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(۲۸) - باب كفي دْعَاءِ ء ال يكل وله في صَلَاةٍ اليل - حديث رقم (۱۷۸۸) 


سز 


ليلة الثلاثاء المبارك بعد صلاة المغرب ٠٤١۷/٠/۲١‏ ه أول 
الجزء السادس عشر من شرح «صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج» رحمه الله تعالى. 


(YA)‏ - (يَات كيفِيَة دعاءِ النبِيَ كد ود متله تبتله في صلا اللَيْلِ) 


وبالسند المدّ الاما . الححاح كه المذكور أولّ الكتاب 
: إلى الإمام بن الحجاج : 


 )75( ]1784[‏ (حَدَنَيِى عَبْدُ اللہ بر بن ماسم وان العبِي» حر 


نة امن بغي ابن مهي حَدلكَا فيان كن سَلْمَ: بن كُهَيْلء عَنْ 
ريب ڪن ابن عباس قَالَ : بت لَبْلَةٌ عِنْدَ حاتي ميه و لنب كلا 

مِنَ اللْبْلٍ کی حَاجتهُ كم عسل وجه يديو م تام فم َم انی الْقَدْبَةٌ 
طق تاها م نض وُضُوءأ بين الوْضوعيْن» وَل يُكْيِر وَكَدَ أَبْلَعَ» ته م ام 
فصلن» فقمت ٠‏ لتعطيث كَرَاهِيَة أن يرق ألى ي نت أت َه توصت فقا ا 


عو سمه 


قَقُمْتُ عَنْ يسارو فَأحَدَ ِيَدِي» فَأَدَارَنِي عَنْ يَمِينه قَتَتَامَتْ صلا رَسّول الله م علد من 
اللَيْل تلات عَشْرَةٌ َرَكْعَةٌثُمَ اضْطَّجّعَ فَتَامّء حَنََى نَمَحَ» وَكَانَ إِذَا تام تَمََ فَأَنَاهُ 


(0) وفي نسخة: «عن سلمة» عن كُريب». (۲) وفى نسخة: «بتٌ عند خالتى». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


E TOOL : 


Cid‏ چو 


يلال فاده بالطلاو فقا .قد قصَلَىء ولم يو ضَّأْء وَكَانَ في دُعَابهِ: للم اجْعَل في 
قَلْبِي ثوراً» وَفِي بَصَرِي ورا“ وَفِي سمي ور وَعن يَمِينِي ثورأء وَعَنْ يَسَارِي 
ورا وَفُوْقِي ورا وَتَحْتِي ورا وَأَمَامِي نورا وَخَلْفِي نور وَعَظُمْ لي نوراه قَالَ 
عَصَبِي » وَلخوِي وهي وَشَعْرِيء وَبَشرِيء وَدكَرَ حَصْلَئينِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (عبد الله بن هاشم بن حَيانَ الْمَبْدِئ) أبو عبد الرحمن الطوسيء» 
سكن نيسابور» ثقةٌ اح حديث». من صغار ]١١[‏ مات سنة بضع )۲٠١(‏ 
)م( تقدم في «الإيمان» ۱1۲/۳ . 


o 0 or 


١‏ - (عبد الرّحَمَنٍ بن مَهِدِيٌ) بن حسّان الْعَنْبَريٌ مولاهم. أو شعييد 
البصريٰ› 2 ثبت حافظ ناقد [9] (ت۱۹۸) رع تقدم في «(شرح المقذمة» جا 
ص۳۸۸. 


وو 


۳ - (سُفْيَانُ) بن سعيد بن مسروق الثوري» أبو عبد الله الكوفي» ثقة ف 
حافظ فقيه» إمام عابدٌ چ ریما دلّسء من رؤوس [۷] (ت١5١)‏ رع( تقدم 
فى «المقدمة» .١/١‏ 

ا بن كَهَيْلِ) الْحَضْرميَء أبو يحيى الكوفي» ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت۱۲۲) أو بعدها (ع) تقدم في «الحيض» .7١54/0‏ 


- كر يْبُ) بن أبي مسلم الهاشميّ مولى ابن عبّاس» أبو رشدين 
ا ثقة [] (ت98) (ع) تقدم في «الحيض» .٦۸۸/۲‏ 


5 - (ابْنْ عَبًا عَبّاسٍ) عبد الله البحر الحبر لاء مات (57) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟1١.‏ 


لطائف هذا الإسناد: 
١‏ - (منها) : أنه من سداسيّات المصئف ا . 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فمن أفراده. 


(۲۸) - بَابُ كَيْفِيّةِ دعَاءِ الب يكل وله في صَلَاةٍ اليل - حديث رقم (۱۷۸۸) 


٣‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ. 


 :‏ (ومنها): أن ابن عبّاس و أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» والمشهورين بالفتوى» والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث : 


(عَنِ ابْنٍ َبّاس) و أنه (قَالَ : بتٌ) بكسر الباء الموخدة» a‏ التاءء 
على صيغة المتكلّم» > من البيتوتة» يقال: بات يَبِيتُ وَيبَاتُ بَيْتَوَةَ (لَيْلَةٌ عِنْدَ 
خَالَتِي مَيْمُونَة» بنت الحارث 1 المؤمنين وِوْينَاء تقدّمت ترجمتها في «الحيض» 
0١‏ زاد شريك بن أبي تَمرء عن كريب في الرواية الآتية: «قُرَقَبْتُ 
رجاه كل عن عبن الم زا ابو E‏ اسيويهةة تو هذا ترجه 
«بالليل» وسياتي للمصتف من طريق عطاء» عن ابن عباس قال:. بعثتي العباس 
إلى النبي تكله زاد النسائيّ من طريق حبيب بن أبي ثابت» عن كريب: «في إبل 
أعطاه إياها من الصدقة»» ولأبي عوانة من طريق علي بن عبد الله بن عباس» 
عن أبيه» أن العباس بعثه إلى النبي مي في حاجة. قال: «فوجدته جالساً في 
المسجدء فلم أستطع أن أكلمهء فلما صلى المغرب» قام فركع حتى أَذّنَ بصلاة 
العشاء»» ولابن خزيمة من طريق طلحة بن نافع» عنه: «كان رسول الله كَل 
وَعَدَ العباسَ دوا من الإبل» فبعثني إليه بعد العشاءء وكان في بيت ميمونة»» 
ل ويجْمّع بأنه لَمَا لم يكلمه في المسجد أعاده إليه بعد 
العشاء إلى بيت ميمونة» ولمحمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» من طريق 
محمد بن الوليد بن تويفعء عن كريب من الزيادة: «فقال 3 يا بتي بتٍ الليلة 
عندنا)» وفي رواية حبيب المذكورة: «فقلت: لا أنام حتى أنظر ما يصنع في 
صلاة الليل»» وفي رواية المصئف الآتية من طريق الضحاك بن عثمان» عن 
مخرمة: «فقلت لميمونة: إذا قام رسول الله جلو فأيقظيني»» وكان عزم في 
نفسه على السهر؛ ليظلع على الكيفية التي أرادهاء ثم حَشِي أن يغلبه النوم» 
فَوَصَّى ميمونة وة أن توقظهء أفاده في «الفتح»'. 


.)445( «كتاب الوتر» رقم‎ 0550 _ ٥٥۹/۲ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ب ا ا 
(فقَام لني کل مِنَ ن اللَْل) «من» بمعنى «في»» أو هي للتبعيض» كما تقدّم 
بيانه (فَأَتَى حَاجَتَهُ) هي البولء كما بيّنها في رواية شعبة» عن سلمة الاتيةء 
بقوله: «فقام» فبال» (5 ثم عسل وَجْهَهُ وَيَدَيْه ثم نَام) قال النووي كيلهُ: هذا 
الغسل للتنظيف» لك لدعي وغيره (نُمَّ قَامَ فَأنَى الْقِرْبَة بكسر القافء 
وسكون الراء: ما يُستقى فيه الماءء قاله في «الصحاح”''. وقال في 
التامريرواة لديا بالكيرة برط عن الل »وقد كرد الما اندي 
المخروزة من جانب واحد» جمعها قَِرْبَاتٌ بکسر» فسكون. ووقِرِبَاتٌ بكسرتين» 
وقِرَبَاتٌ بكسر» ففتح» وقِرَبٌ بكسرء ففتح أيضاًء وكذلك كل ما كان على فة 
بكسرء فسكونء كفِقرّة» وسِدْرةء لك أن تفتح العين» وتكسرء وتُسكن. انه 


7 إورفق 
فى 8 


5 


(فَأَطْلَقَ ا ركشو ا و ف النونء ثم قاف -: هو رباط 
القربة» يَسْدَ عُنْقهاء فشُبّه بما يُشْئق به» وقيل: هو ما تُعَلّقَ به رجح أبو عبيد 
الأول قاله في «الفتح». 

وقال النووي كَُنْهُ: هو الخيط الذي تربط به في الوّتّدء قاله أبو عبيدة» 
وأبو عبيدء. وغيرهماء 0 الوگاء. انتهى 
٠‏ وقال الطيبي ذا 4: هو الخيطء أو 2 الذي تعلق نه القِرْبة» والخيط 
الذي يش به فمهاء 3 شَّتَقَ القِرْبة» وأشنقها: إذا أوكاهاء وعلّقها. 
تھی 

م ضا وُضوءاً بَبْنَ الْوْضُوءَيْنِ) أي: بين الإفراط بالإسراف والتفريط 

كما فسره بقوله : وَل 0 أي : : من صب الماء» وهو إيماء إلى عدم 
الإفراطء (وقد أبْلَع) أي: أوصل الماء إلى ما يجب إيصاله إليه» وهو إيماء إلى 


. 0/١ «الصحاح»‎ (000) 

)۲( الْوَظب تح ؛ فسكون: سِقَاء اللبن» وهو جِلْدٌ الْجَذَّع فما فوقه» جمعه أوطبٌ» 
ووطَابٌء وأوْطابٌء أفاده في «القاموس». 

)۳( راجع : «القاموس المحیط) ٠٠١ _ ۱۱٤/٤‏ و۱۳۷ و«الصحاح» 0/١‏ . 

(5) «الكاشف عن حقائق السنن» .٠۱۸١ /٤‏ 


)۱۷۸۸( بَاث كفي دعَاءِ الل يكل وبل في صَلَاةٍ اللَْل  حديث رقم‎  )١( 


7 التفريط. وهذا معنى قوله فيما يأتي من الروايات» ففي رواية: «وتوضّأء 

سبغ الوضوءء ولم يهرق من الماء إلا قليلاً». وفي رواية: «فتوضأ منهاء 
3 وضوءه)» وفي رواية: «فتوضأ وضوءاً خفيفاً»» فكلها ترجع إلى معنى 
واحد» وهو أنه أتى بمندوبات الوضوءء مع التخفيف في استعمال الماء. 

وقال الطيبئٌ 5 ا : e‏ الم كته وقد أبلغ» بيان لقوله: ١‏ 
الوضوءين»» وهو صفة أخرى”' ل«وضوءاً»» كقوله تعالی: واب إا 56 7 
رفوا وَل يفوأ کان بترت دلت قَوامًا © [الفرقان: »]٦۷‏ يعني أنه لم 
يُكثر صبّ الماءء وقد أبلغ الوضوء أماكنه؛ أي: أسبغ الوضوء»ء وهو الوضوء 
نا 

وقال في «الفتح»: كتيل اه رة المزاة انه فلل مين الماد شع 
التثليث» أو اقتصر على دون الثلاث في الغسل»ء ووقع في رواية شعبة» عن 

سلمة بن كهيل الآتية بلفظ : «ثم قام إلى القربة» فأطلق شِتاقهاء ثم صب في 
الْجَفْنَهَه أو القَضعةء فأكبّه بيده عليهاء ثم توق وشوا نكما بين لوعن 
ووقع عند الطبرانيّ من طريق منصور بن المعتمرء ع حلت برعا ال بن 
عباس» عن أبيه› في هذه القصة: «وإلى جانبه مِخْضَبٌ من برام مُطَبَيِ » عليه 
3 ا به ثم E‏ 

ثم قَامَ َصَّلَّى) أي : ي الصلاة» وفي رواية محمد بن نصر في 

اقيام 51 : ثم أل دا له حضرمياً: فتوشحه» ثم دخل البيت» فقام يصلي» 
(قَقَمْتْ) ای من مضجعي (فَتَمَطّيْتُ) أي : تمدّدت (كَرَاهِيَة) منصوب على 
الم مق ايل اف لأجل كراهية (أنَ يَرَى ئي كُنْتُ أَنْتَبِهُ لَهُ) قال 
التووي كَزنْهُ: هكذا ضبطناه» وهكذا هو فى أصول بلادنا «أنتبه» بنون» ثم مثثاة 
فوق» ثم موخدة» ووقع في رواية للبخاري: «أبقيه» بموحٌّدة» ثم قاف» 
ومعناه: أرقُيُةُ وهو معنى: «أنتبه له». انتهى. وكأنه خَْشِيَ أن يترك بعض 


)۱( أي على النسخة التي شرح عليهاء فإنه وقع فيها : “الم يكتر . . إلخ» بلا واوء فتنبه . 
زفق يعني الآتي في رواية شعبة بلفظ : : ثم توضأ ay‏ بين الوضوءين) . 
(۳) «الكاشف» .۱۱۸۲/٤‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٠‏ س ا ل ا سے 


عمله؛ لِمَا جَرَى من عادته ية أنه كان يترك بعض العمل؛ خشية أن يُفْرَض 
على أمته قاله في «الفتح». 

(لَتَوَضَأتُ) أي: نحو وضوئه كله وفي رواية مخرمة» عن كريب الآنية : 
«فقمت» ا ا اد ثم ذهبت» فقمت إلى جنبه) 
(فَقَامَ > فَصَلَى, ٠‏ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِه) أي : e‏ 
الواحد (كَأَخَلَ بِيَدِي) أي : من ورائه» ففي رواية عطاء الآتية: «فأخذ بيدي من 
وراء ظهره» يَعْدِلني كذلك من وراء ظهره ٠‏ إلى الشق الأيمن؛ (قأتازني عَنْ هييب 
قال ابن الملك: «عن» هنا بمعنى الجانب؛ أي: حوّلني من جانب يساره ككل 
إلى جهة يمينه (فَتَتَامَتْ) أي : تكاملت» وانتهت» وقال الطيبىٌ كلنْهُ: أى 
صارت تامّةٌ تَفَاعَلَ من تَمٌْء وهو لا يجيء إلا لازماً. انتهى”". ف 
رَسُولٍ الله كك مِنَ اللَيْلِ) أي: في الليل» أو بعضه (ثَلَاتَ عَشْرَةَ رَكْمَة) أي: مع 
ركعة الوترء يسلّم من كل ركعتين» > ففي رواية الشيخين: «ثمّ صلّى ركعتين» ثم 
ركعتين › e‏ ثم ركعتين» a‏ ثم أوتر» ثم اضطجع حتى جاءه 
المؤّن» فقام» فصلّى ركعتين» ثم خرجء فصلى الصبح». 

قال في «الفتح»: ظاهره أنه ية فصل بين كل ركعتين» ووقع التصريح 
بذلك في رواية طلحة بن نافع عند ابن خزيمة» حيث قال فيها: «يسلّم من كل 
رکعتین)› ولمسلم من رواية علي بن عبد الله بن عباس التصريح بالفصل أيضاًء 
وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك » كما سيأتي. 

ومقتضى التصريح بذكر الركعتين ستّ مرّات» وقوله بعد ذلك: «ثم 
أوتر» أنه نه صلی في هذه الليلة ثلاث عشرة ركعة مع الوترء كما وقع التصريح 
بذلك» وظاهره أيضاً أنه أوتر بركعة واحدة 0 لأنه إذا صلی ركعتين 
ركعتين ست مرات مع الفصل بين كل ركعتين صارت الجملة اثنتي عشرة ركعة 
غير ركعة الوتر» وكانت صلاته ييه ثلاث عشرة ركعة» فلم يبق الوتر إلا ركعة 
واحدةٌ. 


(۱) «الكاشف» .١١87/5‏ 
() ستأتي في هذا الباب برقم .]۱۷۹٩[‏ 


(۲۸) - بَابُ كيْفِيّة دْعَاءِ اللي بل وله في صَلَاةٍ ة اللَيْل - حديث رقم (۱۷۸۸) 


وأما رواية مسلم الآتية بلفظ: «ثم أوتر بثلاث» ففي كونها محفوظة 
كلام ولعلّ ذلك من حبيب بن أبي ثابت الراوي عن علي بن عبد الله بن 
عباس » فإن فيه مقالاً وقد اختلف عليه فيه في إسناده ومتنه اختلافاً قاله في 
0 


ثم اضطْجَع) تقذم ليك الفصيث 0 Ch‏ ا الفجر» 

د سما م 0 أي : لعن تطود ا حاق oS‏ 
ll‏ ر ا وکنا a‏ إذا n‏ بنفخه) (َأَنَاهُ بكال) 
هو ابن رَبَاح» وهو ابن حَمامة» وهي أمه» مؤذّن رسول الله كلل 2 ا 
بكر الصديق وا“ من السايقين الأولين» شهد ارا وما بعدهاء ومات بالشام 
سنة (۱۷) أو )1۸( أو )٠ ٠(‏ تقدّمت ترجمته في «الطهارة» .1٤۳/۲۳‏ (فَادَنَه) 
بالمد: ا أعلم النبي کل (بالصَّلاق) أي: بحضور وقت صلاة الصبح 
ا لى أي:: صلاة الصبح بالناس (وَلَمْ وض أي : لأن نومه لا 

ينقض الوضوء» قال في «المرعاة»: قيل: إنما لم يتوأ وقد نام عى ی 
لکن النوم لا ينقض الطهر بئنفسه» بل لأنه مظئّة خروج ا ولا كان 
قلبه كَل يقظان لا ينام» ولم يكن نومه مظنّة في حقّه فلا يؤثر 5 ثر؛ لأنه يعلم بتيقظ 
قلبه بقاء وضوثكه » وهذا من خصائصه کل . حب مقر E‏ 

وفى رواية ابن عيينة» عن عمرو بن دينار الآتية: «فصلى الصبح» ولم 
يتوضّأء قال سفيان: وهذا للنبئ با خاصّة؛ لأنه بلغنا أن النبي ية تنام عينه» 
ولا ينام قلبه) . 

وقال الطيبيُ 5 ينه : هذا من خصائصه كَلِِ؛ِ لأن عينه كانت تنام» ولا ينام 
قلبه» فيقَظة قلبه تمنعه من الحدث» وإنما مُنع النومّ قله لِيَعِيَ الوحيّ إذا أوحي 
إليه في منامه» قال عُبيد بن عُمير: رؤيا الأنبياء وحي» ثم قرأ: ن أن في 
الما أن آذك [الصافّات: .]٠٠١‏ انتهى7'. 


.١!/5 //5 «المرعاة»‎ )۲( .١!/5/5 «المرعاة»‎ )١( 
.۱۱۸۲ /5 «الكاشف»‎ )6( .٠۷١ /٤ راجع: «المرعاة»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کا لے 


(وَكَانَ في ذعَائِه) في جملة دعاء النبي ييه في تلك الصلاة» وفي رواية 
البخاري : «وكان يقول في دعائه»» قال في «الفتح»: فيه إشارة إلى أن دعاءه 
خد كان كيرا #رركان مدا مع ج .وهنا کان رنه اا ما يأتي: «اللهم 
لك الحمد أنت نور السماوات والأرض. .. إلخ». 

[تنبيه] : اختلفت الروايات في تعيين محل هذا الدعاءء فوقع في رواية 
شعبة» عن سلمة الآتية بلفظ: «ثم خرج إلى الصلاة» فصلى» فجعل يقول في 
صلاته» أو في سجوده: اللهم اجعل في قلبي نوراً... إلخ»» وسيأتي من 
رواية حبيب بن ابي ثابت» عن محمد بن علي بن عبد الله بن عبّاس» عن أبيه 
أنه قال هذا الدعاء» وهو ذاهب إلى صلاة الصبح» ولفظه: «قأدّن المؤدّن: 
فخرج إلى الصلاة» وهو يقول: اللهم اجعل. . . إلخ». 

ويمكن أن يُجمع بأنه قال هذا الدعاء حين خروجه إلى صلاة الصبح» ثم 
قاله في صلاته اشا 

ووقع في رواية الترمذي أنه ل قال ذلك حين فرغ من صلاته. ووقع عند 
البخاريّ في «الأدب المفردا» من طريق سعيد بن جبير» عن ابن عباس وف : 
كان رسول الله ئة إذا قام من الليل يصلي» فقضى صلاتهء يُثني على الله بما 
هو أهله» ثم يكون آخر كلامه: «اللهم اجعل في قلبي نوراً. . .» الحديث» قال 
الحافظ: ويُجمّع بأنه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. انتهى 9 . 

أو يقال: إنه كان يقول ذلك الدعاء بعد الفراغ من الصلاة اسا قاله في 
«المرعاة»” "» وهذا أقرب» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال الطيبئ #: باعثه ييه على هذا الدعاء» وعلى الصلاة 5 
تعالى: #إنَّ فى لق السموات وَالْأَرْض » إلى قوله: قي عَدَابٌ ألثَار# [آل عمران: 
]- يعنى الآيات التى قرأها حين استيقظ من نومه ‏ قال: فإن الفاء 
الق نكي مر برط هن فدرم را ما اها ا 
خلقته للدلالة على معرفتك» ومن عَرّفك يجب عليه أداء طاعتك» واجتناب 


۱( راجع : «الفتح» ١١١-٠٠ ۰/١۱‏ «كتاب الدعوات». 
.1۷1/٤ u (۲)‏ 


(IVAN) باب كيِفِيّة دعَاءِ الي لا عل تله تبتله في صَّلَاةٍ اللَّيلٍ حديث رقم‎ - (YA) 


معصيتك؛ ليفوز بدخول جنتك» ويتوقى به من عذاب نارك؛ لأن النار:جزاء من 
يُخْلّ بذلك» ونحن قد عرفناك» وأدّينا طاعتك» واجتنبنا معصيتك» فقنا عذاب 
النار. ا 

0 اجْعَل فِي قَلْبِي ثُوراً) قيل: حو ا يسن الي ويظهرة كال 
الكرماني 5 4: التنوين فيه؛ للتعظيم؛ أي : را عظيما : وقدم القلب؛ لأنه 
ا 0 وإذا فسدت فسد الجسد كله فإذا 
تنوّر القلب فاض نوره على جميع الجسد» وإذا حل النور في القلب والأعضاء 
عات الهداية فيها؛ لأن النور يقشع ظلمات الذنوب» ويرفع رين ا 
فنشطت للعبادة» وسغدت السعادت الأبدية. (وَفِي بَصّرِي نورا وَفِي سمحي 
تُوراً وَعَنْ ييي نورا وَعَنْ يَسَارِي ثوراً) أي : في جانبي» أو في جارحتي 
(وَنُوْتِي تر وَتَحْتِي ور وَأَمَامِي و أ قُدّامي نورا پس بيخ دی 
(وَخَلْفِي وو أي: ليهتدي أتباعي بضوئه» ويستنيروا بإشراقه» والمعنى: اجعل 
الو يكس مو جي اا ت ا حتى لا يكون للشيطان سبيل . 

(وَعَظَمْ لي ثُوراً») ‏ بتشديد الظاء المعجمة ‏ ولأبي يعلى» عن أبي 
خيثمة» عن عبد الرحمن: «وأعظم لي نوراً»» أخرجه الإسماعيليَ» وأخرجه 
أيضاً من رواية بندار» عن عبد الرحمن» وكذا لأبي عوانة» من رواية أبي 
٠‏ حذيفة» عن سفيان» وفى زواية شعبة» عن سلمة بن كهيل الآتية للمضئف: 
«واجعل لي نوراً» أو قال: «واجعلنى نوراً»» هذه رواية غندر» عن شعبة» وفي 
رواية النضرء عن شعبة : (واجعلني»» ولم يشڭ» وللطبراني في «الدعاء»» من 
طريق الْمَنهال بن عمروء عن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» في آخره: 
«واجعل لي يوم القيامة نوراً»» أفاده في «الفتح». 

(قَالَ کرت وَسَبْعاً فِي التابُوتِ) وفي رواية البخاري: «وسبع في 
التابوت»» بالرفع» ومعناه: أنه ذكر في الدعاء سبع كلمات نسيتها . 

وقد اختّلِف في مراده بقوله: «التابوت»» فجزم الدمياطي في «حاشيته) 
بأن المراد به الصدر الذي هو وعاء القلب» وسبق ابن بطال» والداوديّ إلى أن 


.1187”/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


المراد ب«التابوت» الصدرء وزاد ابن بطال: كما يقال لمن يَحْمَظ العلم: علمه 
في التابوت مُستودّع» وقال النوويّ تبعاً لغيره: المراد بالتابوت الأضلاع وما 
تحويه من القلب وغيره؛ تشبيهاً بالتابوت الذي يُحْرَّز فيه المتاع» يعني أن سبع 
كلمات في قلبي» ولكن نسيتها. وقيل: المراد سبعة أنوار» كانت مكتوبة في 
التابوت الذي كان لبني إسرائيل» فيه السكينة. 

وجَرّم القرطبي كل في «المفهم»ء وغير واحد بأن المراد E‏ 
الجسد؛ أي: أن السبع المذكورة تتعلق بجسد الإنسان. بخلاف أكثر ما تقدّم» 
فإنه يتعلق بالمعاني» كالجهات الستّء وإن كان السمع والبصر من الجسد. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير التابوت بالصدرء أو الجسد غير صحيح› 
والصواب ما فسّر به ابن الجوزي َه قال: يريد بالتابوت الصندوق؛ أي 
سبعٌ مكتوبة في صندوق عنده» لم يحفظها في ذلك الوقت. 

فهذا هو التفسير الصحيح؛ لأنه صُرّح به في رواية أبي عوانة من طريق 
أبي حذيفة» عن سفيان الثوري» بسند حديث الباب» ونصّه: قال كُريب: وستةٌ 
عندي كر ف القابوك»ه وول انشا يقال: التابوت فيه كُتّبِ على بن 
عبد الله بن عبّاس. انتهی. ۰ 

وحَكى ابن التين عن الداوديّ أن معنى قوله: «في التابوت» أي: في 
صحيفة في تابوت» عند بعض وَل العباس» قال: والخصلتان: العظم والمخ» 
وقال الكرمانيّ: لعلهما الشحم والعظمء كذا قالاء وفيه نظر. 

قال الجامع عفا الله عنه: تفسير الداودي للتابوت بما ذكره هو الحقٌّء كما 
سبق عن ابن الجوزي َء لكن تفسيره للخصلتين» فيه نظرء بل الأولى 
تفسيرهما باللسان والنفس» كما صح من رواية عقيل» عن سلمة الآتية. 

والحاصل أن المراد بالتابوت هو الصندوق الذي ضعت فيه الصحيفة 
امن كيك فيه السبع» وأن الخصلتين هما اللسان» والنفس» فتبصّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

[تنبيه]: حاصل ما ذُكر في هذه الرواية عشرة» وسيأتي من طريق عقيل 


.٤۸/۳ راجع: «مسند أبي عوانة»‎ )١( 


(۲۸) - بَابُ كَيْفِيّةِ دْعَاءِ الي لا يكل وله تله في صَلَاة اللَيْل حديث رقم (۱۷۸۸) 


عن سلمة بن كُهيل: «فدعا رسول الله کل بتسع ف کا ا کر 
فحفظت منها ثنتي عشرة» وتيت ما بټي»» قال رسول الله : ا اجعل 
لي في قلبي نوراً» وفي لساني نوراً» وفي سمعي نوراً» وفي بصري نوراً» ومن 
فوقي نوراً» ومن تحتي نوراً» وعن يميني نوراً» وعن شمالي نورأء ومن بين 
يدي نوراً» ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا 

فقوله: «وفي لساني ور و«واجعل لي في نفسي نورا»» هاتان اثنتان من 
السبع التي ذكر كرات أنها في ارت مما حدثه بعض ولد العباس . 

وقوله: (فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَدِ الْعَبّاسي) قال صاحب «التنبيه»: هو عليّ بن 
عبد الله بن العبّاس». كذا بخط العلامة عر الدين الحاضريّ عن أبي ذرٌ. 
4 


° 


انتهى 

(فْحَدَنْنِي بِهِنّ) هو من قول كريب» صرّح به أبو نعيم من رواية زُهير بن 
حرب» عن عبد الرحمن بن مهديً» وأما قول ابن بظال» وكذا النووي: إنه من 
قول سلمة» ولیس من قول كُريب» فليس بشيء» وكذا قول الحافظ: هو 
مُحْتَمِلٌ» مع أنه قال: وظاهر رواية أبي حذيفة أن القائل هو كريب. 

والحاصل أن الصواب كونه من قول كريب» كما صرح به في رواية زهير 
المذكورة» لا من قول سلمةء والله تعالى أعلم. 

قال ابن بطال يه : : وقد وجدت الحديث من رواية على بن عبد الله بن 
عباس» عن أبيه» قال: فذكر الحديث مطوّلاًء وظهرت منه معرفة الخصلتين 
اللتين نسيهماء فإن فيه: «اللهم اجعل في عظامي نوراًء وفي قبري نوراً». 

قال الحافظ ك : بل الأظهر أن المراد بهما اللسان والنفس» وهما اللذان 
زادهما عُقيل في روايته عند مسلم» وا الف :وطق :عليه ال ول 
الأخير للتابوت» وبذلك جزم القرطبي كاه في «المفهم»» ولا ينافيه ما عداه. 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم أن تفسير القرطبي للتابوت غير صحيح» 
بل الصواب أنه التابوت المعروف» وهو الصندوق» كما بينته رواية أبن عوانة 
السابقة 


)010( «تنبيه المعلم بمبهمات صحيح مسلم» للحافظ سبط ابن العجمي م ( ص١١۱ )٠١٦‏ . 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

قال: والحديث الذي أشار إليه» أخرجه الترمذي» من طريق داود بن 
عليّ بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن جدّهء سمعت نبي الله يه ليلةَ حين 
فرغ من صلاته يقول: «اللهم إني أسألك رحمةً من عندك. . .»» فساق الدعاء 
بطوله؛ وفيه: «اللهم اجعل لي نوراً في قبري»» ثم ذكر القلب» ثم الجهات 
الست» والسمع والبصرء ثم الشعر والبشرء ثم اللحم والدم والعظام» ثم قال 

فى آخره: «اللهم عَم لي 06 وأعطني ورا واجعلني ورا قال الترمذي : 

اك وقد رَوَى شعبة» وسفيان» عن سلمة» عن كريب» بعض هذا 
الحديث» ولم يذكروه بطوله. ان: 

وأخرج الطبريّ من وجه آخرء عن عليّ بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» 
في آخره: «وزدني نوراً»» قالها ثلاثاًء وعند ابن أبي عاصم في «كتاب الدعاء»» 
من طريق عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن كريبء ذ في آخر الحديث: «وهب 
لي نوراً على نور». 

ويجتمع من اختلاف الروايات كما قال ابن العربي خمس وعشرون 
خصلة؛ قاله في «الفتح)”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «خمس وعشرون خصلة» فيه نظر؛ لأن 
الأحاديث التي كرت ضعاف» لا يستفاد منها زيادة على ما أورده المصنّف في 
هذا الباب» من رواية عقيل» عن مل ون كهيلء > وهي تسع عشرة خصلة. 
فتأمل» والله تعالى أعلم. 

(فَذَكَرَ) أي: بعض ولد العبّاس (عصّبي) بفتح المهملتين» وبعدهما 
موخدة» قال ابن التين: هي 0 00 (وَلَحِْي. وَدَمِيء وَشَعْرِي) - بفتح 
العين المهملة» وسكونها ‏ (وَيَشَ بفتح الموحدة والمعجمة ‏ : ظاهرٌ 
الجسد (وَذْكَرَ حَصْتَيْنِ) أي: مع هذه كه تكيلة السيخة ةوقك سيق أنهها 
«اللسان»ء والنفس» فتنبه. 

[تنبيه]: قال القرطبي كُنهُ: هذه الأنوار التي دعا بها رسول الله إلا 


(۱) هو حديث ضعيفٌ» رواه الترمذي في «الجامع» 5/ 487. 
)۲( راجع : «الفتح» 1 -_1۲۲. 


يس لس 


(1) - باب كَْفِيَة دُعَاءِ ال يكل وَتَبلهِ في صَلَاةٍ اللَْل ‏ حديث رقم (۱۷۸۸) 


يمكن حملها على ظاهرهاء فيكون سأل الله تعالى أن يَجِعَل له في كل عضو 
من أعضائه نورا يسنضيء به يوم القيامة في تلك الظلّمء هو ومن تبعه» أو من 
شاء الله منهم» قال: والأولى أن يقال: هي مستعارة للعلم والهداية» كما قال 
تعالى: فن سَرَحَّ أله صَدرمٌ ر من ري الآية [الزمر: ۲۲]» 
وقوله تعالى: او من کن مما كأَحمَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لم ورا يَنْيِى يو في ألنّاين» 
الآية [الأنعام: ١١٠]؛‏ أي: غلم 108 قا والعحقيق فى معين النور 2 ان 
النور مُظْهِرٌ ما يُنْسَب إليه» وهو يختلف بحسبه» فنور الس ر للمبصرات» 
ونور القلب كاشفٌ عن المعلومات» ونور الجوارح ما يبدو عليها من أعمال 
الطاعات» فكأنه دعا بإظهار الطاعات عليها دائماً» والله تعالى أعلم. انتهى 
كلام الطب 5 كك و 
وقال الطيبِئُ 5 قله مدق فلت اترو الأ عفاد عقوا طضوا :آنا جل 
بأنوار المعرفة والطاعات» ويتعرّى عن ظلمة الجهالة والمعاصي؛ لأن الإنسان 
ذو سهو وطغيان» قد أحاطت به ظلمات الجبلةء مُعتورة عليه من فرقه إلى 
قدمه» والأدخنة الثائرة من نيران الشهوات من جوانبه» والشيطان يأتيه من 
الجهات الست بوساوسه وشبُهاته» ظلمات بعضها فوق بعض» فلم ير للتخلُص 
منها مساغاً إلا بتلك الأنوار السادّة لتلك الجهات» فسأل الله 4 أن يُمِدّه بها؛ 
ليستأصل تلك الظلمات؛ إرشاداً للأمة» وتعليماً له قال وکل هذه الأمور 
و إلى الهداية والبيان» وضياء الحقّء والى ذلك يرشد قوله تعالى : له 
ور لسوت والارض إلى قوله تعالى: # ور عل ور دی آله ورو من ا 
الآية [النور: ١۳]ء‏ وإلى أودية تلك الظلمات يلمح قوله تعالى: او كَظْمتٍ في 
ر لجن - إلى قوله -: طلم بعصا ري بع( الآية [النور: »]4٠‏ وقوله: 
کین ل صمل أنه أذ وا كنا أ ين تور [النور: 5 د 
الظلمات» ونسألك هذه الأنوار. انتهى كلام الطيبنٌ كله ببعض تصرّف"". 
وقال الطيبيٌ اله اا ححص السمع والبصر والقلب بلفظ بافي» 
الظرفيّة؛ لأن القلب مَمَرٌّ الفكر في آلاء الله ونعمائه» ومكانها ومعدنهاء والبصر 


)۱( «المفهم» ۳40/۲ (؟) «الکاشف» .1١87/5‏ 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مسارح آيات الله المنصوبة المبثوثة في الآفاق» والأنفس ومحلهاء والأسماع 
مراسي ي أنوار وحي الله تعالى» ومحط آياته المنرّلة على أنبياء الله تعالى» قال: 
وخصٌ اليمين والشمال ب١عن»؛‏ للإيذان بأنه تجاوزت الأنوار عن قلبه وسمعه 
وبصره إلى من عن يمينه» وشماله» من أتباعه» وعُزلت «فوق»» و«تحتٌا, 
و«أمام»» وخَلْفُ), من الجارّة؛ ليستمدٌ استنارته وإنارته من الله وللخلق» ثم 
أجمل في آخره بقوله: «واجعل لي نوراً» َلَكةٌ لذلك» وتوكيداً له. انتهى كلام 
الطيبيُ ك ببعض تصرّف أيضاً"''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس ويا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۷۸۸/۲۸1 و۱۷۸۹ و۱۷۹۰ و۱۷۹۱ و۱۷۹۲ 
و۷۹۳ و٤۷۹‏ و٥۱۷۹‏ و٦۱۷۹‏ و۷۹۷ و۱۷۹۸ و۱۷۹۹ و٠٠8١‏ و۱٩۱۸‏ 
و۲[ .)۷٩۳(‏ و(البخاري) في «الوضوء» (۱۳۸) و«الأذان» (5944 و١۷۲‏ 
و8659) و«الوتر» (۹4۲) و«العمل فى الصلاة» )١١94(‏ و«التفسير» (5059) 
و«الأدب» )15١15(‏ و«الدعوات» )57١7(‏ و«التوحيد» »)۷٤٥۲(‏ و(أبو داود) فى 
«الصلاة» (۷ و57 00)» و(الترمذي) فى «الشمائل» .)۲٥۸(‏ و(ابن ماجه) 
فى «الطهارة» (5). و«إقامة الصلاة» (008 و757١).‏ و(النسائئ) فى 
«الافتتاح» 0( »© و(مالك) في «الموظأ» .)١7595(‏ و(عبد الرزّاق) 
في «مصتفه» .)٤۷٠۷(‏ و(الحميدي) فى «مسنده» .)٤۷۲(‏ و(الطيالسي) فى 
المسنده) (2)71/05 و(أحمد) فی «مسنده» (۱/ ۲۸٤‏ و7"55)» و(ابن خزيمة) فى 
ااأصحيحه) ١677(‏ و075١).‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) (1/4ا70 و5097 
و( و(أبو عوانة) فی (مسنده) )۳10/۲ و۳۱۷ و۳۱۸( و(أبو نعيم) فى 
(امستخرجه) VTA)‏ و۱۷۳۹ و٤۷‏ و١5/ا١‏ و55/ا١‏ و757١‏ و٤٤ \V‏ 


.۱۱۸٤ - ۱۱۸۳/٤ «الكاشف»‎ )١( 


2 م لطس 2 سسا لس سرك 7< 0 
(۲۸) - باب كَبْفِية دعَاءِ الت ل وَتمْلِِ في صَلَاةٍ اللَيْل ‏ حديث رقم (۱۷۸۸) 


وه5/ا١)»‏ و(الطبرانئ) (۱۲۱۹۲)» و(البيهقئ) فى «الكبرى» (2)7/7 والله 
تعالى أعلم. ٠‏ 00 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان كيّفة صلاته كَل ودعائه في الليل. 

؟ ‏ (ومنها): جواز مبيت مَن لم يَحْتَلِم عند ذوات محارمه. 

(ومنها): جواز المبيت عند الرجل» ومعه أهله. 

٤‏ - (ومنها): فضل ابن عباس #اء حيث بات يراقب النبي بي في 
اا لدي دمع عض مله 0000 

ه ‏ (ومنها): مبالغة العبد في طلب الأنوار من الله تعالى» حتى تكون 
محيطة به ظاهراً وباطناً؛ ليكون على بصيرة من أمره. 

5 (ومنها): بيان أن نومه يكل مضطجعا لا ينقض الوضوءء وكذا سائر 
الأنبياء لاء فيقظة قلبهم تمنعهم من الحدّث» ولهذا قال عبيد بن عمير: رؤيا 
الأنبياء وحي» وقال الخطابيٌ ك: إنما مُيِع النومٌ من قلب النبي كَل لِيعِيّ 
الوحي إذا أوحي إليه في المنام. 

۷ - (ومنها): أن فيه تواضعه كله وما كان عليه من مكارم الأخلاق. 

8 (ومنها): أن فيه صلة القرابة. 

4 (ومنها): بيان الاقتداء بأفعاله عل . 

٠‏ (ومنها): جواز الإمامة فى النافلة» وصحة الجماعة فيها. 

4ج زوسها) :سوال إسماء بواحة وا 

۲ _ (ومنها): جواز ائتمام الصبي بالبالغ» وعليه ترجم البيهقيٌ في 
(سئئه) . 

۳ _ (ومنها): أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام» وعن سعيد بن 
المسيب أن موقف الواحد مع الإمام عن يساره» ويردّه هذا الحديث» وعن 
أحمد: إن وقف عن يساره بطلت صلاته. 

8 (ومنها): استحباب التخفيف في استعمال ماء الوضوءء مع 
استيعاب محل الفرض . 

(ومنها): تعليم الإمام المأموم وهو يصلي كيف يقوم إلى جنبه. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا م لے 

١‏ - (ومنها): جواز التعليم في الصلاة إذا كان من أمرها. 

۷ - (ومنها): استحباب إيذان الموذن الإمام بحضور الصلاة. 

۸ - (ومنها): قيام الإمام مع المؤدّن إذا آذنه إلى الصلاة. 

9 (ومنها): جواز الجمع بين النوافل والفرض بوضوء واحدء ولا 
خلاف في ذلك. 

٠‏ _(ومنها): أن النوم الخفيف لا يجب فيه الوضوءء قاله الداوديّ في 
«شرحه)ء وفيه نظرٌ؛ لأنه كه اضطجع.ء فنام حتى نفخ» وهذا لا يكون في 
الغالب خفيفاً. 

١‏ (ومنها): أن فيه المبيت عند العالم؛ ليراقب أفعاله» فيقتدي بها. 

۲ _ (ومنها): أن فيه طلبّ العلو في السندء وطلب اليقين» والقطع في 
أحكام الشريعة متى قدر على ذلك» ورفعه على درجة خبر الواحد؛ فإنه كان 
يكفي ابن عباس واا سؤال خالته ميمونة أم المؤمنين ويا ولكنه طلب بنفسه. 

77 (ومنها): أن النافلة كالفريضة في تحريم الكلام؛ لأنه كَل لم 
يتكلم . 

4 (ومنها): أن من الأدب أن يمشي الصغير عن يمين الكبيرء 
والمفضول عن يمين الفاضل» ذكره الخطابي» وفي الاستدلال عليه بهذا 
الحديث نظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[44لا(] (. .) - (حَلتا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى قَال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِك عَنْ 
مَخْرَمَةَ بْنِ سُلَيْمَنَ عَنْ كُرَيْبِ مَولَى ابن عَبّاسِء أن ابن عباس أَخْبَرَه أنه بات 


2> 


ليلة عند مَيْمُونَةٌ هأ الْمُؤْمِنِينَ » وَهَِ اله قَالَ : َاضْطَجَعْتٌ في عَرْضٍ لوا 
ار ل اش كلد أله“ فِي طُولِهَاء قَنَامَ رَسُولُ الله ا حَنَّى انْتَصَّفٌ 


)١(‏ وفى نسخة: «هو وأهله». 


۲۵) - بَابُ كَيفِيّة دَْاءِ الى بل و تل ي صَلَاةٍ اليل - حديث رقم (۱۷۸۹) 


اليل أ لَه ِلهُ بقلي أذ بَعْدهُ بقلِيل» اسْتَيقط د سول اله ل فَجََل يَمْسَحْ الوم 
عن وجهه هه بی ثم قرأ اشر الآَيَاتِ الْخََاِم» ِن سُورة آي يمراد ثم 


ر 
ملقة 


2 علقت فرصا هااا ەر RE aS‏ م ام 7 قال ا 2 
E‏ لرا تم تع قفنت إلى جن ودع 
سول الله يله يَدَهُ الْيْمْتَى عَلَى رَأْسِيء وَأحَد“ بأ نى الْيْمْتَى يَفْتَلْهَاء قَصَلَى 

رین 3 ثم ركعََيْنِ م رين م رين م تین تم دعتبن م اور 
َ ع اسيم تی جا الْمُوَدَنُ كَقَامَ قَصَلّى رَكْعَتَيْنِ حَفِيِفئَينِ ثم خر > قَصَلَى 
u‏ 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

. (یحیی بْنْ يَحْبَى) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (مَالِك) بن أنس» تقدّم في الباب الماضي أيضا. 

- (مَخُرَمَةٌ بْنُ سُلَيْمَانَ الأسديّ الوالبئَ  بكسر اللام» والموحدة‎  * 
.]٠٥[ المدني» ثقة ثقة‎ 

رَوَى عن ابن عباس» وابن الزبيرء وأسماء بنت أب بكر» والسائب بن 
يزيد» وكُريب مولى ابن عباس» وإبراهيم بن محمد بن طلحة» والأعرج» 
ونافع بن جبير بن مُظعِمء وغيرهم. 

وروی عنه عمرو بن شعيب» ومات قبله» وعبد ربه بن سعيد» وسعيد بن 
آي هلال» وعياض بن عبد الله الفِهُرئٌ» ومالك ب ان والضحاك بن عثمان 
الْحِرّامِيَّ» وعبد الرحمن بن أبي الزناد» وغيرهم . 

قال الدُوريّ عن ابن معين: ثقةٌّء وقال أبو حاتم : صالح الحديث» وقال 
ابن سعد: كان قليل الحديث. 

وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

قال الواقديّ: كله الْكرّووية بقديد سنة كلاثين ومائة» .وهو أبن شبعين 


2 
سنه . 


)١(‏ وفى نسخة: «فأخذ)». 


E‏ البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب هذا الحديث فقطء وكرّره ثلاث 
مرّات. 

والباقيان ذكرا قبله. 
شرح الحديث: 

(عَنْ كرَْبٍ» مَولَى ابن عَبّاس» أ ابن عَبّاسِ) و (أْخْبَرَ 5 آنه بَاتَ لله 
عند مَيْمُونَةَ E‏ الْمُؤْمِنِبنَ) وها (وَهِيَ خَالَتَهُ) قَالَ: «مَاضْطَحَدْتُ) قائل ذلك هو 
ابن عباس وء وفيه التفات؛ لأن أسلوب الكلام كان يقتضي أن يقول: 
دايع لأنه قال قبل ذلك: أنه بات... إلخ (فِي عَرْضٍ الوسَادَةِ) قال 
النووي كدَنهُ: هكذا ضبطناه عَرْض - بفتح العين ‏ وهكذا نقله القاضي عياض 
عن رواية الأكثرين» قال: ورواه الداودي بالضم» وهو الجانب» والصحيح 
الفتح . انتهى 

وقال في «الفتح»: في «عَرَض الوسادة» ‏ بفتح أوله - على المشهورء 
وبالضم أيضاء وأنكره الباجيّ من جهة النقل» ومن جهة المعنى أيضاء قال: 
لأن العررض د وهو لفظ مشتركء قال الحافظ : 1 لما 
قال: «في طولها» د تعين المراد»ء وقد صحت به الرواية فلا وجه للإنكار. انتهى 

رقي وا مسبمار ين لقبر في اكجات ا ا من طويق ممت ادن 
الوليد بن نُويفع : : «وسادة من دم حشوها لِيفث», وفي رواية ابن خزيمة: «ثم 
دخل مع امرأته في فراشهاء وراد أنها كانت ليلتئذ خائضاا وفي رواية 
للبخاري في «التفسير): «فتحدث رسول الله کيا مع أهله ساعة». | انت . 

قال النووي ك: المراد بالوسادة: الوسادة المعروفة التي تكون تحت 
الرؤوس» ونقل القاضي عن الباجيّ والأصيليّ وغيرهما أن الوسادة هنا 
الفراش؛ لقوله: «اضطجع في طؤلياك وا أو باطل . 

وفيه دليل على جواز نوم الرجل مع امرأته من غير مواقعة بحضرة بعض 


ور 


محارمهاء وإن كان مميزاء قال القاضي: وقد جاء في بعض روايات هذا 


(۱) «الفتح» 0 


م م 


(1۸4) بَابُ كيْفِيّةِ دعاءِ الي کل وله في صَلَاةٍ اليل حديث رقم‎ (A) 


الحديث: «قال ابن عباس: بت عند خالتي في ليلة كانت فيها حائضاً»» قال: 
وهذه الكلمة وإن لم تَصِح طريقاً فهي حسنة المعنى جدّاً؛ إذ لم يكن ابن عباس 
يطلب المبيت في ليلة للنبي بيا فيها حاجة إلى أهلهء ولا يرسله أبوه إلا إذا 
عَلِمّ عدم حاجته إلى أهله؛ لآنه تعلو أنه( يقعل. اا هر ابن اس 
معهما في الوسادة» مع أنه كان مُراقباً لأفعال e‏ أو نام 


فلك ا ا 
(وَاضْطْجَعَ ل الم كل وهل وفي نسخة: ا 00 في طُوَلِهًا) 
آی: : طول الوسادة (قَنَامَ رَسُولُ الله کل حَنَّى انتَصَف الل أو قله بقلِيل› 5 


بَعَدَ بَعْدَهُ بقَلِيل) وفي رواية للبخاريّ: «حتى انتصف الليل» أو مننةء ل في 
«الفت» : : جزم شريك ب پئ أب نمر في روايته بثلث الليل الأخير» ويُجِمّع بينهما 
بأن الاستيقاظ وقع مرتين» ففي الأولى نظر إلى السماءء ثم تلا الآيات» ثم 
عاد لمضجعه فنام» وفي الثانية أعاد ذلك» ثم توضأء وصلىء وقد بيّن ذلك 
محمد بن الوليد في روايته» وفي رواية الثوري» عن سلمة بن كُهيل» عن كريب 
في «الصحيحين»» وهي الرواية الماضية للمصئف: «فقام النبي 4ه من 0 

ا ثم غسل وجهه ويديه. ثم نامع ثم قام» فأتى القربة. : 
الحديث» وفي رواية سعيد بن مسروق» عن سلمة الآتية في هذا الباب: «ثم 
قام قومةً أخرى»» ورواية شعبة» عن سلمة: «فبال»» بدل «فأتى حاجته». 

(اسْتَْقَطَ رَسُولُ الله يكل فَجَمَلَ يَمْسَحُ النّوْمَ عَنْ وَجْههِ بيو أي: يمسح 
بيده عينيه» من باب إطلاق اسم الحالّ على المحل» أو أثر النوم» من باب 
إطلاق السبب على المسببء قاله في «الفتح»» وقال اي كُلَنْهُ : معناه: 
يمسح أثر النوم. وفيه استحباب هذاء واستعمال المجاز. 

(ثَمَ قر َرأ الْعَشْرَ الآيَاتِ الْخَوَاتِم» مِنْ سُورَةٍ آل 0 8 : إن فى حَلق 
َلتسمَواتِ وَالْأَرضِ» إلى آخر السورة. 

قال النوويٌ كُدَنْهُ: فيه جواز القراءة للمحدث» وهذا إجماع المسلمين» 
وإنما تَحَُرّم القراءة على الجنب والحائض» وفيه استحباب قراءة هذه الآيات 


.55/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز م س 
عند القيام من النوم» وفيه جواز قول: «سورة آل عمران»» و«سورة البقرة»» 
و«سورة النساء»» ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين» وقال: إنما يقال: السورة 
التي يذكر فيها آل عمرات» والعي يذكر فيها البقرة؛ والضواب الأول وبه.قال 
فاب اللاو ات :لكلف بوتا مرك هك ا ع ديف ا 
ا 
وقال في «الفتح»: قال ابن بطال» ومن تبعه: فيه دليل على رد من كره 
قراءة القرآن على غير طهارة؛ لأنه َه قرأ هذه الآيات بعد قيامه من النوم قبل 
أن يتوضاً. 
وتعقبه ابن المنير وغيره بأن ذلك مُفْرّع على أن النوم في حقه ينقض»› 
وليس كذلك؛ لأنه قال: «تنام عيناي» ولا ينام قلبي»» وأما كونه توضأ عقب 
ذلك» فلعله جدّد الوضوءء أو أحدث بعد ذلك» فتوضاً . 
قال الحافظ: وهو تعقب جيّد بالنسبه إلى قول ابن بطال بعد قيامه من 
النوم؛ لأنه لم يتعيّن كونه أحدث في النوم» لكن لما عَقَّبِ ذلك بالوضوء كان 
ظاهراً في كونه أحدث» ولا يلزم من کون نومه لا ينقض وضوءه أن لا يقع منه 
حدث» وهو نائم» نعم خصوصيته أنه إن وقع شَّعَرَ به بخلاف غيره» وما اذَّعَوه 
من الفعديد وغيره الأصل عدمه. انتهى”" . 
ثم قَامَ إلى كن معلقة) اد محمد بن" الوليق: «ثم استفرغ من الشَّنّ في 
00 3 توضاً»» قال النووي ك : إنما أنثها على إرادة القِرْبة» وفي رواية بعد 
هل مكل ق» على إرادة السقاء والوعاءء قال أهل اللغة: الشَّنّ: القربة 
الْخَلّقَء وجمعه شتان. انتهى . 
(فَتَوَضَّآً مِنْهَاء فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ) وفي رواية محمد بن الوليد» وطلحة بن 
نافع جميعاً عن كريب: «فأسبغ الوضوء»» وفي رواية عمرو بن دينار» عن 
كريب: افتوضاً وضوءاً خفيفاً»» ويّجْمَع بين هاتين الروايتين برواية سلمة بن 
گهيل» عن كريب الماضية بلفظ: «فتوضأ وضوءاً بين وضوءين» لم يكثر وقد 


)۱( شرح النووي» 5/7 . 
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(۲۸) - بَابُ كَيفِيّةِ دعَاءِ ال کل كله في صلا اليل حديث رقم (۱۷۸۹) 


رصعو 


أبلغ» وفي رواية عياض» عن مخرمة الآتية: «فأسبغ الوضوءء ولم يمس من 
الماء إلا قليلاًف وزاد فيها: «فتسوك)› وكا الشرئك عن كربت فاش ن 
اء َصَلّى) لفظ البخاري: ثم قام يصلي»» وفي رواية محمد بن الوليد: ثم 
أخذ ردا له را فتوشحه» ثم دخل البيت» فقام يصلي» . 

(قَالَ ابن عبًا بن عَبّاسِ) وها (فَقْمْتُء قَصَنَعْتْ مل مَا صَنَعّ رَسُو ل الله ل هذا 
تفي أله ضع ج ۲ ذكر من القول والنظر والوضوء والسواك والتوشح» 
وت e‏ وهذا اقرب (مّ دَمَبْتْء فَقُمْتٌ إلى جنيو 
وض رَسُولُ لله ل يده يَدَهُ الْيُمَْى عَلَى رَأْسِيء وَأَخَذَ وفي نسخة : : «فأخذ» (بأدني 
e‏ وكش قا من بات ضرت فيل : إنما فتلها تنبيهاً 
له من النعاس» وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة؛ وموقف المأموم» وغير ذلك» قال 
النووي 5 دنه : والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأخرى: «فجعلت إذا أغفيت 
يأخذ بشحمة أذني». انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأظهر أنه فعل ذلك لأجل التنبيه من 
النعاس» ولمؤانسته في الظلام» ففى رواية محمد بن الوليد: «فعرفت أنه إنما 
صنع ذلك ليؤنسني ذه فى عة اليل وفي رواية الضحاك بن عثمان: 
«فجعلتٌ إذا أغفيت أخذ بسَّحْمَة أذني»» فتبيّن بهاتين الروايتين أنه إنما فعل 
ذلك للأمرين» فتنبه» والله تعالى أعلم . 

وقال الحافظ كْزَنُهُ: وفي هذا رذ على من زعم أن أخذ الأذن إنما كان 
فى حالة إدارته له من اليسار إلى اليمين؛ ؛ متمسكاً برواية سلمة بن کيل حيث 
قال : «فأخذ بأذني» فأدارني عن يمينه»» لكن لا يلزم من إدارته على هذه الصفة 
أن لا يعود إلى مَسْك أذنه؛ لما ذكره من تأنيسه وإيقاظه؛ لأن حاله كانت 
تقتضي ذلك ؛ مدو قاله في «الفتح»". 

(فصَلَى ربن كم مین كم رَكْعقينِ فم دعن فم عقن م 
رين » م أو د الرواية» وظاهره أنه فصل بين كل ركعتين» ووقع 
التصريح بذلك في رواية طلحة بن نافع» حيث قال فيها: الم من كل 


01/١ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل ٢م‏ ل س > کے 


ركعتين»؛ وفي رواية علي بن عبد الله بن عباس الآتية لمسلم التصريح بالفصل 
أيضاًء وأنه استاك بين كل ركعتين إلى غير ذلك. 

ثم إن هذه الرواية فيها التصريح بذكر الركعتين ست مرات» ثم قال: «ثم 
أوتر»» ومقتضاه أنه ييه صلى ثلاث عشرة ركعةء وقد صرح بذلك في رواية 
سلمة الماضية حيث قال: «فتتائت صلاته ثلاث عشرة ركعة)» وفي رواية 
عبد ربه بن سعيد الآتية: «فصلى في تلك الليلة ثلاث عشرة ركعةً؛» وفي رواية 
محمد بن الوليد» عن كريب مثله» وزاد: «وركعتين بعد طلوع الفجر قبل صلاة 
الصبح»» وهي موافقة لهذه الرواية؛ لأنه قال بعد قوله: «ثم أوتر»: «فقام» 
فصلى ركعتين خفیفتین»» فانم لفق ڑا على اللاك عشرة» وصَرَّح بعضهم بأن 
ركعتي الفجر من غيرها. 

لكن رواية شريك , بن أبي تير عند البخاري في «التفسير» عن كريب 
تخالف ذلك» ولفظه: «فصلى إحدى عشرة ركعة ثم ادن بلال» فصلى 
ركعتين» ا فهذا ما في رواية كريب من الاختلاف» وقد عرف أن 
الأكثر خالفوا شريكاً فيهاء وروايتهم مقدمة على روايته؛ لما معهم من الزيادة» 
ولكونهم أحفظ منه. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى الحافظ ي تفرّد شريك بذكر إحدى 
عشرة ركعة فيه نظر لا يخفى» فقد تابعه مخرمة بن سليمان عن كريب» 
فذكرهاء وهي الرواية الآتية للمصئّف بعد حديثين» ولفظه: «قال: فصلى إحدى 
عشرة ركعة» ثم احتبى حتى إني لأسمع نفسه راقداًء فلما تبيّن له الفجر صلى 
ركعتين خفيفتين»» فظهر بهذا أن شريكاً لم ينفرد بهاء فتفظن. 

قال: وقد حَمّل بعضهم هذه الزيادة على سنة العشاء» ولا يخفى بُعْذُه 
ولا سيما في رواية مخرمة في حديث الباب إلا إن حمل على أنه أخر سنة 
العشاء حتى استيقظ» لكن يَعْكُر عليه رواية المنهال الآنية قريب 

وقد اختلف على سعيد بن جبير أيضاً: ففي «التفسير» من طريق شعبة» 
عن الحكم» عنه: «فصلى أربع رکعات» ثم ا ثم صلی خمس ركعات»» 
وقد حَمَلَ محمد بن نصر هذه الأربع على أنها سنة العشاء؛ لكونها وقعت قبل 
النوم» لكن يَعْكُر عليه ما رواه هو من طريق المنهال بن عمرو» عن على بن 


كىن 3ت 


(1) - باب كَيْفِة دعَاءِ الل يكل وَس في صَلاةٍ اليل - حديث رقم (107/85) 


عبد الله بن عباس» فإن فيه: «فصلى العشاءء ثم صلى أربع ركعات بعدهاء 
حتى لم يبق في المسجد غيره» ثم انصرف»» فإنه يقتضي أن يكون صلى الأربع 
في المسجدء لا في البيت. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن حمل محمد بن نصر كه المذكور 
صحيح » فقد أخرج البخاريّ رواية شعبة» عن الحكم هذه في «كتاب العلم» من 
«صحيحه»» وفيه التصريح بأنه ية صلى أربع ركعات في البيت بعدما رجع من 
المسجدء ولفظه: «قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث» زوج 
النبئ با وكان النبي بي عندها في ليلتهاء فصلى النبي بل العشاءء ثم جاء 
إلى منزله» فصلى أربع ركعات» ثم نام. ...2 الحديث. 

فدلٌ على أنه صلى في البيت» ولا ينافيه ما رواه المنهال؛ لاحتمال أن 
يكون صلى في المسجد وفي البيت أيضاًء والله تعالى أعلم. 

قال: ورواية سعيد بن جبير أيضاً تقتضى الاقتصار على خمس ركعات 
بعد النوم. وفيه نظرٌء وقد رواها أبو داود وه آخرء عن الحكم» وفيه: 
فصلى سبعاًء أو خمساًء أوتر بهن لم يسلم إلا في آخرهن. 

قال: وقد ظهر لي من رواية أخرى عن سعيد بن جبير ما يرفع هذا 
الإشكال» ويوضح أن رواية الحكم وقع فيها تقصير» فعند النسائيّ من طريق 
يحيى بن عباد» عن سعيد بن جبير: «فصلى ركعتين ركعتين» حتى صلی ثمان 
ركعات» ثم أوتر بخمسء لم يجلس بينهن)» فبهذا يجمّع بين رواية سعيد 
ورواية كريب. 

وأما ما وقع في رواية عكرمة بن خالد» عن سعيد بن جبيرء عند أبي 
داود: «فصلى ثلاث عشرة ركعة»ء منها ركعتا الفجر)ء فهو نظير ما تقدّم من 
الاختلاف في رواية كريب. 

وأما ما في روايتهما من الفصل والوصل» فرواية سعيد صريحة في 
الوصل» ورواية كريب مُحْتَِلة فتُحْمَل على رواية سعيد. 

وأما قوله في رواية طلحة بن نافع: اليسلّم من كل ركعتين»» فيَحْتَمِل 
تخصيصه بالثمان» فيوافق رواية سعيدء ويؤيده رواية يحبى بن الجزار الآتية. 

قال: ولم أر في شيء من طرق حديث ابن عباس ما يخالف ذلك؛ لأن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

أكثر الرواة عنه لم يذكروا عدداًء ومن ذكر العدد منهم لم يزد على ثلاث 
عشرة» ولم ينقص عن إحدى عشرة» إلا أن في رواية علي بن عبد الله بن 
عباس» عند مسلم ما يخالفهم» فإن فيه: «فصلى ركعتين» أطال فيهماء ثم 
انصرف» اح 0 ففعل ذلك ثلاث مرات بست ركعات» كل ذلك 
تتاك ويتوضأ. ويقرأ هؤلاء الآيات» يعني آخر آل عمران» ثم أوتر بثلاث» 
فان المؤدّن فخرج إلى الصلاة». انتهى» فزاد على الرواة تكرار الوضوء وما 
معه» ونقص عنهم ركعتين» أو أربعاً» ولم يذكر ركعتي الفجر أيضاًء وأظن 
ذلك من الراوي عنه حبيب بن أبى ثابت» فإن فيه مقالاً» وقد اختُّلِف عليه فيه 
في إسناده ومتنه اختلافاً تقدم ا 

ويَحْتَمل أن يكون لم يذكر الأربع الْأُوَلَ كما لم يذكر الحكم الثمان كما 
تقدم» وأما سنة الفجر فقد ثبت ذكرها في طريق أخرى» عن علي بن عبد الله 
عند أبي داود. 

والحاصل أن قصة مبيت ابن عباس يغلب على الظن عدم تعددهاء فلهذا 
ينبغي الاعتناء بالجمع بين مختلف الروايات فيهاء ولا شك أن الأخذ بما اتَمّى 
عليه الأكثرء والأحفظ أولن مما خالفهم فيه من هو دونهم» ولا سيما إن زاد 
أو نقص» والمحقى من عذة صلاته في تلك الليلة إحدى عشرة» وأما رواية 
ثلاث عشرة» فِيَحْتَمِل أن يكون منها سنة العشاء ويوافق ذلك رواية أبى جمر 
عن ابن عباس ويا بلفظ : «كانت صلاة النبئ ييه ثلاث عشرة». يعني بالليلة 
ولم بن هل سنة الفجر منها أو لا؟ وبيّنها يحبى ؛ بن الجزار» عن ابن عباس» 
عند النسائيٌ بلفظ : «كان يصلي ثمان ركعات» ويوتر بثلاث» ويصلى ركعتين 
قبل صلاة ال ۰ ٠‏ 

قال: ولا يَعْكُرٌ على هذا الجمع إلا ظاهر سياق الباب» فيمكن أن يُحْمَل 
قوله: «صلى ركعتين» ثم ركعتين»؛ أي: قبل أن ينام» ويكون منها سنة 
العشاء» وقوله: "ثم ركعتين. . . إلخ»؛ أي : بعد أن قام. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بُعد هذا الجمع؛ لأن ظاهر السياق 
يأباه» فالأولى الترجيح» فرواية من روى أنه صلى ثلاث عشرة ركعةً أقوى» 
فترججح على رواية إحدى عشرة» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 


(؟)- بَابُ ية دعَاءِ الي ل وله في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1784) 
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وجمع الكرمانيٌ كله بين ما اختّلّف من روايات قصة ابن عباس هذه 
باحتمال أن يكون بعض رواته ذكر القدر الذي اقتدى ابن عباس ويا به فيه 
وفصله عما لم يقتد به فيه» وبعضهم ذكر الجميع مجملاً» والله أعلم. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الوجه الذي ذكره أقرب مما قاله 
الكرمانيٌ ك أيضاً. والله تعالى أعلم بالصواب. 

(ثُمّ اضْطَّجَعَ حٌى جَاء الْمُوَذّنُ تقدّم أنه بلال وله (قَقَامَ فَصَلَّى رَكْعََيْنِ 
حَفِيفَتَيْنِ) فيه استحباب تخفيف ركعتي الفجر (ثُمّ خَرَجَ) إلى المسجد (قْصَلَى 
الصْبْحَ) أي: صلى بالناس جماعة. 

قال النووي كله في #اشرحه): فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من 
الصلوات أن يسلم من كل ركعتين» وإن أوتر يكون آخرّه ركعة مفصولة» وهذا 
مذهبناء ومذهب الجمهور» وقال أبو حنيفة: ركعة موصولة بركعتين كالمغرب. 

وفيه جواز إتيان المؤدّن إلى الإمام؛ ليَخْرّجَ إلى الصلاة» وتخفيف سنة 
الصبح» وأن الإيتار بثلاث عشرة ركعة أكمل» وفيه خلاف لأصحابناء قال 
بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا الحديث» وقال أكثرهم: أكثره 
إحدى عشرة» وتأولوا حديث ابن عباس وي أنه بي صلى منها ركعتي سنة 
العشاء» وهو تأويل ضعيفٌء مباعد للحديث. انتهى كلام النووي كاه وهو 
ف اعد 

وقال في «الفتح»: وفي حديث ابن عباس من الفوائد غير ما تقدّم ففيه 
جواز إعطاء بني هاشم من الصدقة» وهو محمول على التطوّع» ويَخْتَمل أن 
يكون إعطاؤه العباس ليتولى صرفه في مصالح غيره» ممن يَحِلَ له أخذ ذلك. 

وفيه جواز تقاضي الوعدء وإن كان من وَعَد به مقطوعاً بوفائه. 

وفيه الملاطفة بالصغير» والقريب» والضيف» وحسن المعاشرة للأهل› 
والرد على من يؤثر دوام الانقباض. 

وفيه مبيت الصغير عند محرمه» وإن كان زوجها عندهاء وجواز 
الاضطجاع مع المرأة الحائض» وترك الاحتشام في ذلك بحضرة الصغيرء وإن 
کا همير بل ماهتا : 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وفيه صحة صلاة الصبئ» وجواز فتل أذنه؛ لتأنيسه وايقاظه» وقد قيل: 
إن المتعلم إذا تُعوهد بفتل أذنه كان أذكى لفهمه. 

وفيه حَمْلَ أفعاله َه على الاقتداء به» ومشروعية التنفل بين المغرب والعشاء. 

وفضل صلاة الليل» ولا سيما في النصف الثاني» والبداءة بالسواك» 
واستحبابه عند كل وضوءء وعند كل صلاة وتلاوة آخر آل عمران عند القيام 
إلى صلاة الليل» واستحباب غسل الوجه واليدين لمن أراد النوم» وهو 
محدث» ولعله المراد بالوضوء للجنب. 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في «الفتح» : ولعلّه. . . إلخ» فيه نظر 
لا يخفى. بل الصواب أن الوضوء الذي أمر به الجنب عند إرادة النوم هو 
الوضوء الشرعيّ الذي تصحٌ به الصلاة» فالأحاديث الصحيحة مصرّحة بأنه 
يتوضّأ وضوءه للصلاة» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

قال: وفيه جواز الاغتراف من الماء القليل؛ لأن الإناء المذكور كان 
قَصعةء أو صَحْفة» واستحباب التقليل من الماء في التطهير» مع حصول 
الإسباغ» وجواز التصغير والذكر بالصفةء فقد قال كَلِِ: «نام الغليم» يعني ابن 
عبّاس وء وبيان فضل ابن عباس وا وقوة فهمه» وحرصه على تعلم أمر 
الدين» وحسن تأتيه في ذلك. 

وفيه اتخاذ مؤدّن راتب للمسجدء وإعلام المؤذن الإمام بحضور وقت 
الصلاة» واستدعاؤه لهاء والاستعانة باليد في الصلاة» وتكرار ذلك. 

وفيه مشروعية الجماعة في النافلة» والائتمام بمن لم ينو الإمامة» وبيان 
موقف الإمام والمأموم. 

واستَّدِلٌ به على أن الأحاديث الواردة في كراهية القرآن على غير وضوءء 
ليست على العموم في جميع الأحوال. 

وأجيب بأن نومه كان لا ينقض وضوءه» فلا يتم الاستدلال به» إلا أن 
يثبت أنه قرأ الآيات بين قضاء الحاجة والوضوءء والله أعلم .انتهى الكلام 
على حديث ابن عباس وا مأخوذاً من «الفتح»» وإن كان تقدّم بعضهء إلا 


)۱( «الفتح» 0/۲ _ 0. 


(1) - بَابُ كَيْفِيّة دعَاءِ الل ل وَتَبتِهِ في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (۱۷۹۰) 


نس 


أن كونه رعا فى محل واحد أنفع وأجمع للفهم. ولذا أعدته هناء وبالله 
تعالى التوفيق. 

والحديث متّفقٌّ عليه» وقد تقدم تخريجه» وبقية المسائل فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 


ص ت 09 وو مو 02 > مو 


]114° )...( دوي يجيد بن 1 فل سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ» حَدَ حَدثنا عبد الله 
وَهْبٍء عَنْ عِيَاضٍ بن عبد الله الْفِهْرِيٌ » عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سَلَيْمَانَ بِهَذَا ا 


21 ا 


وراد : ثم ع | لی شخب من ما تسوك وتوْضَاء وي بع الوضوءء وَلَمْ هرق 
من الْمَاءِ إلا قَلِيلاً 1 ۾ حَرّكني ؛ يت : وسار الْحَدِيثِ حو حَدِیثِ مالك). 


رجال هذا الإسناد : 8 


ا َك ا الْجَمَلىَء انق الجارنت اضر لق تبث 
[۱۱[] (ت۸٤۲)‏ 2 دس ق) تقدم في «الإيمان» 7 


مو 


١‏ - (عَبْدُ الله بن وَهب) عدم في الباب الماضي. 

۳ مرف تن E‏ نزيل مصر› فيه لين [۷] (م د 
س ق) تقدم في «الحيض» ۲۱/ ۷۹۲. 

و«مخرمة» ذكر قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الإسْتاد) أي بإسناد مخرمة الماضي»› وهو: عن كُرَيب» 
عن ابن عباس 0 

وقوله: (وَرَادِ) الضمير لعياض بن عبد الله . 

وقوله : م عَم عَمَدَ) بفتحات» يقال: عَمَدتُ للشيء عَمْداء من باب ضرب» 
وعَمّدت إليه: قَصَدتٌء وتعمّدته: قصدت إليه ايها » قاله في «المصباح)”' . 

وقوله: (إِلى شَحْب مِنْ مَاءِ) هو بفتح الشين المعجمة» وإسكان الجيم» 


.4758/7 «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

کا و لعف کو ی کے ی اھ عه اللا ا ے کے 
قالوا: وهو السقاء الْخَلَنُء > وهو بمعنى الرواية الأخرى: «شَنَّ مُعَلَّقةُ وقيل: 
الأشجاب: الأعواد التي نعلق عليها القِرْبة» قاله النوويٌ كط . 

وقال القاضي عياض أله : : وقع هذا الحرف ‏ يعني E‏ - من روايتنا 
عن الخشنيّء عن الطبريّ: «سجب» بالسين المهملة» وليس بشيء. انتهى . 

وقوله: (وَلَمْ يُهْرِقٌ) بسكون الهاء هكذا 00 وأصل هذه الكلمة أراق 
يُريق» فأبدلت الهمزة هاء» قال الفيَوميٌ E‏ 
من باب باع: الْصَبِّ ويتعدى بالهمزة» فيقال: أراقه صاحبه» والفاعل ي 
والمقعول مرا د الهمزة هاءًء فيقال: هراقه» والأصل هَريَقَه وزاك 
دحرجه» ولهذا ڏه تفتح الهاعٌ من المضارع»› فيقال: : يهريقه» کما تفتح الدال من 
يدحرجه» وتفتح من الفاعل والمفعول أيضاًء فيقال: مُهَريق ومُهّراق» قال 0 
القيس [من الطويل]: 

رَه شِمَايِي عَبْرة E‏ فَهَلْ عِنْدَ دسم داس ف كول 

والأمرٌ: : هرق ماءَكڭ»› والأصل ريق ونان ر وقد يُجمّع بين الهاء 
والهمزة» فيقال: أهراقه يهريقه هُ ساكنٌ الهاء؛ تشبيهاً له بأسْطًا اع يَسْطيع» > كأن 
الهمزة زيدت عِوَضاً عن حركة الياء فى الأصلء ولهذا لا يصير الفعل بهذه 
الزيادة حماسا «اننهى كلدم الفترم و 

وقوله: (وَلَمْ يُهْرِقْ مِنَ الْمَاءِ إلا قَلِيلاً) هو بمعنى قوله في الحديث 
الآتي: «ولم يكثر من الماء». 

وقوله: (وَسَائِرُ الْحَدِيثِ نَحْوٌ حَدِيثِ مَالِكِ) أي: وباقي حديث عياض بن 
عبد الله عن مخرمة بن سليمان مثل حديث مالك ر بن اه 

[تنبيه]: 0 عياض بن عبد الله الْفِهْريَّ عن مخرمة بن سليمان هذه 
ساقها أبو نعيم ام في «مستخرجه) (709/7) فقال: 

)١174١(‏ حدّثنا محمد بن المظمر إملاءً» ثنا علىَّ بن أحمد بن سليمان» 
ثنا هارون بن سعيد الأيليّ» ثنا عبد الله بن وهب» عن عياض بن عبد الله» عن 


.١١9/7” ۔ 58. (؟) «إكمال المعلم»‎ ٤۷/٦ «شرح النووي»‎ )١( 
.14/8/١ المصباح المنير‎ )۳( 


ەم 9 


(۲۸) - باب كَْفِيّةِ ذعَاءِ ال كلف َب في صَلاةٍ الل حديث رقم (107/41) 


مخرمة بن سليمان» عن كريب» عن ابن عباس» أنه قال: عنس ای 
النبيّ ل بهدية» فأتيته» وهو في بيت ميمونة» فرفْدّتني على 1 وسادة» فنام 
حتى إذا كان شطر الليل قام» فنظر في السماءء ثم تلا آخر «سورة آل عمران»: 
وت فى خَلقِ أَلسَّمَنوْتٍ رض الآية [آل عمران: ]١14١‏ حتى ختمهاء ثم عَمَدَ 
إلى سحب من ماء مُعَلّق» فتسوك» وتوضأء فأسبغ الوضوءء ولم يُهرق من 
الماء إلا قليلاً» حتى حَرگني» فقمت» فتوضأت» فقمت عن يساره» فحوّلني 
عن يمينه» فجعل يقرأء وهو يَفْتل أذني» فصلى عشر ركعات» ثم أوترء ثم 
نام» وكان إذا نام نفخ» ثم أتاه بلال» فأيقظه للصلاة» فقام» فركع ركعتين 
خفيفتين» ثم خرج إلى الصلاة. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسئد المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يذه المذكور ول الكتاب 
قال: 

[3] (...) - (حَدَنَنِي هَارُونٌ بْنُ سَعِيدٍ الالء حَدََنَا" ابْنُ وهب 


E‏ علد ران الما ييل سَعِيدء عَنْ مَخْرَمَةٌ بن سلَيْمَانَ» عَنْ كريب مَؤْلَى 
ابْنِ عَبَاسِ > عن ابن عَبّاس7", نه قال : يْمْتُ عِنْدَ مَبِمُوئَة*“. روج التي يللد 
ززل ا له له نتا َلك اليل وض سول اللہ يل ثم ام مَصَلَىء كَقُمْتُ 


rR 


عَنْ يَسَارِو َأحَذَنِي؛ َجَعَلَنِي ع افيف نف في تَلّْك اعا لات ڪشر 
رَكْمَةٌ» ثم تام سول الله يك حَنَّى نَفَحَ» وكانَ ِذَا تام تَفَحَء نم نا الْمُوَّذْنُ 
فخَرَجَّ لم رو نَحَدَنْتُ به بُكَيْرَ بْنَّ الاه شج قَقَالَ: 
حَدَنَي كُرَيْبٌ بڌلک) 

رجال هذا الاسناد: سبعة 


١‏ (هَارونُ بْنْ سَعِيدٍ بد الال تقدّم قبل باب. 


۰ ش (۲) وفى نسخة: «أخبرنا».‎ ٠ وفي نسخة: «وحذّئني».‎ )١( 
وفى نسخة: «عن عبد الله بن عباس». (4) وفي نسخة: «عند خالتي ميمونة».‎ )۳( 
: «فصلى تلك الليلة».‎ ٠: .وفى نسخة‎ .)6( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
e O E EE‏ 


ثقة فقية E‏ ا 0 


مو ماك ومو 


]٥[ (عبد ريه بن سَّعِيدِ) بن قيس الأنصاري» أخو يحيى المدنيّ» ثقةٌ‎ - ٤ 

(«ت79١)‏ أو بعد ذلك 22 تقدم في «المساجد» ۱۲۷۲/۱۹. 

والباقون ذُكروا قبله. 

[تنبيه]: من لطائف هذا الإسناد أن فيه ثلاثةَ من التابعين روى بعضهم عن 
بعض » وكلّهم مدنيونء وهم : عبد ربّه بن سعيد» ومخرمة بن سليمان» 
وكريب» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (نِمْتُ) بكسر النون؛ لأنه من باب فَعِلَ يَفْعَلُء بكسر العين في 
الماضي» وفتحها في المضارع» كخاف يخاف. 

وقوله: (عند مَيْمُونَة) وفي نسخة: «عند خالتي ميمونة». 

وقوله: زج الي عه ) بالجر على البدليّة من ميمونة. 

وقول (وَرَسول لله كل عِنْدَمَا يِل اللَّيْلَةَ) جملة حاليّة من ميمونة. 
والحال أنه يه كان في تلك الليلة عندها . 

وقوله: اني فَجعلِي عَنْ ينها يَمِينهِ) تقدّم أنه أداره من خلفه» واستُدلٌ به 
لأن مثل هذا العمل لا يُفسد الصلاة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقوله : (مَصَلَّى) أي : : شرع في الصلاة. 

وقوله: (فى یلک الللَةَ) وفي نسخة: «تلك الليلة» بحذف «فى»» والنصب 
على الظرفة. ‏ ۰ 

وقوله: (قَالَ عَمْرُو) هو ابن الحارث الراوي عن عبد ربّه بن سعيد» وهو 
موصول بالإسناد الماضي» وليس معلا كما زعمه بعضهم» فقد ساقه أبو نعيم 
مثل سياقه . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا عزا في «الفتح» رواية بكير إلى أبي نعيم ) 
ولم أرها في «المستخرج»» وإنما ذكر فيه ما ذكره مسلم هناء لا غيرٌء والله 
تعالى أعلم . 


وقوله: (بُكَيْرَ بْنَ بن الأشّجّ) هو: بُكير بن عبد الله بن الأشجّ» بسب لجده 


(۲۸) - بَابُ كَيْفِيّة دْعَاءِ ء الي کل وله تله في صَّلَاةٍ اللّبْل - حديث رقم (۱۷۹۲) 


Pz 


المخزوميّ مولاهم» أبق عن انهه او ار ف الد ل مضه ق 1ا 
(ت٠١٠)ء‏ أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» 004/4. 

وقوله: (فَقَالَ: حَدَنَنِي كُرَيْبٌ بدَلِك) أي: قال بُكير: حدّثني بهذا 
الحديث كريب مولى ابن عبّاس ؤَوْها. 

قال في «الفتح»: واستفاد عمرو بن الحارث بهذه الرواية عنه العلوٌ 
وج اف 7 

ل الات نا اهاعد وجه العلوٌ أن عمراً رواه عن عبد ربّه بن سعيد» 
عن مخرمة» عن كُريب» فكان بينه وبين كيت واسطتان» فلما حدّث به بكيراً» 
قال له: حدّثني بُكير بذلك» فكان بين عمرو وبين كريب واسطة واحدة» وهو 
بکیر» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

رال عليه وقن عشي :نان المشافل المتفلقة ابه قرا دوا 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أول الكتاب 
قال: 

Y1‏ )...( - (وَحَدَئَنَامُحَمّدُ بْنُ ايء حَدَ حَدَتَنَا ابْنُ اي ديك أَحْبَرنا 
الضَّحَاكُ عَنْ مَخْرَمَةَ بْنِ سْلَيْمَانَء عَنْ كريب مَوْلَى ابْنِ عَبّاس» عَنِ ابْنِ عَبّاسِ» 
قال : بت ليله عند حاتي مَيْمُوئَةَ بنْتِ الْحَارِثِء فلت لَها: إا ام رَسُولُ الله ل 


o 


أبقظيني َقَامَ رَسُولُ ا إَِى جنيو الاسر دَأَحَدَ دي فَجَعَلني مِنْ 


شِّهِالأَيْمَنِء فجَمَلْتْ إا أَعمَيْتْ ا شحمة بِشَحْمَةٍ أَذنِي» قَالّ: صلی إِحْدَى عَشْرَة 
رَكْعَةٌ» ثُمّ اتی حَنَّى إِنْي e‏ لما تَبِيّنَ لَه الْمَحْد صَلَّى رَكْعَنَينِ 
حَفِيفَئَين). 

رجال هذا الإسناد : ستة : 


وداه رد وم 


۲ (ابن 0 نك محمد بن ا 5 فديك اليل مولاهم» 


)0غ( «الفتح) 0/۲. (؟) وفى : 21ل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سم ل کک > 


اتو إسماعيل المدنيٰ» و من صغار [۸] (ت١٠5٠)‏ على الصحيح 42 
تقدم في «الحيض» .۷۷١ /١5‏ 

۳ - (الضَّحَالَهُ) بن عثمان بن عبد الله بن خالد بن حِرَام الأسدي الجرامي» 
أبو عثمان المدني» صدوق يَهِمُ [۷] (م )٤‏ تقدم في «الحيض» .۷۷٤ /۱١‏ 


والباقون ذكروا قبله . 
وقوله: (إذا أَفْمَيْتُ) أي : : مت نومة ي قال الفيومئٌ له: أغفيتٌ 
إعْفَاءَء فأنا مُعْنفٍِ: إا تت تومة يف قال ابن aT‏ د يقال: 


غَفْْتٌ وقال الأزهريّ: كلام العرب أغفيتٌ ‏ وقلّما يقال : غَمَوتٌ. | 0 


وقال في «القاموس»: وغَمَا عَفُواً وَغُفُوَاً : نامع أو تعض كأغفى. 
ا 

وقوله: (يَأَخْذُ) وفي نسخة: «أخذ». 

وقوله: (بشَحمَةٍ 3 0 الفيّوميٌ كله: شَحمَةٌ الأذن: ما لان في 
أسفلهاء وهو مُعلَنُ القُرط. | 

وقوله: (صَلَّى إِحْدَى ل تقدّم أن أكثر الرواة على أنه به صلّى 
ثلاث عشرة ركعة» فتَرجّح روايتهم على رواية الضحّاك بن عثمان هذه ومثلها 
رواية شريك , عأ نمر» عن عكرمة عند البخاريّ في «التفسيراء وقد تقدّم 
تحقيق هذا فا فتنبه . 

وقوله: اش احتبى) يقال: احتبى الرجل : إذا جمع ظهره وساقيه بثوب أو 
یره وقد يحتبي ببديه؛ والاسم الْحِبُوَة بالكسرء قاله الفيّومئ كله . 

وقوله: (حتّى إِنّي لأَسْمَعُ نَفَسَّهُ رَاقِداً) قال النوويٌ ك#: معناه أنه احتبى 
ألا م اشطجع كما سيق في الرواات الماضية فاحتى. ثم اضطجع حتى 
سمع نفخه ونقّسه» بفتح الفاء. | ت 


)000( «المصباح المنير) ۲/ للحم )۲( «القاموس المحيط» ا 
)۳( «المصباح المنير) .”:5/١‏ )€3 «المصباح» . 
)٥(‏ شرح النووي» . 


ون ين ا 


(۲۸) - باب كيْفِيّةِ دَعَاءِ ء ال يكل وله ۽ في صَلَاٍ اللّيْلٍ حديث رقم (۱۷۹۳) 


2 


والحديث سبق تمام شرحه» وبيان مسائله قريباًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور ول الكتاب 
قال: 

 )...( ]١729[‏ (حَدَثَنَا ابن آپي عُمَرَ وَمُحَمدُ بْنْ حاتم > عن ابن عَيَيْنَة 


ا 


CET E‏ بار عن کرپ مَولى ابن 


E وصقت‎ eT E e اليل‎ 


يُحَمَْهُ ولل قَالَ ابْنُ عَبَاس: فَفُمْتُ» َصَنَعْتُ مِثْلَ مَا صَنَمَ صَتَعَ الي ف ن 
جلت نَت عن سارو الي تجَعَلني عَنْ ينه قصَلَى» ثم اذ ر 
حَنَّى قَخَء كُمَ اه بال قاذ پالصلاقی َخَرَجَ» قَصَلّى الصُّبْحَ» وَلَمْ َا َال 
سُفْيَانُ: وَهَذَا لِلنِنَ ية حخَاصَّة؛ لِأَنّهُ بَلَعَنَا أن النّبِيَ ي تتام عَيْناه "'. ولا ينام 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ - (ابِنُ أبي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيٌ» نزيل 
ا [۱۰] (ت۳٤۲)‏ (م ت س ق) تقدم في «المقدمة) :١١ /١‏ 
١‏ (محمدك بره بن حَاتِم) بن ميمون السمين المروزي» ثم البغدادي» شوق 
فاضل» ربما وهم [' ٠](ت‏ ه٥‏ أو 5 (م د) تقدم في فى «الإيمان» .٠١5/١‏ 
عاد فان ی فة بن أ غدران ميمرت الهلالك + أنو محمد الكرفي» 
لم المكي؛ ثقة ثبت حافظ حجدٌ فقيةٌ إمامٌ من كبار [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم 
في شرح المقدّمة) جا ص87". 
؛ ‏ (عَمْرُو بْنُ ويتار) الأثرم الْجْمَحِىَء أبو محمد المكيّء ثقةٌ ثبت ]٤[‏ 
(ت٣۱۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .185/7”١‏ 
والباقون ذكروا قبله. 


(0) وق نة (وفبوءا منخلفاً»: (۲) وفى نسخة: «عينه). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف له وله فيه شيخان قَرَن 

. (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته آنفاً‎  " 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمكيين» سوى عكرمة» فمدني» وأما ابن 
عبّاس وا فقد سكن مكة مدّة أيضاً. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: عمرو» عن عكرمة. 

ه ‏ (ومنها): أن ابن عبّاس وي أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
الشبيعة وو (1545) دكا : والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنْ كُرَيْبٍ) - بضم الكاف» وفتح الراء» مصغْراً » يُكنّى أبا رشدين - 
بكسر الراء» رسكو الشين امارد وكسر الدال المهملة» وآخره نون مات 
بالمدينة سنة ثمان وتسعين» وهو من الأسماء المفردة فى «الصحيحين» (مَوْلَى 
ابْنٍ عَباس» عَنِ ابن عَبّاسٍ) وكا (أَنَّهُ بات عِنْدَ خَالَتهِ وتر بنت الحارث ويا 
(فَقَام ول الله ا من اللَْلِ) كلمة «من» هنا للابتداء» والمعنى: قام مبتدثاً من 
الليل» أو التقدير: قام من مُضِيَ زمن 0 ويجوز أن تكون بمعنى «في» 
كما في قوله تعالى: إا ووت لِلصَلَوة مِن بَوْو أَلْجُمُعٍَ4 الآية [الجمعة: 9]؛ 
ای : في يوم الجمعة» والمعنى: قا لي و 
الشين المعجمة» وتشديد النون: أي: القربة العتيقة (مُعلّي) إنما ذكر على إرادة 
الجلده أو او وقد تقلع في ووا مخرمة» م منفظ ؛ #ابعلقة) 
(وَضوءاً حَفيفاً) وفي نسخة: «مُحَقُفاً) (قَالَ) سفيان (وَصََ وَضوءَةٌ) اق وصف 
عفرو بن دار وضوء» يك (وَجَعَلَّ بح بُحَمْمْهُ وَيُمَلّنُهُ) أي: يَصِفه بالتخفيف 
والتقليل» وقال ابن الْمَيّر: يخففه: أي : لا يُكثر الدلك» ويقلله: أي: لا يزيد 
على مرة مرة» قال: وفيه دليل على إيجاب الدلك؛ لأنه لو كان يُمكن اختصاره 
مره لكنه لم يختصره. انتهى» وتعقّبه الحافظء فقال: : هي دعوى 
مردودة فإنه ليس في الخبر ما يقتضي ذلك» بل الاقتصار على سيلان الماء 


)۱۷۹۳( بَابُ كَبْفِبَةِ دعَاءِ الت يكلله وله في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم‎  )1( 


على العضو أخحف من قليل الدلك. انتهى” “. (قَالَ ابْنُ عَبّاسِ) و ممت أي 
من نومي (فَصَبَعْتُ يل م ما صََعّ اللي بية) وفي رواية البخاريّ : «فتوضّأتٌ نحواً 
مما توضأ»» قال الكرمانئ: لم يقل: مثلاً؛ لأن حقيقة مماثلته ييه لا يقدر عليها 
غیره. انتهى: لد ولا يلزم من إطلاق المثلية المساواة 
من كل وجه. (ث < جِنْثء فَقْمْتُْ عَنْ يَسَارِو» دَأخلمَِي) أي : أدارني من وراء خلفه 
(فَجَعَلنِي عَنْ ينه نيد لفان 0-6 أي : وضع جنبه بالأرض (قَنَامَ حَنَى 
تَفَحَ نَم تاه بلال» فَآذَنَهُ) بالمد: ي: أعلمه (بالصَّلَاقٍ ؛ فخرج) من البيت إلى 
الد (تَصَلَى الصّبْحٌ) إماماً 0 (وَلَمْ دم فيه دليل على أن النوم ليس 
ا بل مَظنة الحدث؛ لأنه ڳلا كان تنام عينه» ولا ينام قلبه» فلو أحدث لعَلِم 
بذلك» ولهذا كان ربما توضاً إذا قام من النوم» وربما لم يتوضأء قال 
الخطابي 5 كانه : sy‏ ليَعِيَ الوحي الذي يأتيه في منامه. 


(قَالَ سُفْيَانُ) بن عيينة (وَهَذَا) إشارة إلى الصلاة بلا وضوء بعد النوم 
(لِلنِيَ ل خَاصَّة؛ أنه الضمير للشأن؛ أي: لأن الأمر والشأن (١بَلَعَنَا‏ أَنَّ 
التي يل تَنَامُ عَيْنَاهُ وفي نسخة: «عينه» بالإفراد وألا يَنَامُ كَلَبّهُ) وفي رواية 
البخاريّ: قلنا لعمرو: إن ناساً يقولون: إن رسول الله بي تنام عينه» ولا ينام 
فل قال عمرو: .سيعف عي بن عم يقول: إن رونا الأنبباء وح ثم قرا 
ان أن فى الْمتا أن أَدْمُكَ» الآية [الصاقات: ؟١٠].‏ 

قال في «الفتح»: قوله: «قلنا» القائل سفيان» والحديث المذكور صحيح» 
وعبيد بن عمير من كبار التابعين» ولأبيه عمير بن قتادة صحبة» وقوله: «رؤيا 
الأنبياء وحي»» رواه مسلم مرفوعاًء قال: ووجه الاستدلال بما تلاه من جهة 
أن الرؤيا لو لم تكن وحيا لما جاز لإبراهيم 44 الإقدام على ذبح ولده. 
اي 

والحديث متف عليه» وقد مضى بيان مسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00( «الفتح» .A۸/‏ (۲( «الفتح) ۱[ -5785. 


EFS‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[؛79١]  )...(‏ (حَدَنَئَااا) مُحَمَدُ بن بَشَارٍ حَدَتَنَا مُحَمَد وَهُوَ ابن 
جَعْمَرِ حَدَئََا شَعْبَة عَنْ سَلَْمَةَ ٠‏ عَنْ كرَيْبٍء عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ» قَالَ: يت فى بدت 
حاتي مَيْمُوَة. قي كيف يُصَلّي رَسُول الله و كل؟ قال : لا دل 
وَجْهَهُ وَكَفَيّه د ٹم ام ثم قَام إلى الْقِرْبَةٍء فَأَطْلّقَ شِنَاقَهَاء ٤‏ ثم صب فِي الْجَفْئَةِء أو 
الْقَصْعَةَء فَأَكَبّهُ بيده عَلَيْهَاء ٠‏ م ضا وضوءا خسنا بن بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ, قَامَ 
ا ٠‏ قَقَمْتُْ | إلى جنيو فَقَمْتُ عَنْ يَسَارِ قال : : لني مني عن 


2 ت 00 


يَمِيِهِء فَتَكَامَلَثْ صَّلَاةٌ رَسُولِ ال يي لات شر َع ثم تم 000 


ا 


َعْرقُهُ إِذَا َم خو ثم حر إلى الصَّلاقء مَصَلَىء كَجَعَلَ يَقُولُ في صَلَاتِ» أو في 
سَحووو: الله اجَعَل في لبي نورا وفي سمي ورا وَفي بَصّرِي ثُوراً وَعَنْ 
بيني ورا وعن شِمَالِي ورا وَأَمَايِي ورا وَحَلْفِي ورا وَفُوْتِي ورا وَتَحْتِي 
ثوراً» وَاجْعَلُ لي ثوراء أو قَالَ: وَاجْعَلَنِي ثوراً»). 

0 هذا الاسناد: ستة: 


مم َي ع معو 


مُحَمّدُ بن بَشّارِ) تقدّم في الباب الماضي . 

۲ - محمد بن جَغفر) ندر تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

#ان (شعبة) برد الا تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

والباقون كردا في الباب» واسَلَّمَة) هوة ابن كهيل: 

وقوله: (فْبَقَيْتٌ لك بتع الي e‏ والقاف: 5 رَقَبتّء ونظرتٌ» 
يقال : بَقَيتٌ» ويَقّوتٌ بمعنى رَقَبِت ورَمَقْتٌء قاله النووي E‏ 

وقوله: (قَأطلَقَ شَِاقَهَا) بكسر الشين: أي: الخيط الذي تُربط به في 
الوتد» وقيل: هو الوكاء. 

وقوله: (فِي الْجَفْنَِ) بفتح الجيم» وسكون: هي القصعة الكبيرة» جمعها 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفى نسخة: «فصلى». 
(۴) «شرح النووي» 51/5. 


)۱۷۹٤( باب كفي دعَاءِ الت يله وه في صَلَاةٍ الل حديث رقم‎  )1( 


جَمَناتء وجمان بالكسرء قال في «القاموس»: و«الْجَفْنة): القصعةء 


«المحكم» : أعظم ما يكون من القِضَاعَء قال الراغب: حصت بوعاء ا 
(N0‏ 
انتھی . 


وقال في مادّة «(صحف»: قال ابن سيده: الصحفة: شبه قصعة ما مسلنطحة 
عريضة» تشيع الخمسة ونحوهم» وقال الكسائئ: : أعظم ا الصف ثم 
القصعة تُشبع العشرة» ثم الصحفة 0 ل 
والثلاثة» ثم الصّحيفة را ا تشبع الرجل. ١‏ 

وقوله: (أو الْقَضّعَةِ) «أو» للشكٌ من ا و«الْمَضْعَة) ‏ بفتح»› 
فسکون : هي الصحفة» والضخمة منها تُشبع العشرء والجمع قَصَعاتء 
وقِصَعٌ» كعتب» وقِصَاعٌء کجبال . 

وقوله: (فَأَكَبّهُ بِيَدِه عَلَيْهَا) قال فى «القاموس»: كَبّهُ: قَلَبَه» وصَرعَةء 


کأکټه» وكبكبهء فأكبٌ» وهو لازم متعدّ. انتهی . 


والمعنى : أنه قلب الماء الذي ذ لتر على الكو الوا أو القصعة؛ 
ليكون أسهل عليه في الاستعمال» 5 رواية أبي 6 «ثم صب في الجفنة. 
أو القصعة» وأكبٌ يده عليها»» ومثله عند أحمد» وظاهر هذا أن ضمير «عليها) 
للجفنة» أو القصعةء يعني أنه اغترف بيده منهاء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (بَيْنَ الْوُضُوءَيْنِ) أي: لم يُسرف» ولم يقترء وكان بين ذلك 
قَوَاماًه والأقرب أنه قلّل استعمال الماء مع التثليث؛ لأنه وصفه بالحسن» فلا 
يكون أقلّ من الثلاث» والله تعالى أعلم. 

ق ام يُصَلي) وفي نسخة : «فصلى) . 

وقوله: (فِي صَلَاتِهء أَوْ في سُجُود) «أو» للشك من الراوي» وهذه الرواية 


۹/۹ «القاموس» مع شرحه تاج الوس‎ )١( 
.١5١/5 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )0( 
66 «القاموس» مع «تاج العروس» ه/‎ (۳) 

.٠١١/١ «القاموس»‎ )5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل ل کے 
صريحة فى أن هذا الدعاء قاله بيه في سجوده» ويعارضه ما يأتى فى رواية 
محمد بن علي بن عبد الله بن عباس» عن أبيه» عن ابن عباس وء أنه علا 
قال ذلك» وهر خارج إلى الصلاة» ولفظه: : فخرج إلى الصلاق وهو يقول: 
«اللّهم اجعل في قلبي تور وكذا وما وقع عند الترمذي أنه ا قال ذلك حين 
فرغ من صلاته» وعند البخاري في «الأدب المفرد) من طريق سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وقها: «كان رسول الله يلل إذا قام من الليل يصلي» فقضى 
ل نان ثم يكون آخر كلامه: اللّهم اجعل في قلبي 
نورا. . .» الحديث. 

وأجاب الحافظ كانه : انه كان يقول ذلك عند القرب من فراغه. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الأظهر عندي أنه يه كان يقول هذا الدعاء في 
سجوده» وعند فراغه من صلاته» وحينما يخرج إلى المسجدء فبهذا تجتمع 
الروايات» والله تعالى أعلم. 

والحديث تقدّم الكلام على مسائلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

7[ ). ..) - (وَحَدَئنِي إِسْحَاقٌ بْنُ ن مَنضُورٍ > حَدَنَنَا'' النْضِرٌ بن شمَيْل» 
أخير نا :شفية + حَدككا صلم 7 بن كي ۽ عَنْ بكي عن ُريپ عَنٍ ابْنِ باس قَالَ 
صلم تلقيث كني فقل: ا ابن عبّاسٍ: كنت ِن خاي مَيْمُونَة َجَاء 
ول الله كلل 5 ثم در بِمِثْل حَدٍ يث غُنْدَرِ وَقَالّ : ١وَاجْعَلَنِي‏ تور وَل يَشلك) . 
رجال هذا الإسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورِ) الْكَوْسج التميمي» أبو يعقوب المروزي» ثقةٌ 
ثبت [١١11(ت١50)‏ (خ مت س ق) تقدم في «الإيمان» .١165/1١7‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «أخبرنا». 


(1) - باب فة دعَاءِ الي كل وله في صَّلَاةٍ اللَيْل ‏ حديث رقم (1746) 


ا 0 7 00 0 (۸۲) سنة 529 تقدم في فى «المقدمة) 0-5 


والباقون ذُكروا في الباب» وابكير» هو ابن عبد الله بن الأشج المتقدّم في 
رواية عمرو بن الحارث» کک as‏ السابقة. 


وقوله : (قَالَ سَلَّمَةُ: قَلْقِيتُ كر .. إلخ) المعنى أن سلمة بن گهيل سمع 
لاي حو ابر بر ا ال ارا 
فحلثه به. 


وقوله: ق ذَکرَ بول حَدِيثِ عُنْدَر) فاعل دوک كسميو افر شل 

[تنبيه]: رواية النضرء عن شعبة هذه ساقها أبو نعيم ك في «مستخرجه) 
(؟/51”) فقال: 

)١7/55(‏ حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرهء ثنا الحسن بن علي 
الطوسيّ» وإبراهيم بن محمد الرازي» قالا: ثنا ا ثنا 
النضر بن شميل» » ثنا شعبة» عن سلمة بن كُهيل عن بُكير الطائي' » عن 
كيم عزانم فا ا و قري ا قال :“الاين 
عباس: بت عند خالتي ميمونة» فجاء رسول الله بيا فنظرت إليه كيف يصلي؟ 
فنام» كم فاج فبال» فأخذ جَفنة من ماء» فمسح بها يديه ووجهه وذراعيه» ثم 
نام حتى نفخ» وكان إذا نام عَلمْنا لشدة نفخه» ثم قام فعمد إلى القزبة» فأطلق 
شتاقها» فصب منها في جفنة أو صَحْفة» فتوضأ وضوءاً حسناً , ا 

ونام باق فسعت لت ا ی ٠‏ فبلغ 
صلاة رسول الله ية من الليل ثلاث عشرة» وكان يقول في سجوده 1 صلاته : 
للحي اجعل في بصري نوراً» وفي سمعي نوراً» وفي قلبي نوراً» وبين يدي 
نوراً» ومن خلفي نوراً» وعن يميني نوراًء وعن يساري نورأًء وتحتي نوراًء 
وفوقي نوراء واجعلني نوراً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ هكذا في «المستخرج»: «الطائيّ» ولم أر هذه النسبة فى غيره» والله تعالى أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (وَحَدَنَنَاا'" أَبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ وَمَنَادُ بْنُ 0 
َالَا: حَدَثَنَا بُو الأحْوص. عَنْ سَعِيدٍ سياد بن مَسَرُوق» عن سَلْمَة ْنِ كَهَيْل» > عن أ 
رشدین» مَوْلَى ابن عَبَّاسٍ» عَنِ ابن عباس قَالَ: بت عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَة اص 
اديك وَل ا ف الوك ومين غَيْرَ أنه قَالَ: نم ای الْقِرْبَةء كَحَلّ 
شِتَاقَهَاء قَتَوَضَّاً وُضوءاً ب ن الْوْصُوءينِ كم أى فْراشه» َتام ام قَوْمَةٌ اش 
َأَنَى الْقِرْبَةَ مَحَلّ شِنَاقَهَاء نُمّ تَوَضَأً وُضوءاً هُوَ الْوْضُوءُ وَقَالَ: «أَعْظِمْ ِي 
تورأً»» وَل يكر : «وَاجْعَلَنِي ثوراً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة سبعة 

داه كراد أب شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 
- (هتاد بن انسر التميميّ» أبو السَّرِيّ الكوفيّ» ثقةٌ ]۱١[‏ (ت17؟) 
عن )91١(‏ سنة e‏ م )٤‏ تقدم في «الإیمان» 55/ .٣٠٠‏ 

ارايو الأخوّص) سلام بن سُّليم الحنفيّ مولاهم الكوفي» ثقةٌ متقنٌ) 
صاحب حديث [۷] (ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» a‏ 

٤‏ - (سَحِيدُ بن مَسْرُوقِ) الغورئ» والذ سفيان فف [5] (ت ٠۲٦‏ أو 
بعدها (ع) تقدم في «صلاة المسافرین» .١9/78/1١9‏ 

والباقون ذكروا في الباب» و«أبو رِشّدين» بكسر الراء هو: كريب مولى 
اا ع زياقة بر نيو ۰ 

وقوله: (وَاقْتَصّ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير سعيد بن مسروق. 

وقوله: (ثُمْ أتى فِرَاشَهُ قَنَام هذا ظاهر في كونه كل لم يصلّ بهذا 
الوضوء» فيكون بمعنى ما سبق في رواية سفيان الثوري» عن سلمة بلفظ: 
«فأتى حاجته» ثم غسل وجهه ا ثم نام». فيكون الوضوء هنا بمعنى غسل 
وجهه ويديه» ويؤيّد ذا قوله الآتي: «ثم توضّأ وضوءاًء هو الوضوء)؛ أي : 


- 
و 


. وفي نسخة: «وحدثني»‎ )١( 


(۲۸) ۔ باب عَيْفِيّة دعَاءِ الت ل وَتبتُلهِ في صَّلَاةٍ اللَيْل - حديث رقم (۱۷۹۷) 


الكامل» وأما هذا الوضوء فإنما هو للتنشيط على الذكر ونحوه» وليس وضوءاً 
للصلاةء فليّتنبّهء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية سعيد بن مسروق» عن سلمة هذه ساقها النسائئ في «سننه») 
بسند المصثف» فقال: 

(١؟١١)‏ أخبرنا هنّاد بن السّريْ» عن أبي الأحوص» عن سعيد بن 
مسروق» عن سلمة بن گهيل» عن ابي رشدين» وهو كريب» عن ابن عباس» 
قال : بٿ عند خالتي ميمونة بنت الحارث» وبات رسول الله ية عندهاء فرأيته 
قام eC‏ فأتى ا فل شناقهاء ثم توضاً E‏ بين الوضوءين» ثم 
أتى فراشه فنام» ا قَوْمَةَ أخرى» فأتى القربة» فحَلَّ شناقهاء ثم توضاً 
وضوءاً هو الوضوءء دام يفا واد يقول في سجوده: «اللهم اجعل في 
قلبي نوراً» واجعل في سمعي نوراً» واجعل في بصري نورا وال من ي 
نوراً» واجعل من فوقي نوراً» وعن يميني نوراً» وعن يساري نوراً» واجعل 
آمامي نوراغ واجعل خلفي نوراه وأعظم لي نوراً»» ثم نام حتى نفخ »› فأتاه 
بلال» فأيقظه للصلاة. ان 

والتحلايف م عله وقد مضى سات المسائل المتعلقة بيه والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )..( ]١17917[‏ (وَحَدَنَيِي أنو الطَامِرِ حَدَنَنَا ابن وَهبء عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ سَلْمَانَ الْحَجْرِيّ » عَنْ عُقَيْلِ بُ حال أن سَلَمَة َلَمََ ن كَل حل 
3 كرَيْباً حَدَنَهُ أن ان عَبّاسٍ بَاتَ لَبْلَةٌ صِنْدَ رَسُولٍ لله ل ال : قَقَامَ 


ب 


رَسُولُ الل ل إلى الْقِرْبَق فَسَكبَ مِنْهَاء فَتَوَضَّأ َك يُكَثِرْ مِنَ الْمَاءِء ولم يُقَصرْ 
في الْوْضُوٍِ وَسَاقَّ الْحَدِيتَء وَفِيه: قَالَ: وَدَعَا رَسُولُ اللو يلل بلي بسع عَشْرَة 
كمه قَالَ سَلَمَةُ: حَدَلَنِهَا كُرَيْبٌ » ُحَفِظْتُ ينها نكي عَشَرَة ود نسبت نیت ما بين 

سول الله ل : «اللّهُّ مَل لي فِي تَلْبِي توراه وَفِي لِسَانِي ثُوراً؛ وَفِي 


ال 
سَمعِي 2127 وَفِي بَصّرِي ثوراً» وَمِنْ فَوقي نورا وَمِنْ تحتِي ووا وَعَنْ يَمِينِي 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کم ا تت 


ورا وَعَنْ شِمَالِي توراه وَمِنْ بين يدي تُورأء وَمِنْ حلفي تُوراً» وَاجْمَلُ في تفي 
ئوز وَأَعْظِمْ لي ثورا»». 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (أَبُو الطّاهِرِ) أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السرح 
المصريّ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت٠٠٠)‏ (م د س ق) تقدم في «المقدمة» 8/ .٠١‏ 

.]۷[ اعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ سَلْمَانَ الْحَجْرِي) الرُعَينيَ المصريّ» لا بأس به‎ - ١ 

رَوَى عن عمرو بن أبي عمروء ويزيد بن عبد الله بن الهاد» وعُقيل بن 
الك 

وروی عنه ابن وهب» وقال ابن يونس: وهو قريب السنّ من ابن وهب» 
يروي عن عُقيل غرائب ينفرد بهاء وكان ثقة» وقال البخاري: فيه نظرٌء وقال 
أبو حاتم: مضطرب الحديث» يروي عن عقيل أحاديث عن مشيخة لعقيل يدخل 
بينهم الزهري في شيء سمعه عقيل من أولئك المشيخة, ما رأيت من حديثه 
منكراً وهو صالح الحديث» وقال النسائئ: ليس به بأس. 

روى له المصتف» وأبو داود في «المراسيل»» والنسائيّ» وليس له في 
هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

[تنبيه]: قوله: «الْحَجري» - بفتح الحاء المهملة» وسكون الجيم -: نسبة 
إلى حجر رعين» وهي قبيلة معروفة» قاله النوويٌ كله . 

۳ - (عُقَيْلُ بن خَالِدِ) الأيلئ» أبو خالد الأمويّ مولاهم» سكن المدينة 
ثم الشام» ثم مصرء ثقةٌ ثبت [5] (ت44١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/8 1. 

والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (فْسَكبَ هِنْهَا) أي: صبّ من القربة. 

وقوله: (وَلَمْ يُكَيِر مِنَ الْمَاءِء وَلَمْ يُقَصّرْ في الْوْضُوءِ) هو معنى قوله في 
الروايات السابقة: «توضّأ وضوءاً بين الوضوءين». 


)غ0( شرح النووي» 0/5ه. 


Ry 


(۲۸) - باب كَيْفِة دعَاءِ الى ل وََلهِ في صَّلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (۱۷۹۸) 


وقوله : (وَسَاقَ الْحَدِيتَ) الفاعل ضمير عقيل . 

وقوله: (وَأَعْظِمْ لي ُوراً) أي: اجعل لي نوراً عظيماً جامعاً للأنوار كلها . 

[تنبيه] : رواية عُقيل» عن سلمة هذه لم أجد من ساقها بتمامهاء فلينظر . 

والحديث متّفنٌ عليه» وقد مضى بيان مسائله»ء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج اه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]١1794[‏ (...) - (وَحَدَكَنِي بُو بكر بن إِسْحَاقَء أَخْبَرَنَا ابْنُ أي مَرْيَمَ 
آَخبرتا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرٍ أَخْبَرَنِي شَرِيك بن ابي د َمِرِء عن كُرَيْبِ عَنِ ابن 
باس أنه ال : : رٿ في بَيِتٍ ت 0 الي يك ناء لِأَنْظرَ 
كيف صلا النبِيَ ا باللَیّل؟ ال : دت الت يكل مع أَمْلِهِ سَاعَة ثُمّ رَد 
وَسَاقّ الْحَدِيتٌ» وَفِيه: ثم ا وَاسْتَنَّ). 


رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ (أَيُو بكر بُنُ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق بن جعفرء أبو بكر 
الصغاني» نزيل بغدادء قث ثبت [۱۱] (ت۲۷۰) (م5) تقدم في «الإيمان» .١١7/5‏ 
ا سعيد بن الحكم بن محمد بن سالم بن آبي 
مریم الْجْمَحي بوم أبو محمد المصري» ثقة ليث فقي من كبار ]١١[‏ 
(ت٤۲۲)‏ وله (60) سنة ة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۸۸/۲۲. 


و ماي بو ىدي Ror‏ 


٣‏ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري مولاهم المدنيّ» أخو 
إسماعيل» وهو 00 0 ي «الإيمان» a‏ 
عه أله نسدد 0 eS TT‏ 
ق) تقدم في «الإيمان» .475١/8٠‏ 


E وفى نسخة: «حدّثئنا». عو كي‎ )١( 
. وفى نسخة: «كيف كان صلاة النبئ علا‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


والباقيان ذُكرا قبله. 


وقوله: (رَقَدْتٌ) من باب قعد» يقال: رقن يرقك رفوو ورقاداً : نام ليلا 
كان أن قاراء وبعضهم يخصّه بنوم الليل» والأول أصحّء وفي نسخة : ابث). 

وقوله : (كَبْفَ صَلَاةٌ الي ك) وفي نسخة: «كيف كان صلاة النبى بي . 

وقوله: (مَتَحَدَتَ التبِنْ كله م مَعَ أَهْلِهِ سَاعَةٌ) فيه جواز الحديث بعد صلاة 
الكشاع التحاحة ولا ا ثبت في الحديث أنه كان يَكْرَّه النوم قبلهاء 
والحديث بعدهاء هو في حديث لا حاجة إليه» ولا مصلحة فيه» كما سبق بيانه 
في بابه“. ۰ 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌَ) الفاعل ضمير شريك بن أبي تمر 

وقوله: (وَاسْئَنَّ) أي : استاك . 

[تنبيه]: رواية شريك , تن أبي تمر عن كريب هذه ساقها البخاري في 
«كتاب ل فقال: 

(؟715) حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا محمد بن جعفرء أخبرني 
شريك بن عبد الله بن ابي نَمرء عن كُريب» عن ابن عباس» قال: بت في بيت 
ميمونة ليلة» والنبي كل عندها؛ لأنظر كيف صلاة رسول الله كل بالليل؟ 
فتحدّث رسول الله ية مع أهله ساعةً ثم رَقَدء فلما كان ثلث الليل الآخر أو 
بعضه قعدء فنظر إلى السماءء فقرأ: ل فى كلق لسوت وَالْأَرْضِ» إلى قوله: 
ذولي الألبب» [آل عمران: »]14١‏ ثم قام فتوضاًء واسسَنٌ» ثم صلى إحدى 
عشرة 00 د فصلى ركعتين» ثم خرج فصلى للناس 
الصبح. ١‏ 

[تنبيه ا رواية شريك هذه فيها اختصارء وأيضاً فيها مخالفة لرواية 
الحمَاظ الأكثرين» حيث قيد القراة بأنها إلى أي الْأَلْبي4: والمحفوظ أنه 
قرأ إلى آخر السورة» وقال أيضاً: ائم صلى إحدى عشرة ركعة)» ورواية 


(۱( اشرح النووي» 0/5 . 
(؟) وكذا أخرجه فى ايرا قي المد والساق برقم (59هع). 


(YA)‏ باب كَيْفِيّة دْعَاءِ 


rz 


ء ال يلل وله في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (۱۷۹۹) 


الأكثرين أنه صلى ثلاث عشرة ركعة» وروايتهم هي المحفوظة. فتنبه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 


ر 


7 (...) - (١حَدَنَنَا‏ وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الأعلّى, حَدَلَنَا مُحَمَدُ بْنْ قُضَيْلِ 


سكنت قلستو ناحيب إن أي فارع 16 شان فلن ذه 
عَبْدٍ اله بْنِ عَبّاسٍ ) عَنْ أيه عَنْ َد الله بن عباس أنه رَد عند رَسُولٍ الله اة 
فَاسْتَيْمَظ سود وَتَوَضَّأء وَهُوَ يَقُولُ: «إِك فى لن لسوت وَالْاَرضٍ وَأخْيَكقِ 
اليل وار كيت إلى الأب 467 فَقَرَاً مَؤُلَاءٍ الآيَاتِ حَنََى حَنَمْ السُورَة 
م گام صلی رَْعقَين ٠‏ كَأَطَالَ”'' فِيهمًا الْقِيَام وَالروع e‏ اصرف 
َنام حَتَّى تفخ 3 م فَعَلَ ذَلِكَ تلات مَرَاتِ٬‏ ست ک كعات کل دک يَسْتَاكك 
ضا ورا هلان لیات ثم أؤر , بكلاث» فا ن الوذ َخَرَجَ إِلَى الصَّلاوٍء 
وَهْوَ يَقُولُ: «اللَّهُمَ اجَعَلُ في قَلْبِي نورا وَفِي لِسَانِي نورا وَاجْمَلُ في سمي 
3 وَاجْمَلْ في بَصَرِي وراه وَاجْعَل مِنْ حَلْفِي ثُوراً؛ وَمِنْ ماي ثُوراًء وَاجْعَلُ 
مِنْ فَوقي ورا وَمِنْ تَحْتي نورا الله أغطِني ثوراً»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

أا وال تن عد الأفلى بن غلال الأسدئ» أبن القاسمء أو آبو 
تت 1 م )٤‏ تقدم في فى «الطهارة» ۱۲/ .٥۸۷‏ 

5 (مُحَمَْدُ : بُ بن فُضَيْلِ) بن غَرُْوان الضبي و أبو عبد الرحمن 

5 صَدوق رمي بالتشيّع [9] (ت195١)‏ (ع) عدم في فى «الإيمان» يي 

٣‏ - (حَصَيْنَ بن عبد ا السّلمِيء أبو الهُذيل الكوفيّ» ثقةٌ تغير في 
الآخر [0] (ت (۳٣‏ (۹۳) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۳‏ 580. 

٤‏ - (حَبِيبٌ بْنُ أبي نَابتِ) قيس» ويقال: هند بن دينار الأسديّ مولاهم» 


. وفي نسخة: «ثم أطال»‎ )١( 
(؟) وفي نسخة: «بستٌ ركعاتة» وفي أخرى: «في ست ركعات».‎ 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أبو يحيى الكوفئء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ» كثير الإرسال والتدليس ["] (ت19١)‏ (ع) 
تقدم في «المقدّمة» ١/١‏ . 

ه ‏ (مُحَمّدَ بْنْ عَلِيّ بْنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبّاسِ) الهاشميء ثقةٌ ]٦[‏ (ت؛ أو 
(1Y0‏ (م (٤‏ تقدم في «الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 

5 = (أبُوة) علي بن غبد الله بن عباس الهاشمين + أبو محمد» فقا عاد 
[؟] (ت8١١)‏ على الصحيح (بخ م )٤‏ تقدم في «الحيض» ۲۳/ ۷۹۷. 

وااابن عاش 5 ذكر قبله . 

وقول منت رَكَعَاتِ) وفي نسخة: ١بستٌ‏ ركعات»» وفي اج في 
ست ركعات). 

وقوله: (كُلَّ دل يتاك وَيَتَوَضَ وَيَقْرَأمَوْلَاءٍ الآيَاتِء فم وتر بكَلَاثِ) 
قال النووي كأَنَهُ: هذه الرواية فيها مخالفة لباقي الروايات في تخليل النوم بين 
الركعات» وفي عدد الركعات» فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم» 
وذكر الركعات ثلاث عشرة» قال القاضي عياض كْهُ: هذه الرواية» وهي 
رواية خصّين» عن حبيب بن أب ثابت» مما استدركه الدارقطنيّ على مسلم؛ 
لاضطرابهاء واختلاف الرواة» قال الدارقطنيّ: ورُويَ عنه على سبعة أوجه» 
وخالف فيه الجمهور. 

قال النووي كله : ولا يقدح هذا في مسلمء فإنه لم يذكر هذه الرواية 
متأصلة مستقلة» إنما ذكرها متابعةًء والمتابعات يُحْتَمّل فيها ما لا يُحْتَمَل فى 
الأصول. كما سبق بيانه في مواضع . ٠‏ 

قال القاضي: ويَخْتَمل أنه لم يعد في هذه الصلاة الركعتين الأوليي: 
الخفيفتين اللتين كان النبي َل يستفتح صلاة الليل بهماء كما صرحت 
الأحاديث بها في مسلم وغيره» ولهذا قال: صلى ركعتين» فأطال فيهماء قَدَلَ 
على آنا بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان» ثم الطويلتان». ثم الست 
المذكورات» ثم ثلا بعدها كما ذُكرء فصارت الجملة ثلاث عشرة» كما في 
باقن الروايات :اک : 


(1) «شرح النووي» 51١/5‏ 2. 


(۲۸) - باب كَيْفِيّة دعَاءِ الل يكلله وَتَبئْلِِ في صَلَاةٍ اليل - حديث رقم )۱۸٠١(‏ 


هذه ضعيفة؛ لكثرة المخالفة فيها لروايات الحفاظ الأثبات» ولأنه كثير 
التدليس» وأما إخراج المصئّف لهاء فجوابه ما تقدّم عن النووي من أنه ذكرها 
مقابعة لا أصالة > والعرضن نيا وة غا مق كن أل اديت بذكر طرقه 
المتعدّدة» فما اتّفْق عليه الحفّاظء هو المعتمدء ولا يضر ذلك ما يقع لبعد 
بھی و ولا يصر اح 

من المخالفة؛ إذ الاعتماد على الحفّاظ الأثبات فليتنبّه» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )..[‏ (وَحَدَنَيِي مُحَمَّدُ بْنُ حاتم حَدَنَنَا محمد بْنْ بكرء 
أَخبَرَنا" ابْنُ جُرَيْج» أَحْبَرَني عَطًاءء عَن ابْنٍ َبّاس» َالَّ: بت ذَاتَ لَيْلَةٍ عِنْد 


مك so‏ مم كمي u‏ و ووس i le ¢ 11| E. ly 7 MLL FS‏ 
خَالَتِي مَيْمُوئَةَ فام الي ي يُصَلَي مُتَطَوّعاً" مِنَ اللْيْلء فَقَامَ النبي ككل إلى 
وار 6 ا م 9 عا 17 لطا ا 2 ر 9 0 
الْقَرْبَق فُتَوَضأ فقام› َصَلَىء فَقَمْتٌ لما رأبته صنع ذلك» فَتَوَضأت من القَرَبَة 
ُمّ قَمْتُ إلى شمه الاسر تَأحَدَ بيَدِي يِن وَرَاءٍ ظَهْرِ» يَعْلنِي كَذَيِكَ مِنْ وَرَاء 


ظَهْرِِ إِلَى الشّقّ الأَيِمَنِء قُلْتُ: أفي التَطَوّع كَانَ ذَلِك؟ قَالَ: نَعَمْ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
ا وا ات ابر هتنان الو صوق 
[] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 19/10. 
۲ - (ابْنُ جُرَيْج) عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج» تقدّم قريباً. 
۳ - (عَطَاك) بن أبي رباح أسلم القرشي مولاهم» أبو محمد المكيّء ثقه 
ثبت فاضل فقيةٌ يُرسل [۳] (ت5١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 81/ 557. 
والباقيان دُكرا في الباب. 


)١(‏ راجع: ما كتبه الشيخ ربيع المدخلي في كتابه «بين الإمامين: مسلم والدارقطني» 
(ض 1592-1114 


(9) وف نة #أخبرتى»؛ (۳) وفى نسخة: «تطوّعاً». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

زح ل ہے 

وقوله: (يصَلَيِ مُتَطَوّعاً) وفي نسخة: «تطوّعاً). 

وقوله: (مِنَ اللَْلِ) («(من) د بمعنى «في)» أو هي للتبعيض . 

وقوله : (فْقَامَ م الى لل إ إلى القَدْبَةٍ بَة) بيان وتفصيل ل«قام» الأول. 

وقوله: يَعْدِلنِي) بفتح أولهء وكسر ثالثه؛ أي : یی ن 
ويجوز أن 0 من التعديل» فقد قال في «القاموس»: وكلّ ما أقمته» فقد 
عَدَلنّه - أي بالتخفيف 8 التقديد ا 

وقوله: (قُلْتُ: فِي التَّطوع. .. إلخ) الظاهر أن القائل هو عطاءء والله 
تعالى أعلم بالصواب» / المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

]1۸*1[ )...( - (وَحَدَنَنِي هَارُونٌ : ع فى LS‏ 


0م 


كادف إن رر يي ای قل اللا تر من 


و ب مقا َل ال م 
مِنْ خَلْف ظَهْرِو فَجَعَلني عَلَى يَمِينهِ”). 


رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (مَارُونٌ بْنْ عَبّْدٍ الل» الحمّالء أبو موسى البغدادي» ثقةٌ‎ ١ 
."51١ 7/514 تقدم في «الإيمان»‎ )٤ (م‎ )١57”ت(‎ 

۲ - (وَهُبٌ بن جرير) الأزدي» أبو العباس البصري» ثقةٌ [9] (ت5١٠)‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» 6٠‏ 16م. 

آ ا عجريو بق خان ين ريه ين ينه الله الازدي »4 اراش 
البصري. َة ضح في قتادة [1] (ت١7١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .48١/5‏ 


: - (قَيْسُ بْنُ سَعْدِ) أبو عبد الملك» أو أبو عبد الله الحبشي المكي» ا 
]1[ مات سنة بضع ( ۰( (خت م دس ق) تقدم في «المقدمة» .1١/5‏ 


)١(‏ «القاموس المحيط» .٠١/٤‏ (۲) وفي نسخة: «عن يمينه». 


(1)- بَابُ كَيْفِبَة دعَاءِ التي كل وله في صَّلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1807) 


والباقون دُكروا في الباب. 

وقوله: (عَلَّى يَمِينْهِ) وفي نسخة: «عن يمينه»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أول الكتاب 
قال : 

7 (...) - (وَحَدَكَنِي ابْنُ تُمَيْر حَدَكَنَا أبي» حَدَكَنَا عَبْدُ الْمَلِكء عَنْ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (ابْنُ تُمَيْر) هو: محمد بن عبد الله بن تُمير الْهَمْدانِيَء أبو عبد الرحمن 
الكوفيّ» ثقة ثبت فاضا [١٠](ت5؟5)‏ (ع) تقدم في «المقدمة) 0/۲. 

١‏ (آَبُوهُ) عبد الله بن ثُمير الْهَمُداني» أبو هِمَام الكوفي» ثقةٌ ثبت سن 
من كبار [9] (ت99١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 0/7. 

]5[ (مَبْدُ الْمَلِك) بن أبى سُليمان مَيْسَّرة الْعَرْرْمِيَ الكوفئ» ثفةٌ‎  “ 
: ْ CET 8+ تقدم في «الإيمان»‎ (٤ (خت م‎ )۱ ٤١٥ت‎ ( 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (نَحُوَ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجء وَقَيْس بْنِ سَّعْدِ) يعني أن حديث 
عبد الملك» عن عطاء نحو حديث ابن جريج» وقيس بن سعد كلاهما عنه. 

[تنبيه]: رواية عبد الملك بن أبي سليمان» عن عطاء هذه ساقها أبو 
نعيم ّ4 في «مستخرجه» (۲/ 07577 فقال: 

)۱۷١١(‏ حدّئنا حبيب بن الحسن» ثنا يوسف القاضي» ثنا محمد بن أبي 
بكر ثنا عُمّر بن علىّ» عن عبد الملك» عن عطاء» عن ابن عباس (ح) وثنا 
عبد الله بن محمد بن جعفر» ثنا محمد بن يحيىء ثنا عليّ بن الحسين 
الدرهمي» ثنا خالد بن الحارث» ثنا عبد الملك» عن عطاء» عن ابن عباس» 
أنه أتى خالته ميمونة» فقام رسول الله ية إلى سقاية» فتوضأء ثم قام فصلى» 
وقمت فتوضأت» وقمت عن باو ناد بيدي» فأدارني من خلفه» حتى 


3-7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
أقامني عن يمينه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: : 
 )774( ]18*[‏ (حَدَكَنَا بُو کر بْنُ أبن ف شيب حَدََنَا عُنْدَرٌ عَنْ 0 


a 


(ح) وَحَدَنََا ابْنُ الْمُثنَىء وَابْنُ يَشّارٍ قَالَا: حَدَتنا محمد ذه بن جَعْمر» حدلتا شَغبَة اة 
عَنْ أبِي جَمْرَة» قال : سَمِعْتُ ابْنَ عباس يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ بل بلي ين 
اليل لات عَشْرَة رَكعَةً). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ -(ابْنُ الْمْكَئى) هو: محمد أبو موسى الْعَتَرِيّ تقدّم في الياب 
الماضي . 

۲ - (أبُو جَْرَة) نصر بن عمران بن عِصّام الصُبَعيَ البصري» نويل اسان 
مشهور بكنقه نه 25[ (ت ۱۲۸) (ع) تقدم في «الإيمان» .١175/5‏ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (مِنّ الب ا ا الليل» أو بعض الليل. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد تقدّم الكلام على مسائله في أول أحاديث 
الباب» فراجعه تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ككأنْهِ المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )7565(]160:5[‏ (وَحَدَثَنَا قَتَبْبَةُ قتَيبَة بن سَعِيدِء عَنْ مالك ب بن آنس» عن 


ان 


عند ل إن أبي بن آي أ عه ل ب قبس بن مخرقة. ابر 
رند بْنِ خَالِهٍ الْجْهَمِي أ َه قَالَ: لأَرْمُمَنَّ صَلَاةَ رَسُولٍ الله كله اللّيْلَةَ قصل 
عو حفط ف صل حيطي طبن لوكي لم لی دعقي . 
وَهُمَا دُونَ اللَّتبْنِ لاء ْم صَلَّى رَكْعَتَيْنِء وَهُمَا دُونَ للَّتَيْنِ فَبْلَهُمَاء م ان 


و دن" لمر 


(۲۸) - باب کَيفِية دعَاءِ ۽ الت لا وله و في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (18054) 


1 تبر 1 ا ون ۱ كيد َبْلَهُمَاء ته صا 27 7 or‏ 5 ن» وَهُمَا دون التي ٠‏ قَبْلَهُمَاء 1 
أَوْئَرَءِ مَذَّيك”" تلات عَشرَة رَكعَةً). 


رجال هذا الإسناد: ستة : 
١‏ (قُتَيبَةٌ ُن سَعِيدِ) تقدّم قبل باب. 
؟ ‏ مالك بْنُ أنّس) ذكر فى الباب. 


۳ - اعَبِدُ الله بن أبي بَكْرِ) بن محمد بن عَمْرو بن حَرْم الأنصاري المدنيّ 
القاضى» ثقة [0] (ته1) وهو ابن ( ۷۰) سنة (ع) تقدم في «الصلاة» .٩۱١/١۷‏ 

٤‏ لآو انو كاين محمد بن عَمرو بن حزم الأنصاري النجاري 
المدنيّ القاضي» امه ركه واخلاء :وقيل: إنه: يى آبا محمد ثقة غابد ]٥1‏ 
(دت١١١)‏ وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ١٠8/؟471.‏ 


> مور 


ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ قَيْس بْنِ مَخْرَمَة) بن المظلب بن عبد مناف المطلبيّء 
أخو محمد [۲]. ۰ 

رَوَى عن أبيه» وزيد بن خالد الجهني» وابن عمرء وأبي هريرة. 

وروی عنه ابناه: محمد ومطلب» وأبو بكر بن حمل بن عدف إن حرم 
وإسحاق بن يسار والد محمد» يقال: له صحبة» قال النسائي: ثقةء وذكره ابن 
حبان فى «الثقات»» واستعمله عبد الملك بن مروان على الكوفة والبصرة» 
واستقضاه الحجاج على المدينة سنة (۷۳)ء وبقي إلى سنة ست وسبعين قاضياًء 
ذكره ه خليفة» وقال أبو القاسم البغريّ في الشاب يسك في سماعه» وقال 
العسكري: ل وروی ابن شاهين في ترجمته حديئاً E‏ لكنه علط 
إنما رواه عن زيد بن خالد. 

روى له المصتّف» والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 

5 (رُيَدَ بن خَالِدِ الْجْهَنِنُ) الي الصحابيّ المشهورء مات َي 
بالكوفة سنة (58) أو )۷١(‏ وله )۸٥(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» 7/795 778. 


)١(‏ وفى نسخة: «فتلك»). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف ك1آئ4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى عبد الله بن قيس»› فما 
أخرج له البخاري. 

 '"“‏ (ومنها) : أنه امسلل ببالمدتيين: 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» ورواية 
الابن عن أبيه» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(َنْ عب للم بن أبي بڪر٬‏ عَنْ أبيه) أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
o‏ بَرَهُ) أي: أخبر أبا بكر (عَنْ 
ريد بْنِ خَالِدٍ الْجهَن) ولب (أَنْهُ قال : لأَرْمْقَنَ نّ) بضمٌ الميم» وفتح القاف» ونون 
التوكيد المشدّدةء يقال: رَمَقَ بعينه رمْقاًء من 5 قَتَلَ: أطال النظر إليه» قاله 
في «المصباح)""© 

وأكده باللام والنون مبالغةً في طلب تحصيل معرفة ذلك وضبطهء 
والمعنى: لأنظرن وأراقبّنَء» وأحفظنٌ صلاةً رسول الله ية لأعرف كيف هي؟› 
E‏ 

وقال في «النهاية»: الرّمُق: النظر إلى الشىء شَدْراً نظر الغداوة» قال 
الطيبئٌ ُلَدْهُ: فاستعير هنا لمطلق النظرء كما لعن ا وهو أنفٌ فيه 
رسن لمطلق الأنف, وعَدَكَ من الماضي إلى المضارع استحضاراً لتلك الحالة 
الماضية؛ لتقريرها في ذهن السامع أبلغ تقرير» ويشهد بذلك عنايته بالمؤگدات 
المتعددة. انتهى 7" , 

وقوله: (صَلَاةَ رَسُولٍ الله َلِْ) بالنصب على المفعوليّة ل«أرمُقَنَ»» والمراد 
صلاة النافلة» وقوله: (اللَبْلَةَ) منصوب على الظرفيّة له أيضاً؛ أ في هذه 
الليلة. 


4. 


6 «المصباح» ا (۲) «الكاشف») .1١86/5‏ 


(۲۸) - باب كَيْفِيَة دعَاءِ النّين ية وله في صَّلَاةٍ اللَّيْل ‏ حديث رقم )18٠5(‏ 


والمعنى: لأنظرن. 

قال في «المنهل»: والظاهر أنه قال ذلك نهاراً» ثم رَمَقّ صلاته يلل ليلا 
وأخبر بما رأى» وعليه فالمضارع على حاله» ويَحْتَمِل أنه أخبر بذلك بعد 
وقوفه على الكيفيّة» فيكون المقام للماضي» وعبّر بالمضارع استحضاراً لتلك 
الحالة؛ لتقرّرها في ذهنه. انتهى"" . 

وقال في «المرعاة»: قال ابن حجر يعني الهيتميّ -: والظاهر أنه قال 
ذلك لأصحابه نهاراًء ثم رمقه» وحينئذ فالمضارع على حاله» قال القاري: ولا 
يستقيم ذلك إلا على تقديرات كثيرة كما لا يخفى» قال: ويُمكن أن يكون هذا 
القول من زيد قبل العلم والعمل» وقيل: إن ذلك حين سمعه ئي قام يصلي» لا 
قبل ذلك؛ لأنه من التجسّس المنهئ عنهء وأما ترقبه للصلاة فمحمود. انتهى”") 

زاد في رواية أبي داود: «قال: فتوسدت تبه أو فُسطاطه) . 

ولال رك : اش الباب؛ أي: جَعَلتٌ عَتَبة بابه كالوسادة بوضع 
الرأس عليهاء و«الفُسطاط؛ مثلّث الفاء: بيت من شعرء والمراد من توسّد 
الفسطاط توسّد عتبة الفسطاطء فهو على تقدير مضاف» وهذا شك من الراوي 
عن زيد هل قال: توسّدت عتبته» أو قال: عتبة فسطاطه؟ قيل: والظاهر 
الثاني؛ لأنه بي في الحضر يكون عند نسائه» فلا يمكن أن يتوسّد زيد عتبة بيته 
ليرمقه بخلاف السفر فإنه خالٍ عن الأزواج» فيمكنه أن يتوسّد عتبة فسطاطه. 

وقال القاري في «جمع الوسائل»: فالترديد إنما هو في العبارة» وإلا 
فالمقصود عن عتبته عتبة فسطاطه في الحقيقة لا شك فيه. انتهى. 

والمراذ بعتبة الفسطاط بابه؛ أي: محل دخوله» يعني أرقد عند باب 

a 

(مصَلَّى) النبى لا (رَكَعَتَيْنٍ خَفِيفتین) إنما خمُفهما؛ لأنهما عقب أثر 
النوم» وليدخل في صلاة التهجد بنشاط (ثمٌ م صَلَّى رَكُعَتَيْنِ طُويلَتَيْنِ طوِيلتَيْنِ 
طَوِيلَتَيْنِ) التكرار للتأكيد» وليس ل «طويلتين» ركعتين» كذا في 


.594 ۲۹۸/۷ «المنهل العذب المورود»‎ )١( 
.۱۸١ /٤ راجع : «المرغاة»‎ )9( .18٠/5 (؟) «المرعاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
6 س 


«المفاتيح». وقال الطيبي كأنه: كرّر طويلتين ثلاث مرّات إرادة لغاية الطول 
وانتهائه» ولا طول بعد ذلك عرفاًء ثم تنرّل شيئاً فشيئاً . انتهى7" . 

وقال في «المرعاة»: وإنما بولغ في تطويلهما؛ لأن النشاط في أول 
الصلاة يكون أقوى» والخشوع يكون أتمٌ» ومن ثمّ سن تطويل الركعة الأولى 
على الثانية من الفريضة» قال الباجيّ: ومعنى ذلك أن آخر الصلاة مبنيّ على 
للحت عما تقدّم» ولذا شرع هذا المعنى في الفرائض . انتهى”” . 

ئم صلی رَكُعَدَيْنِ : وَهما) ا الركعتان (دونَ اللَّبْنِ قَبْلَهُمَا) أئ: : في 

07 وإنما كانتا دون الركعتين اللتين قبلهما؛ لأنه إذا استوفى الغاية في 
لاوا سيوع احداقق الى لزنا لاه فيخف من التطويل على سيبل 
التدريج 2 صَلَى) ثانياً (ركعَتيْنِ ٠‏ وها دون اللي َبْلْهُمَا) في الطول (نُمَ م صَلَّى) 
ثالثاً (رَكَْتَيْنِ وَهُمَا دُونَ اللَبْن قَبْلْهُمَاء م صَلَّى) اتا (ركعََيْنِء ا دون 
الليّن تَبَْهُمَاء 4 أوَتَر) أي: بركعة واحدة. 

قال 0 عفا الله عنه: هذا الذي ذكرته من أنه ييه أوتر بواحدة هو 
الظاهر الموافق لقوله: «فذلك ثلاث عشرة ركعة»» وأما تأويل بعضهم موافقة 
لمذهبه بأنه أوتر بثلاث» وأخرج الركعتين الخفيفتين الأوليين من البين» فلا 
يخفى ما فيه من التعسّف» فتبصّر. 

(فڌلک) اع CE‏ ما ذكر من الركعات» وفي نسخة: «فتلك)» وهي 
واضحة (ثَلَاتَ عَشرَةَ رَكْعَةً) فيه أن صلاته َيه في الليل ثلاث عشرة ركعة بلا 
ركعتي الفجر» وهو موافق لحديث ابن عبّاس وا المتقدّم» وقد مضى البحث 
في هذا مستوفى في شرح حدیثه» فراجعه تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 


(المسألة الأولى): حديث زيد بن خالد الْجُهنىَ ول هذا من أفراد 
المصئف كألة. 


.۱۸١ /٤ (؟) «المرعاة»‎ .۱۱۸١/٤ «الكاشف»‎ )١( 


(؟) - بَابُ كَيْفِيّة دعَاءِ التي يكل وله في صََاةٍ اللَبْل ‏ حديث رقم (1808) 


(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۸٠٤/۲۸[‏ (760) و(أبو داود) في «الصلاة» 
(5» و(الترمذي) في «الشمائل» (565). و(النسائي) في «الكبرى) 
),١‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)۱۳١١(‏ و(مالك) في «الموظاً» 
)177/١(‏ و(عبد الرزاق) فی («(مصئفه» «(V1۲)‏ و(عيد بن جيف في 
اامسنده» (/171), و(أحمد) فى «مسنده» /٥(‏ ۱۹۳)» و(عبد الله بن أحمد) في 
«زيادات المسند» .)١197“/6(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه) ,)١51١8(‏ لانو 
عوانة) في (مسئله) (57585). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) »)۱۷٥۳(‏ 
و(الطبرانئ) (0 0۲ و٤0(‏ و(البيهقئ) فی «الکبری» «(A /Y)‏ وبقية المسائل 
تقدّمت في شرح حديث ابن عبّاس وء فراجعها تستفد» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )0755( ۱ [‏ (وَحَدَتَنِي حَجَّاحُ ُن الشاعِر» حَدََني مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر 


<7 


° 2 sh o توي دهده عه ع دهم‎ )١( كو اهعم‎ e4 
الْمَدَائِيِيُء أبُو جَعْفْرِ > حَذثتا ورقاء» عن محمد بْنِ المنكدرء عن جابر بن‎ 


000 


- )1م سوه orf‏ .0 مه هع OES‏ مه 
واحِدٍ. خالف بين طَرَفَيْهِ» قَقَمْتٌ خلفه. فَأخذ بأذنى» فَجَعَلنى عن يمينه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
02 معو ۴ 0 5 8 5 
١‏ (حَجَاحَ بن الشاعِر) هو: حجاج بن أبي يعقوب يوسف بن حجاجء 
تقدّم قبل باب. 
ع و و و کو ا کے و ر 0 ر 
۲-(محَمد بْنْ جَعْفْر أبُو جَعْفْر الْمَدَائِنِنُ) الرازي البزاز» صدوق فيه لينْ [9]. 
5 


. وفى نسخة: «أبو جعفر المدائنت». (۲) وفى نسخة: «فقلت)‎ )١( 


(۳) وفي نسخة: «فأشرعت». 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ور ص ت 

رَوَى عن وَرْقَاء بن عمر» ومحمد بن طلحة بن مُصَرّف» ومنصور بن 
الأسودء وبكر بن خنيس» وأبي شيبة العبسي» وحمزة الزيات» ومسلم بن 
سعيد الواسطي» وغيرهم. 

وروی عنه ابنه جعفرء وأحمد بن حنبل» وحجاج بن الشاعر» ومحمد بن 
إسحاق الصاغانيّ» والفضل بن سهلء وعلي بن شعيب السَّمْسَارء وعباس 
الذُوري» وآخرون. 

قال مهتا عن أحمد: لا بأس به» وقال الآجري عن أبي داود: ال ا بأس ١‏ 
وقال أبو حاتم» كن خان ولا يحتج به» وقال ابن قانع : ضعيفٌء وقال ابن 
عبد البرّ: ليس هو بالقويّ عندهم» وقال العقيليّ في «الضعفاء »: قال ابن حنبل : 
١ك‏ للدي o i‏ نط 0 ولكن لم أرو عنه قط» ولا ارت 
عنه بشيء آنا وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: مات سنة ست ومائتين . 

تفرد به المصئف. والترمذي» وله عند المصئّف هذا الحديث فقط» وعند 
الترمذيّ حديث آخر. 

[تنبيه]: وقع في «برنامج الحديث للكتب التسعة» هنا غلط» حيث ترجموا 
لمحمد بن جعفر المعروف بغندرء وهو غلط فاحشء ومن الغريب أن كنية 
غندر أبو عبد الله الُْذلىَء فكيف التبس عليهم بأبي جعفر المدائني ع» فتنبه» والله 
تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

۳ - (وَرْقَاءُ) بن عمر اليشكريء أبو بشر الكوفيّ» نزيل المدائن» ثقة» في 
حديثه عن منصور بن المعتمر لين [۷] (ع) تقدم في «الصلاة» .4419/7١‏ 

٤‏ - (محمد بن المُنكدر) بن عبد الله بن الْهُدير التيمئ المدنئ» ثقةٌ فاضل 
[۳] (ت۱۳۰) أو بعدها (ع) تقدم في «الطهارة» .٥۸٤ /١١‏ 


مي مه 


- (جَاير بن عبد اللَّه) بن عمرو بن حرام الأنصاري السَلَمِيَ الصحابئ 
0 ياء مات بالمدينة بعد السبعين» وهو ابن (45) سنة ة (ع) 0 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كأله. 


(۲۸)- باب كَبْفَِةِ دعَاءِ الى يكل وَتبَْلِِ في صَلاةٍ اللَبْل - حديث رقم (180) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو وأبو 


داود» ومحمد بن جعفر» فتفرد به هو والترمذي. 

۳ (ومنها): أن جابراً ل أحد المكثرين السبعة» روى )٠١٤١(‏ 
ج 
شرح الحديث: 

(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله و أنه (قَالَ: كنت مَعَ رَسُولٍ الله يكل في سَمَرِ) 
قال صاحب «التنبيه»: لا أعرفها . 

[تنبيه]: ظاهر إيراد المصئّف كله هذا الحديث خلال أحاديث صلاة 
الليل يدل على أن قصّة جابر هذه وقعت في الليل» ولكن ليس في الحديث ما 
يدل على ذلك» فليتأمّل» والله تعالى 0 

(قَانْتَهَيْتَا) أي: وصلنا (إِلَى م مَشْرَعَةٍ) ‏ بفتح الميم» والراء ‏ وهي 
والكتويغة : الطريق إلى عبوز الماء من اة تير أو ب وغيرة (ققال) كلد (دآلة) 
أداة استفتاح وتنبيه (تشرع یا جَابرٌ») قال النووي كله : الا وروي 
بفتحهاء والمشهور في الروايات الضم» ولهذا قال بعده: و«أَشَرَعْتُ»» قال 
أهل اللغة: شَرَعْتُ في النهرء وأشرعت ناقتي فيه» فقوله: «ألا تشرع» معناه: 
لا تشرع ناقتك» أو نفسك. انتهى”" . 

وقال القاضي عياض كه : قوله: «ألا تُشرع» بضمّ التاء رباعيّ» ويُروى 
فا وه افأ موعت اله عة والشريعة: «الطويق إلى ووو الماد من 
حافة نهرء أو بحر. 

يقول: ألا تأتي لِلْمَشْرَعَة فتقضي من الماء حاجتك: وتشرت متها فبك 
بغر آلة؟؛ ل EEL‏ إذا فعلت ذلك» وأشرع ناقته 
حمل .ها جاء رباعيًاً على هذا. انتهو”” . 


وقال ابن الأثير كُأَنْهُ: 0 ناقته: أي: أدخلها في شريعة الماءء يقال: 


.57 /5 «تنبيه المعلم» (ص55١). (۲) «شرح مسلم)‎ )١( 
. 78/7 «إكمال المعلم»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


شَرّعت الدوابٌ في الماء تَشْرَع شَرْعاً وشَرُوعاً: إذا دخلت فيهء وشّرّعتها 
)0( 


e 


تشريعاً » وأشرعتها إشراعاًء وشَرَّع في الأمر: خاض فيه. انتهى 

وقال الفيّومي كله: «الْمَشْرَعَة؛ بفتح الميم والراء: شريعةٌ الماءء قال 
الأزهريّ: وَل تميقا العرب مَشْرَعَةٌ حتى يكون الماء عد لا انقطاع له» كماء 
الأنهار» ويكون ظاهراً مَعِيناً» ولا يُسْتَقَى منه بِرِشَاءء فإن كان من ماء الأمطار 
فهو الْكَرَعٌُ بفتحتين» والناس في هذا الأمر شَرَعّ بفتحتين» وتسكن الراء 
للتخفيف؛ أي: سواء» وشَرّعتٌ في الأمر أَشْرَعٌ شُرُوعاً: أخذث فيه» وشَرَعتَ 
في الماء شُرُوعاً وشَّرْعاً: شَرِبِتَ بكفيك» أو دخلت فيه. انتهى. 


ll 


(قَلْتُ) وفي نسخة: «فقلتُ» (بلى) تقدّم الكلام عليها غير مرّة (ثَالَ: رل 

رَسُولُ الله ل) ا : عن دابته (وَأَشْرَ رَعتٌ) وفي تسخة: فأ شرعت» (قَالَ: ثم 
ذَهَبَ) بي (لِحَاجَتِهِ) أي: ليقضي حاجته من البول ونحوه (وَوَضَعْتٌ لَه وَضوءاً) 

بفتح الواو؛ ا ماء يتوضّأ به (قَالَ: نَجَاء) يكل من محل حاجته (فَتَوَضَأ) 
0 الْوَضُوء الذي وضعه له جابر طل له ن قَامَ فَصَلَّى في ئب واد حالف 
بَبْنَ طَرَفَيِْ) فيه صحة الصلاة ة في ثوب والجددة ؤانه تسن الا طرف 
على عاتقيه» وقد سبقت المسألة مستوفاةً في موضعها”". (قَقَمْتُ خَلْفَهُ تَأَخَدَ 
بدني » فَجَعَلَنِي عَنْ : يَمِينِهِ) هو كحديث ابن عباس ويا وقد سبق شرحه» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر بن عبد الله ويا هذا من أفراد 
المصئف كاذه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۸/ ]۱۸٠٠١‏ (7/55), و(أحمد) في «مسئله) 
)١(‏ «النهاية» ؟/ 659. 


(؟) تقدّم الكلام في هذه المسألة مستوفى في «كتاب الصلاة» في الباب (54) حديث 
ا م ي 
رقم )١1١6١(‏ فراجع : الشرح . 


(۲۸) - باب كَيْفِيّة دعَاءِ ال بك وَل في صَّلَاةٍ اليل - حديث رقم (1805) 


.»)351١7/6(‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)۱۷١٤(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )757( 73‏ (حَدکتا يَحْيَى بن يَحْبَى وَأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة 
سَعْدِ ن ِشَامء عَنْ عَايْسَة تَالْتْ: کان رَسُولُ الله كله إِذَا قَامَ مِنَ اليل لِبُصَلْيَ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (هُْشَيْمُ) بن بشير السلمي» أبو معاوية بن أبي خازم الواسطيء ثقةٌ 
ثبث» كثير التدليس والإرسال الخفيّ [۷] (ت187) وقد قارب )6١(‏ (ع) تقدم 
في «المقدمة» "/4. 

١‏ (أبُو خُرَة) ‏ بض الحاء المهملة» وتشديد الراء ‏ واصل بن 
عبد الرحمن البصريّ» أخو سعيد» وليس بِالرّقَاشيَء صدوقٌ عابدٌ» كان يدلّس 
عن الحسن» من كبار [۷]. 

رَوَى عن عكرمة بن عبد الله المزنيئ» والحسن» وابن سيرين» ومحمد بن 
واسعء ويزيد الرَّقَاشيّ. 

ورَوَى عنه حماد بن سلمة» وهشيم» والقطان» وابن مهدي. ووکيع › 
وأبو سعيد مولى بني هاشم» وبشر بن السريّ» ومخلد بن الحسين» وأبو عمرو 
الحوضيّ» وأبو قطن عمرو بن الهيثم» وغيرهم. 

قال أبو قَطن عن شعبة: أبو خحرّة أصدق الناس» وقال أبو داود: جاء 
رجل إلى شعبة يسأله عن حديث» فقال: تسألني وقد مات سيد الناس» يعني 
أبا خُرّة» وكان يختم في ليلتين» وقال عمرو بن علي كان يحيى وعبد الرحمن 
يحدثان عنه» وقال عبد الله بن أحمدء عن أبيه: ثقة» وعن يحيى بن معين: 
صالخ وقال الآجري» عن أبي داود: ليس بذاكء أخوه سعيد مُمَدّم عليه 
وقال النسائن : ضعيف» وقال مرةً: ليس به بأسنّ» وقال البخاريّ: يتكلمون في 
روايته عن الحسن: وقال عبد الله بن أحمد في «العلل»: حذّثني يحيى 3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيت الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


معين» حدّثني غندرء قال: وُقْف أبو حُرّة على حديث الحسنء فقال: لم 
أسمعه من الحسن» قال غندر: فلم يقل في شيء منه أنه سمعه إلا حديثا 
واحداء وقال النسائيّ في «الكنى»: أنا عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت 
يحيى بن معين» عن أبي خرّة» فقال: صالحٌ» وحديثه عن الحسن ضعيف 
يقولون: لم يسمعها من الحسنء وقال الساجيّ: قال أحمد بن حنبل: قال لي 
أبو عُبيدة الحدّاد: لم يَقِف أبو خرّة على شيء مما سمع من الحسن إلا على 
ثلاثة أحاديث» وقال ابن سعد: كان فيه ضعف» وذكره ابن حبان فى 
«الثقات» . ۰ 

قال عمرو بن علي : مات سنة اثنتين وخمسين ومائة. 

روى له المصئف» وأبو داود في «القدر»» والنسائيّ» وليس له في هذا 
الكتاب إلا هذا الحديث. ٠‏ ظ 

۳ - (الْحَسَنْ) بن أبي الحسن يسار البصري الأنصاريّ مولاهم» ثفةٌ ثبت 
فقيةٌ فاضل حجة» يرسل كئيراًء ويدلّسء رأس [۳] (ت١١١)‏ (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة)» جا ص”:". 

؛ ‏ (سَعْدُ بْنُ هشتام) بن عامر الأنصاريّ المدني» ثقةٌ ]١[‏ استُشهد بأرض 
الهند (ع) تقدم في «صلاة المسافرين» .١1588/١6‏ 

ه ‏ (عَايْشَةُ) أم المؤمنين راء تقدّمت في «شرح المقدّمة؛ جا ص ."١١‏ 

والباقيان دُكرا في الباب. 
شرح الحديث: 
َنْ َاِشة) أم المؤمنين وا أنها (قَالَتْ: کان رَسُولُ الله يله إِذَا قَامَ مِنَ 
اللّيْلِ) تقدّم أن «(من» بمعنى افي»» أو هي للتبعيض (لِيُصَلَيَ) ا ليتطوّع 
بصلاة الليل (افتَتَحَ) أي: ابتدأ (صلاته برَكْعَتَيْنِ حَفِيفتَيْنن) وفي رواية الطحاويّ: 
«قالت: كان رسول الله ب إذا قام من الليل» افتتح صلاته بركعتين خفيفتين» 
ثم صلی ثمان ركعات» ثم آوتر». 

قال في «العون»: والجمع بين روايات عائشة وبا المختلفة في حكايتها 
لصلاته بي أنها ثلاث عشرة تارة» وأنها إحدى عشرة أخرى» بأنها ضَمَتَ 


(۲۸) - بَا كَيْفِيّةِ دعَاءِ الت يله وله في صَلَاةٍ اللَيْلٍ ‏ حديث رقم (1805) 


هاتين الركعتين» » فقالت: ثلاث. عشرة» ولم تضمهماء » فقالت: إحدى عشرة» 
ولا منافاة بين هذين الحديثين » وبين قولها فى صفة صلاته عله : : «صلى 5 
فلا تسأل عن حسئهنّ وطولهن»؛ لأن المراد: صلى أربعاً بعد هاتين الركعتين. 


0) 


5 


انتهى 

وقال فى «الاستذكار»: وفي هذا الحديث بيان أن صلاة الليل 00 
ركعتان» فإن الركعتين الخفيفتين اللتين يفتتح بهما صلاة الليل لم يعتيرما 
اعبّدٌ بها مَن ّل صلاته بالليل عشر ركعات» ثم واحدة لر اق 0 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع الات وهو الشتعان + بوعل اكلا 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة ينا هذا من أفراد المصتف كأله. 

[فإن قلت]: كيف أخرج المصئف كان رواية أبي حرة عن الحسن» مع 
أنهم فشقوها د كما شت فى ارو اننا 

[قلت]: إنما تكلموا بعدم سماعه أحاديث الحسن إلا حديثاً واحداًء أو 
هي ثلاثة أحاديث» وهذا من تلك الثلاثة؛ لأنه صرح بسماعه منه» فقد أخرجه 
عبد الرزّاق في «مصئفه» (۲/ ۷۳) مض ا بالتحديث » فقال: 

(5779) حدثنا أبو بكرء قال: حدّثنا هشيمء قال: أخبرنا أبو خَرّة) 
قال: حذّثنا کک ل اد قالت : 0 

وأخرجه الطحاوي اشا N‏ 7 

حدّئنا صالح بن عبد الرحمن» قال: ثنا سعيد بن منصورء قال: ثنا هشيم» 
قال: أنا أبو خزةة قال: ثنا الحسن» عن سعد بن هشام» عن عائشة ويا 
قالت: «كان رسول الله ك إذا قام من الليل» ت صلاته بركعتين خفيفتين » 
ثم صلى ثمان ركعات» ثم أوتر): انتهى.. 


.٠١۷١۷/۲ «عون المعبود» 1/5 . (؟) «الاستذکار»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل ل کک کل سے 


والحاصل أن رواية أبي حرّة عن الحسن هذه صحيحة بلا شكٌ؛ لما 
ذُكر فتنبه» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

ار (الممتف) ها [1805/14] (097737, و(عبد الرزّاق) في «مصفه» 
(۷۳/۲). و(أحمد) في مسنده» (5/ ٣۰‏ و٣۲۰)»‏ و(الطحاوي) في «شرح معاني 
الآثار» .)28٠6/(‏ و(البيهقيّ) في «الكبرى» (۳/ »)٥‏ و(ابن راهويه) في 
«مسنده) (۲۸/۳١۱)ء‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۲۲٢۲(‏ و٣٤‏ ۲۲)» و(أبو نعيم) 
في «مستخرجه» (4)1725, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )758( 73‏ (وَحَدَنَنَا'" أبُو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَنَنَا أَبُو أُسَامَىَ 
عن و عن محم عن ل أبي هَرَيْرَة عَنِ ابي ككل قال : «إذا قام َحَدْكُمْ من 
ليل يتيخ صَلَاهُ كتين حَفيفتينِ»». 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

- (آَبو أُسَامَةً) حمّاد بن أسامة بن زيد القرشى مولاهم الكوفي» ثقةٌ ثبتٌ» 
من كبار [9] (ت )۲١۱‏ وهو ابن )۸٠(‏ سنةٌ (ع) تقدم في «المقدمة» 01/5. 

١‏ (هِشَام) بن حسّان الأزدي الْقُرْدوسىَء أبو عبد الله البصري» ثقة» من 

أثبنت الناس في ابن سيرين [1] 2“ تقدم في (المقدمة») 7/6 55؟. 


و ماس و 


۳ - (محمد) بن سيرين» أبو بكر بن أبي عمرة الأنصاريّ مولاهم البصريً» 
بت غابد [8] (ت۱۱۰) (ع) تقدّم في شرح المقدمة جا ص۰۸ وم 


والباقيان ذُكرا في الباب. 


ا = 


(عَنْ هري ر6 طبه (عَنِ التي كله) أنه (قَالَ: «إِذَا كام أَحَدُكُمْ) أي: إذا 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(۲۸) - باب كَيفِيَة دعَاءِ ال لا وله في صَّلَاةٍ اللّبل - حديث رقم (۱۸۰۸) 


استيقظط أحدكم من النوم في الليل» > وأراد التهجد» وقوله: (مِنَ الَّيْل) ای : في 
الليل» أو بعض الليل (مَلْيَفْتَيخْ) 2 ا أي : فليبدأ (صَلاته ته برَكْعَتَيْنِ 
حَفِيفَتيْن)) زاد في رواية ا داود: (ثم ليطؤل ل ما شاء). 

والحكمة فى تخفيفهما أن يحصل بهما النشاط لما بعدهما من الصلاة» 
والله تعالى أغلع بالضواتة وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أبي هريرة اه هذا من أفراد المصئف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۸۰۷/۲۸] (58/)» و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(۱۳۲۳)» و(الترمذي) فى «الشمائل» »)۲٦۸(‏ و(أحمد) فى المسئده) )۲/۲ 
و۲۷۸ و٩۳۹۹)»‏ و(ابن HE‏ فى اصحيحه) 00 و(أبو عوانة) في 
(امسنده» (۲۲۲۱ و٤۲٤۲۲)»‏ و(أبو س ى (مستخرجه» »)۱۷٥١(‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )79( ]1804[‏ (حَدَكَنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء عَنْ مَالِكِ بْن أنس. عَنْ أبي 


الرُبَيْرِ» عَنْ طَاوْسٍء عَنِ ابْنٍ مايل أن رَسُولَ الله يك كانَ يمول إذا قَامّ إلى 
الصَلَاةء مِنْ جَوْفٍ اللَيْلِ : «اللّهُمَ تك اكتف الت ور الات ولارن 
وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قيا السَمَوَاتِ وَالأَرّضٍ» ولك المد انت رث اسَّعوَاتِ 
وَالأَرْضٍ» ومن فِيهنٌ انت الْحَقُ َوَعْدكَ الْحَقّ وَكَوْلكَ الْحَقّ وَلِقَاوّكَ 0 
وَالْجَنّةٌ حى وَالبَارُ حَقٌّ وَالسَّاعَةٌ حَقٌ» الله َك أَسْلَنتٌ › وبك ا 


تَوَكَلْتُء وَإِلَيْكَ أَنْنْتُ» وبك حَاصَمْتُ ولب حَاكَمْتُ ٠»‏ فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَ 
وَأَخَوْت وَأَسْرَرْتٌ وَأَعْلَن2"0 أ أَنْتَ إِلْهِيء / لا لله إل أَنْتَ)). 


)۱( وفى نسخة: «وما أخرت» وما أسررت» وما أعلنت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سک ۸ ا کک کے 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

[ (أبُو الرْيِْ) محمد بن مسلم بن تَدرُسء تقدّم قبل بابين.‎ - ١ 

۲ - (طاوس) کان الجمْيري مولاهم» أبو غيل الرحمن اليمانيئ» ثقة 
فقيه فاضل [۳] (ت١١٠)‏ أو بعد ذلك 42 في «المقدمة) .۱۸/٤‏ 

والباقون ذُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأنه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي . 

٤‏ - (ومنها): أن ابن عبّاس وا أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين 
الا ۰ 
شرح الحديث : 

١‏ (عَنٍ ابْنِ عَبَّاسٍ) ويا (أَنَّ رَسُولَ الله يله كَانَ يَقُولُ إا قَامَ إلى 
الصَّلاةٍ مِنْ جوف اللَيْل) أي : في وسط الليل» ظاهر السياق لا ا 
كان يقوله أولَ ما يقوم إلى الصلاةء وترجم عليه ابن خزيمة كله في (صحيحه) 
بقوله: «الدليل على أن النبي يي كان يقول هذا التحميد بعد أن يكبرا. ثم 
ساقه من طريق قيس بن سعد» عن طاوس» عن ابن عباس راء قال: اکان 
رسول الله كك إذا قام للتهجّد. قال بعدما يكبّر: اللّهم لك الحمد. . 

ولأبي داود من هذا لوت أن رسول الله كَل كان إذا قام 5 قال 
بعدما يقول: «الله أكبر. . 

«اللّهُمَ لَك ت قَدَّمَ الخبرَ للدلالة على التخصيص (أَنْتَ 
السَّمَوَاتِ وَالأَرّضِ) أي : منوّرهماء وبك يهتدي من فيهماء وقيل: المعنى 0 
المنرّه عن كل عيب» ال فلان منوَّر؛ أي مبرّأ من كل عيب» ويقال: هو 
اسم مح تقول: فلان نور ر البلد؛ أي: : مزينه» قاله في «الفتح». 

وقال القرطبئُ #5 : أي : منوّرهما في قول الحسنء دليله قراءة عليّ ولي 
«الله نَوّرَ السموات» بفتح النون» والواو مشددة. وقال ابن عباس و و 


(۲۸)- باب كيف دعَاءِ الب ا وَتدلِهِ في صَلَاةٍ اللَّْل ‏ حديث رقم )۱۸٠۸(‏ 


o20) 


أهلهماء وقال مجاهد: مُدبّرهماء وقيل: هو المنزه في السموات والأرض من كل 
عيب » من قول العرب: امرأة نوّارة؛ أي: مبرّأة من كل ريبة. وقيل: اسم مدح» 
يقال: فلان نور البلد» ولس الزيات كما قال النابغة [من الطويل]: 
فَإِنَكَ َم وَالْمُلُوكُ كَرَاكِبٌُ لا طَلَعَتْ لَمْ يبد مِنْهُنَ كَوْكَبٌّ 
وقال آخر [من الطويل]: 
إا سار تَبّدُ الله في مَرْوَ لَيْلَّةَ فَقَّدْ سَارَ فِيهًا نُورمَا وَجَمَالّهَا 

وقال أبو العالية: مَرَيْن السموات بالشمس» والقمر» والنجوم» ومزين 
الأرض بالأنبياء» والأولياء» والعلماء. انت 

وقد أجاد الإمام ابن القيّم كه في تفسير قوله ڪك: «اله ور لسوت 
لضن الآيات [النور: 5] في كتابه الممتع «اجتماع الجيوش الإسلاميّة على 
غزو المعظلة والجهميّة» بما لا تجد تحقيقه في كتاب غيره» فراجعه"'2 تستفد 
علماً جما وبال تعالى التوفيق. 1 

(وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيّامُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضٍ) قَيَام على المبالغة» من قام 
ال : إذا هيّأ له ما يحتاج إليه» ويقال: قَيُوم» ركام وقَيّم» وقرأ عمر 
«الله لا إله إلا هو الحي القيام» [البقرة: »]۲٠١‏ وعلقمة: القيّم. وقال قتادة: هو 
القائم بتدبير خلقه» وقال الحسن: القائم على كل نفس 3 کسبت» وقال ابن 
جبير: الدائم الوجود» وقال ابن عباس: الذي لا يحول» ولا يزول» قاله في 
«المفهم» . 

وفي «المرعاة»: أي: القائم بأمر وتدبير السماوات والأرض وغيرهاء 
وفي رواية: «قيّم»» وفي أخرى: «قيّوم»» وهي من أبنية المبالغة» وهي من 
صفات الله تعالى» ومعناها واحد» وقيل: قيل : «القيم» : معناه القائم بأموق الخلى: 
ومدبر العالم في جميع أحواله» و«القيام»: القائم بنفسه بتدبير خلقه المقيم 
لغيره» و«القيوم ): من أسماء الله تعالى المعدودة» وهو القائم بنفسه مطلقاًء لا 
بغيره» وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصوّر وجود شيء» ولا دوام 


3-5 


وجوده إلا به . انتهى . 


.)5١-١١ص( راجع: «اجتماع الجيوش الإسلامية»‎ )١( 


البحر المحبط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وهذه الجملة تعليل للحمد» فكأنه يقول: انما حَمّدتك؛ لأنك أنت الذي 
تقوم بحفظ المخلوقات» وتراعيهاء وتؤتي كل شيء ما به قوامه» وما به ينتفع 
إلى غير ذلك» وتكرير الحمد المَخَصَّص للاهتمام بشأنه» ولِيتاط به كل مرة 
م ؟ روع اله س در 2 عن سه تم اع 
(وَلك الحمد أنت رب ١‏ ات وَالارخ » ومن فيهڻ) أي: مصلحهماء 
ص » ومن فِيهِن 
ومح د يدا » مأخوذ و يعات ضام عاب المراتيي: يقال: 


رت يرب ا فهو راتٌ» ورت وربّی يري تَرْبية» فهو مَرَبّء قال النابغة [من 


الطويل]: 
e E‏ 
وقال آخر [من الطويل أيضاً]: 
عزث الى تاتورين الخترالة :رتفي شيف ا 
والربٌ أيضاً السيّد» 18 معناه أنه سَيّد من فى السموات والأرض» 
والربٌ المالك: أي : هو مالكهماء ومالك من فيهماء ال في «المفهم» . 
وقال القاضى عياض لله : : قال العلماء: للرب دكت نان في اللغة: 
السيد المطاع» والمالك» والمصلح» لكن إذا كان بمعنى السيّد المطاع» فقد 
ا بيقع إلا على من يَعقل» > ولا يصلح هذا التأويل إلا أن 
يُجعل #الْمْلَم ل رب الْعْلَيِيتَ* على الجن والإنس» وإلى هذا 
فا ا وسليمان بتو الحظا بوب وو "له يض أن ينال عفد ا 
والشجرء قال القاضي عياض: لا معنى لهذاء والكل له مطيع منيب» قال الله 
تعالى : 6 ا طَأبويتَ4 [فصلت: .]١١‏ انتهى كلام القاضي 5 وهو 
تعقّب حسنٌ» والله تعالى أعلم. 
وقد تقدّم في اشرح المقدّمة» أن بعضهم أوصل معاني الربٌ إلى أربعة 
ر ری يتوه اب 00 
قَرِيبٌ مُجيظ مَالِكٌ و وَمُدَبُرٌ مُرَبٌ مُرِيدٌ الْكَيْرٍ وَالْمُولِي لِلنْعَمْ 
وَحَالِقنَا الْمَعْبُودُ جَايرُ 58 وَمُصْلِحُنَا وَالصَّاحِبُ الثَابتٌ الْقَدَمْ 


1 _ ° | «إكمال المعلم»‎ )١( 


(۲۸) - باب كَْفِبَة دعَاءِ الت كلل وله في صَلَاةٍ اللي - حديث رقم )۱۸٠۸(‏ 


وَجَامِعُنَا وَالسَّيِّدُ امحمّطظ فَهَذِِْ مَعَانِ أَنَتْ لِلرَبٌ وَادْعٌ لِمَنْ نَظمْ 

وقد استوفيت البحث في هذا هناك» فارجع إليه"“ تزدد علماء وبال 
تعالى التوفيق 

وقوله: (وَمَنْ فِيِهنَّ) عبّر بامن» تغليباً للعقلاء» لشرفهم» وإلا فهو رب 
كل شيءء ومليكه. 

(آنْتَ الْحَنّ) أي: المتحمّق الوجود الثابثٌ بلا شك» وقال القرطبئٌ كله: 
ا و اجب الرحوف وا مق عن الس و 0 ول 
E‏ لان حى عه كمه اعاب الأب نحت +147 ]و فونه ف رن ل 
اقول متى» الآية [السجدة: ]١‏ أي: ثبّت» ووجب. 

وهذا الوصف لله ل بالحقيقة والخصوصية» لا ينبغي لخيره؛ إذ وجوده 
لنفسه» فلم يسبقه عدم. ولا يلحقه عدم» وما عداه ممن يقال عليه هذا الاسمء 
مسبوق بعدم» ويجوز عليه لَحَاق العدم» ووجوده من موجده» لا من نفسهء 
وباعتبار هذا المعنى كان أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد [من الطويل]: 

ألا گل شَيْءٍ مَا تلا الله عكر 

وإليه الإشارة بقوله تعالى: #كلُ سىء هَالِكُ إلا َه له لن وله 
ربح [القصص: 88]. أنتهى. وقال ابن التين: يحتمل أن 97 معنا أننث 
الي أو بمعنى أن من سمّاك إلهاً فقد قال 
ال 

0 الْحَنّ) أي: الصادق» لا يمكن التخلّف فيه» قال في «الفتح»: 
وعرّفه» ونككر ما بعده؛ لأن وعده مختصٌ بالإنجاز» دون وعد غيره» والتنكير 
في البواقي للتعظيم» قاله الطيبي كانه 

وقال في «المرعاة»: والظاهر أن تعريف الخبر فيه» وفي قوله: «أنت 
الحقٌ» ليس للقصرء وإنما هو لإفادة أن الحكم به ظاهرٌ مُسَلّمٌ لا منازع فيه 
كما قال علماء المعاني في قوله: «ووالداك العبد»» وذلك لأن مرجع هذا 
الكلام إلى أنه تعالى موجود» صادق الوعدء وهذا أمرٌ يقوله المؤمن والكافرء 


.75١1- ۲۱۲/۱ راجع: «قرّة عين المحتاج»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کا ل کے 


و ددس ص ج سا rr‏ 


قال تعالى: #ولین سالتهم سن اق - السمنوك والارض. افون 4 الآية [لقمان: 
٥‏ ولم يُعرف في ذلك منازع يُعتدٌ به» وكأنه لهذا عدل إلى التنكير في البقيّة 
حيث وجد المنازع فيها. 

أن المناسب لذلك أن يقال: وقولك الحىء كما في رواية مسلمء 
فكأن التنكير في رواية البخاريّ للمشاكلة» قاله السنديٌ كأنه. 

وقال الطيبيٌ ك#: عَرّف الخبر فيهماء ونَكّر في البواقي؛ لأنه لا منكر 
خلنا وسلنا أن الله تعالى هو الثابت الدائم الباقي» وما سواه في معرض 
الزوال» قال لبيد: 

الا كل وا 

وكذا وعده مختصٌ بالإنجاز دون وعد غيره» إما قصداً وإما عجزاً. 
تعالى الله عنهماء والتنكير في البواقي للتفخيم. انتهى. 

وقال القاري كده: فإن قلت: لِم عَرّف الحقّ في الأوليين» ونكر في 
البواقي؟ . 

قلت : المعرّف بلام الجنس والنكرة المسافة بينهما قريبة» بل صرّحوا بان 
مؤدّاهما واحدّء لا فرق بينهما إلا بأن في المعرفة إشارةً إلى أن الماهيّة التي 
دخل عليها اللام معلومة للسامع» وفي النكرة لا إشارة إليهاء وإن لم تكن إلا 
ا 

(وََولَكَ الْحَق) أي: مدلوله ثابت (وَلِقَاوّكَ حَقٌّ) هو عبارة عن مال الخلق 
في الدار الآخرة بالنسبة إلى الجزاء على الأعمالء وفيه الإقرار بالبعث بعد 
الموت» وقيل: رؤيتك في الدار الآخرة حيث لا مانع» وقيل: لقاء جزاء لأهل 
السعادة والشقاوة. 

وقيل: معنى «لقاؤك حقٌ»: أي: الموت» وردّه النووي كأله. 

وعبارته في «شرحه): قوله يَكةِ: «أنت الحق». قال العلماء: الحقّ في 
أسمائه 8# معناه: المتحقّق وجودهُ وکل شيء صح وجوده وتحقق فهو حقّء 
ومنه الحاقّة: أي: الكائنة حقًاً بغير شك» ومثله قوله ية في هذا الحديث: 


.5١١- ۲۰۰/۲٤ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(۲۸)- باب كَبْفِبّة دعَاءِ اللي يكل وسل في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1808) 


«ووعدك الحقٌء ا ولقاؤك حى والجنة حقّ والنار حق؛ 


والساعة حقٌ» آي کله متحقق لا شك فيه» وقيل : معناه : خراك و 
وقيل : أنت صاحب الحقٌى وقيل: محقٌّ الحقٌ» وقيل: الإله الحقٌّ دون ما 


17 مدعي 


قرلا لن دون كنا فال تال د وت ان أله كو ال وان ا يذ ف د 
الكل [لقمان: »]۳١‏ وقيل فى قوله: «ووعدك الحقٌ)؛ أي: ا 
«لقاؤك حقّ» أي: البعث» وقيل: الموت» وهذا القول باطل في هذا الموضع» 
وإنما نبهت عليه لثلا يُعْتَرَ به» والصواب البعث» فهو الذي يقتضيه سباق الكلام 
ا ف وای ا 

ا حَن) هذا وما س دال فحت الوعنة. لكن الوعك عضدن» ونا 
بعده هو الموعود به» ويَحْتَمل أن يكون من عطف الخاصٌ على العامٌّ» كما أن 
ذكر القول بعد الوعد من العام بعد الخاصصٌ (وَالَارُ حَقّ) فيه إشارة إلى أن الجنة 
والنار موجودتان الآن. 

زاد في رواية البخاري: «وَالئّبيُونَ حى وَمُحَمَّدُ بي حى خضّه بالذكر 
تعظيماً له”"©: وعطفه على النبيين إيذاناً بالتغاير بأنه فائق عليهم بأوصاف 
مخ بت فإن لغار الوضفيه يندّل رة تخار الذاف: 

(وَالسَاعَةٌ حَقّ) أي : يوم القيامة؛ آتيةٌ لا ريب فيهاء وأصل «الساعة» القطعة 
من الزمان» لكن لما لم يكن هناك كواكب تُقدَّر بها الأزمان» سمّيت بذلك. 

وإطلاق اسم الحقّ على هذه الأمور كلها معناه أنها لا بد من كونهاء 
وأنها مما ينبغي أن يُصَدَّقَ بهاء وتكرارٌ الح في تلك المواضع على جهة 
التأكيد» والتفخيم» والتعظيم لها 

(اللهَم لَك أَسْلَمْت) ا استسلمت وانقدت» وخضعت لأمرك» قال 
السنديٌ كَنْهُ: الظاهر أن تقديم الجارٌ للقصر بالنظر إلى سائر ما عبد من 
دوك الله تعالى ا 

(وَبك آمَنْتُ) أي: صدّقت بك» وبكل ما أخبرت» وأمرت» ونهيت 


.00 /” «شرح النووي»‎ )١( 
اعترض السنديٌ» وقال: مقام الدعاء يأبى ذلك.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي س 


(وَعَلَيِكَ تَوَكَلْتُ) أي: فَوَّضْتٌُ أمري إليك» لا إلى الأسباب العاديّة» وإن كنت 
آخذاً بهاء فإن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل» وإنما ينافيه الاعتماد عليها 
(وَإِلَبكَ أَنْبْتُ) أي: أطعت» ورجعت إلى عبادتك؛ أي: أقبلت عليهاء وقيل : 
معناه : رجعت إليك في تدبيري ؛ ا فضت إليك . 

وقال في «المرعاة»: «وإليك أنبت»: أي: رجعت إليك مقبلاً بقلبى 
عليك» قيل : التوبة والإنابة كلاهما بمعنى الرجوع. ومقام الإنابة أعلى وأرفع . 
انتهى . 

(وَبك خَاصَمْتٌ) أي : بما أعطيتني من البراهين والقوّة» وبما لقنتني من 
احج خاصمت من عاند فيك» وكفر بك» وقمعته بالحجة والسيف (وَإِلَبّك 
حَاكَمْتٌ) اق رفعت أمري إليك» والمحاكمة رفع الا مر إلى القاضي . 

وقال القرطبيّ: معئأه: وإليك فؤضت الحكومة. كما قال اللّه تعالى: 
ات یک بن بادك في ما يا كوا فيه لفوت »* [الزمر: .]٤١‏ 

وقال النووي انه : أي : كل من جحد الحقٌّ حاكمته إليك» وجعلتك 
الحَكم بيني وبينه» لا غيرك» مما كانت تتحاكم إليه الجاهلية» وغيرهم» من 
صلم » وکاهن› ونار» وشيطان» وغيرهاء فلا أرضى إلا بحكمك» ولا أعتمد 
غيره. 

وقال في «الفتح»: قدّم مجموع صلات هذه الأفعال عليها إشعاراً 
000 وإفادة 0-7 وكذا قوله: 1 الحمد». انتهى 
والهضم ا واد وتعظيماً لربه» e‏ التعليم که لتقتدي به 
فيه » كذا قيل» والأولى أنه لمجموع ذلك» وإلا لو كان للتعليم فقط لكفى فيه 
أمرهم بأن يقولوا ذلك» أفاده في «الفتح». 

وقال القرطبيٌ كَُنْهُ: قد تقدّم الكلام على عصمة الأنبياء والذنوب 
المنسوبة إليهم فى «كتاب الطهارة»). فإذا فرّعنا على جواز الصغائر عليهم. 
فيكون الاستغفار على بابه وظاهره» وإن أحلنا ذلك عليهم» فيكون استغفاره 


قال النووي: ومعنى سؤاله ية المغفرة مع أنه مغفور له أنه يسأل ذلك 
تواضعاً وخضوعاً وإشفاقاً وإجلالاً» وليُفْتَتَى به في أصل الدعاء والخضوعء 
وحسن التضرع في هذا الدعاء المعيّن» وفي هذا الحديث وغيره مواظبته ئ4 في 
الليل على الذكر والدعاء» والاعتراف لله تعالى بحقوقه» والإقرار بصدقه ووعده 
ووعيده» والبعث والجنة والنار» وغير ذلك. انتهى”" . 

(مَا قَدَمْتُ) أي: قبل هذا الوقت (وَأَخَرْتُ) عنه» وفي نسخة: «وما 


أخرّثُ» (وَأَسْرَرْتُ وَأَعْلَنتُ) وفي نة وما أشررث» وما أعلدت»: 

والمعنى: اغفر لى ما أخفيت» وما أظهرت» أو ما حدّئتٌ به نفسي» وما 
تحرك به لساني» زاد فی رواية عند البخاري: «وما أنت أعلم به مني وهو 
من ذكر العام بعد الخاص. 

زاد في زوامة التخاري E‏ الْمُْمَدُمُ وَأنْتَ الْمُوَخَرهء قال 
المهلت كله : أشار بذلك إلى نفسه؛ لأنه المقدّم في البعث في الآخرة» 
والمؤخّر في البعث في الدنيا. انت 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: قيل: معناه المنرّل للأشياء منازلهاء يقدّم ما 
يشاء» ويؤخّر ما يشاءء ويُّعرٌ من يشاء»ء ويُذل من يشاءء وجعل عباده بعضهم 
فوق بعض درجات . 

وقيل: هو بمعنى الأول» والآخر؛ إذ كل متقدّم على متقدّم فهو قبله» وكل 
متأخر على متأخر فهو بعده» ويكون المقدّم والمؤخّر بمعنى الهادي» والمضل› 
قدّم من شاء لطاعته» لكرامته» وأخّر من شاء بقضائه» لشقاوته. انتهى. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: المعنى الأول مما ذكر عياض كله هو 
الأظهر عندي» كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 

(أَنتَ إِلْهِي) أ : معبودي بحقٌ» ومقصودي الذي وله فيك قلبي» وتحيّر 


0 (ا لمفهم)‎ )١( 


(۲( «شرح النووي» 5 _ “0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
زر س 


في عظمتك وجلالك عقلي» > وكل عن ثنائك لساني» فغاية الوسيلة إليك: دلا 
أحصي ثناءً عليك› أنت كما أثنيت على نفسك» (لا إلَهَ إلا آَنْتَ) أي : لا معبود 
بحقٌ إلا أنت الواحد الأحد الصمد. 

[تنبيه]: ظاهر سياق المصنف رحمه الله تعالى أن قوله: «ولا حولء ولا 
قوّة» إلا بالله» من رواية سفيان» عن سليمان الأحول. وليس كذلك» فإن 
البخاري رحمه الله تعالى قال بعد أن أخرج الحديث من طريق سفيان» عن 
سليمان» عَقِبَ قوله: «لا إله إلا أنت»., أو «لا إله غيرك» ما نصّه: قال 
سفيان: وزاد عبد الكريم أو اة «ولا حول» ولا قوة إلا بالل . انتهى . 

قال الحافظ كُبَنْهُ: هذا موصول بالإسناد الأول» ووَّهِمَ من زعم أنه 
فلن وقد بيّن ذلك الحبيدي في فى «مسئدهاء عن سفيان» قال: «حدثنا سليمان 
الأحول خال ابن أبي تجيح» سمعت طاوساً»» فذكر الحديث» وقال و 
قال سفيان: وزاد عبد الكريم: «ولا حولء ولا قوّة إلا بك»» ولم يقلها 
ا 

وأخرجه أبو نعيم في «المستخرج» من طريق إسماعيل القاضي» عن 
علي بن عبد الله ابن المديني» شيخ البخاريّ فيه» فقال في آخره: قال 
سفيان: وكنت إذا قلت لعبد الكريم: آخر حديث سليمان: «ولا إله غيرك» 
قال: «ولا حول» ولا قوّة إلا بالله»» قال سفيان: وليس هو في حديث 
سليمان. انتهى. 

ومقتضى ذلك أن عبد الكريم لم يذكر إسناده في هذه الزيادة» لكنه 
على الاحتمال» ولا يلزم من عدم سماع سفيان لها من سليمان أن لا يكون 
سليمان” حيرف بهاء وقد وَهِمَ بعض أصحاب سفيان» فأدرجها في حديث 
سليمان» أخرجه الإسماعيلي» عن الحسن بن سفيان» عن محمد بن عبد الله بن 
نمير» عن سفيان» فذكرها في آخر الخبر بغير تفصيل. انتهى كلام 
الحافظ كذ . 


)۱( قيل معناه: لا" حول عن المعصية» ولا قوة على الطاعة» إلا بتوفيق الله » قاله في 
«المصباح». 


5 
9 o 


(۲۸) - بَابُ كَيْفِيّة دُعَاءِ الى ل وَل في صَّلَاةٍ اللَّيْل - حديث رقم )۱۸٠۸(‏ 


قال الجامع عفا الله عنه: عبد الكريم هذا هو: عبد الكريم بن أبي 
الْمُخارق ‏ بضمٌّ الميم» E‏ المت او المعلم البصري» نزيل 
مكة» واسم أبيه : قيس» وقيل: طارق» ضعيفٌء» له في البخاريّ هذه الزيادة 
فقطء وقد تقدّم له عند المصئّف ذكرٌ في «المقدّمة»)» وقدّمنا ترجمته هناك [5/ 
9] فراجعها تستفدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس أي هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ۱۸۰۸/۲۸1 و1809 و١٠159(]18),‏ 
و(البخاري) فى «التهجّد) )١١١٠١(‏ و«الدعوات» )1۳١۷(‏ و«التوحيد» (80"/ا 
و V٤‏ و44 و(أبو داود) فى «الصلاة) (١لالا)»‏ و(الترمذي) في 
«الدعوات» (75418)» و(النسائي) في اقيام الليل» (1115) و«الکبری» (1819) 
وفي «عمل اليوم والليلة» (874)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)٠١١١(‏ 
و(مالك) فى «الموظأ» ٠٠١/١(‏ و١١۲)»‏ و(عبد الررّاق) في «(مصتفه» 
A ›(00(‏ فى «مسنده» »)٤۹٥(‏ و(أحمد) في (مسنده» )۳0۸/1 
و5”")». و(الدارمئ) فى اسئنه) ۳٤۸/۱(‏ و۹٤۳)»‏ و(ابن خزيمة) في «(صحيحه) 
(؟15١١).‏ ودابن ا فى اصحيحه) (۲۵۹۷ و5598 و۹۹٥۲)»‏ و(أبو عوانة) 
في (مسنده) (۲۲۲۹ و و۳۱ و۲۲۳۲)» و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
90ه/ا١‏ و۸٥۱۷‏ و۹٥۱۷)»‏ و(ابن ¿ السني) في «عمل اليوم والليلة» »)۷٥۸(‏ 
و(الطبرانئ) فى «الكبير» (۹۸۷٠۱)ء‏ و(أبو يعلى) في «مسنده» »)۲٤٠١٤(‏ 
و(البيهقي) في «الكبرىة (۳/٤)ء‏ و(البغوي) في «شرح السنّة» (480)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بیان ما تُستفتح به صلاة الليل من الأذكار. 

۲ - (ومنها): زيادة معرفة النبئ بيه بعظمة ربّه © وعظيم قدرته . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل ۷ ا ہے 

۳ - (ومنها): مواظبته ييه على الذكرء والدعاءء والثناء على ربه ك 
والاعتراف له بحقوقه. والإقرار بصدق وعده ووعيده. 

٤‏ - (ومنها): استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كلّ مطلوب» اقتداءً 
بالنبي كلكة. 

a,‏ : هذا الحديث من جوامع الكلم؛ لأن لفظ 
«القيّم» إشارة إلى أن وجود الجواهر وقوامها منه» و«النور» إشارة إلى أن الأعراض 
ا منه» و«الملك» إشارة إلى أنه حاكم عليها إيجاداً وإعداماًء يفعل ما يشاء» وكل 
ذلك من نعم الله على عباده» فلهذا قَرّن كلا منها بالحمدء وخصّص الحمد به» ثم 
قوله : «أنت الحق» إشارة إلى المبداًء والقول ونحوه إلى المعاش» والساعة ونحوها 
إشارة إلى المعاد» وفيه الإشارة إلى النبوّة» وإلى الجزاء ثواباً وعقاباً» ووجوب 
الإيمانء والإسلام» والتوكل» والإنابة» والتضرّع إلى اللهء والخضوع له. انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١]0[‏ (حَدَنَنَا عَمْرٌو النَاقِدُء وَابْنُ تُمَيْرِء وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالُوا: 
حَدَنَنَا سُفْيَانُ (ح) وَحَدَكَنَا دتا مُحَمّدُ بْنُ راف قَالَ: حَدَُنَئاء أَعْبَرَنا ابن جُرَيْج) 
لاتا عن سُلبّبَانَ الأحوَلِء عَنْ طَاوْسٍء عَنٍ ابن عباس ِ ن الي كله . أ 

يت ابن ريج قان فة مع حبِيثِ مالك َم يَْمًا لا في َر حَرفَين» قَالَ 


و رود 


3 جُرَيْجٍ مَكَاق «قَيّام : : اقيم وَقَالَ: «وَمَا أَسْرَرْتُ وَأَمَا حَدِيِتُ ان عيَيئة 
ميه فيه بَعضٌ زِيَادَقٍ 0 مَالِكاً وَابِنَ جرَيْجٍ في أحْوْفٍ). 
رجال هذا الاسناد: عشرة: 

. (عبد الرَزَّاقِ) بن همام» تقدم في الباب الماضي‎ -١ 

- (عمرّو الَاقِدُ) هو: ابن محمد بن یکن آي عثمان البغدادي»› ثقَةٌ 

حافظ ]٠١[‏ 00 0 0 0 تقدم في «المقدمة» ا 
أبيه عبد الله » ف 0 [o14‏ 0 0 في «الإيمان) 0 

والباقون ذكروا ف الباب. 


)باب ية عَاءِ الي ڳلا وَل في صَلَاة اللي - حديث رقم (1804) 


وقوله: (كلاهُمًا عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ) الضمير لسفيان بن عييئة» وابن 


. 


جرج . 
[تنبيه]: رواية ابن عيينة» عن سليمان الأحول هذه ساقها البخاريّ في 


«كتاب الجمعة») من «صحيحهاء فقال: 

)١1١٠١(‏ حذثنا علي بن عبد الله. قال: حدّثنا سفيانء» قال: حذّثنا 
سليمان بن أبي مسلم»› عن طاوس› سمع ابن عباس وي قال: كان النبي بل 
إذا قام من الليل يتهجدء قال: «اللهم لك الحمد أنت قيم السموات والأرض 
ومن فيهنّ» ولك الحمد لك ملك السموات والأرض ومن فيهنّ» ولك الحمد 
أنت نور السئوات والأرض ومن فبهة» ولك الحمد'أتك ملك السموات 
والأرض» ولك الحمد أنت الحقّ» ووعدك الحقٌّء ولقاؤك حقٌء وقولك حقٌء 
والجنة حقّء والنار حقٌء والنبيون حقٌّء ومحمد ييل حقّء والساعة حقٌء اللهم 
لك أسشلفت»: ويك اسن وقليك توركل وإليك أنيفء. وبق خاصعيت» 
وإليك حاكمت» فاغفر لی ما قدّمث وما أخخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنثت 
المقدم» وآنت لبون له إله إلا أنت» أو لا إله غيرك»» قال سفيان: وزاد 
عبد الكريم أبو أمية: «ولا حول ولا قوة إلا بالله». انتهى. 

وأما رواية ابن جريج» فساقها البخاريّ في «كتاب التوحيد» من 
«صحيحه)» أيضاء فقال: 

(72499) حدّثنا محمود» حدّثنا عبد الرزاق» أخبرنا ابن جريج» أخبرني 
سليمان الأحول» أن طاوساً أخبره» أنه سمع ابن عباس يقول: كان النبي كلل 
إذا تهجد من الليل قال: «اللهم للك الحمد انج نور الوا ف ولا رض ولك 
الحمد أنت قيم السموات والأرض» ولك الحمد أنت رب السمُوات والأرض» 
ومن فيهنّ» أنت الحقّء ووعدك الحقٌء وقولك الحقّء ولقاؤك الحق» والجنة 
حقٌّء والنار حقٌ» والنبيون حقٌّء والساعة حقٌّء اللهم نك المت وبك 
آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» فاغفر 
ل ما قدّمت وما أخرت» وما أسررت وما أعلنت» أنت إلهيء لا إله إلا 
أنت». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هم ا لے 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولًّ الكتاب قال: 

 )...١-]186٠١[‏ (وَحَدَتَنَا شيبَان بْنْ فَرُوِمَ. حَدَنَنَا مَهُدِيٌ. وهو ابْنُ 
مَيْمُونِء حَدَنَنَا عِمْرَانُ الْقَصِيرٌ عَنْ فَيِسِ بن سَعْدٍِء عَنْ طاوّس. عَنِ ابن عَبّاس» 
عَنِ اني كل هدا الْحَدِيثِْء وَاللَفْظ قَرِيبٌ مِنْ َلْمَاظِهِمْ). 

4 «+ 

رجال هذا الإسناد: ستة : 

١‏ -(شَيْبَانُ بن فَرُوِحَ) الأَبْلَى» أبو محمد صدوق يَهِمء ورّمي بالقدر. من 
صغار [4] (ت5 أو ۲۳) وله بضع و(40) سنه (م د س) تقدم في «الإيمان» 191//17. 

۲ - (مَهْدِيٌّ بن مَيْمُون) الأزدي المِعْوَليَء ا يحي البصر ي“ نقد من 
صغار [1] (ت۱۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» /٤۷‏ ۲۹۷. 

03 01 (Du 27 0: ٠. و‎ f 3 ° 

۳ - (عِمرَان القصِيرٌ) هو: عمران بن مسلم الْوِنْقَريَ"' » أبو بكر البصري 
القصير» صدوق ريما وهم [1]. 

رأى أنساء وروی عن ا رجاء العطاردي» والحسن» ومحمد» واش بن 
سيرين» وعطاء بن أبي رَبَاحء وإبراهيم التيميّ» وعبد الله بن دينار» وقيس بن 
سعد المكيّ› وغیرهم . 

وروی عنه مهدي بن ميمون» والثوري» والجراح بن مَلِيح والد وكيع› 
وخالد بن الحارث» ويحيى القطان» ويحيى بن سليم الطائفي. وبشر بن 
المفضل› وعبد الله بن رجاء المكين» وآخرون. 

قال القطان: كان مستقيم الحديث» وإنما ذكرته؛ لأنه يروي أشياء لا 
يرويها غيره» وينفرد عنه قوم بتلك الأحاديث» وذكره ابن حبان في «الثقات»» 
وزاد: إلا أن في رواية يحيى بن سليم عنه بعض المناكير» وكذا في رواية 
سويد بن عبد العزيز عنه. انتهى . 

وقد فرق البخاريّ بين عمران بن مسلم القصيرء فقال: أبو بكرء سمع أبا 
رجاء وعطاء» وكناه يحيى بن سعيد» ثم قال: عمران بن مسلمء عن عبد الله بن 
دينار منكر الحديث» روى عنه يحيى بن سليم» وكذا تبعه ابن أبي حاتم في 


)000( بكسر الميم» وسكون النون. 


Dro 


(؟) ‏ بات فة دُعَاءِ ال يكل وله فی صَّلَاةٍ اللَّْل - حديث رقم )۱۸١١(‏ 


التفرقة بينهما بينهماء وقال في الذي يروي عن عبد الله بن دينار: سمعت أبي يقول: هو 
منكر الحديث» وهو شبه المجهولء. وكذا فرّق بينهما أيضاً ابن أبي حيثمة» 
ويعقوب بن سفيان» وابن عدي» والعقيلن» وأنكر ذلك الدارقطنئ فى «العلل» في 
ترجمة عبد الله بن دينار» عن ابن عدن وثال: بعري انك وقال ابن أبي 
حاتم : ا ابو ناد عن عبد الرحمن بن مهديٰ› وذكر عمران بن مسلم الجعفي» 
فقال: كان مستقيم الحديث» فسألت أبي عن عمران القصير» فقال: لا بأس به» 
قال: وسألت أبي عن عمران الذي رَوَى عن أنس» قال: حدمت النبي ية 
عشراًء وعنه جعفر بن يُرْقانَء فقال: يرون أنه عمران القصيرء ولم يسمع من 
أن وأفرد العقيليٌ عمران بن مسلم عن عمران القصيرء عو الس وذكر له هذا 
الحديث» وقال ابن عدي في ترجمة سويد بن عبد العزيز: عمران القصير هو ابن 
مسلم بصري عزيز الحديث» ونس فان الراوع جهن عبت اللي ادما 
وقال إبراهيم بن الجنيد: سألت يحيى بن معين عن خالد بن رباح» فقال: بصري 
ليس به بأس» يُحَدِّثْ عن عمران أبي بكر» فقال: هذا عمران القصير ليس بشيء. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد ق نما ذكر أن الأكدرين على :أن عمران 
القصير» المترجم هناء وهو بصريً» وهو الذي أخرج له الشيخان» وهو لا 
بأس به» غير عمران بن مسلم المكيّ» وهو منكر الحديث» فتفطن . 

روى له البخاري» والمصتّف» وأبو داود» والترمذي» والنسائئ» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم (7259) و( ۲۲): ولت آية المتعة 
فی کتاب الله...»» و(761/5): «إن شئتٍ صبرت ولك الجنة.. ٠.‏ ر 
ا قد بن سَعْدِ) المكيئّ» أبو عبد الملك» ار اوعدا الا ا 
لات سن ع عن ES E‏ 1/5 7. 

والباقيان دُكرا في الباب. 

وقوله: (بِهَذَا الْحَدِيثِ) يعني أن قيس بن سعد روى هذا الحديث بالإسناد 


الماضي» وهو عن طاوسء عن ابن عباس ؤوْهًا. 

[تنبيه]: رواية قيس بن سعد» عن طاوس هذه ساقها أبو عوانة في 
(مسئده) (۲/ ۳۹)» فقال: 

(۲۲۳۲) حدّثنا أبو أمية» قال: ثنا منصور بن سفيان (ح) وحذّثنا يزيد بن 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سارل کے 


سئان» عن شيبان الْأبْلَىَء عن مهدي بن ميمون» قال: ثنا عمران القصير› عن 
قيس بن سعد» عن طاوس» عن ابن عباس » قال: كان النبى كله إذا قام كبرء 
ثم قال: «اللهم لك الحمد أنت قَيّام السماوات والأرض» ومن فيهنّ» وأنت 
نور السماوات والأرض وما فيهن» لك الحمد رب السمؤات والأرض ومن 
فيهن» وات خی» ووعدك حقء ولقاؤك حقٌء والجنة حقٌ» والنار حقٌء 
والساعة حقٌء اللهم لك أسلمت» وبك آمنت» وعليك توكلت» وإليك أنبت» 
وبك خاصمتء وإليك حاكمت» أنت ربنا وإليك المصير» رب اغفر لي ما 
ارز وما أعلنت» وما قدمت. وما أخرت» إلهي . لا إله إلا أنت)». انتهى › 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كم © المذكور أولّ الكتاب قال : 
[A111‏ ) 0 ره و 


عر > اتير و 


وَعَبْدُ بْنُ حُمَيوِ وَأَبُو م مَعْنٍ اَي َانُوا: حَدَنَنَا عُمَرُ بُ يُونْسَء حًا 

ِكْمَةُ بْنُ مار حَدكنَايَحْبَى : بن أبي كَثيرء دي أ و بن ا بن 
عَوْفِء قَالَ: سَأَلْتُ عَايِشَةٌ ا الْمُؤْمِنِينَ پاي شيْءٍ كان تبي اله کا َمْتَِخُ 
صَلَائهُ» ذا قَامَ مِنّ الب قَالَتْ: كان إِذا قَامَ م ِن الل افتتح صَّلاتَه : للم 
رَبّ جَبْرَائِيلَ» وَمِيِكَائِيلٌ» وَإِسْرَافِيلَ» فَاطِرَ لا وَالأَرْضِء عَالِمَ الْعَيْبِ 
والشَهادةء أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَاوِكَ فِيمَا اوا فيه يَحْتلِفُونَ اهُْدِني لِمَا اخْتُلِفَ فيه 
ين الْحنّ يإأنكء إنّك هي من تاه | و 
رجال هذا الاسناد: تسعة ْ 

| - (عبد بن حَمَيّدِ) تقدّم في الباب الماضي . 


٤‏ - (أَبُو مَعْنِ اراش شِي) هو: زيد بن يزيد الثقفئ البصريً» ٠‏ ثقةٌ [11] (م) 
تقدم في «الإيمان» A/V‏ 


5 (عمر بن د 


عمر بن 00 بن القاسم الحنفيّ» أبو حفص اليماميّ. ثقةٌ [9] 
(مت6١5)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .155/1١١7‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


ر ر 


)۲۸( - بَابُ كفي دعَاءِ الت يله وب في صَلَاةٍ اللَّيْلٍ حديث رقم (۱۸۱۱) 


٦‏ - (يَحَيَى د ِن أبي كَثِيرٍ) تقدّم في الباب الماضي. 
۷ 08 ملم سَلَمَةَ ب عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِ) تقدّم في الباب الماضى . 
والباقون ذُكروا فی الباب. 


لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كه وله فيه أربعة من الشيوخ 
قرن بينهم ؟ لاتفاقهم في صيغة الأداء. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيوخه الثلاثة» فمحمد بن 
حاتم تفرّد به هو وأبو داود» وعبد بن حميد علق له البخاريّ» وأخرج له هو 
والترمذيّ فقط» وأبو مَعْن أخرج له هو فقط› وأما محمد بن المثنى فمن شيوخ 
السنّة بلا واسطة. 

 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت )5١11١(‏ من 
الأحاديث. 


شرح الحديث : 

(عن أبي سَلَمَةَ بن عَبدِ الرّحْمَنٍ ُن عَوْفِ), أنه (قَالّ: سَأَلْتُ عَايْشَةَ ا 
الْمُؤْمنِينَ و اي شَيْءِ کان ی الله كلل يَفَْيحُ صَلَاتَهُ إذَا قَامَ مِنَ نَ اللَيل) أ 

فى الليل» أو بعض الليل» فامن» بمعنى «في»» أو للتبعيض» كما تقدّم (قَالَتْ) 

عائشة وچ (كان) کی (إِذَا قَامَ م مِنَ اللَيْلِ افْتَتحَ صَلَانَهُ) وفي رواية أبي داود: 
«كان إذا قام كبرء ويقول. . .)» وفيه أنه كان يقول ذلك بعد تكبيرة الإحرام» 
ولا منافاة بين هذا الحديث والأحاديث الأخرى» كحديث على طب الأني 
بعده» وحديث بق هريرة طبه ونه المتقدم : «اللهم باعد بيني وبين خطاياي. . .) 
الحديث تقدّم برقم 3 !] (2018) لأنه يحمل على أنه کا كان يفتتح بهذا 
تارم وبهذا تارم والله تعالى أعلمء وقوله: («اللَهُمَّ رَبٌ جَبْرَائِيلَ) مقول ل: 
«قائلاً» مقدّراً؛ ا افتتح حال كونه قائلاً : «اللهم.. . إلخ». 

[تنبيه]: قال الطيبيتٌ كنْهُ: قوله: «ربّ جبريل... إلخ» قيل: لا يجوز 


نصب «ربّ» على الصفة؛ لأن الميم المشدّدة بمنزلة الأصوات» فلا يوصف ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


اتصل به» فالتقدير: يا رب جبريل» قال الرْجَاج: هذا قول سيبويه» وعندي أنه 
صفةء فكما لا تمتنع الصفة مع «يا» فلا يمتنع مع الميم» قال أبو علىّ: قول 
سيبويه عندي أصحّ؛ لأنه ليس في الأسماء الموصوفة شيء على حدّ «اللهمً). 
ولذلك خالف سائر الأسماء» ودخل في حيّز ما لا يوصف» نحو ١حيَّعَلٌ).‏ 
فإنهما صارا بمنزلة صوت مضموم إلى اسم» فلم يوصف. انتهى7" . 

(وَمِيكَائِيلَ › ؛ وَِسْرَافِيلٌ) قال العلماء ‏ رحمهم الله تعالى -: خضّهم بالذكرء 
وإن كان الله تعالى رب كل المخلوقات» كما تقرر في القرآن والسنة من 
نظائره» من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة» وكبير الشان» دون ما يُستحمّر 
ويُستصعّرء فيقال له ك رب السماوات والأرض» رب العرش الكريم» ورب 
الملائكة والروح» رب المشرقين ورب المغربين» رب الناس» مالك الناس» 
إله الناس» رب العالمين» رب كل شيء» رب النبيين» خالق السماوات 
والأرض» فاطر السماوات والأرض» جاعل الملائكة رسلا م وشبهه 
وصف له وق بدلائل العظمة» وعظيم القدرة والملك. ولم يُسْتَعْمَل ذلك فيما 
يحتفّر ويستصكّرء فلا يقال: رب الحشرات» وخالق القِرّدة والخنازير» وشبه 
ذلك على الإفراد» وإنما يقال: خالق المخلوقات» وخالق كل شيء» وحينئذ 
تدخل هذه في العموم» والله تعالى أعلمء قاله النووي كلذب" . 

وقال في «المنهل»: إنما خصٌ الثلاثة المذكورين من الملائكة بالذكر؛ 

E‏ لهم وتعظيماً ؛ إذ بهم تنتظم أمور العباد؛ لأن جبريل كان موكّلاً بالوحي» 

الل ا مان - وتعليم الشرائع» 
وأحكام الدين» وميكائيل موكلٌ بجميع القطرء والنبات» وأرذاق بني آدم وغیرهم» 
وإسرافيل موكل الو الوط وهو الذي ينفخ في الصور. انتهى 

(فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضٍ) أي : مبدغهماء ومبتدىء خلقهما (عَالِمَ الْمَيْبِ 
وَالشَّهَادَة) قي : ما غاب عن العباد» وما شاهدوه» وظهر لهمىء ل 
القرطبيٌ ك#: الغيب: ما غاب عن عيانناء والشهادة: ما شاهدناه؛ أي: علمناه 


.١۱۹۷ ۔‎ ۱۱۹٦/۲ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )١( 
.٠۷۸/١ شرح النووي» ك/لاه. 22 «المنهل العذب المورود»‎ (١ 


(۲۸) - بات كَيفِيّة دُعَاءِ الّين يكل وله في صَّلَاةٍ اللَّبْل ‏ حديث رقم )۱۸١١(‏ 


مشا هده ا هی : (أَنْتَ تَحكُمْ) أي : نعضي يوم القيامة بالتطييز بين اجى 
والمبطل بالثواب والعقاب (بين عِبَادِكَ فما كَانُوا فيه يَحْتَلِفُونَ) أي : : في الدنيا من 
أمر دينهم؛ فتعذب العاصي إن شت 3 وتثيب الطائعين (اهْلوني) أي ا أو 
زدني هدايةً» كقوله تعالى : #أهرنا اظ لْمسَقِيمَ 2 4. وقال القرطبيٌ: أ 
أرشدني» yS‏ 0 
قال الطيبيُ كاله : : واللام ب بمعنى (إلى»» يقال: هداه إلى كذاء ولكذاء 
وما موصولة› والذي اختلف فيه عند مجيء الأنبياء هو الصراط المستقيم 
الذي دَعَوا الناس إليهء فاختلفوا فيه» كما قال الله تعالى: عت الله اليَنَ 


ت 


مريت وَمنذْرِنَ ازل معهم ألكتب باحق یک بی الاس فيمَا أختلفواً فيه# الآية 
[البقرة: 71]» كأنه قيل: اهدني إلى الصراط المستقيم» وطَلّبُ الهداية» وهو 
فيها طلبٌ للثبات عليهاء أو طلبٌ للزيادة على ما مح من الألطاف» أو حصول 
المطالت البترتية عليه اهي" : 

وقوله: (مِنَ الْحَقّ) بیان ل«ما» (بِإِذْنك) أي: بتمكينك» وتسخيرك» قال 
الطيبئ كه : : معنى الإذن: التيسير والتسهيل على سبيل التمثيل؛ فزن الْملِكَ 
المحتجب إذا رفع م الحجاب كان إذناً منه بالدخول عليه. انتهى . 

(إنَكَ نَهْدِي مَنْ نَسَاءُ إِلَى صِرَاط مُسْتَقِيم) أي : طريق الحقٌّ الذي لا اعوجاج 
فيه » وهو دين الإسلام» وسُّمّى صراطاً؛ لأنه موصل للمقصود كما أن الطريق الحسيّ 
كذلك» والجملة تعليل لطلب الهداية منه يل؛ أي : لأنك تهدي من تشاء. . . إلخ» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ونا هذا من أفراد المصتف كله 
[تنبيه ] : هذا الحديث قد تكلم فيه العلماء» وضعفوه بسبب تفرد عكرمة بن 


عمار» فقد ضعفّوه في روايته عن يحيى بن أبي كثيرء قال الحافظ ابن 
رجب كه في «شرح علل الترمذيّ»: عكرمة بن عمّار اليماميّ» ثقة» لكن 


.١١9ا//5 «الکاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سار ل > کک > سے 


حدیثه عن يحبى بن أبي كثير خاصّةً مضطرب» لم يكن عنده كتاب» قاله يحيى 
القظان» وأحمد. والبخاري › وغيرهم» وحديثه عن إياس بن سلمة بن الأكوع 
مقن › قاله أحمدء وقال فى رواية حرب: : هو في غير يحيى ثبت وقد أنكر 
عليه حديثه عن يحيى» عن ای ا عن عائشة وتا في استفتاح النبئ كلا 
الصلاة بالليل - يعني هذا الحديث. انتهى“. 

وتقدّم في شرح المد ايشا أن هذا الحديث مما انتقده الحافظ أبو 
الفضل بن عمّار كل على المصتف يذه فراجعه تستفد" . 

والحاصل أن هذا الحديث مما يصعْب الجواب عن المصتف كل في 
إيراده له في «(صحيحه» مورد اللأصول» مع تفرد عكرمة بن عمّار به عن يحيى بن 
أي كدير وقد سمعت تضعيف هؤلاء الأئمة 0 عنه» ولا يوجد له متابع 
فيما أظنّ. اللهم إلا أن يكون المصئّف كل # - وهو واسع الاطلاع - وجد 
متابعاً له» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۱۸۱۱/۲۸] (۷۷۰). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(۷ و58/), و(الترمذي) في «الدعوات» »)۳٤۲١(‏ و(النسا؛ 2 ئيّ) في «قيام 
الليل» )١515(‏ و«الكبرى» (20؛ و(ابن ماجه) في افا الصلاة» 
(۱۳۷). و(أحمد) فى «مسئله») 2)١55/5(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه)» 
»)١١6(‏ ودابن تان في (صحيحه) .)55٠١(‏ و(أبو ف المسئده») 
(555” و5550). ولأبو ن فى لمستخرجه) ,)١9/50(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» (۳/ »)٥‏ و(البغوي) في «شرح السئة» (407). والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): 5 في فوائده : 

0 بيان ما تفتتح به صلاة الليل من الأذكار. 
- (ومنها): بيان أنه علا كان يدعو بهذا الدعاء» ونحوه في صلاة الليل» 

0 وإشفاقاً. ولتقتدي به أمته في الدعاء» والخضوع › وحسن التضرع . 


)1غ( شرح علل الترمذي» 11/۲ TET‏ 
إفهة راجع: «قرة عين المحتاج» ٠٤١ ١57/١‏ الطبعة الثانية. 


2 2 ر 


)1817( باب كَيِْية دعَاءِ ال يكل ونه في صَلاةٍ اللي - حديث رقم‎  )1( 


۳ - (ومنها): بيان شرف هؤلاء الملائكة يلاء وأنهم أفضل من سائر 
الملائكة. 

 :‏ (ومنها): بيان أنه ينبغى للعبد أن يطلب من الله تعالى الهداية إلى 
طريق الحقٌّ؛ لأنه تعالى هو الهادي إلى ذلك. 

ه ‏ (ومنها): بيان أن الهداية بيد الله تعالى» لا أحد يقر عليها > غيره لا 

قال تعالى : اتک لا تَجَرى من ابت وک آله دی من ياء أذ الآية [القصص : 7 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ورا ونم الركل: 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن 2 كاله المذكور أولّ الكتاب قال 

[417] (1لا/) ‏ (حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنْ أبي بَكْرٍ e‏ توس 
الْمَاجِشُونٌ» حَدَئَني7'" ايء عَنْ عَبْدِ و الأعرَجء عَنْ عُبَيْدٍ الله بن أبي رَافِع 
عَنْ عَلِيّ بْنِ ابي طَالِبٍء عَنْ ر رَسُولٍ الل يك أنه كَانَ د اقَامَ إلى 0 
«وَجهْتُ وَجْهِيَ ِي َطَرَ السَمَاوَاتِ اب ارف خينً ا ا مِنَ الْمُْرِكِينَ» ! 
صَّلاتي 00 وَمَحْيَايَ 000 َرَت الْعَالَمِينَ أ لا شریک ا 0 
وَأَنَا مِنَ ١‏ َمُسْلِمِينَ؛ الهم أ نْتَ الْمَلِك له ِل أَنْتَء أَنْتَ بي واا عبد 
ظَلَمْتُْ نَفسِي واعترفتُ بڌپي» فَاغْفِرٌ لي ذنوپي جَمِيعاًء إِنهُ لا يعفر ر النُوبَ إا 
أَنْتَّ هني لِأَحْسَنٍ الْأَخْلَاقء لا يَهْدِي لِأَحْسَيْهَا إل أَنْتَ وَاصْرِفُ عَني سَيْكَهَاء 
لا يَضْرِفُ ني سَيَكَهَا إل أنْتَ» لَبَيْك وَسَعدَيْك» وَالْحَيْدُ كله في O‏ وَالشَّدٌ 
لَبْسَ لیک آنا بك ولیک َبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ أَسْتَفْفِوْكَ وَأَتَوبُ إِلَيكَ)2. وَإِذَا ركع 


قَالّ: ٥لم‏ لك ركف بك آمَنْت» ولك أَسْلَمْتٌ ؛ حَشَعَ لك سَمْعِي وَبَصَرِي 
رمحي وء ي وعَصّبِي2» وَإِذَا رَفْعَ قَالَ: 0 لَه ركنا لك الخ > مِلْء 


0 سل الَْوْض» وَمِلْءَ مَا م EET‏ وَمِلْءَ ما شعت شتا فن شَيْءِ بعد 

في تكد قا توج > ر أن غ5 سره د 000 اس سا سه 
: «الله لك سَحَدْتٌ بك امنت» َك أَسْلَمْتٌ » سحد 

و و وجهي 

yT‏ وش سمعه وضرف تَبَارَك الله أ لامر حْسَنٌ الْخَالِقِينَ» د ٿم يَكُونُ 


)١(‏ وفي نسخة: «أخبرني». 
(۲) وفي نسخة: «ملء السماوات والأرض وما بينهما». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
101010101010013 


خر ما 00 ين اهدو والشسليم : ا اغْفِرْ لي ما قَدَمْتَ وما لحرت 
8 . 0 ل ا علنتء وما أسْر فت وَمَا أ ت آنل بو يثي: نت الْمْقَدْمُ 
وَأَنْتَ الْمْوَخْدِ ا إل إل أَنْتَ)). 


رجال هذا الاسناد: ستة : 


١‏ - (مُحَمَدُ بن أبي بكر الْمُقَدَمِيُ) هو: محمد بن أبي بكر بن عليّ بن 

عطاء بن مُقَدّم الثقفيَ مولاهم» أبو عبد الله البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت574) (خ م 
س) تقدم في «الإيمان» ٠٤١/۱١‏ . 

وي الْمَاجِشُونُ) هو: يوسن تن بوچ ی اتن سل 
الماجشون» أبو سلمة المدني» تقد [۸]. 

رَوَى عن آبيه» وصالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» ومحمد بن 
المنكدرء والزهري» وسعيد المقبري» وعبد الله بن عروة بن الزبير» وعتبة بن 
تعنم المذي» اوغيرمم» 

وروى عنه أبو الوليد الطيالسيّ» وعفان» وعارم» ومسدّدء وسريج بن 
يونس» وعبد العزيز بن عبد الله الأويسي»› وسليمان بن داود الهاشميٌء 
ويحبى بن يحبى النيسابوري. وعلي ابن المديني» وأحمد بن حنبل» وعبيد الله بن 
عمر القواريري» ومحمد بن أبي بكر المقدميّ» وغيرهم . 

قال ابن معين» وأبو داود» ويعقوب بن شيبة : 5 وقال أبو حاتم : : شيخ 
وقال ابن أبي خيثمة» عو اين مين لا بأس به كنا نأتيه فيحدّئنا في بيت 


إأكشة 
¢ 


28١ 


وجَوَارٍ له في بيت آخر يَضْرِبن بالف وقال الخليليّ: ا عَمْر حتى أدركه 
علي بن مسلم» وهو وإخوته يُرَخْصون في السماع» وهم في الحديث ثقات. 

وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال: مات سنة ثلاث أو أربع وثمانين 
ومائة» وقال غيره: مات سنة خمس وثمانين ومائة» وقال البخاري في «تاريخه»: 
حدّثني هارون بن محمد. قال: مات يوسف بن الماجشون سنة أربع أو خمس 
وثمانين» وقال ابن سعد: قال يوسف: وَلِدت في زمن سليمان بن عبد الملك. 

أخرج له البخاريّ» والمصئف› والترمذي» والنسائئ» وابن ماجه» وله 
في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم )۷۷۱( وحديث )۱۷٥۲(‏ 
و(۱۹۳۲) و(5٠5١).‏ 


(۲۸) - بَاب كَيْفِيّة دُعَاءِ الب يكل وله في صَلَاةٍ اللَيْل - حديث رقم (1817) 


۳ - (أَيُوهُ) يعقوب بن أبي سلمة الماجشون التيميّ» مولى آل المنكدرء 
أبو يوسف المدنيئ» واسم أبي سلمة دينار» وقيل : مر حدوق [2] 

رَوَى عن أبي هريرة» وأبي سعيد» وابن عباس» وابن عمرو الأعرج» 
وعمر بن عبد العزيز» وعاصم بن عمر بن قتادة» وغيرهم. 

وروى عنه ابناه: عبد العزيز» ويوسف» وابن أخيه عبد العزيز بن 
عبد الله بن أبي سلمة» وآخرون. 

ذكره ابن سعد فى الطبقة الثالثة» وقال: يُكُنَى أبا يوسف» وهو 
الماجشون» سمي بذلك هو وولده» وكان فيهم رجال لهم فقه» ورواية للحديث 
والعلم» وليعقوب أحاديث يسيرة» وقال البخاري عن هارون بن محمد: 
الماجشوث بالفارسية الورد» وقال. صعب الربيرئ: إنما سمي الماجشون؛ 
لكونه كان يُعَلّم الغناء ويتخذ القَيّان» وكان يجالس عروة بن الزبير» وعمر بن 
عبد العزيز في إمرته» وكان عمر يأنس إليه» فلما استخلف عمر قَدِمَ عليه» فقال 
له: إنا تركناك حين تركنا لبس الخرّء فانصرف عنه» وكان الماجشون يعين ربيعة 
على أبي الزناد» وقال يعقوب بن شيبة: ثنا عبد الرحمن بن محمد بن حبيب» 
ثنا سَوَار بن عبد الله عدن ای امان بن ی بع ونی عن اين 
الماجشون» قال: عُرج بروح أبي الماجشون» فوضعناه على سرير الغسل» 
وقلنا: نروح به» فخ إليه غاسل يغسله» فرأى عِرْقاً e‏ قدميه 
فترکه» ومكث ثلاثاً على حاله» ثم َع بعد فاستوى جالساًء فقال : 
بسويق فشربه» فقلنا: أخبرنا ما رأيت؟ قال: له برو حي إلى السماء e‏ 
فقيل: من هذا؟ قال: الماجشون» قيل: لم يان له» بَقِي من عمره كذا وكذاء 
ثم هَبّطت» فرأيت النبي َة وأبا بكر عن يمينه» وعمر عن يساره» وعمر بن 
عبد العزيز بين يديه» فقلت للذي معي: إنه القريب المقعد من رسول الله وك 
قال: إنه عَمِلَ بالحقٌ في زمن الو و بوكر ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن عساكر: قال أبو الحسين بن القواس الوراق: مات يعقوب سنة 
أربع وستين ومائة» كذا قال» وهو خطأء ولم ينبه عليه أبو القاسم» والصواب 
- إن شاء الله تعالى ‏ في سنة أربع وعشرين ومائة. 

روى له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه» وليس له في.هذا الكتاب 
إلا هذا الحديث. 
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م وو 


٤‏ - (عَبْدُ الرّحْمَنٍ الأَمْرَجُ) ابن هُرْمُزء أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقي 
[۳] (ت۱۱۷) 2“ تقدم في «الإيمان» ۲۳/ 1۹۲ . 

ه ‏ (عُبَيْدُ الله بْنُ أبي رَافِع) المدني مولى النبي بي كان كاتب 
علي ضيه ثقةٌ ["]. ' 

رَوَى عن أبيه» وأمه سلمى» وعن عليّء وكان كاتبه. وأبي هريرة» 
وشقران مولى النبي ككلله. 

وروى عنه أولاده: إبراهيم وعبد الله ومحمد» والمعتمرء والحسن بن 
محمد ابن الحنفية» وعلي بن الحسين بن علي» وسالم أبو النضرء وابن 
المنكدر» والأعرج» وغيرهم. 

قال أبو حاتم» والخطيب: ثقة» وقال ابن سعد: كان ثقةًء كثير 
الحديث» وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وه في هذا الكتاب أربعة أحاديث فقط» هذا برقم 
(۷۷1)» وحديث رقم (0لاىم) و(55١٠)‏ و(5595). 

١‏ (عَلِيّ بْنُ أبي طَالِبٍِ) بن عبد المظلب بن هاشم الهاشميّ الخليفة 
الراشدء مات نه (50) (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كه 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخهء فبصري. 

۳ (ومنتها): أن فيه ثلانة من العا بع روى بعضهم عن بعض: 
الماجشون» عن عبد الرحمن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي رافع» ورواية 
الراوي عن ا 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ابن عم النبي كله وزوج ابنته» وأحد الخلفاء 
الأربعة الراشدين» وأحد العشرة المبشرين في الجنة» مات يوم مات» وهو 
أفضل من يمشي على الأرض من بني آدم بإجماع أهل الستة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 


2 0011 


(عَنْ عَلِيْ بن أبي طَالِبٍ) ڪه (عَنْ رَسُولٍ الله يكل أله كان إا كام إلى الصّلاة) 


)1811( باب كَْفِة دعَاءِ ال كله وَل في صَلاةٍ اللَبْل - حديث رقم‎  )1( 


وفي الرواية التالية: «كان رسول الله ية إذا استفتح الصلاة»؛ أي* ابتداهاء: فالسين 
والتاء زائدتان» والمراد من الصلاة ما يشمل الفريضة والنافلة؛ لما في رواية ابن 
حبان: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة»» وفي رواية الدارقطنيّ : «كان إذا ابتداً 
الصلاة المكتوبة»» وفي رواية للنسائئ : «كان إذا قام يصلي تطوعاً»» وفيه دليل 
واضح على أن هذه الأدعية مما يستحبٌ قولها في الصلاة المكتوبة والنافلة» وفيه 
رد على من خالف ذلك» وقال: لا يجوز ذلك في المكتوبة» فتبصّر. 

(قَالَ) أي: بعد تكبيرة الإحرام» ففي الرواية التالية: «كان رسول الله إذا 
استفتح الصلاة كبّر» ثم قال: وججهت... إلخ»» وفيه تصريح بأن هذا الدعاء 
كان بعد تكبيرة “لحرا وفيه رذ على من قال: إنه قبل التكبير («وَجَهَتٌ 
وَجْهِيَ) أي: صَوَّبتُ وجهي» وأخلصت في عبادتي» قاله القرطبئٌ كآنه" . 

وقال الأزهري» وغيره: معناه: أقبلت بوجهي» وقيل: قصدت بعبادتي» 
وتوحيدي إليه» ويجوز في «وجهي» إسكان الياء» وفتحهاء وأكثر القراء على 
الإسكان. ا 0 

(لِلَّذِي فَطَرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرَضَ) أي: ابتدأ خلقهما على غير مثال سابق» 
وجمع السموات» دون الأرض» وإن كانت سبعاً كالسموات؛ لأنه أراد جنس 
الأرضين» وجمع السموات؛ لشرفهاء قال النووي ككنْهُ: وهذا يؤيد المذهب 
الصحيح المختار الذي عليه الجمهور أن السموات أفضل من الأرض» وقيل: 
الأرضون أفضل؛ لأنها مستقر الأنبياء» ومدفنهم» وهو ضعيف. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: مثل هذا البحث من فضول الكلام» ومن 
الخوض فيما لم يكلفنا الله تعالى ‏ بعلمه» ولو كان فيه خير لبيّنه الله - تعالى - 
في كتابه» أو بيّنه رسول الله ييل في سنته» فاللائق بالمسلم الكف عن مثل 
هذاء وتفويض علمه إلى عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. 

وقال القاضي أبو الطيب: جمع السموات دون الأرض؛ لأنا لا ننتفع من 
الأرضين إلا بالطبقة الأولى» بخلاف السماءء فإن الشمس» والقمر» والكواكب 
موزعة عليهاء وقيل: لأن الأرض السبع لها سكان؛ أخرج البيهقيّ عن أبي 


(۱( «المفهم) 6/۲ 
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١‏ 
الضحى» عن ابن عباس وء أنه قال: قوله: يِن الْأَيضٍ ْلَه [الطلاق: ؟1] 
قال: «سبع أرضين» في كل أرض نبي كنبيكم» وآدم کآدمکم» ونوح کنوحکم» 
وإبراهيم كإبراهيمكم» وعيسى كعيساكم». قال: وإسناده صحيح عن ابن 
عباس» وهو شاد بمرّة» لا أعلم لأبي الضحى عليه متابعاً. انتهى. 
(حَنِيفاً) منصوب على الحال؛ أي: وجّهت وجهي في حال حنيفيتي» قال 
الأزهري» وآخرون؛ أي: مستقيماً» وقال الزجاج» والأكثرون: الحنيف المائل» 
ومنه قيل : أَخْتّفٌ الرّجْلء قالوا: والمراد هنا المائل إلى الحق» وقيل له ذلك؛ لكثرة 
مُخالفيه» وقال أبو عبيدة: الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم كل. انتهى 
وفي «اللسان»: قال الجوهري: الحَنِيفٌ : الم وقد 
بذلك» كما سمي الراب أغوّرٌ. وتَحَنَّت ا اق عل عم اال 
ويقال: ١‏ اختتن» ويقال: و و بده قال جرّان العَؤْد [من الطويل]: 
ولا َأَيْنَ الصَبْحَ بَادَرْنَ صَوءَه رَسِيمَ فعا الْمَْحَاءِ أو هن أف 
وَأَدْرَكْنَ أغبَّازاً مِنّ اليل بَعْدَمَا اقام الصلاة الْعَابِدٌ الْمُتَحَنْفُ 
والدين الحَنِيف: الإسلام» والحنيفية: ملة الإسلام» وفي الحديث: 
«أحب الأديان إلى الله الحنيفية السّمُحة)» ويوصف بهء فيقال: ف حنِيفية» 
وقال تعلب: الحنيفية: الميل إلى الشيء؛ قال ابن سِيدّهُ: وليس هذا بشيء. 
وقال الزجاتفي + الحديق في الساغلية قن كات ينج البييت+ ويحتسل من 
الجنابة» ويختتن» فلما جاء الإسلام كان الحنيف المسلمَء وقيل له: حنيف؛ 
لعدوله عن الشرك؛ قال: وأنشد أبو عُبَيدِ: 
قَمَاشِبْهُ گغْب غَيْرَ أَعتَمٌ اجر ابی مُذْ دَجَا الإسْلامُ لا يَتَحَنَفُْ 
وقال أبو زيد: الحنيف ا وإ نشيلة جه الوا : 
تَعَلْمْ أن سَيَهْدِيكُمْ إِلَيْمَا ريق لا يَجُورُ بكم حَنِيفُ 
وجمع الحزيف: الحتمًاء. 
(وَمَّا آنا من الْمُشْرِكِينَ) بيان للحنيف» وإيضاح لمعناه» والمشرك يُظلّق على كل 


كافر» من عابد وثن » أو صنم» ويهودي» ونصرانيٌ» ومجوسيٌ › وزنديق» وغيرهم . 


(0) انتهى من «لسان العرب» باختصار .٠١777/7‏ 


(1) - بَابُ كَبْفِبَةِ دْعَاءِ الي يكل وَتَبئْلِهِ في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (1815) 


(إنَّ صَلَاتِي) قال الأزهريٌ: الصلاة اسم جامع للتكبير والقراءة والركوع 
والسجود والدعاء والتشهّد وغيرها (وَنْسُكي) بضمتين» وهو كما قال 0 
العبادة» والناسك الذي يخلص عبادته لله تعالى» وأصله من النسيكة» 
الثقّرة الخالصة الْمُذابةٌ الْمُصَفَّاة من كلّ خِلْطء والنسيكة أيضاً الْقِربان 0 
يُتقرّب به إلى الله تعالى» وقيل: النسك ما أمَر به الشرع» وعطفه على «صلاتي» 
من عطف العام على الخاص . 

(وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي) أي : حياتي وموتي» ويجوز فيهما فتح الياء» وإسكانهاء 
والأكثرون على فتح «محياي»» وإسكان «مماتي» (لِلَو) أي : هو خالقهما ومقذرهماء 
أو هو المالك لهما والمتصرّف فيهماء لا تصرّف لغيره فيهماء وقيل : طاعة الحياة» 
والخيرات المضافة إلى الممات» كالوصيّة والتدبير» أو ما أنا عليه من العبادة فى 
خا يونا أدوت هله حالف اوعد ا الى درا لنها واوا لججوور حير لني 

وقوله: (رَبٌ الْعَالّمِينَّ) بالجرّ صفة ل«اله»ء أو عطف بيان» قال الواحدي 
وغيره: هذه لام الإضافة» ولها معنيان: الملك. كقولك: المال لزيدء 
والاستحقاق» كالسرجٌ للفرس» وكلاهما مراد هناء وتقدّم في «شرح المقدمة» 
بيان معنى «رث)». ومعنى «العالمين»» فراجعه تستفد علما جما. 

(لا شريك لَه( جملة في محل نصب على الحال من «الله)؛ أي: حال 
كونه غير مُشارّك في هذه الأمور. 

(وَبڌلِک ايرث أي: أمرني الله تعالى بالمذكور من التوحيد الشامل 
للإخلاصء قولاً واعتقاداً (وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ) أي: المستسلمين لأمر الله 
الخاضعين لهء المنقادين لطاعته. 

وقال القرطبيٌ له : أي : مسلم فن الاين لكين في لمكم 
الذين سَلْمُوا للنيران”''» وأموالهم للضيفان» وولدهم للقربان» وفوّصوا جميع 
أمورهم للرحمن. انتهى . 

وفى الرواية التالية: «وأنا أوّل المسلمين»» قال الشافعى: لأنه يك كان 
أرل ا هدم لاه 1 


)١(‏ فقد ألقي إبراهيم 4# في النارء وأراد أن يذبح ولده. 
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وقال الحافظ ابن كثير ك#: وقوله كك: آنا رل لْتَلِيِينَ4 [الأنعام: 17] 
قال قتادة: أي: من هذه الأمة» وهو كما قال» فإن جميع الأنبياء قبله كلهم 
كانت دعوتهم إلى الإسلام» وأصله عبادة الله وحده لا شريك له. انتهى. 

قال العلامة الشوكانيٌ لله : ال لي إن غير النبي يد إنما 
يقول: «وأنا من المسلمين». وهو وَهَمٌء منشؤه توهم أن معنى «وأنا أول 
المسلمين» أني أول شخص انَّضَفَ بذلك بعد أن كان الناس بمعزل عنه» وليس 
كذلك» بل معناه المسارعة في الامتثال لما أمره به» ونظيره: فل إن كن لمن 
ولد فنأ اول المي )4 [الزخرف: »]۸١‏ وقال موسى - عليه الصلاة والسلام -: 
#وأنا وَل الْمُؤْمِييت» [الأعراف: .]٠٤١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إن اعتراض الشوكانيّ غير واضح» فما 
قاله فى «الانتصار» هو الظاهرء ولا سيما وقد ثبت عنه يلل أنه قاله» كما 
تقدم» ذاه تعالى أعلم. 

قال: وظاهر الإطلاق أنه لا فرق في قوله: «وأنا من المسلمين»» وقوله: 
«وما أنا من المشركين» ب بين الرجل والمرأة» وهو صحيح على إرادة الشخص» وفي 
«المستدرك» للحاكم من رواية عمران بن حصين أن النبى ييي قال لفاطمة وا : 
«قومي» فاشهدي أضحيتك» وقولي: إن صلاتي وديا إلى قوله: «وأنا من 
المسلمين»؛ فدلٌ على ما ذكرناه . انتهى كلام الشوكانيئٌ کا وهو بحث جيّد. 

وقوله: : (للَّهمَ) قال الأزهريٌ: فيه مذهبان للنحويين» قال الفراء: : هي في 
الأصل : يا الله امنا بخير» فثرت في الكلام» واختلطت» فقيل : الله “كما 
قالوا : هَل وأصلها: «هل» ضمّ إليها ا ثم تركت منصوبة الميم» وقال 
الخليل: معناه: يا ألله. 0 المشددة عوض عن «يا» النداء» مفتوحة 
لسكونهاء وسكون الميم قبلهاء ولا يجمع بينهماء فلا يقال: يا أللّهم. ١‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه : بجت ا في ا كقوله لین ارجا 

إثي إذا قا عدت E‏ 3 ل ل ا 
وإلى ذلك أشار ابن مالك بقوله: 


.۳۲ /۳ «نيل الأوطار»‎ )١( 


(1) - بَابُ كَْفِة دعَاءِ الي يلل وََئْلِِ في صَلاةٍ اللَْل ‏ حديث رقم (1811) 


وَبِاضْطْرَارٍ نحص جع EE‏ إلا مع الله وَمَحْكِيٌ الْجمَلَ 
والأكر الله بال ريض 1 EE‏ الا بدن ريق 

فائدة: ذكر بعض المحققين أن «اللّهم» تستعمل على ثلاثة أوجه: 

«أحدها» : النداء المحض» نحو: الهم ا 

#ثانيها»: أن يذكرها المجيب تمكيناً للجواب في ذهن السامع» نحو 
اللّهم نعم» في جواب: أزيد قائم؟ . 

«ثالثها» : أن تستعمل دليلاً على الندرة» وقلة وقوع المذكور؛ نحو: أنا 
أزورك» اللّهِم إذا لم تَدْعْنِي؛ إذ الزيارة مع عدم الطلب قليلة» ومنه قول 
المؤلفين: اللهم إلا أن يقال كذاء قيل : وهي على هذين موقوفة» لا معربة» ولا 
مبنية ؛ لخروجها عن النداء» فهي غير مركبة» لكن استظهر العلامة الصبان كَل في 
«حاشيته على الأشموني» بقاءها على النداء مع دلالتها على التمكين» 0 الندرة» 
فتكون معربة كالأول» ولو سلم» فيقال: إنه منادى صورة» فله حكمه. 

(آنتَ الْمَلَِ) أي: القادر على كل شيء؛ المالك ا 
المخلوقات (ا إِلَهَ إلا آنْتَ) أي : لا معبود بحىٌ غيرك (أنْتَ رَبْي) أي : 
مالكي» وسيدي» والمتصرّف في جميع أموري (وَأَنَا عَبْدُكه) أي : معترف بأنك 
مالکي» ومدبري» وحكمك نافذ في وقوله: (ظَلَمْتُ نَفْسِيء وَاعْتَرَفتُ بِذَنْبِي) 
اعترافٌ بما يوجب نقص حظ النفس من ملابسة المعاصي تأدُباًء وأراد بالنفس 
هنا الذات المشتملة على الروح» وقال الأزهرئ كأنه: اعتراف بالذنب» قَدَّمه 
لسن و ا و 0 ريما 
طلَئَْآ انشا ون ار نر لا وَرَيْحَمَنَا كن مِنّ الْكَسِرِنَ4 [الأعراف: ۲۳] وقال تعالى 
حكاية عن آدم نكا : فق 2 فلق ءادم من ريف كت كنا كاب عي الآية [البقرة: ۳۷]. 
انتهى . 

(فَاغْفِرْ لي ذُنُوبِي جمِيعاً) أي : استرها بعفوك» ولا تؤاخذني بهاء وقوله : (j)‏ 
بالکسر؛ لوقوعها في محل الاستئناف» والضمير للشأن (لا يَغْفِرُ الذَنُوبَ إلا آنْتَ) 
جملة تعليلية لطلبه أن يغفر له جميع ذنوبه؛ أي : لأنه لا يغفر الذنوب كلها إلا أنت. 

(وَاهْدِنِي لِأَحْسَنِ الْأَخْلَاق) أي: أرشدني لصوابها ووققني للتخلّق بهاء 
وثبتني عليها . 
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وقال العترطبئي 5 كُأنهُ: قوله: «واهدني لأحسن الأخلاق» أي: لأكملها 


وير 


وأفضلهاء وهي الْخُلّقَ الصحيح› والكت عن القبيح» وقيل: للقيام بالحقوق» 
والعفو عن العقوق» كما قال: «أن تعطي من حرمك»› وتعفو عمن ظلمك»)'» 
وقد أجاب الله تعالى دعاء نيه ية في ذلك» ع ال 
حتى قال الله تعالى له: اوک م حي عير 402 [القلم: ؛ n‏ 
وقوله: (لَا يَهْدِي لِأَحْسَيِهَا إلا آَنْتَ) جملة تعليلية الفا کا م 
نظيره آنفاً (واضرف عَنّي سَيْكَهَا) أي: أبعد عني قبيحهاء وقوله: (لَا يَصْرِفُ عَني 
سا إل أَنْتَ) جملة تعائلة اشنا 0 
(لَبَيَكَ) قال النووي ك#: قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتك 
إقامة بعد إقامة. انتهى» وقال الأزهري كانه : أي : أقمت على طاعتك إقامة 
بعد إقامة» يقال: لَب بالمكان» وألّبّ: إذا أقام به» لبا وإْباباً» فأصل «لبيك» 
ينه فحذفت النون ا كما قال ابن مالك في «الخلاصة» : 
نوناً تَلِي الإِعْرَابَ أَوْتَنوينا متا تضيف الخذف كظون سينا 
واللَّثُ: الإقامة على الطاعة . قاله الأزهري كز انه . 
وقال العلامة الرضئ كأن4: أصل «لبيك» الِب لك إِلْبَابين؛ أي: أقيم 
علق طاغك: وإجابتاك قا من أَلَبّ بالمكان: إذا أقام به» فحذف الفعل» 
وأقيم المصدر مقامه» فصار إلبّابين لك» ثم حذفت زوائده» وحذف الجارٌء 
وأضيف للضمير» كل دك ليسرع المجيب إلى ع خطاب مناديه. انتهى. 
و ا ار واه ا بف نجاف وات الت 
الذي ارتضيته بعد متابعة» ولا تُستَعمّل إلا بعد «لبيك»؛ لأنها توكيد لها. 
وقال القرطبئ كه : «لبيك»: معناه: إجابة لك بعد إجابة» و«سعديك»: أي : 
مساعدةً بعد مساعدة» وهما من المصادر التي لا تستعمل إلا مضافة مثنّاةً . انتهى”" . 
قال الجامع عفا الله عنه: أراد أن «لَبّيْ) و«سَعْدَيْ) لا يستعملان إلا 
مضافين للضمير» وشذ إضافة «لبي» للفظ «يدي»» كقول الشاعر [من المتقارب]: 


.١164- ۱٤۸/٤ رواه أحمد فى «مسئده»‎ )١( 


(۲( «المفهم» ۲/. )۳( «المفهم» ؟/ 4:0 . 


هه له 


(۲۸) - بَابُ كيفِيّة دعَاءِ الى ا وله في صَلَاةٍ 5 اللّل - حديث رقم (۱۸۱۲) 


7 د كره‎ “f af 20 ETE E 
دَعَوْت لِمَا نابَيِي مِسورا فلبى فلبي يدي يسور‎ 
وكذا شد إضافتها صو الام ا‎ 


وإلى هذا أشار ابن مالك كه في «الخلاصة» 57 
ريعش ما تياف "عنما َع ِيلَاؤٌه اشماً ظاهراً حَيْتٌ وَفَعْ 
EG‏ لبي وَدَوَانَيْ) «سَعَْدَيْ) وشل إيِلاءٌ «يَذدَيْ) ا 
) وال كله في يَدَيّْكَ) معناه: الإقرار بأن كل خير واصلٍ إلى العباد» 
ومرجؤٌ وصوله إليهم»› فهو في يديه 4 . 
زاد الشافعيَّ» عن مسلم بن خالد» عن موسى بن عقبة: «والمهدي من 
هديت»» قال الخطابيٌ وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب في الثناء على الله تعالى» 
وة ان شات إلنه ماس الأموو دون سارها غل هة الادت. اتهى . 
(وَالشرٌ لَيْسَ إِلَيك) قال القرطبيّ كن : أي : لا يضاف إليك مخاطبة ونسبة؛ 


و رويد 
لس ik eee‏ 
من عند ام الآية [النساء: ۷۸]» ٠‏ وقال: لون يَنَسَسَكَ آله بضر نلا كَايِكَ له إل 


وع ت الم ر 


هو وَإن يَمْسَسَكَ حار فھو عل کل سو فيي (09* [الأنعام: 17]. انتهى 
وقال النوويّ كأَنْه: ذا مما يجب تأؤيله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل 
المحدثات فعل الله تعالى وخلقهء سواء خيرها وشرّهاء وحینئذ يجب تأويله» 
وة العلفاء نة أقوال: 
«أحدها»: معناه أنه لا يتقرب به إليك» قاله الخليل بن أحمد» والنضر بن 
شميل» وإسحاق ابن راهويه» ويحيى بن معين» وأبو بكر بن خزيمة» 
والأزهري» وغيرهم. 
«الثاني»: حكاه الشيخ أبو حامد» عن المزنيّ» وقاله غيره أيضاً :. معناه: 
لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة والخنازير» ويا رب 
الشرء ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء» ورب كل شيء» وحينئذ يدخل 


الشر في العموم. 


(۱) 


)0غ( «المفهم» 1/4 _ GY‏ 
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ک۹ ل کے 


«الثالث»: معناه: والشر لا يصعد إليك» إنما يصعد الكلم الطيب» 
والعمل الصالح. 

«الرابع»: معناه: والشر ليس شرَاً بالنسبة إليه» فإنك خلقته بحكمة بالغة» 
وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. 

«الخامس»: حكاه الخطابيّ أنه كقولك: فلان إلى بني فلان إذا كان 
عَدَاده قيهم» أو صَفُوه إليهم. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أصح الأقوال عندي هو الأول؛ لأن سياق 
الكلام يدل عليه ويليه القول الثالث؛ إذ معناه قريب من معناه» والله تعالى أعلم. 

(أنَا بك وإلَيّك) أي: توفيقي بك والعجائي» وانتمائي إليك» وقال 
الأزقري ما اف بك واعود بف الجا ربك “كانه .قال اع 
وإليك ألجأ. انتهى . 

(تَبَارَكَتَ) أي: استحققت الثناء» وقيل: ثبت الخير عندك» وقال ابن 
الأنباري: َبَارَكَ العبادٌ بتوحيدك. قاله النووي كاله. 

وقال ابن منظور كُذَنْهُ: و«تبارك الله»: تقدَّمنَ وتَتَرّه» وتعالى» وتعاظمء 
لا تكون هذه الصفة لغيره. وسئل أبو العباس عن تفسير «تبارك الله؟» فقال: 
ارتفع» والمتبارك المرتفع» وقال الزجاج: «تبارك» تَفَاعَلَء من البركة» كذلك 
يقول أهل اللغة» وقال ابن الأنباريّ: «تبارك الله»: أي : يتَبَرّكُ باسمه في كل 
أمر. انتهى كلام ابن منظور باختصار" . 

(وَتَعَالَْتَ) أي: تنزهت عن كل ما لا يليق بجلالك (أَسْتَفْفِرْكَ) أي: 
أطلب منك ستر ذنوبي» قال الراغب الأصفهاني كثه: العَفْرٌ: إلباسُ ما يصونه 
عق الا و فيل اغ ثوبك في الوعَاء» واصبَعْ ثوبك» فإنه أَغْمَرٌ 
للوّسَخء والعْفْرانَء والمغفرة من الله: هو أن يصون العبدَ من أن يمسه 
الات ا 

(واتوت إلّيّك») أي: أرجع إلى طاعتكء وأنيب إليك» والتائب الراجع 


.7555/١ «لسان العرب»‎ )١( 
.)5١9ص( «شرح مفردات ألفاظ القرآن»‎ )۲( 


۲۸) - باب كَبْفِبَة دعَاءِ التي يكل وَتَبئْلِهِ في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (1815) 


إلى طاعة ربه بعد معصيته وخطيئتهء قاله الأزهريّ كلذ . 

وقال الراغب كه: النَّوْبُ: ترك الذنب على أجمل الوجوه» وهو أبلغ 
وجوه الاعتذار» فإن الاعتذار على ثلاثة أوجه: إما أن يقول المعتذر: لَمْ أفعل» أو 
يقول: فعلت لأجل كذاء أو فعلت» وأسأت» وقد أقلعت» ولا رابع لذلك» وهذا 
الأخير هو التوبة» والتوبة في الشرع: ترك الذنب لقبحه» والندم على ما قَرَط منه» 
والعزيمة على ترك المعاودة» وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من الأعمال بالأعمال 
بالإعادة”» فمتى اجتمعت هذه الأربع» فقد كملت شرائط التوبة. انتهى”” . 

[تنبيه]: قال الشيخ عز الدين بن عبد السلام ن : فإن قيل: هذا وعد 
بطلب المغفرة؛ لأن معنى «أستغفرك» أطلب من الله تعالى المغفرة؛ لأن استفعل 
لطلب الفعلء فهذا وعد بأنّا سنطلب منه» ولا يلزم من الوعد بالطلب حصول 
المطلوب الذي هو الطلب» وكذا «أتوب إليك» وعد بالتوبة» لا أنه توبة في نفسه. 

فالجواب أن هذا ليس وعداًء ولا خبراًء بل هو إنشاء» والفرق بين الخبر 
والإنشاء أن الخبر هو الذدَالَ على أن مدلوله قد وقع قبل صدوره» أو يقع بعد 
صدوره» والإنشاء هو اللفظ الدّالَ على أن مدلوله حصل مع آخر حرف منه» أو 
عقب آخر حرف منه على الخلاف بين العلماء في ذلك. انتهى كلام الشيخ ابن 
عبد السلام ا . 

(وَإِذَا رَكُمَّ قال : «اللّهُمَ لك رَكَعْتُ) أي: خضعت لك» لا لغيرك» فمعنى 
الركوع : هو الخضوع» كما نقله في «اللسان» عن ثعلب» وفي تقديم الجار 
والمجرور في هذه البفمل كلها إفادة الحصر والاختصاص (وَبك) لا بغيرك 
(آمَنْتُ) أي: صدّقت (وَلَكَ) لا لغيرك (أَسْلَمْتُ) أي: ذللتُ» وانقدثٌ لطاعتك 
(حَشَعَ لك) أي: تواضع. وخضع لك لا لغيرك (سَمْعِي) فلا يسمع إلا ما أذنت 
في سماعه (وَبَصَرِي) فلا يُبصر إلا ما أذنت في إبصاره» وخص السمع والبصر 


)١(‏ «شرح غريب ألفاظ الشافعيّ» (ص555). 

(۲) هكذا نسخة «مفردات الراغب»» ولعل صواب العبارة بحذف لفظة «بالأعمال»» فليحرر. 
(۳) «مفردات ألفاظ القرآن» ص59١.‏ 

.٠١١/۲ نقله السيوطيّ ف «زهر الربى شرح المجتبی»‎ )٤( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


من بين الحواسنّ؛ لأن أكثر الآفات بهماء فإذا خشعا قَلّت الوساوس» ولان 
تحصيل العلم النقليّ والعقلىّ بهما (وَمُخَي) به E‏ وا 

المعجمة: الرَدَك الذي في العظم» وخالص كل شيء » وقد يُسمّى الدماغ ا 
قاله في ا 2 (وَعَظْمِي وَعصّبي)) بفتحتين: أطناب المفاصل»› والجمع 
أغضنات» شل سين واسبات: 

والمعنى: خضع لك جسمي باطناً كما خضع ظاهراًء فكنى بهذه الثلاثة 
عن الجسم كله؛ لأن مدار قوامه عليهاء والغرض من هذا كله المبالغة في 
الانقياد والخضوع لله ييل . 

وقال السنديّ كله ما حاصله: إسناد الخشوع إلى هذه الأشياء كناية عن 
كمال الخشوع والخضوع؛ أي قد بلغ غايته حتى ظهر أثره في هذه الأعضاءء 
وصارت خاشعة لربها. انتهى . 

وقال القرطبي كُأَنْهُ: معناه: أخذ كل عضو من هذه الأعضاء حظّه من 
الخضوع والتذلّل؛ أي : سکنت» وافتقرت» وإن كان أصل الخشوع في القلب» 
لكن ثمرته تظهر على الجوارح والأعضاءء فسُّمّي بذلك خُشُوعاًء كما قال 
تعالی : #ترَى الْأَرّضَ حَيْعَةُ4 الآية [فصّلت: ۳۹]؛ أي: متَدْلَّلةَ مفتقرةً لما تّحيا به 
من الماءء أو يكون هذا على سبيل الإغياء”" والتشبيه» كما قال [من الكامل]: 

لاغشو ني و ا كان اعفان لد ف 

قال: وهذا هو النور الذي دعا به النبي َيه في حديث ابن عباس ا 
المتقدّم. انتهى”' . 

(وَإِذَا رقع قَالَ: «اللَّهُمَ رَبَنَا) بنصب ربنا على أنه منادى حذف منه حرف 
النداءء» كما قال الحريري رحمه الله تعالى في «ملحة الإعراب»: 

E‏ يَجُوزفي النْدَاءٍ كَقَوْلِهمْ رَبّ اسْتَحِبْ ذُعَائي 
لَك الْحَمْد) مبتدأ وخبره» وقدّم الخبر لإفادة الحصرء ا دا 


(۱) راجع : «المنهل العذب المورود» .٠۷١ /١‏ 
إفة شرح السندي على النسائيّ» .1١97/”‏ (") هو بلوغ الغاية في الأمر. 


)€3 «المفهم» 1/۲ 


3ے 


)۸( - يَابُ يفي دْعَاءِ ء الى بك وله له في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (۱۸۱۲) 


ا لا لغيرك؛ وفي الرواية التالية: «رينا ولك الحمد)ء وقد اختَلَمَت الروايات 
في زيادة «اللّهم»» وفي ثبوت هذه الواو» وحذفهاء واختَلِفَ أيضاً في كونها 
عاطفة» أو زائدة» أو حالية. 

قال النوويّ كه في «شرح المهذب»: ثبت في الأحاديث الصحيحة من 
روايات كثيرة: «ربنا لك الحمد»» وفي روايات كثيرة: «ربنا ولك الحمداء 
بالواو» وفي روايات: «اللّهم ربناء ولك الحمد»» وفي روايات: «اللّهم ربنا» 
لك الحمد)» وكله في «الصحيح». 

قال الشافعي» والأصحاب: كله جائزء وقال الأصمعي: مالك انا چ 
عن الواو فى قوله: «ربناء ولك الحمد»؟ فقال: هي زائدة» تقول العرب: بعني 
هذا الوت فيقول المخاطب: نعم ) وهو لك بدرهم» فالواو زائدة. 

[قلت]: ويحتمل أن تكون عاطفة على محذوف؛ أي: ربنا أطعناك» 
وحمدناك» ولك الحمد. اى م النووي رحمه الله تعالى. 

وقال الحافظ كانه : قوله: «اللّهم ربنا» ثبث في أكثر الطرق هكذاء وفي 
بعضها بحذف «اللّهم»» وثبوتها أرجح» وكلاهما جائز» وفي ثبوتها تكرير 
النداء» كأنه قال: يا ألله» يا ربنا. 

وقوله: «ولك الحمد» كذا ثبت زيادة الواو في طرق كثيرة» وفي بعضها 
بحذفهاء قال النووي: المختار لا ترجيح لأحدهما على الآخرء وقال ابن دقيق 
العيد: كأن إثبات الواو دال على معنى زائد؛ لأنه يكون التقدير مثلا ربنا 
استجب» ولك الحمد» فيشتمل على معنى الدعاء» ومعنى الخبر. انتهى 

وهذا بناء على أن الواو عاطفة» وقيل: زائدة. وقيل: هي واو الحال» 
قاله ابن الأثير» وضعّف ما عداه. 
ش قال: ورجح الأكثرون ثبوتها. وقال الأثرم: سمعت أحمد يثبت الواو في 
«ريناء ولك الحمد»» ويقول: ثبت فيه عدة أحاديث. انتهى كلام الحافظ ك 
عر مر 00 

(مِلء السَّمَاوَاتِء وَمِلْءَ الأرْض) بكسر الميمء ويجوز نصب آخره» 
ورفعه» و ممن ذكرهما جميعا ابن خالويه» وآخرون» وحكي عن الزجاج أنه لا 
يجوز إلا الرفع» ورجح ابن خالويه» والأكثرون النصب» وهو المعروف في 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز س 


روايات الحديث» وهو منصوب على الحال؛ أي: مالئاًء وتقديره: لو كان 
ا لملأ ذلك» قاله النوويّ كذ 

قال الجامع عفا الله عنه: يجوز نصب «ملء» على أنه صفة لمصدر 
محذوف؛ أي: حمداً ملءء أو مفعول لفعل محذوف؛ أي: أعنى» ورفعه على 
أنه صفة ل«الحمد)ء أو خبر لمحذوف؛ أي: هو. ٠‏ 

و«الملء» بالكسر ما يأخذه الإناء إذا امتلا . 

وقال اا انه : : هو تمثيل» وتقريب» والمراد تكثير العدد» حتى لو 
فلو ذلك اجنام ملأ ذلك» وقال غيره: المراد بذلك التعظيم» كما يقال: هذه 
الكلمة تملأ طباق الأرض. وقيل: المراد بذلك أجرها وثوابها. ان 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأولى إبقاء لفظ الحديث على ظاهرهء 
وما المانع أن يكون الحمد شيئاً يملأ السموات والأرض» وقد ثبت بالنصوص 
الكثيرة ة أن الأعمال توزن يوم القيامة» ومعلوم أنه ا زف ا ا كان ا 
ا فلا داعي إلى هذه التكلفات التي ذكروها. 

(ومِلءَ مَا بَيَنَهُمَا) وفي نسخة: «ملء السماوات» وملء الأرض» وما 
بينهما»؛ أي: ما بين نارات والأرض 

(وَمِلْء مَا شِدْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ)) «ملء» عطف على الأول» ومضاف إلى 
«ما») الموصولة› واشئت» صلتهاء وامن شيء) بيان ل«ما»» وابعد» من الظروف 
المبنية لقطعه عن الإضافة» ونية معناهاء وبني على الضم لشبهه بأحرف الغاية» 
ك«حيث». و(منذ)» قال في «الخللاصة» : 

وَاضْمُم, نا يرا ان عيكدقهة له أصعيت ناوي) اعرف 
ESE REET‏ ودون والجياث انما وحن 

والمضاف المقدر هنا «السموات» والأرض» وما بينهما»» والظرف متعلق 
بمحذوف صفة لاشيء) . والمراد بقوله: «من شيء»: العرش» والكرسي»› 
ونحوهماء مما في مقدور الله وَل . 

وقال القرطبيّ كُدَنْهُ: يَحْتَمِلَ أن يكون معناه: من شىء يمكن أن يخلقه 
أكبر من السماوات والأرض» ويَحْتَمِلَ أن يراد به العرش والكرسيئ» ففي 
الحديث: «إن السماوات والأرض ف في الكرسيّ كالحلقة الملقاة في فلاة من 


(۲۸)- باب كَيْفِيّة دعَاءِ اللي كله وله في صَّلَاةٍ اللَيْل - حديث رقم (1817) 


الأرض» والكرسي وما فيه في العرش كحلقة ملقاة في فلاة»» والله تعالى 
أعلم. قال: ومقصود هذا الحديث الإغياء في تكثير الحمد aoe‏ 
(وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: «اللّهُم لَك سَجَدْتٌ) أي: لك لا لغيرك» ففي تقديم 
المعمول إفادة الحصر والاختصاص (وَبك آمَنْتُ) ا بك لا بغيرك صدقت» 
ففيه ما تقدم قبله (وَلَك أَسْلَمْتُ) أي انقدت» وفعت ولام :امت 
س وجهي) آي : : خضع› وذل» وانقّاد (ينّذِي خَلَقَهُ) ع2 أوجده من العدم. 
وأسبغ عليه النعم (وَصَوَّرَهُ) أي : رَتّبه على هيئة خاصةء كما شاءها. 
قال الحافظ ابن كثير كه عند قوله تعالى: هر أله للق الْبَارئُ 
اسرد الآية [الحشر: 15] ما نصه: الخلق: التقديرء والبَرْء هو المَري» وهو 
التنفيذ» وإبراز ما قدّرهء وقرره إلى الوجود؛ وليس كل من قثّر شيئاء ورتبه 
شار 2 تنفيذه وإيجاده سوى الله كك قال الشاعر يمدح آخر”" [من الكامل]: 
وَلَأَنْتَ شري مل قاد ن الْقَوْم يَخُنْنُ ثُمَ لا يَفْرِي 
أي : أنت تند ها خلقت؛ أئ: قذّرت» بخلاف 2 فإنه لا يستطيع ما 
يريد» فالخلق التقدير» والمَرْي التنفيذ» ومنه يقال: قدّر الجَلّادُ ثم فْرَى؛ أي : 
قطع على ما قدّره بحسب ما يريده» وقوله تعالی : # للق ألارئ4 ای الذي 
إذا أراد شيئا قال له: «كن»» فيكون على الصفة التي يريد الصورة التي يختارء 
كقوله تعالى: لف أي ضورق نا سَهَ رك 4*0 [الانفطار: ۸]» ولهذا قال: 
المصورة4 آي : الذي ينقد ما يريد إيجاده على الضفة التى يريد اننهى ”2 , 
وو ملق ربص أي : خلق فيه السمع والبصرء قال القرطبي كاله : 
وقد يَحتجٌ بإضافة السمع إلى الوجه من يقول: إن الأذنين من الوجه» فيغسلان 
بخسله» ولا حجة فيه؛ لأنه يعارضه قوله ية : «فإذا مسح رأسه خرجت الخطايا 
من رأسه حتى تخرج من أذنيه)»””': فجعل الأذن غاية للرأس» فهي منه؛ لأنا 


.175 177/١ صححه الشيخ الألباني لله في «الصحيحة»‎ )١( 

.507/١ «المفهم»‎ )۲( 

(۳) البيت لزهير بن أبي سٌلْمَى يمدح به هرم بن سنان. انتهى من هامش تفسير القرطبيّ .١١١ /١7‏ 
)٤(‏ «تفسير ابن كثير؛ ۳۹۷/٤‏ ۔ ۳۹۸. 

.)۲۸۲( وابن ماجه‎ ۰)۷٤ /۱( حديث صحیح» رواه مالك في «الموظأً» (۱/ ۳۱)ء والنسائي‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

نقول بموجب ذلك» ونفرّق بين السمع والأذن» فإن السمع الإدراك الذي في 
الأذن» لا الأذن. ولأن الوجه لا يتضمّن الأذنين كما تقدّم. انتهى”" . 

(تبَارَكَ الله تقدّسء وتنرّه وتعالى» وتعاظم الله َك (أَحْسَنُ الْحَالِقِينَ») 
بالرفع على أنه بدل من لفظ الجلالة؛ أي: أحسن المصورين والمقدرين» فإنه 
الخالق الحقيقي المنفرد بالإيجاد والإمداد» وغيره إنما يوجد صوراً مُمَوَّهَةَ 
ليس فيها شيء من حقيقة الخلق» مع أنه تعالى خالق كل صانع وصنعته» كما 
قال تعالى: ##وَأّهُ حلقک وما ملو )€ [الصافات: 45]. 

وقال العلامة القرطبي كَنْهُ: كسم الْتَلِقِينَ4 أتقن الصانعين» يقال لمن 
صنع شيئاً : خلقه» قال الشاعر يمدح آخر [من الكامل]: 

وان ى اا ونكت نض الْقَوْم يَخُنُْقُ ثُمَ لا يَنْرِي 

قال: وذهب بعض الناس إلى نفى هذه اللفظة عن الناس» وإنما يضاف 
الخلق إلى الله تعالى. 

وقال ابن جريج: إنما قال: لسن لَئِقِينَ4؛ لأنه تعالى أذن لعيسى نا 
أن يخلق. واضطرب بعضهم في ذلك . 

ولا تُنقَى اللفظة عن البشر في معنى الصنع» وإنما هي منفية بمعنى 
الاختراع والإيجاد من العدم. انتهى كلام القرطبئٌ كذ . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن إطلاق الخلق لغير الله يِل 
بمعنى الصنع جائز؛ لوقوعه في كلام الله تعالى» كقوله كك: «#فتبارك اله أَحَسَنُ 
فيك [المؤمنون: ]١4‏ حيث أضاف «أحسن» إلى «الخالقين»» وكقوله تعالى 
في تعداد ما أنعم الله على نبيّه عيسى 2 : وإ علق مِنَ لين كَهَيْنَةَ الطَير» 
الآية [المائدة: »]1٠١‏ فإذا ورد ذلك في القرآن» فلا توقف» ولا اعتراض ولا 


بيك مل حير [فاطر: 14]. والله تعالى أعلم بالصواب. 


نكم بعد فراغه من الركوع والسجود (يَكونُ مِنْ آخِر ما يَقُول) الجارٌ 
والمجرور خبر «يكون» مقدّماً على اسمهاء وهو: «الله اغفر لي... إلخ»» 


ے0 


و«ما» موصولة» و«يقول» صلتهاء حذف منه العائد؛ ای الذي يقوله (بَينَ 


2.1١١١ /١7 «المفهم» ”/50. (۲) «تفسير القرطبئ»‎ )١( 


(۲۸) - بَابُ كَيْفِيّةِ دعَاءِ التي يل وله في صَلَاةٍ اللَبْلٍ ‏ حديث رقم (1817) 


التّسَهُدٍ وَالَسْلِيمٍ) وقوله: «اللَّهُمَّ اغَفِرْ لي) اسم «يكون» محكيّ؛ لقصد لفظه (مَا 
قَدَم قَدَمَتْ) أي : من ال و«ما» موصول مفعول «اغفر) (وَمَا أَخَدتُ) أ عن 
عمل؛ أي: جميع ما فَرَّط مني» قاله الطيبيَّ» وقيل : ما قدّمت قبل النبوّة» وما 
ا ساي وقيل : ما اخرته :في علمك: يما فضينه علي + وقيل: معناه إن وقع 
مني في المستقبل ذنبٌ» فاجعله موا بمغفرتك» فالمراد من طلب المغفرة قبل 
الوق أن يُغفر إذا وقع (وَمَا أَسْرَوْتُ وَمَا أَعَلنتُ) أي : : جميع ذنوبي؛ لأنها إما 
ر أو عَلَنٌ (وَمَا أَسْرَفْتُ) ع جاوزت فيه الح (وَمَا أَنْتَ أعْلَمْ به مِنِي) آي : 
ذنوبي التي ل اعلا عند وحن وكننا (أنت الْمْقَدُمُ وَأَنْتَ الْمُوَّخْرُ) قيل: معناه 
قدّم من شاء بالتوفيق إلى مقامات السابقين» وتر من شاء عن مراتبهم» كما 
اقتضته حكمتهء وقيل: قدّم من أحبٌ من أوليائه على غيرهم من عبیده» وأخّر من 
أبعده من غيرهم» فلا مقدّم لما أخره» ولا مؤخّر لما قدمه. 

وقال القرطبيّ يه : أي : : تقدّم من تشاءء فتجعلهم آنا واوا وعلماء 
وفضلاءء وتؤخُر من تشاءء فتجعله فرعون وأبا جهل» أو تملك الملك من 
تشاءء وتنزع الملك متشا وعلى الجملة فكل تقديم وتا خير مه اله" : 

(لَا إِلَه إلا أنك») أي: لا معبود بحقّ إلا أنت سبحانك لا نحصي ثناء 
عليك» أنت كما أثنيت» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على وله هذا من أفراد المصئف كلم 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [۲۸/ ۱۸۱۲ و۱۸۱۳] (۷۷۱)» و(أبو داود) في 
«الصلاة» ۷٤٤(‏ و۰٦۷‏ و١5لا‏ و55009). و(الترمذي) في «الصلاة» 7( 
و«الدعوات» ۳٤۲۱(‏ و۲۲٤۳‏ و۲۳٤۳)»‏ و(النسائي) (۱۲۹/۲ و١55)»‏ و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» (875 و٤١٠٠٠).‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ١101(‏ 


)غ0( «المفهم» . 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جه س 


و08١5١).»‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) ١175١(‏ و777١)4.‏ و(الطيالسي) في 
«(مسنده» »)٠١١(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصنّفه؛ (١/۲۳۲)ء‏ و(أحمد) في 
«(مسنده» ٩٤/۱(‏ و۲٣٠٠‏ و٣۰‏ الا فى «سننه» (۲/ ۲۸۲)» و(ابن 
الجارود) في «المنتقى» (۱۷۹)ء و(الطسارئ) في اامعاني الآثار» )١99/١(‏ 
ولامشكل الآثار» »)588/١(‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ٤1۲(‏ و٣٤‏ 
و «(V4‏ و(الدارقطني) في «(سئنه» ,)595/١(‏ افق حبان) في (صحيحه» 
(الالا١‏ والالا١‏ وVVT\(.‏ و(البيهقي) في «الکبری» (۲/ ۳۲)» و(البغوي) في 
«شرح السنة» (۷۲٥)ء‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان بعض الأذكار التي تُفتتح بها الصلاة» وهو شاملٌ 
للمكتوبة» والنافلة» فقد أخرج الحديث الترمذي» وأبو داود وابن حبّان» مقيّدا 
بالمكتوبة» ولفظه: «إذا قام إلى الصلاة المكتوبة», وفي رواية للدارقطني : «إذا 
ابتدأ الصلاة المكتوبة»» وكذلك رواه الشافعئ» وقيّده أيضاً بالمكتوبة» فالقول 
بكون هذا الذكر ضرا بصلاة التطوّع كبن زعمه الحنفيّة مردودء وإيراد 
مسلم له هنا في «باب صلاة الليل» لا يدل على اختصاصه بهاء وأما ما وقع 
عند النسائيّ بلفظ: «كان إذا قام يصلي تطوّعاًء قال: الله أكبرء وججّهت 
وجهي... إلخ» فليس فيه دليل أيضاً على كونه مخصوصاً بالتطوّع؛ لوجود 
التقييد بالمكتوبة في أكثر روايات على طب . 

وأما ا اجابية قن ال بان كان ذلك في المكتوبة في أول الأمرء 
كما في «شرح المنية» لابن أمير حاج» فغير صحيح؛ 0 ليس عليه دليل» فتبصر. 

۲ - (ومنها): أن الإمام ابن حبّان ينه استدل بهذا الحديث على الدعاء 
في الصلاة بما ليس في القرآن» ورد على من زعم ذلك» فقال في (صحيحه»: 
«ذكرٌ الخبر الْمُدحض قول من من زعم أن الدعاء في الصلوات بما ليس في 
كتاب الله يبطل الصلاة»» ثم أورد حديث علي دنه هذا . 

۳ - (ومنها): ما قاله النووي ككأله: قوله: «سجد وجهي للذي خلقهء 
وصوّره: وشی سمعه)» فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين 8 الوجهء وقال 
جماعة من العلماء: هما من الرأس» وآخرون: أعلاهما من الرأس» وأسفلهما 


و لس 


(1A11۲) باب كَيفِية دعاء ء الي ا وله في صَلَاةٍ اليل حديث رقم‎ - (YA 


من الوجهء وقال آخرون: ما أقبل على الوجه فمن الوجه» وما أدبر فمن 
الرأس» وقال الشافعيّ» والجمهور: هما غضوان ستقلان+ لا سن الراسن ولا 
من الوجهء بل هران بماء مستقل» ومسحهما سنةٌّء خلافاً للشيعة. 

وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهري بجوابين 

اخ انار ادال ج هله ات كقول تعالى: # کل سىء هَالك 
إلّد َه ويؤيد هذا أن السجود يقع ا مع الوجه. 

والثاني : أن الشيء يضاف إلى ما يجاوره» كما يقال: بساتين البلد» والله 
أعلم . انتهى كلام النوويّ 5 اما 

قال 1 الله عنه: مسألة هل الاش من الوجه» أم لا؟ قد 
استوفيت بحثها فى في (شرح النسائ تيا ورجحت مذهب من يقول: إنهما من 
الرأس؛ لقوّة أدلته» فراجعه”"' تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه استحبابَ دعاء الافتتاح بما في هذا الحديث إلا 
أن يكون إماماً لقوم لا يؤثرون التطويل. 

0 (ومنها): أن فيه استحيبات الذكر فى الركوع والسجود والاعتدال 
والدعاء قبل السلام. 

5 (ومنها): بيان أن الشرّ لا يضاف إلى الله» وقد تقدّم اختلاف العلماء 
فی معناه» وقد أجاد الإمام ابن القيم یف حيث قال فى كتابه «شفاء العليل» 
فى الباب الحادي والعشرين فى تنزيه القضاء الإلهي عن الشرٌ في الكلام على 
آية : وني الْمُللك من 425535 الآية [آل عمران: ]۲١‏ ما نصّه: فتناولت الآية ملكه 
وحده» وتصرفه» وعموم قدرته» وتضمنت أن هذه التصرفات كلها بيذه » وأنها 
كلها خير» نجه لماك عدن ينام ا E‏ 
والمصلحة» 9 e‏ وهذا كله خيرء E‏ وا 
به» كما يُحْمّد ونی عليه بتنزيهه عن الشرّء وأنه ليس إليه كما ثبت في «صحيح 


2000 «(شرح النووي» 32/5" 
(۲) راجع: «ذخيرة العقبى في شرح المجتبی» 7557/17 - 5"81. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل کے 


مسلم» أن رسول الله ي كان يثني على ربه بذلك في دعاء الاستفتاح» في قوله: 
«لبيك وسعديك» والخير في يديك» والشرٌ ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت 
وتعاليت)ء فتبارك وتعالى عن نسية الشرّ إليهه بل كلها لبي إليه قهو غير 
وال إا عبار كرا لانقطاع نسبته وإضافته إليه» فلو أضيف إليه لم يكن شرا 
وهو سبحانه خالق الخير والشرٌ»ء فالشرٌ في بعض مخلوقاته» لا في خلقه وفعله» 
واه وف وقضاؤه وقدره خير کله» ولهذا تنزه سبحانه عن الظلم الذي حقيقته 
وضع م الشيء ء في غير موضعه» فلا يضع الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بهاء 
وذلك خير کله والشر وضع الشيء في غير محله» فإذا وَضِعّ في محله لم يكن 
شرا فغلم أن الشر لين اليه واشماوه الحسنى تشهد بذلك . 

ثم قال: فان قلت: فلم خلقه» وهو شرٌ؟» قلت: خلقه له وفعله خير لا 
شر فإن الخلق والفعل قائم به 3 والشرٌ يستحيل قيامه به» واتّصافه به» وما 
كان في المخلوق من شرٌ فلعدم إضافته ونسبته إليه» والفعل والخلق يُضاف 
إليهء فكان خيراً. انتهى كلام ابن القيّم #۵ وهو بحت نفيسٌ جد . 

وقال العلامة ابن أبي العرّ كله في «شرح العقيدة الطحاويّة» موضّحا 
معنى قوله: «والشرٌ ليس إليك»: أي: فإنك لا تخلق شرًاً محضاًء بل كل ما 
يخلقه ففيه حكمة» هو باعتبارها خيرٌء ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» 
فهذا شر جزئيّ إضافيّء فأما شرٌ كليَ أو شر مطلقٌء فالرب ل منزه عنهء 
وهذا هو الشر الذي ليس إليه» ولهذا لا يضاف الشر إليه مفرداً قظ» بل إما أن 
يدخل في عموم المخلوقات» كقوله تعالى: #أسَّهُ حَِقُ کل سیو [الرعد: ا 
وکل من عند أله »4 [النساء: 0178 وإما أن يضاف إلى السبب» كقوله: إين 
ا لن 4©9 [الفلق: ١۲ء‏ وإما أن يحذف فاعله» كقول الجنّ: وان لا تَدْرى 
س ل A‏ 3 سنا 463 [الجن: ١٠]ء‏ وليس إذا خلق 
ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حكمة» بل الله من الرحمة والحكمةء 
لا يقدر قدره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في المخلوقات ما هو شرّ جزئي 
بالإضافة يكون شرا كليّاً عامّاًء بل الأمور العامة الكلية لا تكون إلا خيراً» أو 


٠۱۸١ - ۱۷۹/۱ «شفاء العليل»‎ )١( 


(A)‏ يات كنئّة دعَاءِ 


ع 


ال كلل وَل في صَلَاةٍ اللّْلٍ ‏ حديث رقم (181) 


مصلحةً للعباد» كالمطر العامّ» وكإرسال رسول عامٌ» وهذا مما يقتضي أنه لا 
يجوز أن يؤيّد كذَاباً عليه بالمعجزات التي أيّد بها الصادقين» فإن هذا شر عام 
للناس يُضِلّهِم فیفسد دينهم ودنياهم وأخراهم» وليس هذا كالملك 
الظالم والعدو. فان الملك الظالمء > لا بد أن يدفع و 
ظلمه» وقد قيل: ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام؛ وإذا قُدّر 
كثرة ظلمه فذاك خير في الدين» كالمصائب تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون على 
الصبر عليه وبر هوق افيه إلى الله ويتقترونة»«ويعويوة: اله ذلك نا 
يُسَلّط عليهم من العدرٌّء ولهذا قد يمن الله كثيراً من الملوك الظالمين مذَةٌ 
وأما المتترن الكذابون فلا يطيل تمكينهم» > بل لا بد أن يُهلكهم؛ لأن فسادهم 
عام في الدين والدنيا والآخرة» فال تغالى: ورل قول عا جس الأفاويل 
دتا مه هيين 09 م لقا مِنْهُ ألو 4*6 [الحاقة: .]٤١ - ٤٤‏ انتهى كلام أبي 
العرٌ ك وهو بحت نفيسٌ جدّاً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب قال: 

11 )...( - (وَحَدَكَنَاه زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ, حَدَلَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنْ مَهْدِيّ (ح) 

حلا ساق بن راء أبن بو النْْرٍء قَالا: حدتا عَبْدُ الْعَرِيزِ بْنُ عبد اله بْنِ 

بي س 4 ة عن عَم اْمَاجِشُونٍ بن بي سمه َنٍ ارج بهذا الِاسْنَادء وَقَالَ : گان 
وول اث شر كل إذَا اسْتَفْئَحَ الصَّلاةٌ ال «وَجَهْتُ وَجْهِي). وَقَالَ : «وََنَا اول 
الْمُسْلِمِينَ». وَكَالَ : وَإِذَا رَكَعَرَأْسَهُ مِنَ الركوع قَالَ : : سوح الله لِمَنْ حَمِدَهُ ربا وَل 
الد وال رر اخ سرو : وَِذَاسَلُمَ قال : الا ْم اغَفِرْ لي ما 
قَدَمْتْ). إلى آخِر رِ الْحَدِيثِء وَلَمْ يفل بِينَ اسهد َالَسْلِيم). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

دقار E‏ ع» ثم البغداديء ثقةٌ ثبت ]1١1‏ 
(ت75) (خ م د س ق( تقدم في «المقدمة» / . 


.٤٠١ ٤١١/١ «شرح العقيدة الطحاوية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٠‏ 2222 


۲ - (عَبِدَ الرّحْمَنٍ بن مَهْدِيٌ) الْعَنْبَريَ مولاهم» أبو سعيد البصري» ثقةٌ 
ثبت جيه إمام ]٩[‏ (ت۱۹۸) 22 تقذم في اشرح المقدمة» جا ص788. 

۳ - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه الحنظلي» أ يعقوب المروزي» 
ثقةٌ ثبت فقية إمامٌ ]1١[‏ (۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

4-(أنو النَضْرِ) هاشم بن القاسم بن 2 الليثيٌ مولاهم» البغداديً» 
له فيضن فة نيت [9] (ت۷٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 85/7 

ا العَريز بْنْ عَبْدِ الله بن بي َلَعَف الماجشون المدنيّ» نزيل 
بغدادء ثقة فقي مصدّفتٌ [۷] (ت154) (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤۳۷‏ 

1 - (حَمُهُ اْمَاجِشُونٌ بن ابي سَلَّمَة) هو: عبد الله بن أبي سلمة التيمي 
مولاهم المدني» ثقةٌ [؟] (ت5١١٠)‏ (م د س) تقدم في «الطهارة» 4/ 000. 

وقوله: (بِهَذَا الإستادِ) ای بإسناد الأعرج الماضى؛ وهو عن عبيد الله بن 
أبي رافع» عن علي بن أبي طالب ڪه ويف . 

وقوله: (وقال: وَإِذَا سَلَمْ قال... إلخ) لا تنافي بين الروايتين؛ لأن معنى 
«وإذا سلّم قال... إلخ» أي: إذا أراد التسليم» كما في قوله تعالى: #إَإدًا أت 
لمران سود َه الآبة [النحل: ۹۸]؛ أي: إذا أردت قراءة القرآن» 0 
قوله: «اللهم اغفر لي. . . إلخ» قبل التسليم. 

ا E‏ قبل التسليم وبعده. 

[تنبيه]: رواية عبد العزيز بن عبد الله بن أبى سلمة» عن عمّه الماجشون 
هذه ساقها الإمام أحمد أنه في (مستدماء فقال: ' 

0 ثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد العزيز ‏ ابن عبد الله بن أبي 
سلمة - عن عمه الماجشون بن أبي سلمة» عن الأعرج» عن عبيد الله بن أبي 
رافع› عن علي بن أبي طالب َه أن النبئ كله كان إذا استفتح الصلاة يكبر» 
ثم يقول: «وَججهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاًء وما أنا من 
المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لا شريك له» 
وبذلك أمرت وأنا أؤل المسلمين» اللهم أنت الملك. لا إله إلا أنت» أنت 
ربي» وأنا عبدك» ظلمت نفسي» واعترفت بذنبي» فاغفر لي ذنوبي جميعاًء لا 
يغفر الذنوب إلا أنت» اللهم اهدني لأحسن الأخلاقء لا يهدي لأحسنها إلا 


(۲۸) - باب كَبْفِيّةِ دْعَاءِ ال يلل وله تله في صَلَاةٍ اليل حديث رقم (181) 


أنت» اصرف عني سيئهاء لا يصرف عني سيئها إلا أنت» لبيك وسعديك»› 
والخير كله في يديك» والشر ليس إليك» أنا بك وإليك» تباركت وتعاليت» 
أستغفرك» وأتوب إليك»» وإذا ركع قال: «اللهم لك ركعت» وبك آمنت» ولك 
أسلمت» خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظامي وعصبي»» وإذا رفع رأسه 
قال: «سمع الله لمن جمد را ولك الحسل» عا السموات والأرضن وما 
بينهماء وملء ما شئت من شيء بعدُ)» وإذا سجد قال: «اللهم لك سجدت» 
وبك آمنٿ» ولك أسلمتٌ» سجد وجهي للذي خلقه وصوّره» فأحسن صوَّرَهء 
فشق سمعه وبصره» فتبارك الله أحسن الخالقين»» وإذا فرغ من الصلاة 0 
قال: «اللهم اغفر لي نا دمک ونا اعرف نوها سورت وما اعات 
أسرفت» وما أنت أعلم به مني» أنت المقدّم» وأنت المؤخرء لا إله إلا أنت». 

قال عبد الله" قال : بلغنا عن إسحاق ابن راهويه» 0 بق 
شْمَيلء أنه قال في 3" تي وا ل س ال قال لا ر ج باي 
إليك . 

حدّئنا حُسَين» حدّثنا عبد العزيز» عن عمه الماجشون بن أبي سلمة» عن 
عبد الرحمن الأعرجء عن عبيد الله بن أبي رافع» عن علي بن أبي طالب ضفه» 
عن رسول الله بي أنه كان إذا افتتح الصلاة كبّرء ثم قال: «وجهت وجهي . . ٠.‏ 
فذكر مثلهء إلا أنه قال: «واصرف عني سيئها». انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أریڈ إل کح ما استَطقث وما ریت إلا بار عبد يكت ورك ث4 . 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنيّ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرّمة: 

قد انتهيتٌ من كتابة الجزء الثالث عشر من شرح صحيح الإمام مسلم» المسمى 
«البحرّ المحيظ النَجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحبججاج» والمؤذن يؤذن لصلاة 
المغرب يوم الاثنين المبارك ۱٤۲۷ /١ /7١‏ ه الموافق (۲۰ فبراير 5٠٠7م).‏ 


)١(‏ هو عبد الله ابن الإمام أحمدء راوي «المسند» عنه. 
(۲) الظاهر أنه مؤكّد «قال» الأول . 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
أسأل الله العليَّ العظيم ربّ العرش العظيم أن يجعله خالصاً لوجهه 
الكزيم» وا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليم» إنه بعباده 

رءوف رحيم . 

وآخر دعوانا : ان المد يله لو ت الملميرت» [يونس: ٠‏ 

#للمد به الى هَدَنَ E‏ لدی ول أن هَدَنَا 4 5 [الأعراف: .]٤١‏ 

سبح ريك رب لمرو عَنَا يصفوت © وسم عل الَْرْسَينَ © ند ب 
رب العلييت 4©9 [الصافات: ۱۸۰ ۔ ۱۸۳]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمد» كما صليت على آل إبراهيي 
إنك حميد مجيد» اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد» كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد). 

السلام على النبيَّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء الرابع عشر مفتتحاً ب  )19(‏ (بَابُ 
اسْيِحْبَاب تَظويلٍ الْقِرَاءَةٍ في صَلاةٍ اليْلِ) رقم الحديث ]١18١5[‏ (۷۷۲). 

«سبحانك اللهمٌّ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب 
إليك» . 


 )19(‏ (بَابُ اسْتِحْبَابٍ تطويل الْقِرَاءةٍ فى صَلَاةٍ اللَبْل) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


(VVY) [1۸14]‏ ا ُو بكر بن بي شَيْبَة » حَدَنَنَا عبد الله بن 
0 مُعَاويَة 0 وَحَدَكَنَا ميد ن حَرْب» وَإِسْحَاقٌ ِن إِْرَايمَ» جَویعاً عَنْ 
برء كلهم عن الاش (ح) وَحَدئنا ابن نمي وَاللّفْظُ له حَدَنَنَا أبي ٠»‏ حَدَنَنَا 


ا ؛ عن سَعْلِ بْنِ عَبَيدَة عَبِيْدةً e‏ 
حُدَيْمَة: قَالَ: صَلَّيْتُ م َع الي ل دات لبو ' فَافتَحَ «الْبَقَرَة2. كَقُلْتُ : يَرْكم عِنْدَ 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(۹) - باب اسْتِحَبّاب تَطْوِيلٍ لْقِرَاءةٍ 6 في صَّلَاةٍ ابل حديث رقم )1۸14( 


المائةء ثُمّ مَضَىء كَقُلْتُ : صَلّي يها : في ر5ئة2"0. فُمَضَىء كَقُلْتُ : يرک بهَاء ثم 
افتََحَ «التسّاءع)0© 2 فة قَقَرَاهَّاء د ثم م اتح 1( آل عِمِرَانَ), فَقَرَأَمَاء ع 
اة فيها يځ سبّح» ودا مر سوال سَأَلَ وذ کوک تک فق 
ول دشاو 3 بي الْمَظِيمٍ؟ء فَكَانَ ركوعة َو قاف م م قَالَّ: «سَمِعَ الله 
ل كيت 4 قَامَ طَوِيلاً قَرِيباً مما ركع ثم سَجَدَء فَقَالَ: «سُبْحَانَ ري 
الأَغلّى». فَكَانَ سُجُودُهُ يي مِنْ قِيَامِهِ قَالَ(": وَفِي حَدِيثِ جَرِير مِنَ الزُيَاقَقٍ: 
قال : «سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَنَا لك الحَمْده). ّ 


ا ذا مر 


رجال هذا E‏ اثنا عشر : 

١‏ (أَبُو بكر بُنُ أبي شنحة) اهن عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان ال واسطئ الأصل» ثقة نف تق شافط له تصانيف ]١١[‏ 
(رته؟؟) 2 م دس ق) تقدم في فى «المقدمة» .١/١‏ 
له ی بْن نمير) الَْمْدانيِء أبو هشام الكوفيّ» ته قبت سن : من 
كبار 91] (ٿت٩۱۹)‏ د عن (85) سنه (ع) تقدم في «المقدمة» ۲/ 0. 

انو مَعَاوِيَةً) محمد بن خازم الضرير الكوفي» ثقة ع ثقة أحفظ الناس 
لحديث الأغمشن: وقد يهم فى حديث غيره» ورمي بالإرجاء» من كبار 141 
(ت195١)‏ عن (۸۲) سنةً (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/4‏ 


"١‏ (عبد الله 


]1١[ بن حَرْب) أبو خيدنة" الشسافت» تزيل بغداد ثقةٌ قبت‎ E: 
3 (خ م د س 0 تقدم في «المقدمة)‎ )۲۳٤٣ت(‎ 
(إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظليّ» أبو يعقوب المروزي»‎  ه‎ 
.۲۸/١ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ ]1١[ ثقةٌ ثبت فقيةٌ إمام‎ 
فرظ الضبى» أبو عبد الله الكوفيّ»‎ E (جُریر) بن عبد‎ 5 
نزيل الريٌّ وقاضيهاء تة صحيح الكتاب [8] (ت۱۸۸) رع( تقدم في‎ 
.6١0/"” «المقدمة)‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «يصلي بها ركعة». (؟) وفى نسخة: «سورة النساء». 
(۳) وفى نسخة: «قال مسلم». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۱٤‏ سل کے 


۷ - (الأَمَشنُ) سليمان بن مهران الأسديّ الكاهليّ مولاهم» أبو محمد 
الكونيء 0 تيت حافظ حجة ورعء إلا أنه فن ]٥[‏ (ت۷ أوم/5١)‏ 42 تقدّم 
في «(شرح المقدمة» جا ص۲۹۷. 
۸ - (ابْنُ تُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن مير الْهَمدانيَء أبو 
عبد الرحمن ¿ الكوفي» EEE‏ فاضل [۱۰] (ت٤۲۳)‏ 42 تقدم في 
«المقدمة» ۲/ .٥‏ 
4 (سعد بن عبَيْدَة) السّلميّء أبو حمزة الكوفيء ثقةٌ [۳] مات في ولاية 
عمر بن هبيرة ل العراق 42 تقدم فى «المقدمة» ه/ ,٠٠١‏ 
١‏ - (الْمُسْتَوْرِدُ ُن الأَخْتّف) الكوفئ» ثفةٌ []. 
رَوَى عن حذيفة» وابن مسعود» ومعقل بن عامرء وصلة بن زفْر. 
وروی عنه سعد بن عبيدة» وعلقمة بن مرئد» وسلمة بن كهيل» > وأبو 
حَصِين الأسَّديّ. 
قال ابن المدينيّ: ثقةٌء وذكره ابن حبان فى «الثقات»» وقال ابن سعد فى 
الطبقة الأولى من أهل الكوفة: كان ثقةًء وله أحاديث» وقال العجلّ: كوف 
تابعئ ثقةٌ 
خرن له المصتف. والأربعة» وليس له فى هذا الكتاب إلا هذا 
دا 
١‏ (صِلَةٌ : بْنُ زُْرَ') الْعَبسيَء أبو العلاء» ويقال: أبو بكر الكوفي» 
رَوَى عن e‏ وحذيفة بن اليمان» وابن مسعود» وعلىّ. وابن 
عباس . 
وروى عنه أبو وائل» وهو أكبر منه» ورِبُعيَ بن حِرَاش» وهو من 
أقرانه» والمستورد بن الأحنف» وأبو إسحاق السَّبِيعيَ» وأيوب السختيانيئ» 
وغيرهم . 


)1( «صِلَة) بكسر الصاد المهملة» و«زُفْر) بضم الزاي» وفتح الفاء. 


(۲۹) - بَابُ اسَْخْباب تَطويل الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ اللَبْل - حديث رقم (1815) 


قال ابن خرّاش: كوفي ثقةٌء وقال الخطيب: كان ثقةء وقال شعبة: 
قلبُ صلة من ذهب» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال خليفة: مات في 
ولاية مصعب بن الزبير» وكذا قال أبن مل واد :وكات تق وله 
الحاديك قال إمتحاق ين 'مشقون عو اين ينعيو فف تقل انق لفون 
توئيقه عن ابن تُمَيرء وابن صالح .يعني العجليَ - وقال أبو وائل: لَقِيتُ 
صلةًء وكان ما علمت برّأء وروى ابن أبي حاتم من طريق شعبة» عن أبي 
إسحاق» عن صلة» عن حذيفة ويه قال: قلب صلة بن زفر من ذهب - يعني 
أ الا ۰ 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (۷۷۲)» 
وحديث :)557١0(‏ الأبعثنٌ إليكم عاد افيا بم + 

١‏ _ (خُذَيَْةُ) بن اليمان» واسم اليمان حِسْلء أو حُسيل العبسيّء 
حليف الأنصار الصحابئ ابن الصحابئ ياء مات في أول خلافة علي طب 
سنة )۳١(‏ (ع) تقدّم في ابرح المقدّمة» 1 ص۷٥٤‏ . ٠‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ -(منها): أنه من سُباعيّات المصتف كله وله فيه ثلاثة أسانيد لخصها 
بالتحويل» فقوله: «جميعاً» يعود إلى شيخيه: زهير» وإسحاق» فكلاهما رويا 
عن جر ين عب الحميت: وقول كليم ج ,إلى :العلاثة و يوج 
شيوخهء وهم عبد الله بن نميرء وأبو معاوية» وجرير بن عبد الحميد» فثلائتهم 
ویوا ضف ]عمسن 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين» فكلهم كوفيّون» سوى زهيرء 
فبغدادي» وإسحاق فمروزي. 

٣۳‏ (ومنها): أن فيه أربعة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الأعمش» عن سعد بن عُبيدة» عن المستورد» عن صِلة بن زَفر. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي وء وهو صاحب سر 
رسول الله كل أعلمه بما كان وبما يكون إلى أن تقوم الساعة» كما في 


(صحيح مسلم)» والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ک۹ ل تت << تيبل 


شرح الحديث : 
(عَنْ حََيْقَة وه ضيه أنه (قَالَ: صَلَيْتُ م مَعَ النبىَ يكل ذَاتَ لَيْلَة) أي : ليله من 
الليالي (َافتتحَ الْبَقَرَقه) أق؟ اعد بقراءة سورة ا ويد الا وإنما لم 
يذكرها؛ لكونها معروفة (فَقُلَْتُ: يَكَعُ عند المائةء َم مَضَى ٠‏ فَقْلْتُ: يُصَلَّي بها 
في رَكْعَةِ) وفي نسخة: «يصلي بها ركعةً) بحذف «افي2)» ومعناه: ظننت أنه 
يصلي بهاء > فيقسمها على ركعتين» وأراد بالركعة الصلاة بكاملهاء وهي 
ركعتان» ولا بد من هذا التأويلء > فينتظم الكلام بعده» وعلى هذا فقوله: «ثم 
اه : قرأ معظمها بحيث عَلَّبِ على ظني أنه لا يركع الركعة الأولى إلا 
فى آخر البقرة» فحينئذ قلت : يركع الركعة الأولى بهاء فجاوزء وافتتح النساءء 
قاله الو ا , 


(فَمَضَّى) أي : استمرٌ في قراءته (فَقَلْتٌ: يرك بِهَا) أي: ظننت أنه يركع 
عند آخر «سورة البقرة» ١ت‏ افْمَمَحَ «النسَاء») ا : ثم احير يد أن ختم 
«البقرة»» فبدأ بقراءة «سورة النساء» (قَقَرَأَهَا) أي: قرأ كل السورة (فً ثم افتتح «آلّ 
عِمرَانَ), َقَوَأَهَا) أ كلها . 

قال القاضي عياض كَنْهُ: فيه دليل لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد 
من المسلمين» حين كتبوا المصحف› وإنه لم يكن ذلك من ترتيب النبي كَل 
بل و كله إلى امه عدم قال وها كول الك ورادا وان 
القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلانيّ: هو أصح القولين» مع 
احتمالهماء قال: والذي نقوله: إن ترتيب السور ليس بواجب في الكتابة» ولا 
في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين والتعليم» وإنه لم يكن من 
النبي يي في ذلك نصٌّ» عي ولذلك اختلف ترتيب 
المصاحف قبل مصحف عثمان ولي قال: واستجاز النبئ ب والأمة بعده في 
جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين. 


قال: وأما على قول من يقول من أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من 


.5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


(۲۹) - بَابُ اسْيَحْبَابٍ تَطْوِيلٍ الْقِرَاءَةٍ في صَلَاةٍ 3 الل - حديث رقم (1415) 


النبئ بيه حدّده لهم» كما استقر في مصحف عثمان وله وإنما اختَلّفت 
المصاحف قبل أن يبلغهم التوقيف» والعرض الأخير» فتاول قراءته كَلِلٍ 
«النساء» ولا ثم «آل عمران» هنا على أنه كان 0 التوقيف والترتيب» وكانت 
هاتان السورتان هكذا في مصحف أَبَيَ طف له » قال: ولا خلاف أنه يجوز 
للمصلي أن يقرأ و العو مور اه 
ذلك في ركعة» ولمن اراق غر اد قال: وقد أباحه بعضهم» > وتأوّل نهي 
السلف عن قراءة القرآن منكوساً على من يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء قال: 
ولا خلاف أن ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه 
الآن في المصحف» وهكذا نقلته الأمة عن نبيها كَلِ. انتهى كلام القاضي 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يترجح عندي قول من قال: إن ترتيب 
السور على ما هي عليه الآن كان بتوقيف من النبي كَل وهى العرضة الأخيرة 
الى عرضها كله على جل 96 كما هو المسمع عليه فن دربب الآبات» 
فلا فرق بينهما في ذلك» وأما ما ثبت من قراءته باه «النساء» قبل «آل عمران»» 
ونحو ذلك فيَحمَلٌ على بيان الجوازء وأن الترتيب في القراءة غير لازم» بل في 
الرسم والكتابة فقطء فيجوز أن يقرأ بالسورة قبل التي قبلها في الرسم. 

ويَحتَّمِلُ أن يكون ذلك قبل أن يوحى إليه بترتيبها على ما هي عليه الآنء 
وأما اختلاف مصاحف الصحابة قي في ترتيبهاء فيحمّل على عدم وصول 
العلم إليهم بتوقيف النبي بي بالترتيب» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(يَقْرَأ مُتَرَسَّلا) أي: مترقّقاً متمهّلاً من قولهم: على رِسْلِكَ؛ أي: على 
رِفْقِكَء قال القرطبئٌ: هذا التطويل» وهذه الكيفيّة التي صدرت عنه يي في هذه 
ساف ]ب كاه Ss‏ مادق ونون ري عدي بات عا كان ياه 
واستغرقه عما سواه» وهو موافقٌ لما قاله في حديث آخر: «إذا أمّ أحدكم 


1 فلخفف: وإذا صلی وحده و فليطول ما شاء». ين 


2000 متّفْقٌ عليه . (١‏ «المفهم) 60/۲. 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
۱۸ حجإون س 


0 


(إذا مَرّ باي فِيهًا تَسْبِيحٌ سَبَّحَ) يعني : أنه ب إذا قرأ آية يُذكر فيها 
التسبيح» كقوله تعالى: #صَيَّحٌ بس رَيْكَ الْمَظِيمٍ 409 [الواقعة: 074]» وقوله: 
سيج اسم ريك الل ©* الأعلى: ]١‏ سبح الله 6 (وَإِذَا مر بِسُوَالٍ سَأَلَّ) أي : 
إذا قرأ آية تحت على سؤال الله يل سألهء وفي رواية أبي داود: «وما مر بآية 
رحمة إلا وقف عندهاء فسأل» ولا بآية عذاب إلا وقف عندهاء فتعرّذا (وَإِذَا 
مَرّ بِتَعَوَذِ) أي: بآية فيها تعوّذ بأن تُذكر فيها النارء أو الوعيد (تَعَوّد) أي: 
اعتصم بالله تعالى من عذابه. 

4 نم ركع فَجَعَلَ) أي: شرع (يَقُولُ: «سُبْحَانَ ريي الْعَظِيمٍ». مان رَكُوعُهُ 
ا قِيَامِهِ) يعني : : أنه وك مكث في ركوعه طويلاً قريباً من طول قيامه ئم 


قال : SS‏ نم سَجَدَ » فَتَالٌ: 
e‏ ری ب الأغلى1) قيل : الحكمة في 7 تخصيص الركوع ب«العظيم»» والسجود 


ل أن السجود لَمّا كان فيه غاية التواضع؛ لِمَا فيه من وضع الجبهة التي 
هي أشرف الأعضاء على مواطىء الأقدام كان أفضل وأبلغ في التواضع من 
الركوع» فحسّن تخصيصه بما فيه صيغة أفعل التفضيل» وهو «الأعلى»» بخلاف 
«العظيم»؛ ليكون الأبلغ مع الأبلغ» والمطلق مع المطلقء وأيضاً فقد صح 
عنه كَلِ: «أقرب ما يكون العبد من ربّه»ء وهو ساجد)» فربّما يُتوهّم قرب 
المسافة» فثدب «سبحان ربي الأعلى»؛ دفعاً لهذا التومّمء وأيضاً في السجود 
غاية الانحطاط من العبد» فيناسبه أن يصف فيه ربّه بالعلو» والله تعالى 
أعلم . 

(فَكَانَ سُجُودُهُ قَرِيباً مِنْ قِيَامه) أي: في الطول. 

دقَالَ) وفي نسخة: «قال و يعني : صاحب الكتاب (وَفِي حَدِيثِ 
جُریر) آي ابن عبد الحميد (مِنْ الريادةء فَقَالَ: سو اله لمن ل 51 
الْحَنّنُ) الزيادة قوله: «ربنا لك الحمد»؛ لأن قوله: «سمع الله لمن حمده» 


(۱) راجع : «المرعاة») ۳/ .١96‏ 


(19) - بَابُ اسْيَحْبَاب تَطويل الْقِرَاءٍَ في صَلَاةٍ اللَّيْل - حديث رقم )۱۸١١(‏ 


نايت فى روايتهم ا كما م اقا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث حذيفة ونه هذا من أفراد المصتف كآنه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]18١5/79[‏ (۷۷۲)ء و(أبو داود) في «الصلاة» 
(47/1)» و(الترمذي) فى «الصلاة» (7557)., و(النسائي) في «الافتتاح» ٠٠٠۸(‏ 
و9١٠٠‏ و55١٠‏ و7١1١‏ و554١‏ و( و«الكبرى» (عم١١‏ وام١٠),‏ 
و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (/491 و١75١)»‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصتفه» 
»)۲٤۸/۱(‏ و(الطیالسی) فى «مسنده» (510)» و(أحمد) في «مسنده» ٩۷ /٥(‏ 
TAfg TAYTg‏ و5789 و٤(«‏ و(الدارمئ) فی (اسننه) (۱/ ۲۹۹)» و(ابن حزيمة) 
فی ((صحیحه) (£ ۰ وc(TTAg‏ و(ابن حبان) فی ((صحیحه) )۱۸4۷ و٤(‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معانى الآثار» /١(‏ 80 71)» و(الدارقطنئ) في «سننه» /١(‏ 
)٤‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١1/05(‏ و۱۸۰۱ و۱۸۱۸)» و(أبو نعيم) في 
اامستخرجه) ١/50(‏ و755١)ء‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (۳۰۹/۲ و١١2))75‏ 
و(البغويّ) في «شرح السنّة؛ (557)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تطويل القراءة فى صلاة الليل. 

۲ (ومنها) : استحباب الترسل فى القراءة . 

 "“‏ (ومنها): بيان استحباب التسبيح عند المرور باية فيها تسبيح» 
والسؤال عن قراءة آية فيها سؤال» والتعوذ إذا مرّ بآية فيه ذكر عذاب» وهذا 
عام لكل قارئ فى الصلاة وغيرها» وإلى هذا ذهبت الشافعية» وقالوا: لا فرق 
فى ذلك بين کون ال إماماًء أو ا أو منفرداًء ولا بين الفرض 


والنفل . 


E‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وذهبت الحنفيّة إلى أن ذلك يكون في التطّع» لا في المكتوبة» وبهذا 
قالت المالكيّة» وقالوا: إن الدعاء أثناء القراءة في الفريضة مكروه إلا للمأموم» 
فله أن يصلي على النبيّ بيا إذا مرّ ذكره في قراءة الإمام» وأن يسأل الجنّة إذا 
مر بآية فيها ذكرهاء وأن يستعيذ من النار إذا مر بآية فيها ذكرها ٠.‏ 
قال الجامع عفا الله عنه: الأرجح عندي القول باستحباب التسبيح 
والسؤال» والتعوّذ لكل قارىء في التطوّع دون الفرض» كما هو مذهب المالكيّة 
والحنفيّة؛ لأنه المنقول عن النبيّ بي ولم يُنقل ذلك عنه في الفريضة» فالأولى 
الاقتصار على مورد النص» ولأن الإمام مأمور بالتخفيف» فلا يُشرع له التطويل 
ہما دک وأما المأموم فلا بأس أن يفعل ذلك؛ لأنه لم يؤمر بالتخفيف 
کالإمام» فليتنبه» والله تعالى أعلم. 


٤‏ - (ومنها): بيان استحباب تكرير «سبحان ربي العظيم» في الركوع, 
و«سبحان ربي الأعلى» في السجود. قال النووي #5: وهو مذهبناء ومذهب 
الأوزاعيّ» وأبي حنيفة» والكوفيين» وأحمدء والجمهورء وقال مالك: لا 
يتعيّن ذكر التسبيح» 

5ه (ومنها): أن فيه دليلاً على جواز تطويل الاعتدال من الركوع» وهو 
قول الجمهورء وفيه رد على الشافعيّة حيث لا يُجيزونه» بل يبطلون به الصلاة» 
وهذا عجيب مع ثبوت الأحاديث الصحيحة الكثيرة على أنه بيه كان يُطيله 
فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


."18 - ۳۱۷/١ راجع: «المنهل العذب المورود»‎ )١( 

)۲( 0 رجحت في «شرح النسائي» ما ذهب إليه الشافعيّة من الاستحباب لكل مصل 
فرضاً كانت الصلاة أو نفلا إلا أنه ترجح عندي الآن ما ذكرتهء فليتنبّه» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 


سي 


]181١6[‏ ("لالا) ‏ (وَحَدَثنَا 


كِلَامُمَا عَنْ جَرِيرِء قال عُثْمَانُ: خلا رين اتن قن أي ت 
قال عَبْدُ الله: صَلَيْتْ مع سول الله كل فأََالَ > حَنَّى هَمَمْتَ بأمر 


قي : وَمَا مَمَمْتَ به؟ قَالَ: هَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ). 


ُنْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وإ 


كوي 

١‏ اكه 
و ` 
n GN ^‏ 

هما 

١ 

0 يك‎ ko 
o “(te 3“ 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (معْثْمَانُ بن أبي شَيْبَة) هو : عثمان بن محمد بن أبي شيبة إبراهيم بن 
عثمان العبسيّ» أنق ا لسن الكوفي» ثقة حا قثا مشهور ]۱١[‏ (ت٣۲۳۹)‏ (خ م د 
س ق) تقدم في فى «الإيمان») 57/70 5. 

۲ (أبو وَائِل) شقيق بن ا الأسدي الكوفي» e‏ مخضرم IY]‏ 
مات في خلافة عمر بن عبد العزيز» وله مائة سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» 
٦‏ 0۷. 

۳ - (عَبْدُ الله) بن مسعود بن غافل بن حبيب الهُذليّء أبو عبد الرحمن 
الصحابئ الجليل» مات ونه سنة (۲) أو قبلها (ع) تقدم في «المقدمة» 
11/۳ 

والباقون ذُكروا قبله. 
لطائف هذا الإسناد: 

١-_(متها):‏ أنه من خماسيّات المصئف يله وله فيه شيخان قرن 
بينهما » ثم فصل ؛ لاختلافهما فی صيغه ة الأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذئ» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

. (ومنها) : أنه مال بالكوفيين» سوى شيخه إسحاق» فمروزيٰ‎  * 


. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم‎  : 


)١(‏ وفى نسخة: «قال: قلت». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

کا س کے 

6 (ومنها): أن فيه «عبد الله مهملاًء والقاعدة فيه أنه إذا كان الإسناد 
كوفيًا کہا هتا كان این محرد كله وإذا كان برا فهو ابن عباس + أو 
مدنياء فهو ابن عمر»› اما فهو ابن الزبير» أو عضرت :او شاا فهو ابن 
عمرو بن العاص : وقد 0 هذا غير مرة. 

ات (ومنها): أن صحابيه طبه أحد السابقين إلى الإسلامء ومن كبار 
علماء الصحابة ون وقرّائهم» ذو ان جمة» والله تعالى أعلم . 

اي وائ) د سقو 0 (قَالَ: E‏ اه 
اا «ليلةً» ا 0 القيام» وفي e‏ البخاري المذكورة: م 
يزل قائماً» (حَتَى هَمَمْتٌ) اي ردت وقصدت. يقال : هَمَمتٌ بالشيء هيا 
من باب نصر: إذا أردته ولم تفعله7' . (بآمر سَوءِ) بإضافة «أّمْر) إلى «سَوْءِ2 
قاله في «الفتح»ء وقال في «المصباح»: أساء زيدٌ في فعلهء وفَعَلَ سُوءاً 
بالضمٌء والاسم السُوءَى على فعْلى» وهو رجل سَوْءٍ بالفتح والإضافة» وعَمَلُ 
سَوْءِء فإن عَرْفتَ الأولء قلتّ: الرجل السَّوْءُء والعملٌ السَّوْءُ على النعت. 
انتهى 7 . 

وقال في «القاموس»: ولا خير في قول السوء ء بالفتح والضمٌء إذا فتحتٌ 
فمعناه ل "في أن تقول سوا رفوع 
ليهر دابرة السو [التوبة: ۸] بالوجهين؛ أي: الهزيمة والشرٌ والرَّدّى 
والفسادء وكذا أمطرت ا ء مطرٌ السو أو المضموم الضررء والمفتوح 
الفساد والنار» ومنه: لث كان عة لذِينَ موا الشّراة4 [الروم: 5٠١‏ في قراءقّء 
ورجل سَوْءِء ورجل السَّوْءِ ا والإضافة . ال 


)1( راجع : «المصباح» 1/۲. (١‏ «المصباح المنیر» ۲۹۸/۱. 
(9) «القاموس المحيط) .۱۸/١‏ 


)1816( بَابُ اسيتحبّاب تَطْويلٍ الْقِرَاءَةٍ ةي صَلَاةٍ ة اللَّْل - حديث رقم‎  )19( 


قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن مما سبق أن «أمر سوء» هنا بالإضافة» 
فلا يكون «سوء» صفة للأمراء فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) أبو وائل (قِبِلَ) وفي نسخة: «قلتٌ»» وفي رواية البخاريّ: «قلنا) 
(وَمَا هَمَمْتَ به؟) أي: أي شيء أردت أن تفعله معه يَلِ؟ (قَالَ) ابن مسعود طب 
(مَمَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَدَعَهُ) أي: أترك الصلاة معه» قال في «الفتح»: وفي 
الحديث دليل على اختيار النبي بل تطويل ا > وقد كان ابن 
مسعود وليه قويّاً محافظاً على الاقتداء بالنبي كله وما َم بالقعود إلا بعد 
طول كثيرء ما اعتاده» وأخرج مسلم من حديث جابر ت يليه مرفوعاً : «أفضل 
الصلاة طول القنوت»» فاستدلٌ به على ذلك» ويَختمل أن يراد بالقنوت في 
حديث جابر وب الخشوع . 

ودَّمَبٍ كثير من الصحابة وق وغيرهم إلى أن كثرة الركوع والسجود 
أفضل» وقد أخرج مسلم من حديث ثوبان له أنه سأل النبي بإ عن أحبٌ 
الأعمال إلى الله فقال: «عليك بكثرة السجود لله. . .» الحديث. 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي - كما استظهره الحافظ كلنْهُ ‏ أن 
ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال» فمن كان قوی على 1 0 
والركوع والسجودء كما هو أكثر فعل النبي بء فهو الأفضل في حقّهء ومن 
لا يستطيع ذلك» وكان كثرة الركوع والسجود أخفت عليه» فهو الأفضل في 
حقّهء فبهذا يُجمع بين حديثي جابر» وثوبان وء والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب تطويل صلاة الليل. 

۲ - (ومنها): بيان جواز الاقتداء في غير المكتوبات. 

۳ - (ومنها): أنه ينبغي الأدب مع الأتمة والكبارء وأن لا يخالفوا بفعل» 
ولا قول» ما لم يكن حراماًء واتَمَنّ العلماء على أنه إذا شََّّ على المقتدي في 
فريضة أو نافلة القيام» وعَجَرَ عنه جاز له القعود» وإنما لم يقعد ابن 
مسعود ول ؛ للتأدب مع النبي با قاله النووي كآله. 

٤‏ - (ومنها): أن مخالفة الإمام في أفعاله معدودة في العمل السيئ. 


EB‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

5 (ومنها): جواز استفهام الإمام ورئيس القوم إذا لم يفهم مراده؛ لأن 
أصحاب ابن مسعود ذه ما عرفوا مراده من قوله: «هممت بأمرٍ سُوْءِ» حتى 
استفهموه عنه» ولم ينكر عليهم استفهامهم عن ذلك» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1815[‏ (وحدتاه إسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيل وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍء عَنْ 
عَلِيّ ن مُسْهِرء عَنِ الامش بهذا لاساد ْلَه . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (إِسْمَاعِيل ن الكل لكا بمحجناتب أب اة العرقن 
ثقةٌ ٠ .]٠١[‏ 

رَوَى عن علي بن مُسّهِرء وعبد الرحيم بن سليمان» وحفص بن غياث» 
وغيرهم . 

وروی عنه البخاريّ» ومسلم» وروی له أبو داود بواسطة الذّهْليَ حديثاً: 
والدارميَّ» والصنعانيّء والفَسَويَّء ويعقوب بن شيبة» وغيرهم. 

قال أبو حاتم: كان من الثقات» وقال العجليّ: ثقةٌّ صاحب سنة» وذكره 
ابن حبان في «الثقات»» وقال مُطَيِّن: كان ثقةٌ» وگب عنه ابن تُمَيرء ومات 
سنة »)۲۲١(‏ وذكر أبو نعيم الإستراباذي أنه مات سنة (775). 

روى عنه البخاري» والمصتف» وأبو داود في «القدر»» وله فى هذا 
الكتاب ثلاثة أحاديث فقط»› هذا برقم (۷۷۳)» و7 : «رؤيا ال 
أو ترى له. . .)» و0 :)۲٤١‏ «فداك ا وأمي» . 

١‏ - (سَوَيْد بْنْ سَّهِيدِ) الهروي الأصلء ثم الْحَدَّئانيَ» ويقال له: 
الأنباري» أبو محمد صدوقٌء عمی» فتلقّن» من قُدماء [۱۰] (ت٠5)‏ وله مائة 
سئة (م ت2 تقدم في «المقدمة» 000 

* عل بن مشه الفرشي الكوقد: قاضى الْمَرَضلغ فة [8] 
(ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة 5/9 ٠‏ 


و 5 ومع لكو 


()-بَابُ بيان كَرَاهِيَةٍ أن يام الرَجُل لله كله لا يُصَلَّي فيه. .. الخ حديث رقم (۱۸۱۷) 


و«الأعمش» ذكر قبله. 

وقوله: (بهذًا الِاسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي بإسناد الأعمش الماضي» وهو: عن أبي 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهر هذه ساقها ابن ماجه که في «سننه)» 
فقال: 


)۱٤۱۸(‏ حدّثنا عبد الله بن عامر بن زُرَارة» وسُويد بن سعيد قالا: حدّثنا 
علي بن مُسهرء عن الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» قال: صليت ذات 
ا الله وء فلم يزل ا کی ا قلت: وما ذاك 
الأمر؟ قال: هممت أن أجلس» وأتركه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

«إن ری إلا الصَلمَ ا استطنث رما يني إلا يللد عبد كرك وإ أيب). 


وجو وهو 


اا 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك# المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


0 


 )7/75( 73‏ (حَدَكنا0'" عُثْمَانُ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقٌ قال عُْمَانُ: 
حَدَنَنَا جرِيرٌ» عَنْ مَنْصُورء عَنْ أبي وَائِلٍ عَنْ عبد اللو قَالَ: ذكرَ عِنْدَ 


۶۶ 
2 
35 


رَسّولِ اله يكل رَجَلُ 2 حٌى أَصْبَحَ» قَالّ: «دال را بال الشَّيْطَانُ في 
ديه أو قَالَ: (فى أذنها) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 


ا( مَنْضُورٌ) بن المعتمر بن عبد الله السَلَمِىٌء أبو عتّاب الكوفي» ثقة 
ثبت حجةٌ [1] (ت177) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص595. 
والباقون تقدّموا فى الباب الماضى» وكذا لطائف الإسناد. 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
5" حأ س 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَبّْدِ الله) بن مسعود وليه أنه (قَالَ: ذْكرَ) بالبناء للمفعول (عِنْدَ 
رَسُولٍ اله يكل رَجُلَّ) قال الحافظ ك كََنه: لم أقف على اسمهء لكن أخرج 
سعيد بن منصورء عن عبد الرحمن بن يزيد النخعيّ» عن ابن مسعود َه ما 
يؤخذ منه أنه هو» ولفظه بعد سياق الحديث بنحوه: «وايم الله» لقد بال في 
أذن صاحبكم ليلة» يعني : نفسه. انتهى. (تَام لَبْلَهَ حَنَّى أْصبَحَ) أي : دخل في 
الصباح > فلأصبح» هنا تامّةء كقوله تعالى : بحن أله جين سوبت وحن 
صح 4067 [الروم: ۱۷]. 

[تنبيه]: ظاهر إيراد المصتف لَه لهذا الحديث خلال أحاديث قيام الليل 
أنه حمله على ترك قيام الليل» ومثله صنيع البخاري ا حيث أورده في 
«كتاب التهجد). 

ويَحْتَمِلَ أنه ترك صلاة العشاءء وقد ذكر ابن حبّان فى «صحيحه» عن 
سفيان الثوريّ أنه قال: هذا عندنا يشبه أن يكون نام Ê‏ 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول عندي أقرب» والله تعالى 
أعلم . 

وفي رواية البخاري من طريق أبي الأحوص» عن منصور: «ما زال نائماً 
حتى أصبح» ما قام إلى الصلاة»ء قال في «الفتح»: المراد الجنسء ويَحْتمِل 
العهدء ويُراد به صلاة الليلء أو المكتوبة. انتهى . 

(قال) کل («ذَاكَ رج بال الشّيْطَانُ في 9 بالتثنية (أَوْ) للشكٌ من 
الراوي (قَالَ: في 0 بالإفراد. 

واختلف في بول الشيطان» فقيل: هو على حقيقته» قال القرطبيّ وغيره: 
مان امن لكف 9 إجالة هه ايت أن العيطان اكل وبقرت 
ويّنكح» فلا مانع من أن يبول» وقيل: كناية عن سد الشيطان أذن الذي نام عن 
الصلاة حتى لا يسمع الذكرء وقيل: معناه: أن الشيطان ملا سمعه بالأباطيل» 


)000( «صحيح ابن حبان» 7١7/5‏ رقم (5055). 
(۲) «الفتح» ۳/ ولا 


ووتو 


(0:)- بَابُ بَيانٍ كرَاهِية أن يتام الرَجُل لَيْلَهُ كُلَهُ لا يُصَلَي فيه... إلخ - حديث رقم )۱۸١۷(‏ 


فحجب سمعه عن الذكر» وقيل: هو كناية عن ازدراء الشيطان به» وقيل: 
معناه: أن الشيطان استولى عليه» واستخفٌ به» حتى اتخذه كالكنيف المعد 
للبول» إذ من عادة المستخف بالشيء أن يبول عليه» وقيل: هو مثل مضروب 
للغافل عن القيام بثقل النوم» عن وقع البول في أذنه» فثقّل أذنه» وأفسد 
حسّهء والعرب تكني عن الفساد بالبول» ار 
حال مجثر كاله قَفسد 

وكنى بذلك عن طلوعه؛ لأنه وقت إفساد قر فعبر عنه بالبول. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي القول الأول هو الصواب» فبول 
الشيطان في أذن هذا النائم على حقيقته؛ إذ لا مانع من ذلك» كما تقدم عن 
القرطبي وغيره» فلا داعي لصرف ظاهر النصّ إلى هذه التأويلات التي ذكروها؛ 
إذ هي تكلف» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ووقع في رواية الحسن عن أبي هريرة ذه في هذا الحدية عند أحمذ: 
«قال الحسن: إن بوله والله لثقيل»» ورَوى محمد بن نصر من طريق قيس بن 
أبي حازم» عن ابن مسعود َيِه : «حسبٌ الرجل من الخيبة والشرٌ أن ينام حتى 

> وقد بال الشيطان في أذنه)» وهو موقوف صحيح الإسناد قاله في 
«الفت. 

وقال الطيبي له : حص الأذن بالذكر» وإن كانت العين أنسب بالنوم 
إشارة إلى ثقل النوم» فإن المسامع هي موارد الانتباه» وخص البول لأنه أسهل 
مدخلا في التجاويف» وأسرع نفوذاً في العروق» فيورث الكسل في جميع 
الأعضاء. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا مُتَمَقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


(۱) «الفتح» ."0/r‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السئن» .١7١7/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کے 7 


أخرجه (المصئف) هنا »)۷۷٤( [۱۸١1۷ /۳١[‏ و(البخاري) في «التهجد» 
».)»©03١55(‏ وابدء الخلق» .)۷١(‏ و(النسائي) في «قيام الليل» (8١6١ء‏ 
۹ وفي «الكبرى) »)۱١۲(‏ و(ابن ماجه) فى (إقامة الصلاة» »)۱١۳١(‏ 
و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ ۳۷۵ و۲۷٤)»‏ و(ابن يي في (صحيحه) (۱۱۳۰)» 
و(ابن حبّان) في (صحيحه) »)۲٠٦۲(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» »)77١(‏ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه» »)۱۷٨١(‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۳/ »)١0‏ والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أل الكتاب 
قال: 

 )776( ]1814[‏ (وحدتتا فيه بْنُ سيد حَدَثَنَا لي عَنْ عُقَيْل عَنِ 


2 


الرْمْرِيّ» عَنْ عَلِيّ بْنِ حُسَيْنٍ أ لْحْسَيْنَ بن َل حَلله٬‏ ن َي بن أبي 
طَالِبٍ أن النَّبِىَ يكل طَرَقَهُ راط ٠‏ فَقَالَ : «ألا نُصَلُونَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللى 


0 و 


ِنَّمَا أنْفْسنَا يد الل فَإِذَا شاء أَنْ يَبْعَتَنَا بَعَتنَاء فَانْصَرَفٌ رَسُولُ الله ب حِينَ قُلْتُ 
٠‏ يَضْرِبُ فَخِدَّمُ وَيَقول: ران الإضسن ڪڌ 5 


ل للك ل لفلا وو ره 
جَدَلُا [الكهف: 04]). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اا تة ن تي الت ادو وجا الو قن فيك 1 ] 
(ت۲۴۰) عن )۹١(‏ سنةٌ لع) تقدم في #المقدمةة 0:/5. ۰ 

۲ - (لَيْثُ) بن سعد بن عبد الرحلمن ¿ الفهميّ مولاهم» أبو الحارث 
المصري. 1 ثبت فقية إمام مشهورٌ [۷] (ت٥۱۷)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ ص7١4.‏ 


و0 


- (عُقَيّل) بن خالد الأموي مولام الأيلي» الح لم الشاب 
ثم مصرء ثبت 3 (ت::١)‏ ع تقدم في «الإيمان» ۱۳۳/۸ . 


المدنيٰ» ق فت حجة إمام فقَيةٌ» ا 1 0 3 تقدّم و فى 57 
المقدّمة» جا ص۸٤۳.‏ 


و وتو 


)۳۰( - بَابُ بيان كرَاهية اَن ام الرجُل ليه كله لا يصَلّي فبه. .. إلخ - حديث رقم )۱۸١۸(‏ 


اي بن حُسَيْنِ) بن عليّ بن أبي طالب الهاشمئ» زين العابديق» 

تقد ت غاد نقية فاضا مهو 10 

روى عن أبيه» وعمه الحسن» وأرسل عن جده علي بن أبي طالب» 
وروى عن ابن عباس» والمسور بن مخرمة» وأبي هريرة» وعائشة» وغيرهم . 

روى عنه أولاده: محمدء وزيد» وعبد الله وعمرء وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن» وطاوس بن كيسان وغيرهم. 

ماك سه :(كة)» وقيل غير .ذلك: 

أخرج له الجماعة. 

١‏ (الْحْسَيْنُ بن عَلِيَ) بن أبي طالب الهاشميء أبو عبد الله المدنيّ» 
سبط رسول الله ية وريحانته من الدنياء وأحد سَيِّدَيْ شباب آهل الجنة. 

رَوَى عن جده يل وأبيه» وأمه» وخاله هند بن أبي هالة» وعمر بن الخطاب. 

ورَوّى عنه أخوه الحسن» وبنوه: عليىّء وزيد» وسكينة» وفاطمة» وابن 
ابنه أبو جعفر الباقر» والشعبيئ» وعكرمةء وكرز التيميّ» وستان بن أبي سنان 
الدؤلي» EO O E‏ ْ 

قال الزبير بن بكار: ولد لخمس ليال خلون من شعبان سنة أربع» وقال 
جعفر بن محمد: كان بين الحسن والحسين طهر واحد. 

وأخرج البخاري عن أنس بن مالك فلب : اق عبيد الله بن زياد برأس 
الحسين تج فجعل في طست» ٠‏ فجعل يُنكتٍ وقال في حسنه شيئاً» فقال 
أنس: كان أشبههم برسول الله يلك وكان مخضوباً بالوسمة©. 

وأخرج أبو يعلى بسند حسن عن جابر به قال: من سرّه أن ينظر إلى رجل من 
أل الت لظ إلى ین بن حلن ».فزي سسحتت برل اله ر 

وأخرج أحمد في «مسنده» بسند صحيح عن عمار ب بن أي عمار» عن ابن 
عباس ويه قال : ES‏ أشنت اغ حه 
قارورة فيها دم د يلتقطه» أو يتتبع فيها شيئاً» قال: : قلت: يا رسول الله ما هذا؟ 
قال: دم الحسين وأصحابه لم أزل اة م اليوم» قال عمار: فحفظنا ذلك 
اليوم» فوجدناه قتل ذلك اليوم. 


.۳۹۷ /۳ رواه أبو يعلى فى «مسنده»‎ )۲( .٠٤ /۷ «صحيح الببخاري»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا ل ٠ے‏ 


وأخرج ابن ماجه برقم (198) بسند صحيح» عن أبي هريرة فيه قال: 
رأيت النبي ييه حامل الحسين بن علي على عاتقه» E ET‏ 

وأخرج أحمد» والنسائيّ بسند صحيح عن 5 سعيد الخدري ولب قال : 
قال رسول الله كلِ: «الحسن والحسين سيّدا شباب أهل الجنة)7" . 

وأخرج أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 45 : خطبنا 
رسول الله کل فأقبل الحسن والحسين» عليهما قميصان أحمران» يعثران 
0 فنزل فأخذهماء 0 المنبرء ثم قال: «صدق الله: #إِنّمآ 

نولک ولد كر فت واه ندم أ لا 5 [التغابن: ]٠١‏ رأيت هذين» 

فلم أصبر»ء ثم أخذ في الخطبة” 0 ومناقبه وله جمّة . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم (5/الا) 
وحديث (۱۹۷۹): : «أصبثُ شارفاً مع رسول الله بيه في مغنم يوم بدر. . . 
وأعاده بعده . 

[تنبيه ] : كون الحسين هنا بالتصغير هو الموجود في النسخ التي نين أيدينا 
كلهاء وهكذا قال النووي كُأَنْهُ» ودونك عبارته : 

هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء ‏ على التصغير» وكذا في 
جميع نسخ بلادنا التي رأيتها مع كثرتهاء وذكره الدارقطنيّ في «كتاب 
الاستدراكات». وقال: إنه وقع في رواية مسلم أن الحسن ‏ بفتح الحاء - على 
التكبير» قال الدارقطنيئ: كذا رواه مسلم عن قتيبة أن الحسن بن علىّ» وتابعه 
على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي» والْحتيني› و النسائيّ» والسَّرّاجء 
وموسى بن هارون» فرووه عن قتيبة أن الحسين؛ يعنى: بالتصغير» قال: ورواه 
أن صالح» وحمزة بن زياد» والوليد بن 20119 5-5 فقالوا فيه: الحسن» 
وقال يونس المؤدُب» وأبو النضرء وغيرهما عن ليث: الحسين؛ يعني : 
بالتصغير» قال: وكذلك قال أصحاب الزهري. منيع صالع بن كسان وابن 
اش عتيق» وابن جريج» وإسحاق بن راشد» وزيد بن أبي أنيسة؛ وشعيب» 


وحكيم بن حکیم» ويحيى بن أبي أنيسة» وعُقيل من رواية ابن لهيعة عنه» 


.)١95١ص( «المسند» ۳/ ۳ء و«الخصائص» للنسائيئ‎ )١( 
.۳٥۸/۳ حديث صحيح › أخرجه أبو داود‎ (۲) 


(00)-بَابُ بيان كَرَاهِبٍَ أن َنم الرَجُل لَبْهُ كله لا ُصَلّي فيه... الخ - حديث رقم (181) 


وعبد الرحمن بن إسحاق» وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم» وأما معمر فأرسله 
عن الزهريّ» عن علي بن حسين؛ وقول من قال عن ليث: الحسن بن علي 
وَهَمّْ؛ يعني: من قاله بالتكبير فقد عَلِطَء هذا كلام الدارقطنيّ. 

وحاصله أنه يقول: إن الصواب من رواية ليث: الحسين بالتصغير» وقد 
بنا أنه الموجود في روايات بلادنا والله أعلم. انتهى كلام النوويٌ. كذ , 

وقال في «الفتح»: وحَكى الدارقطني أن كاتب الليث رواه عن الليث» 
عن عُقيل» عن الزهريّ» فقال: «عن علي بن الحسين» عن الحسن بن علي" . 
وكذا وقع في رواية الحجاج بن أب منِيع » عن جده» عن الزهري» في تفسير 
ابن مردويه» وهو وهم والصواب: «عن الحسين»» ويؤيّده رواية حكيم بن 
حَكيم» عن الزهريَ» عن علي بن الحسين» عن أبيه» أخرجها النسائي 
ا 00 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن سند المصتف بث على 
الصواب حيث وقع فيه الحسين مصعْراً لا مكبّراً» فلعلٌ الدارقطنئٌ كاذه وجد 
نسخة أخطأ فيها الناسخ, فكتب الحسن مكبّراً» فانتقده بناء عليه» فليتنبّه» والله 
تعالى أعلم. 

۷ - (عَلِيُ بن ابي طَالِبٍ) نه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الإاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُباعيّات المصتف ككأل4. 

١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

۳ (ومنها): أنه لسلس ا لد من عقيل» واليث» مصري» وقتيبة 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية صحابئ عن صحابي» والابن عن أبيه عن جذه. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعمئ» عن تابعى . 

5 (ومنها): ما قاله في «الفتح) : إن هذا الإستاد من أصح الأسانيد» ومن 
أشرف التراجم الواردة فيمن روى عن أبيه» عن جدّه. انتهى» والله تعالى أعلم. 


)01 شرح النووي» (١ 1/٦‏ «الفتح) 1/۳ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لمم س ٠ے‏ 


شرح الحديث : 

(عَنْ عَلِيّ بْن أبي طالب) هه (أَنَّ النِيَ بل طَرَقَهُ) أي : أتاه ليلاًء يقال: 
طرق النجم طرُوقاً مات كا طلََ وكل ما أتى ليلا فقد طرق وهو 
طارق. د وفي رواية البخاري: «طرقه وفاطمة بنت النبي كلا 
ليلة»» فقوله: «ليلةً» للتأكيد» وحكى ابن فارس أن معنى «طرَقَ» : ا فعلى 
هذا يكون قوله: «ليلة» لبيان وقت المجيء» ويَحْتَمِل أن يكون المراد بقوله: 
«ليلة» أي : مرّة واحدة» حالما 

(وَفَاطِمَة) بالنصب عطفاً على الضمير المنصوب ١ثََالَ:‏ «ألَا يُصَلُونَ؟)) 

بضمير الجمع هكذا هو عند المصتف» والنسائي» قال النوويٌ كأنْهُ: هكذا هو 
في الأصول: «تصلّون»» وجمع الاثنين صحيح» لكن هل هو حقيقة» أو مجاز؟ 
فيه الخلاف المشهورء والأكثرون على أنه مجازء وقال آخرون: حقيقة. 
انت“ , 

قال الجامع عفا الله عنه : الراجح أنه حقيقة» وإليه ذهب 0 مالك كنك 
وشواهده في كتاب الله تعالى وغيره كثيرة» كقوله تعالى: يمد صت ریگاً) 
الآية [التحريم: ٤]ء‏ وقوله: #إفِإن كان لَه إِحْوَة» الآية [النساء: .]١١‏ والله تعالى 
أعلم . 

وفي رواية البخاري: «ألا تصليان» بالتثنية»ء وهي واضحة. 

(فَقَلْتُ : ا رَسُولَ الو إِنَمَا أَنْفْسُنَا بِيّدِ الله) اقتبس علئ وه ذلك من قوله 
تعالى : أله وق الأ جين مَوْتِهحا ا الآية [الزمر: .]٤١‏ وفي رواية النسائيّ 
من طريق حكيم بن حكيمء عن الزهري : «قال علي : فكلست» :وأا أَغدك 
عيني» وأنا أقول: والله ما نصلي إلا ما كتب الله لناء إنما أنفسنا بيد الله». 

(هَإِذًا شَاء أَنْ يَبْعَنَنَا بَعَكَنَا) أي: إذا أراد الله تعالى أن يوقظنا أيقظناء 
وأصل الدع إثارة الشيء من موضعه (فَانصَرَقَ رسو الله عل) ا : رجع إلى 
بيته (حِينَ قُلْثُ لَهُ ذَلك) وفي رواية كريمة عند البخاريّ: «حين قلنا ذلك». 

زاد في رواية البخاري: «ولم يرجع إلى شیئاً»» أي: لم يجبني» وفيه أن 


.510/56 «شرح النووي»‎ )١( 


)۱۸١۸( اث بیان كَرَاهِيَة أَنْ ينام الَجَل لَيْلَهُ کله لا يُصَلَى فيه... إلخ - حديث رقم‎  )0( 
باب بیان كراهِية ان ينام ي يصلي فيه ... إلخ - حديث رقم‎ 


السكوت يكون جواباًء والإعراض عن القول الذي لا يطابق المراد» وإن كان 
حا في نفسهء قاله في «الفتح». 

(نْمّ سَوعْتهُ سَمِعْنهُ) لا 2 مدير ولفظ البخاريّ: «وهو مُوَلُ) (يَضْرِبُ فَحِدَهُ 
وَيَقُولُ: «ونَ الْإنسنُ كر سو جَدَلَا4) هذا إنكار لجدل على ذنه؛ لأنه 
م بالتقدير» والمشيئة في مقابلة التكليف» وهو مردودء ولا يتأتى إلا عن 
كثرة جدله» نعم التكليف هنا ندبي» لا وجوبي» فلذلك انصرف بي عنهماء 
ولو كان وجويياً لما تركهما على حالهماء أفاده السندي كال 

وقال النوويّ كُذَنْهُ: المختار في معناه أنه تعجّب من ا جوابه» وعدم 
اة لد غل الاععدار بهذا وها ضرت فته زوفيل قالهاتسليها 
لعذرهماء وأنه لا عتب عليهما. ان 

وقال في «الفتح»: فيه جواز ضرب الفخذ عند التأسف» وقال ابن 
التين كاله : گره اخ اجه ال ية المذكورة: اراد فا أن يشت التتصير إلى 
نفسه. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث على َه هذا متّفْقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۸۱۸/۳١[‏ (١۷۷)ء‏ و(البخاري) فى «التهجد» 
(۱۷). و«التفسير» »)٤١۲٤(‏ و«الاعتصام» «(VTEV)‏ و«التوحيد» )۷€( 
وفي «الأدب المفرد» (١٠4)ء‏ و(النسائي) في «قيام الليل» ١5١1١(‏ و١١١١)»‏ 
وفي «الكبرى» »)۱۳١(‏ و(أحمد) في «مسنده» ٩۱/۱(‏ و١١١)ء‏ و(ابن خزيمة) 
في «(صحیحه» (۱۱۳۹ و40١١)»‏ و(ابن حبّان) في «صحیحه» (2)1017 و(أبو 
عوانة) في (مسئله) (5١5١؟‏ و۲۲۰۷ و۸٣۲۲‏ و۲۰۹( و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (2)17517 و(البيهقي) في «الكبرى» (1/ 22000 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ -(منها): الحثٌ على صلاة الليل» وبيان فضيلتهاء وإيقاظ النائمين من 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج سس 


الأهل والقرابة لهاء قال الطبري كأنه: لولا ما عَلم النبئ بي من عظم فضل 
الصلاة في الليل ما كان يُزْعج ابنته وابن عمه في وقت جعله الله لخلقه سَكناًء 
لكنه اختار لهما إحراز تلك الفضيلة على الدّعَة والسكون. امتثالا لقوله تعالى: 


2 ر 
ور 4 ١‏ 


ومر اهلك بألصاوة وَاصَطَيرٌ علا الآية [طه: .]۱١١‏ انتهى . 
۲ - (ومنها): أمر الإنسان صاحبه بصلاة الليل» وتعهّد الإمام وكبير القوم 
رعيته بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم. 

۳ - (ومنها): أن فيه إثبات المشيئة لله تعالى» وأن العبد لا يفعل شيئاً 
إلا بمشيئة الله تعالىء قال تعالى: وما هايو إل أن يسا أن الآية 
[الإنسان: ۳۰]. 

٤‏ - (ومنها): أنه ينبغي للناصح إذا لم تُقبّل نصيحتهء أو اعّذِرَ إليه بما لا 
يرتضيه أن ينكفت. ولا يُعنّف إلا لمصلحة. 

كه (ومنها): أن فيه جواز الانتزاع من القرآن» وترجيح قول من قال: إن 
اللام في قوله: #وَكانَ لسن للعموم» لا لخصوص الكفار. 

5 (ومنها): فيه منقبة لعليّ ونه حيث لم يكتم ما فيه عليه أدنى 
عَضَاضةء فقدّم مصلحة نشر العلم» وتبليغه على كتمه. 

۷ - (ومنها): ما قاله في «الفتح»: ونقل ابن بطال عن الم قال: فيه 
أنه ليس للإمام أن يشدد في النوافل» حيث فَنِمَ ي بقول علي 4 : «أنفسنا 
بيد الله»؛ لأنه كلام صحيح في العذر عن التنفل» ولو كان فرضاً ما عذرهء 
قال: وأما ضربه فخذه» وقراءته الآية» فدالَ على أنه ظَنّ أنه أحرجهم. قَنَدِمَ 
على إنباههم. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قال المهلب» وأقرّه ابن بطال» وفيه نظر لا 
يخفى» بل الأظهر أنه بي إنما عل ذلك كراهة لاحتجاج على َيه بالآية 
المذكورة» فإن الأولى في مثل هذا أن ينسّب التقصير إلى نفسه»ء والله تعالى 
اغلم: بالصوات + ر المرجع ولاه وهر حا رس لر 


)21( «الفتح» 10/۳. 


و دميو 5ر 


(۳۰)- باب بَيَانِ كَرَاهية أن ينام لجل لَه كله لا يُصَلّى فيه 4... إلخ ‏ حديث رقم )۱۸١۹(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
)۷۷٩( 3‏ - (حَدَنَنَ0'" عَمْرّو النَاقِكُ وَزْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍء قَالَ عَمْرُو : 


2 وو 


حَدَثَنَا سُفيَانُ بن ية عَنْ أبي الرْنَاو عَنٍ الأغرّج» عن بي هِرَيْرَة يىل 
التي تكل: «يَعْقِدُ الشّيْطَانُ" عَلَى فَافِبَةٍ فِيَةِ رَأْسِ أَحَدِكُم نَلَاتَ عَقَدِ إِذَا ا 0 
عَقدَةٍ يَضْرِبُ : : عَلَيْككَ َي طَوِیلا ذا اسْتَيْفَظ فَذَكَرَ الله الْحَلَْتْ عفد وَِذَا 


5-5 


ضا انْحَلَّتْ عَنْهُ عُفْدَنَانِء فَإذَا صَلَّى انْحَلَّتِ الْعْقَدُ قَأَصْبَحَ تَشِيطاً طَيّب النفْسِء 
و ا صْبَحَ خَبِيتٌ النفس كَسْلَانَ»). 
رجال هذا ت ستة : 

١‏ (عمر دو النَاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بكير» أبو عثمان البغدادي» 
ر أف َة حافظ ]۱۰١[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم فى «المقدمة») 779/5؟. 


وو 


۲ - (زهير بن ن حَرْب) تقدّم في الباب الماضي . 

۳ شقان بن 0 بن فين عمران ميمون الهلالي مولاهم»› أبو محمد 
الكوفيئ» ثم المكيّ» ثقةٌ ثبت حافظ حجة إمام مشهورٌء من رؤوس [8] (۱۹۸) 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص587. 

- (أَبُو الرّنَاهِ) عبد الله بن ذكوان القرشئ مولاهم» أبو عبد الرحمن 
المدن» ثقةٌ فقيةٌ [5] (ت1:0) أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .١ /١‏ 


«Ê 
0 


ه ‏ (الأَعْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمُرَه أبو داود المدنئ» ثقةٌ ثبت فقية [] 
(ت۱۱۷) 22 تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 
١‏ - (أَبُو هْرَيْرَة) طبه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف ك1له. 
١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم تفال الحمافة غ كيه فالآول ما 
أخرج له الترمذيّ وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي. 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفى نسخة: «قال: يعقد الشيطان». 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
Ka‏ 

*' -:(ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من أبئ الزتاد» وسنفيان مک 
وشيخاه بغداديان. ۰ ٠‏ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيٌ. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة ديه رأس المكثرين السبعة» روى 
(5/اه) حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه (يَبْلُعُ به النَبِيَ كلله) أي: يرفع هذا الحديث إلى 
النبي كَل والظاهر أنه من كلام الأعرج» وإنما عدل عن قوله: «قال 
رسول الله کل أو نحو ذلك؛ لكونه نسي الصيغة التي قالها أبو هريرة ذَله» 
هل هي «قال رسول الله). أو «حدّثنا»» أو نحو ذلك» فأتى بصيغة تشمل كل 
الصيغ الصالحة لذلك» والله تعالى أعلم. 

وفي رواية البخاري؛ من طريق مالك» عن أبي الزناد: «عن أبي هريرة 
أن رسول الله ككل قال إلخ». ٠ ١‏ 

(«يَعْقِدُ) بكسر القاف. من باب ضرب (الشيْطَان) أي: إبليس» أو بعض 
جنوده» ولعله بالنظر إلى كل شخص شيطانه» قاله السنديّ» وقال في «الفتح»: 
كأن المراد به الجنس» وفاغل ذلك هو القرين» أو غيره» ويَحْتمل أن يراد به 
رأس الشياطين» وهو إبليس» وتُجوّز نسبة ذلك إليه؛ لكونه الآمر به الداعي 
ليه ا 

(عَلَى قَافِيَةِ رَس أَحَدِكُمْ) أي : مؤخّر عنقه» وقافيةٌ كلّ شيء مؤخّره» ومنه 
قافية القصيدة» وفي «النهاية»: القافية القفاء وقيل: مؤخر الرأس» وقيل: وسطه. 

وقال الطيبئٌ كُذَنْهُ: القافية: القفاء وقيل: قافية الرأس مؤخره» وقيل: 
وسطهء أراد تثقيله في النوم وإطالته» فكأنه قد شدّ عليه شِداداً» وعقد ثلاث 


.۳۱/۳ «الفتح»‎ )١( 
.١7١١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )( 


و وتو 


)۳۰( - باب بيان كرَاهية أن يتام الرَّجُلُ َبْلهُ كله لا يُصَلّي فبه و... إلخ - حديث رقم )١1819(‏ 


وظاهر قوله: «أحدكم» التعميم في المخاطبين» ومن في معناهم» ويمكن 
أن يُخصّ منه من وَرَدَ في حقّه أنه يُحْمَظْ من الشيطان» كالأنبياء 4# ومن 
تناوله قوله تعالى: #إنَّ عبَادى لس لك عم سُلْطنقٌ4 [الحجر: »]٤١‏ وكمن قرأ 
آية الكرسيّ عند نومه» NEE‏ من الفقطان عل ييه أفاده في 
«الفتح» . 

وقال في موضع آخر: وقد يُطظَنّ أن بين هذا الحديث وحديث أي 
هريرة ل : «إن قارىء آية الكرسئ عند نومه لا يقربه الشيطان» معارضة» 
وليس كذلك؛ لأن العقد إن E‏ افر المعترة:والفرث على الا مر 
الحسي» وكذا العكسء فلا إشكال؛ إذ لا يلزم من سحره إياه مثلاً أن يماسّهء 
كما لا يلزم من مماسته أن يقربه يشرقة 4 أو أذى في جسده» ونحو ذلك» وإن 
حملا على المعنيين» أو العكس» فيجاب بادّعاء الخصوص في عموم أحدهماء 
والأقرب أن المخصوص حديث الباب» كما تقدّم تخصيصه عن ابن عبد البر 
بمن لم ينو القيام» فكذا يمكن أن يقال: يختصٌ بمن لم يقرأ آية الكرسيّ؛ 
لطرد الشيطان عنه. انتهى» وشو تج تف وله تعالى أعلم . 

(ثَلاتٌ عَقَّدِ) منصوب على المفعوليّة لايَعْقِداء و«الْعْقَد) بضمٌء ففتح جمع 
عُفّدة» بضعّء فسكون» قال البيضاوي كألله: التفييد بالثلاث» إما للتأكيد» أو 
لأن ما تنحل به عقده ثلاثة أشياء: الذكر» والوضوءء والصلاة» فكأن الشيطان 
ف ب كر راجلا مايا يمره يها ننه 

(إذا إذا نام) ظرف لايعقد»» وفي رواية البخاري: (إذا هو نام)» قال في 
«الفتح) : للأكثر» وللحموي o‏ «إذا هو نائماء بوزن فاعل» والأول 
أصوب» وهو الذي في «الموظأ». ‏ انتهى 

(بَكُلّ عُقْدَو) متعلّق 0 وللبخاريّ: «يضرب على مكان كل 
مُقدةقف قال في «الفتح»: كذا للمستملي» ولبعضهم بحذف «على»)» 
وللكشميهنى بلفظ : «عند مكان». انتهى 

وقوله: (يَضْربُ) أي: بيده على العقدة تأكيداً وإحكاما لها قائلا: «عليك 
ليلاً طويلاً»» ق معنى «يضرب»: يَحْجبٍ الحسٌ عن النائم حتى لا 
يستيقظ» ومنه قوله تعالی : فصَرا عل ۶اڌانه4 [الكهف: ١١]؟‏ أي: حجبنا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل ل کے 


الحسٌ أن يلح في آذانهمء فينتبهواء وفي حديث أبي سعيد َيه : «ما أحد 
ينام» إلا ضرب على سِمَاخِه بجرير معقود»» أخرجه المخلص في «فوائده»» 
و«السماخ» ‏ بكسر المهملة» وآخره معجمة»ء ويقال بالصاد المهملة بدل 
السين -» وعند سعيد بن منصور بسند جيّد عن ابن عمر وُهها: «ما أصبح رجل 
على غير وتر إلا أصبح على رأسه جرير قدر سبعين ذراعاً». 

(عليك ليلا طويلا) هكذا هو في معظم نسخ بلادنا في (صحيح مسلم)» 
وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: «عليك ليلاً طويلاً» بالنصب على 
الإغراء» ورواه بعضهم: «عليك ليلٌ طويلٌ» بالرفع؛ أي: بقي عليك ليلل 
طويل» قاله النووي كاله . 

ووقع عند البخاري في جميع طرقه: «عليك ليل طويل» بالرفع على 
الابتداء؛ أي: باق عليك» أو بإضمار فعل؛ أي: بي . 

وقال القرطبيٌ كَُنْهُ: روايتنا الصحيحة: «عليك ليل طويل» على الابتداء 
والخبرء وقد وقع في بعض الروايات: «عليك ليلاً طويلاً» بالنصب على 
الإغراء» والرفع أولى من جهة المعنى؛ لأنه الأمكن في الغرور من حيث إنه 
يخبره عن طول الليلء ثم يأمره بالرّقَاد بقوله: «فارقدُ»» وإذا نُصِبٍ على 
الإغراء لم يكن فيه إلا الأمر بملازمة طول الرُقَاد» وحينئذ يكون قوله: «فارثُدُ) 
ضائعاً. انتھی . 

ومقصود الشيطان بذلك تسويفه بالقيام» والإلباس عليه 

قال في «الفتح»: ظاهره اختصاص ذلك بنوم الليل» وهو كذلك» لكن لا 
يبعد أن يجيء مثله في النهار كالنوم حالة الإبراد مثلاً . 

وقال الطيبي #5: قوله: «يضرب على كل عُقدة عليك ليل طويلٌ»: 
«على» الأول متصل باايضرب»» والثاني مع ما بعده مفعول للقول المحذوف؛ 
ع يلقي الشيطان على كل عقدة يعقدها هذا القول» وهو قوله: «عليك ليل 
طويل»» قال صاحب «المغرب»: يقال: ضرب السشّبَكة على الطائر: ألقاها 
عليه» و«عليك» إما خبر لقوله: «ليل» ؛ ا ليل طويل باق عليك» أو إغراء؛ 


)1غ( «المفهم» . 


(0*) - بَابُ بَيَانِ كَرَاِيَة أن يتام الرَجُلُ لَه كله لا يُصَلّي فيو... إلخ - حديث رقم (1819) 


أي : عليك بالنوم أمامك ليل طويلٌ» فالكلام حينئذ جملتان» والثانية مستأنفة» 
کا لاون اع" . 

[تنبيه]: قال القرطبئٌ كله : هذا الذي يعقده الشيطان كأنه من باب عَقد 
السواحر #اتََّمَتِ ف الْمْقَدِ4 [الناس: 4]» وذلك أنه يأخذن خيطاً» فيعقدن 
عليه عقدةً منه» ويتكلّمن بالسحرء فيتأئّر المسحور عند ذلك» إما بمرض» أو 
تخييل» أو تحريك قلب» أو تحزين» أو غير ذلك» فشْبّه فعل الشيطان بالنائم 
بفعل السواحرء وذلك أن النائم كلما أراد أن يقوم ليذكر الله تعالى» أو يصلي 
غرّه وحَدَّعهء بأن يقول له: عليك ليلٌ طويلٌ فارقد» فيّريه أنه لطول ما بقي عليه 
من الليل ما يمكنه استيفاء راحته من النوم» وقيامه بعد ذلك لحزبه» فيصغي 
لذلك ويرفدء ثم إن استيقظ ثانيةً فعل به ذلك» وكذلك ثالثة» فلا يستيقظ من 
الثالثة إلا وقد طلع الجر رة :ما كان آراه من الق انى 

وقال في «الفتح»: وقد اختّلِف في هذه العْقّدء فقيل: هو على الحقيقة› 
وأنه كما يَعْقِد الساحر مَن يسحره» وأكثر من يفعله النساءء تأخذ إحداهنٌ 
الخيط» فتعقد منه عقدة» وتتكلم عليه بالسحر» ناث الور غيل ذلك ومنه 
قوله تعالى: #وّمن سر اَلتَنَّدسَتِ فى الْمَقَدِ 6©9* [الناس: »]٤‏ وعلى هذا 
فالمعقود شيء عند قافية الرأس» لا قافية الرأس نفسهاء وهل العقد في شعر 
الرأس» أو في غيره؟ الأقرب الثاني؛ إذ ليس لكل أحد شعرء ويؤيده ما ورد 
في بعض طرقه أن على رأس كل آدمي ا ففى رواية 1 ماجه» ومحمد بن 
نصر من طريق أبي 6 > عن أبي هريرة وه مرفوعاً: «على قافية رأس 
أحدكم حبل» فيه ثلاث عفدا ولأحمد من طريق الحسن» عن أبي هريرة ليه 
بلفظ: «إذا نام أحدكم عُقِد على رأسه بجرير»» ولابن خزيمة» وابن حبان من 
حديث جابر ونه مرفوعاً: «ما من دگر» ولا أنثى إلا على رأسه جرير معقود 
حين يرقّد. . .» الحديث» وفي «الثواب» لآدم بن أبي إياس من مرسل الحسن 
نحوه. 

و«الجرير) به بفتح الجيم: هو الحبل» وهم بعضهم من هذا أن العَمَّدَ 


.505- ۲ (؟) «المفهم»‎ .١175١١- 3١٠٠١ /5 «الكاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لازمة» ويرده ا بأنها تنحل بالصلاة. فيلزم إعادة عَقُدهاء فأبهم فاعله في 
حديث جابر» وقْسّر في حديث غيره. 

وقيل: هو على المجاز كأنه شُبّه فعل الشيطان بالنائم بفعل الساحر 
بالمسحورء فلما كان الساحر يمنع بعقده ذلك التصرّف من يحاول عقده كان 
هذا مثله من الشيطان للنائم . 

وقيل: المراد به عقد القلب» وتصميمه على الشیء» كأنه يوسوس له بأنه 
بقي من الليلة قطعة طويلة» فيتأخَر عن القيام» وانحلال العْقد كناية عن علمه 
بكذبه فيما وسوس به. 

وقيل: العقد كناية عن تثبيط الشيطان للناء ئم بالقول المذكور» ومنه عَقَدت 
فلاناً عن امرأته؛ أي : منعته عنهاء أو عن تثقيله عليه النوم» كأنه قن شد عليه 
شداداً . 

وقال بعضهم: المراد بالعقد الثلاث الأكل» والشرب» والنوم» لأن من 
أكثر الأكل والشرب كثر توهة: واستبعده المحبّ الطبريّ؛ لأن الحديث يقتضي 
أن العقّد تقع عند النوم» فهي غيره. 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى على البصير أن الصواب حمل 
الحديث على ظاهره» فعقد الشيطان على قافيته عقد ظاهرٌء لا مجارٌء فكما 
يعقد الساحر الحبل على المسحور» كذلك الشيطان يعقد العقد الثلاث على 
قافية النائم» فتبضصّر والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال القرطبٌ ك#: الحكمة في الاقتصار على الثلاث أن أغلب ما 
يكون انتباه الإنسان في السَّحَرء فإن اتفق له أن يستيقظ› ويرجع إلى النوم ثلاث 
مرّات لم تنقّض النومة الثالثة في الغالب إلا وقد ذهب الليل» وطلع الفجر. 

وقال البيضاوي: التقييد بالثلاث إما للتأكيدء أو لأنه يريد أن يقطعه عن 
ثلاثة أشياء» الذكرء والوضوءء والصلاة» فكأنه مُنع من كلّ واحدة منها بعقدة 
عقدها على رأسه. وكأن تخصيص القفا بذلك لكونه محل الوهم» ومجال 
تصرّفه» وهو أطوع القَوَى للشيطان» وأسرعها إجابة لدعوته. 


FY ۳1/7 «الفتح»‎ 21) 


٣و‏ رفكو 


(۳۰)- باب يان كرَاهية أن يام الرَجُل ليله كله لا بُصَلّي فيه. ..إلخ حديث رقم (۱۸۱۹) 


وفي كلام الشيخ الملوي: أن العقد يقع على خرانة الإلهيات من 
الحافظة» وهي الكنز المحصّل من القوى» ومنها يتناول القلب ما يريد التذكر 
e‏ انتھی. 

قال الجامع عفا الله عنه: الأولى 0 الخوض في مثل هذا؛ إذ لم يأت 
من الشارع تحقيق ذلك» فليْسلَم له علم حقيقته حقيقته» ولنكتف بظاهر ما صح لديناء 
وهو ضرب الشيطان على قافية رأس النائم» ففيه السلامة من القول بلا علم» 
قال الله تعالى: ولا قف ما لس لك يه عل الآية [الإسراء: ١۳]ء‏ والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل. 

زاد في رواية البخاري: «فارقُد» أي : تم 

(فَإِذَا اسْتبْقَ) أي: من نومه (فَذَكَرَ الله) قال في «الفتح»: لا يتعين للذكر 
شيء مخصوص لا يجزىء غيره» بل كل ما صدق عليه ذكر الله أجزأء ويدخحل 
فيه ثلاوة القرآن: وقراءة الحديث النبوئ». والاشتغال بالعلم الشرعّ» وأولى ما 
يُذكر به ما أخرجه البخاريّ من حديث عُبادة بن الصامت وله » عن النبي ذه 
قال: «من تعارٌ من الليل» فقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك» 
وله الحمد» وهو على كل شيء قديرء الحمد لله» وسبحان الله ولا إله 
إلا الله» والله أكبرء ولا حول ولا قوّة إلا بالله» ثم قال: الهم اعفن لد أو 
دعا استجيب له» فإن توضأ قبلت صلاته). انتهى . 

(انُْحَلَتْ) أي: انفتحت (عُفْدَة) أي: واحدة من تلك العقد الثلاث» ووقع 
عند البخاريّ بلفظ : «انحل عُقّده) بلفظ الجمع بلا اختلاف في نسخهء قال في 
«الفتح»: ووقع لبعض رواة «الموطأ» بالإفراد ‏ يعنيى: كرواية مسلم هنا قال: 
ويؤيّده رواية أحمد المشار إليها قبل فإن فيها: «فإن ذكر الله انحلت عقدة 
واحدة» وإن قام» فتوضاً أطلقت الثانية» فإن صلى أطلقت الثالثة»» وكأنه 
محمول على الغالب» عو ان ينام ENE‏ > فيحتاج إلى الوضوء إذا انتبه» 
فيكون لكل فعل عقدة يحلها. انتهى. 

(وَإِذَا تَوَضَّأ) إنما حص الوضوء بالذكر؛ لأنه الغالب» وإلا فالجنب لا 


(۱) «الفتح» الى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
امال > 


نحل عقدته إلا بالاغتسال» وهل يقوم التيمم مقام الوضوءء أو الغسل لمن ساغ 
له ذلك؟ محل بحث» قال الحافظ: والذي يظهر إجزاؤه» ولا شك أن في 
مُعاناة الوضوء عوناً كبيراً على طرد النو م لا يظهر مثله في التيمم. 

(الْحَلَّثْ عَنْهُ عَفَدَتَانِ) الأولى بالذكرء والثانية بالوضوء» وقال 
النووي ا : معناه: تمام عقدتین ؛ آي : اتخات فة el‏ وتم م بها عقدتان» 
وهو بمعنى قول الله تعالى: #قُلّ فل اينک ون بای حَلقَ لْأَرْضَ فى يَوْمنِ»* إلى 
قوله: ##فم ا ر 4 [فصلت: ]٠‏ أي: في تمام أريقة) اوتاه ه في يومين 
آخرين » تمت الجملة بهما أربعة أيام» ومثله في الحديث الصحيح: «من صلى 
على جنازة فله قيراط» ومن تبعها حتى توضع في القبر د هذا لفظ 
إحدى روايات مسلم» ورَوَى البخاريّ ومسلم من طرّق كثيرة بمعناه» والمراد 
قيراطان بالأول» ومعناه أن بالصلاة يحصل قيراط» وبالاتباع قيراط آخر» يتم 
به الجملة قيراطان. 

ودليل أن الجملة قيراطان رواية مسلم في (صحيحه): «من خرج مع 
جنازة من بيتهاء وصلى عليهاء ثم تَبعها حتى تذفن كان له قيراطان من الأجرء 
كل قيراط مثل أحد» ومن صلى عليهاء ثم رجع كان له من الأجر مثل أحد). 

وفي رواية للبخاري في أول (صحيحه»: «من اتبع جنازة مسلم إيماناً 
واصياياء وكان معها حتى يصلى عليهاء ويُفُرَغ من دفنهاء فإنه يرجع من 
الأجر بقيراطين» > كل قيراط مثل أحدء ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تُدمّن» 
فإنه يرجع بقيراط»» وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة طناك . 

ومثله في (صحيح مسلم»: «من صلى العشاء في جماعة» فكأنما قام 
نصف الليل» e‏ فكأنما صلى الليل کله»» وقد سبق 
بيانه في موضعه . ا النووي کنا . 

E‏ الْحَلْتِ الْعْنَدُ) بصيغة الجمع؛ أي: العُمّد الثلاث» قال في 
«الفتح»: وظاهره أن العمّد تنحلّ كلها بالصلاة خاصّةٌ وهو كذلك في حقٌّ من 
لم يحتج إلى الطهارة» كمن نام متمكّناً مثلاً» ثم انتبه» فصلّى من قبل أن 


)1( «(شرح النووي» 575/5. 


(00)-بَابُ بيان كَرَاِيٍَ نيتام الوَجُلٌ لَبْلَهُ کله لا يُصَلَّى فيه... إلخ - حديث رقم )۱۸١۹(‏ 


يذكر الله» أو يتطهّرء فإن الصلاة تجزئه في حل الْعْمّد كلّها؛ لأنها تستلزم 
00 وتتضمن الذكر» وعلى هذا فيكون معنى قوله: «فإذا صلى انحَلت 

عُقَدْهُ كلّها» إن كان المراد به من لا چ إلى الوضوء فظاهر على ما قررناه» 
وإن كان من يحتاج إليه» فالمعنى انحلت بكل عقدةٌ أو انحلت E‏ 
بانحلال الأخيرة التي بها يتم انحلال العُقّد. 

وفي زوآية ES‏ 0 قام فذكر الله انحلت واحدة» فإن قام فتوضاً 
أطلقت الثانية» فإن صلى اللقث الثالثة»» وهذا محمول على الغالب» وهو من 
E‏ فيحتاج إلى تجديد الطهارة عند استيقاظه» فيكون لكل فعلٍ 
عقدة يحلها. انتهى . 

(قَأَصْبَحَ) أ دخل في الصباح» أو صار (تشِيطاً طَيِّتَ النَفْسٍِ) أي : 
وا وفقه الله تعالى له من الطاعة» مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه في كل 
أموره» ويما وَعَده من الثواب» وبما زال عنه من عُقَّد الشيطان» قاله النووي كل. 

قال الحافظ : كذا قيل» والذي يظهر أن في صلاة الل ف ب 
النفس» ؛ وإن لم يستحضر المصلي شيئاً مما ذكر وكذا عكسهء وإلى ذلك 
الإشارة بقوله تعالى: إن اسم آَل ه أَمَدُ ونا وام ید 49 [المزمل: ›»]٦‏ 
وقد استنبط بعضهم منه أن من فعل ذلك مر ثم عاد إلى النوم لا يعود إليه 
الشيطان بالعَقّد المذكور ثانيا. 

واستثنی بعضهم ممن يقوم» ويذكر» ويتوضاً. ويصلي من لم ينهه ذلك 
عن الفحشاء» بل يفعل ذلك من غير أن يقلع» والذي يظهر فيه التفصيل بين من 
يفعل ذلك مع الندم و اكيم على اولك ونين ال انتهى كلام 
الحافظ يله وهو فحت فيس + 

وقال الطيبيٌ 5 نه : قوله: «فاصبح نشبطاً طيب النفس؛ ملت حالة من لم 
يتكاسل» ولم ينم عن وظائفه التي تُسرع به إلى مقام الزُلْمَىء وتّشّطه لاكتساب 
السعادة الْعُْظمىء فكلما همّت النفس اللوّامة بالسلوك تداركها التوفيق بالخلاص 
من نفث الشيطان في عمد النفس الأمارة بالسوء» فتُصبح مطمئئّةَ نشيطة القلب» 
طيّبة النفس ظاهراً في سيمائها أثرٌ السجود بحالة من أسره العدوٌ» وشذ على 
قفاه برئقة الأسر مُفُدة بعد عقدة استيثاقاً» وهو يتحرّى الخلاص منه بلطائف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ل کے 


حيله مرّةٌ بعد أخرى حتى يتخلّص منه بالكلّيّة» ويذهب لسبيله بلا مانع ولا 
منازع» بخلاف من أطاع الشيطان حتى يتمكن من النفس الأمارة» يضرب العقد 
على قافية رأسهء فهل يستويان؟ أف بَمْئِى مكلا عل وهو أهدئ أن شی س 
عَلَّ صرطر مسقي 409 [الملك: .]۲١‏ انتهى. 

وقوله: (وَإِلّا) ليست أداة استثناء» وإنما هي «إن» الشرطيّة أدغمت فى 


كت 
ص 


«لا» النافية؛ أي: وإن لم يفعل ما ذُكر من الذكر» والوضوءء والصلاة (أَصْبَحَ 
خَبِيتَ التفس) أي: بتركه ما كان اعتاده» أو أراده من فعل الخيرء كذا قيلء 
وقد تلع اما فيد قاله في «الفتح». 

وقال النووي ك#: معناه: لِمَا عليه من عُفّد الشيطان وآثار تثبيطه. 
واستيلاته» مع أنه لم يزل ذلك عنه. انتهى . 

وقال القرطبيٌ: قوله: «أصبح خبيث النفس» أي: بشؤم تفريطه» وبإتمام 
خديعة الشيطان عليه؛ إذ قد حمله على أن فاته الحظ الأوفر من قيام الليل. 

وقوله: «كسلان» أي: متثاقلاً عن الخيرات» فلا يكاد تسخو نفسهء ولا 
تخفٌ عليها صلاةً ولا غيرها من القربات» وربّما يحمله ذلك على تضييع 
الواجبات . انتهى”" . 

وقوله: (كَسْلَانَ») غير منصرف للوصف» ولزيادة الألف والنون» وهو 
مذكن كسْلى: وقد وقع لبعض رواة «الموظّأ»: «كسلاناً» مصروفاً. وليس بشيء» 
قاله القرطبئٌ كذ . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وليس بشيء» فيه نظرٌ؛ لأنه إن صح 
رواية فله وجه صحيح في العربية» وذلك أن يُحمل على لغة بني أسدء فإنهم 
يصرفون كل صفة جاء على فعلان» كسكران» وعطشان» وغضبان؛ لأنهم 
اون بالتاء» ويستغنون بفعلانة عن فَعْلَىء بخلاف لغة غيرهم من العرب^» 
فتنبّه» والله تعالى أعلم. 


.٠١١٠/٤ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)۲( «المفهم» ۹4/۲ - 6 )۳( «المفهم» ۲/ غ. 
() راجع: «حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» .٠١٤١/۲‏ 


(۳۰)- باب بيان كَرَاهِيَةِ أن يام الوَجلُ لَيْلهُ كله َايُصَلَّي فيو... إلخ ‏ حديث رقم (1819) 


قال في «الفتح»: ومقتضى قوله: «وإلا أصبح أنه إن لم يجمع الأمور 
الثلاثة دخل تحت من يصبح خبيثاً كسلان» وإن أتى ببعضهاء وهو كذلك» لکن 
يختلف ذلك بالقوّة والخقّة» فمن ذكر الله مثلاً كان في ذلك أخف ممن لم يذكر 
أصلاً » وفي حديث أبي سعيد طبه : «فإن قام فصلى انحلّت العْمّد كلهنّء وإن 
استيقظ» ولم يتوضأء ولم يصل أصبحت العقد كلها كهيئتها». 

وقال ابن عبد البرٌ ك#: هذا الذمّ يختصٌ بمن لم يَقُم إلى صلاته 
وضيّعهاء أما من كانت عادته القيام إلى الصلاة المكتوبة» أو إلى النافلة 
بالليل» فغلبته عينه» فنام» فقد ثبت أن الله يكتب له أجر صلاته» وثومة عله 
صذقه . 

وقال أيضاً: زعم قوم أن هذا الحديث يعارض قوله بيل: «لا يقولنّ 
أحدكم خبشثت نفسي»» وليس كذلك؛ لأن النهي إنما ورد عن إضافة المرء ذلك 
إلى نفسه كراهة لتلك الكلمة» وهذا الحديث وقع ذمَاً لفعله» ولكلٌ من 
الحديئين وجه. 

وقال الباجيئّ: ليس بين الحديثين اختلاف؛ لأنه نْهَى عن إضافة ذلك إلى 
النفس؛ لكون الخبث بمعنى فساد الدين» ووَّصَفت بعضٌ الأفعال بذلك تحذيراً 
منها وتنفيراً . 

قال الحافظ كه: تقرير الإشكال أنه ية هى عن إضافة ذلك إلى 
النفس» فكل ما نُهِي المؤمن أن يضيفه إلى نفسه نهي أن يضيفه إلى أخيه 
المؤمن» وقد وَصَفَ بي هذا المرء بهذه الصفة» فيلزم جواز وصفنا له بذلك 
لمحل التأسي» ويحصل الانفصال فيما يظهر بأن النهي محمول على ما إذا لم 
يكن هناك حامل على الوصف بذلك» كالتنفير والتحذير. 

[تنبيه]: ذكر الحافظ أبو الفضل العراقيٌ كله في «شرح الترمذي» أن 
السرّ في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرةٌ إلى حل عمد الشيطان» 
وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة» وهو واضح؛ لأنه لو شرع في 
صلاة» ثم أفسدها لم يساو من أتمّهاء وكذا الوضوءء وكأن الشروع في حل 
العقد يحصل بالشروع في العبادة» وينتهي بانتهائها . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
HÎ‏ 

وقد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند مسلم من حديث ا 
هريرة ذَبْهء فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من 
فعله بيو وهو منرّه عن عَقّد الشيطان» حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن 
يقال: يحمل فعله على تعليم أمته» وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. 

وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة م ذه في آخر 
الحديث: «فَحُلوا عقد الشيطان ولو بركعتين»» قاله في «الفتح)» وهو بحث 
فيش ا : 

[تنبيه آخر]: : قال في «الفتح» أيضاً : اذَّعَى ابن العربي أن البخاري أومأ 
هنا إلى وجوب صلاة الليل لقوله: «يعقد الشيطان»» وفيه نظرٌء فقد صرّح 
البخاري في خامس ترجمة من أبواب التهجد بخلافه» حيث قال: امن غير 
إيجاب»» ا فما تقدم تقريره من أنه حمل الصلاة هنا على المكتوبة يدفع ما 
قاله ابن العربي أيضاً . 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ولم أر النقل في القول بإيجابه إلا عن بعض التابعين» 
ال ابن ال شد ي التابعين» فأوجب قيام الليل» ولو قدر حلب شاةء 
والذي عليه جماعة العلماء أنه مندوب إليه» ونقله غيره عن الحسن وابن 
سيرين» والذي وجدناه عن الحسن ما أخرجه محمد بن نصر وغيره عنه أنه قيل 

تقول في رجل استظهر القرآن كله لا يقوم به» إنما يصلي المكتوبة؟ 
فقال: لعن الله هذا إنما يتوسد القرآن» فقيل له: قال الله تعالى: ##دَكَرَيُوا ما َر 
4 [المزمل: »1٠١‏ قال: نعم» ولو قدر خمسين آية» وكأن هذا هو مستند مَن 
نقل عن الحسن الوجوب. 

ونقل الترمذي عن إسحاق ابن راهويه أنه قال: إنما قيام الليل على 
أصحاب القرآن» وهذا يخصص ما ثُقِل عن الحسن» وهو أقرب» وليس فيه 
تصريح بالوجوب أيضاً. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : في درجته : حديث أبى هريرة وف هذا متف عليه . 


(0*) - بَابُ بان كَرَاهِيَة أن بام اَل لَه كله َايُصَلّي في... إلخ ‏ حديث رقم (1819) 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 


أخرجه (المصئّف) هنا [18197/750] (١۷۷)ء‏ و(البخاري) في «التهجد» 
)١80(‏ ولابلء الخلتق» »)۳۲٠۹۹(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة) »)۱١١١(‏ 
و(النسائيئ) في «قيام الليل» )٠۷(‏ و«الكبرى» »)۱١١١(‏ و(مالك) فى 
«الموظّأ» 2)١75/١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)۲٤۳/۲(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه) »)١١7١(‏ و(ابن حبان) فى «(صحيحه)» »)۲٠۵۳(‏ و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده» 77١5(‏ و5١77‏ و۲۲۱۷)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (754!١)غ2‏ 
و(البيهقئ) فى «الكبرى» (”/ ١6‏ و5١).»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): الترغيب في قيام الليل. 

؟ ‏ (ومنها): بيان تسلط الشيطان على الإنسانء وحرصه على أن لا 
يتقررب إلى رئه» فيصدّه عن دك الله» وعن الصلاة. 

۳ - (ومنها): الحتٌ على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ» وجاءت فيه 
أذكار مخصوصة مشهورة في الصحيح» ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكر» لكن 
الأذكار المأثورة فيه أفضل . 

٤‏ (ومنها) : التحريض على الوضوء حينئذ» وعلى الصلاة» وإن قَلت. 

كه (ومنها): بیان فضل ذكر الله تعالى» والوضوءء والصلاة» حيث تنحل 
بها العْمّد التي يعقدها الشيطان على رأس الإنسان. 

5 (ومنها): بيان أن من اجتهد» ودفع عن نفسه مكائد الشيطان» 
ذلك» ولم يجتهد» فقد وافق مراد الشيطان» وابتعد عن تلك النفحات» 
فأصبح خبيث النفس» كسلان» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب»: 


«إِنْ أَرِِدُ إلا الالح ما اعت وما تَوْفِيقٍ إلا يألو 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۸ ؤب س 


(۳۱) - (بَابُ بيان َفْضَلِيَة أَدَاءٍ النَوَافِل فى الْبَيْت 


ج؟ 22 5 جع 5 . och‏ 
وَإِنْ كانت تجوز فى الْمَسْحِدِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[ (۷۷۷) ۔ (حَدَنَنَا'' مُحَمَّدُ بن الْمُتَنَى حَدَنَناا" يَحْيَى» عَنْ 
عَبَيّدٍ اللو قَالَ: أَخْبَرَنِي افع :عن ابو عدر عن النَبِىَ كله قال : «اجْعَلُوا مِنْ 
صَلَِكُمْ في وتم ولا َخِذُوهَا ورا . 
رجال هذا ا 

١‏ (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَنَى) أبؤ موسق الْعَتَرَّ التصري المعروف بالمن» ثقة 
ثبت ]٠١[‏ 6( )ع( تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

١‏ (يُحَبَى) بن سعيد القظان الأحول» أبو سعيد البصري» ثقةٌ ثبت حافظ 
إمام حجة» من كبار ]٩[‏ (ت۱۹۸) (ع) تقدم في «شرح المقدّمة» جا a‏ 


عورم و 


SS 
مات سنة بضع و(150١) (ع)‎ ]٥[ العدوي. أبو عثمان المدنيء ثقة ثبت‎ 
.۲۲۲/۲۸ تقدم في «الإيمان»‎ 
(نَافِعٌ) مولى ابن عمرء أبو عبد الله المدني» ثقةٌ ثبت فقيه مشهور‎ - ٤ 
.۲۲۲ /۲۸ (ت۱۱۷) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 1 
(ابْنٌ عم عَمَرَ) هو: عبد الله وء مات َيِه سنة (۷۳) (ع) تقدم في‎  ه‎ 
.٠١7/١ «الإيمان»‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 
(منها): أنه من خماسيّات المصّف كال4.‎ - ١ 
(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة‎ - ۲ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا». () وفي نسخة: «حدثني». 


(1*) - بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةٍ أَدَاءِ النَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم )187١(‏ 


۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبيد الله» والباقيان بصريّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر ويا من العبادلة الأربعة» والمكثرين 
السبعة» رَوَّى )١870(‏ حديثاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنٍ ابن عَمَرَ) وكيا (عنِ الى ككل) أنه (قَالَ: «اجْمَلُوًا من نْ صَلَاتَكُمْ في 

یوک قال القرطبي ككأَنهُ: «مِنْ» للتبعيض» والمراد النوافل بدليل حديث 

جابر 5 طبه التالي : «إذا قضى أحدكم الصلاة ة في مسجده» فليجعل لبيته تسنيياً 
ا 

وقال القاضي عياض 5: قيل: هذا في الفريضة» ومعناه: اجعلوا 
بعض فرائضكم في بيوتكم» ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة» 
وعبيد» ومريض»› ونحوهمء قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة» 
لإخفائهاء وللحديث الآخر: «أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة». 

قال النووي: الصواب أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه» 
ولا يجوز حمله على الفريضة. انتهى. 

قال الحافظ بعد نقل كلام عياض ما نصه: وهذاء وإن كان محتيلاًء 
لكن الأول هو الراجح 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما صوّبه النووي ك هو الحق عندي» 
وكونه محتملاً للفريضة كما قال الحافظ بعيد» وكيف يَحْتَمِل» مع حديث: «فإن 
أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة»؟» والله تعالى أعلم. 

قال النووي ككنْهُ: وإنما حت على النافلة في البيت» لكونه أخفى» وأبعد 
من الرياء» وأصون من المحبطات» وليتبرّك البيت بذلك» وتنزل فيه الرحمة» 
والملائكة» وينفر منه الشيطان» كما جاء في الحديث الآخر» وهو معنى 
قوله يه في حديث جابر وه بعده: «فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيراً». 

(وَلَا تَنَخِذُوهَا قُبُورأ» أي: لا تصيّروها كالقبور التي ليست فيها صلاةء 
وقال السندي كثنهُ: أي: كالقبور في الخلوٌ عن ذكر الله والصلاةء أو لا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جللروم للحت 
تكونوا كالأموات في الغفلة عن ذكر الله تعالى» والصلاة» فتكون البيوت لكم 
قبوراً» مساكن للأموات . انتهى. 

[تنبيه]: احتجٌ الإمام البخاري ك4 في «صحيحه» بهذا الحديث على 
كراهية الصلاة في المقابرء فقال: «باب كراهية الصلاة في المقابر»» فاعتررض 
عليه الإسماعيلي بأن الحديث دال على كراهة الصلاة في القبرء لا في المقابر. 

ورد عليه بأنه قد ورد الحديث بلفظ «المقابر» كما رواه مسلم الآتي من 
حديث أبي هريرة مَك مرفوعاً : «لا تجعلوا بيوتكم مقابر». 

وقال ابن التين: تأوّله البخاريّ على 5 الصلاة في المقابر» وتأوله 
جماعة على أنه إنما فيه الندب إلى الصلاة فى البيوت؛ إذ الموتى لا يصلّون» 
كأنة 'قال: لا تكؤنوا كالموتى الذي ا ا في بيوتهم» وهي القبور» قال: 
فأما جواز الصلاة ة في المقابر» أو المنع منه» لسن ف ایت ما وا 
ذلك 

قال الحافظ #: إن أراد أنه لا يؤخذ منه بطريق المنطوق» فمسلّمء 
وإن أراد نفي ولك فطلا فلاء فقد قدمنا وجه استنباطه. 

وقال في «النهاية»» تبعاً ل«المطالع»: إن تأويل البخاريّ مرجوح» والأولى 
قول من قال: معناه إن الميت لا يصلي في قبره. 

وقد نقل ابن المنذر كه عن أكثر أهل العلم أنهم امعدل جيذ الريك 
على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا قال البغوي في «شرح السنّة) 
والخطابيّ» وقال با :مل أت المراة :"لا تعلو بيوتكم وطناً للنوم فقطء 
لا تصلون فيهاء فإن النوم أخو الموت» والميت لا يصلي. 

وقال التوربشتئ: حاصل ما يَحُتَمله أربعة معان» فذكر الثلاثة الماضية» 
ورابعها : يَحْتَمِل أن يكون المراد أن مَن لم يصل في بيته جعل نفسه كالميت» 
وبيته كالقبر. 

قال الحافظ: ويؤيده ما رواه مسلم: «مثل البيت الذي يُذكرٌ الله فيه 
والبببك الذق. لا بدك الله فيه» كمثل الحيّ والميت». 

قال الخطابي: وأما مَن تأوّله على النهي عن دفن الموتى في البيوت» 
فليس بشيء» فقد دفن رسول الله ييه في بيته الذي كان يسكنه أيام حياته. 


(1) - باب بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ النَوَافِل في الْبَْتِ... إلخ - حديث رقم (1870) 


قال الحافظ كُرَْهُ: ما اذَّعَى أنه تأويل هو ظاهر لفظ الحديث» ولا سيّما 
إن جُعل النهي حكماً منفصلاً عن الأمر» وما اسنَدَلَ به على رده تَعَقّبه 
الكرمانيّ» فقال: لعل ذلك من خصائصه يي وقد رُوي أن الأنبياء يدفنون 
حيث يموتود. 

قال الحافظ: هذا الحديث رواه ابن ماجه من حديث ابن عباس زاء 
عن أبي بكر و ضيه مرفوعاً الما قفن ت 0 ون یت ب وفي إسناده 
حسين بن عبد الله الهاشمئ» وهو ضعيف» وله ف أخرى» مرسلة» ذكرها 
البيهقيٌ في «الدلائل», 007 الترمذي e‏ والنسائيٰ في «الكبرى» 
من طريق سالم بن عُبيد الأشجعيّ الصحابن له عن أبي بكر الصديق 5ه 
اعد كه «فأين يُدفن رسول الله عَلةِ؟ قال: ا 0 
وة لم يَقبض روحه إلا في مكان طيّب). وإسناده صحيح»› لكنه 
موقوف» والذي قبله أصرح في المقصود. 

وإذا حول دفنه في بيته على الاختصاص لم يبعد نهي غيره عن ذلك» بل 
هو متّجة؛ لأن استمرار الدفن في البيوت ربما صيّرها مقابر» فتصير الصلاة 
فيها مكروهةء ولفظ حديث أبي هريرة ده عند مسلم أصرح من حديث 
الباب» وهو قوله: «لا تجعلوا بيوتكم مقابرا. فإن ظاهره يقتضى ي النهي عن 
الدفن في البيوت مطلقاًء والله أعلم. انتهى كلام الحافظ كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حققه الحافظ ك بحثٌ نفيسٌ 


یں ۶ 


جدا. 

وحاصله أن استدلال البخاريّ كل بالحديث على النهي عن الصلاة في 
المقابر صحيحٌ ؛ وكذا استدلال من استدل به على النهي عن الدفن في البيوت 
واضح؛ لقوله كَلكِةِ د «لا تجعلوا بيوتكم مقابراء فإنه ظاهر في ذلك» a‏ 
فن في البيوت مع أمره بي بالصلاة في البيوت فلا بد أن تكون الصلاة فيه 
واقعة عند القبر» وهو ممنوع»› وأما دفنه ية في بيته» فإنه خاص بالأنبياء نكل 
وبهذا يُجمّع بين الأحاديث» فتبصّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
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6 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا ممق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۱/ ۱۸۲۰ و١1875]‏ (۷۷۷)ء و(البخاري) في 
«الصلاة» )٤١١(‏ و«التهجد» (۱۱۸۷). و(أبو داود) في «الصلاة» ٠١٤١(‏ 
و۸٤٤۱)»‏ و(الترمذي) في «الصلاة» ( و٣۳۲۷)»‏ و(النسائي) في «قيام 
الليل» )١5918(‏ و«الكبرى» :)١١40(‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» 
(۷۷). و(أحمد) فى «مسنده» (۲/٦)ء‏ و(ابن کا في (صحیحه») 
(170)» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۰۵۹ و0030: و(أبو نعيم) في 
المستخرجه» (۱۷۹۹ و۱۷۷۰)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب الصلاة في البيوت. 

- (ومنها): بيان النهي عن الصلاة في القبور» كما سبق احتجاج 
البخاريّ يث به» وكذا استدل به ابن المنذرء والخظابئ» وغيرهماء كما قاله 
ابن رجب كثلله في «شرح البخارئ»"» بل نقل ابن المنذر ك عن أكثر أهل 
العلم أنهم استدلّوا بهذا الحديث على أن المقبرة ليست بموضع الصلاة» وكذا 
قال البغوي في «شرح ال 

۳ - (ومنها): بیان عدم مشروعية الدفن في البيوت» على ما سبق وجهه. 
وقد عرفت ما فيه من الكلام» والله تعالى اعت بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أل الكتاب 
قال: 

١١3‏ (وَحَدَكَنَا از ن اْمُتَىِ, حَدََنَا َبُْ الَْمَابٍ» أ خْبَرَنَا أيُوتُ» عَنْ 


0 »عن ابن عْمَرَ ء عَنِ التب كل قَالَ : : ١صَلُوا‏ في بوم ولا تتَحِدُوهَا بو ر»). 


)۱( افتح الباري» لابن رجب که ع ۲ 
)۲( راجع : «المرعاة» 1/۳ 


ت ا f yT‏ 2 04 
(۳۱) - بَابُ بيان أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ التَوّافل في الْبَيْتِ 


0 هذا الاسناد: 


(عبد ان بن عبد المجيد بن الصَّلْت الثقفيّ» أبو محمد البصريً» 
ثقةٌ [4] (ت٤۱۹)‏ عن حو يس ة (ع) تقدم في فى «الإيمان» ۱۷۳/۱۷ . 
؟ ‏ (أَيُوبُ) بن أبي تميمة كيسان السَّخْيِيانيَ» E E‏ 
ثبت حجة» من كبار الفقهاء العبّاد [0] (ت١15١)‏ (ع) تقدّم في اشرح 
المقدّمة) جا صه٠١".‏ 
والباقون دُكروا في السند الماضي» وكذا شرح الحديث» ومسائله» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 0/878( 13‏ (وَحَدَنَنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة بُو كُرَيْبء قَالَا: 
حَدَنَنَا آبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَمُمَشِء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرِ» قَالَ: 
سول اله يكل : ذا قضى حدم الصا في منجدوء َلَجْمَل لي تيبا من 
50 الله جَاعِل في بيه مِنْ صَلَاتِهِ خَيْراً)). ظ 
رجال هذا الإسناد: ستة: 
١‏ - (أبُو کر ِن أبِي شَيبة) تقدّم قبل باب. 
۲ - (أبُو كَرَيْب) محمد بن العلاء الهمدانيّ الكوفيّ» ثقة قد حافظ ]٠١[‏ 
(ت۷٤۲)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
۳ - (أَبُو مُعَاوِيَة» محمد بن خازم الضريرء تقدّم قبل باب. 
> - (الْأَعْمَشنُ) سليمان بن مِهْرانء تقدّم قبل باب أيضاً. 
- (أبُو سُفْيَانَ طلحة بن نافع الإسكاف الواسطيّ» نزيل مكة» صدوقٌ 
41[ 0 تقدم في «الإيمان» 5//ا١١.‏ 
٦‏ - (جَابرُ) بن عبد الله راء تقدّم قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خحماسيّات المصئف كه وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتّحاد صيغة أدائهما. 
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۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي. 
٣‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين إلى الأعمش» وأبو سفيان واسطئ» 
ثم مكيئء وجابر طب طوبه مدني . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعي . 
- (ومنها): أن جابراً ذه أحد المكثرين السبعة» روى )١650(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 


(عَنْ جاير) ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل ل : ذا قَضَى) أي: أدّى 
حَدُكُمْ الصَّلَاة) أي: المكتوبة (في مسجو كَلْيَجْعَل ليه نَصِيباً) أي : خا 


9 صَّلَاتِهِ) أي: النافلة (فَإنَ الله) الفاء للتعليل؛ أي: لأن الله ك ايل 
في بَيْتِهِ) قال القرطبئ كأنه: الضمير فيه عائد على المصلي الذي تضئّنه 
الكلام المتقدم» وقوله: (مِنْ صَّلَاتِه) «من» هنا سببيّة؛ بمعنى: «من أجل» 
(خَيْراً)) التنوين فيه للتعظيم ؛ ائ ا عظيماً. قال القرطبيّ كلَنْهُ: والخير 
الذي يجعل في البيت بسبب التنقفل هو عمارته بذكر الله تعالى» وبطاعته. 
وبالملائكة» وبدعائهم» واستغفارهم» وما يحصّل لأهله من الثواب والبركة. 
ا والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث جابر ويه هذا من أفراد المصف كلذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۱/ ۱۸۲۲] (۷۷۸). و(أحمد) في «مسنده» (۳/ 
١٠؛)»‏ و(ابن خزيمة) في «صحيحه) .)۱۲١١(‏ و(ابن حبّان) فى (صحيحه» 
»)٤۹۰(‏ و(أبو لی د «(مسنده» »)۱۹٤۳(‏ و(أبو عوانة) في المسئله) 


)0غ( «المفهم» 4/5 . 


(1) - باب بَيانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءِ التَوَافِل في الْبَْتِ... إلخ - حديث رقم (1877) 


/۲( و(البيهقي) في «الكبرى»‎ »)۱۷۷١( و(أبو نعيم) في «مستخرجه»‎ »)۳۰٦۱( 
؛» والله تعالى أعلم.‎ 89 

[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه أحمد فى «مسنده» (7/ 04)» وابن ماجه في 
«سئنه» »)۱۳۷١(‏ و(ابن خزيمة) فى ر ,)١١١5(‏ و(البيهقي) 7 
«الكبرى» (۲/ ۱۸۹) من طريق سفيان وزائدة» عن الأعمش+ عن أبى سفيان» 
وعن جابر» عن أبي سعيد الخدريٰ› فعا ھی مسد أبن سعية 5 

والظاهر أن الأرجح رواية أبي معاوية» عن الأعمش أنه من مسند 
جابر وَنه» كما هو رأي المصتف كآنه حيث اقتصر على إخراجهاء ولم يذكر 
الاختلاف في السند على عادته» وذلك لأمرين: 

[أحدهما]: أن أبا معاوية أحفظ من روى حديث الأعمش» فيقدّم على 
غيره. 

[الثاني]: أنه لم ينفرد به» بل انه عليه عي لانن" تعن الاعسين 
عند أحمد فى «مسنده» )"١5/(‏ وأبو خالد الأحمر» وعبدة بن سليمان» 
كلاهما عن الأعمش عند أبن خزيمة في (صحيحه) .)1١١5(‏ 

والحاصل أن رواية المصئّف كث هي الراجحة» فتنبه. 

علق أنه يُمكن أن يكون 'الحديف يها بالطريقين"لأن' الرواية الثانية 
راويها سفيان الثوريً» وهو مقدّم في شيوخه» كما هو مشهور» وتابعه عليه 
زائد بن قُدامة» وهو ثقة ثبت حجةء فتكون روايته محفوظة أيضاء فتأمّل. 

وأما ما أخرجه أحمد في 3۹70(6 عن سی .ضن أبن 
لهيعة» عن أبي الزبير» عن جابر» عن أبي سعيد» فضعيف؛ لضعف ابن لهيعة» 
ومخالفته الثقات الأثبات المذكورين» فتنبّه» والله تعالى أعلم بالصواب. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحتٌ على أداء النوافل في البيت. 

۲ - (ومنها): بيان أن المكتوبة لا تصلَّى إلا في المسجد. 


)١(‏ هو موسى بن داود الضبى الْحُلقانَ الطرسوسئ» نزيل بغداد» صدوق فقيه زاهد له 
أوهام من صغار التاسعة» مات سنة .)7١11(‏ انتهى «ت». 
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۳ - (ومنها): بيان فضل الصلاة وأنها سبب لحصول الخير والبركة. 

٤‏ - (ومنها): بيان أنه لا ينبغي للمسلم أن يهجر بيته» ويجعله مكاناً 
للنوم» والأكل والشرب ومباشرة الأهل فقطء بل ينبغي له أن يجعل فيه نوافل 
العبادات حتى تنزل فيه البركات» فتعمٌ من فيه من الأهل والأولادء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (۷۷۹) - (حَدَنَنَا عَبْدُ الل ِن َراو الأَشْعَرِئٌ» وَمُحَمَّدُ بْنُ 
العََاءِ الا: حَدَكَنا او أَسَامَةَ عَنْ بُرَبْوِِ عَنْ أبي بده عَنْ ابي مُوسَىء عَنِ 
اللي يكل كَالَ: «مَكلُ الَْيِتِ الَّذِي يُذْكَرْ الله فيو وَالْبَيْتٍ الَّذِي لا يُذْكَرُ الله فيه 
مكل الْحَيّ وَالْمَيْتِ). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

يد اشر بن واد الاش ج عمد اله عن كراد ون رفت دن 
أ و ن ای موسي الا هری ا عامر الكوفيٌ» دوق ]٠١[‏ (خت م) 
تقدم في «المقدمة) .0١/5‏ 

؟ ‏ (مَحَمَدٌ بْنْ العَلاءِ) ذكر فى السند الماضى. 

5 نادو انام تقدّم‎ OY 

٤‏ - (برید) بن عبد الله بن أي بردة بن أب موسى الأشعريّ» نو برّدة 
الكوفيّء ثقةٌ [1] (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۷۱/١١‏ 

لال ثردة) ين الى “موس اا ی :فيل امه عا بوق : 
الحارث» ثقةّ [*] (ت٤٠٠)ء‏ وقيل غير ذلك» وقد جاوز الثمانين (ع) تقدم 
في «الإيمان» .۱۷۱/۱١‏ 

٦‏ ابی موی عبد اله بن قيس بن شل بن حصان ا لادی الصحابي 
الشهيرء مات وليه سنة (50) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .111١/١17‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرن 


(1) - باب بَيَانٍ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ التَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم (*187) 


بينهما؛ لاتفاقهما في صيغة الأداء» حيث اتّفق كيفيّة تحمّلهما في كونه بالسماع 
من لفظ الشيخ» فتنبّه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيكه عبد الله بن بَراد 
فانفرد به هو وعلّق له البخاري» وأما شيخه محمد بن العلاء» فقد اتفق الأئمة 
الستة بالرواية عنه بلا واسطة» كما مر غير مرة. 

٣‏ - (ومنها): أنه مسلسلّ بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه وه ضيه من مشاهير الصحابة و أمّره عمر» ثم 
عثمان ياء وهو أحد الحكمين بصفّين» وكان من أحسن الئاس صوتاً في 
القرآن» قال له النبت كَل : (لقد أوتيت مزمارا "من رام ال ارد 08 تفن 
عليه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن أبي مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعريّ 5 نه (عَنٍ النَبِي بل أنه 
(قَالَ : 'مَكَلُّ) أي : صفة (الْبَيْتِ الْذِي نك اله فيه بالبناء للمفغول (وَالْمَيْتَ 
الذي ا يُذْكَرُ الله فيهء مَكَلُ الْحَيّ وَالْمَيّتِ0) قال الطيبي 4 في شرح حديث: 
«مثل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه مثل الحيّ والميت» ما نصّه: شبه 
الذاكر بالحئ الذي تزيّن ظاهره بنور الحياة» وإشراقها فيه» وبالتصرّف التامّ فيما 
يريد» وباطنه مُنْوَّرُ بنور العلم والفهم والإدراك» كذلك الذاكر مُزِيّنُ ظاهره بنور 
العمل والطاعة» وباطنه بنور العلم والمعرفة» فقلبه مستقرٌ في حظيرة ة القدس» 
وسرّه في مَخْدَع الوصل» وغير الذاكر عاطل ظاهره» وباطلٌ باطنه. انتهى . 

[تنبيه]: هكذا رواه المصئّف كاه بهذا اللفظء ورواه البخاري كا 


- 


بلفظ : مل الذي يذكر ربه» والذي لا يذكر ربه» مَل الح والميت». 


قال في «الفتح»: هكذا وقع في جميع نسخ البخاريّ» وقد أخرجه مسلمء 
عن أبي کروت» وهو محمد بن العلاع» شيخ البخاري فيه بسنده المذكور» 


.١ 97/57 «الكاشف ع٠ حقائق الست» ه/‎ )١( 
عن تی‎ 
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بلفظ: «مثل البيت الذي يُذْكَر الله فيه» والبيت الذي لا يُذْكَر الله فيهء مَكَلٌ 
الحيّ والميت»» وكذا أخرجه الإسماعيلئ» وابن خان قن #مصحيخة» جميعا 
عبد الحميد» والإسماعيلى أيضاً عن الحسن بن سفيان» عن عبد الله بن بَرّاد 
وعن القاسم بن زكرياء عن يوسف بن موسى» وإبراهيم بن سعيد الجوهريء 
وموسى بن عبد الرحمن المسروقي» والقاسم بن دينار» كلهم عن أبي أسامة» 
فتوارّدُ هؤلاء على هذا اللفظ يدل على أنه هو الذي حَدَّث به بُريد بن عبد الله 
شيخ أبي أسامة» وانفراد البخاريّ باللفظ المذكور» دون بقية أصحاب أبي 
كريب» وأصحاب أبى أسامة بشخو انه رواه من حفظه» أو تجوز فى روايته 
بالمعنى الذي وقع له» وهو أن الذي يوصف بالحياة والموت حقيقةً هو 
الاکن لا الشكن» 'وأن إطلاق الح والح فى وف البيت إثما يراد :نه 
ساكن البيت» فشْبّه الذاكر بالحيّ الذي ظاهره مُتَرَيّنّ بنور الحياة» وباطنه بنور 
المعرفة» وغير الذاكر بالميت الذي ظاهره عاطلٌ» وباطنه باطلٌء وقيل: موقع 
التشبيه بالحيّ والميت لما في الحيّ من النفع لمن يواليه» والضرٌ لمن يعاديه» 
ولصين الله ون المتيق ادير م والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وليه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [81/ 1877] (۷۷۹)ء و(البخاري) فى «الدعوات» 
(۷) و(ابن حبّان) فى «صحيحه» (٤٥۸)ء‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
(۳۹۱۰). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (19/1)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

. (منها): بيان فضل ذكر الله يل‎ ١ 


(۱) «الفتح» 5١54/١١‏ «كتاب الدعوات» رقم .)٦٤١۷(‏ 


)۱۸۲۳( بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ التَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم‎ - )۳١( 


-(ومتها)::بيان استحباب ذكر الله:تعالئ فی البيت» وأنه لا يبغى 
خلوه منه. ٠ ٠‏ 

۳ - (ومنها): بيان جواز التمثيل؛ لإيضاح المسألة. 

 :‏ (ومنها): بيان فضل البيت الذي يذكر الله تعالى فيه على البيت الذي 
لا يذكر الله تعالى فيه . 

كه (ومنها): أن طول العمر فى الطاعة فضيلة» وإن كان الميت ينتقل 
إن غير لان الح مك يه ويويد: عله نيما تيفعله عن الطاعات: 

5 (ومنها): أن المراد بالذكر الإتيان بالألفاظ التي ورد الترغيب في 
قولهاء والإكثار منهاء مثل الباقيات الصالحات» وهى: «سبحان الله 
والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر»» وما يلتحق بها و والبسملة 
واللحسيلة والاستعفار وتخو ذلك» والدغاء بخيرى الدنيا والآخرة» ويظلق 
ذكر الله أيضاًء ويراد به المواظبة على العمل بما أوجبهء أو ندب إليه» كتلاوة 
القرآن» وقراءة الحديث» ومدارسة العلمء والتنفل بالصلاة» ثم الذكرٌ يقع تاره 
باللسان» ويؤجر عليه الناطق» ولا يشترط استحضاره لمعناه» ولكن يشترط أن 
لا يقصد به غير معناه» وإن انضاف إلى النطق الذكرٌ بالقلب فهو أكمل» فإن 
انضاف إلى ذلك استحضار معنى الذكر» وما اشتمل عليه من تعظيم الله تعالى» 
ونفي النقائص عنه ازداد كمالاً» فإن وقع ذلك في عمل صالح من صلاة» أو 
جهادء أو غيرهما ازداد كمالاً» فإن صحّح التوجة» وأخلص لله تعالى في 
ذلك» فهو أبلغ الكمال. 

وقال الفخر الرازيّ: المراد بذكر اللسان: الألفاظ الدالة على التسبيح 
والتحميد والتمجيد» والذكرٌ بالقلب: التفكرٌ في أدلة الذات والصفات» وفي 
أدلة التكاليف من الأمر والنهي» حتى يطلع على أحكامهاء وفي أسرار 
مخلوقات الله والذكرٌ بالجوارح: هو أن تصير مستغرقة في الطاعات» ومن ثم 
سى الله الصلاة ذكراء فقال: لسعو إل د أله [الجمعة: 94]. 

ونقل عن بغض العارفين قال: الذكر على سبعة أنحاء» فذكر العينين 
بالبكاء» وذكر الأذنين بالإصغاءء وذكر اللسان بالثناء» وذكر اليدين بالعطاءء 
وذكر البدن بالوفاء» وذكر القلب بالخوف والرجاء» وذكر الروح بالتسليم 
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والرضاءء قاله في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[1874] (۷۸۰) - (حَدَنَنَا”" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا يَعْقُوبُ وَهُوَ ابن 
عبد الرَّحْمَنٍِ الْمَارِيُء عَنْ سْهَيْلٍ؛ > عن ييو عن أبي مُرئرَة أن سول لَ الله يكل 
ثَالَ: «لَا تَجْعَلُوا بيُوتَكُمْ مَقَابرَ إنَّ الشَيْطَانَ يَنْفًِا" مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأُ فيه 
سُورَةٌ الْبقَرَقه). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

| ضيه بْنُ سَعِيلٍ) تقدّم في الباب الماضي. 
١‏ (يَعْقَوبُ بُ بْنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ لْقَارِي) المدنيئّ» نزيل الإسكندريّة» حليف 
بني رَهُرة» ق ]۸[ CE)‏ 2 7 د تقدم في «الإيمان» ه”/ 5 . 

Rr‏ بن أبي صالح» أبو زيد المدنيّ» ثقةٌ [3] (ت۱۳۸) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١5١/1١5‏ 

]8[ (أبُوهُ) أبو صالح ذكوان السّمّان الرّيّات المدني» ثقةٌ ثبت‎ - ٤ 
.5/7 (ت۱۰۱) 4 تقدم في «المقدمة»‎ 

.٤/۲ طؤ تقدم في «المقدمة»‎ CTE 
لطائف هذا الإسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كاله. 

١‏ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة» سوى يعقوبء فما أخرج له ابن 
اخ 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخهء فبغلانيٌ» وقد دخل 
الا 


.)5407( «كتاب الدعوات» رقم‎ ۲۱۳ 5١5/1١ «الفتح»‎ )١( 
.)ٌرفي١ وفي نسخة: «وحدثنا». (۳) وفى نسخة:‎ )'( 


)۱۸۲١( باب بََانِ أَفْضَلِيَةٍ أدَاءِ النَوَافِلِ في الْبَيْتِ. .. إلخ - حديث رقم‎  )"1( 


 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه أ هريرة وله أحفظ من 
روى الحديث في دهره. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي هُرَيْر ره ذلك (أَنَّ رَسُولَ الله كك قَالَّ: «لا) ناهية» ولذا جزم بها 
قوله: (تَجْعَلُوا) ولفظ ابن حبّان في «صحيحه): «لا تتخذوا بيوتكم مقابر» 
صلوا فيهاء فإن الشيطان ليفرٌ من البيت الذي يسمع سورة ١‏ ا ف 

(بَيُوتَكُمْ) بض م الموحّدة وكسرهاء قاله القاري ل وهو: جمع بيت 
(مَقَابِرَ أي : 0 عن الذكر والطاعة» فتكون كالمقابر» وتكونون كالموتى 
فيهاء أو معناه: لا e‏ موتاكم فيهاء ويدل على المعنى الأول قوله: (إن 
الشيطان يفر» كس الفا :ای : يخرج ويَشْرّدء والجملة مستأنفة كالتعليل» 
أفاده القاري”" . 

وقوله: (إنَّ الشَّيّطَانَ يَنْفِرٌ قال النوويّ كأَنْهُ: قوله: «ينفر» هكذا ضبطه 
اون اينْفْرا» وروا بعض رواة مسلم: «يَفْرا» وكلاهما صحيح. ا 
(مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي تُقْرَأ فيه سُورَة الْبَقَرَقا) والمعنى : أنه يبأس من إغواء أهله ببركة 
هذه السورة» أو لما يرى من جدّهم في الدين» واجتهادهم في طلب ليقين ٠‏ 

وقال القاضي البيضاوي كأَنْهُ: قوله: «لا تجعلوا بيوتكم 00 
كالمقابر خاليةً عن الذكر والطاعة» واجعلوا لها نصيباً من القراءة والصلاة» 
الشيطان ينفر من البيت الذي تة تقرأ فيه البقرة؛ أي : ييأس من إغواء 7 
وتسويلهم؛ لما يرى من جذّهم في الدين» ورسوخهم في E‏ قال ئة : 
((من كا :"قروا لضمر ان بج نوا انه 


`. (VAT) رقم‎ ٦۲ /۳ «الإحسان في تقريب  صحيح ابن حبان»‎ )١( 


(؟) «المرقاة») 570/5 -155. (۳) «المرقاة» 7/5 555. 
(:) «شرح النوويٌ» 19/57. (5) «المرقاة» 5155/5.. 


0( حديث ضعيف » أخرجه ابن عدي ف في «الكامل» (۷/ )0 بلفظ : «من قرأ ا 
وآل عمران عُدَّ فينا»» وفيه قصة. 
(۷) راجع: «الكاشف» .155٠/6‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإوار اللحخحتت7 کک سے 


وقال الطيبي كُذَنْهُ: قوله: «إن الشيطان. .. إلخ» استئناف كالتعليل 
للنهي » كقوله تعالى: ولا طبن ف دن كرا ِنَم رفون [هود: ۳۷]ء فلا 
بد من بيان وجه المناسبة بين التعليل والمعلّل» وذلك أن معنى التشبيه: لا 
تكونوا كالموتى في القبور» عارين عن القراءة والذكرء غير منفّرين للشيطان» 
ونحوّه في النهي قوله تعالى: #ولا عون إل وام لو4 [آل عمران: »]٠١١‏ 
نهاهم عن أن يموتوا على غير الإسلام؛ والمراد الأمر بثباتهم على الإسلام 
بحيث إذا أدركهم الموت أدركهم وهم مسلمون» فكذا هنا المراد أمرهم بقراءة 
القرآن» والعمل به» والتحرّي في استنباط معانيه» والكشف عن حقائقه» بحيث 
يصير ذا جد وحظ وافر من ذلك مراغمة للشيطانء فقوله: «لا تجعلوا بيوتكم 
مقابر كناية عن هذه المعاني. انتهى7"', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وَيِه هذا من أفراد المصتّف 15 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ]۱۸۲١ /۳١[‏ (0780). و(الترمذي) في «فضائل 
القرآن» (۲۸۷۷)» و(النسائيّ) في «عمل اليوم والليلة» »)4٦٠(‏ واخ في 
«(مسنده» (۲/ ۲۸٤‏ و۳۷٣۳‏ و۳۷۸ و۳۸۸)» و(ابن حبّان) في (صحيحه) (۷۸۳)» 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۹۰۷ و۳۹۰۸ ۳۹۰۹)» و(أبو نعيم) في ١مستخرجه)‏ 
37370 ). و(البغوي) في (شرح السئة» »)١١97(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحث على صلاة النوافل في البيوت. 

و الي عن اتاد البيت جوا كار لا بصل بولا 
يذكر الله كك فيه. ۰ 

۳ - (ومنها): الحتٌ على قراءة «سورة البقرة» في البيت. 


.151٠/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


 )*1(‏ بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءِ النَوَافِل في الْبيْتِ... إلخ - حديث رقم (0؟187) 


؛ ‏ (ومنها): جواز إطلاق لفظ «سورة البقرة» بلا كراهة» وأما گراهة من 
کره قول: «سورة البقرة» ونحوهاء وقال: إنما يقال: السورة التي زل کو ھا 
البقرة» فرأي باطل» > ترد د عليه الأحاديث الصحيحة الكثيرة» وسقت المشالفة 
وسنعيدها قريباً - إن شاء الله تعالى - في أبواب فضائل القرآن. 

ه ‏ (ومنها): بيان فضيلة «سورة البقرة» حيث إنها تطرد الشيطان» فلا 
يقرب البيت الذي تُقرأ فيه» وسيأتي مزيد بيان لفضلها في أبواب فضائل القرآن 
قرياً - إن شاء الله تعالى د ٠ ٠‏ 

(ومنها): ما قيل: إنما خصّت «سورة البقرة» بهذه الفضيلة؛ لطولهاء 
وكثرة أسماء الله تعالى» واشتمالها على الأحكام الكثيرة» وبيان الشرائع» 
والقِصّصء والمواعظه والوقائع الغريبة» والمعجزات العجيبة» وذكر خاصّة 
أوليائه» والمصطفينَ من ن¿ عباده» وفضيحة قبائح الشيطان وكيده» وكشف ما 
توسّل به إلى التسويل على آدم 44 وذريته . 

فال بعض العلماء: هى مشتملة على آلف حبر وألف أمرء. وألف 
نهي""2, والله تعالى أعلم بالصوات»: وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[6؟18] (۷۸۱) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء حَدَثَنَا محمد بر بْنُ جَعْمَر 
لتا عَبْدُ لله بْنُ سَعِياء حَدَنََا سَالِمْ ابو النَضْرِ مَوْلَى عْمَرَ بْنِ E‏ 
ثر بن سَهيٍ» ڪن َي ن َايت» قال احْتَجَرَ رَسُولُ الله كل ا 
حَصِيرٍ "“ فَخَرَجَ رَسُولُ اله لا كله يُصَلَّي فِيهًا ٠‏ قَالَ: َب َه ِجَالُ» وَجَاءُوا 


لد بِصَّلاته قال : م جاهو ليله مَحَضَرُوا؛ وَأَنَطَاً سول الله , كلل نهم 


اسر 2 
قا 


قال: كك بغر خ إِلَيْهِمْ » فَرَفَُعُوا أَصْوَاتَهُمْ» وَحَصَبُوا الْبَابَء ئح إِلْنِهمْ 
رَسُوَلُ الله ككل م مُعْضَباً كَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ الله كلا : «مَا زَالَ بِكُمْ صَنِيِعُكُمْ حَنَّى 


)١(‏ راجع: «تفسير ابن كثير) ./١/١‏ (۲) وفى نسخة: «أو حصيرة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س ا کے 


رمه ع 2 سمه - ووس o‏ 2 <« 5 0 0 ا ا a‏ 
لنت أنه ب عا > فعليكم بالصّلاةٍ في بُبُوتكم. فان خَيْرَ صَلَاةٍ الْمَرْءِ في 
َم » إلا الصَّلاة الْمَكتُوبَة»). 


رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ (مُحَمَدُ بْنُ الْمُكَنَى) ذكر في البابة: 


۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ) غُندر» أبو عبد الله البصريّ» ثقدٌ. صحيح الكتاب 
[9] (ت۱۹۳) رع( تقدم في فى «المقدمة») ۲/ ۲. 

٣‏ (عَبْدٌ اشر ا مولاهم» أبو بكر المدني» 
صدوقٌ ريما وَهِمْ [1]. 

رَوَى عن أبيه» وأبي أمامة بن سهل بن حُنيف» عوبر المت 
وإسماعيل بن أبي حكيم» وبكير بن الأشج» وسالم أبي النضرء وسُمَيَ مولى 
أبي بكر بن عبد الرحمن» وغيرهم. 

وروی عنه يزيد بن الهاد. ومات قبله» ومالك. وابن المبارك» ويحيى» 
وعبد الرحمن» ووكيع» وإسماعيل بن جعفر. وسليمان بن بلال» وعيسى بن 
يونس» وغندر» وعبد الرزاق» وغيرهم . 

قال أبو طالب عن أحمد: ثقةٌ ثقةٌء وقال الدُوريّ عن ابن معين: ثقدٌ 
وقال أبو بكر بن خلاد الباهليّ: سألت يحبى بن سعد عنه» فقال: كان صالحاً 
تعرفُ وتنك وقال الآجري عن ا داود: 0 روى عنه يحيى ولم يرفعه كما 
رفع غيره» وروی عنه مالك كلاماًء وقال النسائئ: ليس به بأسن» وال أف 
حاتم: ضعيف الحديث» وقال العجليّ» ET‏ مدني كْقَة وقال 
ابن خلفون: وه ابن المديني» واب بن البرقي؛ وذكره ابن حبان في «الثقات». 
وال م 

قال البخاري عن مكي بن إبراهيم: سمعت منه سنة »)١55(‏ وقال 
أحمد» عن مكي: سمعت منه سنة (57١).وذكر‏ ابن حبان أنه مات فيهاء وقال 
ابن سعد: كان ثقة كقير الحديت: مات سنة ست أو سبع وأربعين يعني: 
ومائة» وكذا أخر جه ابن أبي خيثمة» قال: فيما بلغني . 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء. هذا برقم 


(*) - باب بَيَانٍ فلب أَدَاءِ التَوَافِلِ في ... إلخ - حديث رقم (1A0)‏ 


(۷۸۱)» وحديث (400): امستريح ومستراح منه. ..»)» و(009١):‏ «من أعتق 
رقبة مؤمنة. . .). 

>٤‏ - (سَالِمٌ ابو النَضْرِء مَوْلَى عُمَرَ بْن عُبيْدٍ الله) التيمئ المدني» ثقةٌ ثبت 

يرسل [5] (ت19١)‏ (ع) تقدم في فى #الطهارة» 0/5 . 
- (بسر بْنِ سَّعِيدِ) المدنيٌ العابدء مولى ابن الحضرميئ» ثقةٌ جليل [؟] 
وت١٠٠)‏ ع( تقدم في فى «الصلاة» .٠٠١١/۳١‏ 

ب بن الضحّحاك الأنصاريّ النجَاريّ الصحابي الشهير» أ 
سعيد» وأبو خارجة» مات وليه سنة (0 أو )٤۸‏ وقيل: بعد (20) (ع) 
«الحيض» ۲۲/ 97/. 
لطائف هذا الاسناد. 

. (مثها): أنه من سداسيّات المصتف طلا‎ ١ 

١‏ -_(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من عبد الله بن سعيد» والباقيان 
بصريان. 

 :‏ (ومنها): أن شيخه أحد مشايخ الأئمة السئّة بلا واسطة» وقد تقدم 
بیان هذا غير مرّة: 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيّ. 

5 (ومنها): أن صحابيّه وليه من مشاهير الصحابة يرء كان كاتب 
الوحي للنبئ إلا قال مسروق: كان من الراسخين في العلم» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ ريد بن ٿابتِ) 40 طبه أنه (قَالَ: الت رسول الله ككلِِ) بالراء» قال 
النوويّ كُأَنْهُ: معنى «احتجر 6 أي: حَوّط موضعاً من المسجد بحصير؛ 
ليستره؛ ليصلي فيه» ولا يمر بين يديه مارٌ» ولا يتهَوّش بغيره» ويتوفر خشوعه» 
وفراغ قلبه. انتهى 

وفي رواية موسى بن عقبة» عن أبي النضر التالية: «أن النبي ئي اتخذ 
حجرة في المسجد من حصير». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سلا ل ہے 


وفي رواية البخاري: « اتخَذَ حُجْرَةٌ» قال: حسبت أنه قال من حصير في 
رمضان. . .). 

قال في «الفتح»: قوله: «حُجرة» كذا للأكثر بالراءء ولأبي ذرّ عن 
الكشميهنيّ بالزاي؛ أي: شيئاً حاجزاً؛ يعني : مانعاً بينه وبين الناس. 

(حُجَيْرَةً) بضم الحاء المهملة: تصغير حجرة» قال في «المصباح»: 
(الخجرة أي - بضمّء 0 -: البيت» والجمع حُجَرء وخجرات» مثل 
عُرّف» وغُرّفات في وجوهها . 

(بِخَصّفَةِ) بفتحات» قال 0 ككنه: «الْخَصَفَةُ» بالتحريك: واحدة 
الَْخَصَفِ وهي الْجَلَّ التي يحتّز فيها التَّمْرُء وكأنها فَعَلّ بمعنى مفعول» من 
الْحَضْفِء وهو ضمٌ الشيء إلى الشيء؛ لأنه منسوج من الخُوص». | ه37 

Ns‏ «الْحخَصَمَةً) محر كة : الجلة تعمل من الوص للتمرء 
ولوت الفط جد والجمع حَصَفٌ وخِصَافٌء بالکسر . 

وقال القرطبيّ يكوه : الْخَصَمَة : حَصِيرٌ يُخْصَفُ؛ أي : يخاط من السَعَفِء 
ومنه قوله تعالى: # يِخْصِنًا فان ليوا من وَرَقِ كيه 4 [الأعراف : ]4 أي: يَخيطان» 
ESE EET‏ والخصيية: ما يَنْسَحَ) وهو على الشك من الراوي» 
وكان هذا منه کل وهذا القول في رمضانء وقد تقدم في حديث 
عائشة وا . | 

(أَو) للش من الراوي ج وفي نسخة: : «أو حصيرة»» قال 
النووي ككثه: والْحَصَفَةُ والْحَصِير بمعئّىء شَكَ الراوي في المذكورة منهما. 


انتهى . 
وقال في «القاموس) : ال البارية» وقال في ماذة «بور»: البارية: 
وقال في «المصباح»: الحصير: الباريّة» وجمعها حصرًء مثل بريد وبُرُد. 
انتهى . 
)١(‏ «النهاية» ۲/ ۳۷. (؟) «القاموس المحيط» ۳/ .٠١١‏ 


)۳( «المفهم» ۲/. 


)1878( بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أدَاءٍ النَوَاِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم‎ - )۳١( 


(فَخَرَج رَسُولُ الله ل) أي : من بيته (يُصَلَّي فِيهًَا) جملة حاليّة من 
الفاعل؛ أي: حال كونه مصلياً في تلك الْحُجرة» وكان ذلك في رمضان» كما 
سبق بيانه في حديث عائشة وها . ۰ 

وَاستُشْكِلَ صلاته يَف في المسجد؛ لأنه يلزم منه أن يكون تاركاً للأفضل 
الذي أمَّر الناس به» حيث قال: «صلوا في بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في 
بيته إلا المكتوبة». 

وأجيب عنه بأوجه : 

[منها]: أن هذه الصلاة مما استثنى؛ لأن الأفضل عند الجمهور في صلاة 
التراويح المسجد. ٍ 

[ومنها]: أنه يل كان معتكفاء إذ ذاك» والمعتكف لا يصلى إلا في 
الس 0 

[ومنها]: أنه إذا احتجر صار كأنه بيت بخصوصه. 

[ومنها]: أن السبب في كون صلاة التطوّع في البيت أفضل عدم شُوْبه 
بالرياء غالباء والنبي كله منرّه عن الرياء في بيته» وفي غير بيته. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ويظهر لي وجه آخرء وهو أن ذلك لبيان 
الجوازء والنبيّ كَل إذا فعل شيئاً للتشريع يكون أفضل في حقّه» وإن كان في 
حقّنا أدون» والله تعالى أعلم . 

(قال) زيد 5 ذه تنيع إِلَيِْ رِجَالُ) قال النوويّ ككأنهُ: هكذا ضبطناه» وكذا 
هو في النسخ» وأصل التتبع الطلبٌء ومعناه هنا: طلبوا موضعه» واجتمعوا 
إليه. انتهى. وفي رواية موسى بن عقبة التالية: «حتى اجتمع إليه ناس» (وَجَاءُوا 
يُصَلُونَ بِصَّلَاتِه» قال : نم جَاءُوا لَيْلَهُ) أي: غير هذه الليلة» وفي رواية موسى بن 
عقبة التالية : «فصلى رسول الله ييه فيها ليالي»؛ ا من رمضان» وقد نت 
تلك الليالي في حديث عائشة ونا » المتقدم» من رواية عروة عنهاء ولفظه: 
«عن ابن شهاب قال: أخبرني غروة بن الزبير» أن عائشة أخبرتهء أن 
رسول الله ية خرج من جوف الليل» فصلى في المسجد» فصلى رجا 
بصلاته» فأصبح الناس يتحدثون بذلك» فاجتمع أكثر منهم» فخرج رسول 00 
في الليلة الثانية فصلوا بصلاته» فأصبح الاس يذكرؤن ذلك فكثر أهل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
1۸ هي ات کے 


المسجد من الليلة الثالثة» فخرج فصلوا بصلاته» فلما كانت الليلة الرابعة عجز 
المسجدٌ عن أهلهء فلم يخرج إليهم رسول الله كله فطفق رجال منهم يقولون: 
الصلاة» فلم يخرج إل رسول الله بي حتى خرج لصلاة الفجرء فلما قضى 
الفجر أقبل على الناس» ثم تشهدء فقال: أما بعدُء فإنه لم يَحْف علي شأنكم 
الليلة» ولكني خشيت أن تُفْرَض عليكم صلاة الليل» فتعجزوا عنها». 

فتبيّن بهذا أن هذه الليلة التي لم يخرّج فيها إليهم رسول الله بي ليست 
الليلة الثانية» بل هي الرابعة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(فَحَضُرُوا) إلى المسجد (وَأَبْطًاً رَسُولُ للم يل عَنْهُمْ) أي: تأر عن 
الخروج إليهمء فقوله: (قالّ) زيد (قَلَمْ يَحْر غ البو اکت لمحتي لاطا 
(فَرَفَعُوا صْوَاتهُ) آي ليعلم Ca‏ فيخرّج إل > وفي حديث عائشة و 
عند أحمد: : احتى سمعتٌ ناساً منهم يقولون: الصلاة» . 

وَحَصَّبُوا الْبَابَ) ا رمو لاء وهي الحصى الصغار؛ وما 
على خروجه إليهم ليصلي بهم» ييا له؛ لظنهم نسيانه» وهذا ظاهر في 
كونه ية دخل بيتاً من بيوت أزواجه بعدما صلى بهم الفريضةء فلم يخرج منه 
إلى الحجرة ة التي كان احتجرها في المسجد بالحصيرء فحصبوا باب بيته؛ 
ليخرج منه إلى حجرة الحصيرء فيصلوا بصلاته من ورائها. 

(فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ الله يله مُعْضَباً) وكان خروجه بيه ذلك لصلاة 
الفجر» كما سبق في حديث عائشة وا المذكورء لا عند رفع أصواتهم» 
وحصبهم بابه» كما يوهمه ظاهر هذا الرواية» فتّه. (َقَالَ لهم رَسُولُ الله كلة) 
اي بعد صلاته الصبحء واه ر «أما بعذّاء كما فى حديث 
عائشة ويا المذكور ( («مَا زَالَ بِكُمْ صَيِبِعْكُمْ) قال في «الفتح»: كذا للأكين 
وللكشميهنيّ: «صنعكم» بضم الصاد» وسكون النون؛ قال: وليس المراد به 
صلاتهم فقطء. بل كونهم رفعوا أصواتهم» وسبّحوا به؛ ليخرّج إليهم» وحصب 
بعضهم الباب؛ لظنّهم أنه نائمٌ ٠"‏ وفي حديث عائشة وَقينا: . «فلما أصبح قال: 
قد رایت و صنعتم) . : 


)۱( «الفتح) 0/۲ 


)1878( بَابُ بَيَانِ أَفْضَلِيَةِ أَدَاءٍ النَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم‎ - )۳١( 


(حَنَى ظَندْتُ أنه سَيْكْتَبُ عَلَيَكُمْ) أي : قيام الليل» وفي حديث عائشة وت : 
«ولكني خشيتٌ أن تُفرض عليكم صلاة الليل» فتعجزوا عنها»» وهذا ظاهر في 
أن عدم خروجه إليهم كان لهذه الخشية» لا لكون المسجد امتلاً» وضاق عن 
المصلين» ٠‏ قاله في «الفتح». 

زاد في رواية موسى بن عقبة التالية : «ولو كُتب عليكم ما قمتم به»؛ ا 
لتركتموه مع القدرة عليه» وفي رواية للبخاري: «ولكني خشيت أن تفرض 
عليكم صلاة الليل» فتَغجزوا عنها»؛ أي: تشق عليكم» فتتركونها مع القدرة 
عليهاء وليس المراد العجز الكلَئ؛ لأنه يُسقظ التكليف من أصله. 

(عَلَيْكُمْ بالصَّلَاةٍ في بُيُوتَكُمْ) أي: الزموا أداء النوافل التي لا تستحبٌ 
فيها الجماعة» والتي لا تختصٌ بالمسجد» كركعتي تحيّة المسجدء والأمر 
للاستحباب» وإنما قيّدنا بالنوافل؛ لأن المكتوبة تى في المساجدء لا في 
البيوت» كما بيّنه بالاستثناء في قوله: (فَإنَّ خَيْرَ صَلَاة الْمَرْءِ في بَبِتِهِ) هذا عام 
في جميع النوافل والسنن» إلا النوافل التي هي من شعار الإسلام» كالعيدء 
والكسوف» والاستسقاء» وكذا ما يختصٌ بالمسجد» كركعتى تحية المسجد» 
كما ذكرناه آنفاً . ١‏ 

قال في «الفتح»: المراد بالمكتوبة الصلوات الخمس لا ما وجب بعارض 
كالمنذورة» والمراد بالمرء جنس الرجال» فلا يرد استثناء النساء؛ لثبوت 
قوله كللِ: «لا تمنعوهنّ المساجدء وبيوتهنَ خير لهنّ»» أخرجه مسل . 

وقال السندي كنه: قد ورد هذا الحديث في صلاة رمضان في 
مسجده اؤ فإذا كان صلاة رمضان في البيت خيراً منها في مسجده كَل 
فكيف غيرها في مسجد آخر؟ نعم كثير من العلماء يرون أن صلاة رمضان في 
المسجد أفضل» وهذا يخالف هذا الحديث؛ لأن مورده صلاة رمضانء إلا أن 
يقال: ضار أفضل حين صار أداؤها في المسجد من شعار الإسلام» والله تعالى 
أعلم. انتهى 


قال هان چا ال سن في كلامه الأخير نظر لا يخفى» ومتى 


.۲٣۲/۲ «الفتح»‎ )١( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا ال س کک ہے 


صار أداؤها في المسجد شعار الإسلام؟ وقد قال عمر ول بعدما جمع الناس 
على إمام واحد: «نعمت البدعة هذه» والتي تنامون عنها أفضل من التي 
تقومون»» يريد آخر الليل» وكان الناس يقومون أوله» رواه البخاريٌ كله. 

والحاصل أن صلاة رمضان في البيت أفضل في كلّ زمن» على ظاهر 
حديث الباب» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

ِل الصَّلاةَ الْمَكتُوبَةَ») أي: المفروضة. قال النووي كأَنهُ: وإنما حت 
على التنقل في البيت؛ لكونه أخفى» وأبعد من الرياء» ولتحصل البركة للبيت 
به» وتنزل الرحمة فيه» وينفر منه الشيطان» قال في «الفتح»: وعلى هذا يمكن 
أن يخرج بقوله: «في بيته»؟ بيت غيره» ولو امن فيه من الرياء. اثعب © 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى) : حديث زيد بن ثابت ويه عنه هذا 8-7 عليه . 


ا 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [۳۱/ ۱۸۲۰ و1877] (۷۸۱). و(البخاري) فى 
«الأذان» (1) و«الاعتصام) (۷۲۹۰) و«الأدب» (1۱۱۳)ء و(أبو داود) في 
«الصلاة» .)۱٤٤۷(‏ و(الترمذي) في «الصلاة» .)٤٥١(‏ و(النسائيئ) في «قيام 
اللیل» »)١594(‏ و«الكبرى» (۱۲۹۲ و۱۲۹۱)» و(أحمد) فى «مسنده» /٥(‏ ۱۸۲ 
و۱۸۲ و٤۱۸‏ و1856 و۱۸۷)» و(عبد بن حمید) في ا (0۰(» 
و(الدارمي) في «سننه) (۱۳۷۳)» و(ابن خزيمة) فى (اصحيحه) ١١١(‏ 
و حبان) فى «(صحیحه» »)۲٤۹۱(‏ ا عوانة) فى «مسئله» 
(۲۱۰ و۲۲۱۱)» و(أبو ت في «امستخرجه» (۱۷۷۳ و٤‏ و( 
و(البيهقيّ) في «الكبرى» .)۱٠۹/۳(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


(۱) «الفتح» 0/۲ _ 0 


)۱۸٠١( بَابِ بَيَانِ أَفْضَلِيَةٍ أَدَاءِ النَوَافِل في الْبَيْتِ... إلخ - حديث رقم‎ - )۳١( 


١‏ - (منها): الحتٌ على الصلاة فى البيوت» وبيان فضل ذلك» ووجهه 
أنه كل مَصَّلَ الصلاة في البيت على الصلاة في مسجده» مع أن الصلاة فيه خير 
من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. 

١‏ (ومنها): بيان جواز اتخاذ حجرة ونحوه في المسجد إذا لم يكن فيه 
تضييق على المصلين ونحوهم» ولم يتخذه دائماً؛ لأن النبي ية كان يحتجرها 
بالليل» يصلي فيهاء ويها في النهار ويبسطها كما سيأتي في حديث 
عائشة ويا في الباب التالي» ثم ترك ذلك النبي كَْةٍ بالليل والنهار» وعاد إلى 
الصلاة في البيت. 

٣‏ - (ومنها): مشروعيّة قيام الليل» ولا سيما في رمضان جماعة؛ لأن 
الخشية التي علّل بها النبئ ية عدم خروجه إليهم أمنت بعده لا ولذا جمعهم 
عمر بن الخطاب على أبن بن كعب > قاله في «الفتح». 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا لا ينافي أفضلية الصلاة في البيت» 
والله تعالى أعلم. 

٤‏ - (ومنها): أن الكبير إذا فعل شيئاً» خلاف ما اعتاده منه أتباعه يَذكُر 
لهم عذره» وحكمه» والحكمة فيه. 

ه ‏ (ومنها): ما كان عليه النبئ ية من الزهادة في الدنياء والاكتفاء بما 
قلّ منهاء والشفقة على أمته» والرافة بهم» ومراعاة مصالحهم» فينبغي لولاة 
الأمورء وكبار الناس» والمتبوعين في علم وغيره الاقتداء به يه في ذلك . 

5١‏ (ومنها): ترك بعض المصالح لخوف المفسدة» وتقديم أهمٌ 
المصلحتين. 

۷ - (ومنها): جواز الاقتداء بمن لم ينو الإمامة. 

(ومنها): ترك الأذان والإقامة للنوافل إذا صلَّيتْ جماعة. 

4 ۔ (ومنها): الإنكار على من يتكلّف ما لم يكلّف بهء فقد أنكر النبي كلل 
عليهم صنيعهم هذا حيث تكلّفوا ما لم يأمرهم به من التجمّع في المسجد 
لصلاة الليل» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
¥۲ جبإيوب اخ س 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج لث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


J‏ ”مي 


 )..١]1875[‏ (وحَدگن ٩‏ مُحَمَّدُ ُن حاتم حَدَنَنَا بَهْرّ حَدَنَنَا وُمَيْبُ 


لكوم ع لس 


أنّ الي يله انَخَدَّ حْْرَةَ في الْمَسْجِدِء مِنْ حَصِيرٍ فَصَلّى رَسُولُ الله يل فيها الي 
حٌى اجَْمعَ ِب اس كَذَكَرَ حو وراد فيه: «وَلَوْ يب عَلَيْكُمْ ما قُمُْمْ بهه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (محَمَّدٌ بْنْ حَاتِم) بن ميمون المعروف بالسمين البغدادي» مروزي 
الأصصل» صوق :قافتا را وَهِمَ ]٠١[‏ (ته أو 775) (م د) تقدم في 
«الإيمان» ۱۱۲/١‏ . 

١‏ - (بَهَرُ) بن أسد الْعمّىء أبو الأسود البصري» ثقَةٌ ثبت [4] مات بعد 
المائتين» أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۲/۳ . 

 "‏ (وَهَيْبٌ) بن خالد بن عَجلان الباهلي مولاهم» أبو بكر البصري» ثقةٌ 
ثبت [۷] (ت1590) وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ ج۲ ص؟١4.‏ 

> - (مُوسَى ُن عُقْبَة) بن أبي عياش الأسدي مولاهم» ثقةٌ فقيدٌ إمامٌ في 
المغازي ]٥[‏ (ت١51١)‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .577/8١‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: ذكرٌ سالم أبي النضر بين موسى بن عقبة» وبسر 
في هذا الإسناد هو رواية الأكثرين» عن موسى» وخالفهم ابن جريج» عن موسى» 
فلم يذكر أبا النضر في الإسنادء أخرجه النسائي في «الكبرى» .)١591/5(‏ 

قال الحافظ كُدَنْهُ: ورواية الجماعة أولى» وقد وافقهم مالك في الإسنادء 
لكن لم يرفعه في «الموطأ»» وقد أخرجه من طريقه النسائئ في «الكبرى» أيضاً 
(۱۹۲/۲)» وروي عنه خارج «الموطأ» مرفوعاً . انتهى”" . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنى). 
(۲) «الفتح» ؟/ ۲٠۲‏ «كتاب الأذان» رقم .)۷۳١(‏ 


(۲) - بَابُ بَيَانِ قَضِيلَةٍ الْعَمَلٍ الدَّائم؛ وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم (۱۸۲۷) 


وقوله: (قَذَكَرَ تَحْوَهُ) فاعل «ذَكَرَ ضمير موسى بن عُقبة. 

[تنبيه]: رواية موسى بن عقبة» عن أبي النضر هذه ساقها الإمام 
البخاري یاه 5 «كتاب الاعتصام» من «صحيحهاكء فقال: 

(:794) حدقا ]ساق أخرتا عفان حدّثنا وهيب). حذثنا موسى بن 
فقنة :معت آنا الف جا عن بسر ن سعد عن زهك ين ناته أن 
النبي كل اَذ حُبرةَ في المسجد من حَصِيرء فصلى رسول الله كله فيها ليالي» 
حتى اجتمع إليه اس فقدوا صوته ليلةَ» فظنوا أنه قد نام» فجعل بعضهم 
يتنحنح ؛ ليخرج إليهم» فقال: «ما زال بكم الذي رأيت من صنيعكم» حتى 
خشيت أن يكتب عليكم» ولو كُتب عليكم ما قمتم به» فصلوا أيها الناس في 
بيوتكم» فإن أفضل صلاة المرء في بيته» إلا الصلاة المكتوبة». انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 


00 كت ميم مي 5 >-7{ ور :2 م 00 ا 4 
إن ايد إلا اصح ما اسَنَطْعتٌ وما وفيت إلا ياه عله توك وله يب . 


(۳۲) - (بَابُ بَيَانِ فَضِيَة الْعَمَل الدَائِمء وَإِنْ قَلَء وَكَرَاهِيةٍ 
العم وَالتَشَدُهِ فى العِبَادَة) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


[14717] (۷۸۲) - (وحَدتّتا مُحَمَّدُ بْنْ الْمُتَنىء حَدَئْنَا عَبْدُ الوّهاب» يعني 
النَّقَفِيَ حَدَكَنَاا" عُبَيْدُ الل عَنْ سَعِيدٍ بْنِ ابي سي عَنْ أي سَلْمَة عَنْ عَائْشَة 


ge a2 


ها قَاَتْ: کان لرَسُولٍ الله ي حَصِيرٌ» وَكَانَ يُحَجُرْهُ ِنَ اليل » قبُصَلّي فيو فَجَعَلَ 
الاس يُصَلُونَ ِصَلَاتهء وَيبْسُطَهُ النََّارِ بُو ذَاتَ لَيْلَِ فَقَالَ: «يا يها النَّاسُء 
عَلَيْكُمْ مِنَ الأَعُمَال مَا تُطِيقُونَ» فَإِنَّ الل ا یل ی تملواء ول أَحَبّ الْأَعْمَالٍ 
ِلَى الله ما دُووِمَ عَلَيْ إن كلك وَكَانَ آل مُحَمَّدٍ كلل إذا عَمِلُوا عَمَلاً أَنْبُوه) . 


.71/١ هو ابن منصور الكوسجء أفاده في «الفتح»‎ )١( 
وفى نسخة: «أخبرنا».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إل کے 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ لم بْنُ الْمُكَنَى) بق فك أبى اموس ادرف اللضدرق المتحروفت 
بالرّين» ثقة ثقة ثبت ٠[‏ ممع تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 
۲ - عبد اوعاب النَمَفِيُ) اه غيل ال تن اه ا س 
البصري» ثقةٌ [۸] (ت٤۱۹)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۷۳/۱۷. 


عرمو 


۳ - (عبید الله) بن عمر العمريٰ»› تقدم في الباب الماضي . 

][ (سَمِيد بن أبي سَعِيدِ) كيسان المقبري» أبو سعد المدنيئ» ثقةٌ‎ - ٤ 
.0° وقيل غير ذلك (ع) تقدم فى «الإيمان»‎ )١١١( مات ف حدود‎ 

غ( بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيء ثقةٌ مكثرٌ فقيه 

[۳] (دت15) (ع) 0 في «شرح المقدّمة» جا ص177. 

5 - (هَائِشَّةٌ) أم المؤمنين وكيا » ماتت )٥۷(‏ (ع) تقدّمت في ااشرح 
المقدمة» جا ص60١7.‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأله. 

۲ -(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» وشيخه أحد التسعة الذين 
روى عنهم الأئمة السنّة بلا واسطة» وقد مر غير مرّة. 

۳ (ومتها): أنه مسلسل بالمدئيين» من غبيد الله والأولان بضريّان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين رَوَى بعضهم عن بعض: ابن 
عجلان عبيد الله» عن سعيد» عن أبن :سلمة. 
مدل 

5 (ومنها): أن فيه عائشة 355 من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) من 
الحديث» والله تعالى أعلم . 

(عَنْ عَائْشَة) ا (أنَهَا قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولٍ الله بي حَصِيرٌ) - بفتح الحاءء 
وكسر الصاد المهملتين - جمعه حصّر. مثل بريد وبرد: هو البساط الصغير من 


(۳۲) - بَابُ بَيَانِ قَضِيلَةِ الْمَمَل الدَائم وَإِنْ قَلَّ... إلخ - حديث رقم (۱۸۲۷) 


النبات» وقيل: سَفِيفَة تصنع من بَرْدِيَ» وأسّلء ثم تُفْرَش؛ سمي بذلك لأنه يلي 
وجه الأرض» وقيل: الحصير المنسوج» سمي حصيراً؛ لأنه صرت طاقاته 
بعضّهًا مع بعض» أفاده في «اللسان». 

(وَكَانَّ يُحَجرْهُ) بتشديد الجيم» من التحجير؛ أي: يتّخذه كالحُجْرّة؛ لثلا 
يمر عليه مارّء وليتوفر خشوعه (مِنَ اللَيْلِ) «من» بمعنى «في»» او هي للتبعيض 
(فَيُصَلّي فيهء فَجَعَلَ الناس) أي : شرعوا وأخذوا لو بِصَّلاتِه) أي : مقتدين 
بصلاته کل و أ ذلك الحصير (بِالنّهَارِ الباء بمعنى «في»؛ أئ: 
يجعله بساطاً يجلس عليه في النهار (فَتَابُو  )١‏ بالثاء المثلّثة» ثم موحدة - أي: 
اجتمعوا إليه» وفي رواية البخاري: «فثاب إليه ناس»» ووقع عند الخطاء بی : 
«آبُوا» أي: رجعواء وفي رواية الكشميهني والسرخسي: «فثاروا» - بالمثلثة» 
والراء - أي : قامواء قاله في «الفتح». ٠‏ ۰ 

وقوله : (ذَّاتَ لَيْلَة) أي: ليلة من الليالي» وقد تقدّم أنه الليلة الرابعة (قْقَالَ) 
هذا ل ل ل ل وت 
الفجرء ف فخرج إليهم» وصلى, بهم الجر > فلما سلّم قال لهم: («يا أَيّهَا النَامنُ 
عَلَيْكُمْ من ا مَا تَطِيقُونَ) أي: الرَّمُوا من الأعمال ما تستطيعون المداومة 
عليه » ف «عليكم) اسم فعل بمعنى «الزموا», و«ما» موصولة مفعول به لاعليكم؟؛ 
و«تطيقون» صلته» خذف منه العائد؛ لكونه فضلة» كما قال في «الخلاصة»: 

ea‏ “الات ولف كدر نحي 
في عَائِدٍ د مُتَصِل إو انقب بِفِعْلٍ او وَصْفٍِ مَنْ ترجو يَهَبْ) 

ال اشتغلوا من الخال ا تتتطيعون العداومة علي فمتطرقه 
الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن اا 
لا يطاق» وقال القاضي عياض 45: يَحْتَمِلُ أن يكون خاصّاً بصلاة الليل» 
ويشتمل أن يكون غاما فق الأغمال الشرعيّة : انتهى 

فال ادا ف ا ست :ورؤدة حا الها ولك الفط عام وهو 
المعتبر. انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌ» والله تعالى أعلم. 


. 75/١ «الفتح»‎ )۱( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل», 7ت تب ي 


(َإِنَّ الله ل لا مَل حى تَمَلُو) بفتح الميم في الموضعين» ايعان بن 
يقال : مَلِلْته» ومَلِلتُ منه مللا من باب تعب وملالة: ست وضَجِرْتٌ» 
والقاغل ملول ويتعدق بالهمزة» فيقال: أمللته الشي» قاله في «المصباح)” . 

وفي الرواية الآتية: «لا يسأم حتى تسأموا». والمعنى واحد. 

قال النوويّ كأَنْهُ: قال العلماء: الملل والسآمة بالمعنى المتعارف في 
حقنا محال في حق الله تعالى» فيجب تأويل الحديث» قال المحققون: معناه 
لا يعاملكم معاملة المالّء فيقطع عنكم ثوابه» وجزاءه» وبسط فضله ورحمته 
حتى تقطعوا عملكم. 

وقيل : : معناه لا يمل إذا مَلِلْتم؛ قاله ابن قتيبة وغيره» 0 
وغيره» وانشدو اه عر قالوا : ومثاله قولهم في البليغ : فلان لا ينقطع حتى 
يقطع خصومهء معناه : لا ينقطع إذا ك0 ولو كان معناه: ينقطع إذا 
الم حر ا ير لا رصان على E‏ 

وقال السيوطيٌ 00 4 في شرح النسائئ : u‏ استثقال الشيء والنفور 
عنه بعد محبته» وهو ن على الله تعالى. باتفاق» قال الإسماعيلي» وجماعة 

من المحققين: إنما ا ا 
تعالى : لوروا َو سيه لها [الشورى: ٠‏ 

وقال القرطبي ٤‏ لله : ل ل سي 
العمل مَلالاً عبّر عن ذلك بالملال» من باب تسمية الشيء ا وقال 
الهروي : : معناه لا يقطع عنكم فضله حتى تملوا سؤاله» فتزهدوا ذ ل 
وهذا كله بناء على أن «حتى» على بابها في انتهاء الغاية» وما ت بعلي تمن 
e‏ ظ 0 

وجنح بعضهم إلى تأويلهاء فقيل: معناه لا يمل الله إذا مَلِلتم» و 
صسحل SS‏ يقولون: لا يفعل كذا حتى يَبْيَضٌ القارء 0 
يشِيب الغرانت» ومنه قولهم في البليغ:. لا ينقطع حى ينقطع خصومه؛ لأثه .لو 
انقطع حين ينقطعون لم يكن له عليهم مزية» وهذا المثال أشبه من الذي قبله؛ 


.۷١/١ «شرح النووي»‎ )۲( .٥۸١ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(۲) - باب بيان فَضِيلَةٍ الْعَمَلِ الدائمء وَإِنْ ف .. الخ حديث رقم (/191م1) 


لأن شيب الغراب ليس ممكناً عادة بخلاف الملال من العابد. 

وقال المازريّ كنْه: قيل: «حتى» هنا بمعنى الواو» فيكون التقدير: لا 
يملّء وتملونء فتَقَّى عنه الْمَلالء وأثبته لهم» قال: وقد قيل: «حتى» بمعنى 
«حين»ء والأول أليق» وأحرى على القواعد» وأنه من باب المقابلة اللفظية. 

وقال ابن حبان في «صحيحه»: هذا من ألفاظ التعارف التي لا يتهياً 
للمخاطب أن يعرف القصد مما يخاطب به إلا بهاء وهذا رأيه في جميع 
المتشابه. انتهى كلام السيوطيٌ ا 

قال الجامع عفا الله عنه: ليس في هذا الحديث إثبات الملل لله كك 
صريحاًء بل هو من باب مفهوم المخالفة» وأما صريحه فنفي الملل عنه» فلا 
ينبغي أن نثبت به صفة الملل» فالأولى عندي قول بعضهم: إن «حتى» هنا 
بمعنى الواو» وليست للغاية» فيكون المعنى: إن الله لا يمل» وأنتم تملون» أو 
يكون المعنى: لا يمل إذا مللتم. 

والمراد به تشجيعهم على المداومة على الأعمال القليلة التي لا تنقطع› 
ولا تؤدي إلى الملل» حيث إن الله تعالى لا يلحقه ملل» فلا ينبغي للعبد أن 
يمل عن الإقبال عليه» إذ يؤدي مَلَلّهُ إلى إعراض الله عنه» فإن من أعرض 
عن الله اعرمن الله عنه؛ فقد أخرج الشيخان عن أ واقد الليثيٌ لبه » عن 
الي ية أنه قال: «ألا أخبركم عن النفر الثلاثة» فأما أحدهم فأوى إلى الله 
فآواه اللهء وأما الآخر فاستحياء فاستحيا الله منه» وأما الآخر فأعرض» 
فأعرض الله عنه»» متفق عليه. 

e‏ المذكورة علَةٌ أخرى» فقال (وَإِنَّ أَحَبَّ الْأَعْمَالٍ 
إلى الله ما ووم 2 عَليهِء وَإِنْ قَل)) ولأن الأحبٌ من الأعمال إلى الله ق ما داوم 
عليه صاحبه» وإن کان ذلك العمل قليلاً . 

قال النووي كأْهُ: هكذا ضبطناه: «دُووِمَ عليه»» وكذا هو في معظم 
النسخ الذووم) بواوين» ووقع في بعضها: «دوم» بواو واحدة» والصواب 
الاوك 


.7١/76 «شرح النووي»‎ )۲( A WAT O) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لرا ل کے 


وقال ابن العربي : معنى المحبة من الله تعالى تعلق الإرادة بالثواب؛ أي : 
أكثر الأعمال ثواباً أدومهاء وإن قل. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله ابن العربيّ تأويل لمعنى المحبة 
بلازمهاء وهذا غير صحيح؛ لأنه يؤدي إلى نفي صفة المحبة عن الله تعالى 
بمعناها الحقيقيّ اللائق به و8 فالصواب إثباتها له» كما أثبتتها النصوص 
الصحيحة من الكتاب والسنة على المعنى اللائق به جه كسائر صفاته العليّة 

من الرضاء والإرادة» والقدرة» والعلم» وغيرها من غير فرق» ولا يلزم في 

ذلك تشبيهه بالمخلوقين؛ إذ صفاته تعالى لا تشبه صفات المخلوقين» كما أن 
ذاته تعالى لا تشبه ذواتهم» ولا فرقٌ» وإنما يلزم التشبيه لو أثبتناها على المعنى 
الذي تفسر به إذا كانت للمخلوق» تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» فتبصر 
بالإنصاف» ولا تتحير بتقليد ذوي الاعتساف» واسلك سبيل السلف» 0 
الضلال والتَّلّف. 

وقال النووي ك: فيه الحثٌ على المداومة على العمل» وأن قليله 
الدائم خير من كثير ينقطع, وإنما كان القليل الدائم ورا من الكثير المنقطع؛ 
لأن بدوام القليل تدوم الطاعة» والذكرء والمراقبة» والنية» والإخلاص» 
والإقبال على الخالق 8# ويثمر القليل الدائم بحيث يزيد على الكثير المنقطع 
أضعافاً كثيرة. 

وقال ابن الجوزي: إنما أحب العمل الدائم؛ لمعنيين: 

أحدهما : أن الثارك للعمل عدرل كه كال ن بعك الرصرلة قينا 
متعرض لهذاء ولهذا أورد الوعيد في حق من حفظ آيةء ثم نسيهاء وإن كان 

والثاني : أن مداوم e‏ للخدمة» وليس من لازم الباب في كل 
يوم وقتاً ما کمن لازم يوماً كاملا ثم انقطع. انتهى”" . 

زاد في رواية النسائيّ: ثم رك اده ذلك» فما عاد له حتى 


.۷۲ - 594/7 راجع: «زَهْر الرّى في شرح المجتبى»‎ )١( 


3 


)18717( بَابُ بَيَانِ قَضِيكَةِ الْعَمَل الدّائم» وَإِنْ قَل... إلخ - حديث رقم‎  )*5( 


قبضه وِبَْكَ)؛ يعني: أنه كل ترك الصلاة في المكان الذي اتخذ فيه حجرة؛ 
خوفاً من حرصهم على ذلك ازا ثم تركهم له عجزاً آخراً . 

(وَكَانَ آل مُحَمَّدٍ يكل إذّا عَمِلُوا عَمَلاً أَنْببُومُ أي: لازموه» وداوموا عليه 
والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل بيته يلاء وخواصه من أزواجه» وقرابته» 
ونحوهمء كما تدلّ عليه الرواية الآتية عن القاسم بن محمدء قال: «وكانت 
عائشة إذا عملت العمل لزمته»' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۲/ ۱۸۲۷ و1878] (۷۸۲)ء و(البخاري) في 
«الأذان» )۷۳١(‏ و«اللباس» »)0885١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١۱۳١١۸(‏ 
و(النسائي) في «القبلة» (57/) و«الكبرى» (۸۳۸)» وذانك ماجه) في «إقامة 
الصلاة» (457)» و(الحميدي) في المسئده) (۱۸۳)» و(أحمد) في «مسنده» (5/ 
٠‏ و١5‏ و٤۸‏ و١741‏ و77). و(ابن حبّان) فى «(صحيحه) »)۲٥۷۱(‏ و(أبو 
عوانة) في المسنده) ۳۰٦۲(‏ و0795 و(أبو 6 في «مستخرجه) (5/ال/ا١‏ 
و۱۷۷۷). والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

انها سان ا أن هدر ااا عرفا هئ الستجد» لن 
ف لكن إا ت باخ ۰ 

١‏ (ومنها): بیان جواز الاقتداء بمن كان بينه وبين الإمام حاجز» جدارٌ 
أو غيره» إذا لم تشتبه عليه انتقالات الإمام» وإلا فلا. 

۳ (ومنها): بیان ما كان عليه النبيٌ ية من الاجتهاد في العبادة» وقيام 
الليل: 


للق راجع : ااشرح النووي» /”,. 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۸۰ جزيع س 


٤‏ - (ومنها): بيان ما كان عليه ية من الزهد في الدنياء والتقلّل منهاء 

حيث إنه كان يكتفي بحصير واحد يجلس عليه نهاراًء ويتخذه حبجرة ليلا . 
5 (ومنها): بيان جواز النافلة في المسجد. وإن البيت أفضل منه. 
- (ومنها): بيان مشروعية الجماعة فى النافلة. 


٠‏ (ومنها): بيان أن العبادة التي يُداوم عليها الإنسان أفضلء» وإن قلّت 
من العبادة التي لا يداوم عليهاء وإن كثرت . 

6 (ومنها): بيان ما كان عليه الصحابة وؤ من الحرص في تتبع أفعال 

4 (ومنها): بیان كمال شفقته ييه ورأفته بأمته» حيث أرشدهم إلى ما 
يصلځهم» وهو التمسك هق الأعمال يما مجعم الدوام عليه يد مشقة ولا 
ضرر» فتكون النفس أنشط» والقلب متشرجاًء فتتم العبادة» بخلاف من تعاطى 
من الأغمال ما :يشى,عليهة فإئة بد أن يتركة أو مخض أو يفعله بكلفةء 
وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم» وقد ذم الله له من اعتاد عبادة» م 
أفرط فيهاء فقال تعالى: ل ورهباية اوها ما بها عليه إلا ايا رِضْونِ 
لہ َا رغوھا ی رِعَاتها » [الحديد: ۲۷] الآية وقد نَدِمَ عبد الله بن عمرو بن 
العاص ويا في آخر حياته لَمّا شق عليه القيام بما التزمه من العبادات على تركه 
قبول رخصة رسول الله ية . 

١‏ (ومنها): : بيان فضل آهل بيت النبي بيه حيث إنهم يعتنون بإثبات 
أي عمل من أعمال الخير بدؤوا به» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. وهو حسبنا» ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1814[‏ (حَدَتَنَا مُحَمَّدُ ُن الْمُكَنَىء حَدَكَنَا محمد بْنُ جَعْمَره حَدَكَنَا 
شَعْبَةٌ؛ عَنْ سَعْدٍ بْنِ ر ا َهُ سَمِعَ أبَا سَلَمَة يدث عَنْ عَايْشَة ن 
رسُول الله لا سيل أي الْعَمَْلِ أَحَبُّ حب إلى الله ؟ قَالَ: ١‏ أَدوَمهُ وَإِنْ َل)). 


(۲) - بَابُ بيان كَضِيلَةِ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ قَلّ... إلخ - حديث رقم (۱۸۲۸) 


رجال هذا الإسناد : ستة : 


ELE 


| - (محمل د بن جَعْفْرِ) غندر» ل الماضي . 

۲ - (شعْبَة) بن الحبجاج الإمام المشهورء تقدّم قريباً. 

٣‏ - (سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيم) بن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدنيّ القاضي» 
ثقٌ فاضل عابدٌ [4] (ت5١١)‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

والباقون ذكروا في السند الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَنْ سد بْنِ إِبْرَاِيمَ) بن عبد الرحمن بن عوف (أَنهُ ب سَمِعَ ابا سَلَمَة) بن 
عبد الرحمن بن عوف» وهو عمّه (يُحَدّتُ عَنْ عَائْسَة) ونا (أَنَّ رَسُولَ الله يك 
سْيِلّ) قال الحافظ أنه : : لم أقف على تعيين السائل عن ذلك" '. (أَيُّ الْعَمَلٍ 
أحث:] إِلَى الله؟ قَالَ: « او وَإِنْ قَل)) قال في «الفتح»: فيه سوالٌ» وهو أن 
المسئول عنه أحبّ الأعمال» وظاهره السؤال عن ذات العمل» فلم يتطابقاء 
ويُمكن أن يقال: إن هذا السؤال وقع بعد قوله في الحديث الماضي في 
الصلاة» وفي الحجٌء وفي الوالدين حيث أجاب بالصلاة» ثم بالبرٌ. .. إلخ» 
ثم حَمَمَ ذلك بن المداومة على عمل من أعمال البرّ ةا أحبٌ 
إلى الله تعالى من عمل يكون أعظم أجراًء لكن ليس فيه مداومة. انتهى" . 

وهذا الحديث سيأتي للمصئنف كث في «كتاب صفة القيامة والجنّة» 
مطوّلاً» من طريق موسى بن عقبة» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف› 
عن عائشة وها أنها كاقت رل قال وسؤل الله كله :- سدوا وقاريواء 
وأبفترؤاءفإنه لن ذل الجا أحدا عملةة» قالوا: ولا أنث ها :رسيول: الله؟ 
قال: «ولا أناء إلا أن يتغمدنى الله منه برحمة» واعلموا أن أحب العمل إلى الله 
أدومه وإن قلّ”". والله الى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.)٦٤٦٥( «الفتح» ۱ «كتاب الرقاق» رقم‎ )١( 
.)٦٤٦٥( «الفتح» ۱ تتاب الرقاق» رقم‎ )۲( 
.)۲۸۱۸( سيأتي برقم‎ )۳( 


ع البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [1878/55] (۷۸۲). و(البخاري) فى «الرقاق» 
(5555 و5556 و1۷٤1)»‏ و(أحمد) فى «امسنده) ٠١١ /١(‏ و٦۱۷‏ و٩۱۸‏ 
و7077). و(عبد بن حميد) في امسئله) (01616) و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
20, والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء 


ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 0 المذكور اول الكتاب 
قال : 

[1874] (۷۸۳) - (وَحَدَتَنَا زُهَيْدُ بر بُ حَرْب» وَإِسْحَاقٌ ُن إِبْرَاهِيمَ» قَالّ 


و 


3 00 


زُهَيْرٌ: حَدَنَنَا EE‏ > عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: سَأَلْتُ 1 
الْمُؤْمِنِينَ عَايْشَةَ» قال: قلث: يا أمّ الْمَؤْمِنِينَ» َي كَانَ عَمَلْ رَسُولٍ اله يكل؟. 
هَل گان يَخْصُ شيا مِنَ الأبام؟ قَالَتْ : اء کان عَمَلْهُ وِيمَةٌ وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعٌ مَا 
كَانَ رول الل لھ كل طبع ؟)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

۱ یر بی حب أبى اة السات ريل داد ثقة ]٠ ٠1‏ 
رت ۲۳) 2 م ا 3 تقدم في «المقدمة» 3 

۲ - (إِسْحَاقٌ بن إد بَرَاهِيم) ابن راهويه الحنظليئ» أبو يعقوب المروزي» 
ثقة ثبت ثبت إِمامّ حجة ]۱١[‏ (ت۲۳۸) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة» .۲۸/١‏ 

۳ - (جریر) بن عبد الحميد الضبيّ» أن عبد الله الكوفيّ» نزيل الري 
وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [۸] (ت۱۸۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

]٦[ (مَنصُورٌ) بن المعتمر السلميّ» أبو عتّاب الكوفي» ثقةٌ ثبت حجةٌ‎ - ٤ 
(ت۱۳۲) (ع) تقدم في «شرح المقدمة) جا ص195.‎ 


)1( وفي نسخة: ١ما‏ كان يستطيع رسول الله بل . 


° - (إد رَاهِيم) بن يزيد بن 3 قيس النخعيٌّ» أبو عمران الكوفيّ» ثفة فقية 
يرسل [10 (95) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ٦‏ 0. 


]7[ (عَلْقَمَةُ) بن قيس بن عبد الله النخعئ الكوفي» ثقةٌ ثبت فقية عابدٌ‎ - ٦ 
.07/5 (ع) تقدم في «المقدمة»‎ )۷١( أو بعد‎ )1١0( مات بعد‎ 

٠‏ (عَايْشَةٌ) ينا ذكرت قبله 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئف كه وله فيه شيخان قرن 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه قوله: «قال زهير: حدّثئنا جرير» وفائدته بیان تصريح 
زهير بالتحديث بخلاف إسحاق» فلم يصرّح» ويَحتمل أن يكون المراد أن لفظ 
الحديث لزهير» وأما إسحاق فرواه بمعناهء وقد تقدّم هذا في «شرح المقذمة» 
مضا فراجعه هفده وبالله تعالى"التوفيق. 

۳ _ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فالأول ما أخرج 
له الترمذيّ» والثاني ما أخرج له ابن ماجه. 

4 (ومتهاً) انه سلسل بالكرقيين»: سوق شه أيضا" كما مز اغا 
وعائشة وتا مدنيّة . 

ه ‏ (ومنها): أن هذا الإسناد مما يعد من أصحٌ الأسانيدء كما قاله في 
«الفتح» . 

٦‏ _ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض» على قول 
من يقول: إن منصوراً من صغار التابعين» وفيه رواية الراوي عن خاله» فعلقمة 


۷ - (ومنها): أن عائشة ونا من المكثرين السبعة» والله تعالى أعلم. 


(عن عَلْقَمَةَ بن فيس یاه أنه (قالَ : سَأَلْتُ ا الْمُؤْمِنِينَ) اء مقتبس 
من قوله ک4 : ورج ا ت [الأحزاب: 3]» وقوله: (عَائِشة) بالنصب 
البدليّة وقوله: (قَالَ: قُلْتُ) بيان لكيفيّة سؤاله إياها (يَا م الْمُؤْمِنِينَ» كيف كَانَ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 


2 
4 


عَمَلِ رَسُولٍ الله ؟) أي: من الصلاة» والصوم وغيرهما؟ وقوله: (مَلْ كَانَ 
يَحْصِنٌ شَيْئاً مِنَّ الأيّام؟) بدل من «كيف كان. . . إلخ»؛ يعني: أنه كله هل كان 
يخصٌ بعض الأيام بعبادة مخصوصة لا يفعل مثلها في غيره؟ (ثَالَتْ) 
عائشة وخا : (لا) أي: ما كان يخصٌ بعض الأيام بشيء من العبادة 

قال في «الفتح»: وقد استشكل قولها هذا بما ثبت عنها أن أكثر صيامه 
كان في شعبان كما سيأتي تقريره في «كتاب الصيام»» وبأنه كان يصوم أيام 
البيض » كما ثبت في «السنن». 

وأجيب بأن مرادها تخصيص عبادة معينة في وقت خاصء وإكثاره الصيام 
في شعبان إنما كان؛ لأنه كان يعتريه الْوَعْك كثيراً» وكان يكثر السفر في 
الغزو» فيفطر بعض الأيام التي كان يريد أن يصومهاء فيتفق أن لا يتمكن من 
قضاء ذلك إلا في شعبان» فيصير صيامه في شعبان بحسب الصورة أكثر من 
صيامه في غيره» وأما أيام البيض فلم يكن يواظب على صيامها في أيام بعينهاء 
بل كان ربما صام من أول الشهرء وربما صام من وسطهء وربما صام من 
آخره» ولهذا قال أنس #: ما كنت تشاء أن تراه صائماً من النهار إلا رأيته» 
ولا قائماً من الليل إلا رأيته. اننهى 0 . 

(كَانَ عَمَلُهُ يمه - بكسر الدال المهملة» وسكون التحتانية - أي: دائماً» 
والديمة في الأصل: المطر المستمرٌ مع سكون» بلا رَعْد ولا بَرْقَء ثم استُمُمل 
في غيره» وأصلها الواوء فقلبت ياءَ؛ لانكسار ما قبلها. 

(وَأَيُكُمْ يَسْتَطِيعُ) وفي رواية للبخاريّ في «كتاب الصوم»: «يُطيق» في 
الموضعين (م1) موصولة مفعول «يستطيع» اكَانَ رَسُولُ الله يله يَسْتَطِيعُ؟) هكذا 
في النسخ بحذف العائدء وهو جائرٌء كما نبّهت عليه قريباً» وفي بعض النسخ : 
«ما كان يستطيع رسول الله ككهِا؛ أي: الذي يستطيعه يل من العبادة كمه 
كانت» أو كيفية» من خشوع» وخضوع» وإخبات» وإخلاص. 

[تنبيه]: أخرج المصئف كاذ في «كتاب الصيام» ما يعارض حديث 
عائشة ويا هذا من حديث عائشة وا نفسها مما يقتضي نفي المداومة» وهو ما 


(۱) «الفتح» و 


(۴۲) - باب بَيَانِ قَضِيلَةٍ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ قَلّ... الخ - حديث رقم (۱۸۲۹) 


أخرجه من طريق أبي سلمة» ومن طريق عبد الله بن شقيق جميعاء عن 
عائشة ونا أنها سئلت عن صيام رسول الله كله فقالت: «كان يصوم حتى 
نقول: قد صام» ويفطر حتى نقول: قد أفطراء وأخرج نحوه البخاري من 
حديث ابن عباس وء ومن حديث أنس طليه. 

ويمكن الجمع بينهما بأن قولها: «كان عمله ديمة» معئاه: أن اختلااف 
حاله في الإكثار من الصوم» ثم من الفطر كان مُستداماً مستوراء وبأنه يكل كان 
يوظف على نفسه العبادة» فربما شغله عن بعضها شاغل» فيقضيها على 
التوالى» فيشتبه الحال على من يرى ذلك» فقول عائشة وَقينا: «كان عمله ديمة) 
مرل على التوظيف» وقولها: «كان يصوم حتى نقول: قد صام. . . إلخ» مرل 
على الحال الثاني. 

وقيل: معناه أنه كان لا يقصد نفلاً ابتداءَ في يوم بعينه فيصومهء بل إذا 
صام 56 بعينه كالخميس مثلاً داوم على ت والجمع الأول أوضح› 
والله تعالى أعلم. 

[تنبيه آخر]: قال ابن التين كنْهُ: استَدَلٌ بعضهم بحديث عائشة هذا على 
كراهة تحري صيام يوم من الأسبوع. 

وأجاب الزين ابن الْمُتيّر بان السائل فى حديث عائشة وا إنما سال عن 
تخصيص يوم من الأيام من حيث كونها أناما وأما ما ورد تخصيصه من الأيام 
بالصيام» فإنما خُُصّص لأمر لا يشاركه فيه بقية الأيام» كيوم عرفة» ويوم 
عاشوراء» وأيام البيض› وجميع ما 0 لمعنى خاص» وإنما يناك عن 

قال الحافظ ككأَنْهُ: ويُشْكل على هذا الجواب صوم الاثنين والخميس» 
فقد وردت فيهما أحاديث صحيحة» منها حديث عائشة وكا أخرجه أو داود» 
والترمذي» والنسائيّ» وصححه ابن حبان من طريق رَبيعة الجَرَشيّ عنهاء 
ولفظه: «أن النبئ كي كان يتحرى صيام الاثنين والخميس»» وحديث 
أسامة ول4 : «رأيت رسول الله بي يصوم يوم الأتنية الخ اله 


.)۱۹۸۷( «كتاب الصوم» رقم‎ ۲۷۷/٤ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لجؤي کے 
فقال: إن الأعمال تُعْرَض يوم الاثنين والخميسء فأَحِبٌ أن يُرْنَع عملي» وأنا 
صائم)» خر جه السا وات داود» وصححه ابن خزيمة. 

ويجاب عن 2 الإشكال أن يقال: لعل المراد بالأيام المسئول عنها 
الأيامٌ الثلاثة من كل شهرء فكأن السائل لَمَا سمع أنه ل كان يصوم ثلاثة 
أيّام» ورَعْب في أنها تكون أيام البيض» سأل عائشة ياء هل كان يخصها 
بالبيض؟ فقالت: لاء كان عمله ديمة» تعني لو جعلها البيض لتعينت» وداوم 
عليها؛ لأنه كان يحب أن يكون عمله دائماء لكن أراد التوسعة بعدم تعينهاء 
فكان لا يبالي من أيّ الشهر صامهاء فقد رَوَى مسلم من حديث عائشة وت 
كا وصوو اس جه لاه ايام وما يبالي من أيّ الشهر صام. 
عه 00 

قال ا لله عنه: هكذا جمع الحافظ كن وأحسن منه ما جمع 
به القرطبٌ كه حيث قال: جواب عائشة ويا هذا بقولها: «لا» محمول على 
غير الصيام؛ لأنه قد ثبت عنه كلل أنه كان يخصٌ الاثنين والخميس بالصيام» 
فتعيّن صرف حمله إلى غير ذلك. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي جمع به القرطبينٌ كه جمع حسنٌ 
جذاء وخا له E‏ انين 8 يخم 
شيئاً من الأيام؟ بقولها: «لا»ء كان عمله ديمة» محمول على غير الصوم؛ 
لأنه َة كان يخصٌ بعض الأيام بصوم» كيومي الاثنين والخميس. 

ثم وجدت ما يوضح هذا الجمع» فقد أخرج الحديث أبو عوانة في 
«مسنده» من طريق أبي النضرء عن شعبة» ولفظه: «سألت عائشة عن صلاة 
رسول الله عَكِنةِ؟ الت كانت صلاته ديمة»» فتبيّن بهذا أن السؤال ليس عن 
عموم أعماله يِه بل كان عن صلاته فقطء. فزال الإشكال من أصله - ولله 
الحمد ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» 
وعليه التكلان. 


)00( راجع : «الفتح» ۲۷۷/٤‏ - ۲۷۸ «کتاب الصوم» رقم (۱۹۸۷). 


)۲( ا ؟/ 45 . 


(۲) - بَابُ بَيّانِ قَضِيلَةٍ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ قَلَّ... إلخ - حديث رقم (۱۸۲۹) 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۸۲۹/۳۲۱ و1870] (۷۸۳). و(البخاري) في 
«الصوم» )١1941(‏ و«الرقاق» (4)54555. و(أبو داود) في «الصلاة» (1000) 
و(النسائئ) فى «الرقائق» من «الکبری»» و(الترمذيٌ) فى «الشمائل» (2)707 
و(الطيالست) و «مسئده» (۱۳۹۸)» و(أحمد) فى امستده» ۳/0 ووه و٤1‏ 
و۸۹( ات حبّان) فى (صحيحه) 8 و۷٤)»‏ و(أبو عوانة) في 
ا(مسئله) (75061). و(أبو ع في «مستخرجه) (۱۷۷۸)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)۲۹۹/٤(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل العمل الدائم من قيام الليل وغيره. 

؟ ‏ (ومنها): بیان ما كان عليه النبئ ييو من كثرة الاجتهاد في الوفاء بما 
التزمه من العبادة» قال القرطبئٌ كأَنْهُ: هذا يدل على شدّة ما كان النبي بي فيه 
من كثرة التكاليف والاجتهاد فى الوفاء بهاء وذلك أنه له كُلّف بتكاليف خاضة 
يه كما خط من الواجبات زياد على ما اوی فيه ستميع المكلفين » ثم إنه 
قد كُلّف مراعاة مصالح أهل بيته» ومصالح الخلق كلهم خاصّة وعامّة الدينية 
والدنيويّة» هذا بالنظر إلى ظاهر أمرهء وأما بالنظر إلى خواص باطنه مما لا 
يُدْرَكُّ ولا يمكن وصفه» وغاية العبارة عنه قوله: «إني أعلمكم بالله» وأشدّكم 
له خشيةً؛» متّفىٌّ عليهء ولذلك كان يل متواصل الأحزان والعبادات 
والمشقّات» ليست له راحة» وقال في لفظ آخر: (إني أخشاكم لله وأعلمكم 
به وبحدوده»» رواه أحمد» وقد كان يتفظّر قدماه من القيام» ويجهد نفسه من 
الجوع» ويّربط على بطنه الحجر والحجرين» وكان ينتهي من إجهاد نفسه إلى 


)١(‏ كتب فى هامش «تحفة الأشراف» )151١/١١‏ أن «كتاب الرقائق» غير مطبوع» والله 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کے 


أن يرق عليه وليّه» ويرحمه الناظر إليه. انتهى" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]180[‏ (وَحَدَثَنَا ابْنُ تُمَيْرء حَدَنَنَا أبي» حَدَتَنَا سَعْدُ بن سَعِيدٍ 
أَخْبَرَنِي الَْاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِء عَنْ عَايْشَة فَالَتْ: فال رَسُولُ الله كل: «أَحَبُ 
الأَعْمَالٍ إلى الله تَعَالَى تومه وَإِنْ قلف قَالّ: وَكَائَتْ عَائِشَةٌ ِذَا عَمِلَتِ الْعَمَز “© 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن لمیر تقدّم قريباً‎ ١ 

۲ - (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُميرء تقدّم أيضاً قريباً. 

(معة بن یی دن فسن ن رو الا فا ر ينين دوو 
سيئ الحفظ ]٤[‏ (ت )١5١‏ (خت م 5) تقدم في «صلاة المسافرين» .٠۷۷١ /١5‏ 

: - (الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدِ) بن أبي بكر الصيق التيمئ» ثقةٌ ثبت فقيه» من 
كبار [”] (رت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الحيض» ”/ 25940 وشرح 
الحديث تقدّم في الأحاديث السابقة» وكذا بيان مسائله. 

وقوله: (قَالَ: وَكَانَتْ عَائْشَة... إلخ) فاعل «قال» ضمير القاسم. 

وقوله: (وَكَانَتْ عَايْشَة إِذّا عَمِلَتٍ الْعَمَلَ لَزِمَنْهُ) وفي نسخة: «إذا عملت 
عملا لزمته»» وهو بمعنى قولها الماضى: «وكان آل محمد كلل إذا علدا عملا 
آثبتوه)» والله تعالى أعلم بالصواب» وال المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال : 

13 (۷۸4) - (وَحَدََنَا" ابو بكر بْنْ أبي شَيْبَة» حَدَلَنَا ابْنُ عُلَبّةَ (م) 


)١(‏ «المفهم» .٤٠١ 4١5/7‏ (۲) وفى نسخة: «عملت عملاً». 
(۳) وفى نسخة: «حدثنا». 


)۱۸۳١( بَابُ بَبَانِ قَضِيلَةٍ الْعَمَل الدّائم» وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم‎  )۳۳( 


قال : دحل سول 9 ا وَحَيْلٌ 20 ب ا فَقَالَ: 
هَذًا؟». قَالُوا: لرَْنَبَ» قصلي ؛ فَإِذَا كَسِلَتْ ٠‏ أَوْ قَتَرَتْ اکت بوء فَقَالَ : 0 
ا حَدُكُمْ نَشَاطَهُ قدا كَسِلَ» ٠‏ أَوْ تر قَعَدَا وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرِ: : «مليَقْعُد»). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 

. (أبُو بكر بْنُ أي شَيْبَةَ) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

EEE ۲‏ تقدّم قبل باب . 

۳ - (إسْمَاعِيل ؛ بن إبراهيم بن يقتم الأسدي مولاهمء المعروف بابن عليّة» 
0 بشر البصري» ثقة E‏ [4] (ت۱۹۳) (ع) تقدم في «المقدمة» ۳/۲. 

٤‏ - (عبد الْعَزِيرٍ : بن بن صَهَيْبِ) الاين البصري» تقد [4] (ت۱۳۰) (ع) 
تقدم ف «المقدمة) ۳/۲. 

ا بن مالك بن النضر الأنصاري الْخَرْرجِيَّ الصحابي الخادم 
7 مات ولیه سنة (۲ أو97) وقد جاوز المائة (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/ ۳. 
لطاتف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئف ل وهو أعلى الأسانيد لهء 
وهو )١١5(‏ من رباعيّات الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن له فيه شيخين» فرّق بينهما بالتحويل؛ لاختلاف كيفيّة 
تحمّله عنهماء حيث أخذه عن أبي بكر مع جماعة» وعن زهير وحده» وأيضاً 
اختلفا فى شيخهماء فأبو بكر قال: حدثنا ابن عَليّة» وزهير قال: حذّثنا 
إنهجاها بن نشت ليده ا ا 

٠‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيه» فما أخرج لهما 
الترمذيّ. 

 :‏ (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» غير شيخيه» فالأول كوفي» والثاني 
نسائئ» ثم بغدادي. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه أنساً وله أحد المكثرين السبعة» روى )۲۲۸١(‏ 
حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة بالبصرة» وكان من المعمّرين» وقد 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
تشرّف بخدمة النبي ية عشر سنين» ونال دعوته المباركة» كما تقدّم غير مرّة 
والله تعالى أعلم . 

ف الحديث : 

عَنْ أئس) له أنه (قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ الله يله الْمَسْجِدَ) أي: النبوي» 
فال فة ا و ا بَيْنَ سَارِيتَيْنِ) هكذا بالتنكير في رواية المصتف»› 
وفي رواية البخاريّ: «بين الساريتين» بالتعريف؛ أي: اللتين في جانب 
المسجد» وكأنهما كانتا معهودتين للمخاطب» والجملة في محل نصب على 
الحال من «رسول الله له وفي رواية النسائيئ: « أن رَسُولَ الله كلا دَحَلَ 
الد قرأ لا مندوداً 0 سَارِيْتيْنَ). 

(فَقَالَ) بل («مَا هَذَا؟») وفي رواية البخاريّ: «ما هذا الحبل؟»؛ أي: ما 
فائدة مده بين الساريتين؟ (قَالُوا: لِرَّيْئَبَ) قال الحافظ كه في «الفتح»): جزم 
كثير من الشرّاح» تبعاً للخطيب في «مبهماته» بأنها بنت جحش» أم 
المؤمنين لاء ولم آر ذلك في شيء من الطرق صريحأء ووقع في شرح الشيخ 
سراج الدين ابن الملقّن أن ابن أبي شيبة رواه كذلك» لكنْي لم أر في 
(مسنده»)» و«مصفه» زيادة على قوله: «قالوا: لزينب»» أخرجه عن إسماعيل ابن 
عُليّة» عن عبد العزيز» وكذا أخرجه مسلم عنه» وأبو نُعيم في «المستخرج» من 
طريقه» وكذلك رواه أحمد فى «مسنده» عن إسماعيل» وأخرجه أبو داود عن 
شيخين له» عن إسماعيل» فقال عن أحدهما: «زينب»» ولم يَنسبهاء وقال عن 
آخر: ١حَمْنَةَ‏ بنت جحش»» فهذا قرينة في كون زينب هي بنت جحش . 
جحش أيضاًء فلعلٌ نسبة الحبل إليهما باعتبار أنه ملك لإحداهماء والأخرى 
المتجلنة به» وقد تقدّم في «كتاب الحيض» أن بنات جحش كانت كل واحدة 
منهنّ تُدعَى زينب» فيما قيل» فعلى هذا فالحبل لحمنة» وأطلق عليها زينب 
باعتبار اسمها الآخر. 

ووقع في «صحيح» ابن خزيمة من طريق شعبة عن عبد العزيز: «قالوا: 
لميمونة بنت الحارث»» وهي رواية شاذة وقيل: يَحْتَمِل تعدد القصّةء ووهمَ 


9 - بَابُ بَيانِ قَضِيلَةٍ الْعَمَل الدّائِم وَإِنْ قَلّ... إلخ - حديث رقم (1881) 


من فسّرها بجويرية بنت الحارث» فإن لتلك قصة أخرى. انته. 37 , 


(تُصَلَّى) أي: صلاة الليل قائمة (فَإِذّا كَسِلَتْ) بكسر السين» قال فى 
كسِلٌ» وكَسْلَانٌ» جمعه كِسَالَى مثلّئة الكاف» وكَسَالِي بكسر اللام» وكَسْلَى» 
كفل وهي كَسِلَة: وكَسْلانَة» وكَسُولٌء ومِكْسَالٌ. انتهى”" . 

وقوله: (أَوْ قَثَرَتْ) «أو» هنا للشك من الراوي» واقَتَرَت) بفتح الفاءء 
والتاء الفوقانيّة» يقال: قَتَرَ عن العمل» من باب قعد: انكسرت حِدّتهء» ولان 
بعد شِدّته» ومنه قَتَرَ الحرٌ: إذا انكسر فترةً» وقُتُورآَء قاله في «المصباح»*" 

وقال في «القاموس»: قَتَرَ يفثّر - أي: بضمٌ التاء - ويَفْيِرٌ - أي بكسرها - 
فووا وفثارا سك بعد هده ولاك عد ف ا 
قعد» وضرب . 

والمعنى هنا: أنها إذا كييلت عن القيام للصلاة (أَمْسَكَتْ به) أي: تعلق 
به» قال في «اللسان»: مَسَكَ بالشيء» وأمسك به السام وتماسك» 
5 و كلة ا وفي التنزيل : واب بسكت بلكب 
[الأعراف: »]17١‏ قال خالد بن زُهَير [من الطويل]: 

َكْنْ مَعْقِلاً في قَوْيك ابْنَ خُوَئِدٍ_ وَمَسكْ بِأَسْبَابٍ أَضَاعَ رُعَاتهًا 

قال في «التهذيب» في قوله تعالى: وَل ن بُمسَِكوتَ بالكتب» بسكون 
الميم» واف القراء كن ا اا قوله ا لوا تنسكأ بوصم 
لْمَوَاٍ 4 [الممتحنة: »]٠١‏ فإن أبا عمروء وابن عامر» ويعقوب الحضرمي› 
اا ی دعا ا ن ومع رل ال وان 
تمشت لكب : أي : يؤمنون به» امون بما فيه» وقال الجوهري: 
أمسكث بالشيء» وتمسكت به» واستمسکت بد e SEE‏ 
اة وكدلاق کت به كا وشرىء: وولا تنسكا بوصم بوصم 


»> فأفاد أنه من بابي 


.)١٠١١( «الفتح» ۳/< «كتاب التهجد» رقم‎ )١( 
.55١/7 «القاموس المحيط» 55/5. (۳) «المصباح المنير»‎ )۲( 
.٠١ا//7؟ «القاموس المحيط»‎ )5( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جاو س 2222777777 
الكوَافٍِ4» وفي التنزيل: هقد أسْتَمْسَكَ يامو الْونْقَ4 [البقرة: .]٠٠١‏ انتهى'") 
وفي رواية البخاري اتعلقت به) . 
(قَقَالَ) لا زر - بضم الحاء ‏ أمرٌ من حَلَ اكد E‏ من باب 
قتل : تَقَضْهاء وزاد في رواية البخاري لفظة «لا» قبله» ولفظه: «لاء ل 
قال في «الفتح»: يَحْتَمِل النفي؛ أي: لا يكون هذا الحبلء أو لا يُحْمَّد 
ويَحْتَمِل النهي؛ أي : ل لر 0 
(لِيُصَلَّ أَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ) - بفتح النون -؛ أي: مدّة نشاطه قلا كِلَء أو 
تَر قَعَدَ) بصيغة الماضي» وهو خبر بمعنى الأمر (وَفِي حَاِيث يث زُهَيْر: يفن 
يعني : أن رواية «قَعَد) بصيغة الماضي لفظ شيخه أبي بكرء ونا که زهي 
فرواه بلفظ : «فليقعد» بصيغة الأمره. وهنا الأمر يَحْتَمِل أن يكون أمراً بالقعود 
عن القيام» فيُستدلٌ به على جواز افتتاح الصلاة قائماًء والقعود في أثنائهاء وفيه 
اختلاف بين العلماءء ا جوازه» ويَحْتّمل أن يكون أمراً بالقعود عن 
الصلاة؛ أي: بترك ما كان عَرّم عليه من التنفّل» ويمكن أن يستدلٌ به على قطع 
التافلة يعن الدخول في" 
قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال في الع يستدل به على قطع 
النافلة» وفيه نظرٌ؛ لأنه يعارضه قوله تعالى: #ولا يطو أعملك 4 [محمد: ۳۳]» 
فالأولى أن يُحْمّل على تخفيف الصلاة» والانتهاء يا بالسلام» فتأمّلء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصئف) هنا [۱۸۳۱/۳۲ و1877] »)۷۸٤(‏ و(البخاري) في 
«التهجد» .)١٠١١(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (١١١۱)ء‏ و(النسائي) في «قيام 


.4 5/7: «الفتح»‎ )۲( .٤۸۸ - ٤۸۷/٠١ «لسان العرس»‎ )١( 
راجع : «الفتح» ۲/. و ام‎ (۳) 


(۳۲) - بَاب بيان قَضِيلَةٍ الْعَمَل الدَّائِم؛ وَإِنْ قَلَ... إلخ - حديث رقم (۱۸۳۲) 


الليل» )١155(‏ و«الکبری» ١:05(‏ و705١)»,‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» 
»)۱۲۷١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» »)٠١١/۳(‏ و(ابن خزيمة) في (صحيحه) 
(۱۱۸۰ و١۱۱۸)»‏ واا حبّان) فى (صحيحه) »)۲٤۹۲(‏ و(أبو عوانة) في 
المسنده» (۲۲۲۳)» و(أبو نعيم) في ار (۱۷۸۰ و١۱۷۸)»‏ والله أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

. (منها): الحثٌ على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمّق فيها‎ ١ 

١‏ (ومنها): الأمر بالإقبال على العبادة بنشاط» وأنه إذا فر فليقعد حتى 
يذهب عنه الفتور. 

(ومتها): إزالة المنكر باليد واللسان لمن تمكن من ذلك. 

٤‏ - (ومنها): جواز التنقّل للنساء في المسجد من غير كراهة» فإنها كانت 
تصلي النافلة فيه فلم يُنكر النبيّ كله عليها ذلك» ا لها التكلت 
لذلك» وجوازه للرجال يكون من باب أولى. 

ه ‏ (ومنها): كراهة التعلّق بالحبل في الصلاة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. ٠‏ 
وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال : ٤‏ 

[187] (...) - (وَحَدَنََاه شَيْبَانُ بْنُ قَرُوحَ» حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِء عَنْ 
عبد الْعَزِيِء عَنْ أ ني عن لني كلل مغ ). 
رجال هذا الإسناد: أربعة: 


4 


١‏ - (شَيبان بْنْ فْرَوحَ) أبو سند الأب صدوق يَهمُ» ورُمِي بالقدر» من صغار 
[4] (ت ‏ أو 170) وله بضع وتسعون سنةً (م د س) تقدم في «الإيمان» 191/11. 

١‏ (عَبِْدُ الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذكوان الْعَنْبريَ مولاهم» أبو عُبيدة 
التتوري البصري» ثقةٌ ثبت [۸] (ت١18)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١75/18‏ 


والباقيان ذُكرا قبله. 


)١(‏ وفى نسخة: «بمثله»). 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقوله: (مِثْلّهُ) وفي نسخة: «بمثله»؛ آي : بمثل حديث إسماعيل ابن علية 
الماضى . 
[تنبيه]: رواية عبد الوارث» عن عبد العزيز بن هيب هذه ساقها 


البخاري كه في «صحيحهاء فقال: 
00 


)١16١(‏ حذثنا أبو معمر'''» حدّثنا عبد الوارث» حدّثنا عبد العزيز بن 
صهيب» عن أنس بن مالك يه قال: دخل النبي ككل فإذا حبل ممدود بين 
الساريتين» فقال: «ما هذا الحبل؟ قالوا: هذا حبل لزينب» فإذا فَعَرّت 
كدق فقال النبئ كلْةِ: «لاء ا ليصل أحدكم تشاطه»ء فإذا قَتَرَ فليقعد». 
انتھی» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


SoG” 34‏ لهاك هاج 


1۳1 (۷۸9) - (وحَدَنَنِي حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بن سَلَّمَةَ 
الاد قالا: حَدَتَنَا ابن وَهب»ء عن ولسوا عن ابن شهاب». قَالَ: أَخْبَرَنى 
9 2 2 2 9 5 
0 ره م چ 0 2 سه ê u Ef o8‏ 0ے o‏ 5 
کرو نن الرْبَيْرِ٬‏ أن عائشة زوج النبئ بي أخبرته» أن الحَؤلاء بنْتَ وبك بن 
جو و 


ت 5 2 5 o2‏ و ہے ° ا ا 18م 5 و ل ا 2 
حَبيب بْنِ أَسَّدٍ بن عبد العغزى مَرَّتَ بهَاء وَعِنْدَهَا رَسُولَ الله با قلت : هَذِهِ 


رجال هذا الاسناد : 
1١‏ رل بن يشي ) للحي + آبو ناعاقاق 
صدوقٌ ۱۱1] (ت۳ أو٤٤۲)‏ ا تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ ۰ 
۲ - (مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْمُرَادِيُ) الْجَمَلِىَء أبو الحارث المصرئ» ثقةٌ ثبت 
]1١[‏ (ت148) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» /۳١‏ ۲۳۹. 


)١(‏ هو عبد الله بن عمرو المقعد البصري. 
() وفى نسخة: «فقالت». 


(۲) - بَابُ بَبَانِ قَضِيلَةِ الْعَمَل الدّائم وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم (۱۸۳۳) 


 ٠*‏ (ابْنْ وَهُپ) هو: عبد الله القرشيّ مولاهم» أبو محمد المصري 
الفقيه» ثقة ثبت عابد [4] (ت۱۹۷) رع( تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 


= Ok 


كه يوسن ) بر ك الأموي مولاهمء أبو و ثقة بتع من 
كبار [۷] (ت1594١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠١/۳‏ 

ه ‏ (1ه إن شيهاب) محمد بن :مسلم الزعري؛ تقدّم قبل باب . 

5 (عَوُوَة بن بْنُ الرْبَيْرٍ) بن العوّام الأسدي» أبو عبد الله المدني» نفد ت 
فقيهٌ مشهور [۳] (ت45) على الصحيح» تقدّم في «شرح المقدمة» ج١‏ ص٠5.‏ 

. (عَايْشَةٌ) ويا تقدّمت في الباب الماضي‎ ٠ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

. -(منها): أنه من سُداسيّات المصئف كه‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخية كنا أسلفيه افا 

زومت أن سيف الارل ماسر المصريية و ملسن 
بالمدنيين . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعي عن تابعيّ» ورواية الراوي عن خالته. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة وا من المكثرين السبعة» روت )۲۲٠۱١(‏ من 
الحديث» والله تعالى أعلم. ۰ 
شرح الحديث: 


أ و داحم مو 
1 


(عن ابن شهات) محمد بن مسلم الزهريّ أنه (قَالَ: خبَرَنِي عروة بن 
الرْبَيْرٍ 04 عَايْشَةَ زوج ج التب ككله) بنصب زوج على البرلية اخمرنة: ئ 
الْحَوْلَا) بالحاء المهملة» والمدٌ (بِنْتَ نُوَيْتِ) بمثثاتين مصغراً (ابْنٍ عه بفتح 
الاكاة المونيلة مرا (ابْنِ َس بفتحتين (ابْنِ عَبْدٍ الْعُرّى) بضم العين 
المهملة» وتشديد الزاي» مورا من رهط خديجة أم المؤمنين با . 

فال فى افا الكو لام بعت تويك ين جیب بن أسد بن عبد العزى بن 
قصيّ القرشيّة الأسديّة.» ذكرها ابن ع و 


.95 - ٩۳/۸ «الإصابة فى تمييز الصحابة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
خإوور للك > 


وقال في «العمدة»: كانت الْحَوْلاء امرأة صالحةًء عابدةً مهاجرةً رَيينا. 

0 
(مَيَتَ بها) هكذاء في رواية الزهري: «مرّت بها»» وفي رواية هشام بن 
عروة» عن أبيه التالية: «قَالَتٌ: دحل سول الله کل وَعِنْدِي اما 
فظاهره التغاير» فيَحْتَِل أن تكون المارّة امرأة غيرها من بني أسد أيضاًء أو أن 
قصتها تعددت» والصواب أن القصة واحدةٌء ويُِبَيّنَ ذلك روايةٌ محمد بن 
إسحاق» عن هشام في هذا الحديث» ولفظه: «مَرّت برسول الله ية الحولاء 
بشت نویه أخرجه محمد بن نصر في «كتاب قيام الليل» له فَيَحْمَل على أنها 
كانت أولاً عند عائشة ويا فلما دخل النبئ ية على عائشة وتا قامت 
المرأةء فلما قامت لتخرج مَرّت به في خلال ذهابهاء فسأل عنهاء وبهذا تجتمع 

الروايات» أفاده ذ في «الفتح»". 

(وَعنتمَا رَسُولُ الله ) جملة في محل نصب على الحال من فاعل 
«مرّت» (فَقْلْتُ) وفي نسخة: «فقالت»؛ أي : بعد أن سألها النبي ييو عنها.ء ففي 
هشام التالية: «فقال: من هذه؟» (هَلِو اول ت وت وو ندم 

نه يُستعمل للقول المحقّق» وإن كان أكثر استعماله فيما كان باطلاً» أو فيه 

ارتياب (أَنّهَا لا ام اللّبْلّ) أي: كله وفي رواية للبخاريّ: «لا تنام بالليل», 
ولأحمد عن يحيى القظان: «لا تنام تصلي» (فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: «لا 3 
ليل ) هذا قاله النبئ ية إنكاراً عليهاء وكراهة فعلهاء وتشديدها على نفسها 
يوضح ذلك ما وقع لمالك في «الموظّأ» في هذا ا2 ولفظه: ا(وكّره ذلك 
حتى عُرفتِ الكراهةً في وجهه»» قاله النووي کر" 

(خلواء مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ) وفي رواية هشام: «قال: عليكم من 
ماقرا أن امععلوا تن ٠‏ لا غا سا اة ال ع 00 
يقتضي الأمر بالاقتصار على ما يطاق من العبادة» ومفهومه يقتضي النهي عن 
ليها لا يطاق. 


.١176/١ راجع: «الفتح»‎ (۲) .105/١ «عمدة القاري»‎ )١( 
.۳ /5 شرح النووي»‎ (۳) 


(۲) - بَابُ بَبَانِ َضِيلَةٍ الْمَمَل الدَائِم» وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم (۱۸۳۳) 


رفاك القاقى عاض قل حر أن بكر هذا عاضا بضلاة الليل: 
ويحُتل أن يكون 00 الشرعية. انتهى 

قال الحافظ كأنهُ: سبب وروده خاصٌ بالصلاة» ولكن اللفظ عامٌ» وهو 
المعتبر. انتهى» وهو تحقيقٌ حسنٌ. 

(فوّالله) فيه مشروعيّة الحلف من غير استحللاف» وقد يستحبٌ إذا كان في 
تفخيم أمر من أمور الدين» ا أو تتقير عن ليحذور (لا يسام الله 
حَنّى تَسْأمُوا') بفتح أوله ا و ا تيقال ی 
امتا فوا من باب تعب شاف وما : بمعنى ضَجِرْتَهُ ومَلِلَتُةٌ وعلق 
بالحرف أيضاًء فيقال: سَيِمْتٌ منه» وفي التنزيل: لا سه َعَم لاضن ين دعاء 
لْحَيرِ* الآية [فصلت: 44]» قاله في الاش 

وقد تقدّم معناه في حديث عائشة ينا المذكور أول الباب بلفظ : «فإن الله 
لا يمل حتى تملّوا»» فإنه بمعناه» وقد استوفيت شرحه هناك والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئف) هنا [۳۲/ ١87‏ و187”5] (٠۷۸)ء‏ و(البخاري) في 
«الإيمان» )٤۳(‏ و«التهجد» .)١٠١١(‏ و(الترمذي) فى «الشمائل» »)١١(‏ 
و(النسائئ) في «قيام الليل» )١5557(‏ و«الإيمان» (۰۳۷( و«الكبرى» ›»)۱۳١۷(‏ 
و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» (۲۳۸٤)ء‏ و(أحمد) 55/5 و١5‏ و٩۱۹ 5١59‏ 
و۳ و۷٤۲‏ و و(عبد بن حميد) فى «مسنده» 2»)١580(‏ و(ابن خزيمة) 
في «صحیحه» (۱۲۸۲)» و(ابن حبّان) في «صحیحه» (۳۵۹ و2»)7087 و(أبو 
عوانة) في (مسئله) (۲۲۲۴۲ و٣۲۲۲‏ و۲ و(أبو نعيم) في «مستخرجه) 
(۱۷۸۲ و۱۷۸۳)» والله تعالى أعلم. 


."٠٠/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۹۸ ک۹ ہے 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على التخفيف فى أعمال النوافل» ويتضمّن الزجر 
عوه” E‏ والغلوٌ فيهاء قال القرطبئٌ كأث: وسبب ذلك أن التخفيف يكون معه 
الدوام والنشاط» فيكثر الثواب؛ لتكرار العمل» وفراغ القلب» بخلاف الشاقٌ 
منهاء فإنه يكون معه التشویش» والانقطاع غالباً. انتهى7 . 

١‏ (ومنها): كراهة إحياء الليل كله بالعبادة» خشية الفتورء والملل على 
فاعله» فينقطع عن عبادة التزمهاء فيكون رجوعاً عما بذل لربّه من نفسه» ونقل 

في «الفتح» أن الشافعيّ سوا فقال: لا أكرهه إلا 
لمن حَشِي أن يضر بصلاة الصبح. انتهى”) 
قال 0 عفا الله عنه: هذا الذي عزاه إلى ا 55 من 0 


النوويئ. ا ل لأنه بل رهه وأنكره OT‏ 
والله تعالى أعلم. 


۳ - (ومنها): جواز مدح الإنسان بما فيه من أعمال الخيرء إذا لم يُخش 
عليه الافتتان» وما ورد من النهى يحمل على خوف الفتنة. 
؛ - (ومنها): استحباب الاقتصاد في العبادة» وكراهة التنظع» والتعمّق 
كه (ومنها): أن الله تعالى يعامل عبده بما يعامله به هوء. فإن أدام 
الإقبال عليه» أقبل عليه دائماًء وإن أعرض عنه أعرض عنهء جزاء وفاقاً . 
١‏ (ومنها): أن أحب الدين إلى الله تعالى» وإلى رسوله ككل ما داوم 
عليه صاحبه» وإن كان قليلاً . 
۷- (ومنها): ما قاله النووي ر با : : في هذا ذليل لمتهيناء ومذهب جماعة» 
أو الأكثرين: أن صلاة جميع الليل مكروهة» وعن جماعة من السلف أنه لا 
بأس به» وهو رواية عن مالك» إذا لم ينم عن الصبح. ان 


000( «المفهم» .٤١١/۲‏ 
(۲( «الفتح» ۳/ 50 «كتاب التهجد» رقم .)۱۱١۱(‏ 


(۳۲) - بَابُ بَيَانٍ قَضِيلَةٍ الْعَمَل الدَائِم» وَإِنْ كَلَّ... إلخ - حديث رقم )۱۸۳١(‏ 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ما قاله الأولون هو الحقّ؛ لصريح حديث 
الباب» فقد أنكر النبيّ كه ذلك على هذه المرأة» فقد تقدّم عن «موظأ) 
مالك کله في هذا الحديث زيادةٌ: «وگرة ذلك» حتى عرفت الكراهة في 
وجهه). والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم 
الوكل؛ [ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 


2101 


 ).. .) [1A4]‏ 00 4 پو بكر بن آي َة و كُرَيْبٍء قَالَا: 
حَدَثَنَا بُو امام عَنْ شام بن عَرْوَة رح( وَحَدَئْنِي زهي بن حَرْبِ وَاللّمْظ لَه 


م هس 


o‏ أَخْبَرَنِي آپي» عَنْ عَايْضَةَ قَالَتْ : دحل 
ول اله E3‏ وَعِنْدِي امآ فَقَالَ: من هَذِو؟» فَقُلتٌ: : امرأة تتام» 


تل قَالَ: «عَلَيْكُمْ و مِنَ الْعَمَلٍ تا تون راف لا ل ال ي حى تَمَلُواه وَكَانَ 


حَبّ الدّينٍ إِلَيِْ مَا دَاوَمَ عَلَيِْ صَاحِبْهُ وَفِي حَدٍ يث آي أ سَامَةَ: أَنَهَا امْرَأَةٌ مِنْ 
بني أَسَّدِ). 


حَدَنَنَا 


4 


ٍ 8 


رجال هذا الاسناد: ثما 

ا كُرَيْبِ) محمد بن العلاء» تقدّم في الباب الماضي. 

رابو أكامة سناد ين E‏ تقدّم في الباب الماضي أيضاً . 

 “*‏ (يَحْبَى بن سَعِيدٍ) القظان» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

والباقون کر في اا 

وقولها: (وَعِنْدِي امْرَآة) جملة في محل نصب على الحال» وتقدّم في 
الحديث الماضي أنها الْحولاء بنت ثويت ونا . 

وقولها: (فَقُّلْتُ: امْرَهٌ) وفى رواية البخاريّ: «قَالَتُ: قُلَانَةُ, وهذه 
اللفظة كناية عن كل عَلَم مؤنث» فلا تنصرف» وزاد عبد الرزّاق» عن معمرء 
عن هشام في هذا الحديث: #١حسنة‏ الهيئة»» قاله في «الفتح». 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدثنا). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقولها: (لا َنام ُصَلّي) وفي رواية للبخاريّ: «تذكر من صلاتها». قال 
في «الفتح» : 2 بفتح الفوقانية» والفاعل عائشة. وروي بضم الياء التحتانية على 

البناء لما لم يسم عله آی؛ يذكرون أن صلاتها كثيرة. انتهى. 

وقوله: (عَلَيكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُون) وفي رواية البخاري: «قال: 
عليكم بما ترد فَقَوله: «مَهُ قال الجوهري : هي كلمة مبنية على لسكوذه 
وهي اسم» سمي به الفعل» والمعنى اكمث» يقال: مَهْمَهْتّهُ: إذا زجرتة» فإن 
وصلتَ نَوَّنْتَه فقلت: مَوء وقال الداوديّ: أصل هذه الكلمة «ما هذا؟»» 
كالإنكار» فطرحوا بعض اللفظة» فقالوا: مَهُء فصيّروا الكلمتين كلمة» وهذا 
الزجر يحمل أن يكون لعائشة راء والمراد نهيها عن مدح المرأة بما ذَكَرتْ» 
ويَخْتمِل أن يكون المراد النهي عن ذلك الفعل» وقد أخذ بذلك جماعة من 
الأئمة» فقالوا: يكره صلاة جميع الليل» قاله في «الفتم)”3 . 

وإنما عبر بقوله: «عليكم) مع أن المخاطب النساء؛ طلاً لتعميم الحكم» 
فغلّب الذكور على الإناث» والله 0 أعلم . 

وقولها: (وَكَانَ أَحَبّ الدّين إِلَيْه) أي: إلى الله تعالى» أو إلى رسوله كلل 
قال في «الفتح»: في رواية e‏ وحده (إلى الله»» وكذا في رواية عبدة» 
عن هشام» عند إسحاق ابن راهويه في «مسنده». وكذا عند البخاري ومسلم من 
طريق أبي سلمة» ولمسلم عن القاسمء كلاهما عن عائشة ويا وقال باقي 
الرواة عن هشام: «وكان أحبّ الدين إليه»؛ أي : إلى رسول الله كك وصرح به 
البخاري في «الرقاق» في رواية مالك» عن هشام» ل ¿ تخالف» 
لأن ما كان أحبّ إلى الله تعالى» كان أحبّ إلى رسوله يلا . | 

وقولها : (مَا داوم عَلَيهِ صَاحِبُ) ا الذي استمرٌ عليه e‏ 
وإن كان قليلاٌء ففي الرواية السابقة من طريق أبي سلمة» > عن عائشة وا : 
«وإن حت الأعمال إلى الله ما دُووم عليه» وإن قلّ». 

وقوله: (وَفِي حَدِ يثِ أبي اا .. إلخ) تقدّم أن هذا السياق ليحيى 
القظان» حيث قال ال «واللفظ له»؛ يعني: أن لفظ المتن لشيخه زهيرء 


.١ 735-5١ «الفتح»‎ (۱( 


(۳۲۳)- باب أَمر مَنْ نَعَسَ في صَلَاتِه أو اسْتَعْجمَ عَلَيْه الْقُرْآنُ... لخ -حديث رقم )۱۸۳١(‏ 


عن يحيى القظان» وأما أبو بكرء وأبو كريب» عن أبي أسامة» فروياه بالمعنى» 
لكن بيّن هنا أن في رواية أبي أسامة زياد وهي قوله: «وَعِنڍي امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي 
أَسَدِ)ء فإن القظان رواه بلفظ: «وعندي امرأة»» فليس فيه: «من بني أسداء 
فتنبه . 

والحديث متَّفِقٌ عليه» وقد تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
السابق» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن د إل الح ما انتقث وما يَنيق إلا باتو علد نوك وإ أدب . 


ر 


6>م ع ~~ 


(۳۳) ۔ (بَابُ مر مَنْ َعَسَ في صَلَاتِ أَوِ اسْتَعْجَمَ ا 


أن يرد حَنَّى يَذْمَبَ عَنْهُ ذَلک) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 

قال : 
 )0785( ]18[‏ (حدکتا ابو بكر بْنْ أبي شَيبةء حَدَثَنا عَبْدُ الله بن نمير 
(ح) وَحَدَنَنَا ابْنُ تُمَيْرِه حَدَنََا أبي 0( وَحَدََن أب گرب خا انوا 
طا عَنْ هِشام بن عَرْوَةَ (ح) وَحَدَكَنَا تَيب بن عي وال لَه > عَنْ مَالِكِ بن 
س من ذا بن غزقء من أب عن عايقة 1 النَبىَ لل 8 
َحَدَكُمْ في الصَّلَاة 3 فَلِيَرْقدُ »على يلغت عله الو فين َحَدَكُمْ إِذَا صَلَى صَلَىء وهو 


۶و جح 0 


تاعس › لَعَلهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فيسب نَفْسَّه)). 
رجال هذا الإسناد: عشرة: 
١‏ (قُمَيْبَةٌ ئِنُ سَمِيدٍ) الثقفئء أبو رجاء البغلانيّ» ثقةٌ ثبت ]٠١[‏ 
(مت٠1١)‏ عن (40) (ع) تقدم ف «المقدمة» .6١0/5‏ 
(مَالِك بن ن آئس) بن مالك بن أبي عامر الأصبحيء أبو عبد الله» 
إمام دار ة الإمام الفقيه ا زاس القن و كر الي ۷1] 
(ت174) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 


والباقون تقدّموا في البابين الماضيين. 


00 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كله وله فيه أربعة أسانيد فرّق 
بينها بالتحويل؛ لاختلاف صيغ أدائهم» كما أوضحته غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ» وأما شيخه أبو كريب» فمن مشايخ الجماعة بلا واسطة. 

۳ - (ومنها): أنه فلس بالمدنيين من مالك» ومن عداه كلهم كوفيُون» 
سوی قتيبة» فبغلاني . 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه» وفيه عروة أحد الفقهاء 
السبعة» وعائشة وتا من المكثرين السبعةء والله تعالى أعلم. 


(عَنْ 0 م عروة بن الزبير (عَنْ عَائِشَةً) ونا (أَنَّ 
اني يك كال : HE‏ أَحَدْكُمْ) وفي رواية النسائ: «إذا تعس نعس الرجل»)» وهو 


بفتح النون والعين 8 من باب منعء کا في فى 1 ا وقال في 
سس : كين ينس من باب قل e‏ الان فهو ناعسٌ» 
والجمع نگس» مثل : مثل راكع وُكّع؛ والمرأة ناعسة» والجمع نَوَاعسء وربما قيل: 
نَعْسَانَ وَنَعْسَىء حملوه على وسّنان ووَسْنَى. 

وأول النوم النعاس وهو أن يحتاج الإنسان إلى النوم» ثم الْوَسَنُّء وهو 
ِقَلَ النعاس» ثم التَرنينُ» وهو مخالطة النعاس للعين» ثم الكرّى» والعَمْضء 
وهو أن يكون 3 بين النائم 00 5 العَفْقَء وهو النوم» وأنت تسمع 
كلام القوم. ثم الهُجُودء والهُجُوع. انتهى 

(فِي الصّلاةِ) متعلّق بانْعَسَ) وفي رواية النسائيّ: «وهو في الصلاة»» 
وليه فالجملة اة يرهد بضم القاف. قال ر ترفد ركنا ولو بات 
نصرء ورقاداً ورقوداً : إذا نام ليلا كان أو نهاراًء وبعضهم يخصّه بنوم الليل» 
وقد تقدم البحث فيه مستوفى . 

وفي رواية النسائيّ من طريق أيوب» عن هشام: «فلينصرف»» والمراد أنه 
ينصرف E E‏ 


(۳)-بَاب مر مَنْ نَعْسَ في صَلَايه» أو اسْتَعْجَمَ لي الْقَْآنُ... إلخ-حديث رقم )۱۸۳١(‏ 


وقال الحافظ كنهُ: وحمله المهلّب على ظاهره» فقال بقطع الصلاة لغلبة 
النوم عليه» فدلٌ على أنه إذا كان النعاس أقل من ذلك عْفِي عنه» قال: وقد 
أجمعوا على أن النوم القليل لا ينقض الوضوء» وخالف في ذلك الْمُرَنِيَ ع فقال: 
ينقض قليله وكثيره» فخرق بذلك الإجماع. كذا قال الا وتبعه 58 بطال» 
وابن التين» وغيرهما وقد تحاملوا على المزني في هذه الدعوى» فقد نقل ابن 
المنذرء وغيره عن بعض الصحابة ون والتابعين المصير إلى أن النوم حدث 
ينقض قليله وكثيره» وهو قول أبي عبيد» وإسحاق ابن راهويه» قال ابن 
المنذر: وبه أقول؛ لعموم حديث صفوان بن عسال وَبْهِ؛ يعني : الذي صححه 
ابن خزيمة» وغيره» ففيه: «إلا من غائط» أو بول» أو نوم»» فسوّى بينهما في 
الحکم» والمراد بقليله وكثيره طول زمانه وقصره لا مباديه. 

والذين ذهبوا إلى أن النوم مظنة الحدث اختلفوا على أقوال: التفرقة بين 
قليله وكثيره» وهو قول الزهري» ومالك» وبين المضطجع وغيره» وهو قول 
الثوريّ» وبين المضطجع والمستتد وغيوهماء. وهو قول أضخاب الرأي» 
وبينهما والساجد بشرط قصده النوم وبين غيرهم» وهو قول أبي يوسف» وقيل: 
لا ينقض نوم غير القاعد مطلقاء وهو قول الشافعي في القديم» وعنه التفصيل 
بين خارج الصلاة فينقض أو داخلها فلاء وفْصّل في الجديد بين القاعد 
المتمكن فلا ينقض وبين غيره فينقض. انتهى'''. 

وقد تقدّم البحث عن هذه الأقوال مستوفى في «كتاب الحيض»» مع 
ترجيح ما ذهب إليه الشافعيٌ في الجديد؛ لقوّة حجته» فراجعه برقم ]۸/ [A14‏ 
(۳۷۳) تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(حَنَّى يَذْهَبَ عَنْهُ النَومُ) غاية للرقاد؛ أي يرفد إلى أن يذهب عنه نومه 
الذي منعه من الصلاة. 

ثم بيّن سبب أمره بالرقاد» وتركه الصلاة بقوله : (َإنَ أَحَدَكُمْ إا صَلَّى» 
َو ناص جملة في محل نصب على الحال (لَعَلَهُ يَْمَبُ عَب) أي: بقعي ال 


~o ~ 


ذهب لھ فلان: أي : قَصَدَ قَصده» قاله في «المصباح»” '» وقوله: (يَسْتَغْفِرُ) 


.5١١ /١ «المصباح المنير»‎ )۲( .۳۷٦/۱ «الفتح»‎ )١( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزى ولتت 3 
جملة في محل نصب على الحال من الفاعل» قال القاضي عياض ككألهُ: معنى 
اليستخفر) يدعو. انتهى . ويدك | عليه رواية ابن حبّان في اصحيحه)(1) من طريق 
أيوية) عن هشام بلفظ : «إذا د نعس الرجل» وهو يصلّي» فلینصرف» لعله يكون 
يدعو في صلاته» فيدعو على نفسه» وهو لا يدري» (فَيَسّبّ ت 
اليسبٌ» على جواب الترججي» وهو مذهب الكوفيين» ورجحه ابن مالك» حيث 
قال في «الخلاصة»: 

وَالْفِعْل بَعْدَ الْمَاءِ في ال حا صت گتصب ا 

وعليه قوله تعالى: لعل ألم الأب © أتبب السَّموتٍ كَل 
الآية [غافر: 5 ] في قراءة من نصب لن وم وهو حفص. عن عاص" . 

ويجوز رفعه؛ أي: فهو یسب نفسه. 

وقال القرطبي ظَُلهُ: رويناه برفع الباء من «يسَّبٌ» ونصبهاء فمن رفع 
العطف على «يذهبٌ»» ومن نصب فعلى جواب «لعل»» وكأنه أشربها 

معنى التمتي» كما قرأ حفص: طلْمَلَ أَبِلْمْ الأسبب © أسبب ألسَموتِ 

لم4 [غافر: ١۳ء‏ ۳۷] بنصب العين . انتهى 2 . 

وفي رواية البخاريّ: «فإن أحدكم إذا صلى» وهو ناعسٌء لا يدري لعلّه 


قال في «الفتح»: يحمل أن يكون علة النهى خشية أن يوافق ساعة 


2 


تف ات 


الإجابة» قاله ابن أبي جمرة 
وقال في «العمدة»: فإن قلت : كيف يصح ههنا معنى الترجي؟ قلت 
الترجي فيه عائد إلى المصليء لا إلى المتكلم به؛ أي: لا يدري أمستخفرء 1 
مات را لسار فهو بضدٌ ذلك» أو استعمل بمعنى التمكن بَيْنَ 
الاستغفار والسب؛ لأن الترجي بين حصول المرجوٌ وعدمه» فمعناه لا يدري : 


)00( راجع : «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان» "٠٠١/5‏ رقم (5686). 
)۲( «شرح ابن عقيل على الخلاصة» ۲/ 187. 
(۳( «المفهم» 6/7۲. )€3 «الفتح» ۷/۱" . 


(07)بَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ في صَلَائِ» أو اسْتَعْجَمَ عَلَيْه الْقْآنُ... إلخ -حديث رقم (1870) 


أيستغفر» أم يسبّ؟ وهو متمكن منهما على السوية. انتهى . 

[تنبيه]: [فإن قلت]: قد جاء فى حديث ابن عباس وها في نومه في بيت 
ميمونة وتا : «فجعلت إذا أغفيت يأخذ بشحمة أذني» » 8 أنه ار 
بالنوم . 

[قلت]: أجيب عن ذلك بأنه إنما لم يأمره بالنوم؛ لأنه جاء تلك الليلة 
ليتعلم منه» فتركهء وهو ينعس» ولكن كان ينبّهه بفرك آذنه؛ ليكون أثبت له 
أفاده في «العمدة)”" . 

[تنبيه آخر]: قال في «الفتح»: قال المهلّب: فيه إشارة إلى العلة الموجبة 
لقطع الصلاة» فمن صار في مثل هذه الحال» فقد انتقض وضوؤه بالإجماع. 

كذا قال» وفيه نظرٌ؛ فإن الإشارة إنما هي إلى جواز قطع الصلاة» أو 
الانصراف إذا سلم منهاء وأما النقض فلا يتبين من سياق الحديث؛ لأن جريان 
ما ذكر على اللسان ممكن من الناعس» وهو القائل إن قليل النوم لا ينقض 
فكيف بالنعاس» وما ادّعاه من الإجماع مُنتقَّض» فقد صح عن أبي موسى 
الأشعريّ» وابن عمر» وسعيد بن المسيب: أن النوم لا ينقض مطلقاء وفي 
«صحيح مسلم»» و «سنن ا داود»: «وكان أصحاب النبيّ ييه ينتظرون الصلاة 
مع النبي يي فينامون» ثم يصلون» ولا يتوهتون »> فخمل على أن :ذلك کان: 
وهم قعود. 

لكن في امسند البزار» بإسناد صحيح في هذا الحديث: «فيضعون 
جنوبهم» فمنهم من ينام» ثم يقومون إلى الصلاة». انتهى”"., والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 


.470/7 «عمدة القاري» ۲/ 470. (۲) راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 
«الفتح» لال‎ )9( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كت جز . ؛ جب7تتتتتتت7 7 ہے 


أخرجةه (العضتف) هنا ['؟/ ]۱۸۳١‏ (0787). و(البخاري) في «الوضوء» 
(215)» ولأبو داود) في «الصلاة» (١٠۳٠)ء‏ و(الترمذي) في «الصلاة» (800), 
و(النسائيٰ) في «الطهارة» (17۲( و«الكبرى» .»)١55(‏ و(ابن ماجه) في (إقامة 
الصلاة» (18000), و(مالك) في «الموظأ» »)118/١(‏ و(ابن حبّان) في 
«(صحيحه) (۲۵۸۳ و٤۸٥۲)»‏ وان عوانة) فى (مسئده) (۲۲۱۹ و١777‏ 
و »)٣‏ و(أبو نعيم) في ١مستخرجه» ۱۷۸٤(‏ و( و(عبد الرزّاق) في 
«مصئّفه») »)٤۲۲۲(‏ و(الحميدي) في (مسئده) »)۱۸١(‏ و(أحمد) في (مسئله) 
(55/5 و5١٠7‏ و۲۰۵ و559)» و(الدارمی) فى «سننه» (۳۲۱/۱)» و(البيهقي) 
في «الكبرى» (۱۹/۳)» و(البغوي) في (شرح الست (44)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحث على الخشوع وحضور القلب في العبادة» وذلك لأن 
الناعس لا يحضر قلبه» والخشوع إنما يكون بحضور القلب. 

۲ - (ومنها): الأمر بقطع الصلاة عند غلبة النوم عليه» قال المهلّب كله 
إنما هذا في صلاة الليل» لأن الفريضة ليست في أوقات النوم» ولا فيها من 
التطويل ما يوجب ذلك. 

ورد عليه بأن العبرة ة بعموم اللفظط. فَيُعْمّل به أيضاً في الفرائض إن وقع ما 
ا بقاءُ الوقت» أفاده في «الفتح)7" . 

وقال النووي ر أنه : هذا E E‏ فى الليل والنهار. 
وهذا مذهبناء ومذهب الجمهورة لکن لا بُخرج فريضة عن i,‏ قال القاضي 
عياض : وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالباً تھی 

۳ - (ومنها): بيان عدم انتقاض الوضوء بالنعاس» حيث إن النبئ كَل بين 
سيب الأمر بالانصراف› وهو الدعاء على نفسهء ولو كان النعاس 
للوضوء لعلّل الأمر بالنوم به . 

. (ومنها): الأخذ بالاحتياط ؛ لأنه عَلّل بأمر مُحْتَولٍ‎  : 
. (ومنها) : أن فيه جواز الدعاء في الصلاة من غير تعيين بشيء من الأدعية‎  ه‎ 


(۱) «الفتح» ۱/ ۳۷۷. (۲) «شرح النووي» .۷٤/١‏ 


)باب أمر مَْ نَعَسَ في صَّلَاتِ أو اسْتَعْجمَ علي القُْآنُ... إلخ حديث رقم (۱۸۳۹) 


5 - (ومنها): ما قاله القرطبنٌ ك#: الحديث نبّه في آخره على علّة الأمر 
بالنوم» وهو أنه توفع منه ما يكون منه من الغلط فيما يقرأء أو يقول» ولم 
يجعل علَّة ذلك نقض طهارته» فدلٌ على أن النوم ليس بحدث على ما تقدّم. 
انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يذ المذكور أول الكتاب 
قال: 

5 (۷۸۷) - (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِِ حَدَثَنا 


2 
ودعي امه 2 


مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مي قال : هَذَا ما دتا او هُرَيْرَةََ عَنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله كلكو 
َر أَحَادِيتَ مِنْهَا: وال رَسُولُ الله يكله: «إِذَا قَامَ أحَدُكُمْ مِنْ اليل فَاسْتَفْجمَ 
لقان عَلَى لِسَانِ قَلَمْ يَدْرِ مَا يَقُولُ» فَلْيَضْطَجِع)). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) النيسابوري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ (عَبْدُ الرَرّاقِ) بن همّام الصنعاني» تقدّم أيضاً قبل ثلاثة أبواب. 

 '*‏ (مَعمَرٌ) بن راشدء تقدّم فا 

٤‏ - (هَمَامُ بْنُ مُتَبّه) بن كامل الصنعاني» أبو عقبة» ثقةٌ ]٤[‏ (ت۳۲١)‏ (ع) 
تقدم في «الإيمان» .5١1/55‏ 

ه ‏ (أَبُو هْرَيْرَة ذه تقدّم في الباب الماضي . 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُألْه. 

5د یا أن رخا رالا ی شيف کا هر انها 

٣‏ (ومنها): أن قوله: «فذكر أحاديث... إلخ» إشارة إلى أن هذا 
الحديث من صحيفة همام بن منبه المشهورة. 

. حديثا‎ )٥۳۷٤( (ومنها): أن فيه أبا هريرة وه رأس المكثرين السبعة» روى‎ ٤ 


)00( «المفهم» 0/۲ -61. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حرو ع س 

(عن بن مَتَبّهِ) أنه (قَالَ: هَذَا) ني إلى ما تضمنته صحيفته 
التقيورة قر الخ مه ا عا أبو هرر ضيه (عَنْ مَحَمَدٍ رَسُولٍ الله لا 
َذَكرَ) الفاعل ضمير همام (أَحَادِيتَ e‏ أي: من جملة تلك الأحاديث 
و 0 وقوله : (وَكَالَ رَسُولُ الم عَكئنة) مبتدأ مؤخر ؛ ؟ محكيٌ ؛ 
( إِذَا 0 3 من ن الي م : في الليل» فامن» بمعنى «في»» 

قال الحافظ ولي الدين كله : : قوله: (إذا قام أحدكم من الليل» يُختمل 
وجهين : 

[أحدهما]: أن القيام هنا على بابه» والمراد القيام للصلاة» ثم يَحْتَمِل 
على هذا أن يكون القيام على ظاهره» وإن لم يَشْرَّع في الصلاةء ويَحْتّمِل أن 
يراد به القيام اة مع الدحول فيهاء ويدل لذلك قوله في حديث عائشة 
وأنس و#ها: «إذا نَعَسّ أحدكم في الصلاة». 

[ثانيهما]: أن يراد بالقيام من الليل نفس صلاة الليل» فإنه يقال لصلاة 
الليل: قيام الليل. انتهى 

5 َاسْتَعْجَمَ) بفتح التاءء مبنيّاً للفاعل» وقوله: (الْقُرْآنُ) مرفوع على 
الفاعليّة (عَلَى لِسانه) تعلق ب١استَعْجَمً)؛‏ ئ استغلق القرآن» ولم ينطق به 
لسانه لغلبة النعاس. كأنه صارت به عجمة؛ لاختلاط حروف الناعس» وعدم 
بيانهاء قال في «الصحاح): استَعْجَمَ عليه الكلام: استَبّْهُمَء وقال في 
«المحكم»: استعجم الرحل ٠‏ سحت وا خت عليه قراءته: انقطعت». فلم 
يقدر على القراءة من تعاس » وقال فى «المشارق»: استتعجم عليه القرآن: لم 
يفصح به لسانه» ثم قال: استعجم القرآن على لسانه: أي ثقلت عليه القراءة» 
كالأعجميّ : وقال في «النهاية»: استعجم القرآن على لسانه: أي أَرْتِجَ عليه“ 


)۱( «طرح التثريب في شرح التقريب» . 
)۲( ارج عليه» مبنياً للمفعول : اعلق عليه . 


(۳۳)- باب مر مَنْ َحَسَ في صَلَاِهِ أو اسْتَعْجَمَ علي الْقُرْآنُ... إلخ-حديث رقم (1875) 


فلم يقدر أن يقرأ كأنه ا 


وقوله: (قَلَمْ يَدْرِ ما يَقُولُ) يَحْتَمل معناه أوجهاً : 

[أحدها]: أنه لنعاسه صار لا يَفهم ما ينطق به. 

[والثانى]: أنه لا يدري لشدة نعاسه ما بعد اللفظ الذي نطق به» حتى 
ا ا 

[والغالث]: أنه لشدة نعاسه لا يقدر على النطق أصلاًء وهذه مراتب 
أخفها الأول» وأشدها 0 قاله ولي الدين كانه" . 

(مُلْيَضْطْجِمْ)) أي : فلينم» وهذا الأمر بالاضطجاع في هذه الصورة» هل 
هن قل بل 0-0 أو الإيجاب؟ قال الحافظ العراقي كنْهُ: ظواهر 
الأحاديث تقتضى وجوب ذلك» فأما من حيث المعنى» فإن كان النعاس عفنا 
بحيث يعلم الان الناعس أنه أتى بواجبات الصلاة» فإن صلاته صحيحة» 
فلا يجب عليه الخروج منهاء وإن كان بحيث لا يعلم ما أتى به من الواجبات 
فصلاته غير صحيحة» فيجب الخروج منهاء ثم إن ذهب عنه النوم بأمر آخر غير 
الاضطجاع من تبرد بماءء أو غير ذلك فلا شك أنه لا يجب ذلك؛ لأنه وسيلة 
إلى ذهاب النوم» وقد ذهب» فإذا حصل المقصد سقطت الوسائلء وإن لم 
يذهب ذلك إلا بالاضطجاع وجب عليه؛ لأنه مقدمة للواجب. 

وقال القاضي عياض كَُنهُ: إن من اعتراه ذلك في الفريضة» وكان في 
وقت سعة لزمه أن يفعل مثل ذلك» وينام حتى يتفرغ للصلاة. انتهى» فحمل 
الأمر في ذلك على الوجوب. انتهى كلام العراقيّ. 

قال ولئ الدين كُثَنْهُ: والظاهر حمل الأمر في ذلك على الاستحباب 
مطلقاًء وما دام النعاس قفا فلا وجه للوجوب»' وإذا اشد التعاشس اتقطعت 
الصلاة؛ لشدته» فلا يحتاج إلى إيجاب القطع؛ لأنه يحصل بغير اختيار 
المصلي» والله أعلم. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: القول بوجوب الاضطجاع» هو الظاهر؛ لظاهر 


)۱( «طرح التثريب» 84/9 - (١ .4١‏ «طرح التثريب» 1۰/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز يو ات تح << ”تت ”<< ”تت << سے 


الأمرء فتأملء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة طله هذا من أفراد المصئّف كاله 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۸۳١/۳۳[‏ (۷۸۷)ء و(أبو داود) فى «الصلاة» 
(1» ورالنسائي) في «الكبرى» (0/ ۲۰)» و(ابن ماجه) فى ازفا الصلاة» 
۲70). ودابن 500 ا(اصحيحه) .)7١0/8060(‏ و(عبد الررّاق) فى «١مصلفه»‏ 
»)٤۲۷۳(‏ و(أحمد) فى (مسنده» (۸/0)» و(أبو عوانة) فى (مسنده» (۲/ 
۷). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۲/ ۳۷۸)» و(البيهقي) ع «الكبرى» (۳/ 
7ع و(البغوي) في «شرح السنّة» »)44١1(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): الحض على الإقبال على الصلاة بخشوع» وفراغ قلب» 
ونشاطء وتعقل لما يقرأه» ويدعو به. 

۲ - (ومنها): أنه استَّدِلٌ به على أن النعاس لا ينقض الوضوىء فإنه لم 
يعلل قطع صلاة الناعس ببطلان طهارته» وإنما علله بتوقع الغلط منه» والنعاس 
دون النوم» وحقيقة النوم استرخاء البدن» وزوال الاستشعار» وخفاء الكلام» 
وليس ذلك في النعاس» وأما قول صاحب «المحكم)»: إن النعاس النوم» فهو 
مخالف لكلام أكثر أهل اللغة» وقد صرح الشاعر بأنه دونه في قوله [من 
الكامل]: 


ص 
ر 


وان اا اتقاش فُرَنقَتُ ع E EEE‏ 
وقد قال صاحب «المحكم» بعد ذلك: وقيل: مقاربته» وهذا قو العر افك 
لكلام غيره» والله أعلم . 
۳ - (ومنها): أنه استَدَلَ به صاحب «المفهم» على أن النوم ليس بحدثء 
من حيث إنه لم يجعل ذلك علة نقض طهارته. 
تعقبه العراقيّ» فقال: وفيه نظر من حيث إنه لا تعرّض في الحديث 


(00)- بات أَمْرِمَنْنَعَسَ في صَلَايهِ أو اسْتَعجمَ عليه الُْرْآنُ... إلخ-حديث رقم (1875) 


للنوم» وقد يؤدي النعاس إلى النوم» وقد لا يؤدي إليه بأن يستمر المصلي على 
فة الناعين بحتى يفرع أنهي . 

5 (ومنها): أنه إنما أمره بالاضطجاع؛ لأنه الهيئة المحمودة في النوم» 

والمعهودة غالباًء فلو استلقى» أو نام قاعداً حصل الغرض بذلك. 

ه ‏ (ومنها): أن ظاهر لفظ الحديث اختصاص ذلك بصلاة الليل؛ لأنه 
قال: «إذا قام أحدكم من الليل؛» لكن المعنى يقتضي أن سائر الصلوات في 
ذلك سواءء وأنه لا فرق بين الفرض والنفل» والتقييد بالقيام من الليل إنما هو 
لأن الغالب عليه النعاس في صلاة الليل دون صلاة النهار» وما خرج مخرج 
الغالب لا مفهوم له» وقد يقال: إن المعنى يقتضي اختصاص ذلك بصلاة 
النفل؛ لجواز الخروج من صلاة النفل دون الفرض» حكى القاضي عياض عن 
مالك» وجماعة من العلماء أنهم حملوا الحديث على صلاة الليل؛ لأن الغالب 
غلبة النوم إنما هي في الليل» وحكى النووي عن مذهب الشافعيّ» والجمهور 
أنه عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهارء قاله ولي الدين كأَنَهُ. 

5 (ومنها): قال ولي الدين كأنهُ: محل هذا الأمر ما إذا لم يكن في 
فريضة قد ضاق وقتهاء فإن ضاق الوقت بأن لم يبق منه زمن يسع صلاة 
الفرض» فليس له الخروج منهاء كذا حمله على ذلك القاضي عياض» وقال: 
إنه يصلي على ما أمكنه» ويجاهد نفسه» ويدافع النوم جهده» ثم إن تحقق أنه 
أداها وعقلها أجزأته. وإلا أعادها. 

قال الحافظ العراقيٌ سه في «شرح الترمذي»: وما ذكره هو الذي يمشي 
على قواعد مذهبنا كما في مسألة ما إذا قُدَّم الطعام» وقد بقي من الوقت ما 
يسع قدر الصلاة» وفيه وجه حكاه المتولي»› أنه يأكل وإن خرج الوقت» وهو 
قول أهل الظاهرء وقد يفرق بين البابين بأن الصلاة بحضرة الطعام لا تؤدي إلى 
حالة الناعس الذي لا يدري ما يقول» وأن من أداه النعاس إلى هذه الحالة لا 
يستمر في صلاة الفرض» ولا يسرع فيها حتى يكون على حالة يدري أنه أتى 
بواجبات الصلاة» وقد روى ابن عبد البر في «التمهيد» بإسناده إلى الضحاك في 


.17/7 «طرح التثريب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ال کک کے 


4 


قوله تعالى: #لا قروا الصسلزة واش شكرئ4 [النساء: »]٤١‏ قال: سكر النوم» 
قال ابن عبد البرّ: ولا أعلم أحداً قال ذلك غير الضحاك» قال العراقيّ: إلا أن 
الآية قلت على أن من لا بعلم ما يقول لآ'يدجل فى الطتلاة» فمن اذاه غلية 
النوم إلى ذلك» فهو منهي عن الدخول فيهاء ومن إتمامها بعد الشروع حتى 
يعلم ما يقول انتهى ۳ 

٠١‏ - (ومنها): أنه على تقدير أن يُحمل القيام من الليل على نفس الصلاةء 
فإذا أمر بإبطال الصلاة بعد الشروع فيها عند طروء النعاس» فعدم الدخول أولى 
بذلك؛ لأنه يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء. 

(ومنها) : أنه على تقدير أن يُحمّل القيام من الليل على القيام 
للصلاةء وإن لم يشرع في الصلاة ففيه منع الناعس من قراءة القرآن» ولو کان 
في غير صلاة» والمعنی فيه ما يُحذر من تغييره لكلام الله تعالى» e‏ 
الصلاة قدر زائد» وهو أنه إذا لم يعلم ما قرأ من الواجب لم يود فرضه”" 

4 (ومنها): أنه عَلّل الأمر ذ في الرقاد في حديث عائشة وا بأنه «لعله 
يذهب» يستغفر» فيسب نفسه)» زفال شي ديت آخر: احتى يعلم ما يقرأ 
والقدر المشترك بين العلتين خشية التخليط فيما يأتي به من القراءة والدعاء 
والأمر في القراءة أشدّ؛ لوجوبهاء ولعظم المفسدة في تغيير القرآن. 

[فإن قلت]: كيف يؤاخذ العبد بما لا يقصد النطق به من تغيير نظم القرآن 
أو دعائه على نفسه» وهو ناعس؟ . 

[أجيب]: من وجهين: أحدهما: أن من عَرّض نفسه للوقوع في ذلك بعد 
النهى عنه» فهو متعد بالصلاة فى هذه الحالة» فجنايته على نفسه» وهذا إذا 
کان عالماً بال ْ 

والوجه الثاني : إنا وإن قلنا: إنه غير آثم؛ لعدم قصده. إلا أن المقصود 
من الصلاة أداؤها على ما أمر به» وتحصيل الدعاء لنفسه؛ لكونه أقرب ما 
يكون من ربه» وهو ساجد» فإذا فات المقصود بكونه لم يعلم ما أتى به من 


.47 7/7 «طرح التثریب»‎ )0( .٩۱/۳ «طرح التثريب»‎ )١( 


9)بات الْأمْر بتََهد الق رانء وَكَرَامَةِ قول : سیت آي كَذّا... إلخ-حديث رقم (۱۸۳۷) 


الواجبات» ولم يحصل له إجابة ما قصد أن يدعو به لنفسه» فهو منهي عن 
تكليف نفسه ما لا فائدة فيه» قاله العراقيٌ كانه . 

٠‏ (ومنها): قد يُدَّعَى أن في حديث أبي هريرة َه هذا زيادة على 
حديث عائشة وا المذكور قبله؛ لأن عدم درايته لما يقول قد يكون لنعاس» 
وقد يكون لشغل فكرء أو لغير ذلك من الأسباب» لكن الأغلب كونه لنعاس» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


مي رر بر 


2-000 ك3 متيس مس ر ا از 004 3 0 
« إن اید إلا اصح ما اسطعت وما ریت إلا به علو ركت وله أب . 


ج 


e 2 %9 2‏ ا 
)٤(‏ - (يَات الامر بتعهد الَران» وكرّاهة قول: 
2 و 2 6 ل o8 oR‏ ا 
سيت آيَهَ كَذَاء وَجَوَار قول: أنسيتها) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )788( 83‏ (حَدَنَنَا ابو بكر بُ ابي شَيْبَة وَأبُو كُرَيْبِ 
حَدَكنَا بو سام عَنْ هنام» عَنْ بيه عَنْ عَاسَة: أن الي سَمعَ رجلا يقرا 
مِنَ للل فَمَالَ: «يَرْحَمُهٌ الك لَقَد أَدْكَرَنِي كَذَا وَكَذَا آيةء كُنْتُ أَسْقَطْتْهَا مِنْ 
عور كَذَا وَكَذَّاه). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

وكلهم دُكروا قبل حديث» وكذا لطائف الإسناد. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَائِسَةَ) ڪه (أَنَّ اللي يله سَمِعَ رَجُلاً يَقْرَأْ مِنْ اللّيْلِ) أي: سمع 
صوت رجل يقرأ في الليل» وذكر عبد الغني بن سعيد كه في «المبهمات» أن 
الرجل هو عبد الله بن يزيد الأنصاري» فروى من طريق عمرة» عن عائشة ويا 
أن النبئ يي سمع صوت قارئ يقرأء فقال: «صوت من هذا؟» قالوا: عبد الله بن 
يزيد» قال: «لقد ذَكّرنِي آيةَ - يرحمه الله كنت أنسيتها». انتهى . 

(فَقَالَ) ل («يَدْحَمُهُ الل© هذا منه يَكلِِ دعاء للرجل على تذكيره له الآية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
e IE ES LE‏ 


لَمَدْ أَذْكَرَنِي ذا وَكَذَا آيةً) قال الحافظ كأله: : لم أقف على تعيين الآيات 
وأغرب من زعم أن المراد بذلك إحدى وعشرون آية؛ لأن ابن 
عبد الحكم قال في فمن أَئَدٌ أن عليه كذا وكذا درهماً أنه يلرمه الحد وعشرون 
دوا وال الداودعة: يكون مقراً بدرهمين؛ لأنه أقل ما يقع عليه ذلك» 
قال : فان ا له علي كذا درهماً كان مُقِرَاً بدرهم واحد. انتهى. 

كنت أَسْقَطيْهًا) ) وفي لفظ البخاريّ: «أسقطتهنٌ (مِنْ سُورَةٍ كَذَا وَكَذَا») 

وفي 9" التالية: «كنت أنسيتها»» وهي مفسّرة لقوله: «أسقطتها»» فكأنه 
قال: أسقطتها نسياناً لا عمداًء وعند الإسماعيليَّ: «كنت نُسِيتها» بفتح النون» 
ليس قبلها همزة؛ قال الإسماعيليّ: النسيان من النبي كَل لشيء من القرآن 
يكون على قسمين: 

أحدهما: نسيانه الذي يتذكره عن قُرْبِء وذلك قائم بالطباع البشريةء 
وعليه يدل قوله َه في حديث ابن مسعود ييه في السهو: «إنما أنا بشر 
مثلكمء أن كنا تنسون). 

والثاني: أن يرفعه الله عن قلبه على 0 وهو المشار إلية 
بالاستثناء في قوله تعالى: سفرك ق تنج )إلا ما كله أ4 [الأعلى: 3 
۷]» قال: فأما ا الأول فعارضٌ سريع الزوال؛ يد قوله تعالى: #إِنَا 
حن راتا لكر ولا لم تفظو 49 [الحجر: ٩]ء‏ وأما الثاني فداخل في قوله 
تعالى: ما نسَح بن ءَايَةٍ أو نها [البقرة: ]٠١١‏ على قراءة من قرأ بضم أوله 
من غير همزة. انتهى'", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متف عليه. 
(المسألة الثانية): في تخريجه: 
أخرجه (المصتّف) هنا [5*/ ۱۸۳۷ و٨۳٨۱[‏ (2788. و(البخاري) في 


للج راجع : «الفتح» ۱ _ .1A9‏ 


(4)بَابُ الأمر بتعَهدٍ الْقُوْآنِء وَكَرَامَةِ فَوْل: نْسِيتٌ آيَةَ كذًا... إلخ-_حديث رقم (۱۸۳۴۷) 


«الشهادة» »)۲٠٠٠۵(‏ و«فضائل القرآن» (/ا٠0‏ و5048 و١٤٠٥).‏ و«الدعوات» 
(55)» و(أبو داود) فى «الصلاة» »)۱۳۳١(‏ و«الحروف والقراءات» 
(۳۹۷۰)» و(النسائي) في «فضائل القرآن» »)۳١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (5/ 
2؛» و(ابن حبان) 8 «صحيحه) »)۱١۷(‏ و(أبو عوانة) «(مسنده» (۲/ 
٩‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (۲/ ۳۷۹)ء و(البيهقي) في «الکبری» (/ 
۲ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان جواز رفع الصوت بالقراءة في الليل» وفي المسجدء 
ولا كراهة فيه إذا لم يؤذ أحداًء ولا تعرّض للرياء والإعجاب» ونحو ذلك. 

5 متها مان اكات الدغاة ن أضات الإسبات مق جين حيرا 
وإن لم يقصده ذلك الإنسان. 

۳ _ (ومنها): بيان أن الاستماع للقراءة سنة. 

 :‏ (ومنها): بيان جواز قول سورة كذاء كسورة البقرة» ونحوهاء ولا 
التفات إلى من خالف فى ذلك» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على 
E‏ ۰ 

ه ‏ (ومنها): جواز قول المرء: أسقطت آية كذا من سورة كذاء إذا وقع 
ذلك منه» وقد أخرج ابن أبي داود من طريق أبي عبد الرحمن السلَّميّ قال: لا 
تقل: أسقطت كذاء بل قل: أغفلت» وهو أدبٌ حسنٌء وليس واجباً" . 

5 - (ومنها): أنه دليل على جواز النسيان على النبئ ية فيما قد بلغه إلى 
811 وقد تقدم قي بات سجرد الهو الكلام فيا يجوز من السو عليه ا 
وما لا يجوزء قال القاضي عياض #: جمهور المحققين على جواز النسيان 
عليه ية ابتداءً فيما ليس طريقه البلاغ» واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم» 
ولكن من جوّز قال: لا يُقَرَ عليه بل لا بد أن يتذكره» أو يُذكره» واختلفوا 
هل من شروط ذلك الفورء أم يصح على التراخي قبل وفاته كَل؟ قال: وأما 
نسيان ما بَلَعّه» كما في هذا الحديث فيجوزء قال: وقد سبق بيان سهوه ئ44 في 


)1( «الفتح» 085/1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ک۹ ہے 
الصلاة» قال: وقال بعض الصوفية» ومتابعيهم : لا يجوز السهو عليه بل أصلاً 
في شيء» وإنما يقع منه صورته ليس إلا وهذا تناقض مردودٌء ولم يقل بهذا 
أحد ممن يقتدى به إلا الأمنتاذ أب المظفر الإسفرابيتت» قإنه مال إليه» ورجيحه 
وهو ضعيف متناقضٌء ذكره النوويّ 0125" . 

والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نسيان القرآن بعد 
حفظه : 

قال في «الفتح»: اختلّف السلف فى نسيان 0 فمنهم من جعل ذلك 
أحد تعلم القرآن ثم نسيه إن بذنب أحدثه ؛ لان الله يقول: و ای ر من 
مُصِبة ما بت دیک 4 [الشورى: »]۳١‏ ونسيان القرآن من أعظم 
الماك 

واحتجوا اھا بما أخرجه ان داود» والترمذي من حديث ا ولاه 
مرفوعا: «اعرضت على ذنوب أمتى » فلم أر 8 أعظم من سورة من القرآن» 
ا رجل» ثم نسيها)» وف إسناده ضعف . 

وقد أخرج ابن أن داود من وجه آخر مرسل نحوه» ولفظه: «أعظم من 
حامل القرآن وتاركه». 

ومن طريق أبي العالية موقوفاً: «كنا نَعْدَ من أعظم الذنوب أن يتعلم 
الرجل القرآن» ثم ينام عنه حتى ينساه»» وإسناده جيّد. 

ومن طريق ابن سيرين بإسناد صحيح في الذي ينسى القرآن: كانوا 
يكرهونه» ويقولون فيه قولاً شديداً . 

داي عن سعد بن عبادة رفغا امن قرأ القرآن» ثم نسيه ) لقي الله 
وهو أجذم)»”” 5 وفي إسناده ف مقال . 


000( «شرح النووي» ۷1/١‏ - ۷۷. 


() قال في «الفتح» :)587/١١(‏ واختُّليف في معنى «أجذم) فقيل : مقطوع اليد» وقيل: 


(4")بَابٌ الأمر بعد الْْآنِ وَكرَامَةٍ قَوْل: نُسِيتُ آيَةَ كذّا... إلخ-حديث رقم (۱۸۳۷) 


وقد قال به من الشافعية أبو المكارم» والرويانيئ» واحتّجٌ بأن الإعراض 
عن التلاوة يتسبب عنه نسيان القرآن» ونسيانه يدل على عدم الاعتناء به 
والتهاون بأمره. 

وقال القرطبيّ: من حفظ القرآن» أو بعضهء فقد عَلّت رتبته بالنسبة إلى 
من لم يحفظهه فإذا أَخَلَّ بهذه الرتبة الدينية حتى تزحزح عنهاء ناسب أن 
يعاقب على ذلك» فإن ترك معاهدة القرآن يُفضي إلى الرجوع إلى الجهل» 
والرجوع إلى الجهل بعد العلم شديد. 

وقال إسحاق ابن راهويه: يُكره للرجل أن يمرّ عليه أربعون يوماً لا يقرأ 
فيها القرآن. انتهي . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بكون النسيان من الكبائر على 
إطلاقه غير صحيح؛ لأنه مما لا دليل عليه؛ إذ لا تصح الأحاديث فيه» ففي 
إسناد حديث أنس المذكور عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رَوَادء وهو 
مختلف فيه» والمطلب بن عبد الله بن حنطب» صدوق كثير التدليس والإرسال 
- كما قال في «التقريب» - وقد عنعنه عن أنس. فالحديث ضعيف. 

وأما حديث سعد بن عبادة ففيه يزيد بن أبي زياد ضعيف» وف ابن 
عيسى قال ابن المديني: مجهول لم يرو عنه غير يزيد بن أبي زياد» وقال ابن 
غبلك الير: لم يسمع من سعد بن عبادة» ولا آي 

وبالجملة: إن الأحاديث في هذا الباب لا تصح»› وعلى تقدير صحتها 
تَحْمَّل على من أعرض ع القرآن عملا وتلاوة» فيكون معنى الحديث على 
معنى قوله تعالى : # كتك ألنْكَ اا عيبا ودرك يوم شى [طه: .]٠۲١‏ 

وأما الذي يعمل بالقرآن» وهو حافظ له ثم عرض له مانع يمنعه عن 
استذکاره» وشغل يشغله عن مراجعته حتى نسيه» فليس داخلاً في الوعيدء 


= وهي متقاربة» وقيل: يسر مجذوماً حقيقة» ويؤيده أن في رواية زائدة بن قدامة 
عند عبد بن حميد: «أتى الله يوم القيامة» وهو مجذوم». انتهى. 

0010( «الفتح» 785-70١‏ «کتاب وا 0 8 ( 0° ١55‏ ه). 

(۲) راجع: «تهذيب التهذيب» ۸/ ۲۲۷. 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
1۸ لر ہے 


بدليل أنه یه كان ينسى بعض الآيات» فلو كان نسيانه معصية لما نسي کيا . 

والحاصل أن نسيان القرآن بعد حفظه بعذر ليس بمعصية» فضلاً عن أن 
يكون من الكبائرء وأما نسيانه بدون عذر فإنه من الكبائر؛ لأنه يدل على 
إعراضه عنه» وعدم مبالاته به» فيدخل تحت الوعيد المذكور في الآية 
المذكورة» هذا ما ظهر لي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج بث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[181] (...) - (وَحَدَئَنَا ابْنُ تُمَيْر حَدَتََا عَبْدَة وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام 
عَنْ أبِيهء عَنْ عَايْشَةَ ثَالَتْ: كَانَ الل كل يَسْتَمِعٌ قِرَاءَةَ رَجُل فِي الْمَسْحِدٍ 
َقَالَ: «رَحِمَهُ الك لَقَدْ أذْكَرني آيَةٌ كنت أَنْسِيئهاه). ' 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (ابْنُ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم في الباب 
الماضي . 

1( قجدةابع ستيماة کی ادو سمهي الگ ا ات 
عبد الرحمن» ى من صغار [۸] (ت۱۸۷) (ع) تقدم في «الإيمان) رف 

ايو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم» تقدّم قبل باب. 

والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (أَنْسِيُهَا) بضمّ أولهء مبناً للمفعول. 

والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (۷۸۹) - (حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْبَىء قال : كَرَأْتُ عَلَى مالك عَنْ 
كمل الابل الْمُعقَلَ إِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا أَمْسَكَهَاء وَإِنْ أطْلفَهَا ذَمَبَثْ). 


(۳)- باب الْأَمْر تعد ار ِء وَكَرَامَةٍ فَوْلِ: نَسِيتُ آيةَ كذًا... إلخ-حديث رقم (۱۸۳۹) 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - (یحیی بن يح يَشتَى) التميمت النيسابوريّ» تقدّم ونا 
0 إمام دار الهجرة» تقدّم في الباب الماضي . 
۳ - (نَافِعٌ) مولى ابن عمرء تقدّم قبل باب . 
٤‏ - (عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ) بن الخطاب وء تقدّم أيضاً قبل باب. 


لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيات المصتف يده وهو )١١5(‏ من رباعيات 
الكتاب» وهي أعلى ما وقع له من الأسانيد» كما تقدّم غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالفقهاء الثقات المدنيين» وشيخه» وإن كان 
ابورا إلا أنه دغل المدية: للا خد عن مالك وغيرة: 

٤‏ - (ومنها): أنه أصح الأسانيد مطلقاًء على ما نقل عن الإمام 
البخاري 5 ياو كما قال الحافظ السيوطي د اله في «ألفية الحديث» عند تعداد 
أصح الأسانيد: 

قَمَالِكٌ عَنْ افع تمن سَيِّدِهُ وَزِيدَمَا لِلشَافِعِي قَأَحَْمَده 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ابن عمر ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد المكثرين 
السبعة» وأحد فقهاء الصحابة و#نء والله أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدٍ الله ن عُمَرَ) حا (أَنَّ رَسُولَ الله يل َالَّ: «إِنّمَا مَل صَاحِبٍ 
الْمّرْآن) وفي رواية النسائيٌ فى «فضائل القرآن» من «الكبرى» من طريق 
يعقوب ابن عبد لرن :عن وسین حقية :»عن تاف عن ابن عمر: أن 
رسول الله ية قال: «إنما مثل القرآن كمثل الإبل المعقّلة» إذا عاهدها صاحبها 
على عُمَلِها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت» إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل 
والنهار ذكره» وإذا لم يقم به نسيه»» والجزء الأخير سيأتي في رواية المصتف. 

قال في «الفتح»: وقوله: «إنما» يقتضي الحصر على الراجح» لكنه حصر 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

- يا س 
مخصوص بالنسبة إلى الحفظ والنسيان بالتلاوة والترك. انتهى. 

وقال الحافظ ولي الدين كأَنْهُ : 

[إن قلت]: مقتضى الحديث على القول بدلالة «إنما» على الحصر أنه لا 
مثل لصاحب القرآن سوى المثل المذكور في هذا الحديثء مع أنه كك قد 
ضرب له أمثالاً أخرى» فمنها: قوله يكلِ: «مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل 
الأتْرجَة» ريحها طيب» وطعمها طيب». 

[قلت]: المراد حصر مَثَّله في هذا بالنسبة إلى أمر مخصوص» وهو دوام 
حفظه بالدرس» ونسيانه بالترك» فهو بالدرس كحافظ البعير بالعقل» وفي نسيانه 
بالترك» كمضيّع البعير بعدم العقل. وأما بالنسبة إلى أمور أخرى فله أمثلة 
أخرى» والحصرء وإن كان ظاهره العموم» فهو حصر مخصوص» وله نظائر 
معروفة» والله أعلم. انتهى كلام ولي الدين كاذ" . 

و«الْمَكلَا - بفتحتين» وبكسر» فسكون» وكأمير ‏ الشبّة» جمعه: أمثال. 
والمَّثَلُ أيضاً: الصفةء كما في قوله تعالى: مكل لل الى وعد المسَثوت» 
[محمد: .]٠١‏ أفاده في «القاموس». 

والمراد أن مثل صاحب القرآن مع القرآن» كمثل صاحب الإبل. . . إل 

وقال القاضي عياض #5: ومعنى صاحب القرآن: أي الذي أَلِمَه 
والمؤالفة: المصاحبة» ومنه: فلان صاحب فلان» وأصحاب الجنةء وأصحاب 
النار» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي» وأصحاب الصّفَّة» وأصحاب إبل 
وغنم» وصاحب كنز» وصاحب عبادة. 

وقال في «الفتح»: وقوله: ألفه؛ أي: ألف تلاوته» وهو أعم من أن 
يألفها نظراً من المصحف» أو عن ظهر قلب» فإن الذي يداوم على ذلك يذل 
له لسانه» ويسهل عليه قراءته» فإذا هجره ثقلت عليه القراءة» وشقت عليه. 
ا : 

(كَمََلٍ ابل الْمُعَمَلَةَ) أي : المشدودة بالعقًالء والتشديد فيه للتكثير» قاله 


.٠١ 5/7” «طرح التثريب»‎ )۲( .48/٠١ «الفتح»‎ )١( 
.4/٠ إفرة «الفتح»‎ 


(4")بَابُ الْأمْرِ َد الْقُرْآنِ وَكَرَامَةٍَوْلِ: سیت آيةَ كذا... الخ-حديث رقم (۱۸۳۹) 


ابن الأثير كه والمعنى أن حاله كحال صاحب الإبل المعقلة معهاء وفي 
رواية البخاري: «كمثل صاحب الإبل المعقلة». 

و«الإبل» ‏ بكسرتين -: اسم جمع» لا واحد لهاء وهي مؤنثة؛ لأن اسم 
الجمع المي اواج له من a‏ كان لما لا يعقل يلزمه التأنيث» وتدخله 
الهاء إذا صغرء وا وغ وسمع إسكان الباء للتخفيف»› ومن 
التأنيث» وإسكان الباء قول أبي النجم [الرجز]: 

وَالإِبِل لا تفلخ للبشكان. خت الإبنل إلى الأؤطان 

والجمع آبال» وأبيلٌ» كَعِبِيدِء وإذا ثي أو جُمع فالمراد قطيعان» أو 
قطيعات» وكذلك أسماء الجموعء نحو أبقار» وأغنام» والإبل بناء نادر» قال 
سيبويه: لم يجئ على فِجِلٍ - بكسر الفاء والعين ‏ من الأسماء إلا حرفانء إِيل» 
وحبرء وهو الْمَلَحْ ومن الصفات إلا حرف» وهي امرأة بلرّء وهي الضخمة» 
وبعض الأئمة يذكر ألفاظاً غير ذلك» لم يثبت يثبت نقلها عن سيبويه. قاله في 
«المصباح» . 

والْمُعَفَلّة: بضم الميم» وفتح العين» وتشديد القاف» بصيغة اسم 
أف المشدودة بالعقال» وهو الحبل الذي شد في ركبة البعير. 

شه النبي بيه دَرْسَ القرآن» واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يُخشى من 
السرّادء فما زال التعاهد موجوداً فالحفظ موجود» كما أن البعير ما دام مشدوداً 
بالعقال» فهو محفوظ.. وخص الإبل بالذكر؛ لأنها أشد الحيوان الإنسيٌ نفوراء 
وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة"" . 

(ِنْ عَامَدَ عَلَيْهَا) أي: إن تفقدهاء وأحدث العهد بهاء قال ابن 
منظور كُيَنْهُ: والمُعاهدة» والاعتهاد والتَعَاهد» والتَّعَهُدَ واحد» وهو إحداث 
العهد بما عَهدته» ويقال للمُحافظ على العهد: مُتَعَهّده ومنه قول أبي عَطَاءِ 
السَّندِيَء وكان فصيحاء يَرْئي ابن هُبيْرَة [من الطويل]: 

إن تمس مَهْجُورَ الْفِنَاءِ فَرْبَمَا مه 1 


2 


E EE E OEE‏ بَلَى گل مَنْ تحت الراب 


.8/٠ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۲۲ 


ار کے ت 
ك 


قال : وتعهد ال وتعاهده. واعتهده : تفقّدى وأحدث العهد به قال 

الطرمّاح [من الخفيف]: 
TENE CE E TE‏ قي EE EE‏ 

وتَعَهَّدْتٌ ضيعَتي 3 وكُل شىء » وهو أفصح من قولك: تعاهدته؛ لن 
التعاهد إنما يكون بين اثنين. وفى «التهذيب»: ولا يقال: تعاهدته. قال: 
وأجازها الفراء. انتهى كلام ابن منظور باختصار . 

(أَمْسَكَهَا) أي: استمرٌ إمساكه لهاء وفي رواية أيوب عن نافع: «فإن 
عقلها حفظها» . 

دون أَطْلَقَهًا دَّهَبَتْ)) أ إن جل وتَاقينا وتركها انفلتت» وشرَدّت منه» 
فلا يقدر على إمساكهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب»ء 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر ويا هذا مُتَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1١879/95[‏ و1850] (۷۸4)ء و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» 2 و(النسائيّ) في «الافتتاح» »)١54/5(‏ و«الكبرى» 
( وا٤٠۸)»‏ و(ابن ماجه) فى «الأدب» (۳۷۸۳)» و(مالك) فى 
«الموظّأ» »)۲٠۲/۱(‏ و(عبد الرزّاق) «(مصتفه» (١1/ا09‏ و۹۷۲٥‏ و۲( 
و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» 5.0/0 و١٠/51/5)»‏ و(أحمد) فى امسئله» 
)۷/۳ و٣۲‏ و٣٣‏ 37 و١۱۱)»‏ و(ابن حبان) في ا 36432 
وفوائد الحديث تأتى فى حديث ابن مسعود الآتى بعده ‏ إن شاء الله تعالى - 
والله تعالى أعلم بالصوات» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم 
الوكيل: 


"0 «لسان العرب»‎ )١( 


۳4( بَابُ الأَمر تعد الْقُرآنِء وَكْرَامَة قَولِ: لَب بیت آيَةَ كذًا... إلخ -حديث رقم )۱۸٤١(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
[1850] ). .) - (حَدَلَنَا زُميْرُ بْنُ حَرْبٍء وَمُحَمَدُ ن الى » وَعبيْ الله بن 


سَعِيدِء قَالُوا: حَدَنْنَا يَحّْى» وَهوَّ الْمَطَّانُ (ح) وَحَدَنَنَا ُو بَكرٍ بن أبي شه و 


حَدَتَنَا بُو خَالِدٍ الآَحْمَدْ (ح) وَحَدَنََا ابن تمر حَدَنَنَا أبي» كلهم عَنْ ع د يه الله 


74 
س اا > Sor‏ 


(ح) و ان أبي عَمّرٌ > حَدَنَنَا عبد الرراي» أخبَرَنًا مَعمر» عن نْ أَيُوتَ (ح) 


0 
سه سس و 


وَحَدَنَنَا قَتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا يَعْقَوبُء يَعْنِي ابْنَ عَبّدٍ الرَّحْمِنِ (ح) وَحَدَنْنَا 
مُحَمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيّيِ؛ حَدَئَنَا نس يَْني ابن عياض ؛ جویعا عن مُوسى إن 
ا ن ابن عَمَرّ عن الى يلل بِمَعْتَى حَدِيثِ مَالِكِ 
وَرَادَ في حَدِيثِ مُوسَى بن عَقْبَة: «وَإِذَا قَامَ صَاحِبُ الْقرْآنِء َرأ اليل وَالنَهَار 
ذَكرَه ودا لم يقم م به نّسيّه)) . 
رجال هذا الإسناد : عشرون : 

١‏ (حبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِ) أبو قدامة السرخسيّ) نزيل اليسابون»: ثقة شيت 
سني ]٠١[‏ (ت۱٤۲)‏ 5 تقدم في فى «المقدمة» /٦‏ ۳۹. 

]8[ بن حيّان الكوفيّ» صدوقٌ يُخطىء‎ E (آبُو خَالِدٍ الأَخْمَرُ)‎ ١ 
.1١١ /0 (ت۱۹۰) أو قبلها (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

۳( بْنُ اي عُمَرَ) محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيَ» تقدّم قريباً . 

ه ‏ (مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَينْ) من ولد الْمُسَيِّب بن عابد المخزومي 

المدنيّ» درق [١٠](ت585)‏ (م د( تقدم في «الإيمان» 6 

A E کات بْنْ عِيَاض) بن معنن أبو‎ ٦1 
٠ ٤۳۳/۸١ (ت۲۰۰) وله (45) سند (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

والباقون ذكروا في الباب وفي البابين قبله. 

واعبيد اها هوه أبن عدر الفهرئ» واأيُوبُ) هو ابن أبى تمبمة 
السختيانيَ» و«عبد الرحلن بن يعقوب» هو: القاريّ ‏ بالتشديد - المدني. 

وقوله: (كُلّهُمْ عَنْ عن عَبَيْدٍ الله) أي : كل هؤلاء الثلاثة: يحيى القظان» وأبو 
خالد الأحمر» وعبد الله بن تف ووا عن عبيد الله العمريّ. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل د 

وقوله: 15 مَؤُلَاءِ عَنْ تافع) أي: كل هؤلاء الثلاثة: عبيد الله العمريٰ»› 
وأيوب الس وموسى بن عُقبة رووا عن نافع» عن ابن عمر وياء عن 

آتتبيه]: عبيد الله العمري› عن نافع ساقها الإمام أحمد أنه في (مسنده) 
(۲/ ۱۷) فقال: 

 )5776(‏ حدّثنا عبد اللو» حدثني أبي» ثنا يحبى»؛ عن عَبْيْدِ اللو» أخبرني 

نَافِعٌ» عَن ابن عُمَرَّء عَن النبي بيه قال: مَل صَاحِبٍ لمران د ممل صَاحِبٍ 
ابل ا إن عَمَلَهَا ا حبسها» وان أَظَلَقَهًا ذُعهَبَتْ). انتهى . 

وأما رواية أيوب السختيانيّ» عن نافع» فقد ساقها عبد الرزّاق كا في 
«مصئّفه» (۳/ )35٠‏ فقال: 

(1)) عبد الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن نافع » عن ابن عمرء 
قال: قال رسول الله كِِْ: «مثل القرآن إذا عاهد عليه صاحبه» يقرؤه بالليل 
والنهار» كمثل رجل له إبل» فإن عَقَّلها حَفِظهاء وإن أطلق عُقَلها ذهبت» 
وكذلك صاحب القرآن». انتهى . 

وأما رواية يعقوب بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة» عن نافع» فقد 
ساقها النسائئ كه في «الكبرى» (0/ )۲١‏ فقال: 

)۸٠٤۳(‏ - أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال: حذّثنا يعقوب» عن موسى بن 
عقبة » عن نافع عن ابن عمرء أن رسول الله بل قال: «إنما مثل القرآن» كمثل 
الإبل المعقلة» إذا عاهدها صاحبها على عُقّلها أمسكهاء وإذا أغفلها ذهبت» إذا 
قام صاحب القرآن» فقرأه بالليل والنهار ذكره» وإذا لم يقرأه نسيه». انتهى . 

وأما رواية فين بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن 1 فقد ساقها 
أبو نعيم انه في «مستخرجه» (۲/ ۳۸۰) فقال: 

(۱۷۹1) - حذّثنا عبد الله بن محمد بن جعفرء ثنا عبد الرحمن بن أبى 
حاتم» ثنا يونس بن. عبد الأعلى» ثنا أنس بن عياض» عن موسى بن عقبة» عن 
نافع» عن ابن عمر» عن النبي كله قال : «إذا قام صاحب القرآن يقرأه بالليل 
والنهار ذكره» وإن لم يقم به نسيه». انتهى» والله تعالى أعلم ا وإليه 
المرجع والماب. 


۳4( باب الأَمر ب َُ بَعَهّد الْقُرْآنِء وَكَرَامَةٍ قول : : سیت آيَةَ كذا. .. لخ -حديث رقم (1841) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]1۸41[ )74۰( - (وَحَدَنَنَا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبِء وَعُفْمَان بن أبي شَيْبَةء 
وَإِسْحَاقٌ بن إ: بْرَاهِيمَ» قَالَ إِسْحَاقٌ : أَخْبَرَنَاء وَقَالَ الآخَرَان: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ 
نور عَنْ أبي وَائلٍ ن َد الله قَالَ: قال رَسُولُ اله يكلل: «بِْمَمًا لِأَحَدِهِمْ 

ا تيت أيه كنت و کت٤‏ بل هو نسي اسْتَذْكِدُوا الْقْرْآنَء كَلَهُوَ اشد تَقَصَّيا 
مِنْ صّدُورٍ الرّجَالٍِ مِنَ انعم بعُمَلَا»). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

. (زُمَيْرُ بن حَرْب) كر في السند الماضي‎ ١ 

(مُْمَانُ بن أبي شَيبَة) تقدّم قبل بابين. 

1 - (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضا قبل بابين. 

مدي تقدّم أيضا قبل بابين. 

6و ن الکن تكلم امكل امن« 

٦‏ - (آپُو وًائل) شقيق بن سلمة» تقذم أيضا قبل بابيخ: 

بعك الله) بن ر تقدّم أيضاً قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من ُماسيّات المصئف كأله. 

١‏ - (ومنها): أن حالف رخال الشفاعة سروف كيوخ" قالاولان ها 
أخرج لهما الترمذيّ» والثالث ما أخرج له ابن ماجه. 

۳ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» سوى شيخيه زهيرء فبغدادي؛ 
وإسحاق فمروزي. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعى» عن تابعى» منصورء عن أبي وائل» 
ان مورا تابعي صغير»ء كما قاله الحافظ فی «الفتح»» وقال الحافظ الذهبيٌ 
في ترجمته : : وما علمت له روايةً عن أحد من الصحابة» وبلا شك كان عنده 
بالكوفة بقايا من الصحابة» وهو رجل شاب» مثل عبد الله بن أبي أوفى» 
وعمرو بن حريث. انتهى كلام الذهبيّ بتصرف . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ک۹ ہک کے 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: لكن لما لم يتحقق لقاؤه الصحابة ينبغي 
أن يجعل من الطبقة السادسة. فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

5 (ومنها): أن فيه عبد الله مهملا والمراد به عند الكوفيين ابن 
مسعود» كما هو القاعدة في اصطلاح المحدثين» كما أشار إليه الحافظ 
السيوطي كله في «ألفية الحديث»» بقوله: 

وَحَيْئُمَا أَظلِقَ عَبْدُ الله في طَيْبَةٌ ابن مرول يفي 
بتكر اناب الرتير او هريم. .كرف بو وان تدرو فزن 
وَالْبَضَرَةٍ الْبَخَرٌ وَعِنْدَ مِضْرٍ وَالشَّام مَهْمَا اظلِقّ ابْنُ عَمْرِو 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 
[ (عَنْ أبي وَائِلِ) قد صرح أبو وائل 00 عن عبد الله عند البخاري 
تعليقا : «قال: سمعت عبد الله» سمعت النبي ئي . . .». 
(عَنْ عبد الله) بن مسعود تف ل (قَالَ: قال 00 الله لا : ا حدم 
يفول وفي رواية الأعمش› > عن شقيق التالية: «لا يقل أحدكم : لضت أ 
كيت). 
و«بئس» هي أخت «(نُعم)» فالأولى للذ والثانية للمدح» وهما ‏ على 
الصحيح من أقوال النحاة ‏ فعلان غير متصرفين» يرفعان الفاعل ظاهراًء أو 
هرا : 
ثم إذا كان الفاعل ظاهراً فإما يكون مُحَلَىَ بالألف راللام لجسن كقوله 
تعالى: يعم الول وم لیر 4 [الأنفال: »]4٠‏ وقوله: #وينّى الْمَصِير» [البقرة: 
5. وإما أن يكون مضافاً إلى ما هما فيه» كقوله فاك + ولنم دار 
لْمَّقَين 4 [النحل: 01٠١‏ #يتس متوى لمكب [الزمر: ۷۲]. 
ا SS‏ 
للضمير» كقوله تعالى: #ينْس للاظلمين بدلا [الكهف: ٠٠‏ 
وقد يكون هذا a gS‏ 
الحديث» وكما في قوله تعالى: ًا هى [البقرة: .]۲۷١‏ 


)۳4( باب الأمر به بتعَهد الْقُوْآنِء وَكَرَامَةٍ قول : نَسِيتُ َيةَ كذًا... إلخ-حديث رقم )۱۸٤١(‏ 


ف«ما» في هذا الحديث نكرة منصوبة على التمييز» وفاعل «بئس» ضمير 
تترء على الأصح»› وقيل: «ما» هي الفاعل» وقوله: «لأحدهم» متعلق بحال 
محذوف؟؛ أي : حال كونه كائناً لأحدهمء أو متعلق بابئس» على رأي بعضهم› 
وقوله: «أن يقول» في تأويل المصدر مخصوص بالذمَ؛ آي : بئس شيا قوله. 
وإلى ما ذَكَرنَاه من أحوال اانعم) وبئكس أشار ابن مالك أنه ۾ في 
«الخلاصة» حيث قال : 
فِعْلَانِعَيْرٌ مُعَصَرَّمَيْنٍ يعم ويس رَافِعَانِ اسْمَيْنٍ 
مُقَارِنَيْ «أل» أو مَضَافَيْنٍ لما قَارَنَهَا كَانِعْمَ عَُفَبَى الْكَرَمَا) 
ا شه ب SG‏ 
وَجَمْعُ تَمْيِيزٍ وَفَاصِلٍ ظهَرْ فيه جلاف عَنْهُمٌ قَدِاشْتَهَرْ 
واا موقيل قاعِل في نخو «نِعْم ا الْمَاضِلَ) 
دك الْمَخْصُوصُ بَعْدُ ما اوت N E‏ 
وَإِنْ عن لشعريه وكفى كالْعِلْمْ ز نكم الملتتن َالْمْفَْقَىا 
(نسِيث آيَهَ كيت وَكَيْتَ) بفتح النون» وتخفيف a‏ اتفاقاًء وإنما تھی 
Eg‏ «كديك أك ایشا هيبا وکلک 
الوم : ى [طه: ١١۱]ء‏ فالاحتراز عن مثل هذا القول أحسن. أفاده السندي 
رحمه الله تعالى. 
قال النوويّ ي4 : (قوله: «كيت وكيت») أي: كذا وكذاء وهو بفتح التاء 
على المشهور» وحكى 0 فتحها وكسرها عن أبي عبيد. انتهى. 
وقال القرطبي #5: «كيت وكيت» يّبر بهما عن الْجُمَّل الكثيرةء 
والحديث الطويل» 0 «دَيْتَ ودَيْتَ»» وقال ثعلب: كَيْتَ للأفعال» وذيت 
للأسماة: 
وحكى ابن التين عن الداوديّ أن هذه الكلمة مثل كذاء إلا أنها خاصة 
بالمؤنث» قال في «الفتح»): وهذا من مفردات الداودي . انتهى . 
وقال ابن منظور له ما نصه: وكان من الأمر كَيْتَ وكَيّتَء وإن شئت 
كسرت التاء» وهى كناية عن القِصَّةٍء أو الأخدُوثة» حكاه سيبويه» وقال 
اليك كول العرب كان من الأ كيف وك قال رهد العاء في الأصل 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کے 


ها۶ “مكل دت وديك أصلها كه ودن بالتشديد» فصارت تاء في الوصل. 
ا 

(بَل هُوَ نسَيَ) , بضم النون» وتشديد المهملة المكسورة» قال 
القرطب كه : : رواه بعض رواة مسلم مخففاء قال الحافظ: وكذا هو في «مسند 
اى يعلى»» وكذا أخرجه ابن أبي داود في «كتاب الشريعة» من طرق متعددة 
مضبوطة بخط موثوق به على كل سين علامة التخفيف» وقال عياض: كان 
الكناني - يعني أبا الوليد الوقشي - لا يجيز في هذا غير التخفيف . 

قال الحافظ: والتثقيل هو الذي وقع في جميع الروايات في البخاري» 
وكذا في أكثر الروايات في غيره» ويؤيده ما وقع في رواية أبي عبيد في 
«الغريب» بعد قوله: «كيت وكيت»: ليس هو نَسِيَء ولكنه ع الأول بفتح 
النون» وتخفيف السين» والثاني بضم النون» وتثقيل السين. 

قال القرطبيّ: التثقيل معناه أنه عوقب بوقوع النسيان عليه» لتفريطه في 
معاهدته» واستذکاره» 0 : ومعنى التخفيف أن الرجل رك غير ملتفْتٍ إليه» 


وهو كقوله تعالى: لسو أله َنَسِيهُم4 [التوبة: ۷ أي : تركهم في العذاب» 
أو تركهم من الرحمة. 

وسيأتي الخلاف في متعلق الذم من قوله: «بئس» في المسألة الخامسة 
- إن شاء الله تعالى -. 

(اسْتَذْكَرُوا الْقُدآنَ) أي: واظبوا على تلاوته» واطلبوا من أنفسكم 
المذاكرة له» ورواية المصئف بدون عاطف. وكذا هو عند النسائي ‏ وفي رواية 
البخاريّ: «واستذكروا» بواو العطف› قال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى 
على قوله: «بئسما لأحدهم»؛ أي: لا تقصروا في معاهدته. 

وزاد ابن أبي داود من طريق عاصم» عن أبي وائل في هذا الموضع: 
«فإن هذا القرآن وَحْشِىَ»» وكذا أخرجها من طريق المسيّب بن رافع» عن ابن 
مسعود» قاله في «الفتح». 

(مَلَهُو) الفاء تعليلية؛ أي: لأنه (أَشَدّ تَقَصَّياً): وفي رواية النسائي : «أسرع 


."956 "955/06 «لسان العرب»‎ )١( 


)باب الأمْر بعد الُْرْآنِء وَكَرَامَةِ فَوْل: نُسِيتٌُ آ آبَةَ كذَا... إلخ -حديث رقم )۱۸٤١(‏ 


تفصياً»» بفتح الفاء»ء وكسر الصاد المهملة الثقيلة» بعدها تحتانية خفيفة: أي 
خروجاً وتخلصاً. 

وأصل التّمَصّي : أن يكون الشيءُ ء في مَضِيقٍ ) ثم يخرج إلى غيره» قال 
ابن الأعرابي: أقْصَى: إذا تخلّص من خيرء أو شرّء وقال الجوهري: أضل 
المَضْيَةِ الشي؛ تكون فيه» ثم تخرج منه» ويقال: ما كدت أَتَمَضَّى من فلان: أي 
ما كدت أتخلص منه» وتفصّيت من الديون: إذا خرجت منهاء وتخلصت. 
انتهى E‏ من «اللسان». 

قال في «الفتح»: ووقع في حديث عقبة بن عامر بلفظ : 0 وكذا 
و سيااان E‏ ونصب على التمييز. ١‏ 

(مِنْ صدور الرّجَالِ) متعلق داتفا ا أشد» ا 0 من 


قلوبهم . 

(مِنْ التَعَم تكله التحاق و الهج ور الأول على افا وشو عد 
حذف مضاف؛ أي : : من تفصى تفصي النعم› وقوله: «بعْقّلها) متعلق بحال مقدر؛ 
أ حال كونها كائنة بعقلها.ء وفي رواية النسائيّ: «من عُقَلها». فيكون متعلقاً 
بالمضاف ا 

و«النَّعَمٌ) - بفتحتين : المال الراعي» وهو جمع لا واحد له من لفظه. 


وأكثر ما يقع على ا قال أبنو غك لبجم الجمّال فقطء ويؤنث» 
ويذگر» وجمعه ا مثل حمل وحملان» وأنعام أيضاً وقيل: «النعم) 
الإبل خاصة» والأنعام N‏ والظْلْفِء وهي الإبلء والبقرء والغنم» 
وقيل: تطلق الأنعام على هذه الثلاثة» فإذا انفردت الإبل فهي نَعَمء وإن 
انفردت البقر والغنم لم تُسَمّ تَعَماّء قاله الفيوم كاله" . 

قال النوويّ كُأَنْهُ: «النعم» أصلها الإبل» والبقرء والغنم» والمراد هنا 
الإبل خاصة؛ لأنها التي تُعقل. 

و«العمّل)» , : بضم العين» والقافي. ويجوز إسكان القاف» وهو كنظائره» 
وهو جمع عِقَالٍِء E‏ وكُتّبِء والنعم تذكّرء وتؤنث» ووقع في هذه 


.5١5 - 5١7/7 «لسان العرب» 7075/0. (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 


KS‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

الرواية: «بعقلها».ء وفى الرواية الثانية : «(من عُقلمفق وفي الثالثة : «(في عُقَلها»» 
وكله صحيح» 000 برواية الباء: «من»» كما في قوله تعالى: 0 ا 
عاد أنه [الإنسان: ]١‏ على أحد القولين في معناها. انتهى كلام النووي كله . 

وقال القرطبيٌ : من رواه: «من عَملِها» فهو على الأصل الذي يقتضيه 
التعدي من NET‏ وأما من رواه بالباء» أو بافي2)» فيَحْتَمِل أن يكون 
بمعنى «من»» أو للمصاحبة» أو الظرفية. 

والحاصل تشبيه من يتفلّت منه القرآن بالناقة التى تتفلّت من عقالهاء 
وت متشلقة يذه :"قال العاف كنا وان ۰ 

والتحرير أن التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شُبّهَ بصاحب 
الناقة» والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط. 

وقال الطيبيُ كُأَنهُ: ليس بين القرآن والناقة مناسبة؛ لأنه قديم» وهي 
حادئة» لكن وقع التشبيه في المعنى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود هذا مُتَّمَنّ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ۱۸٤۱/۳٤1‏ و847١‏ و۳٤۱۸]‏ (90/)ء 
و(البخاري) في «فضائل القرآن» (5075 و050794)» و(الترمذي) فى «القراءات» 
(5955), و(النسائي) في «الافتتاح» وفي «الکبری» »)۱۰۱١(‏ و«فضائل القرآن» 
«(A*4)‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (77/ و۷۲۷ و۷۲۸)» و(عبد الرزّاق) في 
(مصئفه») (0990)ء و(الطيالسی) فى «مسنده» .)٤/۲(‏ و(ابن ا شيبة) فى 
«مصئفه» »)٤۷۸/۱١(‏ ر »)41١(‏ و(أحمد) فى ایح 5107/1 
ولا؟: و۹٤‏ و۳۸٤‏ و5”7). و(الدارمي) في «سننه) ۳۰۸/۲ و۳۹٤)»‏ و(ابن 
حبّان) في «(صحیحه» (757). و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۲/ ۳۸۱)» 


.٠١7/٠١ «شرح النووي» 5/ لالا. (۲) راجع: «الفتح»‎ )١( 


(4")_بَابُ الأمر بعد الْقُوْآنِء وَكَرَامَةِ قَوْل: نَسِيتُ آيةَ كذَا... إلخ-حديث رقم )۱۸٤١(‏ 


و(الحاكم) في «مستدركه» (۷۳۹/۱)» و(الطبراني) في «الكبير» ٠١۹/۱۰(‏ 
و۷٦۱‏ و۱۸۹ و۱۹۸ و۲۹۰)» و(أبو يعلى) فى «مسنده» /٩(‏ ۰)1۹ و(البژار) في 
«(مسنده» (6/ ۸۳ و۸/ »)١56‏ و(البيهقئ) فى «الكبرى) (؟/ 96")» والله تعالى 
أعلم . 00 

[تنبيه]: قال الإسماعيلي ككأَنهُ: روى حماد بن زيد» عن منصور» وعاصم 
الحديثين معاً موقوفين» وكذا رواهما أبو الأحوص عن منصورء وأما ابن 
عيينة» فأسند الأول» ووقف الثاني» قال: ورفعهما جميعاً إبراهيم بن طهمان» 
وعَبِيدَةٌ بقُ حُمّيد عن منصور» وهو ظاهر سياق سفيان الثوري. 

قال الحافظ 5: ورواية عَبِيدَة أخرجها ابن أبي داود» ورواية سفيان 
أخرجها البخاريّ مرفوعة» لكن اقتصر على الحديث الأول» وأخرج ابن أبي 
داود من طريق أبي بكر بن عياش» عن عاصمء عن ابي وائل» عن عبد الله 
مرفوعاً الحديثين معاء وفي رواية عبدة بن أبي لبابة تصريح ابن مسعود بقوله: 
«سمعت رسول الله يللا وذلك يقوي رواية من رفعه عن منصورء والله تعالى 
اغ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحاصل أن الحديثين رويا مرفوعين» 
وموقوفين» والراجح الرفع؛ لكونه زيادة من الثقات الضابطين» مثل شعبة»› 
وسفيان الثوري» وإبراهيم بن طهمان» وعبيدة بن حُمّيدء وغيرهم» فلا التفات 
إلى قول من أعلّ الحديثين بالوقف» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الرابعة): في فوائد الحديثين" : 

١‏ (منها): الحَثُ على محافظة القرآن بدوام دراسته» وتكرار تلاوته» 
والتحذير من تعريضه للنسيان. 

۲ - (ومنها): ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد» وتقريبه إلى الأذهان. 

١‏ (ومنها): مشروعيّة القسم عند الخبر المقطوع بصدقه؛ مبالغة في تثبيته 
في صدور سامعیه» فقد أقسم النبي بيه في هذا الحديث» وحديث أبي موسى 


(۱) راجع : «الفتح) N۱‏ 
(۲) أي: حديث عبد الله مسعود وء وحديث عبد الله بن عمر ويا المذكور قبله. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لم کے 


الأشعري الآتي مرفوعاً بلفظ: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده لهو أشد 
تفصياً من الإبل في عقلها». 

قال في «الفتح»: وحَكى ابن التين عن الداوديّ أن في حديث ابن مسعود 
حجة لمن قال فيمن اذُّعِي عليه بمالء فأنكر» وَحَلَّفَء ثم قامت عليه البيئة» 
ققال کیت سيك أو ادع ی أو إبراءة» أو التمس يمين المدَّعِي أن ذلك 
يكون له ويُعْدَّر في ذلك كذا قال. انتهى27 . 

٤‏ - (ومنها): بيان صعوبة القرآن على المتساهل في مراجعته» ولا ينافي 
هذا قوله تعالى: #ولقد يسا لمران للذ [القمر: 1۷]؛ لأن تيسيره بالنسبة لمن 
أراد حفظه» واجتهد فيه» وصعوبته بالنسبة لمن لم يتعاهده» ولم يُجِهدٌ نفسه 
فيه . 

(ومنها): النهي عن قول الإنسان: تيت آية كذا وكذاء وإنما يقول: 
انها وإنما نْهِي عن الأول دون الثاني؛ لأنه يتضمن التساهل فيهاء والتغافل 
عنهاء وقد قال الله تعالى: يل كيك أك َلك م ورك لى نى © »4 
[طه: ١؟١].‏ 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذمّ 
الحال» لا ذم القول؛ أي: بئست الحالة» حالة من حفظ القرآن» فغفل عنه 
حتى نسيه. انتهى . 

وقال النووي ككُنْهُ: الكراهية للتنزيه. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: يؤيد ما قاله النووي كبَنهُ ما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبيّ ييه أنه سمع رجلاً يقرأ في سورة بالليل» فقال: 
«يرحمه الله» لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها من سورة كذا وكذا»» 
وفي رواية الإسماعيلي: «كنت نَسِيتُها» ‏ بفتح النون» ليس قبلها همزة» فإنه 
صارف للنهي عن التحريم إلى التنزيه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف العلماء في متعلق الذمّ من قوله: «بئس»: 


(۱( «الفتح» ۱ 
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و 


)۳4( باب الْأمَرِ بهد الهرْآنِ وَكَرَامَةِقَول: د 


قال في «الفتح» : واختّلف في متعلق الذم من قوله: «بئس» على أوجه: 

[الأول]: قيل: هو على نسبة الإنسان إلى نفسه النسيان» وهو لا صنع له 
فيه» فإذا نسبه إلى نفسه أوهم أنه انفرد بفعله» فكان ينبغي أن وا ت 
أو نُسّيت - بالتفقيل - على البناء للمجهول فيهما؛ أي: إن الله هو الذي 
أنساني» كما قال: وما رمك لذ رمت لكرج أله رمن الآية [الأنفال: 17]» 
وقال: ##ءَأسْر رغوت آم نحن الزّرعُونَ 469 [الواقعة: 14]» وبهذا الوجه جزم ابن 
بطال» فقال: أراد أن يجري على ألسن العباد نسبة الأفعال إلى خالقها؛ لما 
في ذلك من الإقرار له بالعبودية» والاستسلام لقره وذلك أولى من نسبة 
الأفعال إلى مكتسبها مع أن نسبتها إلى مكتسبها جائز بدليل الكتاب والسنة» ثم 
ذكر الحديث الآتي في [باب نسيان القرآن]'''» قال: وقد أضاف موسى؛ 
النسيان مرة إلى نفسه» ومرة إلى الشيطان» فقال: قاي فيك لوث وا اميه 
ِلَّا ليطن [الكهف: *7]» ولكل إضافة منها معنى صحيح» فالإضافة إلى الله 
بمعنى أنه خالق الأفعال كلهاء وإلى النفس؛ لأن الإنسان هو المكتسب لهاء 
وإلى الشيطان بمعنى الوسوسة. انتهى. 

قال الحافظ: ووقع له ذهول فيما نسبه لموسى» وإنما هو كلام فتاه. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: ثبت أن النبي ئة نسب النسيان إلى نفسه ‏ يعني 
حك قال خا سم رجلاً يقرأ سورة: «يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذاء 
كنت أنسيتهاء من سورة كذا وكذا»ء وفي رواية الإسماعيلي: نسيتها ‏ وكذا 
نسبه يوشع إلى نفسه حيث قال: ليت أَلوْتَ4 [الكهف: »]٦۳‏ وموسى إلى 
نفسه حيث قال: لا مُوَلِيِنْنِ يِمَا يث [الكهف: ۷۳]» وقد سيق قول 
الصحابة: ##ريًا لا تُوَادِذْمَآ إن ييا [البقرة: ]۲۸١‏ مساق المدح» وقال تعالى 
لنبيه کل : «اسَتْفْرمُكَ فلا تسج 9 * [الأعلى: 1]. 

فالذي يظهر أن ذلك ليس متعلق الذم» وجنح إلى اختيار: 

[الوجه الثاني]: وهو كالأول» لكن سبب الذمٌّ ما فيه من الإشعار بعدم 


)١(‏ الظاهر أنه أراد حديث عائشة وبا المتقدّم: اسمع رسول الله ا رجلاً يقرأ في 
الليل» فقال: يرحمه الله لقد أذكرني آية كذا وكذاء كنت أنسيتها») من سورة كذا. 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الاعتناء بالقرآن؛ إذ لا يقع النسيان إلا ترك التعاهد. وكثرة الغفلة» فلو تعاهده 
بتلاوته» والقيام به في الصلاة ة لدام حفظه وتذكرهء فإذا قال الإنسان: نسيت 
الآية الفلانية» فكأنه شهد على نفسه بالتفریط› فيكون متعلق الذم ترك 
الاستذكار والتعاهد؛ لأنه الذي يورث النسيان. 

[الوجه الثالث]: قال الإسماعيلي ك#: يَحْتَمِل أن يكون كره له أن 
يقول: نسيت بمعنى تركت» لا بمعنى السهو العارض» كما قال تعالى: #شَُوأ 
721 َه مسي 4 [التوبة: /51]» وهذا اختيار أن عبيد» وطائفة. 

[الوجه الرابع]: قال الإسماعيلي أيضاً: يَحْتَمِل أن يكون فاعل نَسِيتُ 
النبي كل كأنه قال: لا يقل أحد عني إني نسيت آية كذاء فإن الله هو الذي 
نسانيٍ ذلك› حك حم ورفع تلاوته» وليس لي في ذلك 0-0 بل الله هو 
الذى يُنسيني لما تُنسخ تلاوته» وهو كقوله تعالى: سفرك لا تنج (6 إلا م 
اء اله 43 [الأعلى: ٦‏ - ۷]» فإن المراد بالمنسي ما يُنسَّخ تلاوته» فينسي الله 
نبيه يه ما يريد نسخ تلاوته . 

[الوجه الخامس]: قال الخطابي: يَحْتَمِل أن يكون ذلك خاصاً بزمن 
النبئ لاء وكان من ضروب النسخ نسيان الشيء الذي ينزل» ثم ينسخ منه بعد 
نزوله الشيء» فيذهب رسمه» وترفع تلاوته» ويسقط حفظه عن حملته» فيقول 
القائل : سیکا کا فنهوا عن ذلك؛ لثلا يتوهم على محكم القرآن الضياع. 
وأشار لهم إلى أن الذي يقع من ذلك إنما هو بإذن الله لما رآه من الحكمة 
والففاهية. 

[الوجه السادس]: قال الإسماعيلى: وفيه وجه آخرء وهو أن النسيان 
الذي هو خلاف الذكر إضافته إلى صاحبه مجاز؛ لأنه عارض له لا عن قصد 
منه؛ لأنه لو قصد نسيان الشيء لكان ذاكراً له فى حال قصدهء فهو كما قال: 
ما مات فلان» ولكن أميث . ٠‏ ۰ 

قال الحافظ: هو قريب من الوجه الأول» وأرجح الأوجه الوجه الثاني» 
ويؤيده عطف الأمر باستذكار القرآن عليه. انتهى ما في «الفتح». 


)۱( «الفتح» 00/1 


ا 


(4*)بَابُ الأمْر بعد الْْآنِءوَكرَامَةٍ قول : نِيتُ آي كََا... إلخ-حديث رقم (1841) 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأوجه عندي هو الثاني كما رجحه 
الحافظ هه فيكون سبب الذم هو عدم الاعتناء باستذكار القرآن» وتعاهده 
فإذا قال: نسيت آية كيت وكيت فكأنه شهد على نفسه بالتفريط» فيكون مشابهاً 
لين ذمهم الله تعالى بسبب إعراضهم عن آياته» بقوله: كنك أنتك ايشا 
تی كلك الوم سى [طه: .]٠١١‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب . 


عمر وجا المتقدّم تقدير مدة مخصوصة للزمن الذي يُحْنَّم فيه القرآن» لكن 
مقتضاهما أنه يتلوة على وجه لو نقص عنه لأدى إلى نسيانه» أو نسيان شيء 
منه» وذلك يختلف باختلاف أحوال الناس في تمكنهم من الحفظء وفى سرعة 
النسيان وبطئه. 

وقد كان الصحابة وؤ يختمونه في كل سبع . 

وفي «سنن أبي داود» وغيره عن أوس بن حذيفة» قال: قلنا 
لرسول الله ككلِ: لقد أبطأت عنا 0 قال: «إنه طرأ علي حزبي من القرآن 
فكرهت أن أجيء حتى أختمه)" 5 قال أوس : سألت أصحاب رسول الله لله عد 


كيف يحَرّبون القرآن؟ قالوا: : ثلااث» وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشرة» 
وثلاث عشرة» وحزب المفصل ا 


وفي (صحيح البخاري»: أن النبئ بيا قال لعبد الله بن عمرو: «واقراً 
القرآن فى شهر» قلت: إنى أجد قوة» حتى قال: «فاقرأه في سبع» ولا تزد على 
ذلك». 


)١(‏ في إسناده عبد الله بن عبد الرحمن بن يعلى مختلف فيه» وعثمان بن عبد الله بن 
أوس ليس له إلا هذا الحديث» ولم يوثّقه إلا ابن حبّان. 

(0) رمز بعضهم لهذا التحزيب بقوله: «فمي بشوق»» فالفاء رمز الفاتحة» والميم 
للمائدة» والياء ليونس» والباء لبني إسرائيل» والشين للشعراءء والواو 
ل«والصافات»» والقاف ل«ق». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل کے 


وممن كان يختمه في كل سبعة أيام: تميم الداري» وعبد الرحمن بن 
يزيد» وإبراهيم النخعيّ» وعروة بن الزبير» وأبو مِجلزء وأحمد بن حنبل» 
وامرأة ابن مسعود» واستحسنه مسروق. 

وممن كان يختمه في ثمان: أَبِيَ» وأبو قلابة. 

وممن كان يختمه في ست: الأسود بن يزيد. 

وممن كان يختمه في خمس : علقمة بن قيس. 

وممن كان يختمه في ثلاث: ابن مسعود» وقال: من قرأه في أقلّ من 
ثلاث فهو راجزء وكره ذلك معاذ» وكان المسيّب بن رافع يختمه في كل 
ثلاث» ثم د يصبح اليوم الذي يختم فيه صائماًء رواها كلها ابن أبي شيبة كه . 

وروى ابن أبي داود عن بعض السلف أنهم كانوا يختمون في شهرين 
ختمة واحدة» وعن بعضهم في كل شهر ختمة» وعن بعضهم في كل عشر 
ليال» وقال أحمد بن حنبل: أكثر ما سمعت أنه يختم القرآن في أربعين» وكره 
الحنابلة تأخيره عن ذلك؛ لأن النبي َيه سأله عبد الله بن عمرو في كم يقرأ 
القرآن؟ قال: «في أربعين يوماً»» ثم قال: «في شهر»» ثم قال: «في عشرين»» 
ثم قال : : في خمس عشرة)» ثم قال : في عشر)» ثم قال : في سبع)» لم 
ينزل من سبع . رواه أبو داود. 

قالوا: ولان تأخيرة أكثر .من "ذلك يفضي إلى النسبان» والتهاون به 
قالوا: وهذا إذا لم يكن له عذرء فأما مع اروا له واستحيوا أن يدمه 
في سبع» وقالوا: إن قرأه في ثلاث فحسن» لما روي عن عبد الله بن 
عمرو وكا قال: قلت لرسول الله كلِ: إن بي قوَّةٌء قال: «اقرأه في ثلاث». 
رواه أبو داود. وعن أحمد بن حنبل ّنه أنه قال : أكره أن يقرأه في أقلّ من 
ثلاث» وذلك لقوله ية : «لا يفقه من قرأه ذ فی اقل من ثلاث»» رواه أبو داود. 

وجعل ابن حزم الظاهري قراءته في أقل من ثلاث حراماًء فقال : 
أن يختم القرآن مرة في كلّ شهرء ب 0 فإذا 
دعل ني ثلاثة أيام ولا يجو أن > يختم القرآن في أقل من ذلك» ولا يجوز 
لأحد أن يقرأ ا وليلة» ثم استدل على ذلك بالحديث 
المتقدم : «لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث». 


ر 


نُسِيتٌ آيَةَ كذا... لخ -حدیث رقم (18141) 


و 


)۳4( يات لمر تعد الْقُْآنء وَكَرَامَةٍ قَولِ: د 


قال الحافظ ولي الدين كنه: ولا حجة في ذلك على تحريمه» ولا 
يقال : إن كل من لم يتفقه في القرآن فقد ارتكب محرماًء وراد اديت :انه ا 
يمكن مع قراءته في أقل من ثلاث التفقه فيهء والتدبر لمعانيه» ولا يت يتسع الزمان 
لذلك. 

وقد روي عن جماعة من السلف قراءة القرآن كله في ركعة واحدة» منهم 
عثمان بن عفان» وتميم الداري» وسعيد بن جبير» وعن علي الأزدي وعلقمة 
قراءته في ليلة واحدة» رواها كلها ابن أبي شيبة في (مصنفه) . 

وكان الشافعي د يختم القرآن في كل يوم وليلة» فإذا كان شهر رمضان ختم 
في اليوم والليلة مرتين» ا NS‏ وفي سواه 
في ست ء وكان بعضهم يزيد على ذلك . 

قال ابن عبد البر: كان سعيد بن جبير وجماعة يختمون القران مرتين 
وأكثر في ليلة. 

وقال النووي: وأكثر ما بلغنا في ذلك عن ابن الكاتب أنه كان يقرأ في 
اليوم والليلة ثمان ختمات» وأكثر العلماء على أنه لا تقدير في ذلك» وإنما هو 
بحسب النشاط والقوة» والترتيل أفضل من العجلة. 

وفي «مصنف ابن أبي شيبة» عن زيد بن ثابت: لأن أقرأ القرآن في شهر 
أحب إلي من أن أقرأه في خمس عشرة» ولأن أقرأه في خمس عشرة أحب إليّ 
من أن أقرأه في عشرء ولأن أقرأه في عشر أحب إليّ من أن أقرأه في سبع› 
أقفُ› وأدعو. انتهى . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأفضل أن يقرأ القرآن في شهر؛ 
لما فى رواية البخاري أنّ النبئ بي قال لعبد الله بن عمرو وا : «اقرأ القرآن 
في شهراء مع أنه يعلم أن له نشاطاً وقوة على القراءة» فلما استزاده» وألحٌ 
عليه قال له: «اقرأه في عشرين»»... إلخ. فدلٌ على أن الشهر هو الأولى» 
لكن من وجد قوة ونشاطاً فله أن يزيد على ذلك حتى يصل إلى سبع» والأفضل 
أن لا يزيد عليها؛ لأنها التي وقف عندها النبي ية مع إلحاح عبد الله بن 
عمرو وا في طلب الزيادة» وقال له: «ولا تزد على سبع»» فدل على أنه لا 
أفضل وراءهاء ويجوز في ثلاث ولا يزيد عليهاء فإن خير الهدي هدي 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

س کے 
النب کا وأما ما تقدم نقله عن ابن حزم من تحريمه الختم في أقل من ثلاث 
فمما لا يَُلْتَعَثُ إليه؛ لعدم نصّء ولا إجماع على ذلك» فتبصّر بالإنصافء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...(]1847[‏ (حَدَتَتَاا'" ابن ثُمَيْرهِ حًا أبي. 0 مُعَاوِيَةَ (ح) 
وَحَدَكََا يَحبَى بی يَحْبَىء وَاللَفظ لَه كَالَ: حرا أبُو مُعَاويَة عَنِ الَْمْمشء عَنْ 
شَقِيقٍء قَالَ: قال عَبْدُ اللى: «تَعَامَدُوا هَذِهِ الْمَصَاحِنٌء وَرُبَّمَا قَالَ: الْقّدْآنَ كَلْهُوَ 
َه قبا ِن دور الرجَال ين العم من عقوا قَالَ: وَكَالَ َسُولُ اط بل: 
١لَا‏ يمل أَحَدْكُمْ: نَيِيثُ آيةَ 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (الأَعْمَْنُ) سُليمان بن مِهْرَانَء تقدّم قبل باب. 

والباقون كلهم ذُكروا في الباب. 
٠‏ وقوله: (تَعَامَدُوا مَذِِ الْمَصَاحِفّ) جمع مُصحف مثلّث الميم» من 
أضحف بالضمٌ؛ أي: جلت فيه الصحف» قاله في «القاموس)» والمراد به هنا 
القرآنء كما قال: «وَرُيَّمَا قَالَ: الْقَرَآنَظ. 

والحديث متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. ٍ 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

3 (...) - (وَحَدَئنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم؛ حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن بكر أَخْبَرَنا 
مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللو يلك يَقُولُ: «يِْسَمَا لِلرَجُلٍ أن يَقُولَ: نَسِيتُ 


2 


2 ره م و £ ٤‏ و 2 شم > 0r‏ 9 ور 0 
سورة كيت وَكيْتٌ أو نَسِت آية كَبِتَ وَكْيْتَء بل هو نُسي)). 


ت 


9ے مە 8 04 2ع 
كيت وكيت. بل هو نسي»). 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


54 
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9)بات الْأَمْر بتعَهد الْقُوْآنء وَكَرَامَةِ فول : ِت آيَةَ كذًّا... إلخ -حدیث رقم )۱۸٤٤(‏ 


رجال هذا الاسناد: سنَّةٌ : 

١‏ (مُحَمَّدُ بُ حَاتِم) بن ميمون السمين البغدادي» مروزي الأصل» 
صدوقٌ فاضلٌ ربّما وَهِمَ ]1١[‏ (ته أو195) (م د) تقدم في «الإيمان» .1١4/١‏ 

ا مد بن تک بن معان التإشايع» أبو عثفان البصرئ)«صدوفق 
[4] (ت:١٠)‏ (ع) تقدم في «الويمان» ۳/6 

٣‏ (ابْنُ جرَيْج) هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن جُريج الأمويّ 
مولاهم» المكيء ثقةٌ فقيةٌ فاضلٌ» يدلّس ويُرسل ]٦[‏ (ت١١1)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان») .١79/5‏ 

٤‏ - (عَبْدَةٌ بْنُ أبي لُبَابَة الأسديّ مولاهمء ويقال: مولى فُريش» أبو 
القاسم البرّاز الكوفيّ» نزيل دمشق» ثقةٌ [4] (خ م ل ت س ق) تقدم في 
«الصلاة» ۱۳/ .۸٩۹۷‏ 

والباقون ذُكروا قبله. 

والحديث متّفْقٌ عليه» ومضى شرحه» وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتّصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 


> مهو 


[1845] (۷۹۱) - (حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ بَدَادٍ الأشعريٌ» وَأَبُو كُرَيْبء قَالَا: 
حَدَكَنَا اپو أُسَامَةَ عَنْ بريد عَنْ أبى بُرْمَةَ عَنْ أبى مُوسّى» عَن انب يله قال : 
ر ت o0‏ ا س 5 ر e‏ و ليك ع ل إن 
«تَعَامَدُوا هَذًَا الْقُرْآنَ فَوَالَذِى تَفْسن مُحَمَّدٍ بيَدِوِء لهو أشد تفلتا مِنَ الابل في 


04 


عْقَلِهًا». وَلَفْظْ الْحَدِيثِ لابن بَرَّادِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ ١حَْدُ‏ الله بن بدَادٍ الْأَشْعَرِيٌ) أبو عامر الكوفيَ» صدوقٌ ]٠١[‏ (خت م 
)٤‏ تقدم في «المقدمة») .0١/5‏ 
١‏ - (يُرَيْدُ) بن عبد الله بن أبي بردة» تقدّم قبل باب. 
 *‏ (أَبُو بُردَة) بن أبي موسى الأشعري» تقدّم قبل باب أيضاً. 
؛ ‏ (أَبُو مُوسّى) عبد الله بن قيس الصحابي الشهير يه تقدّم قبل باب أيضاً . 
والباقيان ذكرا في الباب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س کک کے 


لطائف هذا الاسناد : 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف به وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء» على ما بِيّنّاه غير مرّة. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فعلّق له البخاري» 
وأخرج له الباقون. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن جدّهء عن أبيه» وأن صحابيّه من 
مشاهير الصحابة ون . 
شرح الحديث: 

(عَنْ أي مُوسَى) الأشعريّ طله (حَن التب ي أنه (ثَالَ: «تَعَامَدُوا هَذَا 
القّدآنَ) قال الطيبيٌ كُلَنْهُ : تعاهد الشيء. زس محافظته» وتجديد العهد به؛ 
أ واظبوا على تلاوته» وداوموا على تكراره ودَرْسه كيلا يُنْسَى. انتهی. 
(قَوَالَّدِي فس محَمَّدٍ بِيْدوِ) فيه مشروعية الحلف عند الخبر المقطوع بصدقه ؛ 
مبالغة في تثبيته في صدور سامعيه'"©. لهو الام لتوكيد القسم؛ أي: القرآن 
(أَسَدُ تملا آي ذهانا وروجا هن الور بسرْعة» قال في ۰ لفلف 
والإفلاث والانفلاث: التخلّص من الشيء فَجْأَةَ من غير تمككث. انتهى . 

وقال في «القاموس»: أفلتني الشيءُ وتفلت مني : انفلت» وأفلته غيره. 
ا 

e‏ أفلتَ الطادر وغيره إفلاتاً: تخلّصء وأفلتَهُ: 
أطلقئَهُ وخلصته» > يُستعمّل لأزما ومتعثياً» وقلت كلعاء من بان قرت ن 
وله أناء يستعمل أيضاً لازماً ومتعدّياً» وانفلت: خرج بسرعة» وكان ذلك 
ف ای اة حي كانه انفلت سريعاً. انتهى”” . 


.151/4/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

() راجع: «الفتح» ۸/ ۷٠١‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم .)٥۰۳۳(‏ 

)۳( 0 اا (5) «القاموس المحيط» .١85/١‏ 
(5) «المصباح المنير» ۲/ .48٠١‏ 


)۱۸٤١( باب اسْتِحْبَابٍ نَحْسِينٍ الصّوْتٍ بِالْقْرْآنِ - حديث رقم‎  )*( 


(مِنَ الإبل في عََلِهَاه) تقدّم عن القرطبئٌُ كن أن «في» هنا بمعنى «من», 
و«العُقّل) بضمتين» أو بضمٌء فسكون: جمع عقال» وهو الحبل الذي تربط به 
الدابّة . 

وقوله: لولفظ الكديةق لابن بَرّاهِ) يعني: أن سياق متن الحديث هذا 
لشيخه عبد الله بن بَرّادء وأما شيخه أبو گریب» فرواه بمعناه» وقد ساقه الإمام 
البخاري كدّنْكُ فى «صحيحه)ء فقال: 

(۳۳) حدثنا محمد بن العلاءء حذثنا انو أسامة» عن بريد» عن أبئ 
برو عن أبي موسى» عن النبئ ية قال: «تعاهدوا القرآن» فوالذي نفسي بيده 
لهو أشدّ تفصّياً من الإبل في عقلها». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى موسى الأشعريّ يه هذا متفقّ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [711(]185:5/795), و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» »)٥٠۰۳۳(‏ و(ابن أبي شيبة) في (مصتفه» »)٤۷۷ /٠١(‏ و(أحمد) في 
((مسنده) ۳۷/0 وا٤‏ و(أبو عوانة) فی ((مسنده) (۳۸۱۰ و١1١81”")ء‏ و(أبو 
نعيم) فى «مستخرجه» »)۱۷۹٥(‏ والله تعالى أعلم. 
الماضي» وال ان أعلم بالصواب» وإليه المرجع 525 

«إن ايد إلا اهلح ما ا أسْتَطعث وما تقيقح إلا اله عه يكت ولو يب 4 . 


 )"(‏ (بات اسْتَحْبَابِ د تحسين الصَوْتِ باقر آنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 


[1846] (۷۹۲) - (حَدَنَنِي عَمْرّو النَاقِدُ وَزْمَيْرُ بُ حَرْبء قالا: حَدَثَنا 
و وو ەي م ُه ك ریگ و ا 
سيان بْنُ عَيَيْئَة» عن الرْهرِيّ . ؛عَنْ أبِي سَلَمهَ > عَنْ أبي هريرَةء يبل به الب يكل 


ال : «ما ِن الله لِشَيْءٍء ما أَدْنَ لني يَتعَنَى بِالْقْرْآنِ»). 


0 امك كد مك ہے ا ا خط ی لسك 
4۲ 
0 هذا الاسناد: ستة: 
- (عَمْرُو النَاقِدُ) ابن محمد البغدادي» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
0 بن حَرْب) تقدم في الباب الماضي . 
۳ - (سْفْيَانٌ بن عَبَيْنَة) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
٤‏ ری" محمد بن مسلم» تقدّم قبل باب. 
٥‏ - (أَبُو سَلَمَة) بن عبد الرحمن بن عوف» تقدّم أيضاً قبل باب. 
١‏ - (أَبُو هُرَيْرَة ضيه تقدّم أيضاً قبل باب. 
لطائف هذا الاسناد: 
لافقها): اند هن خماستاتة انمتن 35 له وله فيه شيخان قرن 
بينهما؟ لاثفاقهما في كيفية التحمل والأداء. 
۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء فالأول ما أخرج 
له الترمذي» وابن ماجه» والثاني ما أخرج له الترمذي . 
۳ (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين من الزهري» وشيخاه بغداديّان» 
وسفيان مکي . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعي: الزهريّ» عن أبي سلمة. 
5 (ومنها): أن فيه أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» وهو أبو 
شلا 
5 (ومنها): أن فيه أبا هريرة رأس المكثرين السبعة» روى )٥۳۷٤(‏ 
حديثاً» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 
(عن أبي هُرَيْرَة) م5 ضف (يَبْلْعُ بو اني كله) هكذا وقعت عند المصئف 
رواية سفيان» عن الزهري» بلفظ : ١يبلّغ)»‏ ووقعت عند البخاري عن شيخه 
علي ابن المديني» عن سفيان بلفظ : «عن أبى هريرة» عن النبن كله والظاهر 
سات تي اللفظ الذي قاله الزهري ين حلت به حمر الناقد. وها ن 
أنه رواه مرفوعاًء فَأنَى بصيغة تَشْمَل جميع صيغ الرفع» وتذگره حينما حدّث به 
ابن المدينيّ» والله تعالى أعلم. 


eT‏ انان اي التب يه دنا 
7 بكسر الذال المعجمة -؛ أي : ما استمع الله يك لشيء 0 ؛ (ما 
أذِنَ لِمبِيّ) أي : كاستماعه لنبيّ ‏ فه«ما» الأولى نافية» والثانية مصدرية» وك 
انبيًاً) ؛ لأن المراد به الجنس» > ووقع في رواية أي ذز ر لاصحيح البخاري»: 
«للنبئ» بالتعريف» قال في «الفتح»: فإن كانت محفوظة فهي للجنس» ووهم من 
ظنها للعهد» وتوهم أن المراد نبينا محمد بلي فقال: ما أذن للنبئ لاء 
وشرحه على ذلك . انتهى. 

زاد في رواية محمد بن إبراهيم الآتية: «حسن الصوت»» وهو بالجر صفة 
لانبي ( 

وقوله: (يَتَعَنَى ِالْقّرْآنِ»» جملة فعلية في محل نصب حال من «نبي»؛ 
أي : يحسن صوته به حال قراءته» أو هو بمعنى الجهر» فيكون قوله في الرواية 
الآتية: «يَجْهّر به» تفسيراً له» أو بمعنى يُلَيّنَء ويُرَقق صوته؛ ليجلب به إلى 
نفسه وإلى السامعين الحزن والبكاء» وينقطع به عن الخلق إلى الخالق وبق 
أفاده اجى له . 

وقال الإمام أبو حاتم بن حبّان ك في «صحيحه): معنى: ايتغنى 
بالقرآنة "يريد خرن به ولبس. هذا فن ايق .ولو كان ذلك مخ الحنية لقال: 
يتغانى به» ولم يقل: يتغنى به» وليس التحرن بالقرآن نقاء الْجِرْم'' وطيب 
الصوت» وطاعة اللهوات بأنواع النغم بوفاق الوقاع» ولكن التحرّن بالقرآن» هو 
أن يقارنه شيئان: الْأَسَفُ والتلهّف» الأسف على ما وقع من التقصيرء والتلهف 
على ما يتل من التوقيرء فإذا تألم القلب» وتوجع» وتحرّن الصوت» ورَجمَ؛ 
بَدَرَ الْجَفْنُ بالدموع» والقلب باللموع ؛ فحينئذ يستلذ المتهجّد بالمناجاة» ويَفِرٌ 

من الخلق إلى وَكر الخلوات» رَجَاءَ 0 السالف من الذنوب» والتجاوز عن 

الجنايات والعيوى» فال الله التزفيق له ان" : 


)١(‏ بكسر الجيم: الحلق 
(؟) «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان» ۲۹/۳. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل ا 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي تمام البحث بذكر اختلاف العلماء في 
معنى التغني في المسألة الرابعة - إن شاء الله تعالى -. 

ووقع في رواية عند البخاريّ من طريق ابن شهاب» عن أبي سلمة: «أن 
يتغنى» بزيادة «أن» . 

قال في الفتح: وزعم ابن الجوزيّ أن الصواب حذف «أن»» وأن إثباتها 
َم من بعض الرواة؛ لأنهم كانوا يروون بالمعنی» فربما ظن بعضهم 
المساواة» فوقع الخطأ؛ لأن الحديث لو كان بلفظ «أن» لكان من الإذن بكسر 
الهمزة» وسكون الذال بمعنى الإباحة والإطلاق» وليس ذلك مراداً هناء وإنما 
هو من الأذّن بفتحتين › وهو الاستماع. 

وقوله: «أَدْنَّ)؛ أي : استمع . 

والحاصل أن لفظ «أَنْنَ) بفتحة» ثم كسرة في الماضي» من باب تَعِبَ: 
مشترك بين الإطلاق والاستماع» تقول: أَؤِنْتُ آدْنُ بالمدّء فإن أردت الإطلاق» 
فالمصدر بكسرة» ثم سكون» وإن أردت الاستماع فالمصدر بفتحتين» قال 
عدي بن زيد [من الرمل]: 


7 
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SELES ES‏ بِنَدَنْ لمي في سَمَع وَأدَنْ 

أي: في سماع» واستماع. 

وقال القرطبي: أصل الْأَذَّنْ - بفتحتين ‏ أن المستمع يميل بأذنه إلى جهة 
من يسمعه» وهذا المعنى في حق الله تعالى لا يراد به ظاهره» وإنما هو على 
سبيل التوسع على ما جرى به عرف المخاطب» والمراد به في حقّ الله تعالى 
إكرام القارىء» وإجزال ثوابه؛ لأن ذلك ثمرة الإصغاء. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله القرطبيئ في المعنى المراد بالأدّن 
هنا أنه بمعنى الإكرام» وإجزال الثواب أراد به أن الكلام من باب المجاز» لا 
من باب الحقيقة» وهذا غير صحيح؛ لأنه يستلزم عدم إثبات صفة الأَذّن لله ل 
وقد أثبتها له النبي يه في هذا النصّ الصحيح» فالصواب إثباتها على حقيقتها 
اللائقة بجلاله ٠#‏ ولا يلزم من ذلك تشبيهه بمخلوقاته؛ لأن صفاته ل لا 
تشبه صفات المخلوقين» فلو لزم من إثباتها التشبيه للزم أيضأ في الإكرام» 
وإجزال المثوبة» اللذين أوّل بهما القرطبي؛ لأنهما يوصف بهما المخلوق 


)۱۸٤١( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِين الصَّوْتٍ بِالْقْرْآنِ  حديث رقم‎  )*( 


أيضاًء فيقال: إن فلاناً لَمّا استحسن قراءة فلان أكرمه» وأجزل له العطاءء 
ونحو ذلك. 

والحاصل أن إثبات الصفات الواردة في القرآن» والأحاديث الصحيحة 
منناها احتف لا لجار على ما بلي بجلاله :8 هر لكق اللي كان 
عليه U‏ الأمة» الذين أثنى عليهم النبيّ بيه بقوله: «خير القرون 
قرني». . . الحديث» متَفقّ عليه» فتبضّرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة لب هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا [ه7“5/ ۱۸٤٥‏ و1855 و۷٤۱۸‏ و۸٤۱۸‏ و۹٤۱۸‏ 
و1860] (۷۹۲)» و(البخاريّ) فى «فضائل القرآن» (0077 و0075) و«التوحيد) 
(::07/6 وفي «خلق أفعال العباد ص۰۲ واو داود) في ااسئئه) »)۱٤۷۳(‏ 
و(النسائي) في «الافتتاح) ٠١1١0‏ و18١1١١٠)‏ و«الکبری» ٠١90(‏ و١91١١)‏ وفي 
«فضائل القرآن» 6٠١57(‏ و۸٤٠۸‏ و8057)». و(عبد الرزّاق) في «مصئفه) 
(5175)» و(الحميدي) في «(مسنده» (459)» و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه» 
»)555/٠١(‏ و(أحمد) فى «مسنده» (۲۷۱/۲ و7580 و٠500)»‏ و(الدارمي) في 
«سننه) (١/٠ه7”6).‏ نافد حبّان) فى «صحيحه) »)۷١١(‏ و(أبو عوانة) في 
(مسنده) A4, YATAg ۳۸٦۷و ۳۸٦٥(‏ و١741).‏ و(أبو نعيم) في 
المستخرجه) (۱۷۹۷ و۱۷۹۸ و٩۱۷۹‏ و۱۸۰۰ و۱۸۰۱)ء والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب تزيين القرآن بالصوت الحسن» قال القرطبئ كُألْهُ: 
فائدة هذا الخبر حت القارىء على إعطاء القراءة حقّها من ترتيلهاء وتحسينهاء 
وتطييبها بالصوت الحسن ما أمكن. 

١‏ (ومنها): استحباب الاستماع لقراءة قارئ حَسَّن الصوت» وسيأتي 
نقل الإجماع على ذلك إن شاء الله تعالى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وقد أخرج ابن أبي داود من طريق ابن ا مسجعة» قال: «كان عمر وله 
َقَدم الشاب الحسن الصوت؛ لحسن صوته بين يدي القوم». 

۳ - (ومنها) : إثبات صفة الأذّن ‏ بفتحتين ‏ بمعنى الاستماع لله يله على 
ما يليق بجلاله» وأما ما قاله السنديّ وغيره من أنه لما كان الاستماع على الله 
تغالى عا لأنه شان طق تحاف ا ع ية التوصة» وقلا وسماءة 
تعالى لا يختلف قالوا: هذا كناية عن تقريب القارىء» وإجزال مثوبته. انتهى» 
فغير صحيح؛ لأن قولهم هذا مبني على معنى الاستماع الذي ينسب إلى 
المخلوق؛ لأنهم لم يفهموا معنى الاستماع إلا بالمعنى الذي ذكروه» وهذا 
خطأء فإن الاستماع الذي يكون لله وله غير الاستماع الذي يكون للمخلوق» 
وإننا إذ نثبت لله تعالى صفاته العلية لا نثبتها بمعناها الذي يكون للمخلوق» 
وإنما نثبتها بالمعنى الذي يليق بجلاله وَل فتبصرء ولا تتهوّرء والله تعالى 
الهادي إلى سواء السبيل . 

٤‏ - (ومنها): استحباب التغني بقراءة القرآنء لكن بشرط أن لا يُخْلَ 
بقوانين الأداء» كما قرره أهل القراءة. 

قال القرطبئ كُأَنْهُ: تمسّك بهذا الحديث من يُجوّز قراءة القرآن بالألحان» 
وهو أبو خنيفة وجشاعة من البدلفة وقال به الشافعيّ في التحزين» وكرهه 
مالك وأكثر العلماء» ولا أشكّ أن موضع الخلاف في هذه المسألة إنما هو إذا 

يخير لفط القرآن بزيادة أو نقصان» أو يهم معناه بترديد الأصوات» فلا يفهم 
معنى القرآن» فإن هذا مما لا شك في تحريمه» فأما إذا سلم من ذلك» وحَذَى 
عدو أعاليني الغناء والتطريب والتحزين فقطء فقد قال مالك: ينبغي أن نره 
أذكار, الله» وقراءة القرآن عن التشبيه بأحوال المجون والباطلء فإنها حقٌّ وجدٌّ 
وضدى» والكتاء هزل ولهو ولَعِبٌء وهذا الذي قاله مالك وجمهور العلماء هو 
الصحيح؛ بدليل ما ذكر» وبأدلّة أخرى. انتهى ٠”‏ وسيأتي تمام البحث في هذا 
في المسألة الخامسة ‏ إن شاء الله تعالى - والله 8# أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب. 


)1( «المفهم» 1/۲. 


)۱۸٤١( بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَحْسِين الصّوْتٍ بِالْقْرْآنِ  حديث رقم‎  )*( 


(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في تفسير قوله كَك: « 
بالقران» : 

قال سفيان بن عيينة 45: تفسيره يستغنى به» وإليه ميل البخاري للف 
قال الحافظ كُيّنْهُ: ويمكن أن لتاقن ا أبو داود» واب ب ا 
وصححه أبو عوانة عن ابن ¿ أبي مليكة» عن عبيدالله بن أبي نهيك» قال: لقيني 
سعد بن أبي وقاص كه» وأنا في السوق» فقال: تجار كسبة» سمعت 
رسول الله بي يقول: «ليس منا من لم يتغنّ بالقرآن»» وقد ارتضى أبو عبيد 
تفسير «يتخنى» بيستغني» وقال: إنه جائز في كلام العرب» وأنشد الأعشى [من 
المتقارب]: 

وَكُنْتٌ امْرّءاً زَمَنَاً بِالْهِرَاقٍ حَفِيف الْمُتَاخْ ويل التَّعَنْي 
أي : كثير الاستغناء. وقال المغيرة بن حَبْنَاء [من الطويل]: 
کنا عو ااا - ون إا يننا افد تاتيا 

قال: فعلى هذا يكون المعنى: من لم يستغن بالقرآن عن الإكثار من 
الدنياء فليس متا؛ أي: ليس على طريقتنا . 

واحتّحٌ أبو عبيد أيضاً بقول ابن مسعود #!ه: «من قرأ سورة آل عمران» 
فهو غني»» ونحو ذلك. 

وقال ابن الجوزي كاله : : اختلفوا في معنى قوله: «(يتغنى» على أربعة 
أقرال* (أحدها) فحني الوت واا الاستساء. (والثالك)” الحرن: 
قاله الشافعي. (والرابع): التشاغل بهء تقول العرب: تغنى بالمكان أقام به. 

قال الحافظ: وفيه قول آخرء حكاه ابن الأنباريّ في «الزهر) قال: المراد 
به الاج لدي کا يعلد أهل الطرب بالغناء» فأظلّق عليه تغنياً من 
حيث إنه يفعل عنده ما يفعل عند الغناء» وهو كقول النابغة [من الوافر]: 

أظلق على :صوتها غِنَاء؛ لأنه يُظرب كما يُظرب الغناءء واف لمكن غناءً 
حقيقةً» وهو كقولهم: «العمائم تيجان العرب»؛ لكونها تقوم مقام التيجان. 

وفيه قول آخر حسن» وهو أن يجعله هِجيرَاه» كما يجعل المسافر والفارغ 
هِجُيراه الغناة» قال ابن الأعرابي: كانت العرب إذا ركبت الإبل تتغنى» وإذا 


١‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و م کی ر د د 
جلست في أفنيتهاء وفي أكثر أحوالهاء فلما نزل القرآن أحب النبي ية أن 
يكون هِجيراهم القراءةً مكان التغني. 

ويؤيد القول الرابع بيت الأعشى المتقدّم» فإنه أراد بقوله: «طويل التغني» 
طول الإقامة» لا الاستغناءء لأنه أليق بوصف الطول من الاستغناء؛ يعني: أنه 
كا را رط ن اهلب فادرا تعر الك كما قال تهات زم 
الكامل]: 

أؤلادُ جَفَْة حول قَبْرِ أيهم قَبْرِ ابْنِ مَارِيَةَ الْكَرِيم الْمُْمَضَلٍ 

أراد أنهم لا يحتاجون إلى الانتجاع» ولا پبرحون من أوطانهم» فيكون 
معنى الحديث: الحثٌ على ملازمة القرآن» وأن لا يُتَعَدَّى إلى غيره» وهو يؤول 
من حيث المعنى إلى ما اختاره البخاريّ من تخصيص الاستغناء» وأنه يُسْتَعْنَى 
به عن غيره من الكتب. 

وقيل: المراد: من لم يغنه القرآن. وينفعه في إيمانه» ويُصَدَّق بما فيه من 
وعد ووعيد» وقيل: معناه: من لم يَرْتَحْ لقراءته وسماعه» وليس المراد ما 
اختاره أبو عبيد أنه يحصل به الغنى دون الفقرء لكن الذي اختاره أبو عبيد غير 
مدفوع» إذا أريد به الغنى المعنويً» وهو غنى النفس» وهو القناعة» لا الغنى 
المحسوس الذي هو ضد الفقر؛ لأن ذلك لا يحصل بمجرد ملازمة القراءةء إلا 
إذا كان ذلك بالخاصية» وسياق الحديث يأبى الحمل على ذلك فإن فيه إشارة 
إلى الحثٌ على تكلف ذلك وفي توجيهه تكلف. كأنه قال: ليس متا من لم 
يتطلب الغنى بملازمة تلاوته. 

قال الحافظ : وأما الذي نقله عن الشافعي» فلم أره صريحاً عنه في تفسير 
الخبر» وإنما قال في «مختصر المزني»: وأحب أن يقرأ حَذْراً وتحرينا . اننهى: 

قال أهل اللغة: حَدَرْتٌ القراءة: أدرجتهاء ولم اطا وقرأ فلان 
تحزينا: إذا رقق صوته» وصيّره كصوت الحزين 

وقد رَوَى ابن ات داود بإسناد حسن عن أبي هريرة لبه : «أنه قرأ 
سورة» فحزنها شبه الا وأخرجه أبو عوانة عن الليث بن سعدء قال: 
ايتغنى به» يتحرّّن به» وَيُرَقّقَ به قلبه». 

وذكر الطبري عن الشافعيّ أنه سئل عن تأويل ابن عيينة التغني 


)1848( بَابُ اسْتَحْبَاب تسین الصّوْتٍ بِالْقّرْآنِ  حديث رقم‎  )9( 


بالاستغناء» فلم يرتضه» وقال: لو أراد الاستغناء لقال: لم يستغن» وإنما أراد 
تحسين الصوت. 

قال ابن بطال: وبذلك فسره ابن أبي مليكة» وعبد الله بن المبارك» 
والنضر بن شميل» ويؤيده رواية عبد الأعلى» عن معمرء عن ابن شهاب في 
حديث الباب بلفظ: «ما أَذْنَ لنبي في الترنم في القرآن»» أخرجه الطبري» 
وعنده في رواية عبد الررّاق» عن معمر: «ما أذن لنب حسن الصوت»» وهذا 
اللفظ عند مسلم من رواية محمد بن إبراهيم التيميّ» عن أبي سلمة» وعند أبي 
ذاوة»:والطحاوي من رواية عمرو بن دينار» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة: 
احسن الترنم بالقرآن»» قال الطبري: «والترنم» لا يكون إلا بالصوت» إذا 
حسّنه القارىء» وطَرَّب بهء قال: ولو كان معناه: الاستغناء لما كان لذكر 
الصوت» ولا لذكر الجهر معنى. 

وأخرج ابن ماجه» والكکجي› و ابن حيان» اجام من حديث 
قضالة بن عبيد كه مرفوعاً: لله أشدٌ أذَناً ‏ أي: استماعاً - للرجل الحسن 
الصوت بالقرآن من صاحب القَيْنَة إلى قينته»» 0 المغنية . 

وروى ابن أبي شيبة من حديث عقبة بن عامر 45 ضيه رفعه: «تعلموا القرآن» 
وغَنُوا به» وأفشوه»» كذا وقع عنده» والمشهور عند غيره في الحديث: «وتغنوا 
به»» والمعروف في كلام العرب أن التغني: الترجيع بالصوت» كما قال حسان 
[من البسيط]: 

تَعَنَّ بِالفَّعْرٍ إِمَّا كُنْتَ قَائِلَهُ إِنَّ الْغِنَاءَ بِهَذَا الشَّعْرِ مِضْمَارٌ 

قال: ولا نعلم في كلام العرب «تغنى» بمعنى استغنى» ولا في 
أشعارهم» نيت الأعشى لا حجة فيه؛ لأنه أراد طول الإقامة» ومنه قوله 
تعالی: کن لر بعتا سوا فبا [هود: ه . وقال: بيت المغيرة أيضاً لا حجة فيه؛ 
لأن التغاني تفاعل بين اثنين» 0 هو بمعنى «تغنى»» قال: وإنما يأتي «تغنى) 
من الك الاق بهو ا الفقر بمعنى تفعل؛ اع يظهر خلاف ما عنده» وهذا 
فاسد المعنى. 

قال الحافظ: ويمكن ادكو ممق ا أي : تطلّبه» وحمل نفسه 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

اہم تبي 
عليه» ولو شقٌ عليه» كما تقدم قريباً» ويؤيده حديث: «فإن لم تَبْكُواء فتباكا». 
وهو في حديث سعد بن أبي وقاص َيه عند أبي عوانة. 

وأما إنكاره أن يكون «تغنى» بمعنى «استغنى» في كلام العرب» فمردودء 
ومن حَفِظ حجة على من لم يحفظ» وقد صح في حديث الخيل: «ورجل ربطها 
5 وتا وهذا ا بلا ريب» والمراد به: يطلب الغنى بها عن 
الناس بقرينة قوله: «اتعففاً) . 

وممن أنكر تفسير «يتغنى2 بيستغني أيضاً الإسماعيلي» فقال: الاستغناء 
إليه لا يحتاج إلى استماع؛ لأن الاستماع أمر خاصٌ زائد على الاكتفاء به 
وأيضاً فالاكتفاء به عن غيره أمر واجب على الجميع» ومن لم يفعل ذلك خرج 
عن الطاعة»؛ ثم ساق من وجه آخر عن ابن عيينة» قال: يقولون: إذا رفع 
صوته» فقد تغنی . 

قال الحافظ: قلت: الذي ثُقَلَ عنه أنه بمعنى استغنى أتقن لحديثه» وقد 
نقل أبو داود عنه مثله. 

ويمكن الجمع بينهما بأن تفسير «يستغني» من جهته» و«يرفع») عن غيره. 

ا : ذكرت لأبي عاصم النبيل تفسير ابن عيينة» فقال: لم 
يقسنم شيعا حدثني ابن جريج» عن عطاء» عن عبيد بن عمير» قال: «كان 
داود ## يتغنى - يعني: حين يقرأ - ويّبكي» ويُبكي». وعن ابن عباس ڪي : 
إن داود ## كان يقرأ الزبور بسبعين لحناًء ويقرأ قراءة يَطرّب منها ا 
وكان إذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في برّء ولا بحر إلا أنصتت له» 
واستمعت» وبکت» . 

وفي الجملة ما فُسَّرَ به ابن عيينة ليس بمدفوع» وإن كانت ظواهر الأخبار 
رجح أن المراد تحسين الصوت» ويؤيده قوله: «يجهر به»» فإنها إن كانت 
مرفوعة قامت الحجة. وإن كانت غير مرفوعة فالراوي أعرف بمعنى الخبر من 
غيره» ولا سيما إذا كان فقيهاًء وقد جزم الحَلِيميّ بأنها من قول أبي 
هريرة دَه» والعرب تقول: سمعت فلاناً يتغنى بكذا؛ أي: يجهر به. 

وقال أبو عاصم: أخذ بيدي ابنُ جريج» فأوقفني على أشعب» فقال: 


(") - بَابُ اسْيِحْبَابٍ تَحْسِين الصَّوْتٍ بِالْقُرْآنِ ‏ حديث رقم )۱۸٤١(‏ 


عَنّ ابنَ أخي ما بلغ من طمعك» فذكر قصةء فقوله: غنّ؛ أي : أخبرني جهراً 
صریحاً ومنه قول ذي الرمّة [من الطويل]: 
ااا ا مِنْ أجل اني به أ تَغَنَّى باشيهًا غَيْرَ مُعْجم 
أي : آجھن ولا آکئی: 
والحاصل أنه يكن لمكي بين اک التأويلات المذكورة» وهو أنه يخسن 
به صوته جاهراً به مترنماً على طريق التحرّن» مستغنياً به عن غيره من الأخبارء 
ا واا به غت اليف فال وقد نظت ذلك في بن 
تَعَنَّ بالْمُرآن حَسّنْ بو الصو ك حزينا بجاهراً رم 
OL TY‏ اليا غِنَى يَدٍ وَالئَفْسٍ ثُمَالْرّم 
انتهى ما في «الفتح») بتصرف يسير. 
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أرجح الأقوال في معنى: يتخنى به في 
هذا الحديث هو قول من فسّره بتحسين الصوت؛ لكون ظواهر الأخبار تؤيده. 
والحاصل أن ما دلت عليه ظواهر الأخبار» وكان واضحاً في استعمال 
العرب بدون خلاف» وهو کون «یتغنی» بمعنى يحسن صوته» أولى ما يمسر به 
هذا الحديث» والله 4# أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
(المسألة الخامسة): في بيان اختلاف أهل العلم في القراءة بالألحان: 
قال في «الفتح»: كان بين السلف اختلاف في جواز قراءة القران 
بالألحان» أما تحسين الصوت» وتقديم حسن الصوت على غيره» فلا نزاع في 
ذلك. 
فَحَكَى عبدُ الوهاب المالكي عن مالك تحريم القراءة بالألحان» وحكاه 
أبو الطيب الطبري» والماوردي» وابن حمدان الحنبلي عن جماعة من أهل 
العلم» وحَكى ابن بطال» وعياض» والقرطبيّ من المالكية» والماوردي» 
والبندنيجيّ › والغزاليئ من الشافعية» وصاحب «الذخيرة» من الحنفية الكراهة. 
واختاره أبو يعلى» اه عقيل من الحنابلة . 
وحَكّى ابن بطال عن جماعة من الصحابة والتابعين الجواز» وهو 
المنصوص للشافعئ» ونقله الطحاويّ عن الحنفية. 
وقال الفورانيَ من الشافعية في «الإبانة»: يجوزء بل يستحب» ومحل هذا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ل a‏ لكك كص عاد SR E‏ كأ ا E‏ 
الاختلاف إذا لم يَحْتَلُ شيء من الحروف عن مخرجه» فلو تغير قال النوويّ في 
«التبيان»: أجمعوا على تحريمه» ولفظه: 

أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقرآن ما لم يخرج عن حدّ 
القراءة بالتمطيط» فإن خرج حتى زاد حرفاًء أو أخفاه حَرّمَ قال: وأما القراءة 
بالألحان» فقد نص الشافعيّ في موضع على كراهته» وقال في موضع آخر: لا 
بأس به» فقال أصحابه: ليس على اختلاف قولين» بل على اختلاف حالين» 
فإن لم يخرج بالألحان عن المنهج القويم جازء وإلا حرم. 

وحكى الماورديّ عن الشافعيّ أن القراءة بالألحان إذا انتهت إلى إخراج 
بعض الألفاظ عن مخرجها حَرّمَ» وكذا حَكَى ابن حمدان الحنبليّ في 
«الرعاية» . 

وقال الغزاليّ» والبندنيجي» وصاحب «الذخيرة» من الحنفية: إن لم يفرط 
في التمطيط الذي يشوش النظم استّحِبٌء وإلا فلا. 

وأغرب الرافعئ» فَحَكَى عن «أمالى السرخسى» أنه لا يضرٌ التمطيط 
مطلقاً» وحكاه ابن ا زوا عن ا لا يعرّج عليه . 

والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن 
ھا فليحسّنه ما استطاع» كما قال ابن أبي مليكة أحد رواة الحديث» وقد 
أخرج ذلك عنه أبو داود بإسناد صحيح . 

ومن جملة تحسينه أن يراعي فيه قوانين التكّم» > فإن الحَسّنَ الصوت يزداد 
للف وإن خرج عنها أَثْرَ ذلك في حسنهء وغيرٌ الحسن ريما انجبر 
بمراعاتهاء ما لم يخرج عن شرط الأداء المعتبر عند أهل القراءات» فإن خرج 
عنها لم ي يف تحسينٌ الصوت بقبح الأداءء ولعل هذا مستند من كره القراءة 
بالأنغام ؛ ؛ لأن الغالب على من راعى الأنغام أن لا يراعي الأداء» فإن وُجد من 
يراعيهما معاًء فلا شك في أنه أرجح من غيره؛ لأنه يأتي بالمطلوب من 
تحسين الصوت» ويجتنب الممنوع من حرمة الأداء» والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا التفصيل حسنٌّ جدّاً. وحاصله أن القراءة 
بالألحان والأنغام الحسنة بشرط عدم الخروج عن قوانين القراءة مستحبٌ؛ 


() - بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِينٍ الصّوْتٍ بِالقَرْآن 


ص 


- حديث رقم )1۸€( 


لأحاديث الباب» وغيرهاء وإن اختل شرط من شروط الأداء» كأن يمد حرفاً 
"سحن المد اى تجاوز في الممدود من المقدار الذي وضعه القراء» أو زاد 
حرفاًء أو نقصء أو أخفى ما يُظْهَّره أو عكس» أو أدغم ما لا يدغمء أو 
عكس» أو نحو ذلك فحرام» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولَ الكتاب 
قال: 

[18655](..) - (وَحَدَِي حمل بن ىء أحْبَرَنًا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَنِي 
يُونْسُ (ح) وَحَدَكَنِي يُونْسُ بن عَبْدِ الأغلّى. أخْبَرَنا ابن رُپ أخْبَرَنِي عمرو» 
كِلَاهُمًا عَنٍ ابْنٍ شهاب› بِهَذَا الِاسْنَادِ قَالَّ: «كما أن نبي على بِالْقْرْآن»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (يُونْسُ بْنُ عَبْدِ الأعَلّى) الصَّدَفِيَء أبو موسى المصريء ثقةٌء من 
صغار [۱۰] (ت٤٣۲)‏ وله (45) سنةٌ (م س ق) تقدم في «الإيمان» ۷۵/ ۳۹۳. 

e: ۲‏ بن الحارث بن يعقوب الأنصاريّ مولاهم» أبو أيوب 
المصري» E‏ ف اف [۷] مات قبل )١5٠١(‏ (ع) تقدم في «لإیمان» .159/1١5‏ 

والباقون تقدّموا قبل باب» ويونس هو: ابن يزيد الأيليّء وابن شهاب 
دقر :قن :لنت الماضي: ١‏ 

وقوله: (كِلَاهُمًا عَنِ ابْنِ شهاب) الضمير ليونس» وعمرو بن الحارث. 

وقوله: (يهَذَا الْاسْنَادِ) أي : بإسناد ابن شهاب الماضي . 

وقوله: (قَالَ: كما يَأَدَنُ... إلخ) أي: بصيغة المضارع» لكن الذي يأتي 
في «مستخرج أبي نعيم» بصيغة الماضي» والظاهر أن المصئف وقع له بلفظ 
المضارع» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية يونس وعمرو بن الحارث هذه ساقها أبو نعيم كل في 
(مستخرجه) (۲/ ۳۸۲ - ۳۸۳) فقال: 

)١179(‏ حدّثنا محمد بن الحسن بن على» ثنا عبد الله بن محمد بن 
سالم المقدسيء ثنا حرملة» ثنا ابن وهب» أخبرني يونس وعمرو بن الحارث» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
Yof‏ 


عن ابن شهاب» أن أبا سلمة بن عبد الرحمن ¿ أخبره» عن أبي هريرة» قال : 

رسول الله ية يقول: «ما أ الله لشيء كما أذن لنبي يتغنى بالقرآن». انتهى . 
والحديث تف متّفقٌ عليه وقد مضى تمام شر حه» وبيان مسائله في الحديث 

أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 


ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
١171‏ (...) - (حَدَنَنِي بشرٌ بُ بن الْحَكَم ٠‏ حَدَثَنَا َبُْ العَر زیز بن محمد 
حَدَكَنَا يزيد وَهُوَّ ابْنْ الْهَادِ. عَنْ بن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي 00 سَلَمَةَ عَنْ أبي 


هَرَيْرَة أنه و رَسُّولَ الله لا بول «مَا أَدِنَ الله لِشَيْءء مَا أَذنَ لنب حَسَنِ 
الصَّوَتِء > يَتَعْنى باقر آنِ» يَجْهَرْ 1 به). 
رجال هذا الاسناد : نة 
١‏ (ه بر بن الح بن حبيب ين مؤران العندي التيسابوري. انو 

عن ا ثقةٌ زاهدٌ فقي ]۱١[‏ (ت۷ أو۲۳۸) (خ م س) تقدم في «المقدمة» 
اا 

؟ ‏ (عبد الْعَرِيرِ بن مَحَمَّدِ) بن عُبيد الدّرَاورديَ» أبو محمد الْجَهنيٌ 
مولاهم المدنيّء دوف كان يحدّث من كتب غيره» فيُخطىء [4ا رت أو 
۷ (ع) تقدم في «الإيمان» ۸/ 175. 

۲ - (يَِيدُ بن الّهَاِ) هو: يزيد بن عبد الله بن أسامة بن الهاد الليثيّ» أبو 
عبد الله المدنيّ» ل [] (ت۱۳۹) (ع) تقدم في «الإيمان» 159/11. 

٤‏ - (مَحَمَدُ بْنْ إِبْرَاهِيم) بن الحارث بن خالد التيميّ» أبو عبد الله المدنيّ» 
ثقةٌ له أفرادٌ ]٤[‏ (ت١١١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١۹/۱۳‏ 

والباقيان ذكرا قبله . 

وقوله : (مَا أَدِنَ الله لِشَئْءِ) قال الإمام ابن حبّان كألله: يريد ما استمع الله 
لشيء كاده كاستماعه للذي یتغنی بالقرآن يجهر به» يريد: يتحرّن بالقراءة على 


)۱۸٤۸( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِين الصّوْتٍ بِالْقُرْآنِ  حديث رقم‎  )*( 


حسب ما وصفنا نعته . ا 


وقوله: (حَسَّنِ الصَّوْتِ) بالجرٌ صفة (انبيّ» 

وقوله: (يَتَمَنَى بِالْقّوْآنِ) جملة فعليّة في محل نصب على الحال من 
«نبيَ»؛ أي: يُحسّن صوته به حال قراءته. 

وقوله: (يَجْهَرُ بو) جملة فعلية في محل نصب على الحال أيضاًء فتكون 
الحالان إما كا أو مترادفتين. ۰ 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


3o2‏ ل وم 


]١1854[‏ (...) - (وَحَدتّنِي ابن أَخِي ابن وَهْبٍء حَدَنَنَا عَمّي عَبْدُ الل بن 


وَهْبِء أَحْبَرَنِي عُْمَرُ بْنُ مَالِكء وَحَيْوَةُ بْنُ شَرَيْح» عَنٍ عَنِ ابْنِ الْهَادِء بِهَذَا الْاسْنَاد 
مله سَوَاكَء وَكَالَ : ن رَسُولَ الله اء وَلَمْ يمل : کک 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (ابْنُ أخِي ابْنِ وَهُْب) هو: أحمد بن عبد الرحمن بن وهب بن 
مسلمء أو غفا الحصرئة هه ل ر تدك ا 11 رت 
(م) تقدم في «المساجد» 9١//ا/ا7١.‏ 

؟ ‏ (عَمَرٌ بْنُ مَالِك) الشَّرْعَبِيَ ‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الراءء 
وفتح العين المهملة» بعدها موحّدة - الْمَعَافريٌ المصري. فقية لا باس به [۷]. 

رَوَى عن يزيد بن الهادء وعبيد الله بن أبي جعفرء وصفوان بن سليم» 
وخالد بن أبي عمران. 

ورَوَّى عنه حَيْرَة بن شرّيح» وضِمَام بن إسماعيل» وعبد الرحمن بن 
شريح الإسكندرانيئ» ومغيرة بن الحسن. 


(۱)( «الإحسان ف تقريب صحيح ابن حبان» ع 516 


2 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا ڪڪ 

قال أبو عام لمات و كنض ا 0 تان امنا وه 
أحمد بن جالع يعني : المصري» وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال ابن 
يولس كان فتيهاء 00 ضِمَام: سألت عُمّر بن مالك» وكان فقيهاً . 

أخرجه أبي داود والنسائي» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا الحديث 
مقروناً E‏ 

٣‏ (حَيْوَة بر بن شَرَيْح) بن صَمُوان التُجِيبِيَء أبو رُرْعة المصري» ثقةٌ ثبت 
فقيدٌ زاهدٌ ۷1] (ت۸ أو59١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۲۸/٥۷‏ 

والباقيان ذُكرا في الباب. 

وقولة: (عَنِ ابن الْهَادٍ بِهَذَا الِإسْنَادِ) يعني : أن كل من عمر بن مالك» 
وحيوة بن شريح رويا هذا الحديث عن يزيد ب e‏ بسنده الماضي» وهو: 
عن محمد بن إبراهيم» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ضيه . 

وقوله : (مِثْلَهُ) أي : مثل الحديث الماضي . 

وقوله: (سَوَاء) منصوب على الحال؛ أي: حال كون الحديثين مستويين 
في السياق» إلا ما أشار إلى استثنائه بقوله: «وقال:... إلخ». 

وقوله: (وَقَالَ... إلخ) الظاهر أن الفاعل ضمير شيخه ابن أخي ابن 
وهب؛ يعني: أنه لم يقل في روايته: «أنه سمع رسول الله با يقول. . . إلخ»» 
وإنما قال: «عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال. . .2 إلخ» والله أعلم. 

وقوله: (أنَّ رَسُولَ الله له) وقع في النسخ مضبوطاً بالقلم بكسر همزة 
«إن». والظاهر أنه بفتحهاء كما يدل عليه ظاهر السياق» وكما تدلٌ عليه رواية 
أبي داود الآتبة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: رواية عمر بن مالك» وحَيْوّة بن شريح كلاهما عن يزيد , بن الهاد 
هذه ساقها أ داود كله في «سئنه») (۲/ )۷٥‏ فقال: 

(۳ حدّثنا سليمان بن داود الْمَهْرِيَء أخبرنا ابن وهب» حدّثني 
عَمّر بن مالك» وحَيّْوّة» عن ابن الهاد» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
أبي سلمة بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله بي قال: «ما أَذْنَ الله 
لشيءء ما أَذِنَ لبي حسنٍ الصوت» يتغنى بالقرآن» يجهر به). انتهى. . 


(5؟) ‏ بَابُ اسْتَحْبَابٍ تَحْسِينٍ الصَّوْتٍ بِالْقَرْآنِ ‏ حديث رقم (1849) 


والحديث متَفنٌ عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )..( ]1859[‏ (وَحَدَنَنَا'' الْحَكم بن مُوسَىء حَدَنَنَا هِفْلُ» عَنٍ 
الأَْراعِيّ» عَنْ يَحبَى بْنِ أبي كَِيرِء عَنْ بي سَلَمَه عَنْ ابي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ 
ول الله کل : «مَا أَذْنَ الله لشي عَأدَنه ِنب يَتَعَنى بالف رانء يَحْهَرٌ يه)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (الْحَكُمُ بْنُ مُوسَى) بن أبي رُهير البغدادي» أبو صالح الْمَنْطريَّ» 
ثقة”" ]1١[‏ (ت۲۳۲) (خت م مد س ق) تقدم في «الإيمان» 194/57. 

۲ - «يفل) بن زياد السّكسَكن الدمشقئن» نزيل بيروت» قيل: اسمه 
محمد وقيل: عبد الله وهِقَل لقند 0 : وكان كاتب الأوزاعئّ ]٩۹[‏ 
(۱۷۹) أو بعدها (م 5) تقدم في «الصلاة» .٠٠۹۹/٤٤‏ ۰ 

۳ - (الْأؤْرَاعِينُ) عبد الرحمن بن عمرو بن أبي هرر الققه الستهووء ب 
ثبت فاضل [۷] (ت/ا6١)‏ 0( تقدم في «المقدمة» 58/0. 

٤‏ - (يَحْيَى بْنْ ابي کي صالح بن المتوكل الطائيّ مولاهم» أبو نصر 
البصري» ثم اليماميّء ثقة ثبت لكنه ال [5] (ت۱۳۲) أو قبل ذلك (ع) 
تقدّم في «شرح المقدّمة» ج۷ ص5 45. 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (مَا أَذِْنَ اللهُ لِشَيْءٍ) قال القرطبيّ كأنْه: أي: ما و الل 
وأصغى» واضله المع مل إلى جهة الْمُسْتَمَع» تقول العرب: 
بكسر الذال يَأَدّنَ بفتحها في المستقبل أَذّناً بفتح الهمزة والذال في المصدر: إذ 
أصغى واستمع . )| 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 

(؟) قال في «التقريب»: فى والحقٌ أنه تة كما يظهر من ترجمته في «تهذيب 
التهذيب» . 

)۳( «المفهم» 61/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حر للبت 77777ب بر 


وقوله: (كَأَدَنه) بفتحتين : ا كاستماعه . 

والحديث متفیٌ علیه» وقد مضى شرحه مستوفّى» وبيان مسائله قريباً» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1860[‏ (وَحَدَثَنَا يَحْيَى بن ايوب وَقُتَيْبَةٌ بْنُ سيل وَابْنُ حجر 
َانُوا: حَدَكَنَا إسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ائ جَعْمَرِ عَنْ مُحَمَّدِ ن عَمْرِوء عَنْ أبي سَلَْمَةَ 
عَنْ أبي هْرَيرَة عَنِ الي يكل ِل حَدِيثِ يَحْبَى بن بي كثيرء غَيْرَ أن بن ايوب 
ال في روَاتَيه : «كَِذْنهِ». ۰ 


املد 


$ 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ - (يَحْبَى بْنْ أيُوبَ) المقابري البغدادي» ثقةٌ عابدٌ ]٠١[‏ (ت٤۲۳)‏ (عخ 
م د عس) تقدم في «الإيمان» ۲/ ۱۱١‏ . 

١‏ - (قتِيئَةٌ بْنّ سَعِيوِ) تقدّم في الباب الماضي. 

۳ (ابْنُْ حُجر) هو: على بن حجر السعديّ المروزي» ثقةٌ حافظ» من 
صغار [4] (ت٤٤۲)‏ (خ 7 ت س) تقدم 7 «المقدمة») 5/7. 

؛ - (إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَغْفَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الُرَقىَ»ء أبو إسحاق 
المدنيٌ القارىء, ثقةٌ ثبت [۸] (ت۱۸۰) (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ .١١١‏ 

0 - (مَحَمّدُ بْنْ عَمْرو) بن عَلقمَة ن وقاص الليثي المدني» شاف له 
أوهام [1] (ت55١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» .1١86 /٤١‏ 

[تنبيه]: وقع في «برنامج الحديث» هنا غلط» وهو أنه تُرجم فيه لمحمد بن 
عمرو بن حَلْحَلة» والصواب أنه محمد بن عمرو بن علقمة» كما هو في «تحفة 
الأشراف» .)”1/1١/١١(‏ ۰ 

ومن العجيب أنه ليس لمحمد بن عمرو بن حَلْحَلة رواية عن أبي سلمة» 
عن أبي هريرة في الكتب الستة أصلاً بل كلها لمحمد بن عمرو بن علقمة» 
عن أبي سلمة» عن أبي هريرة ليه » كما يظهر من «تحفة الأشراف» ٠۷١ /٠١(‏ 
- 505) فتبضّرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


(5") - بَابُ اسْتَحْبّاب تحسين الصَّوْتِ بالقُوْآن حديث رقم (1861) 


والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (مِثْلَ حَدِیثِ يَحْيَى : بنِ اي كَثِيرِ) يعني : أن حديث محمد بن 
عمروء عن أبي سلمة مثل حديث يحيى بن أبي كثير عنه» وقوله: «مثل) 
بالنصب على الحالية . 

وقول: (عَيْرَ أَنَّ ائْنَ أَيُوتٍ قَالَ فِي رِوَايَيِهِ: كَاِذْنِه) أي: بكسر الهمزة. 
وسكون الذال المعجمة» قال النووي 5 كله : : هكذا في رواية ابن اتوت بک 
الهمزةء وإسكان الذال. قال القاضى: هو على هذه الرواية بمعتى الحث على 
وتلق ا عرفب الع ْ 

[تنبيه]: رواية محمد بن عمرو» عن أبي سلمة هذه ساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه)» (385/7) فقال: 

)۱۸١١(‏ حدّثنا أبو بكر بن خلادء ثنا الحارث بن أبي أسامة» ثنا أبو 
يعقوب» ثنا أبو الربيع الزَّهْرانيَء ثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وثنا إبراهيم بن 
عبد الله» ثنا محمد بن إسحاق بن خزيمة» ثنا علي بن حجر ثنا إسماعيل بن 
جعفرء عن محمد بن عمروء عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبي كلل 
قال: «ما أَذْنَ الله لشىءء كإذنه" لرجل»» وقال يوسف: لنب يتغنى بالقرآن» 
يجهر به). انتهى . ٠‏ ۰ 

والحديث متف عليه» وقد مضى تمام البحث فيه قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: ش 

[3 (۷۹۳) - (حَدتتا ابو بكر بن ابي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن نمر 


ت 


ےن رص ے ر سے 7 
(ح) وَحَدََنَا ائْنُ تُمَيْرء حَدَكَنَا أبى» حَدَثَنَا مَالِكء وهو ابن مِغْوَلٍ» عَنْ عبد الله بن 


)۱( «شرح النووي» .A* - ۷۹/٦‏ 
)۲( هكذا النسخة بكسر الهمزة» وقد صرّح مسلم بأن الكسر في رواية يحيى ب بنا 
قط › فلينظر› والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س کے 


ع 0 


بُرَيَْة عَنْ أبيوء قال : قال رَسُولُ اللو يكلله: «إِنَّ عَبْدَ الله بْنَ قَيْس» أو الْأَشْعَرِيّ 
أعطى مِرْمَارا من مر امير آل داود»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

]۷1 (مَالِك بن مِغْوَلِ) أبو عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ ثبت من كبار‎ ١ 
.155/٠١ (ع) تقدم في «الإيمان»‎ )٠١۹ت(‎ 

؟ ‏ (عبد الله بْنْ يُرَيْدَة بن الْخصَيب الأسلمى» أبو سهل المروزي» ثقة 
[؟] (ت5١١٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

۳ - (أَبُوةُ) بُريدة بن الْحْصَيبٍ الأسلميّ» أبو عبد الله الصحابيّ المشهورء 
مات ويه سنة (77) ١ع(‏ تقدم فى «الإيمان» ۱۰۰/ .٥۳۳‏ 

والباقون تقدّموا فى الباب الماضى. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف كُدَنْهُ وله فيه إسنادان فرق بينهما 
بالتحويل . 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أبا بكر» فما أخرج له 
الترمذي. 

۳ - (ومنها) : أنه مسلسل بالكوفيين» سوی ابن بريدة وأبيه» فمروزيّان» 
وفيه رواية الراوي عن أبيه في موضعين» والله تعالى أعلم. 

(عَنْ عَبّدٍ الله بن ُيده عَنْ أبيه) بُريدة بن الْحُصيب َك أنه (قَالَ: قا 
رسول الله کل : ِن عبد اله بن قيس 42 للشك من الراوي (الأشمَرِيّ) بفتح 
الهمزة: نسبة إلى قبيلة مشهورة من اليمن؛ والأشهر هو: نبت بن أدد بن زيد بن 
ولدته» والشعر على بدنه» قاله فى رك 


.٤۷/١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(1۸01) بات اسْيتَحْبّاب د تسين الصَّوْتٍ بِالْقرْآنِ حديث رقم‎ (۳o) 


بال 
وهي زَامِرٌ وهو را ورا كيرا وفعلهما الرّمَارةء كالكتابة . انتهى ا 


وقال في «المصباح»: زَمَرَ زَمْرآَه من باب ضَرَبَ ورَمِيراً أيضاًء ويَرْمُرُ 


بالضمٌ لھا سركاها أب زد ور هر ان الوا ول يقال را واا 
زفق 


ا ولا يقال: زمار انتهى 
وقال القرطبيّ اله : المزمار الهو الصوت الحسن» وبه سک ا 
اه 1 انه زفرف 
لرمر مؤمارا . اننهى . 
(مِنْ مَرَامِيرٍ أ كي دَاوْدَ)) 4# زاد أبو عوانة في «مسنده» من طريق 
شعيب بن حرب» عن مالك بن مِغْوَل: «وهو مؤمنٌ مُنِيبَ). 
والمراد ب«آل داود» داود النبت 822 نفسه» و«آل» صلةٌ. 


ومزامير داود: ما کان ن به من الزُبور» وضْرُوب الذعاع» وجمع 
2 


5 


مزمار ومَرزُمور. انتهى 

وقال ابن الأثير ك#: المزمورء بفتح الميم وضمّها: هو الآلة التي يَزَمّر 
بهاء شبّه حسن تلاوته» وحلاوة نَعْمَته بصوت المزمار» وداود هو النبئ :لا 
وإليه المنتهى في حسن الصوت بالقراءة» و«الآل» فى قوله: «آل داود) ا 
فل اء ها ا ان ا ۰ 

وقال النوويّ كَدَنهُ: قال العلماء: المراد بالمزمار هنا الصوت الحسن» 
وأصل الزَّمْر الغْنَاء.» و«اآل داود» هو داود ل نفسهء وآل فلان قد بطل على 
نفسه» وكان داود يلل حسن الصوت جداً. انتهى" والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ «القاموس المحيط) ۲/ .٤١‏ (۲) «المصباح المنير). 

)۳( «المفهم» . )٤(‏ «القاموس المحيط» ۲/ .5٠‏ 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر» .٠٠١/۲‏ 

0( شرح النووي» .8١/5‏ 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
KN‏ 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث بريدة بن الحصيب که هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصّف) هنا [1851/5] (۷۹۳)» و(النسائئ) فى «فضائل 
القرآن» (87)» و(ابن أبي شيبة) في المصيّفه» (۱۰/ ٤٦۳‏ و۱۲۲/۱۲)» و(أحمد) 
في «مسنده» ۳٤۹ /٥(‏ و۵۱ و4054 و(الدارمي) في «سننه» .)٤۷۳/۲(‏ و(ابن 
سعد) في «الطبقات» (۲/ ۳٤٤‏ و7/5١٠)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۳۸۹۰)» 
و(أبو 2 في «مستخرجه» (۱۸۰۲). والله تعالى أعلم. ٠‏ 

وها فوائد الحديث» فستأتي في المسألة الثالثة من شرح الحديث التالي - 
إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )...١(]186651[‏ (وَحَدَثَنَا داود بن رَشَيْدِء حَدَّنَنَا يَحْيّى بن سَعِيدِء حَدَثَنا 
طَلْحَةُ عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ ابي مُوسى. قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكل لأبي مُوسَى : َو 
رأيتني» وَأَنَا أسْتمِعُ لقِرَاءك7" الْبَارِحَة لَقَدْ أُوتَبت مِرْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آي دَاوْةه) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ - (دَاوْدْ بْنْ رَشَيْدِ) بالتصغير الهاشميّ مولاهم الْحُوَارَرْمِيَ» نزيل بغدادء 
تقد ]1١[‏ (ت۲۳۹) (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 

۲ - (يَحْيَى بن سَعِيِ) بن أبان بن سعيد بن العاص الأمويء أبو أيّوب 
الكوفيّ» نزيل بغدادء لقبه الْجَمَلُه صدوق يُغْربء من كبار [9] (ت94١)‏ وله 
)۸٠(‏ سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .17١/17‏ 

- (طلْحَةُ) بن يحيى بن طلحة بن عُبيد الله التيمئ المدنئ» نزيل 
الكوفة» صدوقٌ يُخطىء [5] (ت۸٤۱)‏ (م )٤‏ تقدم في «الصلاة» ۸/ ۸0۸. 


)۱( وفي نسخة : «وأنا أستمع قراءتك») . 


)1885( بَابُ اسْتِحْبَابٍ تَحْسِینِ الصَّوْتٍ بِالْقُرْآَنٍ  حديث رقم‎  )5( 


والباقيان تقدّما فى الباب الماضى. 


لطائف هذا الاسناد: 
- (منها): أنه من خماسيّات المصئف كاه . 
- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 

داود» 0 فما أخرج له البخاري. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسلٌ بالكوفيين سوى شيخه. فخُوَارَزْميٰ» ثم 
بغدادي . 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه. 
شرح الحديث: 

(عَنْ بي بُوْدَة) قيل: اسمه الحارث» 0 عامرٌء وقيل: اسمه كنيته 
(عن أبي مُوسّى) عبد الله بن قيس الأشعري 45 ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رول الله کیا 
ار مُوسّى) فيه التفات؛ إذ الظاهر أن يقول: قال ل («لَوْ ريني وَأنَا أَسْتَمِعُ 
لِقرَاءتِك) وفي بعض النسخ: «قراءتك» بحذف اللام» وكلاهما صخ لأن 
الفعل يتعدّى بنفسهء وباللام» قال الفيّوميَ لذ التمعنة بد وستيعة له مها 
ومح واستمعتء كلها يتعدّى بنفسه» وبالحرف بمعنى» واستمّع لما كان 
بقصد؛ لأنه لا يكون إلا بالإصغاء» وسَمِحَ يكون بقصد وبدونه. انتهی . 

وجواب «لو» محذوف» تقديره لفرحت» أو لتعجبت» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (الْبَارِحَةً) هي الليلة الماضية» قال الفيّوميّ كَنْهُ: بَرِحَ الشيءٌ 
يَبْرَحُء من باب تَعِبَ بَرَاحا: زال من مكانه» ومنه قيل لليلة الماضية: البارحة» 
والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت الكلام» وتقول 
ا وال ا ارخ اک 

(لَقَدْ أُوتِيتَ مِزْمَاراً مِنْ مَرَامِيرٍ آل دَاوْةه) ار اديالا (الصدوت 
الحسن» وأصله الآلة أظلق اسمه على الصوت للمشابهة» وقال الخطابي ونه : 
المراد ب«آل داود» داوذ نفسه؛ لأنه لم ينقل أن أحداً من أولاد داود هلد ولا 


.47/١ «المصباح المنیر» ۲۸۹/۱. (۲) «المصباح المنير»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


من أقاريه كان أعطي من حسن الصوت ما أعطيه. انتهى. 

وذكر البغوي ياه في «شرح السئة» ما ذكره الخظابي» ثم قال: وقيل: 
يجوز أن يكون أراد بال داود أهل بيته» ولا يُتكر أن يكونوا أشجى أصواتاً من 
غيرهم» أكرمهم الله به» فإنا نجد حسن الصوت يُتوارث. انتهى”" . 

وزاد أبو نعيم في «مستخرجه» من طريق أحمد بن إبراهيم» عن يحيى بن 
سعيد: «قال: أم”" والله يا رسول الله لو عَلِمِتُ أنك تسمع لقراءتي» لحَبّرته 
لك تحبيراً» . 

وأخرج أبو يعلى في اا من طريق سعيد بن أبي بردة» عن أبيه» 
أن النبي بي وعائشة مرا بأبي موسى» وهو يقرأ في بيته» فقاما يستمعان 
لقراءته» ثم إنهما مضياء تلا امح لقي أبو موسى ول الله او فقال: « 
ابا موسى» مررت بك. 2.١.‏ فذكر الحديث» فقال: أما إني لو عَلِمتٌ بمكانك 
الشركة لله تدرا 

وأخرج ابن سعد من حديث أنس ا يه بإسناد على شرط مسلم أن أبا 
موسى قام ليله يصلي» فسمع أزواج النبئ َيه صوته» وكان حل الصبرة» 
فقُمْنَ يستمعن» فلما أصبح قيل له: قال الى غل اه ايم ا 

وللرُويانيَ من طريق مالك بن مِعْوَلء عن عبد الله بن بُريدة» عن أبيه نحو 
سياق سعيد بن أبي بردة» وقال فيه: لو علمتٌ أن 0 الله َي يستمع قراءتي 
لحبّرتها تحبيراً» وأصلها عند أحمد. 

وعند الدارميّ من طريق الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
رسول الله ئة كان يقول لأبي موسى» وكان حسن الصوت بالقرآن: «لقد أوتي 
هذا من مزامير ال داود». 

وأصل هذا الحديث عند النسائيّ من طريق عمرو بن الحارث» عن 
الزهريّ موصولاً بذكر أبي هريرة َيه فيه» ولفظه: أن النبيّ بي سمع قراءة 
أبي موسى» فقال: «لقد أوتي من مزامير آل داود». 


.489/5 راجع: «شرح الستة»‎ )۲( .7٠١ /۸ «الفتح»‎ )١( 
هكذا النسخة «أم» بحذف الألف» وليُحرّر. ش‎ )( 


(") - بَابُ اسْيحْبَاب تسین الصّوْتٍ بِالْقّرْآنِ ‏ حديث رقم (18817) 


وقد اختّلف فيه على الزهريّ» فقال معمر وسفيان» عن الزهريٰ» عن 
عروة» عن عائشة زاء أخرجه النسائي» وقال الليث» عن الزهري» عن 
عبد الرحمن بن كعب مرسلا . 

ولابئي يعلى من طريق عبد الرحمن بن عَوْسَجَةً» عن البراء» سمع 
النبي ية صوت أبي موسی» فقال: «كأن صوت هذا من مزامير آل داود». 

وأخرج ابن أبي داود بسند صحيح» من طريق أبي عثمان النَّهْدِيء قال : 
دخلت دار أي موسى الأشعري» فما سمعت صوت صَنْح ؛ ولا يَرَبَطء ولا ناي 
أحسن من صوته. وهو في «الحلية» 5 نعيم . 

و«الصَّنْجُ) - بفتح المهملة» وسكون النون» بعدها جيم -: هو آلة تتحَذْ 
من نحاس» كالطبقين» يَضرّب أحدهما بالآخر. 

و«الْبَرَّط» ‏ بالموحدتين» بينهما راء ساكنة» ثم طاء مهملة - بوزن جَعْمَر: 
هو آلة تبه الْعُودء فارسيّ مُعَرَبٌ . 

و«الناي» - بنون بغير همز -: هو المزمارء قاله ى «الفتح»» وألله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي موسى الأشعريّ وه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [75/ 18557] (۷۹۳)ء و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (005)» و(الترمذي) فى «المناقب» (١٠۳۸)ء‏ و(ابن حبّان) في 
«صحيحه) (9191): و(أبو عوانة) في «مسنده» (١۳۸۹)ء‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» »)۱۸٠۳(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (5777/7)» و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» ( 770/1١‏ و771)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بیان استحباب استماع قراءة القارىء الحسن الصوت. 


(۱) «الفتح» 04 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا س کے 


۲ - (ومنها): مدح الصوت الحسن. 

؟ ‏ (ومنها): استحباب تحسين الصوت في القراءة» وأن ذلك لا ينافي 
الإخلاص» فقد أخرج ابن حبان ك في (اصحيحه) عن أبي موسى 
الأشعري طب قال: استمع رسول الله بيه قراءتي من الليل» فلما أصبحت» 
قال: «يا أبا موسى استمعت قراءتك الليلة» لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل 
داود»» قلت: يا رسول الله» لو علمت مكانك لَحَبّرت لك تحبيراً؛ أي 

وأخرج الضياء في «المختارة» عن أنس ذه أن أبا موسى وله كان يقرأ 
ذات ليلة» فمشى رسول الله ييه يسمع» فلما أصبح قيل لهء قال: لو علمت 
لحبّرت لك تحبيراً» ولشوّقت لك تشويقاً” . 

وأخرج أيضاً عن أنس يه أن أبا موسى الأشعريّ نه كان يقرأ ذات 
ليلة» فجعل أزواج النبي ييه يستمعن» فلما أصبحن ا بذلك» فقال: لو 
علمت لحبّرتكم تحبيراً» ولشوقتكم تشويت . 

قال القرطبي كأَنْهُ: وهذا محمول على أن أبا موسى َيه كان يزيد في 
رفع صوته» وتحسين ترتيله» حتى يشيع النبيّ له ويُعرّفه أنه قبل عنه كيفية 
أداء القراءة» وأنه متمكنٌ منهاء فيحمده النبي يك ويدعو له» فتحصل له 
فضيلة ومنقبةٌ» كما فَعَلَ أي بن كعب 5 ضنء» حيث سأله. فأجابه» فقال: 
«لِيَهْنِكَ العلم أبا المنذر». رواه مسلم. 

ويَختمِل أن يكون ذلك ليبالغ في حالةٍ يُطَيّبِ بها القرآن له فإن الإنسان 
ا ويعتني بها عند مشاركة غيره فيهاء وإن كان 
مُخلصاً في أصل عمله. | ن 0 

٤‏ - (ومنها): بيان ما أكرم الله به أبا موسى الأشعري ولي حيث أعطاه 


.17١/1 حديث صحیح» أخرجه في «الإحسان في تقريب صحيح ابن حبّان)‎ )١( 
. وإسناده صحيح‎ ٤١/١ (؟) «الأحاديث المختارة»‎ 

(۳) «الأحاديث المختارة» 5/ 47 وإسناده صحيح. 

€ 2/١ «المفهم)‎ €3 


 )*(‏ بَابُ اسْيِحْبَاب تسین الصَّوْتٍ بِالقَرْآن ‏ حديث رقم (؟188) 


صوتاً حسناًء وأخرج ابن SS‏ ای اة بن 
عبد الرحمن بن عوف» كأ هريرة طوبه أنه حدثه أن رسول الله ية سمع 
قراءة أبي موسى الأشعري» فقال: «قد أوتي هذا من مزامير آل داود»» قال أبو 
سلمة: وكان عمر بن الخظاب يقول لأبي موسى - وهو جالس في المجلس - 
يا أبا موسى ذكّرنا ربّناء فيقرأ عنده أبو موسى» وهو جالس في المجلسء 
ويتلاحن . 

ه ‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجههء والنهي الوارد في ذلك 
محمول على ما إذا خيف افتتان الممدوح بالعجب ونحوه. 

5 (ومتها): بيان ما أكرم الله تعالى به نبيّه داود 8ه من حسن 
الصوت» و ل ل ا حين 
يقرأء ويَنكي ويُبكي. وعن ابن عباس و أن داود 4# كان يقرأ الزبور بسبعين 
لاء ويقرأ قراءةً د منها aT‏ وكان إذا أراد أن يبَكي نفسه لم تبق 
دابة في برٌ ولا بحرٌ إلا أنصتت له» واستمعت» وبكت. 

۷- (ومنها): بيان استحباب تحسين الصوت بالقراءة» قال القاضي 
عياض ك : أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة وترتيلهاء 
قال 0 والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق» 

: واختلفوا فى القراءة بالألحان» فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها عما 
جاء ل الخشوع والتفهم»ء وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ 
للأحاديث» ولأن ذلك سبب للرقة وإثارة الخشية» وإقبال النفوس على 
استماعه. 

قال النوويّ: قال الشافعيّ في موضع: أكره القراءة بالآلحان» وقال في 
موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليس له بينهما اختلاف» وإنما هو اختلاف 
حالين» فحيث كرهها أراد إذا مَطلطء وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص 
أو مد غير ممدود» وإدغام ما لا يجوز إدغامه» ونحو ذلك» وجيت أباحها أراد 
إذا لم يكن فيها تغيير لموضوع الكلام. اهي وهو يحت نفس و تقدم 


.80/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۸ ل ا ص 


سنو في شرح حديث أول الباب» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب. 


إن أَرِيِدُ إل أ اصح ما أسَتَطْتُ وما ريقح إلا يال َه يكت ولك أيث» . 


۷ ) - (بَابُ ذكر قِرَاءِ الي يكل «سورَة الح وَتَرجيوو فيها) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )0745( 3‏ (حَدَئَنَا" بُو بر ن أبي شَيْبَة حَدَثَنَا عَبْدُ الله 


إذِْسَ» وَوَكِعٌ عن شعبَة ٠‏ عَنْ مُعَاوِيَة ُن فُرَء كَالَ: نك که فزن تل 
الْمُرَنِىَء يَقُول: َرأ النَبي كل عَامَ المح ؛ في مسِيرٍ لَه سور الْمَنْح؛ عَلَى 
رالو قَرَجَُ في قِرَاء توء قال مُعَاوِيَةٌ َُ: لَوْلَا اني أحَافُ أَنْ يَجْتَمِعَ عَلَىَ اللَاس» 
َحَكَيْتُ لَكمْ و قَرَاءته). 
رجال هذا الاسناد: 0 

. (أَبُو ڪر بن بی شيبة) شيبة) تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

۲ - (عبد الله بن 0 بن يزيد الأودي» أو حك الكوفيّ» ثقة ثقَةٌ فقية 
عابدٌ [۸] (ت۱۹۲) 8 تقدم في «المقدمة» .٠٤/٤‏ 

۳ - (وَكيعٌ) بن الْجَرّاح بن مَلِيح الرؤاسي» أبو سفيان الكوفي» ثقةٌ ثبت 
حافظ عابدٌ» من كبار [4] (ت5 أو91١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

ا بن الا تقدّم قبل بابين. 

ه ‏ (مُعَاوِيَةٌ بْنُ قُرّه بن إياس بن هلال بن رياب المزنيٌّ» أبو إياس 
البصري› ثقةّ فقيدٌ []. 

رَوَى عن أبيه» ومَعْقِل بن يسار الْمُرَّنيَ وأبي أيوب الأنصاري» 
وعبد الله بن مُعَقّل وجماعة. 

وروی عنه ابنه إياس» وابن ابنه المستنير د بن أخضر بن معاوية» وثابت 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا». 


25 - بَابُ ذکر قِرَ قَرَاءَة و الي ل اسَورَة المَنْح». وريه فيا حديث رقم (18817) 


البنانيّ» وحزم بن.أبي حزم» وخالد بن أيوب» وسماك بن حرب» وقتادة» 
وشعبة» وأبو عوانة» وآخرون. 

قال معاوية بن صالح» عن يحيى بن معين: ثقةٌء وكذا قال العجليّء 
والنسائئ» وأبو حاتم» وقال ابن سعد: كان ثقةء وله أحاديث» وذكره ابن 
حبان في «الثقات»» وقال: كان من عقلاء الرجال» وقال مطر الأعنق» عن 
معاوية بن قُرّة: لقيت من الصحابة كثيراً منهم خمسة وعشرون من مُرّينة. 

وقال ابن أبي حاتم» عن أبي زرعة: معاوية بن قرة عن عليّ ر 
وقال أبو حاتم: لم يلق ابن عمرء وقال الشافعيّ: روايته عن عثمان منقطعة. 

قال خليفة وغيره: مات سنة ثلاث عشرة ومائة» وقال يحيى بن معين: 
مات» وهو ابن ست وسبعين ل 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سنّة أحاديث» هذا برقم )۷۹٤(‏ 
وأعاده بعده» وحديث )۱٦۷۱(‏ و(٥۱۸۰)‏ و(۱٤۲۳)‏ و(٤۰٥۲)‏ و(5958). 


ت 


> - (عبد الله بن بن مُمَقْلٍ الْمُرَنِنُ) أبو عبد الرحمن صحابيئ بايع تحت 
الشجرة» ثم نزل البصرة» ومات ويه سنة (01) وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم 
فى «الطهارة» /5097/151. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصتف كأله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له 
التوملق: 
 *‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالبصريين من شعبة» والباقون كوفيّون» والله 
تعالى أعلم . 
شرح الحديث : 
(عَنْ مُعَاوِيَة ن فر بن إياس» وفي رواية للبخاري من طريق حجاج بن 
ال :عن عة أخبرنا ایو إا وابو يان كتية«معاوزية بن فآ قال 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنَ مُعَمَل الْمُرنيّ) بضمّ الميم» وفتح الزاي: نسبة لولد عثمان 


وع 


وأوس ابني عمرو بن أذ بن طابخة بن إلياس بن مُضَرء نسبوا إلى مرّينة بنت 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
mT‏ 


كلب بن وبرة» أم عثمان وأوسء قاله في «اللباب». (يَقُولُ: َرأ الت كلل 
عام الْمَنِْ) أي : : في سنة فتح مكة» وكان في رمضان سنة ثمان من الهجرة ة (في 
مَسِيرٍ لَهُ) أي : في حال سیره» فامسير» بالفتح مصدر ميم لسارء يقال: سار 
در ا م يكون بالليل والنهارء ويستعمل لاذه ا فيقال: سار 
البغير» وسرت فهو مَسِيرٌء قاله في «المصباح)”" . 

ويختمل أن يكون «مسير» ظرف زمان» أو مكان» فيكون المعنى قرأ في 
وقت سيره» أو مکانه» والله تعالى أعلم. 

(سَورَة المَنْح) زاد في رواية البخاري في «فضائل القرآن»: «قراءة لن 
(عَلَى رَاحِلَته) أي: ناقته التي ركبهاء قال الفيّومِيٌ كلثه: الراحلة: الْمَرْكَبُ من 
الإبلء ذكراً كان أو أنثى» وبعضهم يقول: الراحلة: الناقة التي تصلح أن 
نحل وجمعها رَواحل. انتهى”". (فَرَجَعَ) بتشديد الجيم» من الترجيع» وهو: 
ترديد القارىء الحرف في الحلق» قاله في «الفتح»» وقال في «النهاية): 
الترجيع: ترديد القراءة» 1 ترجيع الأذان» وقيل: هو تقارب ضَرُوب 
الحركات في الصوت. انتهى”* '. (فِي قِرَاءتَهِ قال مُعَاوِيَةُ) بن قُرّة (لَوْلَا أنّي 
أَخَافُ ن يَجْتَمِعَ عَلْىَ النَامنُء لَحَكَيْتٌ لَكُمْ قِرَاءتَهُ) يشير به إلى أن القراءة 
بالترجيع تجمع نفوس الناس إلى الإصغاء» وتستميلها بذلك حتى لا تكاد تصبر 
غن:استماع الترجيع: المشوب اة الحكمة المهيمنة: 

وفي رواية البخاريّ من طريق شبابة» عن شعبة: «ثم قرأ معاوية يحكي 
قراءة ابن مُعْفّلء وقال: لولا أن تجتمع الناس عليكم» لرَجَّعت كما رجّع ابن 
مُعمّل يحكي النبئ لاف فقلت لمعاوية: كيف ترجيعه؟ قال: !1 ثلاث مرّات». 
اک فى #الاكليل اام رر وهنا ابن کر عن ا ات بذاك 
اللحن الذي قرأ به النبيّ ا . 


() «اللباب في تهذيب الأنساب» 877/7. 

زفق «المصباح المنير» ۲۹۹/۱. )۳( «المصباح المنير؛ ۲۲۲/۱ ۔ ۲۲۳. 
(5) «النهاية في غريب الحديث والأثر) .٠٠۲/۲‏ 

6 «الفتح» ۷/۷ «كتاب المغازي» رقم (5581). 


)باب کر قِرَاءة الس يكل «سُورة الْمَنْح)» وَتَرْجِيعِه فِيهًا ‏ حديث رقم )۱۸١۳(‏ 


وفي رواية أبي عوانة: «رأيت النبي بي يوم فتح مكةء وهو يقرأ سورة 
الفتح» وهو يُرجَعء والناس حول ناقته» وقال: لولا أن يستمع مني من حولي 
لرجعت»» وفي رواية: «لأخذت لكم في ذلك الصوت»». وفي رواية: قال 
شعبة: «وربجّع أبو إياس» ورفع صوته)”" . 

قال في «الفتح»: وفي قوله: «1) بمدّ الهمزة والسكوت دلالة على أنه كيا 
كان يُراعي في قراءته المد والوقف. انتهى. 

وقال القرطبي كَُنْهُ: هو محمول على إشباع المد في موضعه» ويحُتمل 
أن يكون ذلك حكاية صوته عند هر الراحلة إذا كان راكبا من انضغاط صوتهء 
وننظس لاع هق الكت اد ار 

قال الحافظ : وهذا فيه نظرٌ؛ لأن في رواية على بن الجعد» عن شعبة» 
عند الإسماعيليّ: «وهو يقرأ قراءة ليْندّء فقال: لولا أن يجتمع علينا لقرأت 
ذلك اللحن»ء وكذا أخرجه أبو عُبيدة في «فضائل القرآن» عن أبي النضر» عن 
شعبة . ا 

وقال في موضع آخر: ثم قالوا: يَحْتَمِل أمرين: أحدهما: أن ذلك حَدَتٌ 
من هَرّ الناقة» والآخر أنه أشبع المد في موضعه» فَحَدَتٌ ذلك وهذا الثاني 
أشبه بالسياق» فإن في بعض طرقه: «لولا أن يجتمع الناس لقرأت لكم بذلك 
اللحن»؛ أي: النغم» وقد ثبت ا الموضع» فأخرج الترمذي 
في «الشمائل» والنسائئ» وابن ماجهء وابن أب داود» واللفظ له» من حديث 
أم هانئ وه : ١كنت‏ ا صوت النبيّ بي وهو يقرأء وأنا نائمة» على 
فراشي 2 القرآن» . 

قال: والذي يظهر أن في الترجيع قدراً زائداً غلى الترتيل»: فعند ابن أبي 
داود» من طريق أبي إسحاق» عن علقمة» قال: بت مع عبد الله بن مسعود ضيه 
في داره» فنام» ثم قام» فكان يقرأ قراءة الرجل في مسجد حيّه» لا يرفع 
صوته» ويُسْمِع مَن حوله» ويُرَئلَء ولا يرجّع. انتهى 


.٤١٤/۲ راجع : «مسند أبي عوانة» ۲/ 414. (؟) «المفهم»‎ )١( 
. (A) «الفتح» ۸ كتاب التفسير) رقم‎ (۳) 


5 البحرالمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ذال الجاع ا فتبيّن بما سبق أن الصواب أن النبي ي رَجَع 
9 ا قصداًٌ لا من هر الراحلة» فيُستفاد منه استحباب الترجيع مع 0 
نين القراءة» حتى لا يخرج منهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
00 وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث عبد الله بن مغفل وَييه هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [85/ ]۱۸٥ ٥و ١804و ١80‏ (٤۷۹)ء‏ 
و(البخاري) في «المغازي» (0 9 وفي «التفسير» (5875) و«فضائل القرآن» 
)0۳4 و۷( و«التوحيد» 1ه و(أبو داود) فى «الصلاة» »)۱٤١۷(‏ 
و(الترمذي) في «الشمائل» .)۳١١(‏ و(الطيالسئ) فى اند (۳/۲)» و(أحمد) 
فی امسنده» (86/5 - 85) و(ه/:ه وده 5 حبّان) فى (صحيحه» 
00/0 و(أبو عوانة) في «مسنده) ۳۸۸٤(‏ و5880 و2)7885 وراد نعيم) في 
المستخرجه) ١8١05(‏ و١‏ ۱۸۰)» و(البيهقي) في «الكبرى» (؟/ 07)» و(البغوي) 
في «شرح السنّة» .)١1١5(‏ والله تعالى أعلم.. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): استحباب الترجيع في القراءة» قال الشيخ أبو محمد بن أبي 
جمرة كله : معنى الترجيع تحسين التلاوة» لا ترجيع الغناء؛ لأن القراءة 
بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. انتهى. 

قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن ابن أبي جمرة ك أراد بترجيع 
الغناء الترجيع الذي يُخرج القراءة عن ستتهاء بإخراج الحروف من غير 
مخارجهاء أو مد لا يمد أو نحو ذلك» وإلا فقد ثبت أنه بيه رججّع في 
قراءته» فشرعه لأمتهع فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

۲ - (ومنها): أن فيه بيان ملازمته ية للعبادة في كلع أحواله؛ لأنه كان 
في تلك الحالة راكباً للناقة» وهو يسيرء فلم يترك العبادة بالتلاوة . 

۳ (ومنها): أن في جهره ي بذلك إرشاداً إلى أن الجهر بالعبادة قد 


)1804( باب ذكر قِرَاءَةٍ الت اة «سُورَة المح وَتَرْحِيعهِ فیا - حديث رقم‎  )"5( 


يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار» وذلك عند التعليم» أو إيقاظ 
الغافل» أو نحو ذلك. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن بظال كَنْهُ: فيه إجازة القراءة بالترجيع› 
والأتيفاة الملزةةالتقلرب حيبق الشعرة: انى ")نواه تعالن أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[1864] (...) (وَحَدَكَنَا'' محمد بن لی وحم بن بثارء قال بن 
الْمَكَنّى : : حَدَكَنَا محمد ب بن جَعْمَرِ دنا شَعْبَة» عَنْ مُعَاوَِةَ بْنِ َء قال : 
بد الثم ن مُعفْلٍ "© كال : رَأَيْث رَسُولَ اللو كله يوم فح مک لی تاقی» يَفْر 
0 الْمَنْح قَال: كَقَرَا ائنُ مُكَل وَرَجَعَ» فقَالَ مُعَاوِيَة : لَوْلَا النَّامِنْ لَأَحَذْتُ 
لَكُمْ ب بذَلِك الَذِي ذکره أبن مُكَل ؛ عَنِ لبي كه . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ و ُن الْمُكَنَى) بن عُبيد الْعَتَرْيَء أبو موسى البصريّ المعروف 
بالرّمن» ثقة ثبت ]٠1١[‏ (ت07١)‏ تقدم في «المقدمة» (ع) ۲/۲. 

۲ (تعنة بن بَشَارِ) بن عثمان العبدي» أبو بكر البصري» المعروف 
بينْدار» ثقةٌ [۱۰] (ت۲٥۲)‏ ا تقدم في «المقدمة» ۲/۲. 

٣۳‏ (محمد بن جَعْة جَعْمَر) الْهُذلِيَ» ا البصري الو 
صحيح الكتاب [4] 55 أو 194) (ع) تقدم في فى «المقدمة» ۲/۲. 

والباقون ذُكروا قبله. 

وقوله: (عَلَى نَاقَته) وفي نسخة: «على ناقة». 

وقوله: (ورَجَعٌ) الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءة» 
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.)۷٥٤۳( راجع: «الفتح» ۳ 0576 «كتاب التوحيد) رقم‎ )١( 
وفى نسخة: «حدثنا». (۳) زاد فى نسخة: «المزنيئ».‎ )۲( 
وفى نسخة: «على ناقة».‎ ):5( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وأصله الترديد» وترجيع الصوت: ترديده في الحلق» وقد فسر الترجيع عبد الله بن 
مغفل به لما سئل عنه بقوله: ١١‏ ]) بهمزة مفتوحة» بعدها ألف ساكنة» ثم 
همزة أخرى . 

والحديث متَفْقٌ عليه» ومضى شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» 
اه الي اع اترات وليه ارج رالمابه وهو عا ونم ارک 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1866[‏ (وَحَدَننَاه يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِىُ حَدَنَنَا خَالِدُ بْنُ 


بهذا 


ص 


م 2 ره له هه موه “a 4 ٤‏ 402 
الحارث (ح( وحدثتا عبد الله بن مَعَاذْ حدثنا آبی› قال : حدثنا شعبَة› 


o0 


2 


0 6 


وو أل ار ع 8 2 e‏ و ا ا ين 07 ف 

الإستاد نحو وَفِي حَدِيثِ خَالِدٍ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: عَلَى رَاحِلَةٍ يَسِيرُ وَهُوَ يَفْرَأ 
سُورَة القَنْح). 
رجال هذا الاسناد: خمسة : 

١‏ - (يحْيَى بْنُ حَبيب الْحَارِئيُ) البصرئ» ثقةٌ ]1١[‏ (ت58١)‏ أو بعدها 
(م (<٤‏ تقدم في «المقدمة» .٠٠١ /١5‏ 

؟ ‏ (خالد بن الحَارِثْ) بن عُبيد بن سُليم الْهُجَيميَء أبو عثمان البصري» 
ثقدّ ثبت [4] («ت185) (ع) تقدم في «الإيمان» 57/0 7. 

" - (عَبَيْدُ الله بْنُ مُعَاِ) الْعَتْبِرِيَّء أبو عمرو البصري» ثقةٌّ حافظٌ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) 2 م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

٤‏ - (أَبُوة) معاذ بن معاذ بن نصر بن حسّان الْعَنْبِرئَ» أبو المشتّى 
البصري. ثقةٌ ثبثٌ متقنٌّء من كبار [4] (ت95١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7. 

دعق ذكر قبله . 


1١ 


وقوله: (بهّذًا الِإسْنَادٍ نَحْوَهُ) أي: بإسناد شعبة الماضى» وهو: عن 
معاوية بن قُرّة» عن عبد الله بن مُغفّل ليه . 1 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» ومعاذ بن معاذ» عن شعبة لم أجد من 
ساقهاء ره والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

إن أريد إلا الْصَلمَ ما أسَتطنت وما فيي إلا نه عه كوك وَل أثيث» . 


(۳۷) - بَابُ رول السَّكِيئَةِ لِقِرَاءةٍ الْقَرْآنِ ‏ حديث رقم (1865) 


(۳۷) - (بَاث نُرُولٍ السَكِيئَة لِقِرَاءَةٍ الْقَرْآنِ) 


ر چ ر ر ر 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 15 کاب فال؛ 
[1۸°0٦]‏ )۷4°( - (وَحَدَكَنَا 1 یحی › ارتا أو اة خيثمة عن E‏ 
إِسْحَاقَ ‏ ى. عن البَرَاءِ E‏ کان وجل فر 7 يَقْرَأْ سورَة الكهف» وعنده 00 e‏ 
بشطتیْر 3 فَتَعْشَنْهُ فَتَعَشَنْهُ سََحَابَةٌ نَجَعَلَْتٌ تَدُورٌ وَيَدَلوَة وَجَعَلَ كَرَسَهُ يَنَفِرٌ منهَا > قَلَمَا 


ع صر 


ص 0 تی الل یا مَذَكَرَ دک لَه فَقَالَ: «يلك السَكِيئةُ» تَزََتْ للْقُرْآنِ»). 
0-0 هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ ا بْنُ يَحْيّى) التميمئ الإمام» تقدّم قبل بابين. 

١‏ - (أَبُو حي عَيْكَمَة زُهير بن معاوية بن حُديج الجعفيّ الكوفيّ» نزيل 
الجريزة ها هت إلا آنا سماعةه من ابي إشحاق باخ 1۷1 تا او" 
أو )۱۷٤‏ )ع( تقدم في «المقدمة» 5/؟5. 

۳ - (أَبُو إِسْحَاقَ) عمرو بن عبد الله الْهَمْدانِيَ السبيع الكوفي» ثقةٌ مكثر 
ا لکد ا ع اکا ر۵ أو قبل ولت (ع) تلم ی 
«المقدمة» .١١/١‏ 

د ا بن غازك بن الحارت بن عدي الاتصنارى الأوسق الضحابك 
ابن الصحابيٌ زاء مات سنة (۷۲) (ع) تقدم في «الإيمان» o‏ ۰ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كف وهو (۱۱۸) من رباعيّات 
الكتاب . 

١؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه»ء فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 


۳ _ (ومنها): أن صحابيه ابن صحابیٰ وا . 


)١(‏ وفى نسخة: «فذكر ذلك» فقال». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سک ل بل 


شرح الحديث : 

(عَنٍ الْبَرَاءِ) بن عازب وء وفي رواية الترمذيٌ: من طريق شعبة» عن 
ا إسحاق : سمعت البراء» فزالت عنه ت ة التدليس» أنه (قَالَ: كان رَجُلّ) 
قيل : فق اسار یر کا ای کا عه 031 اعات لکن 
فيه أنه كان يقرأ «سورة البقرة». وفي هذا أنه كان يقرأ «سورة الكهف»» وهذا 
ظاهره التعدد. 

وقد وقع قريب من القصة التي لأسيد لثابت بن قيس بن شَمَاسء لكن في 
«سورة البقرة» ER‏ 

وأخرج أبو داود» من طريق مرسلةء قال: قيل للنبيّ تكيِ: ألم تر ثابتَ بن 
قيس» لم تزل داره البارحةً تُزْهِر بمصابيح؟ قال: فلعله قرأ «سورة البقرة؟؛. 
فسئل» قال: قرأت «سورة البقرة». 

ويَحْتَمِل أن يكون قرأ «سورة البقرة»» و«سورة الكهف» جميعاًء أو من 
كل منهماء أفاده ذ في «الفت»' . 

(يَقْرَأ سُورَة الْكَهْفء وَعِنْدَه aS‏ 
الفاعل (مربو ظط بِشَطَئَيْنِ) جمع شن - بفتح المعجمة ‏ وهو اللو 
تشرط طولة: وكانه كان مديد ا (فَتَعَشَْهُ) أي : غطته» عَسِيَه 
وتغشّاهء وأغشيته إياه» و قاله في ار ١‏ وقال في «المصباح»: 
الات الفطاة ورنا ومعنّى ؛ وهو اسم من عَشَيْتٌ بالتثقيل: إذا غظيته» 
وَالْعْشَاءٌ بالكسر: الْغِطاء أيضاً. اهر 29 , 

وقوله: (سَحَابَةٌ) مرفوع على الفاعليّة» وهو بالفتح: الغيم» والجمع 
سَحَابٌء وسَحَُبٌ بضمّتين» وسّحائب؛ سمي بذلك لانسحابه في الهواء* . 

(فَجَعَلَتْ) أي: السحابة (تَُورٌُ» وَتَدُنُو) أي: تقرب من ذلك الرجل 
(وَجَعَلَ فَرَسُهُ) الفرس يذكر ويؤنّث» ولذا ذكر الفعل هناء وأنثه فيما يأتي» قال 
)١(‏ راجع: «الفتح» ۸/ ٠۷٤‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم .)5:01١(‏ 


(؟) «القا المحط) .۳۷١ /٤‏ (9) «المصاح المت ) .٤٤۸/۲‏ 
موس المح باح المني 
() «المصباح المنير» ۲١۷ - ۲٠٠/١‏ بزيادة من «القاموس». 


(۳۷) - بَابُ رول السَّكِيئَةِ لِقِرَاءةِ الْقَرْآنِ ‏ حديث رقم )۱۸١١(‏ 


الفيّومئٌ كََنْهُ: الفرس يقع على الذكر والأنثى» فيقال: هو الفرس» وهي 
الفرس» وتصغير الذكر فُرَيسٌء والأنثى قُرَيسةٌ على القياس» وجُمعت الفرس 
على غير لفظهاء فقيل: خيلٌ» وعلى لفظهاء فقيل: ثلاثة أفراس بالهاء للذكورء 
وثلاث أفراس بحذفها للإناث. انتهى 7 . 

وقوله : (يَنْفِرٌ مِنْهَا) هنا بالفاء والنون» والراءء بلا خلاف» وفي الرواية 
الآتية: (ينْقز»» وسيأتي الكلام عليه (قَلَمَا أَصْبَّحَ) أي: دخل ذلك الرجل في 
الصباح» و«الصباح»: خلاف المساءء قال ا الصباح عند العرب من 
نصف الليل الآخر إلى الزوال» ثم المساء إلى آخر نصف الليل الأول» هكذا 

(أنَى ا كل مَذَكَرَ ذلك لَه) وفي نسخة بحذف «له»؛ أي: ذكر اليل 
ما جل له في تلك الليلة حال قراءته سورة الكهف (فَقَالَ) کل («يلك 
السَّكِيئَةُ) بمهملة وران عظيمة» وحَكى ابن قرقول والصغانيّ فيها كسر أولها 
والتشديد بلفظ المرادف لِلْمّدْية» وقد نسبه ابن قرقول للحربيّ» وأنه حكاه عن 

بعض أهل اللغة. ۰ 

قال النووي كُنْهُ: قد قيل في معنى السكينة هنا اشنا اومتها ردانها 
شيء من مخلوقات الله تعالى» فيه طمأنينة ورحمة» ومعه الملائكة. انت ا 

وقال القرطبين كنهُ: السكينة مأخوذة من السكونء وهو القار والطمأنينة» 
وهي هنا اسم للملائكة. كما فسّرها في الرواية الأخرى» وسمّاهم بذلك؛ 
لشدّة وقارهم» وسكونهم؛ ظا القزاءةاهذه السورة. 

واختلّف المفسّرون في قوله تعالى: #فِيه سَكِيئةُ ين رَنكُمْ4 الآية 
[البقرة: 44] على أقوال كثيرة» فقيل: السكون: الرحمة» وقيل: حيوان كالهرء 
له جناحان ودَّنَبٌء ولعينيه شُعاعٌ» فإذا نظر للجيش انهزم» وقيل: آيات يسكنون 
لهاء وقال ابن وهب: رُوح من الله يتكلم معهم» ويُبيّن لهم إذا اختلفواء وهذا 
العول: اها :لاه مواق لبا فى هذا الحديك ا اى“ ٠‏ 


."۳٠/١ «المصباح المنير»‎ )( .٤1۷ /۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
.4777/7 «شرح النووي» ”/ 87. (5) «المفهم»‎ )۳( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س > کے 


قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «موافق لما في هذا الحديث»» محل 
نظر؛ إذ لا يظهر وجه موافقته» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: ا «السكينة» فى القرآن والحديث» فَرَوَى 
الطبري وغيره عن علي 85 طبه قال : : هي ريح هَقَافة لها وجه كوجه الإنسان: 
وقيل:. لها وأسان» وعن 8 لها رأس كرأس الْهِرّ ون الرنيع بق أنين: 
لعينها شعاع» وعن السديّ: السكينة طسْتٌ من ذهب من الجنة» يُعْسّل فيها 
قلوب الإنبياء» وعن أبي مالك قال: هي التي أَلْقَى فيها موسى الألواح والتوراة 
والعصاء وعن وهب بن منبه: هي روح من الله» وعن الضحاك بن مزاحم قال: 

هى الرحمة» وعنه: هي سكون القلب» وهذا اختيار الطبري» وقيل: هى 
الطمانية وقيل: الوقار» وقيل: الملائكة» ذكره الصغاني. 

قال الحافظ كنهُ: والذي يظهر أنها مقولة بالاشتراك على هذه المعاني» 
ب والذي يليق بحديث الباب هو 
الأول وليس قول وهب ببعيد. 

وأما قوله: ##مَأَنيَلَ أله سكيم ميو [التوبة: »]4٠‏ وقوله: اهر الَدِىَ 
َل السكتة في فوب لْمُؤْمِنَ4 [الفتح: 014 فَيَحْتَمِل الأولَ» ويَحْتَمِل قول وهب 


ا 
وآ في تعالى: #فِيهِ سڪيكة ن رَڪ فيَِحْتَمِل قول 


قال 0 عفا 9 عنه: عندي الصواب تفسير السكينة بالملائكة» كما 
تقدم عن القرطبي كذَنْهُ؛ لأن أولى ما يسر به الغريب ما جاء في رواية أخرى» 
وهنا صح ځ عنه يه أنه قال فى الرواية الآتية: «تلك الملائكة. .. إلخ»» فلا فلا 
أقرب» ولا أظهرء. ولا ا عليهاء فتبصّرء والله تعالى أعلم . 

(تَتَرَلَثْ) وللبخاري في رواية الكشميهني : ١تَتَرَّلُ)‏ بضم اللام» بغير تاءء 
والأصل تتنزل» وفي رواية الترمذيّ: «نزلت مع القرآن» أو على القرآن» . 

وقوله: (للْقُرْآن) أي: لاستماع تلاوة 0 كما قال قن الرواية الآية: 
«تلك الملائكة. كانت تستمع لك». والله تعالى أعلم الع وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


(۳۷) د باب رول السكستة لْقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ حديث رقم (\AoV)‏ 
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مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث البراء بن عازب وي هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه الح هنا [لا"ا/”ه8م١‏ و۷٥۱۸‏ و4ه8١] »)۷4٥(‏ 
و«(البخاري) فى «المناقب» )”5١54(‏ و«التفسير» )٤۸۳۹(‏ و«فضائل القرآن» 
(0۰۱۱)› و(الترمذي) فى «فضائل القرآن» »)۲۸۸٥(‏ و(الطيالسي) في «مسنده» 
(۳/۲)» و(أحمد) فى المسئده) (/ ۲۸۱ و٤۲۸‏ و۲۹۳ و۲۹۸)» و(ابن حبان) 
5 «صحيحها (20714 و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۹۳۸ و۳۹۳۹)» و(أبو 
نعيم) في المستخرجه) ١801/(‏ و۸٠۱۸)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» ))١١١5(‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان زول السكينة لقراءة القرآن» وقد تقدّم الاختلاف في 
معناهاء وأن الصحيح أنها الملائكة» كما بيّن في الرواية الأخرى» ويحصّل 
عند نزولها طمأنينة القلب» والوقار والسكينة. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة قراءة القرآن» وأنها سبب نزول الرحمة» 
وحضور الملائكة 

۳ - (ومنها): بيان فضيلة استماع قراءة القرآن. 

٤‏ - (ومنها): بيان إكرام الله تعالى عبده المؤمن المخلص في قراءته 
الخاشع المنيب» حيث يُنزل الله تعالى ملائكته ليستمعوا قراءته» ويؤانسوه بما 
معهم من النور والطمأنينة؛ كرامة له؛ ليزداد ا مع يقينه» واجتهاداً مع 
اجتهاده. 

ه ‏ (ومنها): بيان جواز رؤية آحاد الأمّة ممن ليس بنبيّ الملائكة عياناً» 
ويشاهدهم» فقد قال كَكلِ: «لو قرأت لأصبحت يراها الناس» من تستتر منهم»؛ 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاه المذكور 5 الكتاب قال : 


 )...( ]181/[‏ (وَحَدَنَنَا ائْنُ الْمُتَنَىء وَابْنُ بار وَاللّفْظْ لابن ني ي 


چ دع ات ع مو هم 


قَالَا : حَدَنَنَا محمد بْنْ جَعْمْرِ حَدَتََا ا إِسْحَاقَ : ثَالّ: سمغت 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ک٢‏ لے 
ابراه يَقُولُ: قرا رَجُلّ الْكَهْمَء وَفِي الدَارِ دَابَةء فَجَعَلَّتْ تَنْفِرُ قَنَظَرَء فَإذًا 
صَبَابةء أَوْ سَحَابَةٌ قد عَشِينْهُ كَالَ: َدَكَرَ دک لِئَبِيَ ي كَمَالَ : اقرا و 
فإِنَهَا السَكِيئَةٌ: تَتَزَّلَتْ عند قران ن“ أو رلت ِلْقَرْآنِ»). 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


وکلهم تقدّموا قبله» فمن قبل أبي إسحاق فتقدّموا في الباب الماضي› 
والبراء طب تقدّم في السند الماضي. 

وقوله: (صبَابَةٌ) بالفتح: واحد الضُبَابٍء مثلٌ سحابة وسَّحَابء وهو 
دی كالغبار يُغشي الأرض بالغدوات» قاله في «المصباس»“ 

وقال في «القاموس» ما معناه: «الضَّباب» بالفتح: ندّى كالغيمء أو 
سحاب رقيقٌ كالدخان. انتهيى 9 . 

وقال في «النهاية» : «الضبابة»: هي البخار المتصاعد من الأرض في يوم 
الدّجْنِء ضير كالظلةة قب الأبضان؟ الها كي 249 

وقوله: (أَوْ سَحَابَةٌ) «أو» الظاهر أنها هنا للشكٌ من الراوي 

وقوله: (اقْرَأُ ان أي: استمرٌ على قراءتك» و«فلانٌ» منادى خد خرف 
النداءء وقد ثبت في ب بعض النسخ» حيث قال: «اقرأ يا فلان». 

قال النووي ككنهُ: قوله بي: (اقرأ فلانُ) وفي الرواية الأخرى: «اقرأ» 
ثلاث مرات» معناه: كان ينبغي أن تستمرٌ على قراءة القرآن» وتغتنم ما حصل 
لك من نزول السكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. 
انتهى . 

[فائدة]: قال الفيّوميٌ كأله: فلان وقُلانةٌ بغير ألف ولام كناية عن الأَنّاسيَ» 
وبهما كناية عن البهائم» فيقال: رَكِبتٌ الفلانَ» وحَلَبِتُ الفلانة. انتهى”” . 


.٠١۷ /۲ وفي نسخة: «اقرأ يا فلان». (0) «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠١ /١ «القاموس المحيط»‎ (۳) 

(5) «النهاية فى غريب الحديث والأثر» ۳/ .۷١‏ 

.A1 /۲ «المصباح»‎ (0) 


(۷) 5 باب نزول السّكيئة لِقِرَاءَةٍ الْقْرْآنِ حديث رقم )1۸0۸( 


را 


وقوله: (فَإِنَهَا السَّكِيَةٌ) الفاء للتعليل؛ أي: إنما أمرتك بالاستمرار على 
القراءة؛ لأن الذين شاهدتهم هم الملائكة» لا تخاف منهم ورا فينبغي أن 
تستمرٌ على قراءتك» حتى لا ينقطع حضورهم عندك. 

(تَتَزَّنَتْ عِنْدَ الْقْوْآنِ أَوْ تََرَّلَتْ لِلْقّوْآنِ) «أو» للشكٌ من الراوي» شك هل 
قال: «عند القرآن»» أو قال: «للقرآن»؟ . 

والحديث متَفنٌ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوك 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

 )...( ]1864[‏ (وحدتا ابْنُ الْمُكَنَىء حَدَتَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن مهلي وَأَبُو 
0 حَدَثَنَا 0م ِسْحَاقَء قَالَ: سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ: فَذَكرًا 
جره عرد أنَّهُمًا ثَالا: 
رجال هذا الاسناد: ستة: 


١‏ (عَبد EE‏ بن مهدي , بن حسّان الْعَنْبَريَ برام أبو سعيد 
البصري» ثة لق ثقة ثبت خا ا ة إمام [4] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۸. 

۲ (أبُو داود) سليمان بن داود بن الجارود الطيالسيٌ ا ثقةّ 
حافظ [9] (ت٤۲۰)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة» 5/ *الا. 

والباقون ذكروا قبله. 

٠‏ وقوله: (قَذَكَرَا) ضمير التثنية لعبد الرحمن بن مهدي وأبي داود 
الطيالسيّ. 

وقوله: (تَحْوَهُ) أي: نحو حديث محمد بن جعفر» عن شعبة الماضي . 

وقوله: (تَنْقُرُ) بالقاف المضمومة» وبالزاي» قال النووي كأنْهُ: هذا هو 
المشهور» ووقع في بعض نسخ بلادنا : «يَنْفِزٌ» بالفاء والزاي» وحكاه القاضي 


عياض عن بعضهم » اة و يندا بالقاف والزاق ينثت انتهى . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإب؟ س 


وقال القرطبيّ كأَلْهُ: والرواية المشهورة 0 : يناري وعند بي بحر 
«تَنْقَد) بالقاف والزاي» ومعناه: تَيِبٌء يقال: نقرّ الصبيٌ» > وقَمَرٌَ: إذا ا 
انی 

[تنبيه] : قال في «الفتح»: وقد وقع في رواية لمسلم «ينْمَر» بقاف وزاي» 
وحَطّأه عياض» فإن كان من حيث الرواية فذاك» وإلا فمعناها هنا واضح. 
انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «وخظأه عياض» خط ؛ لأن الذي خظّأه 
عياض إنما هو ما وقع لبعضهم بلفظ: «ينفز» بالفاء والزاي» لا بالقاف 
والزاي» كما تقدّم في عبارة النووي» فتبصر. 

والحديث متَفقٌ علیه» وقد مضى تمام شرحه» وبيان مسائله قبل حديث» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 5( [1۸04]‏ (وَحَدَنَنِي حَسَنُ بُ عَلِيّ الْحُلَْانِي وَحَجَاجُ بْنُ 
الاير قربا في اللَّفْظِء قَالَا: حَدَكَنَا يعوب بن رايم » دنا أبي » حَدَنَنا 


و 


يزيد بن الها و ا حاب له أ آنا معد الْخُذْرِيَّ حدثه 3 
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حصي ما هو ليه قرا في وده إذ جات رس ا راء ثم جَالَتْ 


أخرَى. قرأ كم جا يض َالَ أُسَيْو”" : حَِيتُ أن تا ب يَحْبَى» قَقَمْتُ إِليْهَا 
ذا ِل الظلّةٍ قوق رَأْسِيء فِيهًا نال ارج عَرَجَتْ ت في الْجَوٌء حَنَّى ما أَرَامَاء 
قَالَ: فَعَدَوْتُ لی رَسُولٍ الله ی فَقْلْتٌ : يَا رَسُولَ الى بَيْتَما آنا الْبَارِحَة مِنْ 
جوف اللَيْلٍ افر في ربدي" "“ إِذْ جَالَتْ فَرَسِيء قَقَالَ رَسُولُ اللو 4 : «اقْرَْ ابْنّ 
حُضَّيْرِ). قَالَ: َقْرَأتُ» كم جالّث نضا ا رَسُولُ اه و 4 : اقرا ابْنَ حُضَيْرا 


4 


َقَرَأْتُء ثُمَّ جَالَتْ أيْضاًء قال رَسُولُ لله ل: «افرَ[ ابْنَّ حُضَيْره» قَالَ: 


ST 


(۱) «المفهم» .٤۳۸/۲‏ (۲) وفي نسخة: «فقال أسيدٌ». 
(۳) وفي نسخة: «في مِرْبد لي». 


(۷) - باب رول السّكيئة لقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ حديث رقم )1۸64( 


او ر 


َانْصَرَفْتُ» وَكَانَ يَحْبَى قَريباً ا مِنْهَاء بيت أَنْ تَطَأهٌ قَرَأَبْتُ مِثْلَ الظلّوء فيها أَمْكَالُ 
س > عَرَجَثْ في الجَوّ حَنّى ما أَرَامَاء قَقَالَ 0 الله ككله: «تلک المَلائكةء 

نَثْ تسْتَمِع لك وَل قَرَأْتَ لمكت يَرَاهَا الاس ما تَسْتَيِرٌ منهُم)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

١‏ (حَسَنْ بن لع الْحُلْوَانِيُ) أبو عليّ الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ حافظ» 
له تصانيف (ت ٤۲‏ ۲) ١خ‏ م دت ق) تقدم في فى «المقدمة») 75/5. 

۲ - (حَجَاجُ ُن الشاعر) هو حجاج ؛ ا يعقوب يوسف بن حجاج 
الثقفيٌ البغداديّ» ثقةٌ حافظ [11] (ت04١)‏ (م د) تقدم في «المقدمة» .5٠/5‏ 

“ -(يَعْقُوبُ بْنُ ن إبرَاهِيم) بن سعد بن إبراهيم الزهريء أبو يوسف 
المدنيّ؛ نل حداف تة ففاضل ن بغار ]4[ (ت۲۰۸) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/49 .١15١‏ 

٤‏ - (أَبُوهُ) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ [۸] (ت185) (ع) 
تقدم في «الإيمان» .١15١/4‏ 

ه ‏ (يَزِيدُ بن الْهَاِ) هو : و أساف نون الماك قث بل بابي 

5 (عبد الله بر بن خَبّاب) الأنصاريّ النجاريّ مولاهم المدنيّ؛ ثقةٌ [*] 
مات بعد المائة (ع) تقدم في 5 فى «الإيمان» 1 0. 

١‏ (أبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ) سعد بن مالك بن سِئان بن عُبيد الأنصاريّ 
الصحابيّ ابن الصحابيّ طا مات سنة (۳ أو ٤‏ أو 50) وقيل: )۷٤(‏ (ع) 
تقدم 5 ا المقدمة» ج۲ ص٥۸٤.‏ 

4ب اميه بن حُضَّيْرِ) ‏ بتصغير الاسمين ‏ ابن سماك بن عَتِيك 
الأنصاريّ الأشهلي» أبو يحيى الصحابي الجليل» مات وله سنة )5١(‏ (ع) 
تقدم في «الحيض» ”7/ ./٠١‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

| (منها): أنه من سباعيّات المصتف نه وله فيه شيخان قرن بينهما؛ 
لاتفاقهما في كيفيّة التحمّل والأداء. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س٤‏ لے 
۲ (ومنها) : أن رجاله رجال الجماعة. سوى شيخيه » فالأول ما أخرج 
له النسائئ» والثانى تفرد به هو وأبو داود. 
۳ - (ومنها) : أنه فلل بالمدنيين» غير شيخيه» فالأول مکی » والثاني 
بغدادي» ويعقوب وأبوه مدنيّان وبغداديّان. 
٤‏ - (ومنها) : أنه عسل بالتحديث من أوله إلى آخره . 
- (ومنها): أن فيه رواية صحابيئ» عن صحابئ: ابي سعيد» عن 
البراء وء ورواية تابعيّ» عن تابعئّ: يزيدء عن عبد الله بن خبّاب» ورواية 
الابن عن أبيه. 
5 (ومنها): أن أبا سعيد وليه من المكثرين السبعة» روى )١١17١(‏ 
حورا + والله تعالى أعلم . 
(عن ء عبد الله ر عاب 19 00 د سَعِيدٍ 0 وه (حَدَنَهُ) أي : 
الضاد ال آخره ل . 
[تنبيه]: ظاهر قوله: «أن أسيد بن حضير. . . إلخ» يدل على أن الحديث 
yS‏ ك 
خضير له لا من مسند أبي سعيد 2 والدليل على ذلك قوله: «قال 
امن فخشيث أن تطأيحيى... إلى أن قال: «قال: فغدوت على 
رسول الله بيا فإنه ظاهر في كون أبي سعيد طب أخذه من أسيد طلإنه. 
وقد أورد الإمام البخاريّ الحديث في صخ فثال معلناً- تؤقال 
الليث: حدثني يزيد بن الهاد» عن محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن خضير. . 
فساق الحديث. 
ثم قال : «قال ابن الهاد: وحدثني هذا الحديث عبد الله بن خباب» عن 
تعد الخدرئة عن اا زو ها انتهى . 
قال في «الفتح»: قوله: «وقال الليث... إلخ» وصله أبو عبيد» في 
«فضائل القرآن»» عن يحيى بن بكير» عن الليث بالإسنادين جميعاً. 


(۷) - يات رول السّكيئة لِقِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ حديث رقم )۱۸04( 


رو ر 


وقوله: «حدثني يزيد بن الهاد)ء هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن 
الهاد. 

ترا لعن لابين لزاه لاعن البح :وخر من sg‏ إلنا يعن 1 وام 
يدرك ا فوا عله وط لكن الاعتماد في وصل الحديث 
المذكور على الإسناد الثاني . 

قال الإسماعيليَ: محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن ضير مرسلٌ» 
وعبد الله بن حَبّاب» عن أبي سعيد متصل» #الوسافه من طزيق عبد ایر ین 
ا حازم» عن أبيه»ء عن يزيد بن الهادء بالإسنادين ا وقال: هذه الطريق 
على شرط البخاري . 

قال الحافظ: وجاء عن الليث فيه إسناد ثالث» أخرجه النسائئ من طريق 
شعيب بن الليث» وداود بن منصور كلاهما عن الليث» عر ا لك ون بي عن 
سعيد بن أبي هلال» عن يزيد بن الهاد بالإسناد الثاني فقط . 

وأخرجه مسلمء والنسائيّ أيضاً من طريق إبراهيه بن سعدة عن ان 
الهاد بالإسناد الثاني» لكن وقع في روايته: عن أبي سعيد» عن أَسّيد بن 
حضير» وفي لفظ عن أبي سعدء أن أسيد بن حضير قال» لكن في سياقه ما 
كمي انوا ا محف جا ES‏ فإنه قال في أثنائه: قال اتد 
فحَشِيت أن يطأ يحيى» فغدوت على رسول الله كَل فالحديث من مسند 
أسيد بن حضير . 

وليحبى بن بكير فيه عن الليث إسناد آخرء أخرجه أبو عبيد أيضاً من هذا 
الوجهء فقال: عن ابن شهاب» عن أبي بن كعب بن مالك» عن أسيد بن 
ج 

(بيتما) تقدم أن أصلها «بین» الظرفيّة زيدت عليها «ما» (هُوَ لَيْلَة) منصوب 
على الظرفيّة» متعلّق بِيَقْرَاً في مِرْبَدِه) بكسر الميم» وفتح الموحّدة: هو 
الموضع الذي تُجَمّف فيه التمرء كالْيّدر للحنطة ونحوها” . 


(۱) «الفتح» ۸/ 1۸۰. (۲) «شرح النووي» /٦‏ ۸۳. 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كك رع س 

ووقع في رواية أبي بن كعب المذكورة: «أنه كان يقرأ على ظهر بيته»» 
وهذا مغاير للقصة التى فيها أنه كان فى مِرَبَدِه. 

وكذا ما جاء أن ابنه كان إلى E‏ وفرسه مربوطة» فَحَشِيَ أن تطأى 
وهذا كله مخالفٌ لكونه كان حينئذ على ظهر البيت» إلا أن يراد بظهر البيت 
خارجه» لا أعلاه فتتحد القصتان» أفاده الحافظ 15ئ4. 

وفي رواية محمد بن إبراهيم» عن أسيد بن حُضير عند البخاريّ : «بينما 
هو يقرأ من الليل سورة البقرة»» وفي رواية ابن أبي ليلى» عن أسيد بن حُضير: 
«بينا آنا أقرأ سورة» فلما انتهيت إلى آخرها»» أخرجه أبو عُبيد» ويستفاد منه أنه 
ختم السورة التي ابتدأ بها. 

(إذ) هي الفجائية» قال ابن هشام اه في تعداد معاني (إذ) : والرابع أن 
تكون للمفاجأة» نص على ذلك سيبويه» وهي الواقعة بعد «بينا»» أو بينما)» 
كقوله [من البسيط]: ۰ 

اسْتَمُدِرٍ الله حيرا وَارْضَين يه . اها العْشرٌإِذ دَارَت م اسي 

وهل هي ظرف مكان» أو زمان» أو حرف بمعنى المفاجأة» أو حرف 
توكيد؛ أي: زائد؟ أقوال» راجع تفاصيلها في «المغني»“. 

(جَالَتْ فْرَسْهُ) أي: وَتَبَتء قال النوويّ كُذَنهُ: قال هنا: «جالت»» فأنّث 
الفرس» وفي الرواية السابقة: «وعنده فرسنٌ مربوط)» فذكره» وهما صحيحان» 
ا يقع غل الذكر وال ان 0 


2 معن بي 


الا « فَسَكَتَء فَسَكَنَتْ). 


فَقَرَأ) أي : مرّة أخرى» بعد قطعه القراءة (ثُمَ م جَانَتْ أُخْرّی) أى مره 
a‏ فَقَرَأء ثم جَالَتْ أيُضاً) أي: 0 0 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن أسيد وطن : «بينما أنا لو الله وره البقرة إذ 


سمعت وَجْبَةَ من خلفي» )ات أن لزي أنطلق.. 
(قَالَ) وفي نسخة : : «فقال» (أُسَيْدُ) 0 بكسر الشين المعجمة» 


.١۷١ _ ۱۷١/١ «مغنى اللبيب عن كتب الأعاريب»‎ )١( 
8/7 «(شرح النووي»‎ (۲) 


(0) - بَابُ رول السَّكِيئَةِ لِقِرَاءةٍ القن حديث رقم )۱۸١۹(‏ 


ومضارعه es‏ ائ حت (أن تطّأ يَحْيَى) اسم ولده الذي كان انما إلن 
جنه (قَقَمْتٌ ت إِلَيْهَا) أ إلى الفرس؛ ليمنعها من وطىء ولده بيذه » أو بإحكام 
رباطها (قَإذَ) هي الْفُجائيّة؛ أي: ففاجأني وجود مثل الظلة. .. إلخ (مثل 
الظُّلَّة) بضم م الظاءء e‏ اللام: هي السحابة فوق الرأس» مأخوذة من 
الظلّء فقوله: (قَوْقَ رَأْسِي) ذُكر توكيداً (فِيهًا أَمْثَالُ السّرْج) بضمّتين: جمع 
سِرَاجء وهو: المصباح» شَبّه الأنوار التي رآها في السحابة بالمصابيح» بجامع 
الإضاءة» ووضوح الأشياء بهاء والله تعالى أعلم . 

(عَرَجَتْ) بفتح الراء: من باب نصر: أي: صَعِدت (فِي الْجَوٌ) - بفتح 
الجيم» وتشديد الواو ‏ هو: ما بين السماء والأرضء ويُطلق - على ما 
اتسع من الأودية» والجمع: الْجِوَاءُ بالکسر» ma‏ سه سهم وسِهَام' أ والإطلاق 
الأول هو المراد هنا. 
/ وقوله: (حَتَى ما أَرَامَا) «(حتی) غاية لعروجها في الجوّء و(ما» نافية (قال) 
سيد ويه (فَعَدَوْتٌ) أي: ذهبت أول النهارء قال الفيّوميّ كأنهُ: عدا عدوا 
باب ف ذهب غو وهي ما بين صلاة ابيع وطلوع الشمس» وجمع 
الْعْدُوَ عُْدَىء مثل مُذْيَةِ ومُدّىء هذا أصلهء ثم ئر حتى استّعْمِلَ في الذهاب 
والانطلاق أي وقت كان» وكمثل قوله كه : «واغد يا أ إلى أمرأة هذا. 
الحديث» متف عليه ؛ أي وانطلق إليها . انتهى 0 

(عَلَى رَسُولٍ الله يكل كَقُلْتُ: يا رَسُولَ الل بَيَْمَا ئا الْبَارِحَة) تقدّم قريباً 
أنها الليلة الماضية» وأن العرب تقول: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها من وقت 
الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة كذا (مِنْ جوف اللَبْل) «من) بمعنى 
فيا أو هي لتيعيض قرا في مزتييظ وفي نسخة : 7 مرد لي»» م أنه 

(فَقَالَ 1 لله ل : «اقْرَ[ ابن 00 منادى 08 حرف لدا 
أي: يا ابن خضيرء وفى رواية البخاريّ بإثباتها . 

والمعنى : أنه كان ينبغى أن تستمرٌ على قراءتك» ولیس أمراً له بالقراءة 


.557”/7 «المصباح المنير»‎ )۲( .٠٠١/١ راجع : «المصباح المنير»‎ )١( 


7 البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا ل 
في حالة التحديث» وكأنه استحضر صورة الحال» فصار كأنه حاضر عنده لما 
رأئ ما رآى» فكانه يقؤل: اسَتَمِر على قراءتك؟ لسعمر لك البركة بعزول 
الملائكة» واستماعها لقراءتك» وَفْهِمَ أسيد ذه ذلك» فأجاب بعذره في قطع 
القراءة» وهو قوله: «فَحَشِيتٌ أن تطأ يحيى»؛ أي: خِفتٌ إن استمررت على 
القراءة أن تطأ الفرس ولدي» ودل سياق الحديث على محافظة أسيد ويه على 
خشوعه في صلاته؛ لآنه كان يمكلة اول ها عالت الفرس أن يرفع واش وکا 
كان بلغه حديث النهي عن رفع المصلي رأسه إلى السماء» فلم يرفعه حتى اشتد 


8 


الط 

ويَحْتَمِلَ أن يكون رفع رأسه بعد انقضاء صلاته» فلهذا تمادى به الحال 
ثلاث مرات. 

وقال القرطبئ كُأَنْهُ: قوله ييل لابن خضير: «اقرأً» عند إخباره له بما 
رأى» E‏ عا اه فرحا نما أطلعه الله تعالى 
عليه» وكرّر ذلك تأكيداً. انتهى7"' . 

وفي رواية ابن حبان من طريق ابن ا ليلى» عن اس المذكورة: «فقال 
رسول الله كك : اقرأ يا أبا عَتِيك؛» فالتفت» فإذا مثل المصباح ا بين 
السماء والأرض» وأبو حتيك ني أسيد وه . 

(قَال) أسيد ذه (مَقَرَأْتُ) أي: مره ا رك جَالَت أَيُضاًء فَقَالَ 
رَسُولُ الله لا : ا ابن حَضَيْراء قَالَ) أسيد ضك (فَقَرَأتَ) آي : مره ثالثة 5 
جَالَتْ أَيُضاً فَقَالَ رَسُولُ الله يكل «اقْرَ[ ابن خُضَيْرٍاء قَالَ) أسيد ضيه 
15 نْصَرَفتٌ) ا اوضع من دي والظاهر أنه بعد الخروج منها بالسلام 
(وَكَانَ يَحْبَى قريباً مِنْهَا) أي: من الفرس (حَشِِيتٌ أَنّْ َطَأهُ فَرَأَيْتُ 0 
فيها أَمْكَالُ السّرْجء عَرَجَتْ فِي الْجَوٌ حَنّى مى ما أَرَامَاء فَقَالَ ول الله لا : 
الْمَلَائِكَةٌ) أي الظلة التي رأيتها هي الملائكة التي (كانت نت تَستَمِع م لَك) 7 
س قراءتك» وفي و البخاري : «تلك الملائكة دَنْتْ لصوتك»» وفي رواية 


أب بن كعب: «وكان ا حسن الصوت»» وفي رواية يحيى ب بن أيوب» عن 


(۱) «المفهم» 0/7 


(۴۷) ۔ باب رول السَّكِيئةِ لِقِرَاءَةٍ الْقْرْآنِ ‏ حديث رقم (1889) 


يزيد بن الهاذء عند الإسماعيلي أيضاً : «اقرأ أ فقد أوتيت من مزامير آل 
داود)ء» وفي هذه الزيادة إشارة إلى الباعث على استماع الملائكة لقراءته» وأنها 
إنما دنت منه؛ لحسن صوته» وجودة قراءته» والله تعالى أعلم. 

(وَلَوْ قَرَأتَ) وفي رواية ابن ابي ليلى: «أما إنك لو مَضيتَ» (لَأَصْبَحَتْ يَرَامَا 
النَّاسسُ مَا تَسْتِرٌ مِنْهُمْ») قال القرطبيئٌ 5 ا4 : : يعني : : لو كنت على خالتك في قراءتاء 
لأصبحت على تلك الحال ظاهرةً للناس» لكنه قطع القراءة» فارتفعت الملائكة» 
وغابت لتخصيص الكرامة به» وليعمّلَ الناس على التصديق بالغيب. انت 

وفي رواية البخاريّ: «لأصبحت ينظر الناس إليهاء لا تتوارى منهم'؛ 
وفي رواية ابن أبي ليلى: «لرأيت العجائب»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث السك بن خضير طوبه هذا مثققٌ غه نكن 
البخاريّ أورده معلّقاً» فقال: وقال الليث: حدّثني يزيد بن الهاد. .. إلخ. 

[تنبيه]: قد قدّمنا أن هذا ال ف وو مي أل ون ييا لكن 
الحافظ أبو الحججاج المزئ جعله من مسند أبي سعيد الخدري ذَنه» والحق أنه 
من مسند أسيدء رواه عنه أبو سعيد وه؛ لدلالة سياق الحديث عليه» كما 
أسلفنا تحقيقه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [// 1859] (2)7/45 و(البخاري) في «فضائل 
القرآن» (5014)» و(النسائت) في «فضائل الصحابة» )١40(‏ و«فضائل القرآن» 
5١(‏ و44)» و(أحمد) ف تمدن .)8١/9‏ و(ابن حبّان) فى «(صحيحه)» 
(۷۷۹). و(الطبراني) 7 «الكبير» (077)» و(الحاكم) في «المستدرك» (۱/ 
4 » و(أبو عوانة) في المسنده) (89085 و٥۳۹۰‏ و٣۳۹۰)»‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» (۱۸۰۹ و١٠18١)»‏ والله تعالى أعلم. 


)1( «المفهم» 0/1 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سک سے 


(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): ما قاله النووي كأنْهُ: في هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة 
للملائكة. قال الحافظ: كذا أطلق» وهو صحيح لكن الذي يظهر التقييد 
بالصالح مثلاً» والحسن الصوت. انتهى 

١‏ (ومنها): أن فيه فضيلة القراءة» وأنها سبب نزول الرحمة» وحضور 
الملائكة 

قال الحافظ كأَنَُ: الحكم المذكور أعمٌ من الدليل» فالذي في الرواية 
لفحل فنا عن قراءة خاصة» من سورة خاصة بصفة خاصة» ين من 


الخصوصية ما لم يُذْكَرء ل ا ا 


۳ 0 أنه قل 2 في الحديث e‏ «ما تستتر ( منهم؟ إلى 
هو من شأنهم . 


. 95 (ومنها): بيان منقبةٌ عظيمة لأسيد بن حُضير‎ - ٤ 

5 (ومنها): بيان فضل قراءة سورة البقرة في صلاة الليل» وفضل 
ان في الصلاة» وأن التشاغل بشيء من أمور الدنياء ولو كان من المباح 
قد يمرت الخير الكثير» فكيف لو كان بغير الأمر المباح» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه e‏ والمآب. 

«إن ايد إلا صلع ما انتطنث وما ريت إلا باو عه يكت وله أيث4 . 


 )"0(‏ (بِابٌ بيان فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقّرْآنِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كن المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
]| 1۸°[ (/اة/ا) 3 E)‏ و قلببة نن سید وأو كَامِلٍ الْجَحْدَ ري 


0 


o2 


كلاهمَا عَنْ أبي عَوَائَة قَالَ قُتَيبةُ: E‏ 


(0) وفى نسخة: «وحدّئنا». 


(۳۸) - بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقُرْآَنِ ‏ حديث رقم (1810) 


أبي م مُوسَى الْأَشْعَرِيٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بل: «مكل الْمُؤْمنٍ الذي يرا الفُرآنَء 
كل الأنرجةء ريما طب وَطَمْمُهَا طَبْبٌ» مكل اعون لي لا بغرا ارآ 
مكل التَمْرَق لا ريح ج لَهَاء وَطَعْمُهَا خُلْوٌ وَمَكَلُ الْمَُافقِ الَذِي يَْرَأُ الْقُوْآنَ» مَكلُ 
الرَبْحَانَة ريحها O ES‏ وكا الْمَافِقٍ الذي لا ل الْقُرْآنَ كَمَلٍ 
الحَنَْلَةء لَيْسَ لَهَا ريح › ج وَطَعْمُهَا مُرّ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ 00 بْنُ سَمِيلٍ) تقدّم قبل بابين. 
بو كَالٍ الْجَحْدَرٍ يُ) فُضيل بن حسين البصريً» ثقةّ حافظ ]١١[‏ 
(ت۲۳۷) (خت م د ت س) تقدم في «المقدمة» 5/لاه. 
۳ - (آَبُو عَوَائَةً) الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي البزّازء ت 
[۷] (ته أوثل/ا١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ”/ 5. 
 :‏ (قمادة) بن دعامة الئدوسئ» أبو الخظاب البصريء ثقةٌ ثبت رأس 
]٤[‏ (ٿت۱۱۷) 2 تقدم في فى «المقدمة) الا 
- (أنْسُ) بن مالك 0 ل أبواب . 
- (أَبُو مُوسَى الأشْعرِي) حل ونه تقدّم قبل باب. 
لطائف هذا الإاسناد: 
١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئف كاله. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله كلهم انا وار امل علق له 
البخاري» وأخرج له الباقون. 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بثقات البصريين» غير قُتيبة» فبغلانيَ» وأبي 
عوانة» فواسطي . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية صحابئ عن صحابيّء والله تعالى أعلم. 
شح | الحديث : 
عَنْ أَنسِ) بن مالك خادم رسول الله ية الصحابي المشهور به ووقع 
في رواية البخاريّ من طريق همّامء قال: حدّثنا قتادة» قال: حدّثئنا أنس بن 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ۔ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإبو س 


مالك» فصرّح قتادة بالتحديث» فسلم من ثهمة التدليس» على أنه في الرواية 
من طريق شعبة» عن قتادة» وشعبة لا يروي عن شيوخه المدلسين إلا ما 
صرّحوا بالسماع» وقد قلت في ذلك: 

شُعْبَّةٌ لا يروي عَنِ الْمُدَلْسِ لا الي سَمِعَهُ فاشكأيس 

لذا إا رَوَى عن ال 3 3 دة أو السَبِيعِي ما رَوَوَا 

ا قفي ل نقد كَمَاكَهُ هَذَا الإِمَامُ الْمُعْمَمَدْ 

(عَنْ أبي مُوسَى الْأَشْمريّ) عبد الله بن قيس بن حضّار بن سُليمٍ الصحابي 

المشهور َي أنه (ثَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكلله: «مَكلُ) أي: صف (الْمُؤْمِنِ الذي 
يَفْرَ القْرْآنَ) أي: ويعمل به» كما وقع في رواية للبخاريّ من طريق شعبة» عن 
قتادة» بلفظ: «المؤمن الذي يقرا القرآنء ويَعْمّل به). وهي زيادة مفسرة 
للمراد» وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ القرآن» ولا يخالف ما اشتمل عليه» من 
أمرء ونهي» لا مطلق التلاوة. وعبّر بصيغة المضارع لإفادة تكريره لهاء 
ومداومته علیها» حتى صارت دأبه وعادته» كفلان يقري الضيف› ويحمي 
الحريم» ويعطي اليتيم . 

وقال الطيبيّ كأَنْهُ: إثبات القراءة في قوله بي : «يقرأ القرآن» على صيغة 
المضارع» ونفيها في قوله: «لا يقرأ القرآن» ليس المراد منها حصولها مرّة 
ونفيها بالكليةء > بل المراد منها الاستمرار» والدوام عليهاء فإن القراءة دأبه 
وعادته» أو ليس ذلك من هجيراه كقولك: فلان يقري الضيفَ» ويّحمي 
الت انتهى 30 , 

ا الأتجَة) بضم الهمزة والراء» بينهما مثناة ساكنةء وآخره جيم ثقيلة» 
وقد تخفف» ويزاد قبلها نون ساكنة» ويقال: بحذف الألف مع الوجهين» فتلك 
أربع لغات. وتبلغ مع التخفيف إلى ثمانية» قاله في اتی 

وقال في «القاموس»: ال اه والتُرنْجُ» وال ا 


3 


معروف . انتهى . 


١ in 


لك 
اما 
01 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السنن» ا 
)۲( «الفتح» 5385-8 


(۳۸) - بَابُ بَيانِ قَضِيلَة حَافِظٍ الْقَرْآنِ ‏ حديث رقم (18750) 


(رِيحُهًا طَيِّبٌّ» وَطَعْمُهَا طَيّبٌ) قيل: خص صفة الإيمان بالطعم» وصفة 
التلاوة بالريح؛ لأن الإيمان ألزم للمؤمن من القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان 
بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهرء 
ويبقى طعمه. ا 

ثم قيل: الحكمة في تخصيص الأترجّة بالتمثيل» دون غيرها من الفاكهة» 
التي تجمع طيب الطعم والريح» كالتفاحة لأنه يُتَدَاوى بقشرهاء وهو مفرح 
بالخاصية» ويُستخرج من حَبّها دهن له منافع. 

وقيل: إن الجنّ لا تقرب البيت الذي فيه الأترج» فناسب أن يُمَثْل به 
القرآن» الذي لا تقربه الشياطين» وغلاف حَبّهِ أبيض» فيناسب قلب المؤمن» 
وفيها أيضا من المزاياء كبر جرمهاء وحسن منظرهاء وتفريح لونهاء ولين 
ملمسهاء وفي أكلها مع الالتذاذ طيب نكهة» ودباغ مَعدة» وجّودة هضمء ولها 
منافع أخرى» مذكورة في «المفردات». 

وقال المظهر كَُنْهُ: المؤمن الذي يقرأ القرآن هكذا من حيث الإيمان في 
قلبه ثابتٌ» طيّب الباطن» ومن حيث إنه يقرأ القرآن» ويستريح الناس بصوته» 
ويُتابون بالاستماع إليه» ويتعلّمون منه مثل الأترجّة» يستريح الناس برائحتها . 

وقال التوربشتي كَلهُ: الْمَتَلُ عبارة عن المشابهة بغيره في معنى من 
المعاني ؛ لإدناء المتومّم عن المشامّدء وكان النبي ية يخاطب بذلك العرب» 
ویحاورهم› ولم یکن اي في الأمثال نها لم تشاهده» فيجعل ما أورده للتبيان 
مزيداً اوا لبان يما ابوه وعرقوةة امل ما انعا من كف 
الغطاء» ورفع الحجاب» ولم يوجد فيما أخرجته الأرض من بركات السماء» 
لا سيما من الثمار الشجريّة التي آنستها العرب في بلادهم أبلغ في هذا المعنى 
من الأترجّة» بل هي أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان الأخرى» 
وأجدى؛ لأسباب كثيرة جامعة للصفات المطلوبة منهاء والخواص الموجودة 
فيهاء فمن ذلك كبر جرّمهاء وحسن منظرهاء وطيب مطعمهاء ولين ملمسهاء 
وذكاء أَرَجهاء تملأ الأكفت بكبر جرمهاء وها ياء وتفعم الخياشيم طيباً: 
وتأخذ بالأبصار صبغةً ولوناًء فاقعٌ لونها تسرٌ الناظرين» تتوق إليها النفس قبل 
التناول» تفيد آكلها بعد الالتذاذ بذواقها طيب نكهة» ودباغ معدة» وقوّة هضمء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۹4 لل س کے 


اشتركت ا ل الأربع دون الاحتظاء بها: البصرء والذوق» والشمٌّء 
واللمس» ثم إنها في أجزائها تنقسم على طبائم افيه حارٌ يابسل» ولحمها 
حار e‏ وحماضها باردٌ يابسٌ» وبذرها ر مجفف› وفيها من العام ما 
هو مذكور في الكتب الطبيّة» وات ثمرة تبلغ هذا المبلغ في كمال الخلقةء 
وشمول المنفعة؟ . 

ثم إنه يكل ضرب المثل بما تُنبته الأرض» ويُخرجه الشجر؛ للمشابهة التي 
بينها وبين الأعمال» فإنها من ا النفوس» فخصٌ ما يخرجه الشجر من 
الموج والكمنالموسة اوها ت الأرض من الحنظلة والريحانة بالمنافق؛ 
تنبيهاً على علوٌ شأن المؤمن» وارتفاع عمله» ودوام ذلك» وتوقيفاً على ضَعَةٍ 
شأن المنافق» وإحباط عملهء وقلّة جدواه. 

قال الطيبيّ نه : : اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة وصف 
لموصوف اسْتَمَلَ على معنى معقولٍ صِرْفٍ» لا يُبْرِزُهُ عن مكنونه إلا تصويره 
بالمحسوس المشاهد» ثم إن كلام الله تعالى المجيد له تأثيره في باطن العبد 
وظاهره» وإن العباد متفاوتون في ذلك» فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك 
التأثير» وهو المؤمن القارىء» ومنهم من لا نصيب له الببّةَه وهو المنافق 
الحقيقيّ» ومن تأثر ظاهره دون باطنه» وهو المرائي» أو بالعكس» وهو المؤمن 
الذي لم يقرا وإبراز هله المعانن» وتضويرها فى المحسوسات» ما هو مذكور 
في الحديث» ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب» ولا أحسن» ولا أجمع من 
ذلك؛ لأن المشبّهات والمنبّه بها ورادة على التقسيم الحاصر؛ لأن الناس إما 
مؤمنٌء أو غير مؤمن» والثاني إما منافقٌ صِرّفٌء أو مُلحقٌ بهء والأول إما 
مواظبٌ على القراءة» واي عليهاء فعلى هذا قس الأثمار المشبّه 
بهاء ووجه الشبه في المذكورات مركت منتزعٌ من أمرين محسوسين: طعمٌّ 
وريخ» وليس بمفرّق» كما في قول امرىء القيس [من الطويل]: 

كاد قفارت الط روا واا ى :و ها نالننات ا 
انتهى كلام لطي ار . 1 1 


.1581/ ١5/60 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(۳۸) - بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقُرْآنِ ‏ حديث رقم (1870) 


وقال في «الفتح): [فإن قيل]: لو كان لكثرة التقسيم» كأن يقال: الذي 
يقرأء ويعمل» وعكسه.ء والذي يعمل» ولا يقرأء وعكسه.ء والأقاسم الأربعة» 
ممكنة في غير المنافق» وأما المنافق» فليس له إلا قسمان فقط؛ لأنه لا اعتبار 
بعمله» إذا كان نفاقه نفاق كفر. 

[وكأن الجواب عن ذلك]: أن الذي خذف من التمثيل قسمان: الذي 
يقرأ ولا يعمل» والذي لا يعمل ولا يقرأء وهما شبيهان بحال المنافق» فيمكن 
تشبيه الأول بالريحانة» والثاني بالحنظلة» فاكتفى بذكر المنافق» والقسمان 


الآخران قد ذكرا""" . 


(وَمَكَلِ الْمُؤْمِنِ الْذِي لا يَفْرَأُ القُذْآنَ) أي: ويعمل به» كما في الرواية 
الأخرى (مَكَلْ التَّمُرَة) بالتاء المثنّاة وسكون الميم (لا ربح م لَهَا وفي دا 
للبخاريّ: «لا ريح فيها» (وَطَعْمُهَا حُلوٌ َمل الْمَُافِقٍ الَذِي قرا لْقُرْآنَ مَكَلُ 
الرَّيْحَانَة) - بفتح الراء - هي : كل نبت طَبِّبِ الريح من انوع المشموم (رِيحَهَا 
َيب وَطَعْمْهَا مد وَمَكَل الْمُنَافِقِ) وفي هنام عن قتادة : «ومثل الفاجر» بدل 
المنافق» كما سيشير إليه المصئّف كث (الذِي لا يقرا الْقُرْآنَ كَمَكلٍ الْحَنْظَلَّةِ) 
هي: كل نبات يمتدٌ على الأرض كالبطيخ› وثمره يشبه ثمر البطيخ› > لكنه أصغر 
منه جدَّاً» ويُضرب المثل بمرارته”". (لَيْسَ لَهَا ربح» وَطَعْمُهَا مُرّه) وفي رواية 
للبخاري» من طريق شعبة» عن قتادة: «وريحها مر . 

[واستّشكلت]: هذه الرواية من جهة أن المرارة» من أوصاف الطعوم» 
فكيف يوصف بها الريح؟ . 

[وأجيب]: بأن ريحها لما كان كريهاًء استّعير له وصف المرارة. 

وأطلق الزركشيّ هنا أن هذه الرواية وَهَمْء وأن الصواب ما في رواية هذا 
الباب: «ولا ريح لها»» ثم قال في «كتاب الأطعمة» لما جاء فيه: «ولا ريح 
لها»» هذا أصوب من رواية الترمذي: «طعمها مر» وريحها مراء ثم ذكر 
توجيههاء وكأنه ما استحضر أنها في هذا الكتاب» وتكلم عليهاء فلذلك نسبها 


.)0070( «الفتح» 4 كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 
.۱۷۸/۷ (؟) «المرعاة»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا۹ سے 


للترمذي» قاله في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث 5 و هذا متف عليه . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [۳۸/ ١85٠‏ و١797(]1871).‏ و(البخاري) فى 
«فضائل القرآن» ٠٠۲١(‏ و200094) و«الأطعمة» )٥۷(‏ و«التوحيد) »)۷٥٦۰(‏ 
و(أبو داود) في «الأدب) ٤۸۲۹(‏ و٠۸]٤)ء‏ و(الترمذي) فى «الأمثال) 
(5856)» و(النسائئ) في «الإيمان» )005٠0(‏ و«فضائل القرآن» من «الكبرى») 
١٠١5)‏ و/ 42٠١‏ و(ابن ماجه) في «المقدّمة» »)١5١5(‏ وأخرجه (عبد الرزاق) فى 
«مصئفه) (۲۰۹۳۳)» و(ابن امن شيبة) في (مصئفه) 509/٠١(‏ و070), 
و(أحمد) في «مسنده» /٤(‏ ۳۹۷ و٠5‏ و٤٠٤‏ و2)508 و(عبد بن حميد) فى 
«مسنده» (015). و(الدارمئ) في «سننه» (77577)» و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» 
(3»؛ ولالبغوي) في «شرح السنة» .)١٠١١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضيلة حاملى القرآن» وقارئيه. 

- (ومنها): ضرب المثل للتقريب للفهمء وأن المقصود من تلاوة القرآن 
العمل بما دل عليه» لا مطلق التلاوة؛ لقوله في الزيادة السابقة: «ويعمل به». 

٣۳‏ - (ومنها): تشبيه القرآن بالأترجة؛ لأنها من أفضل الثمار؛ لكبر 
جرمها» وحسن منظرها» وطيب طعمها» ولين ملمسها» ولونها نسر الناظرين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه تشبيه الإيمان بالطعم الطيبٌ؛ لكونه خيراً باطنياًء لا 
يظهر لكل أحدء وتشبيه القرآن بالريح الطيّب» ينتفع بسماعه كل أحد» ويظهر 
يها لكل سامع . 


.)٠٠۲١( «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ 1۸٤/۸ «الفتح»‎ )١( 


(۳۸) - بَابُ بَيَانِ فَضِيلَةٍ حَافِظٍ الْقُرْآنِ ‏ حديث رقم (1851) 


6 (ومنها): ما قال التوربشتئ رحمه الله تعالى: إن النبئ كَل أشار في 

ضرب هذا المثل إلى معان لا يهتدي إلبها إلا من أب بالتوفيق 

قمنها آنه ضرت المثل يما دنه تبغ الأرض: و ي 
بينها وبين الأعمال» فإنها من ثمرات النفوس» والمثل وإن ضرب للمؤمن 
نفسِدء فإن العبرة فيه بالعمل الذي يصدر منه؛ لأن الأعمال هي الكاشفة عن 
اکال ٠‏ 

ومنها ب مغل الموسن ¿ بالأترجة والتمرة؛ وهما مما يخرجه 
الشجرء وضرب مثل المنافق بما تنبته الأرض؛ تنبيهاً على علو شأن 000 
وارتفاع عمله» ودوام ذلك وبقائه ما لم تيبس الشجرةء وتوقيفاً على ضَعَةَ شأ 
المنافق: وإحباط غملهء .وقلة جدواه» وسقوط متولته. 

ومنها: أن الأشجار المثمرة لا تخلو عمن يغرسهاء فيسقيهاء ويصلح 
أودهاء ويربيهاء وكذلك المؤمن يقيّض له من يؤدّبه» ويُعلّمهء ويُهذبه» ويلم 
شَعْتْهء ويسوّيه» ولا كذلك الحنظلة المهملة المتروكة بالعراء» والمنافق الذي 
َكل إلى شيطانه وطبعه وهواه""» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال 

ا ..) - (وَحَدَنَنَا هَدَابُ بُنُ خَالِدِء حَدَنَنَا هَمَامٌ (ح) وَحَدَنَنَا 
مُحَئَّدُ بْنُ الْمَكنّىء حَدَكَنَا يَحْيَى بْنُ سَِبدِء عَنْ شَعْبَةء كلَاهُما عَنْ قتادةء بِهَذَا 
الإسْنَادٍ ل ن في حَدِرِيثِ سا يَدَلّ «الْمُنَافِقٍ) : «الْقاجر»). 


رجال هذا الإسناد : ستة : 


١‏ (هَدَابُ بْنْ خَالِدِ) بن الأسود القيسئ» أبو خالد البصريّ» ويقال له: 
هذبة» ثقة ة عابدٌء تفرد النسائيٌ بتليينه» من صغار [91] مات سنة بضع (YY ٠(‏ 2 
م د) تقدم في «الإيمان» ۱ 


)000( راجع : «المرعاة» ۱۷۸/۷ - .٠۷۹‏ 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
O A E‏ 


الشر ثقة [۷] 6 أو 238 () تقدم في ال / 2 


. (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكنَى) تقدّم في الباب الماضي‎ ٣ 


م هسم 


- (يَحَيَى د بْنْ سَّعِيدِ) القطان» تقدّم قبل ثلا ئة أبواب. 
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شعبة) بن الحجاج» تقدّم في الباب الماضي . 
و«قتادة» ذكر قبله . 
وقوله: (بِهَذَا الاسْنًا د د مِثْلَهُ) أي : بإسناد قتادة الماضي» وهو: عق افش 
عن أبي موسى الأشعريّ ولب . 
[تنبيه]: رواية همام» عن قتادة هذه ساقها الإمام البخار 


«صحيحهكء فقال: 


3 
3 
(n E 


)007١(‏ حذّثنا هذبة بن خالد أبو خالد» حدّثنا همام حدّثنا قتادة» 
حدّئنا أنس بن مالك» عن أبي موسى الأشعري» عن النبيّ كل قال: «مثل 

الذي يقرأ القرآن كا لأَيّدجَة طعمها طيب» وريحها طيب» والذي لا يقرأ القرآن 
كالتمرة» طعمها طيب» ولا ريح لهاء ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل 
الريحانة» ريحها طيب» وطعمها مُرّء ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل 
الحنظلة» طعمها مرّء ولا ريح لها». 

ورواية شعبة» عن قتادة هذه ساقها الإمام البخاري كل أيضاًء فقال: 

(0059) حدثنا مسدد» حدّثنا يحيى» عن شعبة» عن قتادة» عن أنس بن 
مالك» عن أبي موسى» عن النبئ يكل قال: «المؤمن الذي يقرأ القرآنء ويعمل 
هالا رة طعمها ظبب» :وريحها ية والمؤمن الذي لا يقرا 'القرآنء 
ويعمل به كالتمرة» طعمها طيب» ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن 
كالريحانة» ريحها طيب» وطعمها مرّء ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن 
كالحنظلة» طعمها مر أو خبيث» وريحها مرّ»» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

إن رید إلا الْحَلمَ ما أطت وما رفي إلا الو عو توت وه اين . 


سرس عور 


(A٦۲) د 3 بُ بَيَانِ فضلٍ الْمَاهِرِ بِالْمُرْآنِء وَالَذِي تتم فيه حديث رقم‎  )"9( 


 )*9(‏ (بَابُ بَيانِ َضْلٍ الْمَاهِرٍ بِالْقرْآنِء وَالَذِي يَتََْتمُ فيد 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


20 و هاس فى وم o2‏ 


 )/48( ]857[‏ (حَدَكَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سيد وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ الْغْبَرِيُ» 


2 


مع ا 


جَمِيعاً عَنْ أبي عَوَانَهء قَالَ ابن عبيد حا أ و عَوَانَة» عَنْ تاد عَنْ زاره بْنِ 


أوئىء > عن سعد د بن ينام > عن انف قَالَتٌْ: قال وَل الله عله : «الْمَاهِدُ 
بالقرْآنء ٠‏ مَعَ السَّفْرَةٍ ة الكرَام الْبَرَرَ وَالَذِي يقرا الْقرْآنَ وَيَتتَعْتَُ تَعُ فيهء وهو عَلَبْهِ 
كان 0 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ فيه : بن سَعِيدِ) بن جيل بن ريف الثقفي. أبو رجاء الْبَعْلانيْء ثقةٌ 
ت ]11°[ e)‏ رع( تقدم في «المقدمة» .6١0/5‏ 

١‏ - (محمد بن عبد عُبَيْدٍ الُْبرِمٌ ئُّ) البصري» ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) (م د س) تقدم 
فى «المقدمة» e‏ 

۳ - (أبُو عَوَانَة) الوضّاح بن عبد الله اليشكري البرّاز» ثقةٌ ثبت [۷] (ته 
أو )١75‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 

٤‏ _ (قَتَادَة) بن دعامة السدوسيّ» ا الخطاب البصري» عق ثقة ثبت) 
يُدلْسء رأس ]٤[‏ (ت۱۱۷ أو۱۱۸) (ع) تقدم في «المقدمة» .۷١ /١‏ 

ه ‏ (رُرَارَة بْنْ أَوْقَى) العامريّ الْحَرَسْىَء أبو حاجب البصري»› 
قاضيهاء ثقةٌ عابدٌ [*] مات فجأة في الصلاة سنة (۹۳) (ع) تقدم في 
A/T‏ 

- (سعد بره بن هشام) بن عامر الأنصاريّ المدنيّ [۳] استشهد بالهند (ع) 

تقدم في «صلاة المسافرين» 1/1 . 

٠‏ (عَايْسَة) أم المؤمنين متا ماتت سنة (01) أو بعد ذلك (ع) تقدّمت 
فی «(شرح المقدّمة» جا ص6١‏ 3. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

.> س 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف يه وله فيه شيخان قَرَن 
بينهماء ثم قال: «قال ابن عبيد: حذّثنا أبو عوانة... إلخ»؛ إشارة إلى 
اختلافهما في صغية الأداء» وأن قتيبة لم يصرّح بالتحديث. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه ابن عبيد» فتفرد به 
هو وأبو داود والنسائئ 

۳ - (ومنها): أنهم ما بين بغلاني» وهو قتيبة» وواسطئء وهو أبو عوانة» 
ومدنيين» وهما: عائشة وسعد» وبصريين» وهم الباقون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين روی بعضهم › عن بعض: قتادة» 
عن زرارة» عن سعل . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه عائشة وا أفقه نساء الأمة» وأكثرهنّ روايةً» روت 
(۲۲۱۰) من الأحاديث. 


(عَنْ ائ جا أنها (قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله ل: «الْمَامِرُ بالْقُرْآنِ) أي : 


3 


الحاذق بهاء يقال: مَهّرَ في العلم رة يَجهر يفتحتين: مهورا مهار فهو 
0 أي: حاذق عالمٌ بذلك» ومَهّرَ في صناعته» ومَهّر بهاء ومَهَرَمًا e‏ 


معرفة» قاله الفيّومئ کل 


قال القرطبيٌ كله نقلاً عن الهروي كأله: أصل المهارة: | 
بالسباحة» قال: ومنه قول امرىء القيس [من الرمل]: 
وَتَرَى الضَّبٌ حَفِيفاً مَاهِراً نَانِياًبُرْئُنَهُمَايَئْعَفِر 
فال المهل 5 المهارة !فى الا خو ادو جر ال وله 
تعره فيد الأنة. و ا عل كما بره على اللا ق عل ا 


فى الحفظ والدرجة. انتهى. 


)1( «المصباح المنير) ۲/ ٥۸۲‏ - ۹۸۳. (۲( «المفهم» */5 ده 


(۳۹) بات ان قَضْلٍ لْمَاهِرِ بالف آنِء وَالّذِي يتتَعتعْ فيه حديث رقم (؟1851) 


وقال النوويّ ككأله: الحاذق: الكاملٌ الحفظ الذي لا يَتَوَقْفء ولا تَشُقّ 
عليه القراءة بجودة حفظه. وإتقانه. انتهى. 

(مَعَ السَفَرَةِ) بفتحات: جمع سافر ككاتب وكتبة» قال في »الخلاصة»: 

EE e E E 

والسافر» الرسول» وَالْسَّفْرَةُ: الرّسّل»؛ لأتهم بشفرون إلى التاس 
برسالات الله» وقيل: السَّفَرَةٌ: الكتبة» قاله النووي كالله. 

وفعله من باب ضَرَّبَء يقال: سَفَرْتُ بين القوم سِمَارَةَ بالكسر: إذا 
أصلحت بينهم . 

وقال البخاري كل في «صحيحه) في تفسير قوله تعالى: یری سر4 
[عبسن: EE Nb‏ السَمَرَةٌ هم : الملائكة» واحدهم سافر» سََرْتُ: 
أصلحت بينهم» وجعلت الملائكة إذا نزلت بوحي الله وتأديته» كالسفير الذي 
يلح بين القوم. انت 

قال في «الفتح» : هو قول الفراء بلفظه. وزاد: قال الشاعر [من الوافر]: 

كتاف لمان كيو فزي :وكا اللشيئ يتف إن ينقت 

وقد تمسك به من قال: إن جميع الملائكة رسل الله» وللعلماء في ذلك 
قولان» الصحيح أن فيهم الرسل وغير الرسل» وقد ثبت أن منهم الساجد فلا 
يقوم» والراكع فلا يعتدل... الحديث. 

واحتج الأول بقوله تعالى: #جاعل الْمَلَحِكةَ رسلا الآية [فاطر: .]١‏ 

ا عت ال يسطنى يب اللليكة رسلا ورت 
الاس [الحج: .]۷١‏ انتهى7" . 

وقال كه : «السَّفَرَُ): جمع سافر» وهم ملائكة الوحي» سُمُوا 
بذلك؛ لأنهم يسفرون بين الله وبين خلقه» وقيل: هم الملائكة» والكاتب 
يُسمّى سافراً» ومنه أسفار الكاتب» وعلى هذا فيكون وجه كونهم مع الملائكة 
أن حَمَلّة القرآن يلون كلام الله تعالى إلى خلقهء فهم سُفَراءُ بين رُسُل الله وبين 
خلقه» فهم معهم؛ أي: في مرتبتهم في هذه العبادة» ويستفيد من هذا حملة 


)01( «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

حجزى س 
القرآن: التجوّز في التبليغ والتعليم والاجتهاد في تحصيل الصدق» وإخلاص 
النيّة لله تعالى حتى تصحٌ لهم المناسبة بينهم وبين الملائكة. انتهى”. 

وقال القاضي عياض #5: يَحْتَمِلَ أن يكون معنى كونه مع الملائكة أن 
له في الآخرة منازل» يكون فيها رفيقاً للملائكة السَّفَرَة؛ لاتصافه بصفتهم»› 
حمل كتاب الله تعالى» قال: ويَحْتَمِلَ أن يراد أنه عامل بعملهم» وسالِكٌ 

(الكِرَام الْبَرَرَِ) بفتحات: جمع بارّء وهم: المطيعون من البرّء وهو 
الطاعة . 

(وَالَّذِي ا الْقُدْآنَ وَيَتَتَعْتَعْ فيه) أي: يتردّد في تلاوته؛ لضعف حفظه. 
والتعتعة في الكلام: هو الي وقوله: (وَهُوَ عَلَيْهِ شَاقْ) جملة اسمية في محل 
نصب على الحال من الفاعل؛ أي: والحال أن القرآن شاق وصَعْبٌ على 
القارىء (لَهُ أَجْرَانِ)) أجر بالقراءة» وأجر بتتعتعه في تلاوته ومشقته» وقال 
القرطبيٌ كُأْهُ: إنما كان له أجران» من حيث التلاوة» ومن حيث المشقّة 
ودرجات الماهر فوق ذلك كلّه؛ لأنه قد كان القرآن متعتعاً عليه» ثم تَرَقَى عن 
ذلك إلى أن تشبّه بالملائكة» والله تعالى أعلم. انتهى”" . 

وقال النوويّ: قال القاضي عياض وغيره من العلماء: ليس معناه أن 
الذي يتتعتع عليه له من الأجر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل وأكثر 
أجراً؛ لأنه مع السَمَرَة» وله أجور كثيرة» ولم تُذْكر هذه المنزلة لغيره» وكيف 
يلق به من لم يَعْنَنِ بكتاب الله تعالى» وحفظه» وإتقانه» وكثرة تلاوته» 
وروايته كاعتنائه حتى مَهَرَ فيه؟ والله أعلم . انتهى 

[تنبيه]: وقع هذا الحديث عند البخاريّ بلفظ : «مثل الذي يقرأ القرآن» 
وهو حافظ له مع السّمَرّة الكرام البررة» ومثل الذي يقرأء وهو يتعاهده» وهو 
عليه شديد» فله أجران». انتهى . 

قال في «الفتح»: قوله: ا بفتحتين ‏ أي: صفته» وهو كقوله 
تعالى : مَل الْجَنَّةِ» [الرعد: 0م 


)0غ( «المفهم» ۲/. (۲( «المفهم» . 


(۳۹) - بَابُ بَيَانِ مضل الْمَاهِر بِالْقُرْآنِ وَالَّذِي بتع فيه - حديث رقم (1831) 


وقوله: وهو حافظ له مع السَّمّرة الكرام البررة» قال ابن التين: معناه: 
كأنه مع السَّمْرّة فيما يستحقه من الثواب. 

قال الحافظ: أراد بذلك تصحيح التركيب» وإلا فظاهره أنه لا ربط بين 
المبتدأ الذي هو «مَثَلَ» والخبر الذي هو «مع السفرة»» فكأنه قال: المثل 
بمعنى الشبيه» فيصير كأنه قال: شبيه الذي يحفظ كائن مع السفرة» 
| فكيف به؟. 

وقال الخطابيّ: كأنه قال: صفته» وهو حافظ لهء كأنه مع السفرة» 
وصفته وهو عليه دید أن يمحن أحرين: 

وقوله: «ومثل الذي يقرأ القرآن» وهو يتعاهده» وهو عليه شديدء فله 
أجران»» قال ابن التين: اختُّلِف هل له ضعف أجر الذي يقرأ القرآن حافظاًء 
أو يضاعف له أجره» وأجر الأول أعظم؟ قال: وهذا أظهرء ولمن رجح الأول 
أن يقول: الأجر على قدر المشقة. انتهى”' والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وها هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [۳۹/ ١857‏ و1877] (۷۹۸)ء و(البخاري) في 
«التفسين (44797): و(أبو داو فى (4)1484 و(العرمذَيَ) فى (5904): 
و(النسائت) فى «فضائل القرآن» (۷۰ و۷۱ و۷۲)» و(ابن ماجه) 2 «الآدب» 
)۳۷۷4( ورا أ شيبة) فى «مصئّفه) »)٤۹١ /٠١(‏ و(أحمد) 7 «مسئده» 
۸/0 و٤‏ و۸٩‏ و۱۱۰ و۱۷۰ و۱۹۲ و۲۳۹)» و(الدارمي) فى «سننه» (؟/ 
)٤‏ و(أبو عوانة) فى «(مسئله» (۳۸۰۰ وا۳۸۰۹ و۳۸۰۲ و۸۰۳ و0٠۳۸‏ 
و۳۸ ولا١٠م”‏ و۳۰۸ و۳۸۰۹ و(أبو نعيم) في (مستخرجه ۱۸۱٤(‏ 


)۱( «الفتح» . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سے 
و6١8١‏ و٣‏ ا۱۸)» و(البیهقیئ) فى «الکبری» (۲/ ۳۹۰۵)› و(البغوي) في «شرح 
السئة» ۱١۷۳(‏ و75١١)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ -(منها): الحثٌ على حفظ القرآن» وإتقانه» وبيان علوٌ منزلة من فعل 
ذلك. 

۲ - (ومنها): بيان فضل الماهر بالقرآن. 

۳ - (ومنها): بيان مضاعفة أجر من يتتعتع بالقرآن بسبب كثرة نصبه» 
وشدّة معاناته؛ إذ الثواب على قدر النصب» فقد قال النبئ بيه لعائشة ويا في 
عمرتها: «إن لك من الأجر على قدر نصبك» ونفقتك)» رواه الحاكم» وقال: 
صحيح على شرطهماء وهو كما قالء. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج یاو المذكور أول الكتاب 
قال : 

1 (...) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌّ» عَنْ 

ميل سيل (ح) ودنا أبو بكر بن بي شَيْبَة» حَدَنَنا وَكيعٌ» عن وام الدَّسْتَوَائَيٌ » 
كلاهمًا عَنْ قاد بهذا الِاسَْاوٍ وَقَالّ في حَدِيثِ ویج : «وَالْزِي ا وَهُوَّ 
شد عَلَيْهِ لَه أَجْرَانِ)). 


زل هذا الاسناد: سبعة 
n‏ 4 لنت تقدّم قبل حديث. 
00 قد [4] (ت044) على الصميع 5 تقدم في AOS‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «والذي يقرأه». 


(۳۹) ۔ باب بَيَانِ فضلِ المَاهِرِ باقر آنِء وَالّذِي عع فيه - حديث رقم (A٦)‏ 


لق اف ل تما تف اله كر العذلتين؛.واخخلط«وكان انت الناين في 
قتادة [5] (ت” أولاه١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7/ ۱۲۷. 

رتو نه افق سم بات 

© (وکیع) بن الجرّاح» تقدّم أيضاً قبل باب. 

١‏ (هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيٌ) ابن أبي عبد الله سَنْبَ أبو بكر البصريّ» ف 
تك مين بالقدر» من كبار [۷] (ت55١)‏ وله (۷۸) سنة (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1657/١7‏ 

و«قتادة») ذكر قبله . 

وقوله: (كِلَاهُمَا عَنْ قَتَاتَة الضمير لسعيد بن أبي عَرُوبة» وهشام 
الدستوائيٌ 

وقوله: (بِهَدًا الْإسْنَاد) أي: بإسناد قتادة السابق» وهو: عن زُرَارة بن 
أوفى» عن 500 هشامء عن عائشة ونا . 

[تنبيه]: رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة هذه ساقها الإمام ابن 
ماجه يه فقال: 

(۳۷۷۹) حدثنا هشام بن عمار» حدّثنا عيسى بن يونس» حذثنا سعيد بن 
أبي عروبة» عن قتادة» عن زُرَارة بن أوفى» عن سعد بن هشام» عن عائشةء 
قالت: قال رسول الله كلِِ: «الماهر بالقرآن مع السَمَرَة الكرام البررة» والذي 
يقرؤه يتتعتع فيه» وهو عليه شاقٌ» له أجران اثنان». انتهى . 

وأما رواية هشام» عن قتادة هذه» فساقها الإمام أحمد ي في «مسنده)» 
فقال : 

(۲۰۹۳) حدّثنا وکیع» حذّثنا هشام» عن قتادة» عن زرارة بن أوفى» 
عن سعد بن هشام» عن عائشة» قالت: قال رسول الله ة: «الذي يقرا 
القرآن» وهو ماهر به» مع السفرة الكرام الللررة» التاق روه وعو شد 
عليه» له أجران». انتهى» 0 تعالى :أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أری إل اتح ما انتطعث وما وفيت إلا يلل َه كرك لك يب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


(40) - (يَابُ اسْتحبّاب او الْقَرْآنِ عَلَى أَمْلٍ الْمَصْلٍ 
وَالْحَذْقِ ٣‏ فيه › وَإِنْ گا 8 أَفْضَلَ م مِنَ الْمَقْرُوءِ عَزَيّْهِ) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )0749( ]184[‏ (حَدتتا هَدَابُ بْنُ خَالِدِ حَدََنَا هَمَّامُّ حَدَلَنَا تاد عَنْ 
نس کک أن شولا ل 0 : إن الله أمرَِي أن اقرا عَكَيْك»» 
قَالَ : له ساني لَك؟ قَالَ: «الله سما لي». قَالَ : نَجَعَلَ أب يتبكي) . 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

وكلّهم تقدّموا قبل باب» و«همّام» هو: ابن يحيى» ومن لطائفه أنه من 
رباعيّات المصنف ادف وهو (۱۱۹) من رباعيّات الكتاب. 
شرح الحديث: 

(عَنْ انس بْنٍ مَالِكِ) ذه (أنَّ رَسُولَ الل بل قال لِأبَىَ) بن كعب بن 
و لقا Sag‏ ل ل رد 
الخزرجيّ النجاري» يكنى أبا المنذرء وأبا الظَمَيل» كان من السابقين من 
الأتميان شَهِدَ العقبة؛ وبدراً» وما بعدهماء ومات سنة ثلاثين» وقيل غير 
ذلك» ريت ترجمته في البيع المقدمة) جا ص”555. 

(«إِنَّ الله أَمَرَنِي أَنْ أَفْرَاً عَلَبْكَ) زاد في الرواية التالية: «لر يك اْدِنَ 
كتروا» EOE NEEL‏ ع من وجه آخر عن زر چن ف 
2 بن كعب» أن النبي بي قرأ عليه: للم يكن وقرأ فيها: «إن ذات الدين 
عند الله الحنيفية» لا اليهودية» ولا النصرانية» ولا المجوسية» من يفل خير 
فلم يكفره». قاله في «الفتح)”" . 


2000 قال في «القاموس» : حَذَقَ الصَبِيُ القرآنء أو العمل. 6 e‏ وعلم ا وحذاقاًء 
وحِدَاقَة ويكسر الكل أو الْحِذَاقَةٌ بالكمر اد بم تعلمه كله ومَهَرَ فيه . انتهى . 
(5) «الفتح» ۷/ ١08 - ٠١۷‏ «كتاب مناقب الأنصار» رقم (۳۸۰۹). 


(40) - بات اسْتِحْبَاب قِرَاءَةٍ الْقُوْآنِ عَلَى أَهْل الْمَضْل... إلخ - حديث رقم )۱۸٦4(‏ 


وفي رواية للبخاري من طريق سعيد بن أبي عروبة» 0 أن 

نبى الله لو قال بي بن كعب: (إن الله أمرني أن أقرئك القرآن»» قال: 
باق لك؟ قال: «نعم)» قال: وقد ذُكرتٌ عند رب العالمين؟ قال: «نعم)» 
درفت“ عيناه. 

قال في «الفتح»: قوله: «أن أقرئك» ا اليك بقراءتي عليك كيف 
تقرأء حتى لا تتخالف الروايتان» وقيل: الحكمة فيه ؛ E‏ تعالى فيها : 
#رمُولٌ من آله نلوا صا مُطهّرةٌ © * [البينة: 7]. انتهي ”5 

(قَالَ: آله سَمّانِي لَك؟) بهمزة الاستفهام ؛ أي: 52000 
أو قال لك: اقرأ على واحد من أصحابك» فاخترتني أن نت؟ فلما قال له: «نعم» 
بَكَىء إما فرّحاً وسُرُوراً بذلك» وإما خشوعاً وخوفاً من التقصير في شكر تلك 
النعمة» قاله في «الفتح)”" . 

وقال القرطبئٌ كه : قوله: «الله سمّاني لك؟» بهمزة الاستفهام على 
التعجّب منه؛ إذ كان ذلك عنده مستبعداً؛ لأن تسمية الله تعالى له» وتعيينه ليقرأ 
عليه النبئ ية تشريف عظيمٌ» وتأهيلٌ لم يَحصّل مثله لأحد من الصحابة 3-5 
ولذلك لما أخبره بذلك بَكى من شدّة الفرح والسرور؛ لحصول تلك المنزلة 
التويفة: اة المنيفة» المي . 

e‏ سما لي») وفي رواية للطبراني من وجه آخرء عن أبي بن 
كعب ووه قال: «نعم باسمك» ونسبك في الملا الأعلى» (قَالَ) أنس 1-0 
العمل 7 : شرع وأخذ (أَبنَ) 5 ضيه (يبكي) قال القرطبيٌ: ا 5 
من ذلك؛ لأن تسمية الله له» ونصّه عليه؛ ليقرأ عليه النبئ كَل ت؛ تشريف عظيم» 
فلذلك بَكَىء إما فرحاًء وإما خشوعاً. 

وقال أبو عبيد كُنْهُ: المراد القن على ا ونه ؛ ليتعلم أب 
القراءة» ويتثبت فيهاء وليكون عَرْض القرآن سنة» وللتنبيه على فضيلة أب 


. بفتح الذال والراء المعجمة: أي تساقطت بالدموع‎ )١( 
.١ (؟) «الفتح» 0011 (۳) «الفتح» /ا/ر ره‎ 
. «المفهم»‎ €3 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کر بر 


00000 في حفظ القرآن» وليس المراد أن يستذكر منه النبئ يل شيئاً 
بذلك العرض . انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان. وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك يه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١854/5١٠[‏ و858١‏ و4855 ]١‏ (0/944), 
و(البخاري) في «مناقب الأنصار)» (7809) و«التفسير) (4409 و4450 
و١551)»‏ و(الترمذي) في «المناقب» (۳۷۹۲). و(النسائت) فى «فضائل القرآن» 
(44166 بواعيد O‏ 000341109 وزاحمة. ف لم1 
۰ و۱۳۷ و۲۱۸ و٣٣۲‏ و۷۳ و(ابن حبّان) فى اة «(V1‏ 
و(أبو عوانة) في «مسنده» (7408). و(أبو نعيم) في المستخرجه) (۱۸۱۷ 
و۱۸۱۸) وفي «الحلية» »)50١/١(‏ و(أبو يعلى) فى «مسنده» (۲۹۹۰ و99145), 
والله تعالى أعلم . ۰ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان استحباب قراءة القرآن على الْحُذَّاق فيه» وإن كان 
القارىء أفضل من المقروء عليه 

؟ ‏ (ومنها) : استحباب تواضع الإنسان في أخذ العلم من أهلهء وإن كان 
دونه . 

۳ - (ومتها): بيان المنقبة الشريفة لابن بن كعب ويه بقراءة النبيئ كلا 
عليه ولا يُعْلَّمِ أحدٌ من الناس شاركه في هذا . 

٤‏ - (ومنها): بيان منقبة أخرى لأبئ طف ضيه أيضاً وهي أنه ذكره الله 
تعالى» ونص عليه في هذه المنزلة الرفيعة. 

ه ‏ (ومنها): بيان جواز البكاء للسرور والفرح مما يُبَسَّر الإنسان به 
ويعطاه من معالي الأمور. 

5 (ومنها): أنه إنما قال أب ضيه : الله سماني لك؟)؛ لأنه يجوز أن 


(40) - بَاتُ اسْتِحْبّاب قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ عَلَى أَهْل الْمَضْل... إلخ - حديث رقم (1878) 


يكون الله تعالى أمر النبيٍ ككل أن يقرأ على رجل من أمته ول على به 
فأراد أب أن يِتحَمَّقَء هل نص عليه» أو قال: على رجل؟ فيؤخذ منه الاستثبات 
في المحتّملات. 

٠‏ (ومتها): أنه اختّلِف في الحكمة في قراءته كَل على أَبَيَ له 
والميضاز أن مها أن فتك الان بذلك في القراءة على أهل الإتقان o‏ 
ا ات أحدٌ من ذلك. 

وقيل: للتنبيه على جلالة أب ليه » وأهليته لأخذ القرآن عنه» وكان 
بعده ية رأساًء وإماماً في إقراء القرآن» وهو أجل ناشرته» أو من أجلهمء 
ويتضمن معجزة لرسول الله 5 . 

6 (ومنها): ما قيل: إن تحصن هده السورة قلانها وجيزة جامعة 
لقواعد كثيرة من أصول الدين» وفروعه ومهماته» والإخلاص» وتطهير 
القلوب» وكان الوقت يقتضي الاختصارء قاله النووي كاله . 

وقال القرطبيّ كُدَنهُ: ححص هذه السورة بالذكر؛ لما اشتملت عليه من 
التوحيد» والرسالة» والإخلاص» والصّحُفء والكبّبٍ المنزلة على الأنبياء 4# 
وذكر الصلاة والزكاة والمعادء وبيان أهل الجنة والنار مع وجَازتهاء ذكره في 
«الفتح»' . 

4 (ومنها): ما قاله القرطبيّ كاله : إنما قرأ النبئ كلل على أَبِيَ طلل ؛ 
ليتلقّن عنه أَِيَ كيفيّة القراءة وصفتها مشافهة» وليُبيّن طريق تحميل الشيخ للراوي 
بقراءته عليه» وفي قراءة عبد الله بن مسعود نه قراءة التلميذ على الشيخ» 
وكلاهما طريق صحيحٌ. انتهى"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]1856[‏ (حَدَتَنَا محمد بن الْمُكَنَىء وَابْنُ بَشَارِء قَالَا: حَدَنََا 


وداج راوع or‏ 


محمد بن جعفرء » دتا شَعْبَة ٠»‏ قَالَ: شت كانه ينث عن آي » قال : : قال 


.)۳۸٠۹( «کتاب مناقب الأنصار» رقم‎ ۱٥۹/۷ «الفتح»‎ )١( 


(۲( «المفهم» 5/1 . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سم 


سول الله ككل لأَبَىَ بن كَعْب: إن لله أَمَرَِى أن أَفْرَاً عَلَيْكَ لر يک ادي 
كَعْروأ»*». قال : وَسَمّاني لَ؟ ال : (نَعَمْ ال : تبكى). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 
وكلهم تقدّموا قبل بابين» و«قتادة» وأنس وق كرا في السند الماضي. 
والحديث متّفقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» ا ونعم 
الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 1-5 او المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


[5كىا] (. امع ع مونم ٹيٰ٬‏ حَدَنََا حَالِد٬‏ يَعْنِي 
ا انارت ع اع كاف قال ميقت" 

بين بمثله) . 

598 الإسناد: خمسة 
١‏ - خی بْنّ حب الْحَار رثئ) البصري» تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

١‏ - (خالد بن الْحَارثِ) الْمُجِيمِيٌ البصري» تقدم قبل ثلاثة أبواب أيضا. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

[تنبيه]: قال النووي ك#: هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريّون» 
وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة» مسلسلون بغير قصدء 
وقد سبق بیان مثله» وو ی كما ی خين مره" 

0 ا العاليف اند اج وهي أن قتادة صرح بالسماع من 
اتس كه ذه » بخلاف الأولين» وقتادةٌ ل فينتفي أن يُخاف من تدليسه 
بتصريحه ا وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. انته. 7" , 

قال الجامع عفا الله عنه: : قد تقدم غير مرّة أن شعبة إذا روى عن شيخه 
المدلّسين» كقتادة» وأبي إسحاق السبيعي» وال قم ٠‏ لا يروي عنهم إلا ما 


.841/5 وفي نسخة: «وحدّثنا». (0) «شرح النووي»‎ )١( 


25١‏ باب استِحْبَابٍ طُلَّبٍ الْقِرَاءَةِ مِنَ 


الْحَافِظٍ لِلاسْدٍ 


2 


صرحوا فيه بالسماع. فلا تضر عنعنتهم»› وقد نظمت ذلك مع زيادة رواية الليث 


عن أبي الزبيرء ويحيى القطان عن د ل 


1 لا يروي الْمُدَلْسِ 
لذا إِذَا رَوَى عن الأغممشٍ أذ 


5 00 


كلعج ا تسن اندلا فقن فقد 


قتَادَةٍ أو OT‏ ما رر 
اكه هذا الإِمَام ا 


ا 


تالقان لا نزوي لمق ولس مالي ناما فن 
كزان EE‏ اليك إن ل 
ْم يو عَنْهُ عَيِرّمَا سَمِعَهُ مِنْ جَابِرٍ فَاغْتَيِمًا 
يَضْبُو لها مَنْ هَمّهُ ضَبْط الرّجَالَ 
وقوله: (بِمِثْلهِ) يعني: أن 595008 See‏ 


هَذِي قَوَاقِدٌ عَرِيرَة ا 


محمد بن جعفر عنه. 

[تنبيه]: رواية خالد بن الحارث» عن شعبة هذه لم أجد من ساقها 
بتمامهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إلا اَهَل ما ا أسْتَطعَث وما تََفِيقٍ إلا يه عه كرك ولل ث4 . 


2 
و 


 )4١(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَلَبٍ الْقِرَاءَةٍ مِنَ الْحَافِظٍ لِلاسيَمَاع» 


م 


اا و 6س لس 
وَالبكاء عند سَمَاعِهِ) 


4 المذكور أولّ الكتاب 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل 


قال: 


[1851] (۸۰۰) - (وَحَدَكْنَا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَأبُو کی ج 
عَنْ حَفْص» E‏ أ نک لان لاعن عن ِبْرَافِيمَ؛ 
عَنْ عَبیدةء عَنْ عَبّْدِ اش قَالَ: قال لي رَسُو : «اقْرَأ على الْقُدْآنَ»» قال : 


ك 
وه و - 5 ةر (VF‏ ف 
.° 


علي › ت 8 ال 10 شئَهِي أَنْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي i O‏ 


(OES‏ رَفَعْتْ رَأْسِي » أوْ عَمَرَنِي رَجُلُ إِلَى 
جَنبِي » فرَفعت زاي رايت دْمُوعَهُ تَسِيلُ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

1+ <أبو بكر بن أبئ: شن هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الكوفيّ» واسطىئّ الأصل» ثقةٌ حافظ» له تصانيف ]٠١[‏ 
( ت٣٥ )۲۳٣‏ 2 م دس ق) تقدم في في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (أبُو كُرَيْب) محمد بن العلاء الْهَمْدانِيَء ثقدّ حافظ ]٠١[‏ (ت۷٤۲)‏ 
عن (۸۷) سنة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۱۷/٤‏ . 

۳ - (حَفْصُ بن غِيَاثِ) بن طَلّْق بن معاوية النخعيّ» أو عمر الكوفيٌ 
القاضي› ق فقية» تغير حفظه قليلاً في الآخر [۸] (ت٤‏ أوه؟١)‏ ع( تقدم في 
«الإيمان» 0 

5 (الأَعْمَشن) سليمان بن مِهْرَان الأسدي الكاهليٌ مولاهمء أن متحي 
الكوفيء ثقةٌ حافظ عارف بالقراءة وَرعٌ» لكنه يدلّس [5] (ت۷ أو۸٤۱)‏ (ع) 
تقدم في «شرح المقدمة» جا ص۲۹۷. 

- (إِبْرَاعِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعيء أبو عمران الكوفيء ثقةٌ 
فقيه» يرسل كثيراً د أو نحوها (ع) تقدم في «المقدمة» 7/ 07. 

١‏ (عَبيدة) بن عَمْرو السلمانيّ - بسكون اللام» وان ا 
المراديّ. أبو عمر الكوفيّء التابعيّ الكبير ثقةٌ ثبتٌ مخضرمٌ [1] مات قبل 
( (ع) تقدم في «الإيمان» 558/84. 

۷ - (عَبْدٌ الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الْهُذْليَ الصحابي الشهيرء 
أبو عبد الرحمن» نزل الكوفة» ومات سنة (۳۲) أو بعدها (ع) تقدم في 


.١١/۳ «المقدمة»‎ 

لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كدّنهُء وله فيه شيخان قَرَن 
بينهماء ثم فصل بقوله: «قال أبو بكر . إلخ» يعني غىة- أن یغه اول صرح 


بتحديث حفص له» ا ل 


ر ر 
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؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما أخرج 
له الترمذيّ. 

۳ _ (ومنها): أن شی آنا كروت ممق اتفق تى الجماعة بالرواية عنهم بلا 
واسطة» وهم تسعة» وقد تقدّموا غير مرّة. 

٤‏ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

٥‏ _ (ومتها): أن له ثلاثة من الاين روى بعضهم» عن بعض: 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» ورواية الأولين من رواية الأقران. 

5 (ومنها): أن صحابيّه ذو مناقب جم فإنه من مشاهير الصحابة وكين 
ومن السابقين الأولين» ومن كبار العلماء المفتين» وأمّره عمر 5ه على 
الكوفة» وكان من أقرأ الصحابة وء أخرج الإمام أحمد» وابن ماجه بسند 
صحيح» قال النبي يكلله: أن رسول الله بي قال: «من أحب أن يقرأ القرآن 
عَضَّاَّء كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم عبد) . 

وأخرج الإمام أحمد» عن معاوية بن عمروء قال: حدّثنا زائدة» حذّثنا 
عاصم بن أبي النَجودء عن زِرّء عن عبد الله» ني م 
وعمر» وعبد الله يصلي» فافتتح , «النساء»» فسَّحَلّها0"©» فقال النبن كل: « 
حت أذ يقرا ال عا كنا داوعا فراع :اي آم ع 3 
يسأل» فجعل النبئ كَل يقول: اسل تعطه» سل تعطه ل فقال فيما 
سأل: «اللهم إني أنناته انا او و 3 و ا ك 
محمد بي في أعلى جنة الخلد»» قال : فأتى عمر م ڪه عبد الله ليبشّره فوجد 
أبا بكر وه قد سبقه» فقال: إن فعلتٌ لقد كنت سَبّاقاً بالخير. 

وهذا حديث حسنٌ» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 1 

(عَنْ عَبّدِ اللو) بن مسعود ضيه أنه (قَالَ: قال لِي رَسُولُ الل كله: «افرَاً 
على الْقَوْآنَ) ا بعضه» وفي زيادة هناد الآتية: «قال لي رسول الله يلا : وهو 
على المنبر: اقرأ على»» (قَالَ) ابن مسعود د (فَقُلْتُ: یا رَسُولَ اللى أف“ 


."4/8/1 أي قرأها كلها قراءءً متتابعة متصلةء قاله في «النهاية»‎ )١( 
وفى نسخة: «أأقرأ».‎ )۲( 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ملك هكا فى معظم الهس اا به ةراح رهي قاين هة 
الاستفهام» el‏ عَلبِكَ) همرن (وَعَلَبَكَ أَنزِلَ بضم 
العهرة فا للمفعول» والجملة حال من الكاف في «عليك» الأول؛ أي : 
والحال أن القرآن أنزله الله عليك» فأنت أحن بقراءته من غيرك؛ إذ جريان 
الحكمة على لسان الحكيم أحلى» وكلام المحبوب على لسان الحبيب أولى 
(قال) ي: («إني أَشْتَهِي) وفي الرواية الآتية: «إني أحت» (أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ 
غَيّرِي)) قال ابن بظال 4 : يَحْتَملٌ أن يكون أحبٌ أن يسمعه من غيره؛ ليكون 
عرض القرآن سن ويَحْتَمِلٌ أن يكون لكي يتديّره» ويتفهّمه» وذلك أن المستمع 
أقوى على التدبّر» ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارىء؛ لاشتغاله بالقراءة 
وأحكامهاء وهذا بخلاف قراءته هو بُ على أَبىَ بن كعب له فإنه أراد أن 
يُعلمه كيفيّة أداء القراءة» ومخارج الحروف» ونحو ذلك. انتهى. 

(فَْقَرَأتُ النْمَا) أي: قرأت عليه بيه سورة النساء من أولهاء كما يأتي 
في الرواية التالية بلفظ: «فقرأ عليه من أول سورة النساء» (حَنَّى إِذَا بَلَفْتُ: 
گی ذا تا من كل أَمَّمَ هياو [النساء: )]4١‏ يشهد على كفرهم» فهو 
كقوله تعالى: ونت عَلَديِمَ سَبِيدًا ا ف4 الآية [المائدة: .]١١١‏ 

فاكيف» في موضع رفع خبر مبتدأ محذوف» والعامل في «إذا» هو هذا 
المقدّرء أو في محل نصب بفعل محذوف؛ أي: فكيف يكونون» أو يصنعون» 
و الرسهاد الب ماق ال ا ال ها مت را 
على التشبيه بالظرفيّة» كما هو مذهب الأخفش» وهو العامل في (إذا» أيضاً. 

وقوله: من كل امم متعلّق بجقتا)» والمعنى أنه يؤتى بنبيّ كل أمّة 
يشهد عليها ولها (#وَجِتَنَا يكَ4) يا محمد (لعَنَ هتؤلك4) أي: أمَتك 
(#سَِيدًا») حال أي: شاهداً لمن آمن بالإيمان» وعلى من كفر بالكفر» وعلى 
من نافق بالنفاق» وقيل: أي: تشهد على صدق هؤلاء الشهداء؛ لحصول 
علمك بعقائدهم؛ لدلالة كتابك وشرعك على قواعدهم. 


)0غ( راجع : «المرعاة» ۲۷۱/۷. 


)1851/( يات اسْتِحْبابٍ طَُلَّبِ الْقِرَاءةٍ مِنَّ الحافظ للاسيمًاع ... إلخ  حديث رقم‎ 25١) 
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وقال أبو حيّان: الأظهر أن هذه الجملة في موضع جرّ؛ عطفاً على 
#جِقتا» الأول؛ أي: فكيف يصنعون في وقت المجيئين. 

وقال المظهر كأّنْهُ: قوله: مَك إِذَا جِقنَا» الآية [النساء: ]4١‏ يعني : 
فكيف حال الناس في يوم تحضر أمة كل نبيّ» مان 
من قبولهم له» أو ردّهم إياه؟ وكذلك نفعل بك يا محمد وبأمتك. ١‏ 

و كن بان هذا المعنى ينافي قوله تعالى: # إِنَحُوواأ ئا ع 
الاس ويكوت سول 58 سَهِيداً4 [البقرة: 1٤۴‏ أي: E TRS‏ لکم» 
فالشهادة لهم لا عليهم» فكيف يُفِسّر هذا بما يناقضه» بل المعنِئٌ بهؤلاء 
أشخاص معيّنون من الكفرة. 

وقال في «الكشاف»: المعنى: فكيف يصنع هؤلاء الكفرة من اليهود 
وغيرهم إذا جئنا من كل أمة بشهيد يشهد عليهم بما فَعَلواء وهو نبيّهم؟. 

قال: وأما بكاؤه يه فلقرط رأفته» ومزيد شفقته» ل 
و وبكى2 قد جڪ رَسُولك ين شيڪم عر عليه مَا 
خرش بكم الْمْوْمننَ رووب دح م 409 [التوبة: 58؟١].‏ انتهى 0 
الطيبي ا . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أنه لا تنافي بي کر الات على ر 
المظهر كأنْه ؛ د ل ينيك فلن اسه شالف إرينا E‏ 
على أممهم» ثم الذين شهد لهم النبي ية بالخير والصلاح من أمته يكونون 
شهداء على أمم الأنبياء» فلا تعارض بين الآيتين» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

[تنبيه]: قال ابن أبي حاتم كث في «تفسيره»: حدّثنا أبو بكر بن أبي 
الذنياء حدقا «الصلت بن رالرى خا فل بين يمان دنا 
يونس بن محمد بن فَضَالة الأنصاريً» عن أبيه» قال: وكان ای ن صحب 
النبئ كَل أن النبي بيا أتاهم في بني ظَمَّره فجلس على الصخرة التي في بني 
ظَمّر اليوم» ومعه ل مسعود؛ ومعاذ بن جبل» وناس من ٠‏ أصحابهء فأمر 
النبي بي قارئء فقرأ حتى أتى على هذه الآية: تك إا جت ين کل أ 


.٠٦۸۳/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثنجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
a E EE‏ 


سَّهِيدٍ وَجِنْنَا بك عل تول سَبِيدَا (@۰€6 فبكى رسول الله ب حتى اضطرب 
لَحْيّاه وجنباهء فقال: «يا رب هذا شهدت على من أنا , ل 
لم أره». اين : 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد» من طريق سعيد بن المسيّب قال: ليس 
من يوم إلا تُعرض على النبئ ي أمته غُذُوة وعشيةٌ فَيَعْرفهم بسيماهم 
وأعمالهم» باحك حور عي 

قال الحافظ ك بعد ذكره هذا الأثر ما نضّه: ففي هذا المرسل ما يَرْفَع 
الإشكال الذي تضمنه حديث ابن فضالةء والله أعلم. انتهى”". 

قال الجامع عفا الله عنه: أثر ابن المسيّب كل هذا ضعيف» فلا يرفع 
الإشكال المذكور» وقد أوضح ضعفه الإمام ابن كثير كاده في «تفسيره»» حيث 
قال: 

وأما ما ذكره أبو عبد الله القرطبئّ في «التذكرة» حيث قال: «باب ما جاء 
في شهادة النبي ييه على أمته». قال ابن المبارك: أخبرنا رجل من الأنصارء 
عن المنهال بن عمرو. أنه سمع سعيد بن المسيّب يقول: ليس من يوم إلا 
تُعْرَض فيه على النبي كَل أمته عُدُوة وعشيّةء فيعرفهم بأسمائهم وأعمالهم» 
فلذلك يَشهّد عليهم› يقول الله تعالى: َكِب إا يفا من كل مم بهي 
وَجِنَنَا بك عل متؤْلته سَبِيدًا 49 فإنه أَثَّرّه وفيه انقطاع» فإن فيه رجلاً مبهماً 
لم يُسَمء وهو من كلام سعيد بن المسيّب لم يرفعه» وقد قبله القرطبيئ» فقال 
بعد إيراده: قد تقدّم أن الأعمال تُعْرَض على الله كل يوم اثنين وخميس» وعلى 
الأنبياء والآباء والأمهات يوم الجمعة» قال: ولا تعارض» فإنه يَحْتَمِل أن 
يحص نبينا وَل بما يُعْرَض عليه كل يوم» ويوم الجمعة مع الأنبياء عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الأثر مع ضعفه يعارض الحديث الذي 


.585- 546 /١ و«تفسير ابن كثير»‎ ٩٥٦/۳ راجع: «تفسير ابن أبي حاتم»‎ )١( 
.)0:054( «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ ۷۱۷ - ۷۱٦/۸ (؟) «الفتح»‎ 
.5857/ ١ «تفسير أبن كثير)‎ )۳( 


(41)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ طَلَب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع... إلخ ‏ حديث رقم (18517) 


ار د مو ابو اس فن قال رسول الله 5لا : رون ن حْمَاة 
رَاةَ عرلا ثم قرأ « کا یدنا اول کن در وا عا إنَا کا کے4 
[الأنبياء: »]٠١5‏ فأول من يُكُسَى إبراهيوء ثم يؤخذ برجال من اا ذات 
اليمين» وذات الشمال» فأقول: أصحابي» فيقال: إنهم لم يزالوا مرتدين على 
أعقابهم منذ فارقتهم» فأقول كما قال العبد الصالح» عيسى ابن مريم: ##وَكُنتُ 
لم عَبِيدًا ما دمت نيم لما وَقّيَنَ كنت أت الرقیب عله ات عل کي ىو 
كيد [المائدة: .]۱١۷‏ 

فهذا الحديث الصحيح التق عله ورد علق أت ر نال المدذكون؟ إذ 
هو نص في كونه كله لا يَعرف أعمال أمته بالتفصيل بعد موته. 

وكذلك يردّه ما تقدّم من حديث فضالة الأنصاريّ ولنهء ففيه قوله كَكِلِ: 
ليا رب هذا شهدت على من بين أظهرهم؛ فكيف بمن لم أره؟». 

وكذا ما أخرجه ابن جرير الطبري» بسنده عن جعفر بن عمرو بن حُرَيثْء 
عن أبيه» عن عبد الله بن مسعود وليه فى هذه الآية قال: قال رسول الله عَل: 
ااشهيد عليهم ما دمت فيهم» فإذا توفيتني كنت أنت الرقيب عليهه)”"' . 

والحاصل أن عرض أعمال الأمة كلها على النبي بي بعد موته ليس عليه 
دليل صحيحء إلا ما ورد من عرض الصلاة عليه إلا فقد أخرج الطبرانيٌ عن 
عمار بن ياسر وٍا» مرفوعاً: «إن لله تعالى ملكا أعطاه سَمْعَّ العباد» فليس من 
أحد يصلي علي إلا أبلغنيهاء وإني سألت ربي أن لا يصلي علي عبد صلاةً 
إلا صلى عليه عشر أمثالها»”''» وهو حديث حسنٌ. 

وكذا ما أخرجه الإمام خن وآبو داود بسند حسن» عن ا هريرة 
أن رسول الله بو قال : «ما من أحد يُسَلّم عليّ إلا رد الله على روحي» حتى 
أردٌ عليه السلام». والله تعالى أعلم. 

(رَفَعْتٌ رَأسِيء أَوٌْ) للشكَ من الراوي (عْمَرَنِي رخ إلى جَنبِي) يَحْتَمل أن 
يكون من الغمز بمعنى الإشارة بالعين» وغيرهاء ويَحْتَمل أن يكون من الغمز 


که 


.1857/١ راجع: «تفسير ابن کثیر»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

۳۱۸ 
باليدء وهو الجس» قال الفيّومئ ككاللهة: عَمَرّه غْمْزاً» من باب ضَرّبَ: أشار إليه 
بعين »› أو حاجب» وليس فيه عة ولا مَعْمَرٌ: أ ب وه بيذي ٠‏ 
من قولهم : : عَمَزتُ الك وى ا اعرف هه ا 

(فْرَفْعْتٌ رَأْسِيء فَرَآَيْتُ دُمُوعَهُ نَسِيلٌ) وفي رواية البخاري 8 «فقرأت عليه 
سورة النساء» حتى بلغت : لیت دا متا من کل ام مم هير وَجِتْمَا ك عل 
تول سَبِيدًا 4©9» قال: «أَمْسك»» فإذا عيناه تَذرفان»» وفى رواية له: 
«قال: حسبك الآن» فالتفتٌء إليه فإذا عيناه تذرفان». 

ومعنى «تذرفان» أي : تطلقان دمعهما. 

قال ابن بطال كأَنْهُ: إنما بكى ية عند تلاوته هذه الآية؛ لأنه مل لنفسه 
أهوال يوم القيامة» وشِدّة الحال الداعية له إلى شهادته لأمته بالتصديق» وسؤاله 
الشفاعة لأهل الموقف» وهو أمرٌ يَحِقّ له طول البكاء. انتهى 

وقال الحافظ كزنْهُ: الذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه عَلِمَ أنه لا بُدَ 
أن يشهد عليهم بِعَمَلهِمء وعَمَلّهُم قد لا يكون مُستقيماً» فقد يفضي إلى 
تعذيبهم › والله أعلم . انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: له من أسباب 
البكاع» وبين ما استظهره الحافظ ب و » فالأولى أن المجموع أسباب للبكاء» 
فتأمّلء والله تعالى أعلم. 

وقال فى «المرعاة»: بكاؤه يلك لفرط رحمته على الْمْمَرّطين» أو لعظم ما 
تضمّنته الآية من هول المطلع» وشلّة الأمز: 

وقيل : إن هذا البكاء بكاء 2 ل بكاء -- لأنه تعالى جعل أمته 

(DD Zof ملس‎ of و و‎ 

فی بعد فالخ أنه بكاء غرف وقفقة > كما اسلنداء الفا فخي وال 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


.۲۷۲ /۷ راجع: «المرعاة»‎ )۲( .٤٥١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 


(41)- بَابُ اسْتحْبَابٍ طُلَّب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع... إل - حديث رقم (18517) 


a 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصثف) هنا /٤۱[‏ ۱۸71۷ و1858 و1۹٦۱۸]‏ (٩۸۰)ء‏ 
و(البخاري) في «التفسير» )٤٥۸۲(‏ و«فضائل القرآن» 0٠٤4(‏ و٩٥٠٠‏ و٥٥‏ ٠ه‏ 
و00557)» وأبو داود في «العلم» »)۳٠٦۸(‏ و(الترمذي) في «التفسير» )٠٠٠(‏ 
وفى «الشمائل» »)۳۱١(‏ و(النسائئ) فى «فضائل القرآن» ٠٠١(‏ و١٠‏ و5١٠),‏ 
اين أبي شيبة) فى ا( 0/1(« و(أحمد) فى «مسئله) /١(‏ ۳۸۰ 
و٣٤)‏ و(ابن حتان) فى (صحیحه» (۷۳۵ و۷۰ و عوانة) فى 
(مسنده) (۳۸۳۱ و۳۸۳۲ ارس و٤۳۸۳)‏ و(أبو نعيم) في E‏ 
(1819 و٠۱۸۲ )185١9‏ وفي «الحلية» »)۲٠۳/۷(‏ و(الحاكم) في «مستدركه» 
(7)» و(البيهقي) في «الكبرى» »)۲۳٠/٠١(‏ و(الطبرانيّ) في «الكبير) 
(8550 و١855)»‏ و(أبو يعلى) في «(مسنده» »)٥۲۲۸(‏ و(البغوي) في «شرح 
الستة» »)۱۲۲١(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

اما "نباف اسان ا ا البياه والبكاء 
عندهاء والتدير فيها. 

١‏ (ومنها): استحباب طلب القراءة من الحافظ المجوّد لقراءته للاستماع 
إليه» وهي أبلغ في التفهّم والتديّر من القراءة بنفسه. 

۳ - (ومنها): أن فيه تواضعَ أهل العلم والفضل» ولو مع أتباعهم. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه بيان منقبة عبد الله بن مسعود وء حيث طلب 
النبى بيه أن يقرأ عليه القرآن. 

ه ‏ (ومنها): استحباب البكاء عند قراءة القرآنء قال النووي كأّنْهُ: 
البكاء عند قراءة القرآن صفة العارفين» وشعار الصالحين» قال الله تعالى: 


عر ی دچ رس ' ا ا 
وَيخِرُونَ لقان کوت [الإسراء: »]٠١9‏ وقال: ##حَروأ سجدا ویک [مريم: 08]ء 


والأحاديث فيه كثيرة» قال: فإن عرّ عليه البكاء تباكى؛ لحديث سعد بن أبي 
وقّاص 5ه مرفوعاً: «إن هذا القرآن نزل بحزن وكآبة» فإذا قرأتموه فابكواء 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
0 


فإن لم تبكوا فتباكؤًا. . .» الحديث7 . 

وقال الغزالي كآنه : يستحب البكاء مع القراءة وعندهاء وطريق تحصيله 
أن يُحضر قلبه الحزن» والخوف بتأمل ما فيه من التهديد والوعيد الشديدء 
والوثائق والعهودء ثم ينظر تقصيره في ذلكء فإن لم يحضره حزن قَلْيَبك على 
فقد ذلك؛ فإنه من أعظم المصائب”" . 

5 (ومنها): ما قاله القرطبي كأَنْهُ: إنما بكى النبي ئة لعظم ما تضمّنته 
هذه الآية من هول المطلعء وشدّة الأمرء قال: ووقع في غير (صحيح مسلم) 
أنه قال: لما بلغتها قال: «حسبك»» واحتجٌ به أهل التجويد على جواز الوقف 
الكافي من الآي والمقاطع ؛ لأن الكلام حيث قال له: «حسبك» غير تام» بل 
تمامه فيما بعده» وقد قيل: إن قوله لعبد الله: «حسبك» تنبية على ما فى الآية 
اوق هناك. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه ا 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (حَدَنَنَا هَنَادْ بْنُ السَّرِيٌ وَمِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِ 
جَمِيعاً عَنْ عَلِيَ بن مُسْهِرِء عَنِ الْأَعْمَشٍء بِهَذَا الإسْنَادٍء وَرَادَ هناد في رِوَايَتهِ: 
ا لي“ رَسُولُ الل كل وَهُوَ علَى الْمثبرٍ: «اقْرَأ علَيّ)». 
رجال هذا الاإسناد: أربعة: 

]٠١[ (هَنَادُ بْنُ السَّرِيٌ) بن مُصعب التميميء أبو السريّ الكوفيّ» ثقةٌ‎ ١ 
.8705 /٦٤ (ت157) عن (41) سنة (عخ م 5) تقدم في «الإيمان»‎ 

۲ - (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التّمِيوِيٌ) أبو محمد الكوفي» ثقةٌ ]٠١[‏ (ت 
۱ ) (م فق) تقدم في «الإيمان» 7077/41. | 


)١(‏ حديث ضعيف. أخرجه ابن ماجه» وفي سنده إسماعيل بن رافع» أبو رافع 
الأنصاريّ» ضعفوه. 

(۲) راجع: «الفتح» ۷۱٦/۸‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم (5050). 

() «المفهم» )٤( .٤۲۷/۲‏ وفى نسخة: «قال: قال لى». 


)41( يات اسْتِحْبَابٍ طَلَبٍ الْقِرَاءةِ مِنَ الْحَافِظِ لِلاسْتمَاع . .الخ حديث رقم (1859) 


ر 


۳ (عَلِی بن مد مُسْهِرِ) القرشيّ الكوفيّ» قاضي الا 1 
(ت۱۸۹) 2“ تقدم في «المقدمة» 1/۲ 

و«الأعمش» ذكر قبله . 

وقوله: (بهذًا الْاسْنَادِ) يعني : إسناد الأعمش السابق» وهو عن إبراهيم» 
عن عَبيدة» عن عبد الله ضف . 

[تنبيه]: رواية علي بن مسهر هذه ساقها أبو نعيم له في مستخرجه' 
(۲/ ۳۹۱) فقال: 

(۱۸۲۰) حدّثنا عبد الله بن محمد بن جعفر» ثنا محمد بن يحيى»› ثنا 
هناد» ثنا على بن مُسْهِرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله» 
قال: قال رسول الله كلل وو «اقرأك» قلت: أقرأء وعليك أَنْزِل؟ 

أ: اکت إذَا جنا من FANS‏ سَّهِيدٍ وَجِنْنَا يك عل هتؤلاه ہیا 
dL.‏ الله کي تَذرقَّان. ا و تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (وَحَدَنَنَا تتا بُو بر بن أبي شَيْبَة وَأبُو كَرَيْبء قَالَا: 


10) 


0 تتا بُو 


' يِسْعَرٌء وال“ أَبُو كُرَيْبٍ : عَنْ مِسْعَرِء عن عمرو بْنٍ 
مر عَنْ راهيم قَالَ: قَالَ الي يكل لعَبَدِ الله بْنِ مَسْعُووٍ: قرأ علي ال: 
قرا" عَلَيّْك عَلَيْك وَعَلَيْكَ نِْلَ؟ قَالَ: «إي اض اَن أَسْمَعَهُ مِنْ عَيْرِي»» قَالَ: د َقَرَاً 
عَلَيْهِ مِنْ أل سُورَة السّمَاىٍ ! إلى كَوْلِهِ: EEE‏ 
وجنتا بك عل نل هيدا ©4: فَبَكَىء قال مِسْعَرٌ: فَحَدَئنِي مَعْنْء عَنْ 
جَعْمَرٍ بن عَمْرو بْنِ حُرَيْثِء عَنْ بيه عَنِ ابن حون داك : قال النبِي يكلل: 
«اشهيداً عَلَبْهُمْ م ما دمت فِيهم» أو ما گنت فِيهِمْ)» شلك و مسعرٌ). 


أسَّامَةٌ ¢ حَدَننِي 


2000 وفى نسخة : الأخبرنى) . (۲) وفى نسخة : «قال». 
(۳) وفى نسخة: «آقرأ». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزم ب کے 


ل هذا الاسناد: عشرة: 

5 (أَبُو سام حماد بن أسافة بن زيد القرشيٰ مولاهم الكوفيّء كف 
ثبتّء من كبار [9] (ت۲۰۱) 8 تقدم في «المقدمة» .0١/5‏ 

- (ِسْعَرٌ) بن كِدَام بن ظهّير الهلاليّ» أبو سلمة الكوفيّء ثقةٌ ثبت 
5 [۷] (ت" أو )٠٠١‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠/١‏ 

۳ - عرو بن مر بن عبد الله بن طارق الَْمَليَ؛ أبو عبد الله الكوفيّ 
الا عشي 5 اند رمي بالإرجاء [5] (ت18١)‏ أو قبلها (ع) تقدم في 
«الإيمان») /۸٥‏ 0۲). 

٤‏ - (مَعْنْ) بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود الْهُذَليَ المسعودي» أن 
القاسم الكوفيٌ القاضيء ل من كيار [۷] 2 م( تقدم في فى «الصلاة) 7/75 .١٠١١5‏ 

ه ‏ (جَعْفَرُ بُنُ عَمْرِو بْنِ حُرَيٍْ) المخزومي» [Y1 ia‏ 

رَوَى عن ا وعدي بن حاتم» وهو جدَّه لأمه. 

وروى عنه مساور الورّاق» والمسيّب بن شريك» ومعن بن عبد الرحمن بن 
عبد الله بن مسعود» وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والترمذي في «الشمائل»» والنسائيّ» وله 
في هذا الكتاب حديثان فقط»› هذا برقم (۸۰۰)» وحديث :)١709(‏ «خطب 
الناس» وعليه عمامة سوداء». 

5 (أَبُوهُ) عمرو بن حُريث بن عمرو بن عثمان بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم القرشيّ المخزوميّ صحابيّ صغيرء مات ويه سنة )۸٥(‏ 
42 تقدم في «الصلاة» 7/75 .1٠١78‏ 

والباقون ذُكروا قبل حديث. 

وقوله: (عن ]ب راهيم » قَالّ: قَالَ لبي يه عبد الله , بْنِ مَسْعُودٍ) هذا الطريق 
فيه انقطاع؛ لأن إبراهيم النخعيّ لم يلق ابن مسعود #5 ولكنه تقدّم موصولاً 


)١(‏ هذا هو الحقّء وأما ما قاله في «التقريب»: مقبول» فغير مقبول؛ لأنه روى عنه 
جماعة. وأخرج مسلم هناء ووئقّه ابن حبان» وقال الذهبيّ في «الكاشف» ۱۸٠٥ /١‏ 
«تقدّف ولم يتكلم فيه بجرح ١‏ فهو فة فتبصّرء والله تعالى أعلم . 


377 


ددع يات اسْتِحْبَابٍ طُلَّبِ الْقِرَاءَةٍ مِنّ الحافظ لِلاسَيِماع ... إلخ - حديث رقم (۱۸۷۰) 


من رواية الأعمش عنه» وأيضاً أتبعه بطريق معن بن عبد الرحمن» عن جعفر بن 
عمرو» عن أبيه» عن أبن مسعود له » فإنه متصل » فتنبه» والله تعالى أعلم . 
وقوله: (قَالَ مِسْعَرٌ: نَحَدَنَنِي مَعْنٌّ... إلخ) غرض المصنّف به بيان أن 
لمسعر في هذا الحديث طريقين : طريق فيه انقطاع. وهو عن عمرو بن مرة» 
عن إبراهيم» كما ااه اشا وطريق فيه اتصال› وهو المطلوب هنا ء وهو: 
عن معن» عن جعفر بن عمرو» عن أبية عن امن 'مسعود طبه » والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
[1470] (۸۰۱) - (حَدَنَنَا عُثْمَانُ بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنِ 
ال ؛ عن إِبْرَاهِيمَ» ' عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ َد الله َال: كنت بحمْصء فقا بي 
بَعْضُ الْقَوْم: ارا عَلَيْئاء كَقَرَأْتُ عَلَيْهِهْ سُورَةَ يُوسٌُّء قَالَ: قال رَجْلْ!" يِن 
لقو وال مَا مَكَذَا کک فلك ركه واه اد رانا على 
سُولٍ الله يكل كَمَالَ لي : أَخْسَنْتَ ٠‏ فما آنا أكلمه > إِذْ وَجَدْتٌ مِنْهُ ريح الحم 
ل: قَقُلْتُ: أَنَشْرَبُ الْحَمْرَ وَتكَرْتُ بالكتاب؟ لا تَبْرَحُ حَنَى أَجْلِدَكَء قَالَ: 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
١‏ - لعفم بن أبي و شيبة) تقدم قان 
۳ (عَلْقَمَةُ) بن قيس النخعئ» تقدّم قريباً أيضاً . 
والباقون دُكروا في الباب. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كأنة. 


)١(‏ وفي نسخة: «فقال لي رجل». (۲) وفى نسخة: «لقرأتها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سم کے 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فما أخرج له 
الترمذى: 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 
٤‏ - (ومنها): : أن فيه ثلاثة من التابعين روى بعضهم عن بعض: 
الاق > عن إبراهيم» عن علقمة. 
5ه (ومنها): أن هذا الإسناد مما قيل فيه: إنه أصمٌ الأسانيد على 
الإطلاق على ما روي عن ابن معين كل وإليه أشار السيوطيّ كاه في «ألفيّة 
الحديث» حيث قال : 
كَذَا ابْنُ مِهْرَانَ عَنِ ابْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَعَن ابن مَسْعُودٍ الْحَسَنْ 
5 (ومنها): أنه وقع عبد الله هنا مهملا وهو ابن مسعود؛ لأن القاعدة 
أنه إذا اها عبد الله في اساد الكوفيين» فهو ابن مسعودء كما أنه إذا أطلق 
في المدنيين فهو ابن عمرء وفي المكيينء فهو ابن الزبير» وفي البصريين» فهو 
ابن عباس» وفي الشاميين والمصريين» فهو ابن عمرو بن العاص ون وإلى 
هذا أشار السيوطيي كاه أيضاً في «ألفيّة الحديث» حيث قال : 
َحَيْنْمَا أَظلِقَ «عَبْد الله» في ظَيْبَةفَابِنُ عُمَر وَإِن يَف 
تكن دان ادر اشر كوك كوو د عقر م 
وَالْمَضْرَةَ الْمَحْرُ وَعِنْدَ يضر وَالمَّام مَهْمَا أَظلَِ ابْنُعَمْرٍ 
شرح الحديث: 
(عَنْ عبد الله) بن مسعود ذه أنه (قَالَ: كُنْتُ بحِمْص) ظاهر رواية 
المصئّف كه هذه يدل على أن علقمة لم يحضر القصّة» وإنما نقلها عن ابن 
مسعود وبه» وكذا أخرجه أبو عوانة» ولفظه: «عن علقمة» قال: قال عبد الله: 
كنت جالساً بحمص» فقالوا لي: اقرأ»؛ وعند أحمدء من طريق أبى معاويةء 
عن الأعمش» قال: عن عبد الله أنه قرأ سورة يوسف. ٠‏ 
ووقع في رواية البخاري: «عن علقمة قال: كنا بحمص» فقرأ ابن 
مسعوداء قال في «الفتح»: هذا ظاهره أن علقمة حضر القصّةء وكذا أخرجه 
الإسماعيليَء عن أبي خليفة» عن محمد بن كثير» شيخ البخاري فيه» وأخرجه 


)۱۸۷١( بَابُ اسْتَحْبَابٍ طَلَّبٍ الْقِرَاءةٍ مِنَ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع... إلخ  حديث رقم‎ - )٤۱( 


أبو نعيم من طريق يوسف القاضي» عن محمد بن كثيرء فقال فيه: «عن 
علقمة» قال: كان عبد الله بحمص»). انتهى. 

[تنبيه]: «حِمُص» بكسر الحاء المهملة» وسكون الميم» آخره صاد 
مهملة: كُورةٌ بالشام» أهلها يمانيون» وقد تُذگر» قاله في «القاموس)""' . 

وقال في «المصباح»: «حممصٌ»: البلد المعروف بالصرف وعلمه. 
ا 

(َقًالّ لي بَعْضُ لقَوم: اقرا عَلَينَا) أي : أسمعنا القرآن بصوتك (فَقَرَأتُ 
عَلَيْهُمْ سُورَةَ يُوسف) وفي رواية لأبي عوانة » عن علقمة» عن عبد الله قال: 
حل وح ل عا ب ERE TT‏ 
عبد الرحمن اقرأ علينا سورة يوسف»› فقرأ. (قَالَ) عبد الله ذلك (فَقَالَ رَجُلٌ) 
وفي بعض النسخ : «فقال لي رجل»» قال الحافظ كله : : لم أقف على اسمهء 
ع ال ل ا ا ا 
هذه» لكن لم أر ذلك صريحاء وفي رواية مسلم: «فقال لي بعض القوم: اقر 
عليناء فقرأت عليهم سورة يوسف» فقال رجل من القوم: ما هكذا 0 
فإن كان السائل هو القائل» وإلا ففيه مبهم آخر. انتهى كلام الحافظ كال ". 

(مِنَ الْقَوْمِ: واه مَا مَكَذًَا أنْزِلَتْ) بالبناء للمجهول (قَالَ) عبد الله (قُلْتٌ: 
وَبْحَك) قال ابن الأثير كآثه: وَيْحَ كلمة ترحّم وتوجع» تقال لمن وقع في هَلكَة 
لا يستحقّهاء وقد يقال بمعنى المدح والتعجب» وهي منصوبة على المصدرء 
وقد تُرقَع» وتضاف» ولا تضاف يقال: ويح زه وويحاً له» وويح له. انتهى 

وقال في «القاموس»: : ويح لزید» فوا له كلمة رحمة» ورفعه على 
الابتداء“» ونصبه بإضمار فعل» ووَيْحَ زيدء وويحَهٌ نصبهما به أيضاء وويحَما 


. 6/١ «القاموس المحيط) ۲/ ۲۹۹. (۲( «المصباح»‎ )١( 

)۳( «الفتح» 64 كتاب فضائل القرآن» رقم رقع هة). 

)٤(‏ قوله: «ورفعه على الابتداء» أي على أنه مبتدأً» والظرف تعن و شارح 
«القاموس» نقلاً عن شيخه: والمسوّغ للابتداء بالنكرة التعظيم المفهوم من التنوين› 
أو التنكيرء أو أن هذه الألفاظ جرت مجرى الأمثال» أو أقيمت مقام الدعاءء = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا کک کے 


زيد بمعناه» أو أصله وي“ فوصلت بحاء مره وبلام مرق وبباء مره وبسين 
42 5 4 
مرة. ٠.‏ 


نتهى 

(وَاللَه لَقَدْ قَوَأَنَهَا) ا «لقرأتها» بحذف «قد) (عَلَى 
رَسُولٍ اله لِ) أراد ابن مسعود وه بذلك أنه متأكّد من حفظهاء ولم يلحن 
فيها؛ لشدّة ضبطه»ء وكثرة مراجعته لها منذ أن سمعها من رسول الله لا فلا 
سبيل إلى إنكارها (فَقَالَ إِي) ذلك الرجل (أَحْسَنْتَ) هذا يدل على أنه كانه 
الك ولذلك ما كان حاله منتظماً؛ ؛ فسرعان ما أنكر عليه» قال له: أحسنت 
(قَبينَمَا آنا 00 أئ ن أوقات تكليمي إياه (إِذ ١‏ وَجَدْتُ مِنْهُ ربح الح للا 
عبد الله دي (فَقُلْتُ: أَنَشْرَبُ الْحَمْرَ وَنُكَدَّبُ بالْكِتَاب؟) قال النووئ كال 

000 وليس المراد التكذيب الحقيقئ» ا م 
00 وصار مرتداً يجب قتله» وقد أجمعوا على أن من جحد حرفا مُجِمَعاً 
عليه في القرآن» فهو كفرء تُجرّى عليه أحكام المرتدّين» والله أعلم. انتهى” . 

(لا تبرخ ا Ek‏ ا هذاء يقال : : برح حَ الشيءٌ يَبْرَحَ» من 

باب َب بَرَاحاً : زال من مكانه" (حَتَّى أَجْلِدَكَ) أي: أضربك بالسوط ضرب 
حد الْجَلْد يقال: جلدت الجاني جَلْداً» من باب ضَرَبَ: ضربته بِالْمجْلّد بكسر 
الميم» وهو السوطء الواحدة جَلْدَةٌ مثل صرب وضَرة“. 

(قال) عبد الله ذه (تَجَلَدْنُهُ الْحَدَ) أي: حدّ شرب الخمر»ء والحدّ فى 
اللغة: الفصل» والمنع» فمن الأول قوله: ۰ 

وَجَاعِلٍ الشمْس حَدَاً لا حَمَاءَ به 

ومن الثاني: حددته عن أمره: إذا منعته» فهو محلودٌ. ومنه: الحدود 

المقدّرة في الشرع؛ لأنها تمنع من الإقدام. قاله الفيومئ كاله . 


= أو فيها التعجّب دائماء أو لوضوحهء أو نحو ذلك مما يُبديه النظرء وتقتضيه قواعد 


العربية. انتهى 
)١(‏ «القاموس المحيط» .105/١‏ (0) «شرح النووي» .۸۸/١‏ 
)۳( «المصباح» . )€( «المصباح» .٠ ١6/١‏ 


)٥(‏ «المصباح المنير» ٠۲٤/١‏ -ه 


(41)- بَابُ اسْيَحْبَاب طَلَّب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع ... إلخ - حديث رقم )۱۸۷١(‏ 


va 


وقال ابن الأثير كثَنْهُ: الحدود هي محارم الله كك وعقوباته التي قَرَنها 
بالذنوب» وأصل الحدّ: المنع والفصل بين الشيئين» فكأن حدود الشرع فصَلت 
بين الحلال والحرام» فمنها ما لا يُقرب» كالفواحش المحرمة» ومنه قوله 
تعالى: لتك حُدُودُ أله فلا تَمروْهمًا4 [البقرة: 1۸۷]» ومنها ما لا يُتعدّىء 
كالمواريث المعيّنة» وتزويج الأربع. ا" 
زاد أبو عوانة في روايته ما نضّه: «قال الأعمش: كانوا أمراء حيث 
زفق 


۰ 
35 


کانوا). انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: كلام الأعمش كل هذا يدل على أن 
الصحابة ون مفوّض إليهم من قِبَل الإمام إقامة الحدّ حيثما كانواء ولذا أقام 
ابن مسعود وط الحدّ على هذا الرجل» والله تعالى أعلم. 

وقال النووي كنْهُ: هذا الحدّ محمول على أن ابن مسعود ذه كانت له 
ولاية إقامة الحدود؛ نيابةٌ عن الإمام» إما عموماًء وإما خصوصاًء وعلى أن 
الرجل اعرف بشربها بلا عذرء وإلا فلا يجب الحد بمجرد ريحهاء وعلى أن 
التكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً؛ إذ لو ذب به حقيقة لكفر» فقد أجمعوا 
على أن مَّن جحد حرفاً مجمعاً عليه من القرآن كَفَر. انتهى. 

قال الحافظ ككأله: والاحتمال الأول جَيِّدٌء ويَحْتّمل أيضاً أن يكون قوله: 
«فضربه الحدٌ»؛ أي : رقعة إلى الام قغيوية اسك لفرت إلى د جار 
لكوئه كان سببا فية. 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب» يؤيّده ما تقدّم عن 
الأعمش» فتأمّل» والله تعالى أعلم. 

وقال القرطبي كأَنْهُ: إنما أقام عليه الحد؛ لأنه جَعَل له ذلك من له 
الولاية» أو لأنه رأى أنه قام عن الإمام بواجب» أو لأنه كان ذلك في زمان 
ولايته الكوفة» فإنه وَلِيّها في زمن عمر» وصدراً من خلافة عثمان ا انتهى. 

قال الحافظ ك#: والاحتمال الثاني مُوَجَهء وفي الأخير غفلةٌ عما في 


.5757/7 (؟) «مسند أبى عوانة»)‎ ."67/١ «النهاية»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل ولس کک کے 


أول العم أن ذلك كان بحمصٌء ولم يَلِها ابن مسعود وَيكِيهء وإنما دخلها 
ا وكان ذلك 2 خلافة عمر طبه . 

وأما الجواب الثاني عن الرائحة فَيرْدّهِ النقل عن ابن مسعود ولي أنه كان 
نرف و وب الج سس وجود الرائحة» وقد وقع مثل ذلك لعثمان مَييه في 
قصة الوليد بن عقبة. 

ووقع عند الإسماعيليّ إِثْرَ هذا الحديث النقل عن على ذه أنه أنكر على 
ابن مسعود جلده الرجل بالرائحة وحدها؛ إذ لم يقر ولم يُشْهَّد عليه. 

قال: وأما الجواب عن الثالث فجَيّد أيضاًء لكن يَحْتَمِل أن يكون ابن 
مسعود ریه كان لا یری بمؤاخذة السكران بما يصدر منه من الكلام في حال 
سكره . 

وقال القرطبي كلثه: يحمل أن يكون الرجل گڏّب ابن مسعود» ولم 
50 بالقرآن» وهو الذي يظهر من قوله: «ما هكذا آل فإن ظاهره أنه 
أثبت إنزالهاء وتفى الكيفية التي أوردها ابن مسعود ذه وقال الرجل ذلك إما 
جهلاً منه» أو قلة حفظء أو عله ت ت عدا وسيأتي مزيد بحث 
في ذلك في «كتاب الطلاق» ‏ إن شاء الله تعالى -» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۸۷١ /٤١[‏ و١401(]141)»‏ و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» »)٠٠٠٠(‏ و(النسائيّ) في «فضائل القرآن» .)٠١6(‏ و(عبد 
الرزّاق) في «مصئفه» (۹/ »)۲۳١‏ ا فى «مسنده» »)۱١١(‏ و(أحمد) 
في لمسئله) ۳۷۸/١(‏ و٤٤)»‏ و(أبو عوانة) 8 المسنده) (786 و٣۳۸۳‏ 
ATV‏ و۳۸۳۸)» و(أبو نعيم) في (مستخرجه) (۱۸۲۲)» و(أبو يعلى) في 


TTT/۸ «الفتح»‎ (000 


(41)- بَابُ اسْتِحْبَابٍ طُلَّب الْقِرَاءَةٍ مِنَّ الْحَافِظٍ لِلاسْتِمَاع ... إلخ - حديث رقم )۱۸۷١(‏ 
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المسنده) ٩۰٩٦1۸(‏ و۱۹۳٥)»‏ ول(البرّار) فى («مسنده» ١599(‏ و٥۱۷۷)»‏ و(سعيد بن 
منصور) في (سئئه) »)۱۱١۲(‏ و(الطبراني) في «المعجم الكبير) )۳٤٤/۹(‏ 
(4۷۱۲)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة طلب القراءة من القارىء المجوّد الحسن 
الصوت؛ للاستماع إليها . 

؟ ‏ (ومنها): الإنكار على من أنكر القراءة الصحيحة؛ ظناً منه أنها غير 
که ار بسكي واا اکر انا وه رد ل فاك 
القرطبيٌ : نسبه عبد الله إلى التكذيب بالكتاب على جهة التخليظ» وليس 
ا إذ لو كان ذلك لحَگم بردّته» وقتله؛ إذ هذا كم من كذب 
بحرف منه» وكأن الرجل إنما كذب عبد الله لا القرآن» وهو الظاهر من قول 
الرجل: ما هكا أنرلت»» هالا مه أو"فلة حفط أو قلة ت لأجل 
السكرء والله أعلم. انتهى”. 

 *‏ (ومنها): ما قاله القرطبئ كُزَنْهُ: حدّ عبد الله بن مسعود ونه للرجل 
الذي وَجَدَ منه ريح الخمر حجة 1 من منع وجوب الحد بالرائحة» كالحنفية» 
وقد قال به مالكٌ» وأصحابه» وجماعة من أهل الحجاز. 

قال الحافظ كُدَنْهُ: والمسألة خلافيّة شهيرةٌ» وللمانع أن يقول إذا احتَمّل 
أن يكون أقرٌّ سقط الاستدلال بذلك. 

و حكن اتنوئق 8# فى المي الخلاف فى وجوت الحد يجرد 
الرائحةء اختار أن لا يحد تالا زاف بل لا ين من قرينة» كأن 
يوجد سكران» أو يتقيأهاء ونحوه أن يوجد جماعة شهروا بالفسق» ويوجد 
معهم خمرء ويوجد من أحدهم رائحة الخمر. 

وحَكى ابن المنذر كله عن بعض السلف أن الذي يجب عليه الحد 
بمجرد الرائحة مّن يكون مشهوراً بإدمان شرب الخمرء وقيل بنحو هذا التفصيل 
فيمن شكٌء وهو في الصلاة» هل حرج منه ريح أو لا؟ فإن قارن ذلك وجود 


)200 «المفهم» 0/7 . 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رائحة دل ذلك على وجود الحدث فيتوضاً» وإن كان في الصلاة فلينصرف» 
ويُحْمّل ما ورد من ترك الوضوء مع الشكٌ على ما إذا تجرد الظن عن القرينةء 
وسيكون لنا عودة إلى هذه المسألة فى «كتاب الحدود» ‏ إن شاء الله تعالى. 
انتهى كلام المتافظ ك راه تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )...( 113‏ (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ؛ وَعَلِيُ بْنُ حشرم قَالَا: 


ع 8 f. Gro‏ له 7 22> 
ٿتا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَأَبُو كرَيُب» قالا: 


54 


1 


f‏ ,2° ج0270 مضا وشاع 2م 
أخبرَنا عِيسَى بْنْ يُونْسَ (ح) وَحَدَ 


حَدَنََا أَبُو مُعَاوِيَة جَمِيعاً عَنِ الأَعْمَش» بِهَدَا الِإسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ أي 
مُعَاوِيَة: قَقَالَ لي: أَحْسَنْتَ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ علي بْنْ حَشرم) المروزي ثقةٌء من صغار ]٠١[‏ (ت/1900) أو 
بعدهاء وقد قارب المائة (م ت س) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٤‏ 

۲ - (أَبُو مُعَاوِيَة محمد بن خازم الضرير» تقدّم قريباً . 

۳ - (عِيسّى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَ الكوفي» نزل الشام 
مرابطاء. فة مامون [4] (ت۱۸۷ أو١191)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 18/0. 

. (إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم أيضاً قريباً‎ - ٤ 

والباقون ذكروا في الباب. 

وقوله: (قالا) ضمير التثنية في الأول لإسحاق وعلىّ بن خشرم» وفي 
الثاني لا بي بكرء. وأبي. كريب:. 

وقوله: (جَمِيعاً عَنِ الأَفْمَش) يعود إلى عيسى بن يونس» وأبي معاوية؛ 
يعني : أنهما رويا جميعاً عن الأعمش. 


.)0:01( «الفتح» 257/8 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


(0) وفى نسخة: «حدّثنا». 


َ- 01 اه 7ه ات عد 
(5) - بَابٌ فضل فقِرَاءَةٍ القَرَآنِ في الصلاةء وَتَعَلِمِهِ - حديث رقم (1415) 


وقوله: (يِهَدَا الْإسْنَادِ) أي: بإسناد الأعمش السابق» وهو: عن إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد الله بن مسعود طبه . 

[تنبيه] : رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد كه في 
((مسنده)» فقال : 

)٠۸١(‏ حدّثنا أبو معاوية» حدّئنا الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله» أنه قرأ سورة يوسف بحمصء فقال رجل: ما هكذا أنزلت» فدنا 
منه عبد الله» فوجد منه ريح الخمرء فقال: أُتُكَذُبِ بالحقٌّء وتشرب الرّجْسٌَ؟ 
لا أَدَعْكء حتى أَجْلِدَكَ حدّاً» قال: فضربه الحدّء وقال: والله لهكذا أقرأنيها 
رسول الله کل . 

وأما رواية عيسى بن يونس» فلم أجد من ساقهاء فليُنظرء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 

«إن رید إل الحم ما عطقت وما ريق إلا لد عد كرك وإ يب . 


ر 


)٤5(‏ - (بَابُ فَضَلٍ 3 قِرَاءَةٍ الْقَرْآن فى الصَلَاةء وَتَعَلْمِو) 


وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كله المذكور أول الكتاب 
قال: 
[181/7] (۸°۲) - (حَدَتَنَا بُو کر ا شَيْبَةٌ» وَأبُو سَعِيدٍ الأَشّجٌ. 


ge 


قَالَا: حَدَنَنَا وَكبعٌء عن الف 5 »عن أبي هُرَيْرَة قَالَّ: قال 
سُولٌ الله كله : ايحت أَحَدُ م إا دج إِلَى أَمْلِهِ أَنْ جد فِيِهِ تَلَاتَ خَلِفَاتِ 
يفام ار ا نَعَمْ قَالَ : «قَتَلَاثُ آيَاتِ يَفْرَأُ بهن أَحَدُكُمْ في صَااِ حير 
مِنْ َلَاثِ خَلِفَاتِ عِظَام سِمَانِ)). 

8 هذا الاسناد: ستة : 

. (أَبُو بكر بن أبي شي تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

۲ (أبُو سَهِدٍ الْأَشجٌ) عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي» أبنو سعيك 
الكوفيّ › و من صغار ]٠١[‏ (ت۷٥۲)‏ رع( تقدم في , فى «المقدمة» ٤‏ . 


۳ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل بابين. 


1 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و س 


 :‏ (الأعمة عمَسْنٌ) سليمان بن مهران» تقدّم في الباب مي 

ه ‏ (أَبُو صَالِح) ذكوان السمان الزيّات المدنيّ» ثقة ا ثبت [۳] (ت١١٠)‏ 
ع( تقدم في «المقدمةٌ» 7 . 

ا هرَيْرَة) طه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

١‏ - (منها): أنه من ُماسيّات المصئف كذ 4» وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما فى كيفيّة التحمّل والأداء. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذي. 

۳ - (ومتها): أنه مسلسل بالگرفیین) سوی ابي رة اه“ وَأ 
صالحء فمدنيان. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيَ: الأعمش» عن أبي صالح. 

(ومنها): أن فيه أبا هريرة ي رأس المكثرين السبعة» روى 
(0175) حديثاء والله تعالى أعلم. 

(حَنْ أبي هُرَيْرَة وله أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الم يكل : «أَيُحِبُ أَحَدْكُمْ إِذَا 
رجہ کے إلى خو ل جد فيه ل 0 ا وقبل : أي : في 
ا e‏ وهي الحامل ا e‏ 
العرب» من حلفت الناقةٌ: إذا حملت وأخلفت: إذا حالت» وتُجمّع اش 
لى كان E‏ الخلفة : الحامل من النوق إلى أن يمضي عليها نصف 
أمدهاء ثم هي عق ان جمعها عار 


)١(‏ ومنه حديث هدم الكعبة: «لَمّا هدموها ظهر فيها مل خلائف الإبل»ء أراد بها 
صُحُوراً عِظاماً في أساسها بقدر النوق الحوامل. انتهى. «النهاية» ۲/ 1۸. 
(؟) «النهاية» 7/7 58» و«المرعاة» .٠۷۳/۷‏ 


مه 9و ت 2 ت 0 
)٤5(‏ - بَابُ قَضْل قِرَاءةٍ الْقُوْآنِ في الصَّلَاق وَتَعَلَمهِ - حديث رقم (۱۸۷۲) 


وقال فى «القاموس»): : «الْخَلِك) ككتفٍ: المَخاضيء وهي الحوامل من 
الو اة الا 


وقال في «المصباح»: الخلِفة و هي الحوامل من الإبلء 
وجمعها مَخحْاض» من غير لفظهاء كما تجمّع المرأة على النساء» من غير 
لفظها» وهى اسم فاعل» يقال : افا من باب تعب : إذا حملت فهى 
لد مثل تَعْبَق وريّما جه جمعت على لفظهاء فقيل : حَلِمَاتٌ وتتحذفق الهاء 
انشا فقيل > حلت اک : 

(عظام) في الكميةء وهي بالكسر: حي E I‏ وهي 
اشا بالكسر: جميع سمينة ؛ أي : كثيرة الشحم والدسم (قُلْنَا: نَعَم) ا نحت 
ذلك بمقتضى الطبيعة» او غ ققق الشريعة؛ ليكون ذريعة للآخرة (قَالَ) يله : 
فإذا قلتم ذلك» وغفلتم عما هو أولى (اقَتَلَاتُ آيَاتِ) أي: فاعلموا أن قراءة 
ثلاث آيات خير من ثلاث خَلِمَاتَ. 

قال الطيبيئٌ كُدَنْهُ: الفاء في «فثلاث» جزاء شرط محذوف» فالمعنى: إذا 
تقر ما زعمتم أنكم تُحبّون ما ذكرت لكم» فقد صح أن تفضّلوا عليها ما أذكره 
من قراءة ة ثلاث آیات؛ لأن هذا من الباقيات الصالحات» وتلك من 
الزائلات ا 1 

(يَهْوَأُ بهن أَحَدُكُمْ) قال الطيبئ ك#: الباء زائدة» أو للإلصاق (فِي 
صَلَاتِهِ) بیان للأكمل» وتقييد للأفضل» وإلا فالقراءة في غير الصلاة أيضاً خير 
من الحَلِفات» كما لا يخفى على بصير (خير N‏ 
قال الطيبيٌ 5 يانه : : فإن قلت: كان من حقّ الظاهر أن يعرف «حَنّفات»» 
وصفتيها ؛ ليعود إلى تلك المذكورات. 

قلت لا يشيعن أن يخالف من التكرين» فإن النتكير فى الآولى 
للشيوع› وبيان الأجناس» وفي الثاني للتفخيم والتعظيمء ولو ذهب إلى 


.١۷۹ - ۱۷۸/۱ «المصباح المنير)‎ )۲( .٠١١/۳ «القاموس المحيط»‎ )١( 
.٠۷۳ /۷ و«المرعاة»‎ ء٠٦۳١‎ ١75/8 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )*( 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سے 
التعريف لم يَحْسن حسته. انتهى”'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة وله هذا من أفراد المصتف كله. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [18177/57] (2»)807 و(ابن ماجه) في «كتاب 
الآدب» (۳۷۸۲)» و(أحمد) فى «مسنده» (۲/ ۳۹۷ و5575 و۹۷٤)ء‏ و(الدارمئ) 
فن اس 0 :رابو عوالة) فی سند 9 و(ابی تغي) فی 
«(مستخرجه» (۱۸۲۳). وفوائد الحديث تأتي في شرح حديث عقبة بن عامر ذه 
التالي - إن شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كب المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

(AY) [AVY]‏ لوكين" به بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا الْمَضْلُ بْنُ 


ذكيْنِء عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَي قال : سمعت ا عة ن ایی كلب 


حَرَجَ وَسُولُ اللو يكل وَنَحْن في الصف ققَال: سكن ا إلى 
بُطْحَانَ أَوْ إلى الْعَقِيقٍ ؛ ياي مِنْهُ َاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِء فِي غَبْرٍ إِْم» وَلَا فطع 
رجم؟» فَقُلنًا: يا رَسُولَ الله لتا ثحب ل : «أقلا يَعْدُو أَحَدُ حَدُكُمْ إِلَى 
المَسجِء ؛ يعم أو يفْرَاً آيتَيْنِ مِنْ تاب الله ڪك خير لَه ره ون ان ولات ير 
لَه مِنْ ن نَلَاثْء وَأَرْبَعُ خير لَه مِنْ أَرْبَع» وَمِنْ داوق ِن ت الابل»). 

رجال هذا الاسناد: خمسة: ۰ 


. (أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة) تقدّم في السند الماضي‎ ١ 
.٠١١١ /٥ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )1( 


(۲) وفى نسخة: «حذّثنا». 
(۳) وفى نسخة: «نحبٌ ذلك» بحذف «كلنا). 


)€۲( - بَابُ فضل 3 قِرَاءَةٍ ة اهران في الصَّلاقٍ عل حديث رقم (AVY)‏ 


۲ - (الْقَضْلَ بن د 8 Ga a‏ 

الأحول» أبو نعيم الْمُلائَيَ» فة ثبت [9] (ت۲۱۸) أو بعدها (ع) تقدم في 
«المقدمة») .4١/5‏ 

٣‏ - (مُوسَى بْنُ مُلَيّ) بالتصغير ابن رَبَاح اللّخْمِيَء أبو عبد الرحمن 
المصري, وَلِيَ إِمْرَةَ مصر سنة ستّين» ثقة”"© [۷]. 

رَوَى عن أبيه» والزهريً» وابن المنكدر» ويزيد بن أبي حبيب» ويزيد بن 
أبي منصور . 

ورَوَى عنه أسامة بن زيد الليثيّ» وهو أكبر منه» وابن لهيعة» والليث» 
ويحيى بن أيوب» وابن المبارك» وابن مهدي» وأبو عامر الْعَقّديّء وابن 
وهب» ووكيع» وأبو نعيم» وغيرهم. 

ذكره ابن سعد في الطبقة الرابعة من أهل مصرء وقال: كان ثقةٌ إن شاء الله 
تعالى» وقال أحمد» وابن معين» والعجلىٌ» والنسائئ: ثقةٌّء وقال أبو حاتم: 
كان رجلاً صالحاًء يُتقن حديثه» لا يزيد ولا ينقص» صالح الحديث» وكان من 
ثقات المصريين» وقال ابن شاهين في «الثقات»: قال أحمد بن حنبل: كان 
ثقة» وقال الساجيئ: صدوق» قال: وقال ابن معين: لم يكن بالقويّ» وقال ابن 
عبد البر: ما انفرد به» فليس بالقويٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: 
كان مولده بالغرب سنة تسع وثمانين» وقال ابن يونس: ولد بإفريقية سنة 
تسعين» ومات بالإسكندرية سنة ثلاث وستين ومائة» وفيها أرّخَه غير واحد. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب أربعة أحاديث فقطء هذا برقم (۸۰۳) وحديث (۸۳۱) و(95١٠)‏ 
و(۲۸۹۸). 


٤‏ - (أَبُوهُ) علي بن رَبَاح بن قَصِير - ضدّ الطويل - بن الْقَشِيب بن يينع بن 


)١(‏ فما قاله في «التقريب»: صدوق ربما أخطأء غير صحيح› فإنه وثّقه جل الأئمة» 
وما نقله ابن شاهين عن ابن معين أنه قال: لم يكن بالقوي» غير قويّء فإن أكثر 
الرواة عن ابن معين قالوا: إنه قال: ثقة» ووثقه أحمدء وأبو حاتم» والنسائيّ» 
والعجليّ» وابن حبّان» فماذا بعد هؤلاء؟» فتبصر. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سے 
أردة بن حجر بن جَزِيلة بن لحم اللْحْمىّء أبو عبد الله ويقال: 0 موسى 
المصري» والمشهور فيه عَلَىٌ بالضم مرا وكان يغضب منهاء من 
صغار [۳]. 

رَوَى عن عمرو بن العاص» وسّراقة بن مالك بن جُعْشُمء وفضالة بن 
غبيد» والمستورد بن شداد» وعنتبة بين الندوة ومعاوية بن ي سفيان» 
ومعاوية بن خدیج» وای قتادة الأنصاريّ» وأبي هريرة» وعقبة بن عامر 
الجهنيّء وعبد العزيو ين روان وجنادة بن أبي آم وأبي قيس مولى 

وروى عنه ابنه موسى» وأبو هانئ حميد بن هانئ» ویزید د بن أبئ حي 
ومعروف بن سويد الجذاميّ. والحارث بن يزيد الحضرميّ» ويزيد بن محمد 
القرشئ شيّء وغيرهمء وفد على معاوية اه . 

ذكره ابن سعد في الطبقة الثانية من آهل مصرء قال: كان ثقةٌّ وقال أبو 
عبد الرحمن المقرئ» عن موسى بن عليَء عن أبيه: كنت خلف معلمي فبكى» 
فقلت له: ولا فل عثمان» وقال غيره: ال 7 > وقال 
العجليّ : : مصري تابعىٌ ف وقال الأثرم عن أحمد: ما علمت إلا شرا وقال 
يعقوب بن سفيان في ثقات التابعين: من آهل مصر عُليَ بن رَباح» ولد 
بالمغرب» وقال النسائئ: ثقةٌء وذكره ابن حبان فى «الثقات». 

وقال الليث: قال عَليَ بن رباح : لا أجعل في جل من سماني عُلىَ فإن 
اسمي علىّء وقال المقرئ: كان بنو أمية إذا سمعوا بمولود اسمه عَلىٌء قتلوه 
فبلغ ذلك رَباحاً» فقال: هو عليٌء وكان يغضب من علىٌء يحرج“ على من 
سماه به وقال ابن يونس : وللاسنة )۱٥(‏ وذهبت عينه يوم ذي الصّواري في 
البحر مع ابن أبي سرح سنة »)۳٤(‏ وكان له من عبد العزيز منزلة» ثم عَتَبَ 
عليه عبد العزيزء فأغزاه إفريقية» فلم يزل بها إلى أن مات» ويقال: إن وفاته 
كانت سنة »)١١5(‏ وقال العَدّاس: تَوُفى سنة (/119). 


)١(‏ هكذا فى «تهذيب التهذيب» بتقديم الحاء على الجيم» وفي «تهذيب الكمال» 


(40) - بَابُ قَضل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِ في الصَّلَاةٍء وَتَعَلّمهِ ‏ حديث رقم (/181) 


قال البخاريّ في اباب غزوة ذات الرّقَاع»: وقال بكر بن سوادة: ثنا 
زياد بن نافع» عن أبي موسى» أن جابراً حدّئهم قال: صلى النبيّ بي يوم 
محارب» يعنى صلاة الخوف» وقال أبو مسعود في «الأطراف»: أبو موسى هو 
O Oe E‏ 1 ظ 

قال الحافظ: وذكر ابن سعدء وابن معين: أن أهل مصر يقولونه بفتح 
العين» وأن أهل العراق يقولونه بالضمء وقال الساجيّ: كان ابن وهب 
يروي عنه» ولا يُصَغّْره وعَلِظ ابن منجويه وغيره» فقال: هو عليّ بن باح 
ابن معاوية بن خديج» فلعله كان في سند علي بن رباح «عن»2» فتصحفت 
«ابن). انتهى 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب خمسة أحاديث فقطء. برقم (١م)‏ و(۸۳۱) و(95١١)‏ و(١1091١)‏ 
و(۲۸۹۸). 

ه ‏ (عُقْبَةٌ بْنُ عَامِر) الْجْهنِيَ الصحابيّ المشهور» اختّلف في كنيته على 
سبعة أقوال» أشهرها أبو حمّادء وَلِيَ إمرة مصر لمعاوية ويا ثلاث سنين» وكان 
فقيهاً فاضلاً» مات هه في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 004/5. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ - (منها): أنه من خماسيّات المصئف كآنه 

١‏ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمصريين من موسىء والباقيان كوفيّان. 
 '"‏ (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أبيه. 
؛ ‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالتحديث والسماع. 


(عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ) الْجْهََ طب أنه (قَالَ: حَرَجَ رَسُولُ الله له) أي من 
hs‏ ل 
من الفاعل» والرابط الواوء كما قال في «الخلاصة»: 


.٠١١/۳ «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کم کک م 


وم وَمَوْضِعٌ ال تجيءُ IE‏ كدفجناء ر وهر ناو رخلة)» 

و«الصمَةً بض م الصاد المهملة» وتشديد الفاء: مكان ملل في مۇر 
المسجد النبويّ» أعدّ لنزول الغرباء فيه» قال ابن الأثير ك#: أهل الصفة: هو 
فقراء المهاجرين ممن لم يكن له منزلٌ يسکنه» فكانوا يأوون إلى موضع مُظَلّل 
في مسجد المدينة› و 

قال الفيّوميٌ: الصّفّة من البيت: جمعها صُنَفْء مثل عُرْفة وعُرّف. 
ا 
وقال في «القاموس»: ضّفَةٌ الدار والسَّرْج معروف» جمعه كصّرّدء قال: 
وأهل الصفة كانوا أضياف الإسلامء كانوا يبيتون في مسجده ي وهي موضع 
مطل ن المي ا © 

وقال ابن حجر الهيتمي: كانت الصّفَّةٌ في مؤ خر المسجد معدّة لفقراء 
الصحابة و ا وكانوا يكثرون تارةً حتى يبلغوا نحو المائتين» ويَقِلُون 
رة لإرسالهم في الجهاد وتعليم القرآن. 

و ار وكانوا سبعين» ويقلّون أحياناً ويكثرون» وقال السيوطيٌ : 
عدّهم أبو نُعيم في «الحلية» أكثر من مائة. انتهى . 

(فقَالَ) ل كم فت أن و أي يذهب في الخدوة: وهي أول 
النهار.ء يقال: غدا E‏ من باب فَعَدَ: ذهب دو وهي ما بين صلاة 
چ ف الشمس› وجمع العذوة غ مثل مدية ر هذا أصلهء ثم 
كش حتى استعمل في الذهاب والانطلاق أي وقت کان 0 ومنه قوله کل : 
فوا ا على امرأة هذا. . .» الحديث» متَفقٌ عليه" . (كُلَّ 2 متضوات 


."٤١/١ «النهاية» ۳۷/۳. (۲( «المصباح المنير»‎ )١( 

(۳) «القاموس المحيط» .٠١۳/۳‏ (5) راجع: «المرعاة» .٠۷١/۷‏ 

.٤٤١ /۲ «المصباح المنير)‎ )٥( 

(5) هو ما أخرجه الشيخان في «صحيحيهما» عن أبي هريرة وزيد بن خالد قالا: كنا 
عند النبي كَل فقام رجل» فقال: أنشدك الله إلا قضيت بيننا بكتاب الله فقام 
خصمهء وكان أفقه منه» فقال: اقض بيننا بكتاب الله» وأذن لي ٠‏ قال: «قل)» = 


)۱۸۷۳( بَابُ فَضل قَِرَاءةِ الْقْرْآنِ في الصَّلَاق وَتَعَلَمِهِ - حديث رقم‎  )40( 


على الظرفيّة متعلّق بايَعْدو) (إِلَى بُطْحَانَ) ‏ بضم الموخدة» وسكون الطاء 
المهملة -: اسم واد بالمدينة» سمي بذلك لسعته» وانبساطه» من البَطح» وهو 
الا 

وقال ابن الأثير كله: «بَظْحَانَ» بفتح الباء: اسم وادي المدينةء 
َالبَطحاتيُون منسوبون إليه» وأكثرهم يضمّون الباءء ولعله الأصح. انتهى''". 

وقال في «القاموس» واشرحه»: رانا بضم الموخدة» وسكون 
الطاءء وهو الأكثرء قال ابن الأثير في «النهاية»: ولعلّه الأصحٌء وقال عياض 
في «المشارق»: هكذا يرويه المحدّثون» وكذا سمعناه من المشايخ»› أو 
الصواب الفتحء وكسر الطاءء كقَطِرَانِء كذا قَيّده القالي في «البارع»» وأبو 
حاتم» والبكريّ في «المعجم»» وزاد الأخير: ولا يجوز غيره» وهو: موضع 
بالمدينة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام وهو أحد أودية المدينة الثلاثةء 
وهي العقيق» وبطحانء وقناةٌ» وروى ابن الأثير فيه الفتح أيضأء وغيره 
الك فة هو الل اهي 

(أَوْ) الظاهر أن «أو» هنا للتنويع» لا للشكٌء لكن قال في «جامع 
الأصول»: «أو قال: إلى العقيق»» فدلٌ على أنه شك من الراوي» قاله 
القاري كث (إِلَى الْعَقِيقِ) بفتح العين المهملة» وبقافين الأولى مكسورة» بينهما 
ياء تحتانيّة ساكنة» قال الطيبئٌ: أراد العَقِيق الأصغرء وهو وادٍ على ثلاثة 
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أميال» وقيل: على ميلين من المدينة» عليه أموال أهلهاء وإنما خصّهما 


= قال: إن ابنى كان عَسِيفاً على هذاء فزنى بامرأته» فافتديت منه بمائة شاة وخادم» 
ثم سألت رجالاً من أهل العلم» فأخبروني أن على ابني جلد مائة» وتغريب عام 
وعلى امرأته الرجمء فقال النبي كَللْهِ: «والذي نفسي بيده لأقضينّ بينكما بكتاب الله 
جل ذكره ‏ المائة شاةٍ والخادمٌ رَد عليك» وعلى ابنك جلد مائة» وتغريب عام» 
واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء فغدا عليهاء فاعترفت» 
فرجمها» . 

.٠۷۲ - ۱۷۱/۷ «الكاشف عن حقائق السنن» ه/ 21775 و«المرعاة»‎ )١( 

.٠١١ /١ (؟) «النهاية»‎ 

() «تاج العروس من جواهر القاموس» ۲/ .٠١١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


الد لأ نيما ارت المواضع التي يقام فيها أسواق الإبل إلى المدينة. 
ا 1 

وقال ابن الأثير كُثَنْهُ: «العقيق»: هو وادٍ من أودية المدينة» مسيلٌ للماءء 
وهو 00 ورد ذكرَهُ في الحديث أنه واد مبارڭ» قال: : وفي بلاد ا مواضع 
کي تسمى العقيق» وگ موضع شَمَمَتَه في الأرض» فهو قى وا لجمع 

(DD 2 

عند وعَقَائق. انتهى ٠.‏ 

وقال الفيّوميٌ: «العَقِيقٌ»: الوادي الذي شقّه السيل قديماًء وهو فى بلاد 
العرب عِدَة مواضع» منها العقيق الأعلى عند مدينة النبئ بي مما يلي الَْرّة إلى 
منتهى البقيع» وهو مقابر المسلمين» ومنها العقيق الأسفل» وهو أسفل من 
ذلك» ومنها العقيق الذي يجري ماؤه من غْوْرَي تهامةء وأوسطه بحذاء ذات 
العرق» قال بعضهم : : ويتصل بعقيق المدينة» وهو الذي ذكره الشافعيٌ» فقال : 
لو أهلّوا من العقيق كان أحبّ إلى» وجمعٌ العقيق أَعِقّة. انتهى" . 

(َيأتي مه بنَاقَتيْن) تثنية ناقة» وهي الأنثى من الإبلء قال أبو عُبید: ولا 
سا ET‏ 2 
«المصباس»° َ 

قاری تثنية گؤماء - بفتح الكاف. وسكون الواوء وبالمدٌ ‏ قلبت 
الهمزة واوا وهي الناقة العظيمة السنام . 

قال فی «المصباح»: الْكُومَة : الْقطعة من التراب وغيره» وهي الصبرَةء 
ضع لكا وضمهاء وَكَوْمِتَ E‏ أي جمعتها» ورفعت لها 
ونا ونَافة كُوْمَاءٌ: EE‏ السنام» وبعيرٌ أَكُوَمُ والجمع کو من باب 
أحمر. انتهى. 

والمعنى: أنه ات بناقتين مشرفتى السنام عاليتيه عظيمتيه» وإنما ضرب 


0 ولوق وان قاله فى 


.١1575/0 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 

(؟) «النهاية» ۳/ ۲۷۸. )۳( «المصباح المنير» ۲/ .٤١١‏ 
0( فيه قلبٌ مكانيّ» بتقديم عين الكلمة على فائها. 

() «المصباح المنير» .57١/7‏ 


(47) - بَابُ فَضْل َرَاءة الْقُرْآنِ في الصَّلَاق وَتَعَلَمِهِ - حديث رقم (۱۸۷۳) 


س بها؛ لأنها كانت من أحبّ الأموال إليهم» وان المتاجر لديهم (في 
َر إنم) أي في غير ما يوجب ا كسرقة» وغصب» سمي موجب الاثم ا 
مجازاً (وَلَا قَطْع رَحم)) أي وفي غير ما يوجب قطع رحم» وهو تخصيص بعد 

تعميم (فَقُلنَا: یا رَسْوّلَ الله كنا نُحِبُ ذَلِك) هكذا في النسخة التي شرح عليها 

الاي بإثبات لفظة «كلنا»» ووقع في نسخة شرح النووي بحذفهاء و«نحب» 

بالنون» ووقع في ی الأصول» لابن الأثير: «كلنا يُحبٌ ذلك» بالياء» قاله 

القاري (قَال) يي («أفلا يَغْدُو) أي أيترك ذلك» فلا يغدو (أَحَدُكُمْ إلى الْمَسْجِدِء 
فَيَعْلّمٌ) بالنصب على جواب النفي» والرفع بالعطف على "يغدو»» وهو بفتح 

أوله» وسكون ثانيه» وفتح ثالثه» مضارع علم انا ووقع في «المصابيح»: 

افيتعلّم)» وقال الطيبيَ : ا في «جامع الأصول» بفتح الياء» وسكون العين» 

أي فيتعلّم آيتين (أَوْ يَقْرَ يقر يَيْنٍ) «أو» هنا للشك من الراوي. انت 

وقال في 00 الفيعلم) بالتشديد» وفي نسخة صحيحة بالتخفيف» 
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قاله القاري» قلت: وقع في بعض النسخ من (اصحيح مسلم): «فيتعلم)» 
وهكذا في «المصابيح». 

«أو يقرأ» بالرفع والنصب فيهماء قال القاري: قال ميرك: هذه الكلمة 
يَحْتَمل أن تكون عَرْضاًء أو نفياً» وفيه أن الفاء مانعة من كونها للعرض» ثم 
قال: وقوله: «فيعلمء أو يقرأ» منصوبان على التقدير الأول» مرفوعان على 
الثاني» قلت: ويجوز نصبهما على الثاني أيضاً؛ لأنه جواب النفي. 

ثم قال: «ويُعَلَّمُ) من التعليم في أن نسخ «المشكاة»» وصحًح ف 
«جامع الأصول» كونه من العلم» وكلمة «أو» تَحْتَمِلَ الشكٌ والتنويع. انتهى . 

وفي الشرح أنه صخح في «جامع الأصول» «فيَعْلم) بفتح الماع .وسكون 
العين» ف«آو» شك من الراوي؛ دفعاً لتوهّم كونه من التعليم» فيكون «أو» 
للتنويع› كذا ذكره الطيبيّ» وعلى التنويع قوله: (من تاب الله ك) د تنازع فيه 
الفعلان» وقوله: «خير» خبر مبتدأ محذوف: أي هما لوه أو العدو شير له 
(خَيْرْ لَهُ مِنْ نَاقََيْنِء وَنَكَاثْ خَْرٌ لَهُ ِن تَلاثِ) أي من الإبل (وَأرْبَْ َير له مِنْ 
ربع » ومن نْ أَعْدَادِمِنَ) بفتح الهمزة: جمع عدد (ِنَّ الإبل») بيان ل«الأعداد) . 


2 


فقوله: امن أعدادهنّ» متعلقٌ بمحذوف تقديره : وأكثر من أربع آیات خير 


البحر اامحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


من أعدادهنّ من الإبل» فخمس آيات خير من خمس من الإبل» وكذلك 
الست» والسبع» إلى ما فوقٌ» من الأعداد. 

وقيل: يحمل أن يكون المعنى أن آيتين خير من ناقتين» ومن 
أعدادهما من الإبل» وثلاث خير له من ثلاث» ومن أعدادهنّ من الإبلء 
وكذا أربع. 

والحاصل أن الآيات تُمَضّل على أعدادهنٌ من النوق» وعلى أعدادهنٌ من 
الإبل» كذا ذكره الطبيك0©. 

قال القاري كُأَنْهُ: ويوضّحه ما قيل: إنه متعلّق بقوله: «آيتين» وثلاث» 
واا ومجرور ا عائد إلى الأعداد التي سبق ذكرهاء و«من الإبل» 
بذل من «(أعدادهنٌ), أو يان له» يعنى: آيتان خير من عدد كثير من الإبل» 
وكذلك ثلاث وأربع نات م أن قراءة القرآن تنفع في الدنيا والآخرة نفعاً 
عظيماً: بخلاف الإبل. ١‏ 

والحاصل أنه لا 14 5 في الباقيات» وتزهيدهم عن الفانيات» 
فذكر هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى الفهم» وإلا فجميع الدنيا أحقر من 
أن تقابل بمعرفة آية من كتاب الله تعالى» أو ثوابها من الدرجات العلىء كذا 
فى «المرقاة» . 

وقال الومام ابن حبان کاله 4 في (صحيحه) بعد أن أخرج الحديث ما 
نصّه: هذا الخبر أضور فيه كلمةء وهي: لو تَصَدَّق بهاء يريد بقوله: فيتعلم 
آيتين من كتاب الله خير من ناقتين وثلاث» لو تصدف بها لأن فضل تعلم آيتين 
من كتاب الله أكبر من فضل ناقتين وثلاث» وعِدَادهن من الإبل» لو تصدق 
بها ؛ SS‏ 
خطام الدنياء قْصَحْ بها وضفت صحة ما ذكرتٌ. انتهي ۳ 35 والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو المستعانء وعليه التكلان. 


.٠١١٤/١ راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.1٠١ /٤ راجع: «مرقاة المفاتيح»‎ (۲) 
.۳/۱ 9ر4 «الإحسان فى تقريب صحيح ابن حبان»‎ 


ا 


(40) - يات قْضلٍ قِرَاءَةٍ المَرَانٍ في الصَّلاقٍ ولا - حديث رقم (AVY)‏ 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر َيه هذا من أفراد 
المصئف كنْة. 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )۸٠۳( ]۱۸۷۳ /٤١[‏ و(أبو داود) في «الصلاة» 
»)٠٤١١‏ و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» /1١(‏ 50 و٤٠٠)»‏ و(أحمد) في 
المسئده» 104/9(« و(ابن عا فى «صحيحه» .»)١١5(‏ و(الطبرانيّ) في 
«الكبير» (0749/11» و(أبو عوانة) في «مسنده» (۳۷۷۸ و۳۷۷۹)» و(أبو نعيم) 
في (مستخرجه» »)۱۸۲٤(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): أن في حديثي الباب بيانَ فضل قراءة القرآن في الصلاة 
وغيرها . 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل تعلّم القرآن» وتعليمه» وأنه خير من كثير من 
خطام الدنياء بل ومن الدنياء وجميع ما عليها. 

۴ (ومتها): 'الحك والترغيب في ثواب الآخرة الباقية مقارناً بمنافع 
الدنيا الفانية. 

٤‏ - (ومنها): مشروعيّة ضرب الأمثال؛ تقريباً إلى الأفهام» وتوضيحاً 
للأحكام» قال القرطبي : مقصود الحديث الترغيب في تعلّم القرآن وتعليمه» 
وخاطبهم على ما تعارفوه» فإنهم أهل إبل» وإلا فأقل جزء من ثواب القرانء 
وتعليمه خير من الدنياء وما فيهاء وقد قال كَلِكِ: «موضع سوط أحدكم في 
الجنّة خير من الدنيا وما عليها»» رواه البخاري"" . 

ه ‏ (ومنها): الحتٌ في كسب الحلال الخالي من الإثم وقطيعة الرحمء 
والله تعالى 3 بالصواب» وإليه المرجع وات 

لإ ارد إلا اصح ما اسْتَطْعت وما وفيت إلا له عه يكت ولك أيث». 


)203( رواه البخاري فی ((صحیحه) رقم .(TA4\Y)‏ 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حزئ يم ب ٠ے‏ 


(؟) ‏ (بَابُ فصل قِرَاءَةٍ الْقُوْآنِء وَفَضْل سُورَةٍ الْبَقَرَ) 


وبالسند المتصل إلى ا بن الحجاج كاذ المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )6١4( ]181/51[‏ (حَدَنَيِى الْحَسَنُ : بن عَلِيٌّ الْحُلْوَانِي» حَدَ حَدتنا أو وة 
وَهُوَ هک Ee‏ ك 
سَلَامء يَقُولُ: حَدً عَدَنَيِى أبُو مامه الْبَاهِلِنُ» كَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقو 
«افْرَءُوا الْقرْآنَ إل أي يَوْمّ الْقيَامَةٍ شَفِيعاً لاحاب اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْن 0 
وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ» فَإِنَّهُمَا تايان 2 م الْقِيَامَةِ ت كَائَيْهَا عَمَامَئَانِ أو كَاَْيْما عَيَايتَانِ 
أو كَأَنَهُمَا فِرْئَانِء مِنْ طَيْرِ صَوَافٌء تُحَاجَانِ!'" عَنْ أَصْحَابِهِمَاء اقْرَُوا سُورَةٌ 
الْبَقَرَةِ و قن أَحْدَّمَا بَرَكَةٌ وَتَدْكَهَا حَسْرَة ولا تَسْتَطِيعُهَا الْبَطَلَة) قَالَ مُعَاوِيَة : 
لعي أن الْبَطَلَةَ السَّحَرَةُ). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

ارالك بن عَلِىّ الْحَلْوَانِيُ) أبو علي الخلال» نزيل مكة» ثقةٌ 
حافظ» له تصانيف ]١١[‏ (ت517) (خ م د ت ق) تقدم في «المقدمة» .۲٤/٤‏ 

۲ - (أَبُو تَوْبَةَ الرّبِيعٌ بن َافِع) الْحَلَبِيَ» نزيل طَرّسوسء ثقةٌ حجةٌ عابدٌ 
]٠١[‏ (ت١51)‏ (خ ن ق) تقدم في «الحيض» ۷/ ۷۲۲. 

- (مُعَاوِيَة ن سَلَام) ؛ بن أبي سلامء أبو سلام الدمشقيّ» وكان يسكن 
حمص» ثقدٌ [] في دود( ١‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .۳۰۹/٤۹‏ 

٤‏ - (رَيْدُ) بن سلّام ب بن أبي سلام الدمشقي» ثقةٌ [1] (بخ م )٤‏ تقدم في 
«الطهارة» .05٠/١‏ 

ھا سلا ممطور الأسود الحبشئء ثقةٌ يرسل [۳] (بخ م )٤‏ تقدم 
في «الطهارة» 0/۱ 
١‏ - (أَبُو أمَامَة الْبَاهِِنُ) صُدَيّ - بالتصغير - ابن عَجلان بن الحارث» 


)١(‏ وفى نسخة: «يحاجان». 


)141754( بَابُ قَضّل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَقَضل سُورَةٍ الَْقَرَةِ  حديث رقم‎ - )٤۳( 


ويقال: ابن وهب» ويقال: ابن عمرو بن وهب بن عَرِيب بن وهب بن رياح بن 
الحارث بن مَعْن بن مالك بن أَغْصّر الباهلي الصحابيّ مشهور بكنيته . 

رَوَى عن النبي ية وعن عمرء وعشمان» وعلي» وأبي عبيدة بن 
الجراح» وعبادة بن الصامت» وعمرو بن عَبْسَةَ وغيرهم. 

ورَوّى عنه سليمان بن حبيب المحاربئ» ومحمد بن زياد الألهاني» وأبو 
سام الأسودء ومكحول الشامي» وشهر بن حوشب» والقاسم بن عبد الرب» 
ورجاء بن حَيْوة» وسالم بن أبي الجعد» وخالد بن معدان» وأبو غالب 
الراسبي» وسليم بن عامرء وجماعة. 

قال ابن سعد: سكن الشام» ورَوَّى أبو يعلى من طريق أبي غالب» عن 
أب أمامة» قال: بعثني رسول الله بيا إلى قوم فانتهيت إليهم» وأنا طَاوِء وهم 
يأكلون الد فقالوا: هلم قلت: إنما جئتُ أنهاكم عن هذاء فنمت وأنا 
مغلوب» فأتاني آت بإناء فيه شراب» فأخذته وشربته» فکظني بطني» فشَّبِعتَ 
ورَوِيتُ» ثم قال لهم رجل منهم: أتاكم رجل من سَرَاة قومكم» فلم تتحفوه» 
فأتوني بلبن» فقلت: لا حاجة لي به وأريتهم بطني فأسلموا عن آخرهم»› 
ورواه البيهقي ذ في فى «الدلائل»»› وزاد فيه: أنه أرسله إلى قومه باهلة. وقال ابن 
حبان كان مع على بِصِفينَء مات أبو أمامة الباهليَ سنة ست وثمانين» قال ابن 
الْبَرقِىَ: بغير خلاف» وأثبت غيره الخلاف» فقيل: سنة إحدى» قاله محمد بن 
ب رال عن الف يرن معد ولا امات غلت انا فال له+ المعلس .وله 
- يعني صاحب الترجمة ‏ مائة وست سنين» فقد صح عنه أن النبي ئة مات. 
وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة» وأخرج البخاري في «تاريخه) من طريق حميد بن 
ربيعة: رأيت أبا أمامة خرج من عند الوليد بن عبد الملك في ولايته سنة ست 
وثمانين» ومات ابنه الوليد سنة ست وتسعين» قال: وقال الحسن - يعني ابن 
رافع - عن ضمرة في «فضائل الصحابة» لخيثمة من طريق وهب بن صدقةء 
سمعت جدي يوسف بن حزن الباهليّ» سمعت أبا أمامة الباهليّ يقول: لما 
نزلت: طلْمَدْ ریت اله عن الْمُؤيييت إذ بَايموئك ص الشَّجَرَوَ4 الآية [الفتح: 
۸] قلت: يا رسول الله أنا ممن بايعك تحت الشجرة» قال: «أنت مني وأنا 
منك»» وأخرج أن و بعلن مين :ريق وجا ن و عق ابول اة اننا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جإ يي س 
رسول الله د روا فأتيته فقلت: ادع الله ل بالشهادة» فقال: «اللهم 
2 7 5 1 
سلمهم» وغنمهم . . .ٍ( القلي 7 وأخرج البيهقيئ من طريق د 
جاء رجل إلى ا أمامة› فقال : : إني رابت في منامي الملائكة تصلي عليك 
كلما دخلت» وكلما خرجت» وكلما قمت› وكلما خلس الحديث سئذه 
صحيح › ذكره فی «الإصابة» . 

وقال في «تهذيب التهذيب»: وقال سليم بن عامر: قلت له: مثل مّن أنت 
يومئذ ‏ يعني يوم حجة الوداع ؟ قال: أنا يومئذ ابن ثلاثين سنة» قال ابن 
غ خو لخر من مات من الصحابة بالشام» وقال إسماعيل بن عيّاش» وأبو 
اليمان» و خان بن محمد بن عيسى » صاحب «تاريخ حمص) : مات سنة إحدى 
وثمانين بحمص » وقال عمرو بن علي وخليفة» وأبو عبيذ» وغير واحد: مات 
سنة (85)» زاد بعضهم : وهو ابن )٩١(‏ سنة. 

قال الحافظ: لا يستقيم هذا القدر من سنه مع قوله: إنه كان يوم 
حجة الوداع ابن ثلاثين» بل مقتضاه أن يكون جاوز المائة بست سنين» أو 
أكثر» وقال ابن حبان: كان مع على بِصِقّينَء وقال البخاريّ: قال خالد بن 
حلي عن محمد بن حرب» عن حميد بن ربيعة: زأيك آنا اما خارجا فن 
عند الوليد في ولايته. وقال ضمرة: مات عبد الملك سنة (85)» وهذا 
يموي قول من قال: إن أبا إمامةٍ مات سنة (5). وفي الطبراني من طريق 
راشد بن سعد وغيره» عن أب Î‏ یدل على ا لكن 

Do 

إسناده صعيف 3 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب خمسة أحاديث فقط» برقم 
(805) و(85) و(5١٠)‏ و(1/5١7)‏ و(71/50)». والله تعالى أعلم . 


(۱) رواه أحمد في «مسنده» ٠۲٠٤/١‏ والطبراني في «الكبير» 289/١19‏ والبيهقيّ في 
«دلائل النبوّة» ۲/ 7 قال الحافظ الهيثميّ: وان أحمد رجال الصحيح . 

(؟) «الإصابة» ۳/ ۳۳۹ _ 0ع”, (9) «تهذيب التهذيب» .۲٠١ 7١97/15‏ 

(5) والذي ذكره ابن الجوزيُ في «المجتبى» أن له )٠٠١(‏ حديثاًء أخرج البخاري منها 
خمسة» ومسلم ثلاثة» فليحرّر. 


(46) - بَابُ كَضْلٍ قِرَاءوِ الْقُرْآنِ وَمَضْلٍ سُورَةٍ الَْقَرَةِ - حديث رقم 2055 
مم 

لطائف هذا الإسناد: 
١‏ -(منها): أنه من سّداسيّات المصنف كاله . 
١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» سوى شيخيه» فالأول حلوانيّ» نزيل 
والثاني طرسوسيّ» نزيل بغداد. 
۳ (ومنها): أنه مسلسلٌ بالتحديث» والسماع من أوله إلى آخره» غير موضع . 
٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي» عن أخيهء عن أبيهما. 
ه ‏ (ومنها): أن صحابيّه مشهور بكنيته» وهو من أفاضل الصحابة وون › 
وهذا أول محل ذكره» وهو آخر من مات من الصحابة ون بالشام» ومن 
المعمّرين» عاش أكثر من تسعين سنة» أو جاوز المائة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ رَيْدِ) هو ابن أبي سلام (أَنَهُ سي و سا أباه» وهو ممطور 
(يَقُولٌ: حلي أبُو أَمَامَةَ) صدى بن عجلان (الْبَاعِلِي) متسوتت إلى قبيلة :ناشلة 
(قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكلله يَقُولُ: «اقْرَءُوا لمران ای اغتنموا قراءتهءٍ 
وداوموا )5 الفاء للتعليل» أي لأن القرآن E‏ يوم ااا 
لأصْحَابه) أي لملازمي قراءته» وذلك بأن يتمثل بصورة يراه الناس» كما 
يجعل الله تعالى لأعمال العباد صورةً ووزناً لتوضع في الميزان» والله على كل 
و 

وبالجملة فما دل عليه ظاهر النصّ لا ينبغى العدول عنه» فعلى المؤمن 
لاتقل هذا راا د ا ا ل لل :في امكل عدا رل تمل ا 
والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل . 

(افْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ) تثنية الزهراء» تأنيث الأزهر» وهو المضيء الشديد 
الضوء» أي السورتين المنيرتين» سُمّيتا بالزهراوين؛ لنورهما وهدايتهماء وعِظَم 
أجرهما لقارئهماء قال في «القاموس»: وَزَّهَرَ السراج» والقمرًء والوجه كَمَنَعَ 
زُمُوراً: تلألأ كازدهرء والنار أضاءت» وقال أيضاً: وقد رَهْرَّء كمَّرِحَ» وكرم. 
|: ۳ 
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.٤١/۲ «القاموس المحيط»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ک٣‏ سے 

وقال في «المصباح»: وَزّهَرَ الشيء يَرْهَرٌ بفتحتين: صفا لونه وأضاءء وقد 
يُستعمل في اللون الأبيض خاصّةً» وزَّهِرَ الرجل» من باب تَحِبَ: ابِيَض» فهو 
أزهر. انه 20 

فكأنهما بالنسبة إلى ما عداهما من السور كنسبة القمرين إلى سائر 
الكواكب» ولا شك أن نور كلام الله أشدّ وأكثر ضياء من جميع الأنوار 
الكونيّة» وكل سورة من سور القرآن زهراء؛ لما فيها من نور بيان الأحكام 
والمواعظ وغير ذلك من الفوائد» ولما فيها من شفاء الصدور وتنوير القلوب» 

الأجر لقارتهاء إلا أن النور الذي فى 0 السورتين اشد وأقوى. والله 
ال اع ٠‏ 

وقوله: (الْبَمَرَهَ وَسُورَةَ آل عِمْرَانَ) بالنصب على البدليّة» أو بتقدير 
«أعني»» ويجوز رفعهماء وسمّيتا زهراوين؛ لكثرة أنوار الأحكام الشرعيّة› 
والأسماء الحسنى الإلهيّة فيهماء وذكر السورة في الثانية دون الأولى إشارة إلى 
بیان جواز كل منهما (فَإِنَّهُمَا) أي السورتان» وقيل: ثوابهما الذي استحقّه التالي 
لهما العامل بهماء والأول هو الصوابء فإنهما يتصوّران» ويتشكلان» 
ويتجسّدان على الحقيقة على ما أسلفناه (تأَتِيَانِ) أي تحضران (يَوْمَ الْقِيَامَقٍ 
كَأَنَهُمَا عْمَامَتَانِ) بفتح الغين المعجمة» وتخفيف س أي سحابتان تظلان 
صاحبهما عن حر الموقف. وإنما سمي اا ا e‏ م السماء» أي يسترها 
و3 و كَأنّهُمَا عَيَايَئَانِ) تثنية غَيّاية» بفتح الغين المعجمة» وتخفيف الياعين من 
تت وهي كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه. من سحابةء أو عْبَّرَةء أو 
غيرهماء قاله الجزري. 

وقال المناويٌ: هى ما أظلّ الإنسان فوقه» وأراد به ما له صفاء وضوء؛ 
إذ الغياية ضوء شعاع الشمس . 

وقال القاري ك#: قيل: الغمامة ما يِعُْمّ الضوءء ويمحوه؛ لشدّة كثافته» 
والغياية ما يكون أدون من الغمامة في الكثافة» وأقرب إلى رأس صاحبه» كما 
يُفعل بالملوك» فيحصّل عنده الظلّ والضوء جميعاً. 


.508/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


)14174( بَابُ قَضْلٍ قِرَاءَةٍ الْقَرْآنِء وَقَضْلٍ سورة ال ب جيف رقم‎  )4*( 


وقال الحفنئٌ: «غيايتان»: أي لهما نورٌ وضياء زيادة على حصول 
الاستظلال بهما فهو أبلغ مما قبله؛ لأن غايته إنهما يُظلان كالسحابتين» وليس 
فيهما نور. انتهى . 

(أَوْ كَأَنَهُمَا فِرْثَانِ) تثنية فرق - بكسر الفاء» وسكون الراء -: أي فُطيعانء 
يعني طائفتان وجماعتان (مِنْ طَيْرِ) ج 2 (صَوَاف) جمع صافة. وهي 
الجماعة الواقفة على الصف تقول: صَفَفْتٌ القوم: إذا أقمتهم في الحرب 
وغيرها على خط مستوء وَصَفَّت الإبل قوائمها: أي وضعتها صفاًء فهي صَافةٌ: 
وصواف» وصف الطائر جناحيه: أي بسطهماء ولم يُحرّكهما. 

والمعنى: باسطات أجنحتها متّصلاً بعضها ببعض» بحيث لا يكون بينها 
فرجة» والمراد أنهما يقيان قارئهما من حر الموقف. وكرب يوم القيامة» 
وليست «أو» للشكٌ» ولا للتخيير في تشبيه السورتين» ولا للترديد» بل للتنويع» 
وتقسيم القارئين» فالأول لمن يقرؤهماء ولا يفهم المعنى» والثاني للجامع بين 
التلاوة ودراية المعنى» والثالث لمن ضم م إليهما ا والإرشاد. 

وقال الطيبئ: «اقرءوا الزهراوين» الزهراء تأنيث الأزهرء وهو المضيء»› 
وال ناراف مث بجزانة الور ا وحم بد که عو 
الموقف. وكرب القيامة بإظلال أحد هذه الأشياء الثلاثة 

و«الخمامة: السات واا هة كن شيء أظل الإنسان فوق رأسهء 
مثل السحابة وغيرهاء يقال: غياي القوم فوق رأس فلان بالسيف» كأنهم 
أظلوه» كذا فى «الغريبين»» و«الْفِرْقّان»: القطعتانء والْفِرّقء والفريق» والفِرقة: 
القطعة» و«الصّوَافٌ)» : الباسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض» جمع صافة. 

وقال البغوي في «شرح السنّة»: «أو» 5 الحديث للتنويع لا لشكٌ 
الراوي؛ لانّساق الروايات كلها على هذا الوجهء قالوا: الأول لمن يقرؤهما 
ولا يفهم معناهماء والثاني لمن وَفْقَ للجمع بين تلاوة اللفظ دراية المعنى» 
والثالث لمن ضمٌ إليهما تعليم المستعدّين» وبيان حقائقهما لهم» لا جرم تتمثل 
له يوم القيامة مساعية ظيُوراً صَوَافَ يحرسونه ويُحاجُون عنه. انتهى. 

قال الطيبي : وإذا تحقّق التفاوت في المشبّهات يلزم التفاوت في المشبه 
بهاء فالتظليل بالغمامة دون التظليل بالغياية» فإن الأول عام في كل أحدء 


7 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ابم = 
والثاتي مختصٌ بمثل الملوكء والثالث مختص بمن دعا بقوله: وهب لي کا لا 
يقي لمل ص بَعَرى 4 الآية [ص: »]٣٣‏ ثم في هذا التشبيه من الغرابة أن شبّههما 
أوّلاً بالنيّرين في الإشراق» وسطوع النورء وثانياً بالغمامة والغياية» وبما يُنبىء 
عما يخالف النور من الظل والسواد» كما في الحديث الذي يلي هذا الحديث: 
«أو ظلتان سَؤداوان»» فآذن بهما أن تينك المظلتين على غير ما عليه المظلّة 
المتعارفة في الدنياء فإنها وإن كانت لدفع كرب الحرّ عن صاحبها ولتكرمته» 
لكن لم تخل عن نوع كدورة وشائبة نَصَبٍء وتلك - رزقنا الله منها ‏ مبرّأةٌ عن 
ذلك؛ لكونها كالنيّرين في النور والإشراق» مسلوبتي الحرارة والكرب» وآذن 
بالتشبيه الثالث أنهما مع كونهما مشرقتين مشبّهتين بمظلة نبي الله» ثم بولغ فيه 
فزيد «تحاجان»؛ لينبه به على أن ذينك الفريقين 0 
نبي الله من كونهما حامتين صاحبهما عما يسوؤهء شبّههما أَوّلاً بالنيّرين؛ ليُنبّه 
على أن مكانهما مما عداهما مكان القمرين بين سائر النجوم فيما ينشعب منهما 
لذوي الأبصارء ثم أوقع قوله: «البقرة وآل عمران» بدلا منهما مبالغة في 
الكشف والبيان» كما تقول: هل أدلّك على الأكرم الأفضل فلان» وهو أبلغ 
في وصفه بالكرم والفتضل من قولك: هل أدلّك على فلان الأكرم الأفضل ؛ 
لأنك ت ؤكرة مد آأزلة ومفضّلاً ثانياًء وأوقع البقرة وآل عمران تفسيراً 
اشا ل«الزهراوين)» فجعلهما عَلّمين فی الإشراق والإضاءة» ثم إن هذا 
البيان أخرج «الزهراوين» من الاستعارة إلى التشبيه» كقوله تعالى: #حقّ يبينَ 
لكر الح ألأَيض مى اط الاسر مِنّ الجر الآية [البقرة: 1۸۷]» وهو مع كونه 
تشبيها أبلغ من الاستعارة؛ لادّعاء أنه مفسّر مبيّن للمبهم. انتهى كلام 
الطبية 20 

(تُحَاجَانِ عَنْ أَصْحَابِهِمًا) وفي بعض النسخ: «يُحاجان» بالياء: أي تدافع 
السورتان عن قارئهما الجحيم والزبانية» أو تجادلان» وتخاصمان الربٌ وليك 
وهو كناية عن المبالغة في الشفاعة» قاله القاري 

وقال التوربشتي: الأصل في الْمُحابجّة أن يطلب كلّ واحد من 


.٠١٤١ ٠١٤١/٩٥ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)18175( بَابُ فصل قِرَاءَةٍ الْقُرْآنِء وَمَضْل سور الْبَقَرَةِ  حديث رقم‎ - )٤۳( 


المتخاصمين أن يرد صاحبه عن حجته ومَحَبّته» وأريد به ها هنا مدافعة 
السورتين عن صاحبهماء والذّبَ عنه. 

وقال الشوكانئٌ: «يحاجان» أي يقيمان الحجّة لصاحبهماء ويجادلان 
عنه» وصاحبهما هو المستكثر من قراءتهما. 

وظاهر الحديث أنهما يتجسّمان حتى تكونا كأحد هذه الأشياء الثلاثة التي 
شبّههما بها النبي بي ثم يقدرهما الله تعالى على النطق بالحجة» وذلك غير 
مستبعد من قدرة القادر القوي الذي يقول للشیء #كّ مَيَكْوْنُ*. انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي قاله الشوكانيُ من كونهما يتصوّران 
حقيقة» هو الحقّء وأما ما قاله النووي من أن المراد أن ثوابهما يأتي 
كغمامتين» ففيه نظر لا يخفى» فما الذي أذّاه إلى ترك ما دل عليه ظاهر 
النصّ؟» ومثله ما طوّل به القرطبيّ نفسه في «المفهم» مما لا ينبغي الالتفات 
إليه» فتنبه . 

والحاصل أن حمل ظواهر الكتاب والسئّة على ما يقتضيه ظاهرها إذا أمكن 
هو الحقٌء ولا يصار إلى التأويل إلا أن يأتي دليل يصرفها عن الظاهرء كما في 
الحديث الذي أخرجه الشيخان عن ابن ا ضيه قال: لَمّا نزلت #الْذِيَ بام 
ور يليسو يمهم يلر [الأنعام: 87] الآية» فد هم الصحابة ن من الآ 
عموم الظلمء وأقرّهم النبي ييه على فهمهم» ولكن بيّن لهم المراد هنا بأنه 
الشرك» ,فيضو > ولا تكن أسير التقليد» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 

(افْوَهُوا سُورَةٌ الْبَقَرَةِ) قال الطيبيُ: هذا تخصيص بعد تيص بعد 
تعميم» عَمم ارلا بقوله: «اقرءوا القرآن»» ولق ب الشفاعة» ثم خض 
الزهراوين» وأناط بهما التخليص من كرب حر يوم القيامة والمحاجّة عن 
أصحابهماء وا ثالثاً «البقرة)» وضم م إليها المعاني الثلاثة الآتية؛؟ إشارةً إلى 
أن لكل خاصّيَّةَ لا يتقف عليها إلا صاحب الشرع. انتهى'''. 

(فَإنَ أَخْدَمًا) أي المواظبة على تلاوتهاء والتديّر في معانيهاء والعمل بما 
فيها (بَرَ رَكَة) أي زيادة ونماء» وقيل: أي منفعةً عظيمة (وَتَرْكَهَا) بالنصب» 


.15537 7/60 راجع: «الكاشف»‎ )١( 


e‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

° 
ويجوز الرفع (حَسْرَة) أي تلَهُفٌ وتأسّفٌ على ما فات من الثواب» وقيل: ندامة يوم 
القيامة (وَلَا تَسْمَطِيعُهَا) أي لا يقدر على تحصيلها (الْبَطَلَةُ) ‏ بفتح الباء الموحدة» 
والطاء المهملة ‏ أي أصحاب البطالة والكسالة؛ لطولهاء ولتعوّدهم الكسل (قال 
مُعَاوِيَةٌ) بن سلام الراوي عن زيد بن سلام» يا معنى «الْبَطلّة) (بَلَعَنِي ن 
الْبَطَلَهَ السَّحَرَُ) بفتحات : جمع ساحرء ككافر وكّرّة» كما قال في «الخلاصة»: 

وشاع تخو كَامِلٍ E‏ كد 

قال في «الكاشف»: «الْبَطْلَهُ): السّحرة» عبّر عن السَّحَرَّة بالبطلَّة؛ لأن ما 
يأتون به باطل» فسمّوا باسم فعلهم الباطل» وإنما لم يقدروا على حفظهاء ولم 
يستطيعوا قراءتها؛ لزيغهم عن الحقٌء واتباعهم للوساوس» وانهماكهم في 
الباطل . 

قال الطيبيّ: ويَختمِل أن يراد ب«البطلَةَ) المؤاخذون من سَحَرَة البيان» 
حيث تحدّى فيها بقوله: فاا بورق من وء الآية [البقرة: ؟] لأفجمواء 
وعَبجَزواء وهو من قوله ية «إن من البيان لسحراً»» رواه البخاري . 

وقيل: أراد ب«البَطلّة) أصحاب البطالة» أي لا يستطيع قراءة ألفاظهاء 
وتدبّر معانيهاء والعمل بأوامرها ونواهيها أصحاب البطالة والكسالة. انتهي "» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 

مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى أمامة الباهلى وي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [57/ ۱۸۷١‏ و18170] (8054)» و(عبد الررّاق) في 
«مصئّفه» (0141)., و(أحمذ) فى «(مسئله) (759/5 و7554 ولا5؟). و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (۳۹۳۳)» 5 نعيم) في (امستخرجه) »)۱۸۲١(‏ 
و(الطبرانيّ) في «الكبير» »)۷٠٤٤(‏ و(الحاكم) في «المستدرك» »)٥٦٤/١(‏ 


() «الكاشف عن حقائق السنن» 6/ .١557‏ 


)۱۸۷٤( بات ب قل قِرَاءةٍ اقرا ن وه ل سُورَةٍ لبَقَرَةِ  حديث رقم‎  )٤۳( 


و(ابن حبّان) في «صحيحه) »)١١5(‏ و(البيهقيّ) فى «الکبری» (؟2)796/5 
و(البغوي) في «شرح السنّة (1145): والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل قراءة القرآن» وأنه يأتي يوم القيامة شفيعاً 
لأصحابه الملازمين لتلاوته العاملين به. 

أخرج الإمام أحمد» والدارميّ بسند حسن» عن عبد الله بن بريدة» عن 
أبيه » قال <- گنت جالسا عند النبيٌ ةه فسمعته يقول: «تعلموا سورة البقرة» 
فإن أخذها بركة» وتركها حسرة» ولا يستطيعها البَطلَة»» قال: ثم مكث ساعد 
ثم قال: «تعلموا سورة البقرة» وآل عمران» فإنهما الزهراوان» يظلان صاحبهما 
يوم القيامة» كأنهما غمامتان» أو غيايتان» أو فِرّقان من طير صَوَافَء وإن 
القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة» حين ينشق عنه قبره» كالرجل الشاحب» فيقول 
له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك» فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما 
أعرفك» فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أظمأتك في الهواجر» وأسهرت 
ليلك» وإن كل تاجر من وراء تجارته» وإنك اليوم من وراء كل تجارة» فيَعْطى 
الملك بيمينه» والخلد بشماله» ويوضع على رأسه تاج الوقار» ويُكْسَى والداه 
حلتين لا يقوم لهما أهل الدنياء فيقولان: بم كسينا هذه؟ فيقال: بأخذ ولدكما 
القرآن» ثم يقال له: اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفهاء فهو في صعودٍ ما 
دام يقرا مدا كان أو ترتيلآً»"" . 

١‏ (ومنها): بيان فضل سورة البقرة» وآل عمران» وبيان محاجتهما عن 

أصحابهما . ش 

۳ (ومتها): بیان فضل قراءة سورة البقرة» وأن أخذها بركة لأصحابهاء 
وتركة حسرة» وأن البَطلّة لا يستطيعونها. 


)١(‏ حديث حسنٌ» أخرجه أحمد في «مسنده» (١٤٤۲۲)ء‏ والدارميّ في «مسنده) 
«(Yo¥)‏ وفي سئذه بشير بن المهاجر› وثقه ابن معين» وغيره» وتكلّم فيه 


0 


بعضهم » فهو حسن الحديث» وقد صححح الحديث الشيخ الألبانيق كآه. انظر: 
«السلسلة الصحيحة» 947/5/. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


؛ - (ومنها): أن فيه جوارٌ قول «سورة البقرة»» و«سورة آل عمران»» 
واسورة النساء»)ء و«سورة المائدة»» وشبههاء ولا كراهة في ذلك» وكرهه بعض 
المتقدمين» وقال: إنما يقال: السورة التي يُذْكر فيها آل عمران» والصواب 
الأول» وبه قال الجمهور؛ لأن المعنى ا قاله النوويُ”"' . 

وقال الإمام البخاريّ في (صحيحه): «باب من ر انا أن يقول: 
سورة البقرة» وسورة كذا وكذا». 

قال في «الفتح؟ : أشار بذلك إلى الردّ على من گره ذلك» وقال: لا يقال 
إلا: السورة التي گر فيها كذا. 

قال القاضي عياض: حديث أبي مسعود وله حجة في جواز قول سورة 
البقرة ونحوهاء وقد اختَّلِف في هذاء فأجازه بعضهم» وكرهه بعضهم» وقال: 
تقول: السورة التي تذكر فيها البقرة. 

وأقوى في ذلك قول النبيّ ل المذكور فى هذا الحديث: «اقرءوا 
الزهراوين: البقرة» وسورة آل عمران»» وقوله: اتا سورة البقرة)» وقد 
جاءت فيه أحاديث كثيرة صحيحة من لفظ النبئ لا . 

قال النووي في «الأذكار»: يجوز أن 0 «سورة البقرة»» إلى أن قال: 
«وسورة العنكبوت»» وكذلك الباقى» ولا كراهة فى ذلك» وقال بعض السلف: 
يكره ذلك» والصواب الأول» د قول الاه والأحاديث فيه عن 
رسول الله اة أكثر من أن تُخصّرء وكذلك عن الصحابة» فمن بعدهم. 

قال الحافظ كله : وقد جاء فيما يوافق ما ذهب إليه البعض المشار إليه 
چان مرفوعٌ عن أنس ويه رفعه: «لا تقولوا: سورة البقرة» ولا سورة آل 
عمران» ولا سورة النساء»» وكذلك القرآن كلهء أخرجه أبو الحسين بن قانع 
في فوائده»» والطبرانيّ في «الأوسط)»ء وفي سنده عُبيس بن ميمون العطارء 
وهو ضعيف» وأورده ابن الجوزيّ فى اال ا وتَقَلَ عن أحمد أنه 
قال: هو حديث منكر. ْ 

قال: وقد تقدّم في «باب تأليف القرآن» حديثُ يزيد الفارسيئ» عن ابن 


(۱( شرح مسلم» ۹۰/٦‏ 


)۱۸۷١( بَابُ قَضْل قِرَاءَةِ الْقُرْآنِء وَفَضْلٍ سُورَةٍ الْبَقَرَةِ  حديث رقم‎  )4( 


عباس و أن النبيّ له كان يقول: «ضَعُوها في السورة التي يذكر فيها كذا». 

قال ابن كثير في «تفسيره»: ولا شك أن ذلك أحوط» ولكن استقر 
الإجماع على الجواز في المصاحف والتفاسير. 

ئلد ل اف ا کن سناع هو ار ممم انق 
محمد بن أبي حاتم» ومن المتقدمين الكلبيَّء وعبد الرزاق . 

ونقل القرطبئّ في «تفسيره» عن الحكيم الترمذيّ أن من حرمة القرآن أن 
لا يقال: سورة كذاء كقولك «سورة البقرة»» و«سورة النحل»» واسورة 
النساء»» وإنما يقال: السورة التي يذكر فيها كذا. 

وتعقبه القرطبيّ بأن حديث أبي مسعود َيه يعارضه . 

قال: ويمكن أن يقال: لا معارضة مع إمكان الجمع» فيكون حديث أبي 
مسعود ومن وافقه دالا على الجوازء وحديث أنس إن ثبت محمول على أنه 
خلاف الأولى. انتهى كلام الحافظ . 

قال الجامع عفا الله عنه: : هذا من الحافظ عجيب» فكيف يجمع بين 
حديث ضعيف» وبين أحاديث صحيحة أخرجها الشيخان وغيرهما؟ على أن ما 
دلّت عليه الأحاديث الصحيحة قال به الجماهير» وما ذهب إلى الكراهة إلا قوم 
شذوذ» إن هذا لهو العجب العجاب. 

والحاصل أن قول «سورة البقرة»» و«سورة آل عمران»» و«سورة النساء»» 
ونحو ذلك جائز بلا كراهة» فتبصّر بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1816[‏ (وَحَدَنَنَا'2 عَبْدُ الله ُن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ الدارمي» غير 3 
يَحْيَىء يَعْنِي ابْنَ حَسّانَء حَدَنَنَا مُعَاوِيَة بِهَذَا اساد مله ء عَيْرَ أنه قَالَ: 
«وَكَأَنْهُمَا في كِلَيْهِمَاء وَلَمْ يكر قَوْلَ مُعَاوِيَة: بَلْمَنِي). 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا»). (۲) وفى نسخة: «حدّئنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الاسناد : ثلاثة : 

١‏ (عبد الله عبد الرَّحْمَنٍ الدَارِمِيٌ) أبو محمد السَّمَرْمَنْدِيَ الحافظء 
صاحب «المسند»» ثقةٌ ثبت حاف حجة ]١١[‏ (ت505١)‏ وله )۷٤(‏ سن (م د 
ت) تقدم في «المقدمة» 5-7 

۲ - (يَحَيَى بْنْ حَسَّانَ) التَنِيسيَ البصري» نزيل تِنیس» ثقةٌ [4] (ت۰۸٠۲)‏ 
2 مدت 7 تقدم في «الحيض» ۷۲۳/۷. 

و«معاوية» بن سلام ذكر قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الْاسْنَادِ ِثْلَهُ) أي بإسناد معاوية بن سلام الماضي» وهو: 
عن زيد» عن أبي سلام» عن أبي أمامة وَلييه. 

[تنبيه]: رواية يحيى بن حسّانء عن معاوية بن سلام هذه لم أجد ما 
ساقهاء فلينظرء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 


2 معو مه 


[18175] (۸۰) ۔ (حدّئنا' إِسْحَا ساق ق بْنُ مَنْضصُورِ أحيتنا يزيد بْنُ عَبْدٍ 
ربد انا الود زر رم ؛ عَنْ مما بْنِ مهَاجِرء عَنٍ الْوَلِيهٍ بْنِ عَبْدِ الرَحْمَنِ 
الْجرَشِي؛ ٠‏ عن بير بن قير قَالَ : معت اللْوّاسَ بن سَمْعَانَ الْكِلَابِيَ» يَقُول : 
سَمِعْتٌ الى کل ب قل «يؤتى ِالقَرْآنِ 28 م الْقِيَامَقَ وَأَمْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا لو 
بو دمه سُورَة الْبَقَرَو: وآ عِمْرَانَ2» وَضَرّبَ لَهُمَا رَسُولُ اللو كله تلك امال 
تَسِيتْهُنَ بعد قال : ١كَأَنَْهُمَا‏ عَمَامَئَانِ أو ظُلَتَانِ سَوٌدَاوَانِء بَيْتَهُمَا شرق أو ابا 
حِرْقَانِء مِنْ طَيْرِ صَوَاف٬‏ تُحَاجَانِ عَنْ صَاحِبِهِمًاه). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 


۹ 


إسحاق بن مَنصور) بن بَهْرَا م الْكَوْسَح أبو يعقوب التميميّ المروزيٰ› 
ثقةٌ ثبت ۱۱1] (ت١ه١)‏ 2 مت س ق) تقدم في «الإيمان» ٠١۹/۱۲‏ . 


00 وفى نسخة : «وحدّثنا». 


۲ - (يَزِيدٌ بْنْ عب عبد رَيّهِ) الرَبَيدِيّ» أبو الفضل الك المؤذن الْجَرْجْسِيَ 
- بجيمين مضمومتين» بينهما راء ساكنة» ثم مهملة ‏ : ثقةٌ .]٠١[‏ 

رَوَى عن الوليد بن مسلم» ومحمد بن حرب الْخولانيَء وعقبة بن علقمة 
البيروتيّ» وبقية بن الوليد» ووكيع › والمعافى بن عمران» وغيرهم. 

وروک ده ان داود» وروی مسلمء والنسائيٌ» وابن ماجه له بواسطة 
إسحاق بن منصور الكوْسّج» وعمران بن بكار الحمصيّ» ومحمد بن يحيى 
الدّمْليَ ومحمد بن عوف الطائيّ» وحدث عنه يحيى بن معين» وأحمد بن 
حنبل» وأبو حاتم الرازي» وأبو زرعة الدمشقي» وأحمد بن الحسن الترمذي› 
وعثمان الدارمي» ومحمد بن مسلم بن وَارَةَ» وحفص بن عمر شيخهء 
وغيرهم . 

قال الأثرم: نلعت اعمد ال غعنى نان عليه وتال أبو:داؤذ: 
سمعت أحمد يقول: لا إله إلا الله ما كان آثبته» ما كان فيهم مثله» يعني آهل 
حمص» وقال إبراهيم بن الجنيد: سئل ابن معين عن حيوة بن شريح» ويزيد بن 
عبد ربه» فقال: ثقتان» وقال عثمان الدارميّ» چ ابن فغيقة ةصاخب 
حديث» وقال محمد بن عوف: معت حيوة بخ شويج يقول* آنا ويزيد بن 
عبد ربه من خالفنا عَطْبَء وقال أبو حاتم : كان صدوقاً أيقظ من حيوة بن 
شريح» وقال أبو بكر بن أبي داود: حمصىي ثقةٌ أوثق مَن روى عن بقية» 
وقال ابن أبي حاتم: كان بزل حمطن عند كريسة جر جس فنعب إلبها» وقال 
يعقوب بن سفيان: سمعته يقول: أنا رجل من العرب» وقد ابثليت بهذه 
الكنيسة» أُنْسَبُ إليهاء ووثقه العجلي. 

وذكره ابن حبان في «الغقات»» وقال: مات سنة أربع وعشرين ومائتين» 
وقال يزيد بن عبد ربه: ولدث سنة ثمان وستين ومائة. 

أخرج ل المصتف:: وا داود» والنسائی» وابن ماجه» وله في هذا 
الكتاب حديثان فقطء هذا برقم «(A*0)‏ و :)١51/١(‏ مره فليراجعها 
جين تح ف أخرى Cs‏ 

 ”‏ (الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِم) الفُرشيّ مولاهم» أبو العبّاس الدمشقيّ» ثقةٌ لكنه 
كثير التدليس والتسوية [۸](ت٤‏ أو195١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان») .١158/٠١‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
هبه م م ٠ے‏ 


٤‏ - (محَمد بن مُهَاجِرِ) بن أني شيلو ديار الأنصاري الشاميّ» أخو 
عمرو بن مهاجر» مولى اا بنت يزيد الأشهلية. 26 ثقة [۷]. 

رَوَى عن أخيه عمرو» وأبيه مهاجرء والوليد بن عبد الرحمن الجر 
والعباس بن سالم» وعروة بن رَوَيم اللَّحمِيَ» وربيعة بن يزيد» ويحيى بن يزيد 
الرُهاويٌ» وجماعة. 

ورَوَّى عنه عبد الملك د بن ابي عتبة) وإسماعيل ب بن عياش» وابن عيينة» 
وعثمان بن سعيد الحمصئ» وأبو مُسهر عبد الأعلى» ومسكين بخ ينكين 
ومروان بن محمد الطاطري, والوليد تن مسلمء وهشام بن سعيد الطالقاني» 
ويحيى بن صالح الوحاظيّ» وأبو توبة الربيع بن نافع الحلبيّ» واخرون. 

فال ا دة وابن معين» ودُحَيم» وأبو زرعة الدمشقئ› وأبو داود: ثقة» 
وقال يعقوب بن سفيان: ثقة» وأخوه عمرو ثقة» ولهما أحاديث كيار خسان» 
وقال النسائي : لیس به با وقال العجليّ : شاميٌ 5 وأخوه عمرو شاميّ» 
وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال: كان متقناً. 

وقال الهيثم ب بن خارجة وغيره: مات سنة سبعين ومائة. 

أخرج له البخاري في «الأدب المفرد»» والمصثف› والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط . 

ه ‏ (الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْجُرَشِئُ بضمٌ الجيم» وبالشين المعجمة - 

الْحمصيّ الرجاج» 3 على خراج الط هشام» ق .]٤[‏ 

رَوَى عن ابن عمر» واي جر وأبي اا وو لشي 
والحارث بن أوس الثقفيّ ‏ وعياض بن غُطيف» وغيرهم . 

وروی عنه يعلى بن عطاء» وإبراهيم بن أبي عَبلة» وداود بن اتن هند» 
وبشار بن أبي سيف » أوإبراهيم بن سليمان الأفطس» ومحمد بن مهاجر» 
وعبد الله بن العلاء بن يرع وغيرهم . 

قال الغلابيّ. عن أبن معين : رَوَى داود بن بن أبي هند» 8 عن الوليد بن 
عة الجن اله نّ» وهو ثقةٌ وقال ابن خرّاش: ا وكان ممن قَدِمَ على 
الحجاج» وقال أبو زرعة الدمشقى فى الطبقة الثالثة: قديم جيد الحديث» وقال 
أبنو حاتم» ومحمد بن عون : ا وذكره ابن حبان فى «الثقات) . 


E. 


)18175( بَابُ فَضّل قَرَاءة الْقَرَآنِ» وَقَضل سُورَةٍ الْبَقَرَةِ  حديث رقم‎ - )٤۳( 


ؤقال البخارئ: االوليد بن عبد الرحدن الجرشئ مولى لآب سفيان 
الأنصاريّ» قاله أبو شعيب» وأراه الوليد بن أبي مالك» قال ابن عساكر: هذا 
وَهَمّ» وكذا قوله: مولى لأبي سفيان» فإنه عربيّ. 

قال الحافظ: ويجوز أن يكون مولى بالْحِلْفء وإن كان عربيّ الأصل» 
فقد تابع البخاريًّ على ما قال أبو حاتم» ويعقوب بن سفيان» وابن حبان. 

أخرج له البخاري في «خلق أفعال العباد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب هذا الحديث فقط. 

(تتدقق ق د فف الاين ان الك ين غامر الحكرمي 
الْحِمْصيَء ثقةٌ جليلٌ مخضرمٌ [1] ولأبيه صحبة (ت68) أو بعدها (بخ م )٤‏ 
تقدم في «الطهارة» 069/5. 

۷ - (النَّوَّامن”" بْنُ سَمْعَانَ الْكِلَابيُ) ويقال: الأنصاريّ الصحابيّ 
المشهور» قال بعضهم: هو ابن سمعان بن خالد بن عبد الله بن أبي بكر بن 
كلاب . 

رَوَى عن النبي بيا وعنه أبو إدريس الخولانيّء وري فر 

قال ابن عبد البرّ: يقال: أبوه وفد على النبئ ية فدعا له وتزوج أختهء 
فلما دخلت على النبي ب تعرّذت منه» فتركهاء وهي الكلابية» وقال أبو حاتم 
الرازيٌ» وأبو أحمد العسكريّ: إن النْوّاس سكن الشام. 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصتف» والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث» هذا برقم »)8٠04(‏ وحديث (1951): «البر حسن 
الخلق...»» وأعاده بعده و(۲۹۳۷): «ما شأنكم؟ قلنا: يا رسول الله ذكرت 
الدجال. . ٠.‏ الحديث. 


لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سباعيات. المضتف كله : 


)١‏ بتشديد الواوء آخره سين مهملة. 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ام کے 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالشاميين» غير شيخهء فمروزي. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه ديه من المقلين من الرواية» فليس له في 
الكتب الخمسة إلا خمسة أحاديث» راجع: «تحفة الأشراف» (797/8 - 
84 » والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عن جبَيْرٍ بن ُمَيْرِ) بتصغير الاسمين أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ النَوّاسَ) بفتح 
النون» وتشديد الواو ا سَمْعَانَ) قال النووي: يقال: سَمُْعان بكسر السين 
E‏ ات وقال في «القاموس» و«اشرحه): اويتهان» بک السين» 
والعاقة (الكلا بِيّ) بكسر الكاف» وتخفيف اللام: نسبة إلى قبيلة 
مروف ا (يُقُول سَعِعْتُ الل ل يَقُولُ: «يُؤْنَى بِالْقّدْآنِ)) بالبناء للمفعول» 
ل ضور e‏ ات كما سبق إبقاء النض على ظاهره» فيأتي القرآن 
نفسه» وفي رواية الترمذي : «ياتي القرآن» (يَوَمَ لْقِيَامَق وَأَمْلِهِ) بالجرّ عطفاً على 
«القرآن» (الْذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ به( هذا إعلام بأن من قرأ القرآن» ولم يعمل به» 
فلم يُحرّم حرامه» ولم يحلل خلال ولم يعتقد عَظمته ليس من أهلهء ولا 
يكون القرآن شفيعاً له يوم القيامة» بل يكون حجة عليه» كما تقدّم في حديث 
أبي مالك الأشعريّ وليه مرفوعاً : «القرآن حجة لك أو عليك». ٠‏ 

وأخرج الدارميّ عن أبي موسى الأشعري ذَيهِ أنه قال: «إن هذا القرآن 

ن يكم ارا وكائن: لكم ذكراء .وكائن ورا وكائن عليكم وزراًء 
اتبعوا القرآن» ولا يتبعكم القرآن» فإنه من يَتّبع القرآن يَهُبط به في رياض 
الجنة» ومن اتبعه القرآن بے في قفاه» فيقذفه في عم 


> 8 ووو 


(تقدمه مس ا يقال: نلعت إلنوم كنبا من باب نصر: إذا 
تقدمتهم»› أي تتقدم القرآنء قال الظبي: الضمير فى «تقدمة» للقرآن. أي يتقدّم 


.۳۸۷ /٥ «تاج العروس»‎ )۲( .5١/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.۲٠۹/۲ راجع: «اللباب في تهذيب الأنساب»‎ )۳( 
. أي يدفع‎ 0 


٠ )18175( بَابُ قَضّل قِرَاءةٍ الْقُوْآنِ وَقَضْل سُورَة الَْقَرَهِ  حديث رقم‎  )47( 


ثوابهما ثوابَ القرآن» وقيل: يُصوّر القرآن صورة تجيء يوم القيامة بحيث يراها 
الناس كما تُصوّر أعمال العباد خيرها وشرّها صورةً توضع في الميزان» ومثل 
ذلك يجب اعتقاده إيماناً» فإن العقل يعجَرُ عن أمثاله. انتهى. 
قال الجامع عفا الله عنه: القول الثاني هو الصواب» وأما القول بأن الذي 
يأتي هو ثواب القرآن» فقدّمنا ضعفه» فلا تغفل» والله تعالى وليّ التوفيق. 
(سُورَةُ الْبَقَرَ وَآلِ عِمْرَانَه) بالجرٌ عطفاً على «البقرة»» وقيل: بالرفع 
عطفاً على «سورة» (وَضَربَ لَهُمَا) أي للسورتين (رَسُولُ الله يِه َلَانَةَ أَمَْالِ) قال 
القرطبيٌ : هذا يدل على أن «أو» ليست للشكٌ؛ لأنه مثل السورتين بالأمثال 
الثلاثة» فيَحْتَمل أن يكون بمعنى الواو كما يقول به الكوفيّون» وأنشدوا عليه 
فرلا ا 
E‏ ا كات له كدر" كنا ات هى غا قا 
وقوله [من الطويل]: 
ود وعك تدلى انج نايد E ١‏ 
وحملوا عليه في قوله تعالى: أو كَصيّب بن السَمَله4 الآية [البقرة: 14]. 
وقال البصريّون: إنها بمعنى الإباحة» فكأنه قال: شَبهُوهم بكذا وبكذاء 
وهذا الخلاف جار في هذ لخدن لاا امال معطو بلأواء فهي مثل #أوْ 
كَصََيَبٍ 4 . 0 
(ما) نافية (نَسِيتَهُنَ) أي الأمثال الثلاثة (بَعْدُ) بالبناء على الضِمٌ؛ لقطعه عن 
الإضافة» ونيّة معناهاء أي ما سمعت ضربه ئة لهاء وقوله: (قال) مبينا لتلك 
الأمثال ١كَأَنَهُمَا‏ عْمَامَتَانِ) تثنية عَمَامة» كسحابة وزناً ومعنى» أو هي البيضاءء 
جمعه مام وعَمّائ”"2. (أَوْ ظَلَّانِ) بالضمّ: أي سحابتان (سَوَْاوَانِ) تثنية سوداء» 
وصفتا بالسواد لكثافتهماء وتراكم بعضهما على بعض» وذلك أنفع من يكون 
من الظلال (بَيْنَهُمَا شَرْق) ‏ بفتح الشين المعجمة» وسكون الراء» بعدها قاف -» 


وقد روي بفتح الراءء والأول نهر كما قال النوويٌ» أي ضياء » ا 


.٠١١۷/٤ راجع: «القاموس»‎ )۲( .٤٣٣۳ - ٤۳۲/۲ «المفهم»‎ )١( 
.٠١/١ راجع: «شرح النووي»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س کے 


وقال في «المفهم»: قال القاضي عياض #: رويناه بسكون الراء 
وفتحهاء قيل: هو الضياء والنورء قال القرطبيّ: والأشبه أن الشرق بالسكون 

بمعنى المشرق» يعني أن بين تلك الظلتين السوداوين مشارق أنوار» والح هو 
الضياء نفسه» وإنما نُه فى هذا الحديث على هذا الضياء؛ لأنه لَّمّا قال: 
سوداوان قد يهم انها مظلمتان» فنفى ذلك بقوله: «بينهما شرق»»› أي 
مشارق أنوار» أو أنوار حسبما قرّرناه» ويعني بهما سوداوين» أي من كثافتهما 
التي بسببهما حالتا بين من تحتهماء وبين حرارة الشمس» وشدّة اللهب. 


(1) :| 


نتهى 

وقال في «الكاشف): قوله: «بينهما شرق»: أي ضوءء وهو الشمس 
والشى أيضاً وفي «الفائق»: هو من قولهم: شاة شرقاء: أي بينهما فرجة 
وفصل؟ لتميّزهما بالبسملة. 

وقال التوربشتيَّ: إنما وصفهما بالسواد؛ لكثافتهماء وارتكام بعضهما على 
بعض» وذلك أجدى ما يكون من الظلال في الأمر المطلوب عنهماء ثم بين و 
بقوله: «بينهما شرق» أنهما مع ارتكامهما وكثافتهما لا يسثّران الضوءء ولا 
يمحوانه» فعلى هذا الأشبه أن لا يراد بالشرق الشق» ولأنه استغنى بقوله: 
«ظلتان» عن بيان البينونة. انتهى 29 . 

أَوْ كَأَنَهُمًا حِرْقَانِ) بكسر الحاء المهملة + وسكون'الذاى < أي اة 
قال في oat‏ الْحِرْقُ وَالْحِرُقَةٌ بكسرهماء والحازقّة, وَالْحَزِيقٌ 


وَالْحَزِيقةٌ» والْحَرَّاقَة : الجماعة؛ والْحَزِيقةٌ: الْحَدِيقَةُء والقظعة من كل شيء. 
۳5( 


۰ 
5 


جمعه: حَرّائق» وحَزِيقٌ» وزی . انتهى 
فهو بمعنى قوله في الحديث الماضي: افِرْقَانَ). 
وقوله: (مِنْ طَيْرِ) بيان ل«حِزقان» (صَوَافَ) جمع صافة: أي باسطات 
أجنحتهنَ متلاصقات بعضها ببعض» كما كانت تظلّ سليمان 846 (تُحَاجَانِ عَنْ 


)۱( (المفهم» ا 


(0) «الکاشف عن حقائق السنن» 1557/8 155. 
(9) «القاموس» ”7/7 .77١‏ 


(5 4)- بَابُ بان فَضْلٍ الْفَاتِحَة» وَحَوَاقيم سُورَة ْبََرَِ... إلخ - حديث رقم (۱۸۷۷) 


صَاحِبِهِمَا») أي تدافعان بالحجة عن قارئهما الملازم لتلاوتهماء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث النّوّاس بن سِمْعان َي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ]۱۸۷١ /٤١[‏ (805)» و(الترمذي) في «كتاب فضائل 
القرآن» (7887)» و(أحمد) في «مسئده») »)١87/5(‏ و(أبو عوانة) في «مسئله» 
۳۵ وه 207917 و(أبو نعيم) في لمستخرجه» ».)١1877(‏ والله تعالى أعلم. 

وأما فوائد الحديث فقد تقدّمت في شرح حديث أبي أمامة الباهليّ طق 
الذي قبلهء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمات» 

«إن ايد إلا الِهَلمَ ما ما نطقت وما تقيقح إلا يال عو وت وإ أب . 


ا َل قرات 


وبالسند المتصل إلى الاما مسلم بن الحجاج 1 4 المذكور أولّ الكتاب قال : 

)80١( ]11/1[‏ - (حَدَثَنَا حَسَنٌ بن ن¿ الرّبيع وَأَحْمَدُ : بْنُ جَوّاسِ الْحَنْفِيُ » 
قَالَا: حَدَنَنَا أب بو الْأَحْوَصٍء عَنْ عَمَارٍ بْنِ ررَيْقِء عَنْ َد الله بْنِ عِيسَى » عن 
سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْر عَنِ ابن عَبّاسِ» قَالَ : «بَيْتَمَا جنريل''' اعد عند الي يكل سي 
تقيضاً ِن وق قرع َس قال : هَذَا بَابٌ مِنَّ السَّمَاءِ فُيَحَ الوم م يف 
قط إا ايوم رل مه مَك > كَقَالَ: هَذَا مَل نَوَلَ إلى لضي کے ٹر قا 
إا اليو فلم رقال: شر بنُورَبْنٍ أُوتِبتَهُمَاء لم يُؤْتَّهُمَا تبي بلك : فَاتِحَةٌ 
الْكتَابٍء وَحَوَاتِيمُ سُورَةٍ الْبَقَرَ لَنْ تَفْرَاً بحَرْفٍ مِنْهُمَا إلا عْطِيَُ») . 


. وفي نسخة: «جبرائيل». (۲) وفي نسخة: «ولم يفتح»‎ )١( 
وفي نسخة: «ولم ينزل2.‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


رجال هذا الاسناد: سبعة: 

]٠١[ (حَسَنُ بْنْ الرّبيع) الْبَجَليّء أبو علي الكوفي الْبُورَانيَ» ثقةٌ‎ ١ 
.٠٠/١ (ت۲ أو١؟؟) (ع) تقدم في «المقدمة»‎ 

؟ ‏ (أَحْمَدُ بن جَوّاسِ الْحَنْفِيُ) أبو عاصم الكوفيء ثقةٌ ]1١[‏ (ت۲۳۸) 
(م د) تقدم في «الإيمان» 54/ 560". 

۳ - (أَبُو الأخْوّص) سلام بن سُليم الْسَنفِيَ مولاهم الكوفيء ثقة ثبت [۷] 
(ت۱۷۹) (ع) تقدم في «الإيمان» 5/ .١١5‏ 

٤‏ - (عَمَارٌ بْنْ ررَيْقِ) - بتقديم الراء» مصعْراً - الضبي» أو لمن ابو 
الأحوص الكوفيّء ثقةٌ [۷] (ت154) (م د س ق) تقدم في «الإيمان» 848/58. 

ه ‏ (عَبْدٌ الله ُن عِيسّى) بن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاريّ» أبو 
محمد الكوفي» وكان أكبر من عمه محمد ثقةٌ فيه تشيّمٌ [3]. 

رَوَى عن جده عبد الرحمن» وأبيه عيسى» وأمية بن هند المزنيّ» 
وسعيد بن جبيرء وعبد الله بن أبي الجعد الغطفانيّ» والزهريّ» وموسى بن 
عبد الله بن يزيد الخطميّ» وعكرمة مولى ابن عباس» وغيرهم. 

وروی عنه عمه محمد وابن ابنه عيسى بن المختار بن عبد الله بن 
عيسى» وإسماعيل بن أبي خالد» والسفيانان» وشعبة» وشريك» وغيرهم. 

قال عليّ بن حكيم: سمعت شريكاً يني على عبد الله بن عيسى» وقال 
في رواية: كان رجل صدق» وكان يعَلْم محتسباء وقال ابن عيينة: ثنا عمارة بن 
القعقاع بن شُبْرّمة وعبد الله بن عيسى بن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وكانوا 
يقولون: هما أفضل من عمهماء وقال ابن معين: ثقة» وقال في رواية: كان 
يسيم » وقال أبو الحسن بن البرّاء عن ابن المديني: هو عندي منكر الحديث» 
وقال ابن خرّاش: هو أوثق ولد أبي ليلى. وقال النسائي: ثقة ثبت» وقال 
العجلي : ثقة» وقال الحاكم: هو من أوثق آل أبي ليلى» وذكره ابن حبان في 
«الثقات» . 

وذكر أبو إسحاق الحربيّ في «العلل» أنه لم نامع من جَدَّهء قال 
الحافظ: وهو قول مردودء أوردته لاله عليه» فحديثه عن جذه في «الصحيح». 

قال جعفر الطيالسي عن ابن معين: مات سنة خمس وثلاثين ومائة. 


(5 4)- بَابُ بَيَانِ َضّل الْفَاتِحَةِ وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَِ... إلخ - حديث رقم (۱۸۷۷) 


أخرج له الجماعةء وله في هذا الكتاب حديثان فقطء هذا برقم »)۸٠7(‏ 
وحديث (850): «أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف. . .» الحديث. 

5 (سَعِيدُ بْنْ جُبَيْرِ) بن هشام الأسدي مولاهم» أبو محمد أو أبو 
عبد الله الكوفيئ» ثقةٌ ثبت فقيه [۳] (ت40) ولم يكمل الخمسين (ع) تقدم في 
«الإيمان» لاه/9؟77. 
| ۷- (ابْنُ عَبّاس) عبد الله البحر الحبر زاء مات (18) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5/ 5؟1. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سّداسيّات المصئف له وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتّفاقهما في التحمّل والأداء. 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» إلا شيخه أحمد بن جوّاس» 
فانفرد به هوء وأبو داود» وعمار بن رُزيق» فما أخرج له البخاريّ» والترمذي. 

 “‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه ابن عباس ويا أحد العبادلة الأربعة» وأحد 
المكثرين السبعة» وقد تقدم غير مرة» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عن ابن عبّاس) وا أنه (قَالَّ: «بَيْتَمَا جبريل) وفى نسخة: «جبرائيل»» 
وقد تقدم الكلام غل ابينما) غير مرة» وهي ابين» اكت عليها «ما»» وتضاف 
إلى جملة» وتتضمّن معنى الشرط» فتحتاج إلى جواب يتم به معناهاء وهو 
قوله: (سمع نقيضاً». أي بين أوقات وحالات كون جبريل فا عنده ي . 

[تنبيه]: قال القاضى ناصر الدين كَنْهُ: لعل ابن عباس وي ترك الإسناد 
إن الك وله لرضوعهء ولا يبد أن يقال : قد الق له رقت فاتكشف اله 
الحال» وتمثّل له جبريل والملك النازل» كما تمثّل لرسول الله لَه فشاهدهماء 
وسَّميِع مقالتهما مع الرسول يي والله تعالى أعلم بحقائق ذلك. انتهى'" . 


.1158/6 راجع: «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل س 


قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأقرب والأوضح. كما لا 
يخفى» والله تعالى أعلم. 

وقوله: «جبريل» مبتدأء خبره قوله: (قَاعِد عِنْدَ الي كلل سَمِعَ) الظاهر أن 
الضمير لجبريل كيذ وفي رواية النسائيئ: «بينما رسول الله ياء وعنده 
جبريل ## إذ سمع»» والظاهر عليه أن الضمير في «سمع) للنبي كَل ولا 
تنافي بينهما؛ لاحتمال أن يكون كل منهما سمع النقيض» والله تعالى أعلم. 

وقال الطيبئٌُ: قوله: ااسَيِعَ) ينيل إلى جبريل 4 » ويختمل الإسناد إلى 
النبي ييه على بُعْد فيها؛ لما يدل نسق الكلام» وكذا قال القاضي”: الضمائر 
الثلاثة 5 (سَمِعَ)) و«رَفَعَ» و«قال» راجعة إلى جبريل 82 ؛ لأنه اكير اظلاعا 
على أحوال السماء» وأحقٌّ بالإخبار عنهاء واختار المظهر أن يكون الضمير في 
«سَمِعَ» وارفع) اا إلى النب كلل وفي «فقال» إلى جبريل» ولعل المختار 
هذا. انتهى”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله القاضي هو الأولى» كما لا يخفى على 
من تأمّل سياق الكلام» والله تعالى أعلم. 

(نقِيضاً) ‏ بالقاف والضاد المعجمتين أ ضرا شد کرت يقن 
خشب البناء عند كسره» قاله القاري ك وقال النووئ: أي صوتاً كصوت 
الياب إذا فتح . 

وقال في «اللسان»: وكل صوت لمِفْصَلء وإصبع» فهو نقيض»› وقد 
أنقض طهر فلان: إذا سَمِعَ له قيض ) قال الشاعر [من الوافر]: 

وَحُرْنٍِ تُنْقِضٌ الأضلاع مِنْهُ ميم في الْجَوَانِح لَنْ 00 

وتقيض ا صوتّهاء إذا شَدّها الحبجَامُ مضو يقال : 

الج قال الأعشى [من الطويل]: 
E‏ 
وأنقض الرَّحْل: إذا أط. انتهى" 


.)ه٦۸٥( هو القاضي ناصر الدين البيضاويّ عبد الله بن عمر المتوفى سنة‎ )١( 
.۲٤٤/۷ «الكاشف» 1515/05. (۳) «لسان العرب»‎ )( 


(44)- بَابُ بَيَانِ َضْل الْفَاتِحَةٍ» وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَِ... إلخ ‏ حديث رقم (۱۸۷۷) 


وقال التوربشتيٌ: انتقاض الشيء صوت المحامل والرحال» وما أشبه 
ذلك» وحقيقة الانتقاض ليست الك وإنما هي انتقاض الشيء في نفسه 
حتى يكون منه الصوت. ا 

ون زقلا "جه بع وان قلع لافقا اد Se E‏ 
رواية الحاكم: «من السماء»» أي من جهة السماء (قَرَفَعَ رَأْسّهُ) أي لينظر إلى 
سبب النقيض المسموعء وفي رواية النسائيّ: «فرفع جبريل 44# بصره إلى 
السماء» (فَقَالَ: هَذَا) أي هذا الصوت (بَابٌ) أي صوت باب (مِنَ السَّمَاءِ) أي 
من سماء الدنيا (قُتِحَ الْيَوْم) بالبناء للمفعول» أي الآن» والجملة في محل رفع 
صفة ل «باب» لم يُفْتَخْ) وفي نسخة: «ولم يُفتح) (قط) أي في الزمان الماضي» 
وفيها لغات» يقال: ما رأيته قط بفتح القاف» وضمهاء وضم الطاء المشددة» 
ويخففان ». وقَط ‏ بفتح القاف» وكسر الطاء المشددة -: بمعنى الدهرء 
مخصوص بالماضي» أي فيما مضى من الزمان» أو فيما انقطع من عمري. 
أفاده في «القاموس» » وقد نظم شيخنا عبد الباسط بن محمد البُورَنِيَ الْمِنَاسِيُ 
هذه اللغات» فقال: 

(إِلَّا الْيوْم َتَرَلَ مِنْهُ مَلَكَ) أي نزل من ذلك الباب الذي لم يُفْنَح قبل ذلك 
الوقت ملك» وقال في «المرعاة» O RE‏ 
رسول الله کف أو بلغه عنه. انتهى”' '. (فَقَالَ) جبريل 4 (هَذَا مَك نَزَلَ إلى 
الأَرْضٍ » َم يَنْزِلُ) وفي نسخة : «ولم يَنْزِل) (قَطّ | إلا الْيَوْم هذا يدلّ على أنه نزل 
بالفاتحة وخواتيم سورة البقرة ملك غير جبريل :2» وقيل : إن جبريل نزل قبل هذا 
الملك معلّماً» ومخبراً بنزول الملك» فهو مشارك له في إنزالهاء قاله في «المرعاة». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي الأوجه أن يقال: إن جبريل ## نزل 
بهما أوّلاً قبل ذلك» ثم نزل ذلك الملك في ذلك اليوم ثانيا لبيان فضلهماء 
وثوابهماء والله تعالى أعلم . 


.١5557/8 «الكاشف عن حقائق السثن»‎ )١( 
«المرعاة» /ا/195.‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حل ص ل - 


ذلك الملك على ا الحاضرين (وَكَالَ: أبيز) 
بسبب نورين ا 507 a‏ ر کو ا ا 
و يسعى أمامهء ولأنه 5 ويهتدي بالتأمّل فيهما إلى الطريق القويم» 
والمنهج المستقيم. انتهى”" . 

وقال القرطبيٌ: قوله: «بنورين» أي بأمرين عظيمين نيرين مبيّين لقارئهماء 
ومنوّرين له» وخصّت «الفاتحة» بهذا؛ لتضمّنها جملة معاني الإيمان والإسلام 
والإحسان» فهي آخذة بأصول القواعد الدينيّة» والمعاقد المعارفيّة. 

وخصّت خواتيم سورة البقرة بذلك؛ لما تضمّنته من الثناء على النبي كلل 
وعلى أصحابه وان بجميل انقيادهم لمقتضاهاء وتسليمهم لمعناهاء وابتهالهم 
إلى الله تعالى» ورجوعهم إليه في جميع أمورهم» وَلِمَا ححصّل فيها من إجابة 
دعواتهم بعد أن علموهاء» فحَفف عنهم » وَغَمَرَ لهم ونصرهم» وفيها غير ذلك 
مما يطول تتبّعه. انتهى”"' . 

(لَمْ يُؤْتَهُمَا) بالبناء للمفعول أيضاًء أي لم يُعطهما (نَبِىٌ قَبْلَكَ: فَاتِحَةٍ 
الْكِتَابِ) بالجر بدل من «نورين»» ويَختّمل الرفع على أنه خبر ES‏ أي 
اذا فاتحة الكتاب» والنصب على أنه مفعول لفعل محذوف» اى أعني 
(وخواتيم سُورَة َر جح خاتمة» أي أواخرهاء وهي من قوله تعالى: 
ءامن رسو يمآ أَنَزْلَ ِلْهِ من رَيَ» إلى آخر السورة. 

قال الجامع عفا الله عنه: كذا قيل» وظاهر قوله: «وخواتيم سورة البقرة» 
بصيغة الجمع يقتضي أن يكون من قوله تعالى: للم ما فى أَلسَّمَوتِ وَمَا فى 
لَْرْضٍ» الآيات الثلاث» وهذا هو الذي استظهره فى «المرعاة»”"». والله تعالى 
أعلم . 

(لَنْ تَقْرَاً بحرف) الباء للتعدية؛ أن قرأ يتعذى بنفسه» وبالباء» يقال: 
قرأت أمّ الكتاب» وبأم الكتاب» قاله الفيّومة . 


</۲ «المفهم»‎ (۲) .۱٦٤۷/٥ «الکاشف»‎ )١( 
.0° /۲ راجع : «المرعاة» ۷/ ۱۹۷. (5) «المصبا اح المنير»‎ (۳) 


(55)-يَات يان فضل الْفَاتِحَةِ» وَحَوَاِيمٍ سُورَة اَْقَرَة. .. إلخ ‏ حديث رقم (۱۸۷۷) 


وقال التوربشتيٌ: الباء زائدة» كقولك: أخذت بزمام الناقة» وأخذت 
زمامهاء وأراد بالحرف ‏ والله أعلم ‏ الطّرّف منهاء فإن حرف الشيء طرفه»› 
وكَنّى به عن كل جملة مستقلة بنفسهاء أي أعطيت ما اشتَمَّلت عليه تلك الجملة 
مرق المسألةء كقوله: #أهيئا الصَرط الْمَْعِيِمَ 46. وكقوله: «غفراتكک 

2# وقوله: وري لا نَوّاخذىًا#. وكقوله: رتا E PO‏ اضرا 

وسا ا 

(منهمَا) أي من فاتحة الكتاب» وخواتيم فون ل ا العدى :دأ 
مما فيه من الدعاء (إلا أَعْطِيتَهُ») أي أعطيت مقتضاه» من العون» والهداية إلى 
الصراط المستقيم» في الفاتحة» ومن المغفرة» وعدم المؤاخذة في النسيان» 
والخطأء وعدم تحميل الإصرء وما لا يطاق» والعفوء والرحمة؛ والنصر على 
الكفار» في خواتيم سورة البقرة. 

وقال الطيبيٌ: قوله: «إلا أعطيته» حال» والمستثنى منه مقذّرء أي مستعيناً 
بهما على قضاء ما يَسْنح من الحوائج كما يفعله الناس إلا أعطيته» e‏ 
صفةء أي لم قرا حرفا ما متكيلة على دعاء وجوال إلا اع أن" لين 
والثناء والتمجيد فيعطى ثوابهاء وأما الدعاء والسؤال» فيُسحعَفٌ بمطلوبهء 
ويُستجاب» فيوافق هذا التأويل حديث أبي هريرة َه مرفوعاً: «قسمت الصلاة 
بيني وبين عبدي» ولعبدي ما سأل»). 

وتحرير معنى الدعاء في الفاتحة هو أن المطلوب فيها الهداية المشتملة 
على النعمة المطلقة» فيتناول نعمة الدارين» ظاهرها وباطنهاء جليلها ودقيقهاء 
حت الأ شد مني كيه وعلى التوقي من غضب الله وسخطه مطلقاًء دن 
وعقبى» ومن جميع الأخلاق الذميمة» والضلالات المتنوّعة» وما يعوجه عن 
الطريق الس وعلى هذا خاتمة سورة البقرةء فإن قوله: امن السو إلى 
قوله: الوا يمِعْمَاك اشتَمّل على معنى التصديق والاعتقاد» ومنه إلى قوله: 
ريا لا تُوَاهِزْنَا # على بيان الانقياد بالسمع والطاعة لما أمر الله تعالى به 
ونهى عنه» ومنه إلى آخره على الدعاء الجامع لفلاح الدارين» والفوز 


.١527//ه «الکاشف»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


بالحسنيين. انت 

[تنبيه]: (اعلم): أن هذا العطاء ليس خاصاً بالنبئ بي كما يوهمه ظاهر 
السياق هناء بل يعم أمته أيضاً بسببه كلِلِ؛ إذ الأصل مشاركتهم له ية في كل 
ما أنزل عليهء إلا ما اختّصٌ به» ومما يويد هذا ما تقدم من حديث أبي 
هريرة ويه : «قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين» ولعبدي ما سأل»» فإنه 
عام لكل مصل» وما تقدّم اش في «كتاب الإيمان» من حديث ابن عباس وا 
قال: لما نزلت هذه الآية: 9ون توا مَا : شيڪم و مُحْمُوهُ اتک به 

ال دخل قلوبهم منها شيء. aT‏ فقال النبي كله : 

«قولوا: سمعناء وأطعناء وَسَلْمْنَاف قال: فألقى الله الإيمان في قلوبهم» 
فأنزل الله تعالى: #لا يكلف اله سا إل 0-2 الأية» وفيه: قال: «قد 
فعلت . . ٠.‏ الحديث» ونحوه من حديث أبي هريرة ضينهء عند المصئف أيضاً. 

رالاتا أن هذا الفضل ل متبع لهديه كك عليه 
شال لله كبك أن يجعلنا من أتباعه المهتدين بسنته» والله تعالى أعلم ا 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 

(المسألة الأولى) : حديث ابن عباس ويا هذا من أفراد المصئّف كذ 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [55//ا141] (807)» و(النسائي) فى «المجتبى» 
(41), وفي «الكبرى» »)۹۸٤(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» (V۳)‏ وفي 
«فضائل القران» (جه ص١١‏ - »)٠١‏ و(ابن حبان) في (صحيحه) (۷۷۸)» 
و(الحاكم) في «المستدرك» 008/١(‏ - 420094 و(أبو نعيم) في «مستخرجه» 
(۷)» و(الطبرانیٰ) في «الكبير» »)٠١٠٠١(‏ و(البغوي) في «شرح الستة» 
(۲۰۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): 

١‏ (منها): بيان فضل فاتحة الكتاب. 


.١558/0 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


)۱۸۷۷( يَابُ بيان فَضْل الَْاِحَوٍ» وَحَوَاتِيمٍ سُورَة َبقَرَة... إلخ - حديث رقم‎ - )٤٤( 


؟ ‏ (ومنها): بيان فضل خواتيم سورة البقرة. 


۳ - (ومنها): بيان كرامة النبي ية على ربه» حيث أكرمه بما لم يكرم 
الأنبياء الذين قبله» فأعطاه هذين النورين. 

٤‏ - (ومنها): إثبات الأبواب للسماءء وأنها تُفْتَح ون حفن 
الملاتكة ليل إلى الأرض إلا لمثل هذه البشارة» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في ذكر ما ورد من فضائل فاتحة الكتاب غير حديث 
الباب: 

(فمنها) : ما تقدم للمصنف من حديث أبي هريرة ذه ل طبه مرفوعاً : الاقسمت 
الصلاة بيني وبين عبدي نصفين»» الحديث. 

(ومنها): ما أخرجه البخاريّ في «صحيحه» عن أبي سعيد بن الْمُعَلّى طه 
قال: كنت أصلي في المسجدء فدعاني رسول الله لا فلم أجبهء فقلت: يا 
رسول الله E‏ > فقال: اال يفل الا اجب وأ بوا يد الروك إن 

دام لا تك 1 [الأنفال: 4]74» ثم قال لي : «لأعَلّمنّك سورةًء هي أعظم 
السور في القرآن قبل أن تخرج من المسجد)ء ثم أخذ بيدي» فلما أراد أن 
يخرج قلت له: ألم تقل : «لأعلمنك سورة» هي أعظم سورة في القرآن؟»» قال: 
«لَيَدُ يو رب العلييت# هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيته». 
(ومنها): ما أخرجه الشيخان» وأبو داود من حديث أن سعيد 
الخدري م ضيه » قال: كنا في مسير لناء فنزلناء فجاءت جارية» فقالت: إن سيد 


E وت‎ 


الحي سَليم وإن نفرنا غيب SS‏ 
برقية» فرقاه فبرأء فأمر له بثلاثين شاةء وسقانا لبتأء فلما رجع قلنا له: أكنت 
تحسن رقية» أو كنت ترقى؟ قال: لاء ما قبت قيت إلا بأم الكتاب» قلنا: لا 
ُحَْدِنُوا شيئاً حتى نأتي» ونسأل رسول الله بيا فلما قدمنا المدينة ذكرنا ذلك 
للنبئ كله فقال: «وما كان يُدريه أنها رقية؟ اقسموا لي بسهم»» وفي بعض 


)١(‏ من بابي ضرب ونصر: أي نتّهمهء أفاده في «ق». 


55 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
روايات ' مسلم لهذا الحديث أن أبا سعيد الخدري هو الذي رقى ذلك السَّلِيم» 
يعني اللّدِيغ يسمونه بذلك اول 

(ومنها): ما أخرجه أحمد فى امسنده) عن عبد الله بن محمد بن عَقِيل» 
عن ابن جابرء قال: انتهيت ال الله اء وقد أهراق الماءء فقلت: 
السلام عليك يا رسول الله فلم يرد عليَّء قال: فقلت: السلام عليك يا 
رسول الله» فلم يرد عليّء قال: فقلت: السلام عليك يا رسول الله» فلم يرد 
عليّء قال: فانطلق رسول الله ية يمشي» وأنا خلفه» حتى دخل على رحله» 
ودخلت أنا المسجدء فجلست كنيباً حزيناً: فخرج علىّ رسول الله يِه وقد 
تطهّرء فقال: «عليك السلام ورحمة الله» وعليك السلام ورحمة اله وعليك 
السلام ورحمة الله» ثم قال: «ألا أخبرك يا عبد الله بره جابر يخير سورة في 
القرآن؟» قلت: بلى يا رسول اللهء قال: «اقرأ الحمد لله رب العالمين حتى 
تختمها) . 

قال الحافظ ابن كثير كله : هذا إسناد جيّدء وابن عقيل هذا احتج به 
الأئمة الكبارء وعبد الله بن جابر هذا الصحابي ذكر ابن الجوزي أنه هو 
العبدي» والله أعلمء ويقال: إنه عبد الله بن جابر الأنصارئ البياضيّ» فيما 
ذكره الحافظ ابن عساكر. انتهى”"» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
الات 

(المسألة الخامسة): قال العلامة القرطبئٌ: اختَلّف العلماء في تفضيل 
بعض السور والآي على بعض» وتفضيل بعض أسماء الله تعالى الحسنى على 
بعض : 

فقال قوم: لا فضل لبعض على بعض؛ لأن الكل كلام الله» وكذلك 
أسماؤه لا مفاضلة بينهاء وذهب إلى هذا الشيخ أبو الحسن الأشعري» 
والقاضي أبو بكر بن الطيب» وأبو حاتم محمد بن حبان البُسْتيّء وجماعة من 
الفقهاء» وروي معناه عن مالك» قال يحيى بن يحيى : تفضيل بعض على بعض 
خطأ؛ وكذلك كَرِهَ مالك أن تعاد سورة» أو تردد دون غيرهاء وقال عن مالك 


.١17- 1١١/١ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


(4 4) -بَابُ بَانٍ قصل اْفَاتِحَةِ وَحَوَاتيم سُورَة الَْقَرَة. .. إلخ - حديث رقم (۱۸۷۷) 


في قول الله تعالى: طتَأْتِ يم يا أو مِنْلهاً4 [البقرة: ]٠١١‏ قال: مُحكمة 
مكان منسوخة» ورَوّى ابن كنانة مثل ذلك كله عن مالك. 

واحتج هؤلاء بأن قالوا: إن الأفضل يشعر بنقص المفضول» والذاتية في 
الكل واحدة» وهي كلام الله» وكلام الله تعالى لا نقص فيه. قال البَسْتِيّ : 
ومعنى هذه اللفظة: «ما في التوراة» ولا في الإنجيل» مثل أم القرآن» أن الله 
تعالى لا يعطي لقارئ التوراة والإنجيل من الثواب مثل ما يعطي لقارئ أم 
القرآن؛ إذ الله بفضله فصل هذه الأمة على غيرها من الأمم» وأعطاها من 
الفضل على قراءة كلامه أكثر مما أعطى غيرها من الفضل على قراءة كلامه. 
وهو فضل منه لهذه الأمة» قال: ومعنى قوله: «أعظم سورة» أراد به في 
الأجرء لا أن بعض القرآن أفضل من بعض . 

وقال قوم: : بالتفضیل» وأن ما تضمنه قوله تعالى: وله لله و ل 
ِلَهَ إل هو امن اَّمِم 469 [البقرة: 178] وآية الكرسيء وآخر سورة 
الحشرء وسورة الإخلاص من الدلالات على وحدانيته» وصفاته ليس موجوداً 
مثلاً في #تبّتْ يّدَآ أب لَه [المسد: ]١‏ وما كان مثلهاء والتفضيل إنما هو 
بالمعاني العجيبة وكثرتهاء لا من حيث الصفة» وهذا هو الحق. 

وممن قال بالتفضيل إسحاق ابن راهويه» وغيره من العلماءء 
والمتكلمون» وهو اختيار القاضي أبي بكر ابن العربي» وابن الحصار؛ لحديث 
أبي سعيد بن المُعَلى» وحديث أبن بن كعب وا 

قال ابن الحصار: عجبي ممن يذكر الاختلاف مع هذه النصوص» وقال 
انق اجرب قوله: «ما أنزل الله في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا في القران 
مثلها» وسكت عن سائر الكتب» كالصحف المنزلة» والزبور وغيرها؛ لأن هذه 
المذكورة أفضلهاء وإذا كان الشيء أفضل الأفضل صار أفضل الكل» كقولك: 
زيد أفضل العلماء» فهو أفضل الناس. 

وفي الفاتحة من الصفات ما ليس في غيرهاء حتى قيل: إن جميع القرآن 
فيهاء وهي خمس وعشرون كلمة» تضمنت جميع علوم القرآن» ومن شرفها 
أن الله ټك قسمها بينه وبين عبده» ولا ڌ N CT‏ 


ا 


بشوابهاء وبهذا المعنى صارت أم القرآن ا > كما صارت فل هو اله 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


1 
: 
“< 
هم 


0 


2 © تعدل ثلث القرآن» إذ القرآن توحيد» وأحكام» ووعظء ولل هو 

د ©4 فيها التوحيد كله» وبهذا المعنى وقع البيان في قوله 0 
«أي آية في القرآن أعظم؟» قال: اله کک لله إلا هو الى ا 
أ 1 و4 [البقرة: ١٠۲]ء‏ وإنما كانت أعظم آية؛ لأنها توحيد كلهاء 
كما صار قوله: «أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلى: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» أفضل الذكر؛ لأنها كلمات حوت ا العلوم في التوحيدء 
والفاتحة تضمنت التوحيد» والعبادة» والوعظ. والتذكيرء ولا يستبعد ذلك فى 
قدرة الله تعالى. انتهى كلام القرطبئُ» وهو بحت نفيس جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 


کا 


قال : 
[1414] (۸°۷) - (وَحَدتَتَا أَحْمَدُ بْنُ يُونْسَء حَدَنَنَا زُمَيْدٌء حَدَتَنَا 


مَنَصُورٌ عَنْ اميم » عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَء قَالَ: لَفِيتُ أبَا مَسْعُودٍ عِنْدَ 

الْبَْتِ ٠‏ قَقَلْتٌ: : ڪي بني نک في ايتن في سُورَة الْبْرة؟ ققالَ: : نعم ٠‏ قال 

رول الله لا : «الآيتَان م مِن آخِر سورَة البَقَرَو مَنْ قَرَأَهُمَا فى لَيلَةٍ كَفَتَاهُ). 
رجال هذا الإسناد: ستة 


1١ 


1 (لشمة بن نونس هو أعيدة بن طيدة اه بر E‏ 


التميميٌ اليربوعيّ» أبو عبد الله الكوفئ» 5 كه حافظ» من كبار [۱۰] (۲۲۷) ع0 
تقدم في «المقدمة» 7/5ه. 


۲ - (زْمَيْرا بن معاوية بن ديج الجعفيء اتر حك الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ع 5 نت ۷1] (ت ۲ أو ۳ أو:/ا١)‏ )ع( تقدم في «المقدمة») 1۲ 


۳ 00 بن المعتمر السلميّء أبو عتّاب الكوفي» ثقة ثبت حافظ 
[1] (ت۳۲١)‏ (ع) تقدم في «شرح المقدمة» جا ص195. 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(44) بَابُ بَيَانِ قَضْل الْقَاتِحَةٍ وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَةِ... إلخ - حديث رقم (۱۸۷۸) 


٤‏ - (إِبْرَاهِيمٌ) بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمران الكوفي» ثقةٌ فقية 

يرسل ]٥[‏ (ت95) (ع) تقدم في «المقدمة» 07/5. 
ه ‏ (عَبْدٌ الرّحْمَنٍ ْنُ يَزِيد) بن قيس النخعيء أبو بكر الكوفيّ» ثقةٌء من 
كبار [۳] (ت۸۳) (ع) تقدم في فى «الإيمان» 57 . 

١‏ - (أَبُو مَسْعُودِ) عقبة بن عمرو بن ثعلبة الأنصاريّ البدريّ الصحابيّ 
الشهير» مات و قبل الأربعين» وقيل: بعدها (ع) تقدّم في «شرح المقدمة» 
کا 

[تنبيه]: اختّلف في نسبة أبي مسعود ول إلى بدر» هل هو لشهود غزوة 
بدر» أو لسكناه بدراً؟ فالأكثر على أنه لم يشهدهاء ولم يذكره محمد بن 
إسحاق ومن اتبعه من أصحاب المغازي في البدريين» وقال الواقديّ» وإبراهيم 
الحربيّ: لم يشهد ترا :انما نول بها + اتنب إليهاء وكذا قال الإسماعيليٌ: 
لم يصح شهود ابي مسعود 0 وإنما كانت مسكنه» فقيل له البدري» فأشار 
إل أن الاستدلال بأنه شهدها بما يقع في الروايات أنه بدري ليس بقوي؛ لأنه 
يستلزم أن يقال لكل من شهد بدراً البدريٰ» وليس ذلك مُظرِداً . 

وممن جزم بأنه شهد بدراً الإمام البخاريٌ حيث عذّه في «(صحيحه» في 
جملة من شهد بدراً من الصحابة ون . 

قال الحافظ: لم يَكْتَفِ البخاري في جزمه انه ك توا بوقوعه في 
الروايات أنه بدريّ» بل بقوله في الحديث الذي يليه: إنه شَهدَ ور" + فإن 
الظاهر أنه من كلام عروة بن الزبير» وهو حجة في ذلك؛ لكونه أدرك أبا 
مسعود» وإن كان رَوَى عنه هذا الحديث بواسطة. يرجح اختيار البخاريّ ذلك 


)١(‏ هو ما أخرجه البخاريّ في «المغازي» )٤٠٠۷(‏ من طريق الزهري: «(سمعت عروة بن 
الزبير» يحدّث عمر بن عبد العزيز في إمارته: حر المغيرة بن ج العصر» ومو 
أمير الكوفة» فدخل عليه أبو مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري» ا در سن 
سهد بدراً» فقال: لقد علمت نزل جبريل» فصلى رسول الله لاء خمس صلوات» 
ثم قال: هكذا أمرت» كذلك كان بشير ب ن أفن مسعود» يحدث عن أبيه»» وأخرجه 


مسلم أيضاً . 


Ga‏ البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بقول نافع حين حدثه أبو لبابة البدريّ» فإنه نسبه إلى شهود بدرء لا إلى 
نزولها . ش 
واد شار أبو عبيد القاسم بن سلام أنه شهدهاء ذكره البغويّ في 
(معجمه» عن عمه» على بن عبد العزيز عنه» وبذلك جزم ابن الكلبيء »> ومسلم 
في «الكنى»» وقال الطبرانيئ» وأبو أحمد الحاكم: يقال: إنه شهدهاء وقال 
البق : لم يذكره ابن إسحاق في البدريين» وفي غير هذا الحديث أنه شهدها. 
انتهى . 
والقاعدة أن المثبت مقدَّم على النافي» وإنما رَجَّح من تَقَى شهوده بدراً 
باعتقاده أن عمدة من أثبت ذلك وصفه بالبدريّ» وأن تلك نسبة إلى نزول بدرء 
لا إلى شهودهاء لكن يُضَعْف ذلك تصريح من صرح منهم بأنه شَّهدهاء كما في 
الحديث الذي أورده البخاري» وقال فيه: ال عليه أبو مسعود عقبة بن 
عمرو الأنصاريٌ» 5507 سهد بدراً». انتهى كلام الحافظ ببعض 
تضرف ۳ 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن الأرجح أن أبا مسعود ذه 
شهد غزوة بدر» فشسب إليهاء كما هو رأي البخاري ومسلم»ء وأبي عبيد 
القاسم بن سلام» وار بن الكلبيّ» > ورجحه الحافظ؛ لقوّة حجته» فتبصّرء والله 
تعالى أعلم . 
لطائف هذا الإسناد: 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأل4. 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ -:(ومنها): أنه مسلسل بالكوفييق من أوله إلى اخره 
 :‏ (ومنها): : أن فيه ثلاث من التابعين روى بعضهم عن بعض» عند من 
جعل منصوراً من صغار التابعين. 


000 راجع: «الفتح» ۷/ 3 «(كتاب المغازي» رقم (لا١٠1‏ و08١10).‏ 


ا 


(44) - بَابُ ببَانِ فَضْل الْفَاتِحَةَء وَحَوَاتِيم سُورَة الََْرَِ... إلخ - حديث رقم (۱۸۷۸) 


كه (ومنها): أن صحابيّه ڪه ممن شهد را على ما ذهب إليه البخاري 
ومسلمء وجماعة» كما أسلفناه آنفاًء والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

(عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ ُن يَزِيد) بن قيس النخعيئٌ أنه (قَالَ: لَقِيتُ أبَا مَسْعُووٍ) 
وفي الرواية التالية من طريق عليّ بن مسهرء عن الأعمش» عن إبراهيم» عن 
عبد الرحمن بن يزيد» عن علقمة بن قيس» عن أبي مسعود الأنصاريّ» قال: 
قال رسول الله ل : «من قرأ هاتين الآيتين من آخر e‏ البقرة فى ليلة كفتاه»» 
قال عبد الرحمن: فلقيت أبا مسعود» وهو يطوف الا فحدثني به 
عن النبئ لا . 

وفي الرواية الثالثة من طريق عيسى بن يونس» وعبد الله كلاهما عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن علقمة» وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء 
عن النبئ كلل مثله . 

قال في «الفتح»: فكأن إبراهيم حمله عن علقمة أيضاً بعد أن حدّثه به 
عبد الرحمن عنه» كما لَقِيَ عبدٌ الرحمن أبا مسعودء فحمله عنه بعد أن حلّثه به 
علقمة. انتهى . 

[تنبيه]: قال الحافظ كا#: أبو مسعود هذا هو عقبة بن عمرو الأنصاري 
البدري» قال: ووقع في زواية عدن :بال این مود و كلا عند ال اة 
فين أن زيد المروزيّ» وصوّبه الأصيلئ» فأخطأ في ذلك» بل هو تصحيف» 
قال أبو علي الْجَيَانِيَ : الصواب عن أبي مسعودء وهو عقبة بن عمرو» وقد 
أخرجه أحمد من وجه آخرء عن الأعمش» فقال فيه: عن عقبة بن عمرو. 
ا 

(عِنْدَ الْبَيْتِ) وفى رواية الأعمش التالية: «فلقيت أبا مسعود» وهو يطوف 
بالبيت» (فَقُلْتُ: حَدِيتٌ بني ڪَن) قد تبيّن بما سبق أن الذي حدّئه به عنه هو 


)١(‏ «الفتح» ۸--¬-_ 1۷۲ «كتاب فضائل القرآن» رقم (۵۰۰۸ و0005). 
(۲) «الفتح» 17/8 «كتاب فضائل القرآن» رقم (5008 و6:009). 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزم م ا س 


علقمة بن قيس (فِي الآيتيْنِ) أي فضلهماء وفضل قراءتهماء وقوله: (فِي سُورَة 
افر على غ 90نا ى ال ما (فقال) بو د 4 (نَعَمْ) 
أي ما بلغك عتي صحيح» ثم بيّن له الحديث بقوله: (ثَالَ رَسُولٌ الله لاء : 
«الآيَتَانِ مِنْ آخِرٍ سُورَةٍ الْبَقَرَِ)ا يعني من قوله تعالى: ءامن اسول إلى آخر 
السورةء وآخر الآية الأولى ##الْمَصِرُ #* ومن ثم إلى آخر السورة آية واحدة» 
وأما ما كُسَبَتٌ4 فليست رأس آية باتّفاق العادّين. 

فقوله: «الآيتان» مبتدأ أول» وقوله: «من آخر سورة البقرة» متعلّق بصفة 
له» أي الكائنتان من آخرهاء وقوله: (من قرَاَهُمَا) «(من» هبدا ثانِ» (فی لَبْلْج) 
فان ب١قرأ»»‏ وقوله: ١كَفَنَاهُ))‏ بتخفيف الفاء: أي أغنتاه» خبر المبتدأ الثاني» 
والجملة خبر الأول» ويَحْتّمل أن يكون «من قرأهما» من «الآيتان». 

ووقع في رواية للبخاري بلفظ: «من قرأ بهما» قيل: هذه الباء زائدة» 
وقيل: ضَمّن الفعل معنى التبرّك» فعُدّي بالباءء وعلى هذا تقول: قرأت 
بالسورة» ولا تقول: قرأت بكتابك؛ لفوات معنى التبرّك» قاله السهيلي”" . 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم عن «المصباح» أن قرأ يعدى بنفسهء 
وبالباء» فلا حاجة إلى دعوى التضمين» فتنبّه» والله تعالى أعلى أعلم . 

وأخرج علي بن سعيد العسكريّ في «ثواب القرآن» حديث الباب» من 
طريق عاصم بن بَهْدَلة» عن زِرّ بن حُبّيش» عن علقمة بن قيس» عن عقبة بن 
عمروء بلفظ: «من قرأهما بعد العشاء الآخرة» أجزأتاء ءامن السو إلى 
آخر السورة». 

ومن حديث النعمان بن بشير وا رفعه: «إن الله كتب كتاباً أنزل منه آيتين 
ختم بهما سورة البقرة»» وقال في آخره: امن الَسُول »© وأصله عند الترمذئ» 
والنسائيّ» وصححه ابن حبان» والحاكم. ولأبي عبيد في «فضائل القرآن» من 

1 2 2و ء 
مرسل جبير بن نفير نحوه» وزاد: «فاقرءوهماء وعَلْمُوهما أبناءكم ونساءكمء 
فإنهما قران وصلاة ودعاء). 


.۱۹۸/۷ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


(5 4)- بَابُ بيان فَضْل الْفَاتِحَةٍ» وَحَوَاتِيم سُورَة اْمَقَرَِ... إلخ - حديث رقم (۱۸۷۸) 


[تنبيه]: اختّلِف في المراد بقوله: «كفتاه»» فقيل: أجزأتا عنه من قيام 
الليل بالقرآن» وقيل: أجزأتا عنه عن قراءة القرآن مطلقاء سواء كان داخل 
الصلاة أم خارجهاء وقيل: معناه أجزأتاه فيما يتعلق بالاعتقاد؛ لما اشتملتا 
عليه من الإيمان» والأعمال إجمالاً» وقيل: معناه كفتاه كل سوءء وقيل: كفتاه 
شر الشياطين» وقيل: دفعتا عنه شر الثقلين: الإنس والجنّ» وقيل: معناه كفاه 
ما حَصَلَ له بسببهما من الثواب عن طلب شيء آخرء وكأنهما اختَصًتا بذلك 
لما تضمنتاه من الثناء على الصحابة بجميل انقيادهم إلى الله وابتهالهم» 
ورجوعهم إليه» وما حَصّل لهم من الإجابة إلى مطلوبهم. 

قال في «الفتح»: ذَكَرَ الكرمانيّ عن النوويّ أنه قال: كفتاه عن قراءة 
«سورة الكهف»» و«آية الكرسي»» كذا نقل عنه جازما به» ولم يقل ذلك 
النوويّ» وإنما قال ما نصه: قيل: معناه كفتاه من قيام الليل» وقيل: من 
الشيطان» وقيل: من الآفات» ويَحْتَمِل من الجميع»› هذا آخر کلامه» وكأن 
سبب الوهم أن عند النوويّ عقب هذا «باب فضل سورة الكهف»» و(أية 
الكرسى»» فلعل النسخة التى وقعت للكرمانئ سقط منها لفظ «باب» وصححخفت 
افضل): فصارت: وقيل» ا النووي 9 «الأذكار» على الأول» والثالث 
نقلًء ثم قال: قلت: ويجوز أن يراد الأوّلان. انتهى. 

وعلى هذا فأقول: يجوز أن يراد جميع ما تقدم» والله أعلم» والوجه 
الأول وَرَدَ ریخا من طرق عاصم» عن علقمة» عن أبي مسعود ويه رفعه: 
امن قرأ خاتمة البقرة أجزأت عنه قيام ليلة». 

ويؤيد الرابع حديث النعمان بن بشير َيه رفعه: إن الله كتب كتاباء 
وأنزل منه آيتين ختم بهما سورة البقرة» لا يُقرآن في دار» فيقرَبّها الشيطان 
ثلاث ليال»» أخرجه الحاكم» وصححه. 

وفي حديث معاذ وله لما أمسك الجنيّ: «وآية ذلك لا يقرأ أحد منكم 
خاتمة سورة البقرة» فيدخل أحد منها بيته تلك الليلة»» أخرجه الحاكم أيضا. 
ننه 90 , 


.)6004 5008( «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ ٦۷۳ - ٦۷۲/۸ راجع: «الفتح»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
A۹‏ 


وقال الشوكانئٌ في «تحفة الذاكرين» بعد ذكره الأقوال المذكورة ما نصّه: 
ولا مانع من إرادة هذه الأمور جميعهاء ويؤيّد ذلك ما تقرّر في علم المعاني 
والبيان من أن حذف المتعلق مشعرٌ بالتعميم» فكأنه قال: كفتاه من كلّ شرّء أو 
من كل ما يُخاف» وفضل الله واسع. انتهى» وهو بحث نفيس» والله تعالى 
أعلم بالصواب. وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث أب مسعود وه هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ۱۸۷۸/٤٤1‏ و۱۸۷۹] )8١9(‏ و[٤٤/‏ ۱۸۸۰ 
و۱۸۸۱ و”1887] (۸۰۸). و(البخاري) فى «فضائل القرآن) (۰۰۰۸ و۰۰۹٥‏ 
و٩٥‏ وا٥۰٥)»‏ و(أبو داود) فی «الصلاة» (۷)». و(الترمذي) فى «فضائل 
القرآن» 2)5881١(‏ و(النسائي) في «عمل اليوم والليلة» ۷٠۸(‏ و۷۱۹ و۰٣۷۲‏ 
و١۷۲)»‏ و(ابن ماجه) فى «إقامة الصلاة» ١54(‏ و1759١)»‏ و(الطيالسئ) فى 
((مسنده) (۲/ 2)١٠١‏ و(أحمد) فی «مسئذه) ١١48/5(‏ و١؟١‏ و۱۲۲)» و(الدارمي) 
فى اها ۳٤۹/57‏ وذاين خريمة) فى سيت (6 00 .وذاين خان فى 
ا (۷۸1)» و(أبو عوانة) «(مسئله) ۳۸۹٥۵(‏ و٦۳۸۹‏ ةارم 
و۳۸۹۸)» و(أبو نعيم) في EEE‏ (۱۸۲۸ و۱۸۲۹ و۱۸۳۰ و۱۸۳۱ 
و21877.» و(البغوي) في «شرح السنة» .)۹١‏ وفوائد الحديث تقدّمت في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]1879[‏ (وَحَدَنَئَاه'' إِسْحَاقٌ بن إِبْرَامِيمَ؛ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (ح) 
ِلاهُمَا عَنْ مَنْصُورِء بهذا الْإسَْاِ). ْ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحدّثنا» بحذف الضمير. 


6 م 


(45)- بَابُ بَيَانِ قَضْل الْفَاتِحَةٍ» وَخَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَة... إلخ - حديث رقم )۱۸۸١(‏ 


رجال هذا الإسناد : سبعة : 
١‏ - (إسحاق كك إِيْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدم قبل بابين . 
۲ - ا(جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قبل بابين أيضاً . 
٣‏ - (مُحَمَدُ بْنُ الْمَكنَى) تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
؛ - (ابْنُ بشار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً. 


عو اي ير ونير or‏ 


ه ‏ (مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر) المعروف بغندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاً. 

١‏ (شَعْبَُ) بن الحجاج» تقدّم قبل ثلاثة أبواب أيضاًء و«منصور» ذُكر في 
السند الماضي . 

وقوله: (كلاهُمًا عَنْ مَنَصُورِ) ضمير التثنية لجرير» وشعبة. 

وقوله: (بهَدًا سناد إشسازة إلى إسناد منصور الماضي» وهو: عن 
إبراهيم النخعيّ» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعود ضيه . 

[تنبيه]: رواية جرير» عن منصور هذه ساقها الترمذي في «جامعه»» 
فقال: 

)588١(‏ حذثنا أحمد بن منيع» حدّثنا جرير بن عبد الحميد» عن 
منصور بن المعتمرء عن إبراهيم بن يزيد» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي 
مسعود الأنصاريّ» قال: قال رسول الله َل «من قرأ الآيتين من آخر سورة 
البقرة في ليلة كفتاه»» قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. انتهى . 

وأما رواية شعبة» عن منصورء فساقها أبو داود ا في «سننه»» فقال: 

(۱۳۹۷) حدذّثنا حفص بن غمرهء أخبرنا شعبة» عن منصور» عن إبراهيم» 
عم خد ال خن ن برد قال الت آنا مسعود» :وهو يطوفه تالبيك > فقال: 
قال رسول الله كلهِ: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 


20/1 


 )60١8( ]1880[‏ (وَحَدَئَنَا'' مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيِمِيُ» أَخْبَرَنَا ابن 


)١(‏ وفى نسخة: «حذثنا». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
Dî‏ ون سے 


o 


قيس عَنْ أبي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيٌّء فَالَ: قَالَ رَسُولُ اله يكلله: «مَنْ كَرَأْ هَاتَيْنِ 
لآيتَيْنِ مِنْ آخِر E‏ في لَيْلَةٍ كَمَتَاه». قال عَبْدُ الرّحْمَنِ: كَلَقِيتُ أبَا 
مَسْعُووِء وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِء سال تَحَدَنَي به عَنِ الب يكلله). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (مِنْجَابُ بْنُ الْحَارِثِ التَّمِيمِىُ) أبو محمد الكوفئ» ثقةٌ ]1١[‏ (81؟) 
(عم فق) تقدم في «الإيمان» 8 ٠‏ 

١‏ - (ابْنْ مُشْهر) هو: علىّ بن مُسهر القرشيّ الكوفيّ» قاضي الموصل» 

ثقة [۸] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

۳ - (الأَعْمَشْنُ) سليمان بن يهران» تقدّم قبل باب. 

> - (عَلْقَمَُ بن قَيْس) النخعي» تقدّم قبل بابين. 

والباقون ذكروا قبله. 

والحديث متَفقٌ عليه» وقد تقدّم شرحهء وبيان مسائله قبل حديثء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال: 


3 (...) - (وَحَدَئَيِي7"' عَلُِ بْنُ حشرم أَخْبَرَنَا عِيسَىء يَعْنِي ابن 
العش عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمةء وَعَبْد الرّحْمَنِ بْنِ يزِيد عَنْ أي مَسْعُووٍ عَنٍ 
لبن ب من ). 
رجال هذا الاسناد: تسعة: 

١‏ - (عَلِييُ بن حَشرّم) المروزي» تقدّم قبل بابين. 


١‏ - (عِيسى بْنُ يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَّبِيعيَء تقدّم قبل بابين أيضاً. 


000( وفي نسخة: «حذّثنا». (١‏ وفى SY)‏ «(بمثله) . 


م 


(44)- بَابُ بَيَانِ قَضْلٍ الْفَاتِحَةٍء وَحَوَاتِيم سُورَة الْبَقَرَةِ... إلخ ‏ حديث رقم )۱۸۸١(‏ 


۳ - (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

. (عَبْدُ الله بْنُّ تُميْر) تقدّم قريباً‎ - ٤ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَة وَعَبْدِ الَّحْمَنِ بْنِ يريد إلخ) هكذا في 
هذه الرواية أن إبراهيم رواه عن علقمة» وعبد الرحمن كليهماء وهي مخالفة 
للرواية السابقة» أنه رواه عن عبد الرحمن» عن علقمة» ويُمكن الجمع بأن 
إبراهيم حمله عن علقمة أيضاً بعد أن حدّثه به عبد الرحمن عنه» كما لقي 
عبد الرحمن أبا مسعود ويه فحمله عنه بعد أن حدّثه به علقمة» أفاده في 
«الفتح»' . 

وقال الإمام ابن حبّان اث في «صحيحه» بعد إخراجه الحديث من طريق 
شعبة» عن منصور والأعمش ما نصّه: قال أبو حاتم: سمع هذا الخبر 
عبد الرحمن بن يزيد» عن علقمة» عن أبي مسعودء ثم لقي أبا مسعود في 
الطواف» فسألهء فحدّثه به. انتهى" . 

وقوله: (يِثْلهُ) وفي نسخة: «بمثله»» أي بمثل حديث علي بن مُسهر» عن 
الا عش الشايق:. ۰ ٠‏ 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس» عن الأعمش هذه ساقها النسائيّ في 
«السنن الكبرى» )٠١ /٥(‏ فقال: 

)۸٠٠٠(‏ أخبرنا علي بن حَشْرَّم» قال: آنا عيسى» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن علقمة» وعبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال: قال 
رسول الله بل : «الآيتان الأخريتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة 
كفتاه». انتهى . 

وأما رواية عبد الله بن تُمير» عن الأعمش» فساقها أبو نعيم في 
«مستخرجه)» (۲/ )5٠5‏ فقال: 

)۱۸۳١(‏ حدّثنا أبو بكر الطلحيء ثنا عُبيد بن عَنَامء ثنا أبو بكر بن أبي 


)١(‏ راجع: «الفتح» ۸/ ٦۷۲‏ «كتاب فضائل القرآن». 
(۲( ااصحيح ابن حبّان» ۳/ 50. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
شيبة» ثنا عبد الله بن ثُميرء عن الأعمش (ح) وثنا أبو بكر الطلحيء ثنا 
إسحاق بن إبراهيم الأكفاني» ثنا أبو كريب» ثنا يحيى بن آدم» ثنا قُطبة بن 
عبد العزيز» عن الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن» وعلقمة» عن أبي 
مسعود» عن النب بيه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما في ليلة 
كفتاه». انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج اله المذكور ول الكتاب 
قال: 

[1881] (...) - (وَحَدَكَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةَ حَدَنَنَا حَنْصٌ وَأَبُو 
مُعَاوِيَة» عَنِ الامش عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَه عَنْ أبي مَسْعُودٍ 
من اَن لل . 

رجال هذا الإسناد: سبعة: 

١‏ (حَفْص) بن غياث بن طَلّْق النخعيّ» تقدّم قبل بابين. 

. (أَبُو مُعَاوِيَة) محمد بن خازم الضرير» تقدّم قبل بابين أيضاً‎ ١ 

والباقون دُكروا قبله. 

وقوله: (مِثْلَهُ) وفي نسخة: «بمثله»» أي بمثل حديت العم الماضي . 

[تنبيه]: رواية حفص» وأبي معاوية كليهما عن الأعمش ساقها أبو 
نعيم ده في «مستخرجه» (۲/ )5١5‏ فقال: 

(۱۸۲) حدثنا عبد الله بن يحيى الطلحيّ» > ثنا عبيد الله بن عُنام» تنا أبق 
بكر بن أبي شيبة» الست ين ا وأبو معاوية» عن الأعمش» عن 
إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيد» عن أبي مسعودء قال: قال رسول الله بي : 
«الآيتان من آخر سورة البقرة» من قرأهما فى ليلة كفتاه». انتهى» والله تعالى 
أعلم ا وإليه المرجع والمآب. ٠‏ 

لإ أَرِيدُ د إلا اكع م ما طعت وما ريقح إلا بال عليه كوك ورك يب . 


)١(‏ وفى نسخة: «بمثله». 


)۱۸۸۳( بَابُ فَضل سُورَةٍ الكوْفء وَآيَةِ الْكُرْسِيَ - حديث رقم‎  )45( 


ص لل ط٣‏ 


 )45(‏ (بَابُ قَضْلٍ سُورَةٍ الْكَهْفء وَآيَةِ الْكرْسِيٌ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[*188] (۸۰۹) - (وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنٌ الْمُثَنَى اا معاد نن هشام» 
حَدَنّنِي بي > عَنْ قَتَادَة عن ن سَالِمٍ : بن أبي الْجَعْدٍ الْمَطَمَانِيَ » عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي 
طلحة لْيَعْمَرِيّ عَنّْ ن أأبي الدَرْدَاء أن الى يه" قَالَ: «مَنْ حَفِظ عَشْرَ آيَاتِ 

مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الكهف» ؛ عْصِمَ ص مِنَ الدَجال")). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

]٠١[ (مُحَمَدُ بن الْمْكَنَّى) أبو موسى الْعَئَرَيَ البصري الرَمِن» .ثقةٌ ثبت‎ ١ 
.7/7 )ع( تقدم في فى «المقدمة»‎ )۲ ٥۲ت‎ ( 

E‏ بن تا الا ت سكن الم دوف واف 
]٩[‏ (ت۲۰۰۹) (ع( تقدم في «الإيمان» ۲ 10. 


eS (أَبوةُ) هشام بن أبي عبد الله سَنْبر الدستوائيّ»‎  * 
٥٦/۱۲ ی رون بالقدر» من كبار [۷] (ت55١) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 


م6 


4 ا(فكاقة) درا ا ا و :ابر الفظات البمبرئككنة نيت 
ا من رؤوس [5] (ت۱۱۷) (ع) تم في «المقدمة» .1١/5‏ 

ه ‏ (سَالِمُ بْنُ أبي الْجَعْدِ الْمَطَمَانِنُ) الأشجعيّ مولاهم الكوفيّ» ثقةٌ 
يُرسل كثيراًء واسم أبي الجعد: رافع [۳] (ت۷ أو۱۹۸) (ع) تقدم في 
«الحيض» ۷۲۸/۸. 

5 (معدان بر نأ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيُ يّ) ويقال: ابن طلحة الشاميّ» تقد [1] 
(م )٤‏ تقدم في «الصلاة» .١٠١9848/55‏ 


. وفى نسخة: «أن نبئ الله بل‎ )١( 
وفي نسخة: «عغصم من فتنة الدجال».‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ع حت ہے 

۷ - (أَبُو الدَرْدَاءِ) عُويمر بن زيد بن قيس الأنصاريّ» الصحابي الجليل» 
وقيل: اسمه عامر» وغويمر لقبه» مشهور بكنيته» مات يه فى آخر خلافة 
عثمان ذه وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» .٠١98/454‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كاله‎ - ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى معدان» فما أخرج له 


البخاري . 
۳ - (ومنها): أنه ملستل بالبصريين إلى قتادة» وسالم كوفيٌ» والباقيان 
امان 


٤‏ - (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: قتادة» 
عن سالم» عن معدان. 

(عَنْ أبي الدَرْدَاءِ) طن (أَنَّ الي کيا“ كَالَ: «مَنْ حَفِظَ عَشْرَ آيَاتِ) جاء 
بيان المراد من حفظها فيما أخرجه مسلم في «كتاب الفتن»» وأبو داود في 
«الملاحم» من حديث النْوّاس بن سِمْعَان الكلابي ذه في حديث الدجال 
الطويل» وفيه: «فمن أدركه منكمء فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»» هذا لفظ 
مسلم» ولفظ أبي داود: «فمن أدركه منكم» فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف»› 
فإنها جواركم من فتنته». 

فقد أوضح في هذا الحديث أن المراد ليس حفظها فقطء بل لا بد من 
قراءتها في وجهه. وأن من فعل ذلك يجيره الله تعالى من فتنته» فلا يضره شىء 
مما معه من التلبيسات والتمويهات› والدّجَل» فإن معه من ذلك ما لا يعلم 
قدره إلا الله تعالى» ففي حديث النوّاس يه المذكور عند المصئّف: «فيأتي 
على القوم فيدعوهم فيؤمنون به» ويستجيبون له فيأمر السماءً فتمطرء والأرضَ 


. وفى نسخة: «أن نب الله کل‎ )١( 


)۱۸۸۳( باب فَضْل سُورَةٍ الْكَهْف وَآَيَةِ الْكَْسِيَ  حديث رقم‎  )45( 
٣۷ط ا س ج‎ 
فتّنبت» فتروح عليهم سارحتهم أطول: ما كانت درا واسنخة صروعا > وامدة‎ 
خواصرء ثم يأتي القوم» فيدعوهم» فيردُون عليه قوله» فينصرف عنهمء‎ 
فيصبحون مُمْحِلِينء ليس بأيديهم شيء من أموالهمء ويَمرَ بالْكَرِبة فيقول لها‎ 
أخرجي كنوزك» فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل»ء ثم يدعو رجلا ممتلثاً شباباء‎ 
فيضربه بالسيف» فيقطعه جَرْلتين رَمْيّة العَرَض» ثم يدعوه» فيقبل ويتهلل وجهه.‎ 
تشخ اا‎ 

فهذه الأمور لا ينجو من الاغترار بها إلا من عصمه الله تعالى» ووفقه 
لقراءة هذه الآيات» اللهم اعصمنا من شر فتنته» وشرٌ جميع الفتن ما ظهر منها 
وما بطن» إنك سميع قريب مجيب الدعوات امين . 

(مِنْ أَوَّلِ سُورَةٍ الْكَهُف) سيأتي اختلاف الرواة» هل هي من أولهاء أو 
آخرها؟ وأن كونها من أولها هو الأرجح (عَصِمَ) بالبناء للمفعول» أي حُفظ› 
ووقي (مِنَ الدَّجّالِ) أي من شرّهء وفي نسخة: «من فتنة الدجال». 

قال النووئ: قيل: سبب ذلك ما في أولها من العجائب والآيات» فمن 
ل وكذا في آخرها قوله تعالى: «أفصبب الِب روا أن 
ذا عِبَادِى ين دون اول [الكهف: .]٠٠۲‏ 

قال الطبية © ربكن أن يغال:: إن أولئك الفعبة كنا عصموا من ذلك 
الجتان كلك عضيو اله كمال _العازىئ دهن ال ارين ل رلا نانم :مين 
الجمع» واللام فيه للعهدء وهو الذي في آخر الزمان يدعي الألوهيّة» ويَختمل 
أن يكون للجنس» فإن الدجال من يَكُثْر منه الكذب والتلبيس» ومنه الحديث: 
ايكون في آخر الزمان دجالون. . .» الحديث رواه مسلم» أي كڏابون مموّهون. 

وقال السيوطئ فى «حاشية أبى داود»: قال القرطبيٌ: اختَلّف المتأوّلون 
في سيب ذلك» قير يما في ند ی الكهف 2 العجائب والآيات» 
فمن وََف عليها لم يُستغرب أمر الدجّالء ولم يَهِلّهُ ذلك» فلم يُفتن به. 

وقيل: لقوله تعالى: زر نا هَدِيدًا من أَدْنَهُك [الكهف: 1] تمسّكاً 


.)۲۹۳۷( «صحيح مسلم» «كتاب الفتن وأشراط الساعة» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ر کے 


بتخصيص البأس بالشدّة واللدنية» وهو مناسب لما يكون من الدجال من دعوى 
الإلهيّة» واستيلائه» وعظم فتنته» ولذلك عظم النبئ به أمره» وحذر منهء 
وتعوّذ من فتنته» فيكون معنى الحديث أن من قرأ هذه الآيات وتدبّرهاء» ووقف 
على معناها حَذْرَُ فَأمِنّ منه. 

وقيل: إن ذلك من خصائص هذه السورة كلّهاء فقد روي: «من حفظ 
سورة الكهف» ثم أدركه الدجال لم يسلط عليه»» وعلى هذا يجتمع رواية من 
روى من أول سورة الكهف مع رواية من روى من آخرهاء ويكون ذكر العشر 
على جهة الاستدراج في حفظها كلها . انتهى كلام السيوطك” . 

[تنبيه]: (اعلم): أنه وقع في رواية مسلم هناء وأبي داود بلفظ: « 
حَفِْظ عشر آيات»» ووقع في رواية الترمذيّ: «من قرأ ثلاث آيات»» فقيل: وجه 
الجمع بين العشر وبين الثلاث أن حديث العشر متأخر» ومن عَمل بالعشرء فقد 
عمل بالثلاث. 

وقيل: حديث الثلاث متأخر» ومن عُصِم بالثلاث فلا حاجة إلى العشرء 
قال في «المرعاة»: وهذا أقرب إلى أحكام النسخ» قال ميرك: بمجرّد الاحتمال 
لا يُحكم بالنسخ» وقال القاري: النسخ لا يدخل في الأخبار. 

وقيل: حديث العشر في الحفظ» وحديث الثلاث فى القراءة» فمن حفص 
العشرء وقرأ الثلاث كُفي» وعُصِمَ من فتنة الدجال. 1 

وفيه أنه وقع في رواية النسائيئ: «من قرأ العشراء وهي تنافي هذا 
الجمع . 

وقال الشوكانيٌ: لا منافاة بين رواية الثلاث 3 والعشر الآيات؛ لأن 
الواجب العمل بالزيادة» فيقرأ عشر آيات من أولها. 

قال الجامع عفا الله عنه: رواية «ثلاث آيات» اال فلا داعي إلى 
التكلف للجمع بما ذكرء فتنبه» واا اعم 

[ننبيه آخر]: اختّلف الرواة أيضاً في أن العشر من أولهاء أو من آخرهاء 


)01( راجع : «المرعاة» ۱۹۸/۷ - 194. 
(5) راجع: «السلسلة الضعيفة» للشيخ الألبانيٌ كله 509/7 - ١٠ه‏ رقم .)۱۳۳١(‏ 


(45) - بَابُ كَضْلٍ سُورَةٍ الْكَهْفء وَآيَةِ الْكَرْسِيَ - حديث رقم (1888) 
۳۸۹ 

فقال شعبة» عن قتادة عند أحمد» والترمذيّ: «من أول الكهف». وكذا قال هشام 
الدستوائئ ن عنه عند مسلم» وهمام عنه عند أحمدء ومسلمء وأبى داود» 
والنسائيئن» وسعيد بن أبي عروبة عنه عند أحمدء وقال شيّة غدد أحمد: 520 
وأبي 55 والنسائي ف في «عمل اليوم والليلة»): «من آخر الكهف»» وهكذا قال 
هشام في روايته عند أبي داود» وقد تقدّم وجه الجمع في كلام السيوطيٌ الماضي . 

وقال الشوكانيٌ : وأما اختلاف الروايات بين أن تكون العشر من أولها أو 
من آخرهاء فينبغي الجمع بينهما بقراءة العشر الأوائل والعشر الأواخر» ومن 
أراد أن يحصل على الكمال» ويم لهجا تة هذه الأحاقيت كلها فة أ 
«سورة الكهف» كلها يوم الجمعة» وليلة الجمعة. انت 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي أن رواية «من أول الكهف» 
أرجح؛ لكثرة رواتهاء وهم: هشام الدستوائيّ» وشعبة في رواية» وهمّامء 
وسعيد بن أبي عروبة» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي. ولم يقل 1 يقل: «من آخر 
الكهف» إلا شعبة في رواية» وتابعه هشام في رواية"""» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: ٠‏ 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء وه هذا من أفراد المصتف كَأثه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا [545/ ۱۸۸۳ و٤۱۸۸]‏ (604)» و(أبو داود) في 
«الملاحم» »)٤۳۲۳(‏ و(الترمذي) في «فضائل القرآن» (5885) بلفظ: «من قرأ 
ثلاث آيات من أول الكهف. ..»» و(النسائيّ) في «اليوم والليلة» (454 
و4690)., و(أحمد) 8 المسئله) ١95/6(‏ و4)555/5. و(ابن حبّان) في 
«(صحیحه» ۷۸٥(‏ و٦۷۸)»‏ و(الحاكم) في «المستدرك» (758/7)» و(أبو عوانة) 
في المسنده) »۳۹٤٩(‏ 207441 و(أبو نعيم) في لمستخرجه) (۱۸۳۳ و٤۱۸۳‏ 
وه 187)» و(البغوي) في «شرح السنّة» »)١5١١5(‏ والله تعالى أعلم. 


.)085( رقم‎ ١١5 - ۱۲۱/۲ راجع: «السلسلة الصحيحة» للشيخ الألبانيُ كله‎ )١( 


البحر امحيط النجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ؤي ٠ے‏ 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل سورة الكهف. ولا سيّما الآيات العشر منها 

"١‏ (ومنها): بيان فضل حفظ العشر الآيات من سورة ة الكهف» 
أسلفت أن الأرجح أنها من أوّلها . 

۳ (ومنها) : بيان عِظّم فتنة الدجّال بحيث إنه لا ينجو منها إلا من 
عصمه الله تعالى . 

٤‏ - (ومنها): بيان رأفة النبي بيه بأمته» حيث إنه يخبرهم بما سيأتي من 
الفتن» ولا سيّما الفتن العظام» كفتنة الدججالء ثم يبيّن لهم طريق الوقاية والعصمة 


ملك س وهذا مصداق قوله وك : لتد جڪ رولك ين فرص 
عدر َه ما عِنِْمّرٌ عبر حر يڪم الْمَؤمِنينَ 9 Er‏ ح4 [التوبة: ]١١۸‏ كل . 


نیا ورد في فضل قراءة «سورة الكهف» أحاديث» فمنها: ما أخرجه 
الإمام أحمدء عن سهل بن معاذ بن أنس الجهنيّ» عن أبيه» عن رسول الله كلا 
أنه قال: «من قرأ أول سورة الكهف وآخرها كانت له نوراً من قدمه إلى رأسه. 
ومن قرأها كلها كانت له نوراً ما بين السماء والأرض”'. 

وأخرج الحافظ أبو بكر ابن مردويه في» تفسيره» بإسناد له 0 عن 
خالد بن سعيد بن أبي مريم» عن نافع؛ عن ابن عمر ظ4 ذه قال: قال 
رسول الله كَكِ: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة» تكلم له تون موا ينين 
قدمه إلى عَان السماءء يضيء له يوم القيامة» وغفر له ما بين الجمعتين» . 

قال الحافظ ابن كثير كُثَنْهُ: وهذا الحديث في رفعه نظرّء وأحسن أحواله 
ا 

وهكذا رَوَى الإمام سعيد بن منصور في «سننه» عن هشيم بن بشير» عن 
أبي هاشم» عن أبي مِجْلز عن قيس بن عَبّاد» عن أبي سعيد الخدري طبه أنه 


() قال الهيثمئٌ في لمجمع الزوائد» (۷/ 55 07): رواه أحمد والطبرانئ» وفى إسناد 
أحمد ابن لهيعة» وهو ضعيف› وقد يَحسّن حديثه . انتهى . 

(0) ضعفه الشيخ الألبانيٌ كاله راجع : «ضعيف الترغيب والترهيب» .)٤٤١(‏ 

(۳) «تفسير ابن كثير») ۳/ 7 .٠١‏ 


(45) - بَابُ َضْل سُورَةٍ الْكَهْفء وَآية الْكَرْسِيَ ‏ حديث رقم (1885) 


قال: «من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة» أضاء له من النور ما بينه وبين البيت 
العتيق»'» هكذا وقع موقوفاًء وكذا رواه الثوريّ»ء عن أبي هاشم به» من 
حديث أبي سعيد الخدري . 

وقد أخرجه الحاكم في «مستدرکه» )۲۳١۸(‏ عن آي بكر محمد بن 
المؤمل» حدثنا الفضيل بن محمد الشعراني» حدثنا نعيم بن حماد» حدثنا 
هشيمء حدثنا أبو هاشمء عن أبي مِجُلز» عن قيس بن عُباد» عن ابي 
سعيد وء عن النبئ بي أنه قال: «من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعةء 
أضاء له من النور ما بينه وبين الجمعتين»» ثم قال: هذا حديث صحيح 
الإسناد» ولم يخرجاه. 

ورواه الحافظ أبو بكر البيهقيّ في «سننه» )۳۲٤۹(‏ عن الحاكم» ثم قال 
البيهقيّ: ورواه يحيى بن كثير» عن شعبة» عن أبي هاشمء بإسناده أن النبي كل 
قال: «من قرأ سورة الكهف كما نزلت» كانت له نوراً يوم القيامة»"» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب 
قال: 

[1884] (...) - (وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَىء وَابِنُ شار قَالَا: حَدَتَنَا 
ان مَهْدِيٌ» تا هَمَّامُ جمِيعاً عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا ستاو كَالَ شعْبَةٌ: ١مِنْ‏ آخِر 
الكَيْف». وال هَمَامٌ: «يِنْ أَوَّلِ الكهُف» كما قَالَ هشام). 
رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

١‏ - (رُمَيْرُ بُ حَوْبِ) بن شدّاد» أبو خيثمة النسائي» نزيل بغداد» ثقةٌ 
لت [۰] (ت٤۲۳)‏ (خ ه دس ق) تقدم في «المقدمة») 7/7. 


)١(‏ صححه الشيخ الألبانيئُ كه موقوفاً ومرفوعاًء راجع: «صحيح الترغيب والترهيب» 
(VD‏ 
(۲) صححه الشيخ الألبانئُ كل في «السلسلة الصحيحة» .)510١(‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


۳4۲ 


۲ (عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ) بن حسّان الْعَنْبِريَ مولاهم» أبو سعيد 
البصري» نقيت حا فل ا إمام [9] (ت۱۹۸) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
جا ص۳۸۸. 

 "*‏ (هَمَامُ) بن يحيى بن دينار الْعَوْذيَء أبو عبد الله» أو أبو بكر 
البصري» ثقدٌ [۷] (ت٤‏ أوه15١)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .7١/5‏ 

. والباقون ذكروا في هذا الباب» والذي قبله. 

وقوله: (جَمِيعاً عن قَتَادَةً) أي روى كل من شعبة» وهمام عن قتادة. 

وقوله: (بِهَذَا الِاسْنَادِ) أي بإسناد قتادة الماضي» وهو: عن سالم بن أبي 
الجعد الْعَطفانيَ» عن معدان بن أبي طلحة اليَعْمُريَء عن أبي الدرداء له . 

وقوله: (وَكَالَ هَمَامٌ: «مِنْ أَوَّلِ الْكَهُْف». كما قَالَ هِشَامٌ) الظاهر أن في 
كلام المصئف لل هذا إشارة إلى ترجيح رواية همام بلفظ «من أول الكهف» 
على رواية شعبة بلفظ «من آخر الكهف»؛ لمتابعة هشام الدستوائيّ له» وقد سبق 
ال سوفن في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
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[1886] (۸۱۰) - (حَدَكَنا بُو بكر بن أبي سَيْبَة حَدَئنَا عَبْدُ الأعُلّى بْنُ 
ب بن كغب» قال قال رَسُوْلَ اله: «يا أبَا الْمُنْذِرِ أَنَدْرِي أي 5 من كتاب الله 
مَك أَعْظَمْ ؟» ال : قُلْتُ الله وَرَسُولَهُ أعْلَمُء قَالَ: «يا أبَا الْمئِرِ أتذرٍ 
تاب الله مَعَكَ أَعْظَمْ؟» قَالَ: قُلْتُ: ا 5 إل إل هو آل الق كا 
قَصَرَبَ في صَدْرِيء وَقَالَ: «وَالَهِ لِيَهْيك7" الْعلْمْ أا الْمُنْيِر”). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

]۸[ (عَبْدُ الأعلّى بن عَبْدٍ الأَعْلَّى) السامئ؛ أبو محمد البصري» ثقةٌ‎ ١ 
.001/ /6 (ت۱۹۸) ١ع( تقدم في «الطهارة»‎ 


)١(‏ وفي نسخة: «ليهنئك». 7 (؟) وفى نسخة: «يا أبا.المنذر». 


* _ (الْجُرَيْرئٌ) سعيك بن إياس » أبو مسعود البصري» ثقة ا ثقَةٌ اختلط قبل 
موته بثلاث سنين [0] (ت55١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .115/14٠‏ 

e (أبُو السِّيل) - , بفتح السين المهملة» وكسر اللام‎ - ٤ 
بتصغير الاسمين» 57 50 والراء» 00 قير بالفاء بدل القاف»‎ 
.]15[ ويقال: تفيل بالفاء واللام - القيسيٌ الْجْرَيريَء ثقة نقد‎ 

رَوَى عن زرَهْدَّم الْجَرْمِيَ» ونعيم بن قعنب» وعبد الله بن رَبَاح» وغنيم بن قيس » 
وأبي تميمة الْهجَيميّ» وغيرهم» وأرسل عن أبي ذرّء وأبي هريرة» وابن عباس . 

ورَوَى عنه أبو الأشهب جعفر بن حيان» وسليمان التيميّ» وسعيد 
الجريري› وعوف الأعرابيّ» وكهمس بن الحسن» وعد السلام ب ا حازم » 
وعثمان بن غياث» وغيرهم . 

قال حاف ين مغن وخی ن من وال انق بهد كان 
تقد ثقَهَ إن شاء الله » ونقل ابن خلفون توثيقه عن ابن نمير وغيره» وذكره ابن حبان 
فى «الثقات». 

أخرج له المصِئّف. والأربعة» وله فى هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء 
هذا برقم »)۸۱١(‏ وحديث :)١5594(‏ ما عندي ما أحملكم. ..)» وحديث 
(ه*55؟): «صغارهم دعاميص الجنة. . .) 

ه - (عَبْدُ الله بْنُ رباج لأَنَصَارِيُ) أبو خالد المدني» سكن البصرة» 
[؟] (م٤)‏ تقدم في «المساجد)» /اه/ 1537. 

5 - (أَبَنٌّ غ بْنْ كَعْبٍ) بن قيس بن عُبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بن 
مالك بن الب نا اهار الخزرجيّ» أبو المنذر» سيد القراء» ويكنى أبا 
الطفيل أيضاً من فضلاء الصحابة وء اختلف في سنة موته اختلافاً كثيراً» 
قيل : سنة تسع عشرة» وقيل: سنة اثنتين وثلاثين » وقيل غير ذلك (ع( تقدم في 
«شرح المقدمة) ج٣‏ ص55 6. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها) : أنه من سداسيّات المصئف ول 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سء کے 


۲ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» سوى شيخهء فكوفيء وأبن ولد 

۳ - (ومنها): أن فيه ثلاثة فخ الغا بخن : روى بعضهم عن بعض: 
الجُريريّء» عن أبي السليل» عن عبد الله بن رباح. 

٤‏ - (ومنها): أن صحابيّه َيه من أفاضل الصحابة وء ذو مناقب 
جمّة» فمنها: حديث الباب» ومنها: الحديث الذي سبق أنه ييل قال له: 
«أمرنئ الله أن أقرأ عليك ##لرّ ك لذبن كترو أ ومنها غير ذلك» والله تعالى 
أعلم. 
شرع الحديث : 

عَنْ ابی بن كَعْبٍ) و ضيه أنه (قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله: ديا أبَا الْمُنْذِرِ) بصيغة 
ا E‏ ا ڪه (أنئري أي آيَةِ) قال الطيبئ: «أي» 
مُعرت» يستفهم به» لازم للإضافة» ولك أن تلحق به تاء التأنيث في إضافته إلى 
المؤنّث» ولك أن تتركها. انتهى''". (مِنْ كِتَابٍ الله مَعَكَ) أي حال كونه 
فاخا لك» قال الطيبي : : وقع موقع البيان لما كان يحفظه من كتاب الله؛ لأن 
«مع» كلمة تدل على المصاحبة. 

وأما جوابه أوَّلاً بقوله: «الله ورسوله أعلم»» وثانياً بما أتى به» فهو أن 
سؤال النبيٍ 5ة للصحابيّ في باب العلم إما أن يكون للحت على الاستماع لما 
يريد أن يُلقي عليهء أو للكشف عن مقدار فهمهء ومبلغ علمه» فلما راعى 
الأدب بقوله: «الله ورسوله أعلم»» ورآه لا يكتفي بذلك» وأعاد السؤال علم 
أنه يريد بذلك استخراج ما عنده من مکنون العلم» > فأجاب عنه 

ويَحْتَمِل أن يقال: إنه ما عَلِمَ الجواب أَرّلاًء فأحال علمه إلى الله تعالى 
وإلى رسوله كله فشرح الله تعالى صدره بقذف النور وأعلمه» فأجاب بما 
أجاب» ألا ترى كيف هتاه يكل بقوله: «ليهنك العلم». انت ° 


() «الكاشف عن حقائق السئن» ه/ .١1557‏ 
(۲) «الكاشف عن حقائق السنن» 6/ .١557‏ 


5 000 ُُ 1 ومع 
(45) - بَابُ فضل سُورَةٍ الكهف. وَآيَةٍ الكرْسِيّ - حديث رقم (1886) 


وقيل: فوّض الجواب أُوَّلآَء وأجاب ثانياً؛ لأنه جوّز أن يكون حَدَتَ 
أفضلية شيء من الآيات غير التي كان يعلمهاء فلما كَرّر عليه السؤال وأعاده 
بقوله: «يا أبا المنذر أتدري أي آية من كتاب الله تعالى معك و ظنّ أن 
مراده ية طلب الإخبار عما عنده» فأخبره بقوله: الله کا لله إل هو الى 
الوم . 

a)‏ قال إسحاق ابن راهويه وغيره: المعنى راجع إلى الشوات 
والأجرء أي أعظم اا واا وهه المختارء كذا ذكره الطيبيّ (قَالَ) 2 طلانه 
(قلت الل وَرَسُوَلةُ غلم > قَالَ) كل («يَا أبَا المُنذر ندري أي آيَةٍ مِنْ كتاب الله 
مَعَكَ أَعظَّمْ ؟), قَالَ) أب طبه (قُلْتُ: اله ]5 إِلهَ إل هو 2 ميو 4) إنما 
كانت آية الكرسئ أعظم آية؛ لأنها مشتملة على أمهات المسائل الإلهيّة» فإنها 
دالَةٌ 6 أنه تعالى واحد في الالهيةء متصف بالحياة» قائم بنفسه. مقوم م لغيره» 

عن التحيّز والحلول» مير عن التغيّر والفتورء لا يناسب الأشباح» ولا 
يعتريه ما يُعتري الأرواح» مالك الملك والملكوت» مبدع الأصول والفروع» 
ذو البطش الشديد الذي لا يشفع عنده إلا من أذِنَ له» العالم وحده بالأشياء 
كلها جليّها وخفيّهاء كليّها وجزئيّهاء واسع الملك 000 ولا يؤوده شاق› 
ولا بشغلة شأن» متعالٍ عما يُدركه وَهْمء عظيمٌ لا يُحيط به فهو" . 

(قَالَ) أبن م وليه (فَضَرَبَ) النبي 4 (في صَدْرِي) تعدية (ضَرَبَ) مع كونه 
تايا فته باافي) نظير قوله تعالى: وأ اصح لي فى دُرَيَقَ» الآية [الأحقاف: 
«[1٥‏ أي أَوْقِع 2 فيهم حتى يكونوا حل له» كقول الشاعر: 

مَجْرَحٌ في عَرَاقِيبهَاتضيي 

وفيه إشارة إلى امتلاء صدره علماً وحكمة. 

وإنما ضربه بل فى صدره؛ إشارة إلى انشراحه» وامتلائه علماً وحكمةء 
والله تعالى أعلم. ٠‏ 

(وَقَالَ) ي : («والله لِيَهْيِكَ الْعِلْمُ) بلفظ أمر الغائب» بفتح حرف 
المضارعة» وسكون الهاء» وكسر النون» وفي بعض النسخ: «ليهنئك) بهمزة 


.15537/6 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سک۹ کک کے 


بعد النون» وهي الأصل» ولإنما حذفت تخفيفاًء أي ليكن ليكن العلم مَنِيئاً لك؛ 
وهذا دعاء منه عل لذبن وه بتيسير العلم له» ورسوخه فيهء ويلزمه الإخبار 
بكونه عالماً» وهو المقصود”". 

وقال الطيبيُ: ظاهره أمر للعلم بأن يكون هنيئاً له» ومعناه الدعاءء 
وحقيقته م اما في العلم» ومجيد فيه؛ لأنه طبّق 
المفصل» وأصاب الْمَحَرّ. انتهى 

[تنبيه]: قال e‏ ا4 : يقال: هتني الطعام يَهُنَؤْنِيء وَيَهْنِئْنِي» 
وَهتاني» وهَنَأتُ الطعام أي تهنأت به» وكل أمر يأتيك من غير تَعَّب» فهو 
هنىءٌ» وكذلك الْعَيَا ال والجمع الْمَهَانمٌ هذا هو الأصل ا وقد 


6 ار © 
يفف . سهى 


وقال الفيّوميٌ: هَنْوَ الشيء ء بالضمٌ مع الهمزة هَنَاءَةَ بالفتح والمدّ: تيسّر 
من غير مشقّة ولا عَنَاء فهو هَنِىءٌ» ويجوز الإبدال» والإدغام» ومَّتأني الولدُ 
يَهْنَؤْني مهموزٌء من بابي نَمَّمَّ» وضَرَبَء وو العرب في الدعاء: «لِيَهْنِئكَ 
الولد» بهمزة سناككة» وبإدالها با وا عاميّ» ومعناه: سَرَّنِيء فهو 
هانىةٌ وَمَتَأَنّهُ هَنْاً باللغتين : أعطيته» أو أطعمته» هتني الطعام يَهْنَؤْني: 
0 ولك وأكلته م هَنيئَاً مَرِيئاً: : أي بلا مشقّة وهنو بضم المضارع في الكل 
لف قال بعضهم : E O‏ مهموزاً مما ماضيه بالفتح 
غيرٌ هذا الفعل. انتهى ^ . 
ولول يا لمر بحذف حرف النداء» كما قال الحريري في «مُلّْحته): 
وَحَذّْفُ «يا) يجوز في النْدَاءِ كَفَوْلِهِمْ رب مسحب ذُعَائِي) 
وفي تب ايا أا المندر اماتا وق تقدم أنه كنية أب ضيه » ويكنى 


آنا أبا الظَمّيل» > والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


.5797/5 «المرقاة»‎ )١( 
.٠١٤٤/٥١ «الكاشف عن حقائق السئن»‎ )( 
.157 /7 «النهاية» ه/ل/الا؟. €3 «المصباح المنير»‎ )*( 


)1846( بَابُ فضل سُووَة :كۆ و اة الرس حديث رقم‎ - )٤٥( 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبيَ بن كعب وله هذا من أفراد 
ا 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصنف) هنا [/ 886 ]١‏ (۸۱۰). و(أبو داود) فى «الصلاة» 
EE OS‏ )زرلا حمد) في ف 


»)0١‏ و(عبد بن حميد) فى «مسنده» (۱۷۸)» و(أبو عوانة) في «مسئله) 
(۳۹۳۷)» و(أبو نعيم) في م ج (» ولالطبراني) في «الكبير» (۱/ 
44%( و(الطيالسي) في «مسنده» »)٥٦/١(‏ و(الحاكم) في ١مستدركه)‏ )/۳۰€ 
005355 و(البغوي) في «شرح السنّة» (559/54)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة) : : في فوائده: 

| -_(منها): أن فيه منقبةٌ عظيمةً لابن بن كعب طلانه » حيث هتاه النبى ئلا 
بكثرة علمه 

؟ ‏ (ومنها): أن فيه تبجيلَ العالم فُضلاء أصحابه» وتكنيتهم . 

٠‏ (ومنها): جواز مدح الإنسان في وجههء إذا كان فيه مصلحة» ولم 
يحَفْ عليه إعجاب» ولا نحوه؛ لكمال نفسه» ورسوخه في التقوى. 

٤‏ - (ومنها): ما قاله القاضى عياض كل في قوله كَلِِ: «أي آية من 
كتاب الله معك أعظم؟» د للقول بجواز تفضيل بعض القرآن على بعض» 
وتفضيله على سائر كتب الله تعالى» قال: وفيه خلاف للعلماءء فمنع منه أبو 
الحسن الأشعريّ» وأبو بكر الباقلانيٌ» وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن 
تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء وليس في كلام الله نقص به» وتأوّل 
هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسوّر بمعنى عظيم 
وفاضل . 

وأجاز ذلك إسحاق ابن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين» قالوا: 
وهو راج جع إلى عِظم أجر قارئ ذلك» وجزيل ثوابه» والمختار جوا قول” هذه 
لوالو أعظم أو أفضل بمعنى أن الغوات المتعلق بها أكثرء: وهو معدن 
الحديث» والله أعلم . 


ا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 


قال الجامع عفا الله عنه: سيأتي في المسألة التالية بحت نفيسٌ في هذا 
الموضوع لشيخ الإسلام ابن تيميّةٌ - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): قال شيخ الإسلام ابن تيمية كه ما حاصله: اخة 
العلماء» هل يتفاضل القرآن في نفسه» فيكون بعضه أفضل من بعض؟ على 
قولين : 

(القول الأول) : أنه لا يتفاضل في نفسه؛ لأن كله كلام الله» وكلام الله 
صفة له» قالوا: وصفة الله لا تتفاضلء لا سيما مع القول بأنه قديم» فإن 
القديم لا يتفاضل» كذلك قال هؤلاء في قوله 8 لما تسخ من ءَايَةٍ أو 
ا ات عر مها أو يلها [البقرة: 7 قالوا: فخير إنما يعود إلى غير 
الآيةء مثل نفع العباد وثوابهم . 

و(القول الثاني): أن بعض القرآن أفضل من بعض» وهذا قول الأكثرين 
من الخلف والسلف. فإن النبي بي قال في الحديث الصحيح في الفاتحة: (إنه 
لم ينزل في التوراة» ولا في الإنجيل» ولا الزبورء ولا القرآن مثلها». فنفى أن 
يكون لها مثلء فكيف يجوز أن يقال: او E‏ هذى e‏ 
أنه قال لاي ب تمت طبه : «يا أبا المنذر أتدري أي آية في كتاب الله أعظم؟» 
قال: اله کک إل إلا هو الى ا فضرب بيده في صدره» وقال له: 
«ليهنك العلم أبا المنذراء فقد بين أن هذه الآية أعظم آية في القرآن» وهذا بين 
أن بعض الآيات أعظم من بعض. 

وأيضاً فإن القرآن كلام الله» والكلام يَشْرْف بالمتكلم سو کان خا 
أو أمرا فالخبر يشرف بشرف المخبر» > وبشرف المخبّر عنه» والأمر يشرف 
تشتف" لمر وبشرف المأمور به» فالقرآن وإن كان كله مشت ركاً» فإن الله لله تكلم 
به» لکن منه ما أخبر الله به عن نفسهء ومنه ما أخبر به عن خلقه» ومنه ما 
أمرهم به» فمنه ما أمرهم فيه بالإيمان» ونهاهم فيه عن الشرك» ومنه ما أمرم 
به بكتابة الدين» ونهاهم فيه عن الرباء ومعلوم أن ما أخبر به عن نفسه ك فل 
هر اله اد © أعظم مما أخبر به عن خلقه. ك لبت یتآ ایی لھ 
وما أمر فيه بالإيمان» وما نهى فيه عن الشرك» أعظم مما أمر فيه بكتابة الدين» 


- )۱۸۸٥( بَابُ َضْلٍ سُورَةٍ الْكَهْفِء وَآبَةِ الْكْرْسِيَ - حديث رقم‎ - )٤٥( 
ونهى فيه عن الرباء ولهذا كان كلام العبد مشتركاً بالنسبة إلى العبد» وهو كلام‎ 
لمتكلم واحد» ثم إنه يتفاضل بحسب المتكلّم فيه» فكلام العبد الذي يذكر به‎ 
ربه» ويأمر فيه بالمعروف» وينهى فيه عن المنكرء أفضل من كلامه الذي يذكر‎ 
فيه خلقه» ويأمر فيه بمباح أو محظور» وإنما غُلِط من قال بالأول؛ لآنه نظو‎ 
إلى إحدى جهتي الكلام» وهي جهة المتكلم . به» وأعرض عن الجهة الأخرى»‎ 
وهي جهة المتكلّم فيه» وكلاهما للكلام به تعلّق» يحصل به التفاضل والتماثل.‎ 
قالوا: ومن أعاد التفاضل إلى مجرد كثرة الثواب أو قلته» من غير أن‎ 
يكون الكلام في نفسه أفضل» كان بمنزلة من جعَل عَمَّلِين متساويين» وثواب‎ 
أحدهما أضعاف ثواب الآخر» مع أن العملين في أنفسهما لم يختص أحدهما‎ 
بمزية» بل كدرهم ودرهم تَصَدَّقَ بهما رجل واحد» في وقت واحد» ومكان‎ 
واحد» على اثنين متساويين في الاستحقاق» ونيته بهما واحدة» ولم نكمي‎ 
أحدهما على الآخر بفضيلة» فكيف يكون ثواب أحدهما أضعاف ثواب الآخر؟‎ 
1 بل تفاضل الثواب والعقاب دليلٌ على تفاضل الأعمال في الخير والشر.‎ 
وهذا الكلام مُتصل بالكلام في اشتمال الأعمال على صفات» بها كانت‎ 
صالحة حسنةء وبها كانت فاسدة قبيحة» وقد بسط هذا في غير هذا الموضع.‎ 
قال: وقول من قال: صفات الله لا تتفاضل ونحو ذلك قولٌ لا دليل‎ 
عليه» بل هو مورد النزا > ومن الذي جعل صفته التي هي الرحمة لا تفضل‎ 
على صفته التي هي الغضب؟ وقد ثبت عن النبي كلْهِ: «إن الله كتب في كتاب‎ 
موضوع عنده فوق العرش» إن رحمتي تغلب غضبي»» وفي رواية: «تسبق‎ 
غضبي)2» وصفة الموصوف من العلم والإرادة والقدرة والكلام والرضا والغضب‎ 
وغير ذلك من الصفات تتفاضل من وجهين:‎ 
[أحدهما]: أن بعض الصفات أفضل من بعض» وأدخل في كل‎ 
الموصوف بهاء فإنا نعلم أن اتصاف العبد بالعلم والقدرة والرحمة أفضل من‎ 
اتصافه بضدٌ ذلك» لكن الله تعالى لا يوصف بضدٌ ذلك» ولا يوصف إلا‎ 
فاتك لکا واا اء الي يدقن بها فلا بتع الا اانه‎ 
الحسنى» وأسماؤه متضمنة لصفاته» وبعض أسمائه أفضل من بعض» وأدخل‎ 
في كمال الموصوف بهاء ولهذا في الدعاء المأثور: «أسألك باسمك العظيم‎ 
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الأعظم الكبير الأكبر» والقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب» 
وإذا سئل به أعطى»» وأمثال ذلك» فتفاضل الأسماء والصفات من الأمور 
البينات. 

[والثاني]: أن الصفة الواحدة قد تتفاضل» فالأمر بمأمور يكون أكمل من 
الأمر بمأمور آخرء والرضا عن النبيين أعظم من الرضا عمن دونهم» والرحمة 
لهم أكمل من الرحمة لخيرهم» وتكليم الله لبعض عباده أكمل من تكليمه 
لبعض» وكذلك سائر هذا الباب» وكما أن أسماءه وصفاته متنوعة» فهي أيضا 
متفاضلة» كما دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع مع العقل» وإنما شَبْهة 
من منع تفاضلها من جنس شبهة من منع تعددهاء وذلك يرجع إلى نفي 
الصفات» كما يقوله الجهمية؛ لِمَا اذَّعَوه من التركيب» وقد بيّنا فساد هذا 
مبسوطاً في موضعه. انتهى كلام شيخ الإسلام کل . 

قال الجامع عفا الله عنه: لقد أجاد شيخ الإسلام كاله في هذا البحث» 
وأفاد. وخلاصته ترجيح قول من قال: إن بعض الآيات والسور تكون أفضل 
من غيرهاء كما هو ظواهر النصوص التي سبقت» فلا داعي إلى دعوى تأويل 
قوله: «أيَّ آية من كتاب الله معك أعظم؟» بأن معناه: أكثر ثواباًء لا أنها أعظم 
من غيرهاء فهذا التأويل خلاف الظاهرء فلا ينبغى الالتفات إليه» فتبضر 
بالإنصاف» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أَرِيِدُ إلا الم ما اسْتَطتت وما وبق لل أ عه رت وإ أيث4 . 


2 
ر 


)٤١‏ - (يَابُ قضل قَرَاءة #فل هو اله أحد4) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[1885] (۸۱۱) - (وَحَدَنَبِي رُمَيْرُ بن حَرْبء وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار قَالَ 
زُهَيْرٌ: حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِء عَنْ شغبّة» عَنْ كاد عَنْ سَالِم بن أي الجَعْد. ' 
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)1885( بَابُ قَضل قِرَاءَةٍ فل هو أله اد4 - حديث رقم‎  )45( 
عَنْ مَعْدَانَ بن أبي طَلْحَةَ عَنْ أبي الدَرْدَاءِ» عَنِ الي كله قال : ١أَيَعْجِرٌ أَحَدُ ع‎ 
أَنْ يَفْرَ في لَبْلَدِ ثلْتَ الْقْرْآنِ؟» َالُوا: وَكَيْفٌ يَقْرَأْ ثُلْتَ الْقُرْآنِ؟ قَالَ: «#فل هو‎ 


7 


الله کد 402 مدل لُت لْقْوْآنِ») : 


رجال هذا الاسناد: ثما 

وكلّهم تقدّموا في الباب الماضي» وكذا لطائف الإسناد. 
شرع | الحديث : 

عَنْ أبي الدَرْدَاءِ) غويمر بن زيد بن قيس وه » وقد سبق الخلاف ا 

اسمة 7 أبيه في الباب الماضي (عَنِ النَبِيّ کل أنه (قَالَ: ١آ‏ يَعْجِرْ ر أَحَدْكُمْ) 

بكسر الجيم» ويقال: بفتحها» > قال في «القاموس»: عجر كضَرّبَ» وسَبع'": 
كر في «المصباح» أنه من باب ضرب» ثم ذكر أنه كونه من باب تَعِبَ لغة 
لبعض قَيّس عيلان» وهذه اللغة غير معروفة عندهم» وذكر عن ابن الأعرابيّ أنه 
لا يقال: عَجِرٌ الإنسان بالكسر إلا إذا عَظمت عَجيزته" . 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما ذكر أن الأفصح هنا كسر الجيم» لا 
فتحهاء والله تعالى أعلم . 

والهمزة فيه للاستفهام الاستخبارئ (أَنْ يَقْرَا في َد تلت الُْرآن؟» قَانُوا) 
أى الصحابة الحاضرون لهذا الخطاب وک أي أحدنا (ثُلْتَ الْقّرْآنِ 0 
أ لأنه صعب على الدوام عادة» وفي حديث أبي سعيد الخدري َيه عند 
البخاريّ : «قَسَّقّ ذلك عليهم» وقالوا: أيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟» (قَاَ 5 
(«#فل هو آله أ ا © أي إلى اتن التيكوؤة )أو ل هق أنه اكد 
©4 اسم للسورة (تَعْوِلُ) بكسر الدال» يقال: عَدَلهُ» كضربه» وعادله: | 
وازثة-وشاواةء وآئثه تاعتبان السورة» ويجوز التذكير باعتبار الكلام؛ 0 
آله حر ©4 مبتدأ محكيّ؛ لقصد لفظه» وخبره قوله: (ثُلَتَ الْمُرآن») 
و«الثلث» بضمتين» ويجوز تسكين اللام» قال الفيوميٌّ: «الثْلْث) : جزءٌ من ثلاثة 
أجزاء» ونضم اللام للإتباع» وتسكن» والجمع أثلاث» مثل عق وأعناق» 


)١(‏ راجع: «القاموس» .18٠١/1‏ (؟) راجع: «المصباح» ؟/897. 
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ا في 
وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» وأبان العظار كلاهما عن قتادة: (إن الله 

جرا القرآن ثلائة أجزاء» فجعل #كُل هو أله اكد 407 جزءاً من أجزاء 

القرآن) . 

ا 509 من الثواب مثل ثواب من قرأ كلك القرآن» وأصرح منه حديث أي 


3 


أيوب عند أحمد والترمذي بلفظ : «من قرأ لفل هو أله عد 2403 فقد قرا 


مو 


ثلث القرآن»» وحديث 2 بن كعب وليه عند أبى عبيد: «من قرأ لفل هو أله 
اا © فكأنما قرأ ثلث القرآن»» فكل 556 صريح في أن قراءة #قل 
هو أله صد 40 تعدل ثلث القرآن. 

وكذا يدل عليه حديث أبى هريرة نه الآتى عند المصئّف: «احشدواء 
فسأقرأ عليكم ثلث الا وف فخرج عل فقرأ #فل هو أله كد 
ثم قال: «ألا إنها تعدل ثلث القرآن». 

فقوله کل : ١#فل‏ هو الله كد 49+ تعدل ثلث القرآن» يُحْمّل على أن 
قراءتها تعدل قراءة ثلث القرآن. ويحصّل لقارئها ثواب من قرأ ثلث القرآن» 
فالروايات يفسّر بعضها بعضاًء فيكون من قرأها ثلاثاً كمن قرأ ختمةً كاملةٌ 
ولله كبن أن يجازي عبده على اليسير بأفضل مما يُجازي به على الكثير. 
وبالجملة فالواجب علينا أن نقول بما ثبت عن النبي كلا ولا نستشكل ما صح 
عنه» ولا نقول: كيف؟. ولا لِمَ؟» بل نكل ما ججهلنا وجهه وتعليله إلى العالم 


اه 


الخبير» ولا شك مل حير © [فاطر: .]٠٤‏ 

قال الشوكائة ؟ فد فلن كونيا ندل ا الان بعلل ق ر 
والأحسن أن يقال : إن ذلك لسر لم نظلع عليه» وليس لنا الكشف عن وجهه. 
انتهى» وهو نفيسٌ جدَاٌ وسيأتي تمام البحث في هذا في المسألة الرابعة ‏ إن 


(۱) «المصباح المنير» /١‏ 87. 


شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء ويه هذا من أفراد 


[تنبيه]: هذا الحديث أخرجه البخاري فى «صحيحه) من حديث أبي سعيد 
الخدري طلنه » فقال : 

CD‏ و عمر بن جن حدّثنا 0 حدّثنا جنا 
لأصحابه که : ا 5 أن يقرا ولت ين لل فشو قَمَيّ ذلك 
عليهم» وقالوا: أَيّنا يُطيق ذلك يا رسول الله؟ فقال: «الله الواحد الصمد ثلث 
القرآن». انتهى 

وأ رة يشا أبن داود فى اسه 11600 و(الساتن) في «المجتبى» 
(496). 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1885/55 و۱۸۸۷] (١١۸)ء‏ و(النسائيّ) في 
«عمل اليوم والليلة» 564 و(أحمد) فی ((مسنده) (/ ۱۹0 وا/ ٤٤٣‏ و٤‏ 
و۷٤٤)»‏ و(عبد بن حميد) فى «مسئله) »)۲١١(‏ و(الدارميّ) في «سننه) 
»)۳٤۳۱(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنئله) ۳۹٤۲(‏ و١۳٤۳۹)»‏ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه) (۱۸۳۷ و۱۸۳۸)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

|١‏ (منها): إثبات فضل «#فل هو أله أ د 4O‏ > وقد قال بعض 
العلما لعلا إنيا تضاهى كلمة التوحيد» لما اشكملت: عة من الجتمل المتيتة 
والنافية» مع زيادة تعليل» ومعنى النفي فيها أنه الخالق الرزاق المعبود؛ لأنه 
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ليس فوقه من يمنعه كالوالد» ولا من يساويه فى ذلك كالكفء. ولا من يعينه 
على ذللك الراك ۰ 

۲ - (ومنها): أن فيه إلقاءَ العالم المسائل على أصحابه» وإن لم يبدءوه 
اا اا وا الها 

٠”‏ (ومنها) : جواز استعمال اللفظ في غير ما يَتبادّر للفهم؛ لأن المتبادر 
من إطلاق ثلث القرآن أن المراد ثلث حجمه المكتوب مثلاً» وقد ظهر أن ذلك 
غير مراد هنا. 

٤‏ - (ومنها) : : بيان ما كان عليه النبي به في شذة اهتمامه في تعليم 
أصحابه ما ينفعهم » وإن لم الو فهو مصداق قوله ك : لتد قد لحم 
E‏ ين شيڪم ڪر عليه ما َير ڪرش رڪم بالْمؤينن يرف 
ِد ©4 كد والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المعنى المراد بقوله كلا : 
«إنها ثلث القرآن» : 

(اعلم): أنهم اختلفوا في ذلك» فحمله بعضهم على ظاهره» فقال: هي 
ثلث باعتبار معاني القرآن؛ لأنه أحكام» وأخبار» وتوحيد» وقد اشتّمّلتَ هي 

على القسم الثالث» فكانت ثلثاً بهذا الاعتبار. 


وا لهذا بالحديث التالي: «إن الله جرا القرآن ثلاثة أجزاء» فجعل 
لفل هو الله حر @4 جزءاً من أجزاء القرآن» . 

وقال القرطبيٌ: اشتَمّلت هذه السورة على اسمين من أسماء الله تعالى» 
يتضمنان جميع أصناف الكمال لم يوجدا في غيرها من السُّوّره وهما «الأحد 
الصمد»؛ لأنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف 
الكمال: 

وات ذلك أن الأحد يشعر پو جود الخاص الذي لا يشاركه فيه غيره» 
والصمد يُشعر بجميع أوصاف الكمال؛ لأنه الذي انتهى إليه سؤدده» فكان 
مرجع الطلب منه وإليهء ولا يتم ذلك على وجه التحقيق إلا لمن حاز جميع 
خصال الكمال» وذلك لا يصلح إلا لله تعالى» فَلّمًا اشْتَمّلت هذه السورة على 


(45) - بَابُ فَضل قِرَاءَةٍ لفل هو آله اد4 حديث رقم (1885) 0 
س اه :لك 
معرفة الذات المقدسة» كانت بالنسبة إلى تمام المعرفة بصفات الذات» وصفات 
الفعل ثلا . | 

وقال غيره: تضمنت هذه السورة توجيه الاعتقاد» وصدق المعرفة» وما 
يجب إثباته لله تعالى من الأحدية المنافية لمطلق الشركة» والصمدية المثبتة له 
جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص» ونفي الولد والوالد المقرّر لكمال 
المعنى» ونفي الكفء المتضمّن لنفي الشبيه والنظير» وهذه مجامع التوحيد 
الاعتقادئ» ولذلك عادلت ثلث القرآن؛ لأن القرآن خبر وإنشاء» والانشاء أمر 
ونهي وإباحة» والخبر خبر عن الخالق» وخبر عن خلقه» فأخلصت سورة 
الإخلاص الخبر عن الله وات قارئها من الشرك الاعتقادي. 

ومنهم من حمل المثلية على تحصيل الثواب» فقال: معنى كونها ثلث 
القرآن أن ثواب قراءتها يُحَصّل للقارئ مثل ثواب من قرأ ثلث القرآن» وقيل : 
مثله بغير تضعيف» وهي دعوى بغير دليل. 

ويُوَيّد الإطلاق قوله كَلِّ: «قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن»» وقوله في 
حديث أبي هريرة وك : «ألا إنها تعدل ثلث القرآن»» ولأبي عبيد من حديث 
أب بن كعب ول : «من قرأ قل هو الله أحد فكأنما قرأ ثلث القرآن». 

وإذا حمل ذلك على ظاهره» فهل ذلك لثلث من القرآن مُعَيّن» أو لأي 
ثلث فُرض منه؟ فيه نظرٌء ويلزم على الثاني أن من قرأها ثلاثاً كان كمن قرأ 


ختمة كاملة. 
وقيل: المراد مَنْ تحمل بما تضمنته من الإخلاص والتوحيد» كان كمن 
قرأ ثلث القرآن. 


واذَّعَى بعضهم أن قوله: «تَعْدِل ثلث القرآن» يختص بصاحب الواقعة؛ 
لأنه لما ردّدها في ليلته كان كمن قرأ ثلث القرآن بغير ترديد» قال القابسي : 
ولعل الرجل الذي جرى له ذلك لم يكن يحفظ غيرهاء فلذلك استقّل عمله» 
فقال له النبى كه ذ ك ترغيباً له في عمل الخير» وإن قَلَ. 

ولا يخفى ما فى هذه الدعوى من البطلان» فتبصّر. 

وقال ابد عيكة لد اسن الم يتا رك هنا الحديث اا :ني اجات ت 
الائ ى 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

کہ لے 

وقال السيوطئٌ: إنه من المتشابه الذي لا يُدرى معناهء وإياه أختار. 
انتهى . 

وقال الزرقانئ: السكوت في هذه المسألة وشبهها أفضل من الكلام فيها 
وأسلم. ۱ 

وقد مال شيخ الإسلام ابن تيمية كله إلى ترجيح القول الأول» ودونك 
ما قاله: 

قال: الأحاديث المأثورة عن النبي بيه في فضل: قل هو أل 
کد وأنها تعدل ثلث القرآن من أصح الأحاديث وأشهرهاء حتى قال 
طائفة من الحفاظء» كالدارقطنيّ : لم يصح عن النبيّ عد في فضل سورة من 
القرآن أكثر مما صح عنه في فصل لفل هو اله أحدّ (40. وجاءت 
الأحاديث بالألفاظء كقوله: «لقُلٌ هر أله ) 2 ©6 تعدل ثلث القرآن»» 
وقوله: «من قرأ فل هو أله اكد 40 مره فكأنما قرأ ثلث القرآنء 
ومن قرأها مرتين فكأنما قرأ ثلثى القرآن» ومن قرأها ثلاثاً فكأنما قرأ القرآن 
کله»» وقوله للناس: «احتشدوا حتى أقرأ عليكم ثلث القرآن»» فحشدوا حتى 
قرأ عليهم 8أفْلٌ هو آله أحدٌ 40 قال: «والذي نفسى بيده إنها تعدل 
ثلث القرآن» . 

وأما توجيه ذلك فقد قالت طائفة من أهل العلم: «إن القرآن باعتبار 
معانيه ثلاثة أثلاث : ثلث توحيد» وثلث قصص » > وثلث أمر ونهي » و#فلٌ هو 
آله أ كوه و40 هي صفة الرحمن ونسبه» وهي متضمنة ثلث القرآن» وذلك 
لأن القرآن كلام الله تعالى» والكلام إما إنشاء وإما إخبار» فالإنشاء هو الأمر 
والنهى» وما يتبع ذلك» كالإباحة ونحوهاء وهو الأحكام» والإخبار إما إخبار 
عن الخالق» وإما إخبار عن المخلوق» فالإخبار عن الخالق هو التوحيد» وما 
يتضمنه من أسماء الله وصفاته» والإخبار عن المخلوق» هو القصص» 
الشبر”عنا كان وعما يكون» ويدخل فيه الخبر عن الأنبياء وأممهم» ومن 
كدبع وا اع الح انان و اراب والحمابه. فالا ية لافار 
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ا 
0 


تكون «فل هو أله د (6©* تعدل ثلث القرآن؛ لما فيها من التوحيد الذي 
هو ثلث معاني القرآن. 

بقي أن يقال: فإذا كانت تعدل ثلث القرآن مع قلة حروفهاء كان للرجل 
أن يكتفي بها عن سائر القرآن. 

فيقال في جواب ذلك: إن النبي ييا قال: «إنها تعدل ثلث القرآن»ء 
وعَدْلُ الشيء بالفتح يقال على ما ليس من جنسه» كما قال تعالى: #أو عَدُلٌ 
ذلك صيامًا» فجعل الصيام عَذّل كفارة» وهما جنسان» ولا ريب أن الثواب 
أنواع مختلفة في الجنة» فإن كل ما ينتفع به العبدُ ويَلتذُ به من مأكول ومشروب 
ومنكوح ومشموم هو من الثواب» وأعلاه النظر إلى وجه الله تعالى» وإذا كانت 
أحوال الدنيا لاختلاف منافعها يحتاج إليها كلهاء وإن كان بعضها يَعْدِل ما هو 
أكبر منه في الصورة» كما أن ألف دينار تعدل من الفضة والطعام والثياب وغير 
ذلك ما هو أكبر منهاء ثم مَّن مَلّك الذهب فقد ملك ما يعدل مقدار ألف دينار 
من ذلك» وإن كان لا يستغني بذلك عن سائر أنواع المال التي ينتفع بها؛ لن 
المساواة وقعت في القدرء لا في النوع والعقةء فكدذلك نوات قل هو اله 
صد 4)3 وإن كان يعدل ثواب ثلث القرآن في القدرء فلا يجب أن يكون 
مثله في النوع والصفة» وأما سائر القرآن ففيه من الأمر والنهي والوعد والوعيد 
ما يحتاج إليه العبادء فلهذا كان الناس محتاجين لسائر القرآن ومنتفعين به منفعة 
لا تغني عنها هذه السورة» وإن كانت تعدل ثلث القرآن. انتهى كلام شيخ 
الإسلام , 

وقال الحافظ أبو عمر بن عبد البرّ: قد ثبت عن النبيّ كَل قوله: ١#قل‏ 
هر اه د 469 تعدل ثلث القرآن»» ونحن ثقول بما ثبت عنه» ولا نَْدُوه 
وتكل ما ججهلنا من معناه إليه يل فبه عَلمنا ما عَلِمناء وهو الْمُبّينَ عن الله 
مراده» والقرآن عندنا مع هذا كله كلام الله» وصفة من صفاته» ليس بمخلوق» 


.5١8- ۲۰٣۹/۱۷ «مجموع الفتاوى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ار سے 
ولا ندري لِم تعدل ثلث القرآن» والله يتفضل بما يشاء على عباده» وقد قيل : 
إن ذلك الرجل مخصوص وحده بأنها تعدل ذلك له» وهذه دعوى لا برهان 
عليهاء وقيل: إنها لما تضمنت التوحيد والاخلاص» كانت كذلك» فلو كان 
هذا الاعتلال» وهذا المعنى صحيحاً لكانت كل آية تضمنت هذا المعنى يحكم 
لها بحكمهاء وهذا ما لا يُقَدِمِ العلماءً عليه من القياس» وكلهم يأباه» ويقف 
عند ما رواه. 

وأخرج بسنده عن إسحاق بن منصورء قال: قلت لأحمد بن حنبل: 
حديث النبي يَلهِ: «من قرأ لفل هو أله كد © فكأنما قرأ ثلث 
القرآن»» فلم يَقُم لي على أمر بَيْن» قال: وقال لي إسحاق ابن راهويه: إنما 
معنى ذلك أن الله جعل لكلامه فضلاً على سائر الكلام» ثم فَضّل بعض كلامه 
على بعض» فجعل لبعضه ثواباً أضعاف ما جعل لغيره من كلامه؛ تحريضاً من 
النبى بي أمته على تعليمه» وكثرة قراءته» وليس معناه أن لو قرأ القرآن كله 
كانت قراءة فل هو آله صد (46 تعدل ذلك إذا قرأها ثلاث مراتء لا 
ولو قرأها أكثر من مائتي مرة. 

قال أبو عمر: من لم يُجب في هذا أخلص ممن أجاب فيه. والله أعلم. 
انين 

قال الجامع عفا الله عنه: الذي يظهر لي» ويميل إليه قلبي ترجيح القول 
بتفويض حقيقة المعنى المراد بثلث القرآن إلى الله تعالى» كما يشير إليه كلام 
ابن هين الب الد کون اننا ؛ لأن هذه التوجيهات التي ذكروهاء والتأويلات التي 
أوردها لا تطمئن إليها النفس» ولا ينشرح لها الصدرء فتأملها بالإنصاف» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

[تنبيه]: أخرج الترمذي» والحاكم» وأبو الشيخ من حديث ابن عباس وَل 
رفعه: «#إا رلت تعدل نصف القرآنء و#الكفروت» تعدل ربع القرآن»» 
وأخرج 06 أيضاء وار بن أن شيبة» وأبو الشيخ من طريق سلمة بن وَرُدانء 
عن أنس ولب أن «## الكفرون» والنصر تعدل كل منهما ربع القرآن» وإذا زلزلت 
تعدل ربع 27 رفاس أبن شيبة» وأبو الشيخ: «وآية الكرسي تعدل ربع 
القرآن»» وهو حديث ضعيف؛ لضعف سلمة» وإن حسّنه الترمذيً» فلعله 


)۱۸۸۷( باب قصل قِرَاءَةٍ لفل هو أله اد4 - حديث رقم‎  )45( 


تساهل فيه؛ لكونه من فضائل الأعمال» وكذا صحح الحاكم حديث ابن عباس 
ِوُيَاء وفي سنده يمان بن المغيرة» وهو ضعيف عندهم» قاله في «الفت» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحتجاج كن المذكور أول الكتاب قال : 

413 (...) - (وَحَدَنَنَا إِسْحَاقٌ : 0 ن بکر» 
حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ أبي عَرُوبَةٌ (ح) وَحَدَ حَدَنََا أو كر بن أبي فين ا 
حَدَكَنَا أبَانُ الْمَطَّارُ جَمِيعاً عَنْ قَتَادَة بِهَذَا اساد و وَفِي ی مِنْ قول 
النَبِيَ بل قال : «إِنَّ الله جَرَأ الْقُرَانَ َة أَجْرَاءء مَجَمَلَ لفل هو اله د4 
جَرْءاً من اجر اء الْقْرْآنِ)). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه الحنظلي» أبو محمد المروزي» ثقةٌ 
حافظ مجتهدٌ إمام حجة ]٠١[‏ (ت ۲۳۸) وله (۷۲) (خ م د ت س) تقدم في 
«المقدمة» .۲۸/١‏ 

ونفقة ب قاين عتناة الاباك أ غهان البضري «ميدود 
)5١( ]9[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 859/58 

 “*‏ (سَعِيدُ بْنْ أي عَرُوبَة) هران اليشكريّ مولاهم» أبو النضر البصري» 
ثقةٌ حافطاء له تصانيف» كثير التدليس واختلّطء وكان من أثبت الناس في قتادة 
[1] (5 أو/ا6١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 171/5. 

7 عبد الله بن محمد بن أبي شيبة» تقدّم 
في الباب الماضي . 

(عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليّ» أبو عثمان الصفار البصري» 
تق ت ف را 1°[ (YY*)‏ )ع( تقدم في فى «المقدمة) ”/ 454. 
ا الف هو انان ت ا البصري» ا هه له 

أفرادٌ [9] مات في )١50(‏ (خ م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٥٤١ /١‏ 


.)00١5( «الفتح» 4 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
١‏ - (قَتَادَة) بن دعامة. ذكر قبله . 
وقوله: عا عن قَتَادَةٌ) يعني أن كلا من سعيد بن ات عروبة» وأبان 
العطار رويا عن قتادة. 
وقوله: (بِهَذَا الإستاد) أي سناد قتادة 2 وهو: عن سالم بن 
الجعد» عن معدان بن 5 0 عن أبى الدرداء ضيه 
والعديكعقى ركه وران مساك فى العا الا في وراه تمان 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الج كاله المذكور أولّ الكتاب قال : 
 )817( ]1884[‏ (وَحَدَئَيِي'" مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ؛ وَيَعْقُوبُ بُ إِبْرَاجِيمَ» 
جویعاً عَنْ يَحْبَى. فَالَ ابن حاتم : ا بْنْ سَعِيوٌ حَدََا يَزِيدُ بْنْ كَيْسَانَ 
حَدَنَنا ۴ حار ٠‏ عَنْ أبي هُرَبْرَ ر قَالّ: قَالَ ول الله عله : «اخشدواء فَإِنّي 
عفرا ملك لنت ران َحَسَد مَنْ حت كم حرج : 7 ع الله كله قرا وَل 
هو آله اكد ©4 ثم دَحَلَ كَقَالَ بَعْضْنًا لبَعْضٍ : ني أرَى هَذَا ابرا جَاءَهُ 
مِنَ السّمَاءِ قدا الّذِي حل م و3 بی اه , ك فَقَالَ: «إني فلت لَكُمْ : 
سَأفْوَاعَلَيْكُمْ ُت الْقْرْآنِء آلا إِنهَا تَعْدِلُ ثُلْتَ الْقُوْآنِ»). 
رجال هذا الاسناد: ستة : 
١‏ (محمد بن حَاتِم) بن ميمون البغداديٰ المعروف بالسمين» اا 
ربما وَهِمَء وكان فاضلاً [۱۰] (0 أو7) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 
١‏ - (يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيم) بن كثير بن زيد , بن أفلح العبدي مولاهمء أبو 
يوسف الدّؤرقيَ البغدادي» ثقةٌ حافظ )١57( ]٠١[‏ وله (85) سنةٌ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 7/56 .1١9‏ 


مم 


۳ - (يحبى ن سعِيدِ) بن روخ التميمىّ» ا سعد القطان البصري» لق 
متقن ا إمام قدو من كبار [4] (ت۱۹۸) وله (VA)‏ س (ع2 تقدم في 
ااشرح المقدّمة» جا ص۳۸۹. 


)١(‏ وفي نسخة: «حدثني». (0) ووقع في نسخة: «خبرٌ» بالرفع. 
2 وفي نسخة: «فذلك». 


2 


(0)- باب فَضلٍ قَرَاءَةٍ ل هو 2 4 حدیث رقم (IAAA)‏ 


E:‏ » بن کان التشكرئ أبنو إسماعيل » أو أو مني الكوفن» 
صدوق ب ["] (بخ م 5) تقدم في «الإيمان» .١57/4‏ 

ه ‏ (أبُو حَازْم) سلمان الأشجعيّ الكوفين»ء مولى عرّة الأشجعيّة: ثقة [] 
(ت١٠٠)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 9/ .١57‏ 

؟ - (أَبُو هریز رَة) ونه تقدم في «المقدمة» 7/ 5. 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من حُماسيّات المصتف ككأثه. 

١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه محمد بن حاتم» 
فتفرد به هو وأبو داود» ويزيد بن كيسان» فما أخرج له البخاري فى «الصحيح" . 

۳ - (ومنها): أن شيخه يعقوب أحد التسعة الذين روى لهم الجماعة بلا 
واسطة. 

 :‏ (ومتها): أن فيه أنا هريرة أحفظ من روى الحديث فى دهره» والله 
تعالى أعلم. 

(عَنْ ا ره له أنه (قَالَ: قال رَسُولُ الل يكله: «الحشذوا) أي 
اجتمعواء فهو أمر من حشد 2 يقال: حَسَدتٌ القوم کا من باب 
نصر» وفي لغة من باب ضرب: إذا جَمّعتهم» وحَشَّدُوا: أي اجتمعواء يُستعمل 
لام ومتكديا : أفاده الفيوميٌ و 

وقال اا 00 سن اسلو أي اجتمعوا واستحضروا الناس› 
وَالْحَشْدٌ: الجماعة» واحتشد القوم لفلان: تجمعوا له وتأهبوا: ا 

(فَإِنَي) الفاء للتعليل» أي إنما أمرتكم بالحشد؛ لأني (سَأفراً عَلَيْكُمْ 3 
الْقُرْآنِف فَحَشَدَ من حَشَدَ) أي اجتمع من اجتمع ممن 0 هذا الأمر (ثّ خر 
بي الله يكله) أي من حجرته إلى الناس في المسجد ( قرا لفل هو آله أحدٌ») 


.٠١١/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.۳۸۸/١ «النهاية فى غريب الحديث والأثر»‎ )۲( 


ها 


البحر المحيط الجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
۱۲ ج س 


د وم وتو 


أي هذه السورة بتمامهاء ففي الرواية التالية: «فقرأ لفل هو آله كد © 1 
0 402 حتى ختمها» 5 دَخَلَ) كَل ببته (َقَالَ بَعْضنا عض : ني أَرَى) 

بضمٌ الهمزة» وفتح الراء بمعنى أظن» ويجوز أيضاً فتح همزته» فهو كقول 
7 اص الطويل]: 

وض ربدا كما فيل سيدا إَِإِنَهُتَبْدُ الَْمَا وَاللَهَازِم 

قال الخضري في «حاشيته»: قوله: «وكنتٌ أرى' آي اظن › والغالب في 
استعماله بمعنى القن ضمٌّ همزته» كما قاله يس» وقد تُفْتَحُ» ويتعدّى لمفعولين 
فقط› فح أو م والضمير المستتر فاعل» لا نائبه. انتهى كلامه 
ناختصا اللي 

وهنا مفعولها الأول قوله: (مَذَا) ومفعولها الثاني قوله: (حَبَراً) بالنصب 
على ما في بعض عق التق وني E‏ لتر عليه لابين ووقع في e‏ 
النسخ «خبر» بصورة المرفوع, وفيه إشکال» ويَحْتَمِل أن يكون منصوباً رسم 
بصورة المرفوع» على لغة ربيعة» وعادة قدماء المحدّثين» فإنهم يرسمون 
المنصوب المنوّن بصورتي المرفوع والمجرور» ويقفون عليه بالسكون» فيزول 
الإشكال»ء والله تعالى أعلم. 

وقوله: (جَاءَه مِنِ ن السَّماءِ) جملة في محل نصب صفة ل«خبراً» (قَذَاكَ) 
وفي نسخة: «فذلك» (الذِي أدْخَلَهُ) يعني أن سبب دخوله البيت قبل يقرأ علينا 
تلت القران هر .ونح جاه من الما وها فال فا منهم أنه سيقراً 
ثلث القرآن المعروف 3 خر نبي ع الل يك فَقَالَ: «إنّي قُلْتُ لَكُمْ: سَأَقْرَ 
عَلَيْكُمْ لت الْقَوْآنِ) أي وقد قرأته (آلا) أداة استفتاح وتنبيه (إنّهَا) کسر 0 ؛ 
و بعد «ألا» الاستفتاحيّة (تَمُدِلُ) تقدّم أنه من باب ضرب» أي تساوي 
(ثُلْتَ الْقَوْآن») وقد تقدّمت أقوال العلماء ء في المراد من الثلث هناء ورجحت 
قول من قال: إنه من متشابه الحديث» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


)١(‏ راجع: «حاشية الخضريّ على شرح ابن عَقِيل على الخلاصة» 197/١‏ في «باب إِنَّ 
وأخواتها»). 


(45) - بَابُ قَضّل قِرَاءةٍ لفل هو أله اد4 - حديث رقم (1889) 
لبتلتتن- - -ا اال 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة ويه هذا من أفراد المصتف كله 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا [1888/55 و٩۱۸۸]‏ (۸۱۲)ء و(الترمذي) فى 
«فضائل القرآن» .)751٠٠١(‏ و(أحمد) فى «مسئده» (۲۹/۲٤)ء‏ و(أبو عوانة) في 
المسئله) (9455” و۷٤۳۹‏ و۸٤۳۹‏ و۹٤۳۹)»‏ و(أبو نعيم) في امستخرجه) 
(۱۹ و١٤۱۸(‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» (۳/ ۹٤۲)ء‏ وبقيّة المسائل 
تقدّمت في حديث أي الدرداء ن هوه » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم 0 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كال المذكور أو الكتاب قال : 

[1849] (...) - (وَحَدَتَنَا وَاصِلُ بن عَبْدٍ الأعْلّى. حَدَثَنَا ابن فُضَيْلء عَنْ 

بسير بَشِير أبي إِسْمَاعِيلء ؛ عَنْ ابي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَ دَق قَالَ: خرع e‏ 
سول لله لله لا فَقَالَ: ١‏ َأ عَلَيكُمْ تُلْتَ الْقُرْآنِ». د قَقَوَاً: فن هو أله عد 9© 
لَه أأصَسمَدُ 2402 حَنّى حتَمَها). 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ - (وَاصِلٍ عبد الأغلّى) بن هلال ا أبو القاسمء أو أبو 
محمد الكوفي» ثقة ثقةٌ [۱۰] (ت٤٤۲)‏ 1 تقدم في فى «الطهارة» 7١//ا/0.‏ 

۲ - (ابْنْ فضيل) هو: + محمد بن ُضيل بن عُزوان الضبيَ مولاهم» أبو 
عبد الرحمن ¿ الكوفي» و عارفٌ» رمي بالتشيع ]٩[‏ (ت٥۱۹)‏ (ع) تقدم في 
«الإيمان» 0۸/۳" . 

بشي ابو إسْمَاصِيلَ) هو شير ين ا ابن إمماعيل 
الكوفنْ» والد الحكمء 0 عرب []. 

رَوَى عن أبي حازم الأشجعيّ» وخيثمة بن أبي خيثمة» وسّيّار أبي 
الْحَكمء وقيل : عن سيار أبي حمزة» ومجاهد» وعكرمة» وغيرهم. 


. وفي نسخة: «حتى حَنَم)‎ )١( 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سے 

وروی عن ابنه الحكم» والسفيانان» وابن المبارك» وابن فضيل» ووکیع › 
والفريابيّ» وأبو نعيم» وغيرهم. 

قال أحمد» وابن معينء والعجليّ: ثقةٌ وقال أبو حاتم: صالح 
الحديث» وهو أحبٌ إلى من يزيد بن كيسان» وقال ابن سعد: كان شيخاً قليل 
الحديت» وقال البزار: حدت بغير حدیث» لم يشاركه فيه أحدٌّء وذكره ابن 
حبان في «الثقات». 

أخرج له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والمصئّف, والأربعة» وله في 
هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقط» هذا برقم (۸۱۲) وحديث :)۱٥١۷(‏ ١لا‏ تذهب 
الدنيا حتى يمر الرجل على قبرء فيتمرّغ عليه. ..» الحديث» وحديث 
62620 طلا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم 
قَتّل. . .» الحديث. 

والباقيان ذُكرا قبله. 

وقوله: (حتّى حَتَمَهَا) وفي نسخة: «حتى ختم»» وشرح الحديث» ومسائله 
تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كا ّث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )81( ]1840[‏ (حَدَنَنا1" أَحْمَدُ خْمَد بْنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبِء حَدَننا 


9و 


َي َد اله ن وَهْبِء لتا عرو ِن الحَارثِ عَنْ سيل ِن أبي هلال »أ 


7ع ماه 


بَا الرّجَالٍ محمد هيحل ب بن عبد الرَّحْمَنِء حَدَنَهُ عَنْ مه ۾ عَمْرَةَ بنتِ عبد الرَحَمَنِء 
كانتي حار ان ري النْبِىّ ل عَنْ عَايْشَةَ أَنَّ 06 الله کل بَعَت 
و 2 


لني م لِأَصْحَابِهِ فِي صَلَاتهِمْ »فيم ب#فل هو لله 
أحدٌ4. فَلَمّا رَجَعُواء کرو ذَلِكَ لِرَسُولٍِ الل يكل كَقَالَ: «سَلُوهُ لِأَيّ شَيْءِ 


. وفي نسخة: «حدثني»‎ )١( 
وفي بعض النسخ: «ذْكِرَ ذَلِكَ) بالبناء للمفعول.‎ )0( 


(4) - بَابُ قَضْل قِرَ اة لفل هو أله د4 حديث رقم )۱۸۹١(‏ 


َصَْعُ َل ؟» َسََلُوُ كَقَالَ: لِأَنّهَا صِفَةُ الوّحْمَنِء تاا أَحِبُ أن 
رول الله كه : (أَخْبرُوهُ 3 الله ا 
رجال هذا الاسناد : سبعة 

E) ١‏ عبد عبد الرَّحْمَنٍِ بن وَهب) بن مسلم المصري» لقبه بَحْشَّل) 


يكن أن عبيد اللّه» صدوقٌ تغير با [١1١1](ت555)‏ )م( تقدم في فى «المساجد) 
741 . 


١‏ (عمٌّهُ عَبْدُ الله بر ونيا وق a‏ مولاهم» أبو محمد 
المصري الفقية. ثقة حافظ عاد [] (ت۱۹۷) (ع) تقدم في «المقدمة» "/ .٠١‏ 

۳ (عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ) بن يعقوب الأنصاري مولاهم المصري» أبو أيوب» 
ثقة فة فقيةٌ حافظ [۷] مات قديماً قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في «الإيمان» ۱٦۹/١١‏ . 

؛ - (سَعِيدُ بْنُ أي مِلَاِ) الليني مولاهم» أبو العلاء المصري» قيل: 
مدني الأصلء وقال ابن يونس: بل نشأ بهاء صدوقٌ ضعَفه ابن حزم» ولا 
سلف له فيه ]٦[‏ مات بعد )١17١0(‏ أو قبلهاء وقيل: قبل الخمسين بسنة (ع) 
تقدم في «الإيمان» 417/ 577. 
(أبُو الرّجَالٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ) بن حارثة الأنصاري» أبو 

الرجال ‏ بكسر الراء» وتخفيف ا بهذه الكنية» وهي لقبه» وكنيته 
في الأصل أبو عبد الرحمن» ثقة [5]. 

روى عن أمه عمرة» وان بن مالك» وسالم بن عبد الله وغيرهم» وعنه 
بنوه: حارثة» وعبد الرحمن» ومالك وغيرهم. 

قال ابن سعد: كان ثقة» كثير الحديث» ووثقه أبو داود والنسائي» وابن 
حبان» وابن معين» وقال البخاري: ثبت. 

OSE E‏ ل ا ا 

5 - (أَمهُ عَمْرَةُ بنْتُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ) بن سعد بن رُرَارة الأنصاريّة المدنيّة 1 
[] ماتت قبل المائة» ويقال: بعدها ٍ تقدمت في «شرح المقدمة») جا ص7١4.‏ 

۷ (عَايْسشَةٌ روج ابي بل وتا ماتت سنة (017) (ع) تقدّمت في «شرح 
المقدّمة؛ جا ص©60١".‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
Ab‏ 


لطائف هذا الاسناد : 

. -(منها): أنه من سباعيات المصئف كله‎ ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله من رجال الجماعة» إلا شيخه» فمن أفراده» وأبا 
الرجال» فما أخرج له أبو داود» والترمذي. 

۳ - (ومنها): أنهم مصريون إلى سعيد» والباقون مدنيون. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية الابن عن أمه» وتابعي» عن تابعية. 

5 (ومنها): أن فيه عائشة وا من المكثرين السبعة» روت (۲۲۱۰) من 
الأحاديث» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سعد بْنِ 7 هلال أنَّ أبا الرّجَالٍ مُحَمَّدَ بْنَ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ) بالنصب 
على البدلية من «أبا الرجال»» وهو لقب بصورة الكنية» لقت به؛ لأنه ولد له 
عشرة رجال» وكنيته أبو عبد الرحمن (حَذَنّهُ) أي کا ا (عن مه عَمْرَةَ 
بنتِ عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ) ونا الأنصاريّة (وَكَانَتْ في حجر عَايْشَةً) بفتح الحاء» وقد 
تكسر» وسكون الجيم» وهو في الأصل حصن الإنسان» وهو ما دون إبطه إلى 
الكشح. والمراد هنا أنها كانت في حضانتهاء يقال: هو في ججره» أي كُنَفه 
وماد رالجيع و الفترمن ٠0‏ و ری ای ر 
على البدليّة من «عائشة» (عَنْ عَائِشة) وا (أَنّ رَسُولَ الله ي بَعَتَّ رَجُلاً) لم 
يُعرّف اسمهء وقيل: هو كلثوم بن الْهِذم» وفيه نظر؛ لأنهم ذكروا أنه مات في 
أول الهجرة قبل نزول القتال» وقيل: هو كُرز بن زهدم الأنصاريّ» وسمّاه 
بعضهم كلثوم بن زهدم» وأما من فسّره بأنه قتادة بن النعمان» فأبعد جدَاًء 
وهذا ظاهرٌء قاله في «المرعاة»”” . 

[تنبيه]: قال في «الفتح» في شرح حديث أنس ضيه : «كان رجل من 
الأنصار يؤمهم في مسجد قباء إلخ» ما نصّه: هو كَلْثوم بن الّْهِدْم» رواه ابن 
منده في «كتاب التوحيد» من طريق أبي صالح» عن ابن عباس» كذا أورده 


)۱( «المصباح المنير) .١77/1١‏ (؟) «المرعاة» ۲۰۲/۷. 


(45) - بَابُ قَضْلٍ قِرَاءَةٍ لفل هو اله أحدٌ» - حديث رقم (۱۸۹۰) 
1۷ 

بعضهمء ««الْهِدْمٌ» بكسر الهاءء وسكون الدال» وهو من بني عمرو بن عوف› 
سان قباء» وعليه نزل النبيّ يل حين قدم في الهجرة إلى قباء. 

قيل: وفي تعيين المبهم به هنا نظرٌ؛ لأن في حديث عائشة وٽا في هذه 
القصة أنه كان أمير سرية» وكلثوم بن الهدم مات في أوائل ما قدم النبي كك 
المدينة فيما ذكره الطبري وقيرة: من أضحات المغازي»:وذلك قبل أن بعك 
السراياء ثم رأيت بخط بعض من تكلم على رجال «العمدة»: كلثوم بن زَهْدَّمء 
وعزاه لابن منده» لكن رأيت أنا بخط الحافظ رشيد الدين العطار» في حواشي 
«مبهمات الخطيب» نقلاً عن «صفة التصوف» لابن طاهر: أخبرنا عبد الوهاب بن 
أبي عبد الله بن منده» عن أبيه» فسماه كُرز بن زهدمء فالله أعلم. 

وعلى هذا فالذي كان و السرية» ويدلٌ على 
تغايرهما أن في رواية الباب أنه كان يبدأ بلقل هو آله أَحَدٌ 240 وأمير 
السرية كان یخن بهاء :وني هذا أنه كان يصع ذلك: في كل رک ولم يصرح 
بذلك في قصة الآخر» وفي هذا أن النب و سألهء وأمير السرية أمر أصحابه 
أن يسألوه» وفي هذا أنه قال: إنه يحبهاء فبَشّره بالجنة» وأمير السرية قال: 
إنها صفة الرحمن» فبشره بأن الله يحبه» والجمع بين هذا التغاير كله ممكن» 
لولا ما تقدم من كون كلثوم بن الهدم مات قبل البعوث والسرايا . 

وأما من فسره بأنه قتادة بن النعمان فأبعد جدَاًء فإن في قصة قتادة أنه 
كان يقرؤها في الليل يرددهاء ليس فيه أنه أَمَّ بهاء لا في سفر ولا في حضرء 
له 1 وك ولا بر انت . 

(عَلَى سَرِيةِ) أي جعله أميراً عليهاء فقوله: «على سريّة) متعلّق بابعفّ 
a Le,‏ لوو هما لا يخفى. ولا بحال مه لأنه بكرة؛ وإنما لم 
يقل: «في سريّة) ؛ لأن «على» تفيد معنى الاستعلاء. 

و«السّرية) Ss NR ENE‏ 
لأنها نَسْرِي في حُفْيّة» والجمع سَرَاياء وسَریّات» مثل عَطِيَّة وَعطَايًا» وعَطيّات 


.0914( «الفتح» ۳۰۱/۲ ۳۰۲ «كتاب الأذان» رقم‎ )١( 
. «المصباح»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ر کک کے 


(وَكَانَ ذلك الرجل (يَقْرَأُ لاحاب أي لأنه كان إمامهم (فِي صَلاتِهمْ) 
أي التي يصليها بهم (فبَخِْم بقل هو الله اكد © أي يختم القراءة في 
الصلاة بها» يعني أنه يقرأ بعد الفاتحة ما شاء من القرآن» ثم إذا أراد أن يركع 
قرأ هذه السورة» وختم القراءة بها 

قال ابن دقيق العيد كله : هذا يدل على أنه كان يقرأ بغيرهاء ثم يقرؤها 
في كل ركعة» وهذا هو الظاهر. 

ويحتمل أن يكون المراد أنه يختم بها آخر قراءته» فيختص بالركعة 
الأخيرة» وعلى الأول فيؤخذ منه جواز الجمع بين سورتين في ركعة. انتهى . 

لما رَجَعُوا) أي من غزوهم ذلك (أْكَرُوا ذلك) وفي بعض النسخ: «ذكر 
ذلك» بالبناء للمفعول. (لِرَسُولٍ الله ك) يعني أن الصحابة ذكروا له بيه ما كان 
يفعله أميرهم ذلك من ختم قراءته بهذه السورة» وهذا يدل على أن صنيعه ذلك 
لم يكن موافقاً لما أَلِمُوه من النبيّ يك (فَقَالَ) كله («سَلُوةُ) فعل أمر من سأل» 
قال الفيومي : الأمر من سأل اسأل بهمزة وصل» فإن كان معه واو جاز الهمز؛ 
أنه لامشل وجار الف لته تعدو مالا وكلرا ةوفه الغ سال 
يسال» من باب خاف يخاف» 3 هذه سّل» وفي المثنّى والمجموع: 
سلا و على ر ن ا 

(لِأَيّ شَيْءٍ يَصْنَعُ 0 أي التزام ختم الا ا سور ر 
قالَ: لِأنّهَا صَِةُ الرّحْمَنِ) الجار والمجرور متعلّق بمحذوف» دل عليه السؤال» 
أي إنما أفعل ذلك ا دة الرحمن كك . 

و لضفه هنالف مثل العِدَةٍ من الوَعْدِء والجمع صِمَاتء يقال: 
وَصَفْتُّهِ وَصْفَاًء من باب وَعَدَّ: نيه ينا فيه ويقال: : هو مأخوذ من قولهم: 
وَصَفَ الثوبٌ الجسمٌ: إذا أظهر حالَة وبين هَيّته» ويقال: ماني بالحال 
المنتقلة» والنعت بما كان في حَلْقِ» اا أفاده الفيومت”) 

وقال في «الفتح»: قال ابن التين: إنما قال: إنها صفة الرحمنء لأن فيها 
أسماءه وصفاته» وأسماؤه مشتقة من صفاته» وقال غيره: يَحْتَمِل أن يكون 


۷0( «المصباح المنیر» ۲۹۷/۱. (١‏ «المصباح» "5/١‏ 


)۱۸۹١( باب فصل قِرَاءَةٍ فل هو اله أحدٌ» - حديث رقم‎  )45( 
الصحابي المذكورء قال ذلك مستنداً لشىء سمعه من النبئ با إما بطريق‎ 
1 ١ . النصوصية» وإما بطريق الاستنباط‎ 

وقد أخرج البيهقئٌ في «كتاب الأسماء والصفات» بسند حسن عن ابن 
عباس وا: أن اليهود أتوا النبئ كله فقالوا: صف لنا ربك الذي تعبده» 
فأنزل الله ك «فل هو أللَهُ اد ©4 [الإخلاص: ]١‏ إلى آخرهاء فقال: «هذه 
صفة ربي كِيْنَ). وعن أبي بن كعب ضفبهء قال: قال المشركون للنبي يي 
انسّبٌ لنا ربك» فنزلت «سورة الإخلاص». . . الحديث. 

وهو عند ابن خزيمة في «كتاب التوحيد»» وصححه الحاكم» وفيه: أنه 
ليس شيء يولد إلا يموت» وليس شيء يموت إلا يورثء والله لا يموت» ولا 
يورث» ولم يكن له شِبْهٌ ولا عَذْلُء وليس كمثله شيء. 

قال البيهقيٌ : م اقول لابين کا می4 [الشورى: ]1١‏ ليس كهو 
شيء» قاله آهل اللغةء قال: ونظيره قوله تعالى: يإ ءامنا بِيثْلٍ ما ءامنتم 
بو # [البقرة: ۱۳۷] يريد بالذي امت به» وهي قراءة ابن عباس» قال: والكاف 
في قوله : «كمثله» للتأكيد» فنفى الله عنه المثلية بآكد ما يكون من النفي» وأنشد 
لورقة بن نوفل في زيد بن عمرو بن نفيل من أبيات : 

وفك EE‏ سوام 

ثم أسند عن ابن عباس في قوله تعالى: ف لْمَكَلُ الْأَعل» [الروم: ۲۷] 
يقول: ليس كمثله شيء» وفي قوله تعالى: «عل م لمُ سا4 [مريم: 50] هل 
تعلم له شبهاً أو مثلاً؟. 

وقال ابن دقيق العيد كَُنْهُ: قوله: «لأنها صفة الرحمن»: يكيل أذ يكون 
مراده أن فيها ذكر صفة الرحمن» كما لو ذكر وصف» فعبر عن الذكر بأنه 
الوصف» وإن لم يكن نفس الوصف. 

ويَحْتَمِل غير ذلك إلا أنه لا يختص ذلك بهذه السورة» لكن لعل 


تخصيصها بذلك؛ لأنه ليس فيها إلا صفات الله ويد فاختصت بذلك دون 
غيرها. انتهى . 

(فَأَنا أَحِبٌ أن أقْرَاً بِهَا) أي أقرأ هذه السورة التي هي صفة الرحمن كلك 
يعنى أنه لذلك يحب اذ بغرا نيا واس 0 ا حت قينا اکر كن دکر درف 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


لج أخبروه ي بما قاله الرجل (ثَالَ رَسُولٌ الله كله : «أَخبِرُوهُ ن الله يُحِنَهُ) قال 
ابن دقيق العيد كُنْةُ: “كنيل أذ يكن ی لمعيه لزنه و 
ويَحْتَمِل أن يكون لما دل عليه كلامه؛ لأن محبته لذكر صفات الرب دالة على 
صحة اعتقاده. انتهى . 

قال الجامع عفا الله عنه: الاحتمال الأول هو الأظهر الموافق لظاهر 
النصّء فتأمله. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة ويا هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ]1894٠/55[‏ (۸۱۳). و(البخاري) فى «التوحيد» 
«(VV°)‏ و(الترمذي) في «فضائل القرآن» (۲۹۰۱)» و(النسائی) في «الافتتاح» 
(49). و«الكبرى» »)٠٠(‏ وفي «عمل اليوم والليلة» .)۷٠۳(‏ و(أبو عوانة) 
ى (مسنده) »)۳۹٥۰(‏ و(أبو نعيم) في المستخرجه) »)۱۸٤١(‏ والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): بيان فضل «سورة الإخلاص»؛ حيث كانت محبتها موجبة 
لمحبة الله ڪي التي هي ا قاصد» ورغبة كل راغب» اللّهم ارزقنا حبك» 
وحب من ينفعنا حبه عندك» والعمل الذي يبلغنا حبك» إنك سميع قريب 
مجيب الدعوات. 

۲ - (ومنها) : بيان جواز الجمع بين سور متعددة غير الفاتحة» لأنه كلا 
قرر الرجل على فعله» وبَشَّره بما بشره به. 

۳ - (ومنها): بيان جواز تخصيص بعض القرآن بميل النفس إليه 
00 ولا يعد ذلك هجراناً لغيره ه من القرآن» قاله ابن المنير كاله . 

- (ومنها): ما قاله ابن الْمُتَيّر كله أيضاً في هذا الحديث أن المقاصد 
عير 0 الفعل؛ لأن الرجل لو قال: إن الحامل له على إعادتها أنه لا 
يحفظ غيرهاء لأمكن أن يأمره بحفظ غيرهاء لكنه اعت بحبهاء فظهرت صحة 


(45) - باب قَضّل قِرَاءَةٍ لفل هو آله أ4 - حديث رقم (1810) 
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قصده فصوّبهء قال: وفيه ما يشعر بأن سورة الإخلاص مكية. انتهى . 

ه ‏ (ومنها): أن فيه إثبات صفة المحبّة لله كك على ما يليق بجلاله» وقد 
ذكر في «الفتح» اختلاف العلماء المتأخرين في معنى المحبة» أعرضت عن 
ذكرها هنا؛ لكونها أقوالاً مخالفة لما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى» من 
إثبات صفات الله تعالى التي وصف بها نفسه في كتابه الكريم» أو وصفه بها 
رسوله ية فيما صح من أحاديثه. على ما جاءت به من غير تشبيه ولا تمثيل» 
ومن غير تحريف ولا تعطيل . 

فالحق أن صفة المحبة ثابتة لله كن على حقيقتها على الوجه الذي يليق 
بجلاله سبحانه» ولا يلزم من إثباتها له على هذا الوجه تشبيهه بمخلوقاته. 
تعالى الله عن ذلك علوًاً كبيراً» كما أنه لا يلزمنا ذلك حينما نثبت سائر صفات 
المولى سبحانه» كالسمع» والبصرء والكلام» والعلم» وسائر صفاته» سواءً 
بسواء» وكما لا يلزمنا أيضاً حينما نثبت له ذاته المقدسة» فإن إثبات الصفات 
فرع إثبات الذات» فافهم فاا ت ا زت فيه أقوام کر من 
المتأخرين ممن يشتغل بعلم الكلام» والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل» 
نسأل الله تعالى أن يهدينا الصراط المستقيم» بمثه وفضله العظيم» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

(المسألة الرابعة): قال في «الفتح»: وفي حديث الباب حجة لمن نيت 
أن لله صفة» وهو قول الجمهور» وشذ ابن حزم» فقال: هذه لفظة اصطلَحَ 
عليها أهل الكلام من المعتزلة ومن تبعهم» ولم تثبت عن النبي كَل ولا عن 
أحد من الصحابة» فإن اعترضوا بحديث الباب» فهو من أفراد سعيد بن أبي 
لال وف عتمتت :قال وع تقدين مح د حر آنه احتد 9 4 
[الإخلاص: ]١‏ صفة الرحمن كما جاء في هذا الحديث» ولا يزاد عليه بخلاف 
الصفة التي يطلقونهاء ااا ل ل ا اما 
كذا قال. 

قال الحافظ كانه : e‏ ا فلا يلتفت إليه في 
تضعيفه» وكلامه الأخير مردود باتفاق اي على إثنات الأسماء الحستى: 
قال الله تحالى: لور الأنهاة لى مدعو با [الأعراف: ٠۱۸]ء‏ وقال بعد أن 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإويى س 


ذكر منها عدة أسماء فى «سورة الحشر): ظالَهُ الْأَسْمَهُ الْحْسَئٌّ»4 [الحشر: 4؟]ء 
والاستما» المذكورة ا بلغة العرب صفات» ففي إثبات أسمائه إثبات صفاته؛ 
لأنه إذا ثبت أنه حي مثلاً فقد ثبت وصفه بصفة زائدة على الذات» وهي صفة 
الحياة» ولولا ذلك لوجب الاقتصار على ما ينبئ عن وجود الذات فقطء وقد 
قال 4 : سبح ريك رب رة عا يفوت €6 [الصافات: ]18١‏ فنرّه نفسه 
E‏ > ومفهومه أن وصفه بصفة الكمال مشروع . 

وقد قسم البيهقي وجماعة من أئمة دن المذكورة في 
القرآن» وفي الأحاديث الصحيحة على قسمين 

[أحدهما]: صفات ذاته» وهي ما 0 فيما لم يزلء ولا يزال. 

[والثاني]: صفات فعله» وهی ما استحقّه فيما لا يزال دون الأزل. قال: 
ولا يجوز رك إلا بما ول فلات والسنة الصحيحة الثابتة» أو أَجمِعَ 
عليه . 

ثم منه ما اقترنت به دلالة العقل» كالحياة» والقدرة. والعلم» والإرادة» 
والسمع» والبصرء والكلام» من صفات ذاته» وكالخلقء والرزق» والإحياءء 
والإماتة» والعفوء والعقوبة» من صفات فعله. 

ومنه ما ثبت بنص الكتاب والسنة» كالوجه» واليد» والعين» من صفات 
ذاته» وكالاستواء» والنزول» والمجىء من صفات فعله» فيجوز إثبات هذه 
الصفات له؛ لثبوت الخبر بها على وجه ينفي التشبيه» فصفة ذاته لم تزل 
موجودة بذاته» ولا وال 00 فعله ثابتة عنه» ولا يحتاج في الفعل إلى 
مباشرةء إِنَمَآ مر إا اراد سیا أن يَقُولَ لم کن یکوت 402 [يس: ۸۲]. 

وقال القرطبئٌ في ا اشتملت #قلٌ هو أله كد 20 
[الإخلاص: ]١‏ على اسمين يتضمنان جميع أوصاف الكمال» وهما: الأحدء 
والصمدء فإنهما يدلان على أحدية الذات المقدسة الموصوفة بجميع أوصاف 
الكمال»ء فإن الواحد والأحد ‏ وإن رجعا إلى أصل واحد ‏ فقد افترقا استعمالاً 
وعرفاً ؛ فالوحدة راجعة إلى نفى التعدد والكثرة» والواحد أصل العدد من غير 
تعرض لنفي ما عداه» والأشل يقت مدلوله» ويتعرض لنفي ما سواه» ولهذا 


)1891( بَابُ قَضل قِرَاءَةٍ الْمُعَودَيْنَ  حديث رقم‎  )40( 


ورأيت واحداًء فالأحد فى أسماء الله تعالى مشعر بوجوده الخاص به الذي لا 
يشاركه فيه غيره» وأما اا فإنه يتضمن جميع أوصاف الكمال؛ لأن معناه 
الذي انتهى سؤدده بحيث يُصمّد إليه في الحوائج كلهاء وهو لايتم حقيقة إلا لله. 
انتهى ما في «الفتح»'» وهو بحت نفيسٌء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. 

«إن أریڈ إل اصح ما تلقث وما يَيقٍ إلا لله ع يكت إل أيبْ4. 


 )40‏ (بَابُ فضل 


وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 
 )8١14( 3[‏ (وَحَدَكَنَا" قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِ 


عَنْ يس إن أبي حازم عَنْ مُق عة بن عار قال : اذ ركو الله «أَلَمْ تَر 
آيَاتٍ ا و لم ير مِتْلْهُنَ ا 000 اعود يِرَبٌ الْمَلَقِ َك 402 ول 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (قَتَيْبَةٌ * 3 بن سَعِيد) بن جويل بن طريف الثقفىٌ» ان رَجاء الْبَعْلانيَ 
يقال: اسمه يحيى » وقيل: عليّ» ثقة بو + ثبت [۱۰] (ت110) عن تسعين سن (ع) 
تقدم في «المقدمة» 0 
وقاضيهاء» 8 اسه الكتاب» 1۸1 e‏ وله اف ل سنة 1 
تقدم في «المقدمة») 5/ ٠ه‏ 

۳ (بَيَانُ) بن بشر ا البجليٌ المعلمء ابو بث بشر الكوفي» 26 
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)١(‏ راجع: «الفتح» 17۳^ V-^‏ 0( وفي نسخة: «حذّثنا». 
)۳( وفي نسخة : : «أنزلت هذه الليلة»). وفي أخرى : «أنزلن الليلة». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۲٤‏ س 


رَوَى عن أنس» وقيس بن أبي حازم» والشعبىّ ووَبَرَة بن عبد الرحمن 
الس > وإبراهيم التيمىّ»؛ وحمران بن أبان» وعكرمة» وأبي عمرو الشيبانيٰ› 
وغيرهم . 

ورَوَى عنه شعبة» والسفيانان» وشرِيك, وزائدة» وزهير» ومعتمرء وأبو 
عوانة» وهاشم بن الْبَرِيد ومحمد بن فُضيل» وجرير» وغيرهم. 

قال ابن المدينيئ: له نحو سبعين حديثاًء وقال أحمد: ثقة من الثقات» 
وقال ابن معين» وأبو حاتمء والنسائيئ: ثقةٌ زاد أبو حاتم: وهو أعلى من 
فِرّاس» وقال العجلئّ: كوفي ثقةٌء وليس بكثير الحديث» رَوَى أقل من مائة 
حديت : وقال يحقوب ين کد كان ثقة نا رال يعقوت بن ان 
وقال أبو در الْمَرَويّ عن الدارقطنيئ: هو أحد الثقات الأثبات. 

وفرّق أبو الفضل الهرويّ» والخطيب» في «المتفق والمفترق» بينه وبين 
بيان بن يشر المعلّمء يروي عنه هاشم بن الْبَريدء زاد الخطيب: ليس لهاشم 
رواية عن البجليّ. 

قال الحافظ: ومما يدل على أنهما اثنان أن البعكم طائيّ» والآخر 
بَجَلَيَء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب سبعة أحاديث فقط.هذا برقم 
)8١15(‏ وحديث )٠١57(‏ و(٤۱۲۲)‏ و(۱۲۳۳) و(۱۹۲۹) و(٥۷٤۲)‏ و(741075). 
افيس بن أب حَازْم) البجليّء أبو عبد الله الكوفيّ» ثقةٌ مخضرمٌ 
0 مات بعد الضعية :أو قبلهاء وقد جاوز المائة» وتَعَيِّر (ع) تقدّم في 
شرح د يه ص 27/0. 

ه ‏ (عَقَبَةَ بْنُ عَامِرِ) الْجْهَنِيَه صحابي مشهورٌء اختّلِف في كنيته على 

سبعة أقوال» اشاس أنه أبو حماد» وَلِيَ إِمْرَةَ مصر لمعاوية طبه ثلاث سنين» 
وكان فقيهاً فاضلاً مات ون في قرب الستين (ع) تقدم في فى «الطهارة» 05097/5. 
لطائف هذا الاسناد: 

ا انهم ختناسيانتا الهف د 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 


(۱۸41۱) بَابُ ضل 3 قِرَاءَةٍ ة الْمُعَودَنَيْنِ حديث رقم‎ - )٤۷( 


 “‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيئ» عن تابعيَ مخضرم: بيان» عن قيس. 
 :‏ (ومنها): أن قيساً تابعيّ مخضرم ويقال: له رؤية» وهو الذي انفرد 
من بين التابعين بالرواية عن العشرة المبشرين بالجنة» على الأصح في 
عبد الرحمن بن عوف» وليس ذلك لأحد من التابعين غَيرِهِء وإلى هذا أشار 
الحافظ السيوطئٌ في «ألفية الحديث»» حيث قال: 
وا الي ذو العفر: 
ENE ICS RE ET‏ لك ل SEE‏ 


(عَنْ عُفبَة َة بن عَامِرٍ) الْجُهنيَ لب أنه (قَالَّ: قال رَسُولُ الله يلل : «لَمْ تَر 


آيَاتِ) الرؤية المراد نيا اهنا العلم» والاستفهاء تقريريً» حاصله إثبات ما بعد 
النفي» أي اعْلَمْ آيات. 

وقال الطيبئ: قوله: «ألم تر» هي كلمة تعجب وتعجيب» ولذلك بين 
معنى التعجب بقوله: الم بن ماله 

(أَنِْلَتِ) بالبناء للمفعول (اللَْيْلَةَ) وفي نسخة: «هذه الليلة»» وفي أخرى: 
«أنزلن الليلة» بنون الجماعةء أي أنزلهنّ الله تعالى علي في هذه الليلة (كَمْ ير 
قال النووي: ضبطناه بالنون المفتوحة» الا اة فا ل 
وكلاهما صحیح› وقوله: (مِثْلْهُنَّ) على الأول منصوب على المفعوليّة» وعلى 
الثاني مرفوع على أنه نائب الفاعل» والجملة في محل نصب صفة بعد صفة» 
أو حال. 

ا من روف لزان اكل العاف وقد قك قزل فخا 
عبد الباسط المِنَاسِي كث تعالى في ضبطها : 

وال كن طط قط وفص قطنم قط قظ 

والمعنى أنه لم بزل الله تعالى علي فيما مضى من الزمان مثل هؤ ۾ 
الآيات في بابهڻٌ» وهو الاستعاذة» يعني أنه لم يكن آيات سؤزة کله تعويذ 
للقارئ غير هاتين السورتين» ففي حديث أبي سعيد الخدري ون : «أن 
رسول الله يك كان يتعوذ من أعين الجان» يق الإتسنان» فلها اتزلت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل > کے 
المعوذتان آل بهماء وترك ما سواهما)» أخرجه الترمذي. والنسائيٌ 2 وابن 
ماجه» وقال الترمذي : جسن .صحيح:. 
وقال الطيبيٌ: قوله: «لم يّرَ مثلهنٌ» أي لم تكن آيات سورة كلّهنّ 
تعويذات للقارىء من شرّ الأشرار غير هاتين السورتين. 
ولذلك كان رسول الله ية يتعوّذ من عين الجان» وعين الإنسء فلما 
نزلت المعوّذتان أخذ بهماء وترك ما سواهماء ولَمّا سجر استشفى بهماء وإنما 
كان كذلك؛ لأنهما من الجوامع في هذا الباب» فتأمّل في أولاهما كيف خصّ 
وصف المستعاذ به بربٌ الفلق. أي بفالق الإصباح؛ لأن هذا الوقت وقت 
فَيَضَان الأنوارء ونزول الخيرات والبركات» وخصٌ المستعاذ منه بما خلق» 
فابتدأ بالعام من قوله: لین شر ما حَلَقَ 42 أي من شر خلقه» وبا 
يفعله المكلفون من المعاصي» ومضارة بعضهم بعضا» من ظلم وبغي » وقتل » 
وضرب» وشتمء وغيره» وما يفعله غير المكلفين من الحيوان» 0 
e‏ من الأكلء وان ٠‏ واللَدْغ والعض» وما وضعه الله تعالى في 
غير الحيوان» من أنواع الضررء كالإحراق في النارء والقتل في السم. 
ثم ثنى بالعطف عليه ما هو شرّه أخفى من الزمان» ما هو نقيض انفلاق 
3 من دخول الظلام» واعتكاره المعنيٌ بقوله: #ومن س عاس إا 
قَبَ»4؛ لأن انبثاث الشر فيه أكثرء والتحرّز منه أصعبء ومنه قولهم: ا 
0 وخصٌ ما يمكن في الزمان بما غائلته خفيّة من النفاثات 
والحاسد. 
قال الطيبي : وقد خص شر هؤلاء من كل شر؛ لخفاء أمره» EUG‏ 
الإنسان من حيث لا يعلم. كأنما يغتال به وقيد الحاسد بلدا س4 ؛ لن 
الحاسد إذا أظهر حسذده» وعَمِل بمقتضاه من بَعْى الغوائل للمحسود كان شره 
أتم» وضرّه أكمل. 
ثم تأمّل في ثانيتهما كيف وصف المستعاذ به بالربَء ثم بالملك» ثم 
بالإله» وأضافها إلى الناس» وكرّره» وخصٌ المستعاذ منه بالوسواس الْمَعْنِيَ به 
الموسوس من الجنة والناس. 
قال: هذه المبالغة في جانب المستعاذ به» والترفّى فى الصفات يقتضى 


)1441( بَابُ قضّل قِرَاءةٍ الْمُعَودََيْنَ  حديث رقم‎  )40( 
۷ 1 ِ 


المبالغة في المستعاذ منه» ولعمري إن هذه الوسوسة إما أن تكون في صدر 
المستعيذ» وهي رأس كل شرّء ومنشأ كل ضلالة وكفر وبدعة» أو في صدر من 
يضادهء» وهي عزنا كل مضرّة» ومنبع كل نكال وعقوبة» فيدخل فيه نفثة كل 
اف سبد کل ا خاد انی 

وقوله: (لثُلَ أَعُودُ يرت لمق ©4 وف أَعُودُ يرب الاس 4©9) 
بدل من «آيات»» أو خبر لمحذوف محكيّ لقصد لفظهء أي هن #فل أعودُ» 
إلخ» أو مفعول لفعل مقدّر محكي»› أي أعني» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عقبة بن عامر ك؛ هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 1894١/59[‏ و۱۸۹۲ و”1897] (٤۸1)ء‏ 
و(الترمذي) في «فضائل القرآن» (۲۹۰۲) و(7”7517). و(النسائئ) في «الافتتاح» 
(404)» واكتاب الاستعاذة» (0550)». و«الكبرى» .4)٠١75(‏ و(أحمد) في 
(مسئله) ١55/5(‏ و١٠6١‏ و١51١‏ و57١).,‏ و(الدارميت) فى (سننه) (4/0ه0ه)ء 
و(أبو عوانة) فى «(مسئله)» ۳۹٥۳(‏ و٤٥۳۹‏ و۳۹۵ و۳۹۵۹ ولاه4ة"). و(أبو 
نعيم) في امت خرجة) ۱۸٤۲(‏ و۳٤۱۸‏ و٤٤۱۸)»‏ و(الطبراني) في «الكبير» 
٣٣۰ /۱۷(‏ و١ه7).‏ و(البيهقي) في «الكبرى» (۲/ 0407954 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عظم فضل هاتين السورتين» وقد سبق اختلاف أهل 
العلم في جواز إطلاق تفضيل بعض سور القرآن على بعض» وترجيح الراجح 
من ذلك وهو الجواز - بدليله في الباب الماضي . 

وقال الشوكانيٌ: فيه دليل على مزيد فضلهماء ولا تعارض بين هذا وبين 


.١1 560١-١56٠ /68 «الكاشف»)‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جر س 


ما ورد فيه مثل ذلك من السور والآيات» بل ينبغي أن يُحْمَّل ما ورد تفضيله 
على أنه فاضل على ما عدا ما قد وقع تفضيله بدليل آخرء فالتفضيل من هذه 
الحيثية إضافيّ لا حقيقي» وهذا جمع حسنٌء فإن مَنْعّ مانع من ذلك فالمرجع 
الترجيح بين الأدلة القاضية بالتفضيل. انتهى ”. 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً واضحاً على كون هاتين السورتين من القرآن» 
وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية ‏ إن شاء الله تعالى -. 

۳ - (ومنها): أن لفظة «قل» من القرآن ثابتة في أول السورتين بعد 
البسملة» وقد أجمعت الأمة على ذلك» كما قاله النووي. 

وقال الإمام ابن القَيْم : [فإن قلت]: فكيف جاء امتثال هذا الأمر 
بلفظ الأمرء والمأمور بهء فقال: فل أعودُ يرب القن )4*. ولف أعوذ 
يرت الاس ©4 ومعلوم أنه إذا قيل: قل: الحمد لله» وقل: سبحان الله 
فإن امتثاله أن يقول: الحمد لله» وسبحان الله» ولا يقول: قل: سبحان الله؟. 

[قلت]: هذا هو السؤال الذي أورده أبن بن كعب وي على النبئ كل 
بعينه» وأجابه عنه رسول الله اة فقال البخاري في «صحيحه»: حدّثنا قتيبةه 
ثنا سفيان» عن عاصم» وعبدة» عن زر كال ناتك أبى بن كعب عن 
المعوذتين» فقال: سألت رسول الله كَل فقال: «قيل لى» فقلت»» فنحن نقول 
كما قال رشول الله كه ثم قال حدثنا على :بن عبد اله كنا سفيان» فنا 
عبدة بن أب لبابة» عن زر بن خبيش» وحدّثنا عاصم» عن زر قال: سألت 
أبن بق كحت فلت أب لمر ةن آخاك ابن عرد يقول كذا ركذا فقال : 
إني سألت رسول الله كله فقال: «قيل لي» فقلت: قل»» فنحن نقول كما قال 
رسول الله کل . 

قال ابن القيّم كُأَنْهُ: مفعول القول محذوف» وتقديره قيل لي: قل» أو 
قيل لي هذا اللفظ» فقلت كما قيل لي» وتحت هذا السرٌ أن النبي بيه ليس له 
في القرآن إلا بلاغهء لا أنه هو أنشأه من بل نفسه» بل هو المبلغ له عن الله 


َو ر 


وقد قال الله له: فل أَعُودُ يرت الْمَلَقٍ ©4. فكان يقتضي البلاعٌ التامُ أن 


.: 15/١ «تحفة الذاكرين بعدة الحصن الحصين»‎ )١( 


)1811( بَابُ فصل قِرَاءَةٍ الْمُعَودتَيّنَ  حديث رقم‎ - )٤۷( 
س ی ور لجن :ع اد‎ 


چ و ر 


يقول: #فل أعودُ يِرَبٌ الْمَلَقِ 9©* كما قال الله. وهذا هو المعنى الذي أشار 
النبئ ييه إليه بقوله: اقل لي» فقلت»» أي إني لست مبتدئاًء بل آنا ملم 
أقول كما يقال لي وأبلّغ كلام ربي كما أنزله إلى - فصلوات الله وسلامه عليه 
_ لقد بلغ الرسالة» واد الأمانة» وقال كما قيل له» فكفانا وشفانا من المعتزلة 
والجهمية وإخوانهم ممن يقول هذا القرآن العربيٌ»› وهذا ا كلامه ابتدأ 0 
به ففي هذا الحديث ان الرد لهذا القول» وأنه كه بلع القول الذي 2 
بتبليغه على وجهه ولفظه. حتى لِمَا قيل له: قل؛ لأنه مبلغ مَخْضء وما على 
الرسول إلا البلاغ. انتهى كلام ابن القيّم كل" والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في أقوال أهل العلم في كون هاتين السورتين من 
القرآن الكريم: 

أخرج النسائيئٌ في (سننه»» وصححه ابن خزيمة عن عقبة بن عامر ونه 
أنه سال کے كله من الم ن قال عقبة: فأمّنا بهما رسول الله ئة في 
صلاة الفجر. 

وفي رواية ابن خزيمة: «سألت رسول الله بي عن المعوّذتين» أمن القرآن 
هما؟» الحديث. 

هذا الحديث يدل على أن هاتين السورتين من القرآن العظيم» وهو الذي 
استقر عليه الإجماع أخيراًء وكان عبد الله بن مسعود ذه يخالف في ذلك. 

فقد أخرج الإمام أحمد فی ((مسنده) بسئده عن زر بن بیش قال: قلت 
لبن كعنيه: إذاج سبعره 3 يحي CCE‏ ويد فقال: أشهد 
أن رسول الله وَل أخبرني أن جبريل ني قال له: لمن ا أعود د برب 1 5*0 
[الفلق: ]١‏ فقلتهاء قال: فل أَعُودُ برب الاس 40 [الناس: ]١‏ فقلتهاء فنحن 
نقول ما قال النبيت كَل . 


.459 ٤٩۲۸/۲ «بدائع الفواتد»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزاى سس 
كع عن المعر دن فلك ا ا التو إن اغا اين تمصو ك الیو دي 
من المصحف؟ فقال: إني سألت رسول الله ية فقال: «قيل لى: قلء 
فقلت»» IT TA‏ الله كل . ۰ 

وأخرج البخاري في «صحيحه» عن زرّء قال: سألت أبي بن كعب» 
فقلت: أبا المنذر إن أخاك ابن مسعود يقول كذا وكذاء فقال: إنى سألت 
النبي كَل فقال: «قيل لي» فقلت»)» فنحن نقول كما قال رسول الله ل 

وأخرج أبو يعلى بسنده عن علقمة» قال: كان عبد الله يحك المعوذتين 
من المصحفء ويقول: إنما أُمِرَ رسول الله ية أن يتعوذ بهماء ولم يكن 
عبد الله يقرأ بهما. 

وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند من حديث الأعمش» عن 
أبي إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: كان عبد الله يحك المعوذتين من 
ما ور ا ها من كا اف 

قال الأعمش: وحدثنا عاصم» عن زر بن حبيش» عن أبي بن كعب» 
قال: سألنا عنهما رسول الله بي قال: «قيل لي» فقلت». 

أورد هذه الأحاديث ابن كثير كث في «تفسيره»» ثم قال ما نصه: 

وهذا مشهور عند كثير من القراء والفقهاء أن ابن مسعود وليه كان لا 
يكتب المعوذتين في مصحفه» فلعله لم يسمعهما من النبيّ كل ولم يتواتر 
عنده» ثم لعله قد رجع عن قوله ذلك إلى قول الجماعة» فإن الصحابة ون 
اتو هنا فى الصاف الان وتتذؤهها إلى سام الآفاق كذلك وك الحمد 
الا كلام ابن كثير ملخصا”'. 

وقال الحافظ ك بعد ذكره نحو ما تقدم من الأحاديث نقلاً عن البزار ما 
نضّه: ولم يتابع ابن مسعود على ذلك أحد من الصحابة. 

وقد صح عن النبي ية أنه قرأ بهما في الصلاة. 

قال الحافظ : وهو في «(صحيح مسلم» عن عقبة بن عامرء وزاد فيه ابن 


.5١١- 1١/٤ «تفسير ابن كثير»‎ )١( 


)1891( بَابُ فصل قِرَاءَةٍ الْمُعَودََيْنِ  حديث رقم‎ - )٤۷( 
حبان من وجه آخر عن عقبة بن عامر: «فإن استطعت أن لا تفوتك قراءتهما في‎ 
١ . صلاة فافعل)‎ 

وأخرج أحمد من طريق أبي العلاء بن الشّخُيره عن رجل من الصحابة: 
أن النبئ يلل أقرأه المعوذتين» وقال له: (إذا أنت صليت» فاقراً بهما). 
واا ر 

ولسعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل: «أن النبي ية صلى 
الصبح» فقراً بالمعوذتين». ۰ 

وقد تأول القاضي أبو بكر الباقلانيٌ في كتاب «الانتصار» ‏ وتبعه عياض 
وغيره ‏ ما ځکي عن ابن مسعود وده فقال: لم ینکر ابن مسعود كونهما من 
القرآن» وإنما أنكر إثباتهما في المصحف» فإنه كان يرى أن لا يكتب في 
المصحف شيئاً» إلا إذا كان النبي بيه أذن في كتابته فيه» وكأنه لم يبلغه الإذن 
في ذلك» قال: فهذا تأويل منه» ولیس جحداً لكونهما قرآناً . 

قال الحافظ : وهو تأويل حسن» إلا أن الرواية الصحيحة الصريحة التي 
ذكرتها تدفع ذلك» حيث جاء فيها: «ويقول: إنهما ليستا من كتاب الله . 

نعم يمكن حمل لفظ كتاب الله على المصحف» فيتمشى التأويل 
المذكور: 

وقال غير القاضي: لم يكن اختلاف ابن مسعود مع غيره في قرآنيتهماء 
وإنما كان في صفة من صفاتهما. انتهى. 

وغاية ما في هذا أنه أبهم ما بيّنه القاضيء ومن تأمل سياق الطرق التي 
أوردتها للحديث استبعد هذا الجمع. 

وأما قول النووي في «شرح المهذب»: أجمع السسلسون غل أن 
المردمن والقاتحة من القراناء :ران من خد مهما شيا كر وما نقل عن 
ابن مسعود باطل ليس بصحيحء ففيه نظر. 1 

وقد سبقه لنحو ذلك أبو محمد بن حزم» فقال في أوائل «المحلى»: ما 
تقل عن ابن مسعود من إنكار قرآنية المعوذتين» فهو كذب باطل. 

وكذا قال الفخر الرازي في أوائل تفسيره: الأغلب على الظن أن هذا 
النقل عن ابن مسعود كذب باطل. 
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والطعن في الروايات الصحيحة بغير مستند لا يُقبل» بل الرواية صحيحة» 
والتأويل مُحْتَمِلء والإجماع الذي نقله إن أراد شموله لكل عصرء فهو 
مخدوش» وإن أراد استقراره فهو مقبول. 

وقد قال ابن الصباغ في الكلام على مانعي الزكاة: وإنما قاتلهم أبو بكر 
على منع الزكاة» ولم يقل: إنهم كفروا بذلك» وإنما لم يكفروا لأن الإجماع 
لم يكن استقرء قال: ونحن الآن نكفر من جحدهاء قال: وكذلك ما نقل عن 
ابن مسعود في المعوذتين» يعني أنه لم يثبت عنده القطع بذلك» ثم حصل 
الاتفاق بعد ذلك. 

وقد استشكل هذا الموضع الفخر الرازيّ» فقال: إن قلنا: إن كونهما من 
القرآن كان متواتراً في عصر ابن مسعود لزم تكفير من أنكرهماء وإن قلنا: إن 
كونهما من القرآن كان لم يتواتر في عصر ابن مسعود لزم أن بعض القرآن لم 
يتواتر» قال: وهذه غقّدة صعبة. 

وأجيب باحتمال أنه كان متواتراً في عصر ابن مسعود» لكن لم يتواتر 
عند ابن مسعود» فانحلت العٌقّدة بعون الله تعالى. انتهى كلام الحافظ كله 
وهو كلام نفيس» وبحث أنيس» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الخامسة): قد ذكر الإمام ابن القيّم كله بحثاً نفيساً يتعلّق 
بحديث الباب» أحببت إيراده لغزارة فوائده» ونفاسة عوائده» قال يل بعد أن 
ذكر بعض الأحاديث الواردة في هاتين السورتين ما نضّه: 

والمقصود الكلام على هاتين السورتين» وبيان عظيم منفعتهماء وشدة 
الحاجة» بل الضرورة إليهماء وأنه لا يَستغنى عنهما أحد قطء وأن لهما تأثيراً 
خاضاً في دقع السحرء. .والغين+ :وسار الشرور» وان خاجة العيد إلى الاستعاذة 
بهاتين السورتين أعظم من حاجته إلى النَّمّس والطعام والشراب واللباس. 

فنقول - والله المستعان -: قد اشتملت السورتان على ثلاثة أصول» وهي 
أصول الاستعاذة: أحدها: نفس الاستعاذة» والثانية المستعاذ به» والثالثة 
المستعاذ منه» فبمعرفة ذلك تَعْرّف شدة الحاجة والضرورة إلى هاتين السورتين» 
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فلنعقد لهما ثلاثة فصول: الفصل الأول في الاستعاذة» والثاني في المستعاذ 
بهء والثالث فى المستعاذ منه: ْ اا 

[الفضل 0اا وان ماما : 

(اعلم): أن لفظ عاذء وما تصرف منها يدل على التحرّز والتحصّن 
والنجاة» وحقيقة معناها الهروب من شيء تخافه إلى مَن يعصمك منه» ولهذا 
يسمى المستعاذ به ادا كما يسمى و 
وفي اليخديت أن ابنة الان لما أدخلت على النبيّ 2 فوضع يله 
عليهاء قالت: أعوذ بالله منك» فقال لها: «قد عذت بمعاذ». الحقي بأهلك». 
رواه البخاري . 


يسوىن 


فمعنى أعوذ ألتجئ» وأعتصم» وأتحرز» وفي أصله قولان: 

[أحدهما]: أنه مأخوذ من السَّثْره والثاني أنه مأخوذ من لزوم المجاورة» 
فأما من قال : إثة امن السبترء قال: العرب تقول للبيت الذي في أصل الشجرة 
التي قد استتر بها : ا بضم العين» وتشديد الواو» وفتحها ‏ فكأنه لما عاذ 
بالشجرة» واستتر بأصلها 0 سَمّوه عُوَذَاء فكذلك العائذ قد استتر من عدوه 
بمن استعاذ به منه» واستجَنّ به منه. 

ومن قال: هو لزوم المجاورة قال: العرب تقول للحم إذا لّصِقَّ بالعظمء 
فلم يتخلص منه: عُوَّذ؛ لأنه اعتصم به» واستمسك به» فكذلك العائذ قد 
استمسك بالمستعاذ به» واعتصم به ولزمه» والقولان حقء والاستعاذة تنتظمهما 
معاً» فإن المستعيذ مستتر بمعاذه» متمسك به» معتصم به» قد اسَمْسَك قلبه به 
ولزمهء كما يلزم الولد أباه إذا أشهر عليه عدوه سيفاء وقصله به فهرب منهء 
فعرض له أبوه في طريق هربه» فإنه يُلقى نفسه عليه» ويستمسك به أعظم 
استمساك» فكذلك العائذ قد هَرَب من عدوه الذي يَبْعَى هلاكه إلى ربه ومالكهء 
وفَرّ إليه» وألقى نفسه بين يديه a‏ به واستجار به :الجا :إل 

وبَعْدُ فمعنى الاستعاذة القائم بة بقلبه وراء هذه العبارات» وإنما هي تمثيل 
وإشارة وتفهيم» وإلا فما يقوم بالقلب حينئذ من الالتجاء والاعتصام والانطراح 
بين يدي الربّء والافتقار إليهء والتذلل بين يديه أمرٌ لا تحيط به العبارة. 

ونظير هذا التعبيرٌ عن معنى محبته وخشيته وإجلاله ومهابته» فإن العبارة 
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تقصر عن وصف ذلك» ولا يُدرك إلا بالاتصاف بذلك» لا بمجرد الصفة 
والخبرء كما أنك إذا وصفت لذة الوقاع لِعثين لم تُخْلّقَ له شهوة أصلاًء فلو 
قربتها وشبّهتها بما عساك أن تشبهها به» لم تحصل حقيقة معرفتها في قلبه» فإذا 
وصفتها لمن حلقت فيه» ورگبت فيه عَرَفها بالوجود والذوق. 

وأصل هذا الفعل أَعَرْدُ بتسكين العين» وضم الواوء ثم أعل بنقل حركة 
الوا إلى العين+.وتسكين الواوء فقالوا: أعوة على أصل هذا الباب» ثم 
طردوا إعلالهء فقالوا في اسم الفاعل : غاد ا عاوِدٌ فوقعت الواو بعد 
ألف فاعل» فقلبوها همزة» كما قالوا: ئم وخائف» وقالوا في المصدر: 
عياذاً 47 وأصله عِوَاذاً كَلِوَاذاً فقلبوا ياء؛ لكسرة ما و > ولم 
ا لأنها قد ضَعْمَتْ بإعلالها في الفعل» وقالوا: مستعيذٌء وأصله 

ذ» كمستخرجء فنقلوا كبدرة الوق إلى ال قبلهاء ثم قلبت الواو قبلها 

> فقلبت ياء على أصل الباب. 

ال قلت]: قْلِمّ دخلت الست والتاء في الأمر من هذا الفعل. 
#فاسیدڈ عد باه &› ولم تدخل في الماضي والمضارع» بل الأكثر أن يقال: 
بالله › وعغذت بالله» دون أستعيذ» واستعذت؟ . 

[قلت]: السين والتاء دالة على الطلب» فقوله: أستعيذ باش 
العياذ به» كما إذا قلت: أستخير الله. أي أطلب خيرته» وأستغفره. : 
مغفرته» وأستقيله» أي أطلب إقالته» فدخلت في الفعل إيذاناً لطلب هذا المعنى 
من المعاذ. فإذا قال المأمور: أعوذ بالله. فقد امتثل ما طلب منه؛ لأنه ظلب 
منه الالتجاء والاعتصام» وفرق بين نفس الالتجاء والاعتصام» وبين طلب 
ذلك» فلما كان المستعيذ هارباً ملتجئاً معتصماً بالله. أَتَى بالفعل الدالٌ على 
ذلك» دون الفعل الدال على طلب ذلك فتأمله. 

وهذا بخلاف ما إذا قيل: استَعْفِرٍ الله فقال: أستغفر الله» فإنه طب منه 
أن يطلب المغفرة من الله فإذا قال: أستغفر الله كان ممتثلاً؛ لأن المعنى 
أطلب من الله تعالى أن يغفر لي . 

وحيث أراد هذا المعنى في الاستعاذة فلا ضير أن اي بالسينء فيقول: 
أستعيذ بالله تعالى» أي أطلب منه أن يعيذني» > ولكن هذا معنّى غيرٌ نفس 


n 


ا أظنب 
اا 
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الاعتصام والالتجاء والهرب إليهء فالأول يخبر عن حاله وعياذه بربه» وخبره 
يتضمن سؤاله وطلبه أن يعيذه» والثاني طالب سائل من ربه أن يعيذه» كأنه 
يقول: أطلب منك أن تعيذني» فحال الأول أكمَّل مُجيء امتثال هذا الأمر بلفظ 
الأمر. 

ولهذا جاء عن النبى ياء في امتغال هذا الأمر: «أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم)» و«أعوذ بكلمات الله التامات»» و«أعوذ بعزة الله وقدرته»» دون 
أستعيذ» بل الذي علمه الله إياه أن يقول: أعوذ برب الفلق» أعوذ برب الناس» 
دون أستعيذ فتأمل هذه الحكمة البديعة. 

[الفصل الثاني] : في المستعاذ به: 

الاد وهر اف وة رت القلقء ورب انى ملكا لتاس اله 
الناس الذي لا ينبغي الاستعاذة إلا به» ولا يستعاذ بأحد من خلقه» بل هو 
الذي يعيذ المستعيذين» ويعصمهم ويمنعهم من شر ما استعاذوا من شره. 

وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمن استعاذ بخلقه أن استعاذته ٠‏ انا 
ورَهَقاًء فقال حكاية عن مؤمني الجن: وم کن رال من لانن يدون رال ون 
لن ادوه رها 46 [الجن: ٦]ء‏ جاء في التفسير أنه كان الرجل من العرب 
في الجاهلية إذا سافر» فأمسى في أرض قفرء قال: أعوذ بسيد هذا الوادي من 
شر سفهاء قومه» فيبيت في أمن وجوار منهم حتى يصبح؛ آي فزاد الإنس الجن 
باستعاذتهم بسادتهم رَمَقاً. أي طغياناً وإثماً وشرّء يقولون: سنا الإنس 
والجنّء والرهق في كلام العرب الإثم» وغشيان المحارم» فزادوهم بهذه 
الاستعاذة غشياناً لما كان محظوراً من الكبر والتعاظم» فظنوا أنهم سادوا 
الإنس والجن. 

واحنّخ أهل السنة على المعتزلة في أن كلمات الله غير مخلوقة» بأن 
النبى كلل استعاذ بقوله أعوذ بكلمات الله التامات» رواه مسلمء وهو كَل لا 
يستعيذ بمخلوق أبدا . 

ونظير ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطك» وبعفوك من عقوبتك». 
رواه مسلمء فدلََّ على أن رضاه وعفوه من صفاتهء وأنه غير مخلوق» وكذلك 
قوله : «أعوذ بعزة الله وقدرته»» أخرجه مسلم» وقوله: «أعوذ بنور وجهك الذي 
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أشرقت له الظلمات»» إسناده قابل للتحسين» وما استعاذ به النبئ کيل غير 
مخلوق» فإنه لا يستعيذ إلا بالله» أو صفة من صفاته. 

وجاءت الاستعاذة في هاتين السورتين باسم الربٌ والملك والإلهء 
وجاءت الربوبية فيها مضافة إلى القَّلَقَء وإلى الناس» ولا بدّ من أن يكون ما 
وصف به نفسه في هاتين السورتين يناسب الاستعاذة المطلوبة» ويقتضي دفع 
الشر المستعاذ منه أعظم مناسبة وأبينهاء وقد قرّرنا في مواضع متعددة أن الله 
ك يُذْعَى بأسمائه الحسنى» فيسأل لكل مطلوب باسم يناسبه ويقتضيه. 

وقد قال النبي َيه في هاتين السورتين: إنه ما تعوذ المتعوذون بمثلهماء 
فلا بد أن يكون الاسم المستعاذ به مقتضياً للمطلوب» وهو دفع الشرّ المستعاذ 
منه» أو رفعهء وإنما يتقرر هذا بالكلام في الفصل الثالث» وهو الشيء 
المستعاذ منهء فتتبين المناسبة المذكورةء فنقول: 

[الفصل الثالث]: في أنواع الشرور المستعاذ منها في هاتين السورتين» 
الشر الذي يصيب العبد لا يخلو من قسمين: إما ذنوب وقعت منه» يعاقب 
عليهاء فيكون وقوع ذلك بفعله وقصده وسعيه» ويكون هذا الشرّ هو الذنوب 
وموجباتهاء وهو أعظم الشرّين وأدومهماء وأشدّهما اتصالاً بصاحبه» وإما شر 
واقع به من غيره» وذلك الغير إما مكلف» أو غير مكلف» والمكلف إما 
نظيره» وهو الإنسان» أو ليس نظيره» وهو الجنيّ»ء وغير المكلف مثل الهوا 
وذوات الْحُمَّىء وغيرها. 

فتضمنت هاتان السورتان الاستعاذة من هذه الشرور كلهاء بأوجز لفظ 
وأجمعه وأدله على المراد وأعمه استعاذةٌ بحيث لم يبق شر من الشرور إلا 
دخل تحت الشر المستعاذ منه فيهما. 

فإن سورة الفلق تضمنت الاستعاذة من أمور أربعة: أحدها: شر 
المخلوقات التي لها شر عموماًء الثاني: شر الغاسق إذا وقب» الثالث: شر 
النفاثات في العقد» الرابع : شر الحاسد إذا حسدء فنتكلم على هذه الشرور 
الأربعة ومواقعها واتصالها بالعبد» والتحرز منها قبل وقوعهاء وبماذا تُدفع بعد 
وقوعها. 
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وقبل الكلام في ذلك لا بد من بيان الشرّ ما هو؟ وما حقيقته؟ فنقول: 
الشرّ يقال على شيئين: على الألم» وعلى ما يفضي إليه» وليس له مسمى سوى 
ذلك. 

فالشرور هي الآلام وأسبابهاء فالمعاصي والكفر والشرك وأنواع الظلم 
هي شرور» وإن كان لصاحبها فيها نوع غرض ولذة» لكنها شرور؛ لأنها 
أسباب الآلام» ومفضية إليهاء كإفضاء سائر الأسباب إلى مسبباتهاء فترتب 
الألم عليها كترتب الموت على تناول السموم القاتلة» وعلى الذبح والإحراق 
بالنار» والْحَيْق بِالْحَبْل وغير ذلك من الأسباب التي تصيبه مفضية إلى مسبباتها 
ولا بد ما لم يمنع السببية مانع»› الس قو ار ل وأشد 
اقتضاء لضده» كما يغارض سبب المعاصى قوة الإيمان» وعظمة الحسنات 
الماحية وكثرتهاء فيزيد في كميتها وكيفيتها على أسباب العذاب» فيدفع الأقوى 

وهذا شأن جميع الأسباب المتضادة» كأسباب الصحة والمرض» وأسباب 
الضعف والقوة» والمقصود أن هذه الأسباب التي فيها للَةٌ ما هي شرّء وإن 
نالت بها النفس مسرة عاجلة» وهي بمنزلة طعام لذيذ شهِيّ لكنه مسموم إذا 
تناوله الآكل لذَّ لآكله» وطاب له مساغهء وبعد قليل يفعل به ما يفعل» فهكذا 
المعاصي والذنوب ولا بده حتى لو لم يُخُبر الشارع بذلك لكان الواقع 
والتجربة الخاصة والعامة من أكبر شهوده» وهل زالت عن أحد قط نعمة إلا 
بشؤم معصيته» اي 0 شعاد 


حتى يكون هو الساعي في تغييرها عن نفسه: وت له ا ف َر ما قوم حى 
روا ما اشا وَل رَد اله قوم سوا فلا مره 5 1 وم هر م دونى من من وال 


ا .]١١‏ 
ومن تأمل ما فص الله تعالى في كتابه من أحوال الأمم الذين أزال نعمه 
عنهم» وجد سبب ذلك جميعه إنما هو مخالفة أمره» وعصيان رسله» وكذلك 
من نظر في أحوال أهل عصره» وما أزال الله عنهم من نعمه» وجد ذلك كله 

من سوء عواقب الذنوب» كما قيل [من المتقارب]: 
إا كُنْتَ فِي نِعْمَةَفَارْعَهَا فَإِنَ الْمَعَاصِي زيل النْعَمْ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل تبت ري 


فما حفظت نعمة الله بشيء قط مثل طاعته» ولا حصلت فيها الزيادة بمثل 
شكره» ولا زالت عن العبد بمثل معصيته لربه» فإنها نار النْعَّم التي تَعْمَل فيها 
كما تعمل النار في الحطب اليابس . 

ومن سافر بفكره في أحوال العالم» استغنى عن تعريف غيره له» 
والمقصود أن هذه الأسباب شرور ولا بد وأما كون مسبباتها شروراًء فلأنها 
آلام نفسية وبدنية» فيجتمع على صاحبها مع شدة الألم الحسيّ ألم الروح 
بالهموم والغموم والأحزان والحسرات. 

ولو تفطن العاقل اللبيب لهذا حى التفطن لأعطاه حقّه من الحذر والجدّ 

في الهرب» ولكن قد ضرب على قلبه حجاب الغفلة؛ ليقضي الله أمراً كان 

00 فلو تيقظ حق التيقظ لتقطعت نفسه في الدنيا حسرات على ما فاته 
من حظه العاجل والآجل من الله تعالى» وإنما يظهر له هذا حقيقة الظهور 
عند مفارقة هذا العالم» والإشراف والاطلاع على عالم البقاء» فحينئذ يقول: 
# يتن َم ياي 4 [الفجر: 15]» و# سرف ع ما َرلتٌ فى جب الہ 4 
[الزمر: 5ه]. 
مَدارٌ المستعاذات على الآلام وأسبابها: 

ولما كان الشرّ هو الآلام وأسبابها كانت استعاذات النبى كَل جميعها 
مدارها على هذين الأصلين» فكل ما استعاذ منهء أو أمر بالاستعاذة منه» فهو 
إما مؤلم» وإما سبب يفضي إليه» فكان يتعوذ في آخر الصلاة من أربع» وأمر 
بالاستعاذة منهنّ» وهي عذاب القبر» وعذاب النارء فهذان أعظم المؤلمات» 
وفتنة المحيا والممات» وفتنة المسيح الدجال» رواه البخاريّ» ومسلمء 
والنسائيٌ 

وهذان سبب العذاب المؤلم» فالفتنة سبب العذاب» وذكر الفتنة 
خصوصاً وعموماً» وذكر نوعي الفتنة؛ لأنها إما فى الحياة» وإما بعد الموتء 
ففتنة الحياة قد يتراخى عنها العذاب ةع وأما افده الموت فيتصل بها العذاب 
من غير تراخ»ء فعادت الاستعاذة إلى الألم والعذاب وأسبابهاء وهذا من آكد 


)1891( بَابُ قَضْل قِرَاءَةٍ الْمُعَوّدتَيْنَ - حديث رقم‎ - )٤۷( 


4 
أدعية الصلاة ٠ E‏ ل 


صلاته . 
استعاذة النبن بي من ثمانية أشياء : 

ومن ذلك قوله: «اللهم إني أعوذ بك من الهم والْحَرَّنْء والعجز 
والكسل» والْجْبْن والبخلء» وضَلّع الدين» وغلبة الرجال». رواه البخاري» 
ومسلم» والنسائي 

فاستعاذ من ثمانية أشياء» كل اثنين منها قرينان» فالهم والحزن قرينان» 
وهما من آلام الروح ومعذباتهاء والفرق بينهما أن الهمٌ توقع الشر في 
المستقيل: والجون التالم على حصول المكروه في الماضي» أو 3 
المحبوب» وكلاهما تألم وعذاب يرد د على الروح» فإن تعلق بالماضي سمي 
0 وإن تعلق بالمستقبل سمي er‏ 

والعجز والكسل قرينان» وهما من أسباب الألم؛ لأنهما يستلزمان فوات 
المحبوب» فالعجز يستلزم عدم القدرة» والكسل يستلزم عدم إرادته» فتتألم 
الروح؛ لفواته بحسب تعلقها به» والتذاذها بإدراكه» لو حصل. 

والجبن والبخل قرينان؛ لأنهما عدم النفع بالمال والبدن» وهما من 
تنام الألم؛ لأن الجبان تفوته محبوبات ومفرحات وملذوذات عظيمة.» لا 
تنال إلا بالبذل والشجاعة» والبخل يحول بينه وبينها أيضاً فهذان الخلقان من 
أعظم أسباب الآلام. 

وضَلّع الدين» وقهر الرجال قرينان» وهما مؤلمان للنفس» معذبان لهاء 
أحدهما قهر بحقٌّء وهو ضلع الدين» والثاني قهر بباطل» وهو غلبة الرجال» 
وأيضاً فضلع الدين قهر بسبب من العبد في الغالب» وغلبة الرجال قهر بغير 
اختياره . 

ومن ذلك تعوذه كله من المأثم والمغرم» رواه البخاريّ» فإنهما يسببان 
الألم العاجل . 

ومن ذلك قوله: «أعوذ برضاك من سخطكء وبمعافاتك من عقوبتك»» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رواه مسلمء فالسخط سبب الألمء > والعقوبة هي الألمىء > فاستعاذ من أعظم 
الآلام» وأقوى أسبابها. 
وهكذا طوّل نفسه الإمام ابن القيّم كلاني هنا الووضرع بعالم تمان 
إلى جمعه» وتحقيقه» وإيراده في محل واحدء فلله درّه من إمام محقّق. وجهبذ 
مدقق» أردت استيفاء هذا البحث» > فارجع إلى كتابه الممتع «بدائع 
الفوائد»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل . 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كله المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
SS (...) 11۸4131]‏ عا للدي لتر سنت 


ِسْمَاعِيلُ > عَنْ قيس د ال لي رَ سول الله ي : «أنزلء أو 
ازل عَلَىَ آيَاتٌ > لم يْرَ متهن مهن قط الْمُعودَتَين). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 
| - (مَحَمَد بْنْ عَبْدِ الله بن مرا الْمَمْدانِيُ الكوفي» أبو عبد الرحمن» 

ثقةٌّ حافظ فاضل ]٠١[‏ (ت774) 0 تقدم في «المقدمة» ۲/ 6. 

الاو هو عبد الله بن نُمَير الْهَمُدانيَ أبو هشام الكونق تق 
صاحب حديثء. من آهل السنة» من كبار ]٩[‏ (ت94١)‏ وله (85) سنه ة (ع) تقدم 
في «المقدمة» 0/7. 

]4[ (إِسْمَاعِيلُ) بن أبي خالد الأحمسيّ مولاهم البجليء ثقةٌ ثبت‎ - ٣ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص199.‎ (۱٤٩ت‎ ( 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (أَوْ و أنرلث) «أو» للشكَ من الراوي. 

وقوله: (الْمُعَوتيِْ) قال النووي : هكذا هو في جميع النسخ» وهو صحيحٌ» 
وهو منصوب بفعل محذوف» أي أعني المعوّذتين» وهو بكسر الراء. انتهى 


)١(‏ «بدائع الفوائد» 4754/7 إلى آخر البحث. 


)1891( باب قَضّل قِرَاءَةٍ الْمُعَودََيْنِ  حديث رقم‎ - )٤۷( 


والحديث من أفراد المصئف ي4 وقد مضى شرحه» وبيان مسائله في 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال: 

[*189] (...) - (وَحَدَنَنَاه بُو بَكْرٍ ê‏ بي شَيْبَةَ حَدَنَنَا وَكيعٌ (ح) 
وَحَدَكَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع» حَدََنَا بُو أُسَامَةَ» كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ» بهذا الْإسْنَاد 
يله في رِوَاية بي أُسَمَة عَنْ عُمْبَةَ بْنِ حاير الْجهَِيّ» وَكَانَ مِنْ راء أَصْحَابٍ 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل باب. 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» بن مَلِيح الرُوَاسِيَ» أبو سفيان الكوفئ» ثقةٌ 
حافظ عابدٌ» من كبار [9] (ت5 أو191) وله سبعون سنة (ع) تقدم في 
«المقدمة» .١/١‏ 

]١١[ (مُحَمَدُ بْنُ رَافِع) القشيري» أبو عبد الله النيسابوري» ثقةٌ عابدٌ‎  “ 
.18/5 (ت150) (خ م د ت س) تقدم في «المقدمة»‎ 

دان أشافة)احماف ين اسافة ارک رلا الکر یه نقة ن 
كبار [9] (ت۲۰۱) وهو ابن ثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» 01/1. 

وقوله: (بِهَذًا الْاسْنَادٍ مِثْلَهُ) أي بإسناد إسماعيل الماضي» وهو: عن 
قيس بن أبي حازم» عن عقبة بن عامر. 

وقوله: (وَفِي رِوَايَةٍ أبِي أُسَامَةَ إلخ) يعني أن وكيعاً اقتصر على قوله: 
«عن عقبة بن عامر»» وأما أبو أسامة فزاد فى روايته قوله: «الجهني» وكان من 
رُفعاء أصحاب محمد كلها والرفعاء 58 ففتح: جمع رفيع» أي مرفوع 
القدر والرتبة» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أَرِِدُ إل الْصَلمَ ما استَطعث وما ريق إلا يلل عل كرك وَل أيبْ4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ام 


(48) - (بَابُ بيان قَوْلِهِ يكه: «لا حَسَدَ إلا في الْتَتَيْنَ'ء وقَوْلِه : 


ن الله لله رفع بهذا الكتاب أقواماً. وضع د به آخَرِينٌَ») 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

 )816( ]1844[‏ (حَدَننا بو کر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرٌو الَاقِد» وَرُهَيْرْ 
ابن حر كُلهُمْ عَنِ ابن عيب قَالَ ر 5 مَيْر: حَدَنَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْئَة, حَدَنَنَا 


لزْمْرِيُ» عَنْ سالم > عن ل أَبِيهِ» ء عَنٍ النبِيّ 7 قَالّ: «لَا حَسَّدَ ِل في لكك تن : 


#2 


رَجُلَ آتاة الله اران َه ُو , به آناء اليل وَآنَاء النَهَارٍ ورج آنا الله مال 
فهو ينفِفَهُ آناء اليل وَآنَاءَ النَهَارِه). 
رجال هذا الاسناد : سعة 
1ب بكر اتن أبى E‏ سعبة ون الى سي 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصل» أبو بكر بن أبي شيبة الكوفي» ثقةّ حافظ» 
صاحب تصانيف ]۱١[‏ (ت٣۲۳۰)‏ (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة») .١/١‏ 
١‏ - (عَمْرو التاقِدُ) هو: عمرو بن محمد بن بُكير الناقد» أبو عثمان البغدادي» 
نزيل الرفةء ثقةٌ حافظ ٠ ٠[‏ (ت۲۳۲) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» 77/4. 
"د (رْهَيْرُ بن حَوّب) بن شاد أبو خيكمة النسائع نزيل بغدادء ثقةٌ فبث 
[] (ت14) وهو ابن )۷٤(‏ سند (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» ؟/8. 
٤‏ - (سفيان ن عَيَيْنَةَ) بق أي عمران ميمون الهلالي» أبو محمد الكوفي» 
ثم المكيٌ» فة ناف فقية إمام ع من رؤوس الطبقة [۸] مات في رجب 
(198) وله (۹۱) سنةٌ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۳۸۳. 
٥‏ - (الزّمْرِيٌُ) محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحارث بن زُهْرة بن كلاب القرشيّ الزهريّ» أبو بكر الفقيه الحافظ 


)١(‏ وفي نسخة: «إلا في اثنين» 


(40) - بَابُ بيان قوله يكِهِ: «لا حَسَدَ إلا في انّْتََيْن'... إلخ - حديث رقم (1815) 


المدنيئ» متفق 8 جلالته وإتقانه» وهو من رؤوس الطبقة ]٤[‏ (ت5؟١)‏ أو 
قبل ذلك بسنة أو سنتين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة؛ جا ص۸٤".‏ 


١‏ (سَالِمٌ) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ العدوي» أبو مر 
أو أبو عبد الله المدنيٌء أحد الفقهاء السبعة على بعض لقال ركان تفا 
عابداً فاضلاًء كان يُشَّبّهُ بأبيه في الهدي والسَّمْتء من كبار [۳] مات في آخر 
سنة (155) على الصحيح (ع) تقدم في «الإيمان» 159/14. ۰ 

لآ ذأثوة) غيل الله بن عمريم الخطاب العدوق» بو عيذ الرحمن ».نات 
سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 
لطائف هذا الاسناد : 

دا أف من تاسات المت له 

؟ - (ومتها): أن رجاله رجال الجماعة سوئ شبوحه: كما سبق آنفاً في 
تراجمهم . 

26 (ومتها)ة أنه مسلسل بالعدنيوية من الوعرئي»:وشفيان كوت ثم 
مكيئّ» وأبو بكر كوفيّ» والباقيان بغداديّان. 

(ومنها): أن فيه رواية تابعئ» عن تابعيّ» والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال: 

5 (ومنها): أن صحابيّه هه من مشاهير الصحابة وء وذو مناقب 
جمّة» ولد بعد المبعث بيسير» واستّضغِر يوم أحدء وهو ابن أربع عشرة» وهو 
أحد المكثرين من الصحابة» والعبادلة الأربعة» وكان من أشدّ الناس اتباعا 
للأثرء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ سَالِمِ عَنْ أبِيو) عبد الله بن عمر وأا (عَنِ النَبِيّ كل) أنه (قَالَ: «لا 
سد کل ل لنفي الجنس» و١«حَسَّدَ)‏ اسمها مبنيٌ على الفتح› وخبره 
محذوف» أي لا حسد جائرٌء أو صالحٌ» أو نحو ذلك قاله في «الملة : 


.۸٩ /۲ «عمدة القاري»‎ )١( 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كاب صلاة المسافرين وقصرها 


كج امعو 


وقال في «القاموس»: حَسّده الشيءَ› وعليه» يَحْسَدَهُء من باب ضرب 
ولعو دا ارك و ودا بالضمّء وحسّادة ب وده ادي 
تَمَن أن تتحول إليه نعمته وفضيلته؛ أو يُسْلَبَهماء وهو حاسدٌ من حُسَّد وحسّادء 
وحسَدة» وحسود د بالفتح من حسد بضمتين» وحَسَّدَني الله إن كنت أحسدك› أي 
عاقبني على الْحَسَّد وتحاسدوا حَسَدَ بعضهم بعضاً. انتهى بإيضاح”" . 

وقال في «المصباح»: حَسَّدتُهٌ على النعمة» وحَسّدته النعمةً حَسَّداً بفتح 
السين أكثر من سكونهاء يتعدى إلى الثاني بنفسه» وبالحرف: إذا گرهتها عنده» 
وتمنيت زوالها عنه» وأما اع ت ونحو ذلك» و وفيه 
معنى التعجب» وليس فيه تمني زوال ذلك عن المحسودء فإن تمتاه ذ فهو القسم 
الأول وهو حرام» والفاعل حاسد» وحَسُودء والجمع حُسَادٌ وحَسَّدَةٌ. انتهى”" . 

| قال في 7الفتح 1 أي لا رخصة في الحسد إلا في خصلتين» أو لا يحسن 

الخ حو أى أظلق لحب مالف فى الح على تحصيل الخصليين: 
كأنه قيل: لو لم يحصلا إلا بالطريق المذموم لكان ما فيهما من الفضل حاملاً 
على الإقدام على تحصيلهما به» فكيف والطريق المحمود بمكن تحصيلهما به 
وهو من جنس قوله تعالی : اسشا لْحَيردتّ* [البقرة: »]١44‏ فإن حقيقة السبق 
أن تقدم على رة في النطلويية. ا *: 

وقال النوويٌ: قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي ومجازي» فالحقيقي 
تمني زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة» مع النصوص 
الصحيحة» وأما المجازي» فهو الْغِبْطة وهو أن يتمنى مثل النعمة التي على 
غيره» من غير زوالها عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة» 
وإن كانت طاعة فهي مستحبة» والمراد بالحديث: لا غِبْطَةَ محبوبة إلا في هاتين 
الخصلتين» وما في معناهما. انتهى . 

وقال في «الفتح»: الحسد تمني زوال النعمة عن الْمُنْعَم عليه» وخصّه 
)١(‏ «القاموس المحيط» .188/١‏ (؟) «المصباح المنير» .٠١١/١‏ 


(*) «الفتح» 140/8 «كتاب فضائل القرآن» رقم (0076). 
(4) «شرح النووي» 31//7. 


(40) - بَابُ بيان قوله ب «لا حَسَدَ إلا في الْتتَيْن؛... إلخ - حديث رقم (18154) 


بعضهم بأن يتمنى ذلك لنفسه» والحقٌّ أنه أعمّء وسببه أن الطباع مجبولة على 
حب الترفع على الجنس» فإذا رأى لغيره ما ليس له أحبٌ أن يزول ذلك عنه له 
ليرتفع عليه» أو مطلقا ليساويه» وصاحبه مذموم إذا عمل بمقتضى ذلك» من 
تصميم» أو قول» أو فعل» وينبغي لمن خطر له ذلك أن يكرهه كما یکره ما 
وضع في طبعه من حب المنهيات» واستَثتوا من ذلك ما إذا كانت النعمة لكافر أو 
فاسق» يستعين بها على معاصي الله تعالى» فهذا حكم الحسد بحسب حقيقته. 

وأما الحسد المذكور في الحديث فهو الْغْبُطة» وأطلق الحسد عليها 
مجازاً» وهي أن يتمنى أن يكون له مثل ما لغيره» من غير أن يزول عنهء 
والحرص على هذا يسمى منافسة» فإن كان في الطاعة فهو محمود» ومنه: 
هتاف الْمَتفِسُونَ4 [المطففين: »]۲١‏ وإن كان في المعصية فهو مذموم» ومنه: 
«ولا تنافسوا»» وإن كان في الجائزات فهو مباح» فكأنه قال في الحديث: لا 
غبطة أعظم» أو أفضل من الغبطة في هذين الأمرين. 

ووجه الحصر أن الطاعات إما بدنية» أو مالية» أو كائنة عنهماء وقد 
أشار إلى البدنية بإتيان الحكمة» والقضاء بها وتعليمها. 

ويجوز حمل الحسد في الحديث على حقيقته» على أن الاستثناء منقطع› 
والتقدير نفي الحسد مطلقاء لكن هاتان الخصلتان محمودتان» ولا حسد فيهماء 
فلا حسد أصلاًء أفاده في «الفتح»'. وال اا 

[فائدة]: زاد أبو هريرة ذه في هذا الحديث ما يدل على أن المراد 
بالحسد المذكور هنا الغبطة» كما ذكرناه ولفظه: «فقال رجل: ليتني أوتيت ت مثل 
ما أوتي فلان» فعَملت مثل ما يعمل»» أورده البخاريٰ في «فضائل القرآن» . 

وعند الترمذيّ من حديث أبي كَبْشة الأنماريّ ‏ بفتح الهمزة» وإسكان 
النون ‏ أنه سمع رسول الله ية يقول» فذكر حديثاً طويلاً فيه استواء العامل في 
المال بالحقٌّ والمتمني في الأجرء ولفظه: «وعبدٌ رزقه الله علماء ولم يرزقه 
مالل فهر صادق الننة:. تقول لي أن الى مال لكلف مغل هاا يعمل فلان: 
فأجرهما سواء»» وذكر في ضدّهما أنهما في الوزر سوا وقال فيه: حديث 


(۱)( راجع «الفتح» 0/١‏ ۲۰۱ «کتاب العلم» رقم ((. 
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5 
حسنٌ صحيحٌ» وإطلاق كونهما سواءً يرد على الخطابئ في جزمه بأن الحديث 
يدل على أن الغنيّ إذا قام بشروط المال» كان أفضل من الفقير» نعم يكون 
أفضل بالنسبة إلى م مَن أعرض» ولم 1 لكن الأفضلية المستفادة منه هي 
بالنسبة إلى هذه الخصلة فقطء لا مطلقاً. انتهى . 

إا في انْنتيْنِ) كذا في معظم النسخ اتن » بتاء التأنيث» أي لا حسد 
محمود في شيء إلا في خصلتين» وعلى هذا فقول : ارجل» بالرفع» والتقدير 
و رجل» فحُذف المضاف» وأقيم المضاف إليه مُقَامه ووقع في بعض 
النسخ : إلا في اثنين» بالتذكير» وعلى هذا فقوله: «رجل» بالجر على البدلية» 
أي خصلة رجل»ء ويجوز النصب بإضمار «أعني»» وهي رواية ابن ماجه» كما 
قاله في «الفتح2. 

و١في»‏ سببيّة» أي بسبب حصول خصلتين اثنتين» ووقع عند البخاريّ 
بلفظ «على اثنتين» باعلى» يقال: حسدته على كذاء أي على وجود ذلك له. 

وقال في «العمدة»: قوله: (رَجُلّ) يجوز فيه الأوجه الثلاثة من الإعراب: 
الرفع على تقدير: إحدى الاثنين ميل رجلء فلما حذف المضاف اكتَسَّى 
العاف إل راع و لضت على إا أعني رجلاً» وهي رواية ابن 
ماجه» والجرٌ على أنه بدل من «اثنين»» وأما على رواية «اثنتين» بالتاء فهو بدل 
أيضاً على تقدير حذف المضاف» أي خصلةٌ رجل؛ لأن الاثنتين معناه خصلتين 
على ما يجيء. انتهى”" . 

(آنَاهُ) بم الهمزة» كأعطاه وزناً ومعنّى (اللهُ الْقّوْآنَ) جملة من الفعل والفاعل 
والمفعولين» أحدهما الضمير المنصوب» والآخر: القرآن»» وهي في محل 
الرفع» أو الجر أو النصب» على تقدير إعراب «رجل»؛ لأنها وقعت صفة له. 

(فَهُوَ يَقُومُ يه آنَاء اللَّيْل) أي ساعاته» قال الفيُومئٌ: «الآناء» على أفعال» 
هى الأوقات» وفي واحدها لغتان: ا بكسر الهمزة والقصر› وا ان 


)000( «الفتح» ۱/. (۲) «عمدة القاري» .۸٦/۲‏ 
(۳) «المصباح المنير» .58/١‏ 


(48) - بَابُ بيانٍ قوله يكله: «لا حَسَدَ إلا في الْتتَبْنِ»... إلخ - حديث رقم (1895) 


وقال في «القاموس»): و«الأنْيغ) ويكسن و«الأَنَاء»» و« الإِنُوً) بالكسر: 
الوّمْنْء والساعة من الليل» أو ا ما منه» والإنى» كدإلى», و«عَلَى) كل 
النهارء جمعه آناء» وأنئّ» وَإنِئّ» وأناء كهتا. انتهى”. 

(وَآنَاءَ النَهَارِ) المراد بالقيام به العمل به مطلقاًء أعمٌ من تلاوته داخل 
الصلاة أو خارجهاء ومن تعليمه» والحكم والفتوى بمقتضاه» وعند أحمد من 
حديث يزيد بن الأخنس السلمئّ: «رجل آتاه الله القرآن» فهو يقوم به آناء 
الليل» وآناء النهار, ويتبع ما فيه). 

(وَرَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاً) نگره؛ ليشمل القليل والكثير (فَهُوَ يُنْفِقُهُ آنَاء اللَبْل 
وَآنَاءَ التّمَارا) وفى الرواية التالية: «فتصدّق به آناء الليل» وآناء النهار»» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق تعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ۱۸۹٤ /٤۸[‏ و1845] (815)» و(البخاري) في 
«فضائل القرآن» »)٥٠۲٠(‏ و(التوحيد» (9؟87/)» و(الترمذئ) فى «البرٌ والصلة» 
(157).: و(النسائي) في «فضائل القرآن» (917): و(ابن ماجه) في «الزهد» 
(5709)» و(ابن أبى شيبة) فى «مصتفه» »)001//٠١١(‏ و(الحميدي) فى «مسنده) 
LE OTSA TOAD or EY‏ ابن هين أن 
«مسنئده) (۷۲۹)» و(أبو عوانة) فى «مسنله) ۳۸٥٤(‏ و۵٥۳۸‏ و٣۳۸۵‏ و۳۹0۷ 
و780654)., و(أبو نعيم) في ا ۱۸٤٥(‏ و1855). و(الطبراني) في 
«الکبیر» (۱۳۱۹۲ و7751١).‏ و(الطحاوي) فی «مشكل الآثار» (۱۹۱/۱)ء 
و(البيهقي) في «الكبرى» (۱۸۸/6)ء و(البغوي) في «شرح الستَّة» (۳۷٠٠)ء‏ 
والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 


.7١١/5 «القاموس المحيط»‎ )١( 
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١‏ (منها): بيان فضل من يقوم بالقرآن آناء الليل وآناء النهار. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضل إنفاق المال فى وجوه الخير آناء الليل وآناء 
الا 

“ب (وهنها) + الحث على الاغتباط في العلمء وعمل الخيرء وأن ذلك 
ليس من التنافس المذموم . 

٤‏ - (ومنها): ما قاله ابن بطال كُلَنْهُ: : فيه من الفقه أن الغنيّ إذا قام 
بشروط المال» وفَعَلَ ما برضي ربه تبارك وتعالى» د فهو أفضل من الفقير الذي 
لا يقدر على مثل هذا. 
العلمء وتعلمه» والتصدق بالمال» وقيل : إنه تخصيص لإباحة نوع من الحسد» 
كما رخص في نوع من الكذب. قال بي : «إن الكذب لا يحل إلا في 
فلك م4 الخد 

258 على ثلاثة أضرب : محرّم» ومباح» ومحمود. فالمحرم تمني 
زوال النعمة المحسود عليها عن صاحبهاء وانتقالها إلى الحاسد» وأما القسمان 
الآخران» فغبطة» وهو أن يتمنى ما يراه من خير بأحدٍ أن يكون له مثله» فإن 
كانت في أمور الدنيا فمباحٌ» وإن كانت من الطاعات فمحمود» قال النووي: 
الأول حرام بالإجماع. 50 

وقال بعض الفضلاء: إذا أنعم الله تعالى على أخيك نعمة» فكرهتهاء 
وأحببت زوالها فهو حرام بكل حالء إلا نعمة أصابها كافرٌء أو فاجرٌء أو من 
يستعين بها على فتنة أو فساد. انتهى" . 


(۱) الحديث متفق عليه بغير هذا اللفظ. ولفظ مسلم من حذيث آم كترم بنت عقبة بن 
أي معيط ونا وكانت من المهاجرات الأول اللاتي بايعن النبيٌ د أنها سمعت 
رسول الله کا وهو يقول: «ليس الكذاب الذي يُصلح بين الناس» ويقول ا 
ويّنمي خيراً». قال ابن شهاب: ولم أسمع يُرخص في شيء مما يقول الناس كذب 
إلا فى ثلاث: الحرب» والإصلاح بين الناس» وحديث الرجل امرأته وحديث 
المرأة زوجها. ش 

(؟) راجع: «عمدة القاري» ۲/ ۸۷. 


(4) - بَابُ بيان قوله ككلِ: «لا حَسَّدَ إلا في الْتتِيْنِا... إلخ - حديث رقم )۱۸۹٥(‏ 


5 (ومنها): ما قاله الطيبيٌ: أثبت الحسد في الحديث لإرادة المبالغة 
في تحصيل النعمتين الخطيرتين» يعني ولو حصلتا بهذا الطريق المذموم» 
فينبغي أن يُتَحَرّى ويُجْتَهَد في تحصيلهاء فكيف بالطريق المحمود؟» بل أقول: 
هو الطريق المحمود لذاته» والمأمور في قوله تعالى: «أاستيقوا 00 
الآية [البقرة: »]١54‏ ولأ وَالسَفُونَ التبفرن ©©) أَزْلَيِكَ لمرو 409 [الواقعة: ٠١‏ - 
١‏ فإن السبق هو رَوْمُ نَيْلِ ما لصاحبك» واختصاصك به» قالت الخنساء 
[من الطويل]: 
وَمَا ّث كف امرئ مُتنَاوَلاً مِنَ الْمَجْدٍ إِلَّا وَاَذِي تال اقول 
وهو الحسد المباح الذي سبق ذكره» وكيف لا؟ وكل واحدة من هاتين 
الخصلتين بلغت غاي لا أمد فوقهاء ولو اجتمعتا في امرىء بلغ من العَلياء كل 
مكان. انتهى("2» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج نه المذكور أولّ الكتاب قال : 
[2(]1866. 6 - (حَدَنَيِي ول م 1 يكين eS‏ ابْنُ وَهْبِء أَخْبَرَنِي 


وني عَنٍ ابن شهاب» قَالَ : خرن سَالِمْ ن َد الله ن عكر عل 2 
قَالَ ل رَسُولُ الله لله اة : ل ور آنَاهُ الله هذا الاب كَقَامَ به 
آناء اليل وَآنَاءَ النَهَارِءِ وَرَجُلُ آنَاهُ الله مالا قَتَصَدَّق به آثاء اليل وَآنَاء النَّهَارِ)). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَرْمَلَة بْنُ يَحْيَى) بن حرملة بن عِمْران» أبو حفص التّجِيبِيَ المصري» 
مك ا لس اسان 


ê 


۳ الول بن يزيد بن ای الاد الأيلنء أبق يزيد مولى آل ابي 


سفيان» ثقةٌ ثبتٌ» من كبار [۷] (ت159١)‏ على الصحيح وقيل: ( e‏ 
تقدم في «المقدمة» */ 2 .١‏ 


.1579 - ٦٦۲/۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
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والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: إلا عَلَى الْتَيّن) أي على خصلتين اثنتين» و«على» هنا سببيّة . 

وال ل رقن می کر و الت اناف 
ا ال اع مارا وه ار رالمات ومر كا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج لَه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )815( ]1895[‏ (وَحَدَئنَا'" أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حدتا وَكِيعٌ؛ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ» عَنْ قَيْسٍء قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله بْنُ مَسْعُودٍ (ح) وَحَدَئَنَا ابن مير حَدَلَنَا 


- 
2 


ال موو بول فال رَسُولٌ الله ككل : ا حَسَدَ إلا في الْتَتَيْن : رل آنَاهٌ الله 
مَالأَ مَسَلطَهُ عَلَى هَلَكَتِهِ في الْحَنٌ وَرَجُلّ آنَاهُ الله حِكْمَةً فَهُوّ يَقْضِي بهًا 
وَيُعَلّمُهَاه). 

رجال هذا الإسناد: ثمانية: 

]9[ (مُحَمَدُ بْنُ بشر) العبدي» أبو عبد الله الكوفئ» ثقةٌ حافظٌ‎ ١ 
.1١1//١ (ت۲۰۳) (ع) تقدم في «الإيمان»‎ 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ مَسْعُووِ) بن غافل بن حبيب الْهُذَلِيَ» أبو عبد الرحمن 
الصحابيّ الشهير»ء من السابقين الأولين» ومن کا مناقبه جمة» وأمّره 
عمر على الكوفة» ومات سنة اثنتين وثلاثين» أو في التي بعدها بالمدينة (ع) 
تقدم في «المقدمة» .١١/۳‏ 

والباقون كلهم تقدّموا في الباب الماضيء فالإسماعيل»: هو ابن أبي 
خالد» و«قيس»: هو ابن أبي حازم» و«ابن ثُمير»: هو محمد بن عبد الله بن 
ثمير. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئّف يله وله فيه إسنادان فرّق بينهما 
بالتحويل . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(48) - بَاتُ بیان قوله ی4 : «لا حَسَدَ إلا فى انْتََيْن»... إلخ - حديث رقم (1895) 
ب بيان فو ٳڍ في استين ۳ 


١‏ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما 
أخرج له الترمذي. 

 *‏ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه التحديتٌ» والعنعنة» والسماع» وكلّها من صيغ 
الاتصال. 

ه ‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ: إسماعيل» عن قيس. 

5 (ومنها): أن قيساً هو التابعيّ الذي اجتمع له الرواية عن العشرة 
المبشّرين بالجنة» ولا مشارك له في ذلك» كما سبق قريبا. 

٠‏ - (ومنها): أن صحابيّه طب من مشاهير الصحابة ب فقهاً وتجويداً 
للقرآن» وتقدّماً في الإسلام. 
شرح الحديث: 

(عَنْ قَيْسِ) بن أبي حازم أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ مَسْعَودٍ) ذلك 
(يَقُولُ : ال رول الله بكله: لا حَسَدَ) الحسد تمني الرجل أن يحول الله :0 
نعمة الآخرء أو فضيلته > ويسلبهما عنه» وفي «(مجمع الغراقنب؟:'الحيند أن 
یری الإنسان ا نعمةًٌ» فيتمنى أن تكون له» وتزول عن أخيه» وهو مذموم» 
والغبطةٌ أن يرى النعمة» فيتمناها لنفسه من غير أن تزول عن صاحبهاء وهو 
مرد وقال تغلب المنافشة أن تى ل عا له هن غير أن يقر :وهو 
مباح» ويقال: الحسد تمني زوال النعمة عن المنعم عليه» وبعضهم خصه بأن 
يتمنى ذلك لنفسه» والحق أنه عم . 

ونقل الأزهريّ في «التهذيب» عن ابن الأعرابي أنه قال اا 
الْقْرادُء قال: ومنه أا 2 لأنه يَفْشِرَ القلب» كما فشر القَرَاد الجلد» 
فیمتص مه . انتهى كك وتقدم تمام البحث فيه في الحديث الماضي . 

(إلَّا في الْنََيْنِ يْنِ) أي لا حسد في شيء إِلّا في اثنتين» أي في خصلتين» 
وروی «إلا في اثنين» أي شين قال في «العمدة)7©: 


.۸٥ /۲ راجع: عمدة القاري»‎ )۲( .٠١٤١/٤ «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
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[فإن قلت]: الحسد موجود في الحاسد» لا في اثنتين» فما معنى هذا 
الكلام؟ . 

[أجيب]: بأن المعنى لا حسد للرجل إلا في شأن اثنتين» لا يقال: قد 
يكون الحسد في غيرهماء فكيف يصح الحصر؛ لأاو المراد لا حسد 
جائرٌ في شيء من الأشياء لا في اثنتين» أو المعنى: لا رُخْصّة في الحسد في 
شيء إلا في اثنتين. 

[فإن قلت]: ما فى هذين الاثنين غبّطة» وهو غير الحسد» فكيف يقال: 
لا حسد؟ . ٠‏ 

[أجيب]: بأنه أظلّق الحسد» وأراد الغبطة» من قبيل إطلاق اسم المسبب 
ان السب 

وقال الخطابىٌ: معنى الحسد ههنا شِدَّة الحرص والرغبة» كى بالحسد 
غا اا سببه» والداعي إليه» ولهذا سماه البخاريّ اغتباطاً» وقد جاء في 
بعض طرق هذا الحديث ما يبَيِّن ذلك» فقال فيه: «اليتني أوتيت مثل ما أوتي 
فلان» فعملت مثل ما يعمل»» ذكره البخاري فى «كتاب فضائل القرآن» في 
اباب اغتباط صاحب القرآن»» من حديث أبي هريرة فيه فلم يَتَمَنَ السلب» 
وإنما تمنى أن يكون مثله» وقد تمنى ذلك الصالحون والأخيار. 

وفيه قول بأنه تخصيص لإباحة نوع من الحسدء وإخراج له عن جملة ما 
ححظر منه» كما رخص في نوع من الكذب» وإن كانت جملته محظورة» 
فالمعنى: لا إباحة في شيء من الحسد» إلا فيما كان هذا سبيله» أي لا حسد 
محمود د إل هذا. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا رأي ضعيف» يظهر ضعفه بالتأمّل في سياق 
طرق الحديث» فإنه واضح في كون المراد الغبطة» لا الحسد المذموم» فتبضّرء 
والله تعالى أعلم. 

وقيل: إنه استثناء منقطع بمعنى: لكن في اثنتين. 

وقال الكرمانيّ : ويَحْتَمل أن يكون من قبيل قوله تعالی : #لا يوفورت 
فيا لْمَوَتَ إلا الْمَوْتَهَ الأو [الدخان: ]٠١‏ أي لا حسد إلا فى دين 
الان و قال جد أرقا فى د أي 


)1١895( باب بيان قوله يكِل: «لا حَسَّدَ إلا في الَْيْنِا... إلخ - حديث رقم‎ - )٤۸( 


وتعقّبه العينيّ» > فقال: المعنى في الآية: لا يذوقون فيها الموت البتة» 
نوق قوله: إلا الْمَوَدَ الأو موقع ذلك؛ لأن الموتة الماضية محال ذوقها 
في فى المستقبل» فهو من باب التعليق بالمحال» كأنه قيل: إن كانت الموتة 
الأولى يستقيم ذوقها في المستقبل» فإنهم يذوقونها في المستقبل» ولا يتأتى 
هذا المعنى في قوله: «لا حسد إلا فى اثنين»» فكيف يكون من قبيل الاية 
المذكورة؟ وفي الآية جميع الموت منفيّ بخلاف الحسد» فإن جميعه ليس 
بمنفيّ» فإن الحسد في الخيرات ممدوحٌ» ولهذا نكر الحاسد في قوله تعالى: 
#ومن شر حَايِرٍ إا حَسَدَ ©4 [الفلق: 0]؛ لأن كل حاسد لا يضرّء قال أبو 
تمام : 

وَمَا حَاسِدٌ فِي الْمَكْرُمَاتِ بِحَاسِدٍ 

وكذلك: كز العاشق ؛ لآن كل غاسق لا يكون فيه الشرّء وإنما يكوه في 
بعض دون بعض» بخلاف النفاثات» فإنه عَُرّف؛ لأن كل ا ير 
ا 

(رَجْلٌ) تقدّم أنه يجوز فيه أوجه الإعراب الثلاثة (آتاه الله بالمذ في أوله: 

ي أعطاه الله من الإيتاءء وهو الإعطاء (مَالاً قال في «العمدة»: إنما تكرهء 

وعَرّف الحكمة؛ لأن المراد من الحكمة معرفة الأشياء التي جاء الشرع بهاء 
يعني الشريعة» فأراد التعريف بلام العهد» أو المراد منه القرآن» كما سيأتي» 
فاللام للعهد أيضاًء بخلاف المال» e‏ دخل صاحبه بأيّ قدر من المال 
أهلكه في الحقّ تحت هذا الحكم. | 

(قَسَلطَه) عَيِّر بالتسليط ؛ e‏ ا قهر النفس المنجبولة على الشخ”"' . 
(عَلَى هَلَكَته) بفتح اللام والكاف: أي إهلاكه» وعَبّر بذلك؛ ليدل على أنه لا 
يُبقي منه شيئاً» وكمّله بقوله: (فِي الْحَقَّ) أي في الطاعات؛ ليزيل عنه إيهام 
الإسراف المذموم» قاله في «الفتح»”" . 

(وَرَجُلٌ) عطف على «رجل» الأول» وإعرابه في الأوجه كإعرابه (آتاه الله 


. «الفتح»)‎ (۲( AV -_ 1/۲ «عمدة القاري»‎ )١( 
. 55/١ «الفتح»‎ (™ 
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حِكْمَةٌ) هكذا في رواية المصنّف بالتنكير» وعند البخاريّ «الحكمة» بالتعريف» 
قال في «الفتح» : قوله: «الحكمة» اللام للعهد؛ لأن المراد بها القرآن» على ما 
أشرنا إليه قبل» وقيل: المراد بالحكمة كل ما مَنَعّ من الجهل» ورَّجَرَ عن 
القبيح . 

قال الجامع عفا الله عنه: كون المراد بالحكمة القرآنَ هو الأرجح؛ لأن 
حديث ابن عمر و َيه الماضيء أوضح ذلك» حيث قال: «رجل آتاه الله 
القرآن» فهو يقوم به . ٠‏ والله تعالى أعلم. 

(فَهُوَ يمه يَقْضِي بها وَيُعَلّمْهَاه) قال النووي: معناه: يعمل بهاء ويُعلّمها؛ 
احتساياً . ام 

وقال الطيبئٌ: قوله: ER‏ على هلكته). فى هذه العبارة مبالغتان: 
ااا اا فإنه يدل على الغلبة» وقهر التفسن المجبولة على الشحٌ 
0 > والأخرى قوله: «على هلکته)» فإنه يدل على أنه لا يبقي من المال 
شيئاء فلما أوهم القرينتان الإسراف والتبذير المقول فيهما : لا خير في 
ارف كمله بقوله: في الحقٌ» كما قيل: لا سرف فى الخير. 

ركذا القرينة الأخرى اشعملت على مبالغات ؟ إحذاها: التشكية فاا 
تدلٌ على علم دقيتي مع إتقان في العمل» وثانيتها: القضاء بين الناس» وهي 
مرتبة النبي بء وثالثتها: التعليم» وهي أيضاً من مرتبة النبئ كَل قال الله 
تعالى : «أوَيِعَلْمُهُمُ الكتب وَللِكنَة4 الآية [الجمعة: ؟]. 

وشا الحكمة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم» 
ويقال لمن يحسن دقائق الصناعات ويتقنها: حكيمٌ. 

قال: وهذا الحديث على ما تقرّر شاهد صدقٍ على وجوب أداء لفظ 
الحديث من غير إبدال؛ إذ لو وضع مكان «لا حسد» لا غبطة» ومكان «سُلّط) 
فلك رهما و ادت الحكمة بالعلمء وهل جرًا لفاتت تلك الفوائد 
المقصودة. انتهى كلام الطيبغ“. 

وقال في «العمدة»: ثم إن لفظ الحكمة إشارة إلى الكمال العلمي» 


.٦٦۳ /۲ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


(48) - بَابُ بيانٍ قوله تكله «لا حَسَدَ إلا في اتَِيْن'... إلخ - حديث رقم (۱۸۹۷) 


ويفضي إلى الكمال العملي» وبكليهما إلى التكميل» والفضيلة إما داخلية» وإما 
خارجيةٌ» وأصلٌ الفضائل الداخلية العلمُ» وأصلٌ الفضائل الخارجية المالُ» ثم 
الفضائل إمّا تامّة» وإمًّا فوق التامّة» والأخرى أفضل من الأولى؛ لأنها كاملة 
متعدية» وهذه قاصرة غير متعدية. انتهى”» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ونه هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [1897/54] (815)» و(البخاري) في «العلم» 
(/)» و«الزكاة» »)۱٤١۹(‏ و«الأحكام) (١٤١۷)ء‏ و«الاعتصام) »)۷۳١١(‏ 
و(ابن ماجه) في «كتاب الزهد» .)57١8(‏ و(النسائئ) ف «العلم) من «الكبرى» 
(685». و(ابن المبارك) في «الزهد» ,2)١١١6(‏ واوكيم) في «الزهد» »)٤٤١(‏ 
و(الحميدي) فى «مسنده» (44). و(أحمد) فى «(مسئله) (۱/ ۳۸١‏ و٣۳٤)»‏ 
و(ابن حبان) في (صحيحه) (2)40 و(أبو غوانة) في «(مسنده» »)۳۸٦۰(‏ و(أبو 
نعيم) في «مستخرجه) ۱۸٤۷(‏ و۸٤۱۸)».‏ و(الطحاوي) في «مشكل الآثار» /١(‏ 
؛» ولالبيهقي) في «كتاب آداب القاضي» (١٠/۸۸)ء‏ و(البغوي) في «شرح 
السنّة» »)١18(‏ و(ابن عبد البرٌ) في «جامع بيان العلم» (ص5١)»‏ وفوائد 
الحديث تقدّمت في الحديث الماضيء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[1891] (۸۱۷) - (وَحَدَنَنِي زل حَرْبِ حَدَنَنَا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ 
حَدَئَني أبِي» عَن ابن شِهَابٍ» عَنْ عار بن وَائْلَة 3 افع بن عبد الْحَارث لقي 
عَمَرَ بِعْسْفَانَ وَكَانَ عه بتفيلة" ا ٠‏ فَقَالَ: مَنْ اسْتَعْمَلْتَ عَلَى أَمْلٍ 


)١(‏ «عمدة القاري» .AY /Y‏ (۲) وفى نسخة: «وكان عمر استعمله». 
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الْوَادِي ؟ فَثَالَ: بن أَبْرّىء ‏ قال: من من ابن أنْرّى ؟ قَالَ: مَوْلَى مِنْ مَوَاِيناء قَالَ: 

تت نه ور فة 2 رئ لتاب الله وك وَإِنَّه عَم ِالْمَرَائْضٍ. 
م آم 3 بكم كل كَدْ قال : «إِنَّ الله يرق بهذا الاب ب أَقْوَاماًء وَيَضَعّ ب 

ا 

رجال هذا الاسناد: ستة: 

| - (يَعْقُوبُ بْنُ | اھ بن ا ین بن وت 
الزهريٰ› أبو يوسف المدنئ» نزيل بغداد» نقد فاضلٌ» من صغار )5١8(]9[‏ 
(ع) تقدم في «الإيمان» .٠٤١/۹‏ 

۲ - (أبُوه) إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدني» نزيل بغدادء ثقةٌ حجةٌ تُكُلّم فيه بلا قادح [8] 
(ت185١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١51١/9‏ 

000 (عَامِرٌ بْنُ وَائِلَّة) بن عبد الله بن عمرو بن جَځش الليني»‎ - ٣ 
وربما سمي را ولد عام أحدء ورأى النبي بء ورَوَى عن أبي بكر ذل‎ 
فمن بعده وعمر كر إلى أن مات سئة شر وما على الصحيح» وهو أخر من مات‎ 
.٠١۳١/۷ من الصحابة وء » قاله مسلم وغيره» (ع) تقدم في «صلاة المسافرين»‎ 

ا e E‏ 
القرشيّ العدوي. اتر المؤمنين» مشهورٌ جم م المناقب» استشهد في ذي الحجة 
سنة ثلاث وعشرين» وولي الخلافة عشر سنين وتضفاً (ع( تقدم في فى «المقدمة» 
۳ والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كأل4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعةء سوى شيخهء فما أخرج له 
الترمذي . ْ 
 "*‏ (ومنها) : ا سسا 

(ومنها): أن صحابيّه أحد الخلفاء الراشدين» والعشرة المبشّرين 
بالجنة وء جم المناقب وليه » والله تعالى أعلم. 


(48) - باب بيان قوله بي : «لا حَسَدَ إلا ف اتْتَيُه»... إلخ ‏ حديث رقم (۱۸۹۷) 
فو إلا في اثنتين»... إلخ قم 


(عَنْ ا بن وَائِلَة نه (أَنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدٍ الْحَارِثِ) بن خالد بن عُمير بن 
الحارث الخزاعيّ» رَوَى عن النبي بيه ورَوَى عنه أبو الظمّيل؛ وجويل بن 
عبد 0 وأبو سلمة بن عبد الرحمن» وعبد الرحمن بن قَروخ» 0 
عمر وليه قال ابن عبد البرٌ: كان من كبار الصحابة وفضلائهم» وقيل: ! 
أسلم يوم الفتح» وأقام بمكة» ولم يهاجرء قال: وأنكر الواقدي أن تكون 1 
صحبة» وذكره ابن سعد فى طبقة الْمَنْجيين» وذكره ابن حبان» والعسكري» 
وجماعة في الصحابة» اع له البخاريّ في «الأدب المفرد»» والباقون» سوى 
انى 

(لَقِي عُْمَرَ) بن الخظاب ذه (بِعْسْفَانَ) - بضم العين» وسكون السين 
المهملتين -: ار ل ا وبينه Ma‏ عر مراحل» 
ونونه زائدة» وهو تلكر:ويوئك20: (وكَانَ ممن كه (يسْتشملة) وف نسخة: 
«استعمله» (عَلَى ى أي جعله أميراً عليها (قَقَالَ) 1 عمر ذه (مَنِ اسْتَعْمَلْتَ) 
وفي رواية النسائيئ: «من استخلفت؟» (عَلَى أمْل الْوَادِي) أي على آهل مكة 
(َقَالَ) نافع ط4 (ابْنَ أَبْرَى) بالنصب مفعول لفعل مقدّرء دل عليه السؤال» أي 
استعيلة “ابن زی - بفتح الهمزة» وسكون الموخدة» بعدها زاي» لقصو ر 
وهو: عبد الرحمن بن أبزى الْخُرَاعيَء مولى نافع بن عبد الحارث» مختلف في 
صحبته» استخلفه نافع بن عبد الحارث على أهل مكة أيام عمرء وقال 
البخاريّ: له صحبة» وذكره غير واحد في الصحابة» وقال أبو حاتم: أدرك 
النبي ية وصَلى خلفه»ء وقال ابن عبد البر: استعمله علي على خراسان» 
وذكره ابن سعد فيمن مات رسول الله ية وهم أحداث الأسنان» وممن جزم 
بأن له صحبةً خليفةٌ بن خياط» والترمذي» ويعقوب بن سفيان» وأبو عروبة» 
والدارقطني» والْبَرْقيَ» وبَقِيَ بن مَخْلّده وغيرهم» أخرج له الجماعة» وتقدّمت 
ترجمته في «الحيض» .۸۲٦/۲۷‏ 

(ثَالَ) عمر 5ه (رَمَنِ ابْنُ أَبْرّى؟ قَالَ) نافع (مَوْلّى مِنْ مَوَالِينَا) - بفتح 


(۱) راجع: «المصباح المنير) ”/509. 
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الميم -: جمع مولىء يُطلق على الْمُعِْقَه بكسر التاءء والْمُعْتق» بفتحهاء وهو 
المراد هناء وفي رواية النسائيّ: «رجلٌ من موالينا» (قَالَ) عمر ذه (تَاسْتَخْلَفْتَ 
عَلَيْهِمْ مَوْلّى؟) بتقدير ا الاستفهام» أي أفاستخلفت إل والاستفهام 
للإنكارء ولیس إنكار عمر لله توليته عليهم؛ استخفافاً به» واحتقاراً له وإنما 
أنكر فوات غرض التولية» وذلك أن المقصود من التولية ضبط أمور الناس» 
وسياستهم» وهذا يحتاج أن يكون الْمُوان عله رجلا مُهاباًء له عظمةٌ وشرفٌ 
في قلوب العامّة» وذلك أن يكون حرّاً نسيبأ ذا وجاهة» وإلا استخفُوا به» ولم 
يطيعوه» فيفوت بذلك غرض الولاية» والله تعالى أعلم. 

(قَالَ) نافع ونه مبيّناً سبب توليته عليه وأئه له مؤقّلاً لذلك لله ار 
لِكتاب الله ون) 0 عالم بالقرآن» وعامل به (وَإِلَهُ عَالِمُ بِالْمَرَائْضٍ) أي بقسمة 
المواريث على كتاب الله زاد في رواية النسائي : «قاض» : أي عالم بالقضاء 
بين الناس بالعدل» والمعنى أن هذا الأمير رفعه الله تعالى عليهم بهذه الأمورء 
وهم يعرفون منه ذلك» فیحترمونه» ويُعظمونهء ويطيعون أمره» فتستقيم 
ا وتستقرٌ أحوالهم» ولذلك (فَالَ عْمَرُ) ونه مستحسناً فعل نافع» وأنه 

قد ولى عليهم من يستحقٌ الولاية (أَمَا) أداة استفتاح وتنبیه» ك«ألا» (إِنَّ 

يكم يك) بكسر همزة «إن»؛ لوقوعها في الابتداء (قَدْ قَالَ: هإِنَّ الله يَرْهَعُ) أي 
يشرّف» ويكرم في الدنيا والآخرة» بأن حياة نة في الدنياء كما 
قال يك : لمن عي صللا ٿن دَكَرٍ أو أ لق وهو مز ميته بو بت 
[النحل: ۹۷] الآية» ويجعلهم في الآخرة #مم الرس آم لَه علوم من لين 
ليقي وَألشْبدك للحي مَحَْنَ ويك رَفِيقًا) [النساء: 14] (بِهَذا الْكِتَابِ) 
أي القرآن الكريم البالغ في الشرف» وظهور البرهان مبلغاً لم يبلغه غيره من 
الكت ال عل الرس المتقدمة» قال الطيبئُ: أطلق الكتاب على ا 
ليقبت: الكمال4 لأن اسم الج إذا أطلق على :قرد من أفراقه يكون محمولا 
على کماله» وبلوغه إلى حد هو الجنس كلّهء كأن غيره ليس منه. ا 

(أَقْوَاماً) أي يرفع درجة أقوام بسبب الإيمان به» وتعظيم شأنه» والعمل 


.١1/4/1ا راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)۱۸۹۷( باب بيان قوله كك : «لا حَسَدَ إلا في الْتبْنِ'. .. إلخ  حديث رقم‎ - (fA) 


بما فيه (وَيَضِعٌ + بو) أي يُحقرهم» ويُصعْر قدرهم في ادنا وال خر مت 
إعراضهم عنه» وعدم عنايتهم به» وتضبيعهم حدوده» وجهلهم بما فيه ( آخَرِينَ») 
وهم الذين لم يؤمنوا به»» أو آمنواء ولم يعملوا به» كما قال تعالی : 0 
بو كيرا | یھی وء كديا [البقرة : 5؟]» وقال: ورل من الْفُرْءَانِ ما 

ا وة ا ولا زد الان إل حَسَارَا 4067 [الإسراء: 47]» والله 71 


أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب وليه هذا من أفراد 
المصئف أله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٤۸[‏ ۱۸۹۷ و1898] (۸۱۷)» و(ابن ماجه) في 
«المقدّمة» »)۲٠۱۸(‏ و(عبد الررّاق) فى «مصئفه) 2)7١955(‏ وأخرجه (أحمد) في 
(مسنده) 270/١‏ و(الدارميّ) فی «((TTIA) E‏ و(ابن حبّان) في الاصحيحه) 
(۷۷۲)» و(أبو عوانة) في (مسنده) (5/ا”# و8”/ا"). و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه» »)١1859(‏ و(البغوي) في «شرح السنة» »)١١185(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان فضل من تعلم القرآن وعلمه» وهو واضح. 

(اومتها): بيات أن من قرا كنات اله وعمل بمقتضاة متخلصا 
رفعه الله تعالى فوق كثير من عباده المؤمنين» ومن قرأه مرائياًء غير عامل به» 
وضعه الله أسفل السافلين. 

(ومنها): ما كان عليه عمر طبه من متابعة أمرائه في سياستهم 
لرعيتهم ؛ لئلا يضيعوا حقوقهم› فيكون هو المسئول عن ذلك؛ لأنه الراعي 
الأول» وقد قال ككلِ: «كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»» متف عليه. 

٤‏ - (ومنها): أن من كان عالماً بكتاب الله وبالفرائض» وعرف أحكام 
القضاء هو الذي يستحقٌّ أن يتولّى أمور المسلمين» وإن كان دنيء النسب» وأن 
من كان جاهلاً بهذه الأمور لا يستحقٌّ ذلك» وإن كان شريف النسب. 
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4 (ومنها): فضل علم الفرائض» وشرفهء فإنه العلم الذي أعلى الله 
تعالى قدره» حيث تولى بنفسه قسمته في كتابه العزيزء ولم يكله إلى أحد. 

5 (ومنها): فضل معرفة أحكام القضاء؛ لأن به تنحلّ المشكلات بين 
الناس» وتصلح أحوالهم» ويستقيم معاشهم. ويحسن معادهم» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 


قال : 
 )...١ 43‏ (وَحَدَئَنِي عَبْدُ الله بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَارِمِيُ وَأَبُو بكر 


چ 


3 ل iS‏ ° 5 ات 9ے a » o‏ ع 

ابْنْ إِسَحَاقء قالا: أَخَبَرَنَا أبُو الْيَمَانِء أَخْبَرَنَا شَعَيْبٌء عن الرُهْرئٌ» قَالَ: حَدَكَنى 

اير بْنُ وَائلَةَ اللي أنَّ نَافِعَ بْنَ عَبْدِ الْحَارثِ الْخُرَاعِيَ» لَقِي عُمَرَ بْنَ الْخَطَاب 
o 007 7 97 0 2-06‏ 7 مه اس 

بعْسْفَانَ. پول حَدِيثِ إِبْرَاهِيِمَ بن سَّعْدِ عن الزُهْرِيٌ). 

رجال هذا الاسناد: سبعة: 

١‏ (عبَدٌ الله بْنْ عبد الرّحْمَن الدارمئ) السَّمَرْقَنْديَء أبو محمد الدارمئ 
الحافظ» صاحب «المسند»ء ثقدٌ فاضل متقنّ )١00( ]١١[‏ وله أربع وسبعون (م 
دت) تقدم فى «المقدمة» ۲۹/۰. 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ إِسْحَاقَ) هو: محمد بن إسحاق الصّعَانيٌء ايو يكن 


1 
1 
۰ 


نزيل بغدادء ثقة ثبت [11] (۲۷۰) (م )٤‏ تقدم في «الإيمان» 115/4. 

۳ - (أَبُو الْيَمَانِ) الحكم بن نافع الْبَهْرانيَ الحمصئ» مشهور بكنيته ثقةٌ 
ثبت يقال: إن أكثر حديئه عن شعيب مناولةٌ ]1١[‏ (ت۲۲۲) (ع) تقدم في 
«الإيمان» 1۹1/۲۳. 

٤‏ - (شعَيْبُ) بن أبي حمزة الأمويّ مولاهم» واسم أبيه دينار» أبو بشر 
الحمصيّء ثقةٌ عابدٌ» قال ابن معين: من أثبت الناس في الزهريّ [۷] 
(ت157) أو بعدها (ع) تقدم في «الإيمان» .۱۹٦/۲۳‏ ۰ 

والباقيان ذكرا قبله. 

وقوله: (يعِثلٍ حَيثِ إِبْرَامِيمَ ن سل عَنِ الزّْرِيّ) يعني أن حديث 
شعيب عن الزهري» مثل حديث إبراهيم بن سعد عنه المذكور قبله. 


5 


(49) - بَابُ بَيَانِ أن اقرا زل عَلَى سَبْعَةٍ احرف وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم )۱۸۹۹٩(‏ 


[تنبيه]: رواية شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ هذه ساقها الدارميٌ في 
«سنئنه»ا» فقال : 

(TYT1)‏ أخبرنا الحكم ب بن نافع» عن شعيب بن أبي حمزة» عن 9 عن الزهري» 
حدّثني عامر بن واثلة» أن نافع ابن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب 
بِعْسُفانَء وكان عمر استعمله على أهل مكة» فسلم على عمر» فقال له عمر: 
من استخلفت على أهل الوادي؟ فقال نافع : استَحُْلّفتٌ عليهم ابن أبزى» فقال 
عمر: ومن ابن أبزى؟ فقال: مولى من مواليناء فقال عمر: فاستخلفت عليهم 
مولى؟ فقال: يا أمير المؤمنين» إنه قارئ لكتاب الله. عالم بالفرائض» فقال 
عمر: أما إن رسول الله بيه قال: «إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماء ويضع به 
آخرین» . انتهى » والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن ايد إِلّا للم م ما استطعت وما وفيت إلا بل يه كت وله أب . 


ع ت 


(49) (بَاتُ بيان أنّ القَرآنَ ازل عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْف وَبََانِ مَعَْاه) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 

[1899] (۸۱۸) - (حَدَكَنَاا' يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قَالَ: 

عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ ن الرّبيْرِ عَنْ عَبْدِ الرَحْمَنِ بْنٍ عَبْدٍ الْقَارِيّ قَالَ: 

وك 22 بن الخطاب يُقول: سمغت هِمَام بْنَ حَكيم بن جڙامء يَف 
الفُرْقَانِء عَلَى غَيْرٍ ما أَقَرَؤْمَاء وكا رَسُولُ الله تكله أَكْرَأَنِيهَاء قدت أن أَعجَلَ 
لیے" 24 نَم أَمْهَلتُهُ حَنَّى ا ۾ له بردائِه» فجت پو رول ۱ 
كَقْلتٌ: 00 الل إني سَمِعْتُ هَذَا يَفْرَاً سُورَةَ الْفُرَانِ عَلَى عَيْر مَا أفرأتنيهاء 
َال رَسُولُ الله ككلله: «أَرْسِلْهُء اقْرَأك. فَقَرَأً الْقِرَاءةَ كك بي اننال 
رہ سول لله کل : «مَكذًا أنْرِلَت». 4 ثم قَالَ لي : ا ا «مَكَذًا 
5 إِنَّ مَذَا الْقُرْآنَ نِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء فَافْرَءُوا مَا َيْسّرَ مِنْه)). 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثني». (۲) وفي نسخة: «فكدت أعجل عليه». 
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رجال هذا الاسناد: ستة: 
١‏ - (يَحْبَى بْنْ يَحْبَى) بن بُكير بن عبد الرحمن التميمي» أبو زكريا النيسابوري» 
لذ كيت إمام [ 0 على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

۲ - (مَالِك) بن أنس بن مالك بن أبي عامر بن عمرو الأصبحيّ» أبو 
عبد الله المدنيّ الفقيهء إمام دار الهجرة» رأس المتقنين» وكبير المتثبتين» حتى 
قال البخاريّ: أصح الأسانيد كلها: مالك» عن نافع» عن ابن عمر و [۷] 
۷0( وكان مولده سنة ثلاث وتسعين» وقال الواقدي: بلغ تسعين سنة (ع) 
تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص۳۷۸. 

. (اينْ شهاب) كلدم في السند الماضي‎ ٠١ 

٤‏ - (عُرْوَة : بن بن الرْبَيِرِ) بن العوّام ين ولد الأسدئ» أبو عبد الله 
المدنيء ف فقية مشهورٌ [۳] (4) على الصحيح› ومولده في أوائل خلافة 
عثمان واه 22 تقدم في شرح المقدذمة) جا ص۷٠٤.‏ 

ه ‏ (عَبْدْ الرّحْمَنٍ بُ عَبْدٍ الْقَارِيُ) بتشديد الياء» يقال: له رؤية» وذكره 
العجليّ في E Oe‏ الواقديّ فيهء قال تارة: له صحبةء 
وتارة تابعيَّ [؟] (ت۸۸) 0 تقدم في «صلاة المسافرين» .٠۷٤١/۲١‏ 

1 (عمر بن بن الْخَطَّاب) طبه تقدّم في السند الماضي . 
لطائف هذا 590 

. (متها): أنه من سُداسيّات المصئف كلل‎ - ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبو 
داود» وابن ماجه. 

۴ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه أيضاًء وقد دخل 
المديية: 

 :‏ (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: 
الزهري» عن عروة» عن عبد الرحمن 

6 (ومنها): أن عروة أحد الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة من 
التابعين» وقد جمعوا في قوله: 


(6۹)- د ن اقرا ت أنْزِكَ عَلَى سَبْعَة أَحْرْفء وَبيَانِ مَعْنَاه حدیث رقم )۱۸۹۹٩(‏ 


إِذَا قبل مَنْ في الم ا أَبْحْرٍ مَقَالَتْهُمْ ليست عَن الح حَارِجَةُ 
ا ع ع عو 


فَقُلْ هُمْ عُبَيْدُ اله عُرْوَةُ كَاسِمٌ سَعِيدٌ أَبُو بكر سُلَيْمَان خَارِجَهْ 

شرح الحديث : 

(عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَبدٍ الْمَارِيّ) - بتشديد الياء ال 0 ب الى 
العارم تبط من و د و اقا ی واسمه نّيع - بالمثلثة, ا 
- ابن مُلّيح - بالتصغيرء وآخره مهملة - ابن الْمُون - بضم الهاء - ابن خُزيمةء 
وقيل : بل القارّةٌ هو الدّيش كس المهملة» وسكون 0 بعدها معجمة - 
من ذرية أثيع المذكور» وليس هو منسوباً إلى القراءة» وكانوا قد حالفوا بني 
زُغْرة وسکنوا معهم بالمدينة بعد ا وكان عبد الرحمن مكيار 
التابعين» وقد دک الصحابة؛ لكونه أَتِي به إلى النبئ ياو وهو صغيرء 
أخرج ذلك البغويٌ في «مسند الصحابة» بإسناد لا بأس به» ومات سنة ثمان 
وثمانين» في قول الأكثرء وقيل : سنة ثمانين» قاله في «الفتح)”" . 

(قَالَ: سَمِعْتٌ عَمَرَ بْنّ ن الْخَطَابِ) ا ولاه (يَقُولُ : سَمِعْت هِشَامَ بْنَ حکيم بْنٍ 
حِرَام) التائ للا ا وكان عابي يوم الفتح» وكان لهشام 
فضل » ومات قبل أبية وليس له في البخاري زوا وأخرج له مسلم حديثاً 
واحداً مرفوعاً من رواية عروة م + وهنا بدن على أنه تأعو ان ادن 
عثمان وعلي وء وَوَهِمَّ مَن زَعَمّ أنه استّشهد في خلافة أبي بكرء أو قمر 
اء وأخرج ابن سعدء عن مَعْن بن عيسى» عن مالك» عن الزهريّ: كان 
هماد ريق کی رامن ارده لكات عون رن ا اک ناما عدت 
أنا وهشام فلا يكون ذلك" . 


)١(‏ «الفتح» 540/8 - 54١‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم (؟499). 

(۲) سيأتي في «كتاب البرٌ والصلة» برقم (5617) ولفظه: 
حدّئنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا حفص بن غياث» عن عنام عرز عن أبيه» 
عن هشام بن حكيم بن جڙام؛ قال: مَرّ بالشام على أناس» وقد أقيموا ذ 0 
وصّبٌ على رؤوسهم الزيت» فقال: ما هذا؟ قيل: يعذبون في الخراخ فقال: 
إني سمعت رسول الله ية يقول: «إن الله يعذب الذين يعذبون في الدنيا». 

(۳) «الفتح» ۸ «کتاب فضائل القرآن» رقم (؟549). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
BEH‏ 
(َفْرَأْ سُورَةٌ الْفُرْقان) قال «الفتح»: كذا للجميع» وكذا في سائر طرق 
الحديث» في المسانيد والجوامع» وذكر بعض الشّرّاح أنه وقع عند الخطيب في 
«المبهمات»: «سورة الأحزاب» بدل «الفرقان»» وهو غلط من النسخة التي 
وَقَتَ عليهاء فإن الذي في كتاب الخطيب «الفرقان»» كما في ا 
(عَلَى غَيْرِ ما قْرَؤُْمَا) أي على الوجه الذي أقرؤها به أناء فهما» موصولة (وَكَانَ 
رول الله , يكل فر تيه ی أنه أخذ تلك السورة من في رسول الله کار 
مباشرةً» ولم يأخذها بواسطة» ولهذا شدّد النكير عليه؛ لتأكده من صخة قراءة 
نفسه دون صاحبه (فَكَدْتٌ أن أغجَلٌ عَلَيْهِ) وفي بعض النسخ: «أعجل عليه) 
بدون «أن», وهو الغالب في الاستعمال. 
ومعناه: قاربت أن آخذه بِعَجَلّة» وأجرّه في الصلاة» وكاد يَفْعَل كذا 
يكادء من باب تَعِبَ: قارب الفعل» قال ابن الأنباري : قال اللغويون: كدث 
أفعل : معناه عند العرب قاربت الفعل» ولم أفعلء وما كدت أفعل: معناه 
فَعَلْث بعد إبطاء» قال الأزهري: وهو كذلك» وشاهده قوله تعالى: وها 
وما ادوا يعد يَْعَلُوت 4 [البقرة: »]۷١‏ معناه ذبحوها بعد إبطاء؛ لتعذر وجدان البقرة 
عليهم» وقد يكون «ما كدثٌ أفعل» بمعنى ما قاربت. 
وهي من الأفعال الناقصة التي ترفع الاسم» وتنصب الخبرء ويكون 
خبرها غالبا فعلاً مضارعاً ولا يقترن غالباً ب١أن»»‏ كقوله تعالى: ##ومًا كاذو 
رشعل يَْعلُوت4 [البقرة: ١97]ء‏ وإلى هذا أشار ابن مالك كله في «الخلاصة» بقوله: 
EE‏ عَيْرٌ مُضَارعٍ لِمَدَيْنٍ حبر 
کا ا مشى.. ا حيو عكها 
ومن اقتران خبرها ب «أن» قول الشاعر [الخفيف]: 
كَادَتَ الْنف أن فيض عَلَيْهِ إِذْ EE E‏ رَيْطة ورود 
وبعضهم خص اقترانه بالشعر» واج الأول. 
اث أَمهَلْيُهُ) أي تركته (حَنََى انصَرَفَ) أي سلم من صلاته» وفي رواية 
ار «فقكدت سنا وه في الصلاة» فتصبُرت حتى سلّم) هت لبه لببته بِرِدَائِه) 


)۱( «الفتح» 8/". 


(49)-بَابُ بیان أنَّ قران أَنْزِلٌ عَلَى سَبْعَةِ أخرفء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ# حديث رقم (۱۸۹۹) 


بفتح اللام» وموخدتين الأولى مشدّدة» والثانية ساكنة: أي جعلت رداءه في 
عنقه» ثم جَرّرته» قال ابن منظور: ولَبَّبَ الرجلَ: جعل ثيابه في عنقه وصَدَرِهِ 
في الخصومة» ثم قبضه وجرّهء وأخذ بتلبيبه كذلك. انت 

وقال القرطبئٌ: «فليّبته): أي جمعت ثوبه على حلقه» وأصله من اللبّة) 
وهي الثغرة التي في أسفل الحلق» وهذا من عمر ويه غَيْرةَ على كتاب الله 
تعالى» وقوّة في دينه. انتهى”"'. 

وقال في «الفتح»: قوله: «فلببته بردائه» : أي جمعت عليه ثيابه عند لبه ؛ 
لغلا يتفلت منى» وكان عمر له شديداً فى الأمر بالمعروف» وفَعَل ذلك عن 
اد لفل أن هناما الف ات ات ودا كر عله لين كله بن 
ASS‏ 

زاد فى رواية البخاريّ: «فقلت: من أقرأك هذه السورة التي سمعتك 
تقرأ؟ قال: أقرأنيها رسول الله كل فقلت: كذبت» فإن رسول الله کا قد 
أقرأنيها على غير ما قرأت». 

د قوله: فإن رسول الله ب قد أقرأنيها» هذا قاله عمر طوبه 
استدلالاً على ما ذهب إليه من تخطئة هشام» وإنما ساغ له ذلك؛ لرسوخ قدمه 
في الإسلام وسابقته» بخلاف هشام» فإنه كان قريب العهد بالإسلام» فَخْشِي 
عمر من ذلك أن لا يكون أتقن القراءة» بخلاف نفسه» فإنه كان قد أتقن ما 
0-0 وكان سبب اختلاف قراءتهما أن عمر حفظ هذه السورة من رسول الله وَل 
كديا ثم لم يسمع a Ss‏ ج 
مسلمة الفتح» فكان النبيّ كل أقرأه على ما نزل أخيراًء فنشأ اختلافهما من 
ذلك» ومبادرة عمر للإنكار محمولةٌ على أنه لم يكن سمع حديث: : «أنْزل ا 
على سبعة أحرف» إلا في هذه الوقعة. انتهى". 

(فَجِنْتُ به رَسُولَ اء يكل فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله إِنّي سَمِعْتُ هَذَا) يعني 


1 


هشام بن حكيم (يَقْرَ سُورَةَ الْقرْقَانِ عَلَى غَيْرٍ ما 267 ٠‏ قَقَالّ رَسُول الله لا : 


5-4 


T/۸ «المفهم» :. (؟) «الفتح»‎ )١( 
TE 8 «الفتح»‎ )9( 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
ححز : ع س 


«أَرْسِلهُ) أي أطلقه من تلبيبك لهء وإنما أمره بالإرسال؛ ليتمكّن من القراءة 
(اقْرَأ») ') أي قال ب لهشام: «اقرأ» بوصل الهمزة؛ لأنه ثلاثن» فعل أمر من قرا 
يقرأ كفتح يفتح» أمره بالقراءة؛ ليسمع ما اڏعي عليه ا ليتضح ذلك 
(فَقَرَاً الْقِرَاءَةَ الى سمه را فَقَالَ رَسُولُ الله ككلِ: «مَكدًا أنْزلَث»») بالبقاء 
للمفعول» أي أنزلها الله تعالى علي مثل ما قرأها هشام (ثُمَّ َالَ) بيا (لِي: 
«اقْرَأ») وفي رواية البخاري: : ثم قال اقرا یا غر امه 20 لتجويز 
الغلط عليه» أو يبيّن أن كل واحدة من القراءتين جائزة» كما صوّبه بقوله لكل 
منهما: «هكذا أنزلت» (فَقَرَ قَوَأْتُ) وللبخاري: «فقرأت القراءة التي أقرأني» 
(فَقَالَ) بي («مَكَدًا) أي مثل قراءتك هذه (أَنْرِلَتْ) بالبناء للمفعول أيضاً (إنّ) 
بكسر الهمزة؛ لوقوعها في موضع الاستئناف» وهو استئناف بيانيَ» وهو ما وقع 
جواباً عن سؤل مقدّرء فكأنه قيل له: دروي تولك اف عادق القرازنين! هكذا 
أنزلت؟: فأجاب بقوله: (إِنَّ هَذَا الْقّرْآنَ أَنرِلَ) بالبناء للمفعول (عَلَى سَبْعَةٍ 
احرف موقل ا يهو أذ اک و 
كل كلمة» ولا جملة منه تُقرأ على سبعة أوجهء بل المراد أن غاية ما انتهى إليه 
عدد القراءات في الكلمة الواحدة إلى سبعة. 


[فإن قيل]: فإنا تجد بعض الكلمات يُقرأ على أكثر من سبعة أوجه. 

[فالجواب]: أن غالب ذلك إما لا يثبت الزيادة» وإما أن يكون من قبيل 
الاختلاف في كيفية الأداء» كما في المدّء والإمالة» ونحوهما. 

وقيل: ليس المراد بالسبعة قيقةٌ حقيقة العدد» بل المراد التسهيل والتيسير» 
ولفظ السبعة يُظلّق على إرادة الكثرة في الآحاد» كما يُطلق السبعون فى 
عياض » ومن تبعه. 

وذكر افر عن لبن حبان أنه بلغ الاختلاف في معنى الأحرف السبعة 
e‏ تولا e‏ 
ابن حبان في هذا بعد تتبعي مظانه من «صحيحه»» وسأذكر ما انتهى إلى من 


)۱۸۹۹( باب بيان أنَّ قران ازل عَلَى سَبْعَةٍ أحْرُفء وَبَيَانِ مَعْئَاهُ حديث رقم‎  )49( 


أقوال العلماء في ذلك مع بيان المقبول منها والمردود - إن شاء الله تعالى - في 
آخر هذا الباب. انتهى كلام الحافظ كأله. 

قال الجامع عفا الله عنه: سأذكر هذا البحث مستوفى في المسألة الخامسة 
- إن شاء الله تعالى -. 
(فَافْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهه) قال القرطبئ كُأَله: الضمير في «منه» للقرآن» لا 
غل الأحرف؟ لد تي كان عاتداً على الأحرف لقال : اوزنا أغاد على 
القرآن لين أنه يجوز أن يُقرأ بما تيسّر من الأحرف؛ ومن القرآن؛ لأنه إذا أباح 
الاقتصار على قراءة بعض القرآن فلأن يجوز الاقتصار على بعض الأحرف 
EEN‏ 

وقال في «الفتح»: قوله: «فاقرءوا ما تيسّر منه»: أي من المنرّلِء وفيه 
إشارة إلى الحكمة فى التعدد المذكور» وأنه للتيسير على القارئ» وهذا يمَرّي 
قول من قال: لماه اعرف تأدية المعنى باللفظ المرادف» ولو كان من لغة 
واحدة؛ لأن لغة هشام بلسان قريش» وكذلك عمر» ومع ذلك فقد اختلفت 
قراءتهماء نَبَّهَ على ذلك ابن عبد البرّء ونقل عن أكثر أهل العلم أن هذا هو 
المراد بالأحرف السبعة» وسيأتي تمام البحث في هذا قريباً - إن شاء الله تعالى 
- والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر بن الخظاب وليه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١444/1591‏ و۱۹۰۰ و١901١](418))‏ 
و(البخاري) فى «الخصومات» (75194) و«فضائل القرآن» (5497 و١005)‏ 
و«استتابة ال معلّقاً (595) و«التوحيد» »)۷٠٥۰(‏ و(أبو داود) فی 
(1500)» و(الترمذي) في «القراءات» (۳١۲۹)ء‏ و(النسائي) في «الافتتاح» 


.0/۲ «المفهم»‎ )١( 


- البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

EN 
»)۱۱۳ ٣١و‎ ٠٠١9و و978) و«الكبرى) (۷۹۸ و١٠٠٠ و۱۰۰۸‎ ٩۳۷و‎ 995( 
و(الشافعئ) فى «مسنده» (۲/ 107)» و(عبد‎ .)۲٠٦/١( و(مالك) في «الموظاً»‎ 
الرزّاق) «(مصتفه» (۲۰۳۹۹)» واي «مسنده» (۲/ 5)» و(ابن أبي‎ 
8٠و‎ ”5/١( شيبة) في «مصئفه) (۱۰/ ۵۱۷ - 0۱۸)» اخ في «مسئذله)‎ 
و(ابن حبّان) فى «(صحيحه)‎ »)۱۳/١( و57)» و(الطبري) في «تفسيره»‎ ٤۲و‎ 
«(TAoY۾ و(أبو عوانة) فى المسئده) (۹ و۳۸0۹ و۳۸01 و۸0۲‎ »)751( 
و(أبو نعيم) ف ا ا )۱۸0۱ و855١ و1857)., و(البغوي) في «(شرح‎ 
السنة» (١۱۲۲)ء والله تعالى أعلم.‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها): أن القرآن أنزل على سبعة أحرف» قال النوويّ كُذَنْهُ: قال 
العلماء: سبب إنزال القرآن على سبعة التخفيفٌ والتسهيلٌ» ولهذا قال النبئ يك : 
«هَوّن على أمتي»؛ كما صرح به في الرواية الأخرى. انتهى7" . 

۲ - (ومنها): بیان ما كان عليه النبي ييه من تعليم أصحابه ون كتاب الله 
تعالى كما أمره بالتبليغ . 

۳ - (ومنها): بيان ما كان عليه عمر ذه من الصَّلابَةٍ في الدين» فقد كاد 
يقطع الصلاة على هشام؛ لشدة غضبه عليه . 

 :‏ (ومنها): ما قاله النووي كَْنْهُ: فيه بيان ما كانوا عليه من الاعتناء 
بالقرآن» والذبٌ عنه» والمحافظة على لفظه» كما سمعوه من غير عدول إلى ما 
يجوز في العربية. 

قال: وأما أمر النبي كَل عمر بإرساله فلأنه لم يثبت عنده ما يقتضي 
تعزيره» ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة» والنبي يي يعلم من جواز 
القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمرء ولأنه إذا قرأ وهو مُلَبَّبُ لم يتمكن من 
حضو البال»:«وتبعقين القراءة قطان ا 20 

(ومنها): جواز تلبيب المجرم إذا خيف أن يَتَفَلّت. 

5 (ومنها): جواز إطلاق الكذب على الخطأ؛ فقد قال عمر ول كما 


(1) «شرح النووي» 44/7. (۲( شرح النووي» 49/5. 


(49) -بَابُ بيان أنَّ قران أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْئَاهُ حديث رقم (1849) 


ع 


في رواية البخاريّ لما قاله له هشام ونه : أقرأنيها رسول الله كل قال له: 
كذبت» أي أخطأت وهو لغة أهل الحجاز؛ فإنهم يُطلقون الكذب في موضع 
الخطأ. أو أطلق عليه الكذب بناءً على غلبة ظنه. 

37ح (وسعيا»» ن ا ر عا کم على عاد إكراما 
لنبيّها لاد عت كانت زستالته رة للعالدين كما قاله يعالى > 9 اراك 
إلا مه علي 469 7الأنبياء: 2107 فقد وسّع عليهم قراءة كتابه الكريم» 
فأنزله على سبعة أحرف» حتى لا تتضايق على حرف واحد. 

(ومنها): أنه استدلٌ بقوله يلد «فاقرءوا ما تيسّر منه» على جواز 
القراءة بكل ما ثبت من القرآن بالشروط التي تقدّمت» وهي شروط لا بذ من 
اعتبارها» فمتى اختل شرط منها لکن تلك ار معتمدة . 

وقد قرّر ذلك أبو شامة في «الوجيزه تقريراً بالغاً» وقال: لا يُقطع بالقراءة 
بأنها منزلة من عند الله إلا إذا اتفقت الطرق عن ذلك الإمام الذي قام بإمامة 
المصر بالقراءة» 57 جمع أهل عصره» ومن بعدهم على إمامته في ذلك» قال: 
أما إذا اختلفت الطرق عنه فلاء فلو اشتملت الآية الواحدة على قراءة مختلفة 
مع وجود الشرط المذكور جازت القراءة بها بشرط أن لا يختل المعنى» 
يتغير الإعراب. 

وذكر أبو شامة في «الوجيز» أن فتوى وردت من العجم لدمشق» سألوا 
عن قارئ يقرأ عشراً من القرآن» فيخلط القراءات؟ . 

فأجاب ابن الحاجب» وابن الصلاح» وغير واحد من أئمة ذلك العصر 
بالجواز بالشروط التي ذكرناهاء كمن يقرأ مثلاً هلقح عَادَمُ ين َيب كلت » 
[البقرة: ۳۷] فلا يقرأ لابن كثير بنصب «آدم»» ولأبي عمرو بنصب «كلمات»» 
وكمن يقرأ انیز ک4 [الأعراف: ]15١‏ بالنون «خَليكيِك» بالرفع. قال أبو 
شامة : ال د وما عداه فجائز» والله أعلم. 

قال الحافظ ككنْهُ: وقد شاع في زماننا من طائفة من القراء إنكار ذلك» 
حتى صرّح بعضهم بتحريمه» فظنّ كثير من الفقهاء أن لهم في ذلك معَتمَداً 
فتابعوهم» وقالوا: أهل كل فنّ أدرى بفنهم» وهذا ذهول ممن قاله» فإن علم 
الحلال والحرام إنما يُتَلَقَّى من الفقهاء» والذي منع ذلك من القراء إنما هو 


ل البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

,أ( 
محمول على ما إذا قرأ برواية خاصة» فإنه متى خلطها كان كاذباً على ذلك 
القارئ الخاص الذي شرع في إقراء روايته» فمن أقرأ رواية لم يحسن أن ينتقل 
عنها إلى رواية أخرى» كما قاله الشيخ محيي الدين» وذلك من الأولويةء لا 
على الحتم» أما المنع على الإطلاق فلاء والله تعالى أعلم. انت 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله هؤلاء الأئمة ‏ رحمهم الله 
تعالى ‏ من جواز قراءة الآية الواحدة بالروايات المختلفة بالشروط المذكورة هو 
الصواب الحقيق بالقبول» وما عداه مردود مخذول؛ لمخالفته للنص الصحيح 
المنقول: «فاقرؤوا ما تيسر منه»» والله تعالى أعلم بالصواب. 

4 (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ: فيه ما يدل على أن في جبلة الإنسان 
وطبعه» وإن كان فاضلاً أن ينكر ما يَعْرف خلافه» وإن جَهِلَ ما أنكر من ذلك؛ 
لأن الذي بيده من ذلك علم يقينٌء فلا يزول عنه إلى غير إلا بمثله من العلم 
واليقين» وكذلك لا يسوغ خلافه إلا بمثل ذلك. 

٠‏ - (ومنها): ما قاله ابن عبد البرٌ أيضاً: فيه بيان ما كان عليه عمر طبه 
من انا براعي فی دات اه قريباً ولا بعيدا ولا عدرل دولا صدیقا :وقد 
كان شديد التفضيل لهشام بن حكيم بن حزام طبه فقد روى مالك قال: كان 
عمر إذا شي وقوع أمر قال: : أَمَا ما بَقِيتٌ أنا وهشام بن حكيم فلاء ولكنه إذ 
سمع منه ما أنكره لم يسامحهء حتى عَرَفَ موضع الصواب فيه وكان لا يخاف 
في الله لومة لائم ا 

قال الجامع عفا الله عنه: لا يخفى بعد هذا البحث على من تأمله؛ لأن 
تفضيل عمر لهشام لم يكن في وقت اختلافهما في القراءة؛ لأنه كان في ذلك 
انلوقت حديث عهد بالإسلام» وإنما كان تفضيله بعد أن رسخ قدمه في 
الإسلام» وتفقّه في دين الله فتأمل» والله تعالى أعلم. 

١‏ - (ومنها): أن فيه بيانَ استعمالهم لمعنى الآية العامة لهم ولمن 
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5 که 04 دعل 6 يهم 10 20 f‏ 
بعدهم» وهي قوله وَبْكَ: #فإن رع في سیو فردوه إلى أله وَارَسُولٍ4 [النساء: وه] 


.)59947( «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ ٠٥٤ 587 «الفتح»‎ )١( 
.٤۸۷ /۲ «الاستذكار»‎ )۲( 


(49)- باب بيان أنَّ اران ازل عَلَى سَبْعَةِ احرف وَبَيَانِ مَعْئاهُ حديث رقم (1849) 


يعني: إن كان حيّاء فإن مات فإلى ستته» كذا قال أهل العلم بالتأويل» قاله 
الى عي ل انق 

١‏ _ (ومنها): أنه إنما قال النبئ كللِِ: «إن القرآن أنزل على سبعة 
أحرف»؛ تطيياً لقلب عمر هه؛ لثلا يتكر تصويب الشيئين المختلفين . 

وقد وقع عند الطبريّ من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن 
أبيه» عن جدّهء قال: قرأ رجلء فَغيّرَ عليه عمرء فاختصما عند النبي َيه 
فقال الرجل: ألم تقرئني يا رسول الله؟ قال: «بلى»» قال: فوقع في صدر عمر 
شىء عرفه النبئ كَل فى وجههء قال: فضرب فى صدره» وقال: «أبعد 
شيطاناً»» قالها ثلاثاً ثم قال فنا هر القران عله صواب» ما لم تجعل 
وجا عذاءا »!او غذانا ر 

ومن طريق ابن عمر: «سمع عمر رجلاً يقرأ»» فذكر نحوهء ولم يذكر: 
«فوقع في صدر عمراء لكن قال في آخره: «أنزل القرآن على سبعة أحرف كلها 
كاف شافي». 

ووقع لجماعة من الصحابة نظير ما وقع لعمر مع هشام وئا. 

[فمنها]: لأبّي بن كعب مع ابن مسعود ويا في سورة النحل» أخرجه 
الطبريّ. 

[ومنها]: ما أخرجه أحمد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص»ء عن 
عمرو: أن رجلاً قرأ آية من القرآن» فقال له عمرو: إنما هي كذا وكذاء 
فذكروا ذلك للنبئ ية فقال: «إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف» فاي 
ذلك قرآتم أصبتم» فلا ثُمَارُوا فيه»» قال الحافظ: إستاده حسن. 

زاجم اا وأبي عبيد» والطبري من حديث أبي جهم بن الصمة: 
«إن رجلين اختلفا في آية من القرآن» كلاهما يزعم أنه تلقاها من رسول الله يا » 
فذكر نحو حديث عمرو بن العاص . 

وللطبري والطبرانيّ عن زيد بن أرقم وَبهء قال: «جاء رجل إلى 
رسول الله بيا فقال: أقرأني ابن مسعود سورة أقرأنيها زيد» وأقرأنيها أبيَّ بن 


.٤۸۷ /۲ «الاستذكار»‎ )۱( 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

يي ا 
كعب» فاختلفت قراءتهم» فبقراءة أيهم آخذ؟ فسكت رسول الله كك كل - وعلىٌ إلى 
جنبه - فقال علي : لبقا كل انات معن عا فلك نه حن جميل». 

ولابن حبان» والحاكم من حديث ابن مسعود ڪي : «أقرأني رسول الله کا 
سورة من آل حم» فَرّحَتٌ إلى المسجدء فقلت لرجل: اقرأهاء فإذا هو يقرأ 
حروفاً ما أقرؤهاء فقال: أقرأنيها رسول الله بي فانطلقنا إلى رسول الله كلاف 
فأخبرناه. فتغير وجهه» وقال: (إنما أهلك من كان قبلكم الاختلاف» ثم اشر 
إلى علي شيئاء فقال علي : : إن رسول الله لل يأمركم أن يقرأ كل رجل منكم 
کما عل » قال: فانطلقناء وکل زجل هنا يقرا جروا له 0 صاحبه) . 

وللبخاري في «صحيحه) عن عبد الله بن مسعود ن نه أنه سمع رجلاً يقرأ 
أب سمع النبيّ كل قرأ خلافهاء قال: فأخذت بيده» فانطلقت به إلى النبئ بلا 
فقال: «كلاكما محسن» فاقرآ»» قال شعبة: أكبر علمى قال: «فإن من كان 
قبلكم اختلفواء فأهلكهم"". والله تعالى أعلم ااا س وإليه المرجع 
والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في المراد بالأحرف السبعة: 

قال العلامة أبو عبد الله القرطبئٌ فى مقدمة تفسيره: 

قد اختّلّف العلماء في المراد بالأحرف البيعة غلى تة وثلاثين قؤلة: 
ذكرها أبو حاتم محمد بن حبان البستيئ» نذكر منها في هذا الكتاب خمسة 
أقوال: 

[الأول]: وهو الذي عليه أكثر أهل العلم» كسفيان بن عبينة» وعبد الله بن 
وهب» والطبري» والطحاويّ» وغيرهم: أن المراد سبعة أوجه من المعاني 
المتقاربة بألفاظ مختلفة» نحو: أَقْبِلٌء وتَعَالَ» وهَلمّء قال الطحاويّ: وأبين ما 
ذكر في ذلك حديث أبي بكرة ونه قال: «جاء جبريل إلى النب بيا فقال: 
افر على حرف؛ فقال ميكائيل: استزده» فقال: اقرأ على حرفين» فقال 
ميكائيل: استزده» حتى بلغ إلى سبعة أحرف؛ فقال: اقرأء فكل شاف كافيء 
إلا أن تخلط آية رحمة بآية عذاب» أو آية عذاب بآية رحمة»؛ على نحو 


(۱) راجع : «الفتح» ۸/ TEY‏ «كتاب فضائل القرآن» رقم (؟949:). 


(49)- باب بان أن الزن ازل عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبيَانِمَغْنَاهُ حديث رقم (18419) 


«هلّا» و«تعال»» و«أقبل»» و«اذهب»» و«أسرعاء و«عجل). 
ورَوَى وَرْقَاء» عن ابن ابي نجيح» عن مجاهد» عن ابن عباس» عن 
ا بن كعب أنه كان يقرأ: لالِلَدِيت ءامنا أظروتا# [الحديد: ]1١‏ «للذين آمنوا 
آمل ا لن ارا اروا لد اموا اور 
ونا الاسعاد عن ابن أنة کان يقرا :كا اضاء هم مَسَوَأْ ٍ4 
[البقرة: ]٠١‏ «مروا فيه)» «سَعَوَا فيه». 
وفي «الصحيحين»: قال الزهريّ: إنما هذه الأحرف في الأمر الواحد 
ليس يختلف في حلال» ولا حرام . 
قال الطحاوي كَِ: إنما كانت السعة للناس في الحروف؛ لعجزهم عن 
أخذ القرآن على غير لغاتهم؛ لأنهم كانوا أميين» لا يكتب إلا القليل منهمء 
فلما كان يشق على كل ذي لغة أن يتحول إلى غيرها من اللغات» ولو رام ذلك 
لم يتهيأ له إلا بمشقة عظيمة» فوْسُّع لهم في اختلاف الألفاظ» إذا كان المعنى 
متفقاء فكانوا كذلك حتى كثر منهم من يكتب» وعادت لغاتهم إلى لسان 
رسول الله ية فقدروا بذلك على تحفظ ألفاظهء فلم يسعهم حينئذ أن يقرؤوا 
بخلافها . 
قال ابن عبد البرٌ: فبان بهذا أن تلك السبعة الأحرف إنما كان في وقت 
خاصّ لضرورة دَعَت إلى ذلك» ثم ارتفعت تلك الضرورة» فارتفع حكم هذه 
السبعة الأحرف وعاد ما يقرأ به القرآن على حرف واحد. 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا الذي قاله الطحاوي» وابن عبد البر 
بعيد من الصواب؛ لأنه يستلزم النسخ لحديث: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» فتبصّرء والله تعالى أعلم. 
روى أبو داود عن أبي بن كعب له » قال: قال رسول الله كَللِهِ: «يا أبيّ 
إني أقرئت القرآن» فقيل لي: على جرف» أو حرفين؟» فقال الملك الذي 
معي: قل: على حرفين» فقيل لي: على حرفين» أو ثلاثة؟» فقال الملك الذي 
معي : قل: على ثلاثة» حتى بلغ سبعة أحرف» ثم قال: ليس منها إلا شافي» 
كافي» إن قلت: سميعاً عليماً» عزيزاً حكيماًء ما لم تخلط آية عذاب برحمة» 


أو آية رحمة بعذاب»» حديث صحيح . 


بحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
V٤‏ لع کے 


وأسند ثابت بن قاسم نحو هذا الحديث عن أبي هريرة طله» عن 
الب بي وذكر من كلام ابن ايا 

قال القاضئ: ابن 'الطيب”؟ 8# وإذا تبتك هذه الرواية دايرية 'حديك 
أ - حمل على أن هذا كان مطلقاًء يه فق عر el‏ 
000 لله تعالى في موضع بغيره مما يوافق معناه أو يخالف. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: دعواه النسخ غير صحيحء بل الذي دل 
عليه هذا الحديث أن الله كك أمر نبيه كَل أن يُفْرِئَ أمته على سبعة أحرف» 
ووَّسّع عليه أن يبدل اسماً باسم آخرء وأما غيرة فلا يجوز له أن يبدل اسما 
باسم ا وإن كان بمعناه» إلا إذا كان ذلك التبديل منقولاً عنه كل فإذا أقرأ 
ابا اا عليماً)» وأقرأ آخر «عزيزاً کا جازت القراءة بهذا وبهذاء 
والله تعالى أعلم. 

[القول الثاني]: قال قوم: هي سبع لغات في القرآن على لغات العرب 
كلهاء يَمَنِهاء ويرّارِهاء لأن رسول الله ی لم يجهل شيئاً منهاء وكان قد أوتي 
جوامع الكلم» وليس معناه أن يكون في الحرف الواحد سبعة أوجه» ولكن هذه 
اللغات السبع متفرقة في القرآنء فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هُذيل» وبعضه 
بلغة هوازن» وبعضه بلغة اليمن. 

قال الخطابي ونه : على أن في القرآن ما قد قُرئ نسيعة أ و وهو 
قوله: #وعبَد الوت 4 [المائدة: ».]٦١‏ وقوله: «أربِلهُ مَمَنَا دا َع وَيَلْصَبتَ # 
[يوسف: ]١١‏ وذكر وجوهآء كأنه يذهب إلى أن بعضه أنزل على سبعة أحرف» 
لا كله. 

وإلى هذا القول ‏ أي إن القرآن أنزل على سبعة أحرف» على سبع لغات - 
ذهب أبو عبيد» الاسم بن سلا واختاره ابن عطية» قال أبو عبيد: وبعض 
الأحياء أسعد بهاء وأكثر حظاً فيها من بعض. 

وذكر حديث ابن شهاب» عن أنس أن عثمان وء قال لهم حين أمرهم 


2000 هو: محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 
(١غه).‏ 


(49)- باب بيان أن الُْرْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أحْرْفء وَبَيَانِ مَعئاهُ حديث رقم )۱۸۹٩۹(‏ 


أن يكتبوا المصاحف: ما اختلفتم أنتم وزيد» فاكتبوه بلغة قريش» فإنه نزل 
بلغتهم» ذكره البخاري. 

وذكر حديث ابن عباس وء قال: نزل القرآن بلغة الكعبين» كعب 
قريش» وكعب خُرَاحَةَ قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأن الدار واحدة» قال أبو 
عبيد: يعني أن خزاعة جيران قريش» فأخذوا بلغتهم . 

قال القاضي ابن الطيب: معنى قول عثمان َيه : فإنه نزل بلسان قريش» 
يريد معظمه وأكثره» ولم تقم دلالة قاطعة على أن القرآن بأسره مُنزل بلغة قريش 
فقط؛ إذ فيه كلمات» وحروف هي خلاف قريش» وقد قال الله تعالى: إت 
عله وا عَرَبِيّ» [الزخرف: ۳]» ولم يقل : فرشي :وه يدل على آنه ل 
ا العرب» وليس لأحد أن يقول: إنه أراد قريشا من العرب دون 
غيرهاء كما أنه ليس له أن يقول: أراد لغة عدنان» دون قحطان» أو ربيعة» 
دون مضرء لأن اسم العرب يتناول جميع هذه الفا "قثاولا وخا 

وقال ابن عبد البرٌّ: قول من قال: إن القرآن نزل بلغة قريش معناه عندي : 
في الأغلب» والله أعلم؛ لأن غير لغة قريش موجودة في صحيح القراءات» من 
تحقيق الهمزات ونحوهاء وقريش لا تهمز. 

وقال ابن عطية: معنى قول النبي كَللِ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»» 
أي فيه عبارة عن سبع قبائل» بلغة جملتها نزل القرآن» فيعبر عن المعنى فيه مرة 
بعبارة قريش» ومرة بعبارة هُذيل» ومرة بغير ذلك» بحسب الأفصح والأوجز 
في اللفظ . 

ألا ترى أن «فطر» معناه عند غير قريش: ابتدأ خلق الشيء» وعمله» 
فجاءت في القرآن» فلم تَنَّجهُ لابن عباس» حتى اختصم إليه أعرابيان في بئر» 
فقال أحدهما: أنا قَطرتهاء قال ابن عباس: ففهمت حينئذ موضع قوله تعالى: 
#قاطر سمت وَالْأَرْضِ) [فاطر: ١‏ 

وقال أيضاً: ما كنت أدري معنى قوله تعالى: #رَيَنَا أفْسَحٌ بِيْنَنَا وَين هما 
الق [الأعراف: ]۸٩‏ حتى سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها: تعال أفاتخك؛ 


۶ 


أي أحاكمك . 
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وكذلك قال عمر بن الخطاب وله وكان لا يفهم معنى قوله تعالى: 
لاو اهر عل وض [النحل: 407] أي على تنقص لهم. 

وكذلك اتفق لقطبة بن مالك 5نهء إذ سمع النبئ بيه يقرأ في الصلاة: 
لوألل باسقت4 [ق: .]٠١‏ ذكره مسلم في «باب القراءة في صلاة الفجر» إلى 
غير ذلك من الأمثلة. 

[القول الثالث]: أن هذه اللغات السبع إنما تكون في مُضَرء قاله قوم» 
واحتجوا بقول عثمان ول : نزل القرآن بلغة مضرء وقالوا: جائز أن يكون منها 
لقريش» ومنها لكنانة» ومنها لأسدء ومنها لهذيل» ومنها لتيم» ومنها لضَبَّة 
ومنها لقيس. قالوا: هذه قبائل مضرء تستوعب سبع لغات على هذه المراتب» 
وقد كان ابن مسعود يحبٌ أن يكون الذين يكتبون المصاحف من مضر. 

وأنكر آخرون أن تكون كلها من مضرء وقالوا: في مضر شوادً لا يجوز 
أن يقرأ القرآن بهاء مثل كَشْكْسَّة قيس» وتَمْتَمة تميم» فأما كشكشة قيس» فإنهم 
يجعلون كاف المؤنث شيئاًء فيقولون في قد جَعَلَ ريل َك سر [مريم: 4؟] 
جعل ربش تحتش سريأء وأما تمتمة تميم» فيقولون في الناس: النات» وفي 
أكياس: أكيات» قالوا: وهذه لغات يُرْعَبٍ عن القرآن بهاء ولا يحفظ عن 

وقال آخرون: أما إبدال الهمزة عيناًء وإبدال حروف الحلق بعضها من 
بعفن) هور عن المفصاء" وقد ثرا الح وا جرا بقراءة ابن 
مسعود ولب : «اليسجننه عَنَّى حين»» ذكرها أبو داود» وبقول ذي الرّمّة [من 
الطويل]: 

فَعَيْنَاكِ عَيْنَامَا وَجِيدُكِ جِيدُمَا وَلَوْنْكِ إلا عَنَهَا عَيْرُ ظَائِلٍ 

يريد «إلا أنها». ۰ 

[القول الرابع]: ما حكاه صاحب «الدلائل» عن بعض العلماء» وحكى 
نحوه القاضي ابن الطيب» قال: تدبرت وجوه الاختلاف في القراءة» فوجدتها 
سبعا : 

منها : ما تتغير حرکته» ولا يزول معناه» ولا صورته» مثل : هن طهر کک 4 
[هود: ۷۸] و«أظهَرَ)» يق صَذْرِى4 [الشعراء: 1] و(يُضيق) . 


عو لسن 28 ىدم 84 5 س4 سوسس 5 فقوي sl e‏ 
(49) - بَابُ بَيانِ أن القَرْآنَ نل عَلَى سَبْعَةِ احرف وَبَيَانٍ مَعْنَاهُ حديث رقم )١899(‏ 


ولك رس ور 


ومنها: ما لا تتغير صورته» ويتغير معناه بالإعراب» مثل: #رينا بعد بين 
َسَفَارِيًا»ك [سباً: »]١9‏ وربا بَاعَدَا . 

ومنها: ما تبقى صورته» ويتغير معناه باختلاف الحروف» مثل قوله: 
نها( [البقرة: 104]» واننشرُها». 

ومنها: ما تتغير صورته» ويبقى معناه: مثل : #حالْمِهِن المنفوش »* 
[القارعة: 0]» و«كالصوف المنفوش». 

ومنها: ما تتغير صورته» ومعناهء مثل: #وطلح منضور 4069 [الواقعة: 
4« «وطلع منضود) . 

0 ر رہ م مع مورد م جر 

ومنها: بالتقديم والتأخيرء كقوله: HG:‏ 0 الموت بالق * [ق: 19]ء» 
«وجاءت سكرة الحق بالموت». 

ومنها : بالزيادة والنقصان» مثل قوله: «تسع وتسعون نعجة أنثى»» وقوله: 
«وأما الغلام فكان كافراً وكان أبواه مؤمنين»» وقوله: «فإن الله من بعد إكراههن 
لهن غفور رحيم». 

[القول الخامس]: إن المراد بالأحرف السبعة معانى كتاب الله تعالى» 
وهي أمر» ونهي » ووعد» ووعيد» وقصص » ومجادلة» وأمثال. 

قال ابن عطية: وهذا ضعيف؛ لأن هذا لا يسمى أحرفاًء وأيضاً فالإجماع 
على أن التوسعة لم تقع في تحليل حلال» ولا في تغيير شيء من المعاني. 

وذكر القاضى ابن الطيب فى هذا المعنى حديثاً عن النبئ يكل ثم قال: 
ولكن ليست هذه هي التي أجاز لهم القراءة بهاء وإنما الحرف في هذه بمعنى 
الجهة والطريقة» ومنه قوله تعالى: لون الاس من يبد أله عل حرف 
[الحج: .]١١‏ فكذلك معنى هذا الحديث على سبع طرائق» من تحليل» 
وتحريم » .وغير ذلك. 

وقد قيل: إن المراد بقوله يكِْ: «أنزل القرآن على سبعة أحرف»: 
القراءات السبع التي قرأ بها القراء السبعة؛ لأنها كلها صحّت عن رسول الله يكو 

: 1 5 ا ا ا ا م 


.45- 47/١ راجع: «الجامع لأحكام القرآن»‎ )١( 
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وقد طول الكلام في تحقيق هذه المسألة الحافظ ابن حجر ك في 
«فتحه)» أحببت إيراده هنا لكونه مكملاً لما نقلته من القرطبيَّ»ء وشارحاً له: 

قال ي عند قول البخاري 5 نه : : افوا ما ر ند [المزمُل Ee‏ 
من المنزل» وفيه إشارة إلى الحكمة فى التعدد المذكورء وأنه e‏ 
الا فة ر فرك م ا ال اة ارف :تاد ال انلف 
المرادف» ولو كان من لغة واحدة» لأن لغة هشام بلسان قريش» وكذلك عمرء 
ومع ذلك فقد اختلفت قراءتهما. نبّه على ذلك ابن عبد البرٌّء ونقل عن أكثر 
أهل العلم أن هذا هو المراد بالأحرف السبعة. 

وذهب أبو عبيد» وآخرون إلى أن المراد اختلاف اللغات» وهو اختيار 
ابن عطية . 

ونعْقّب بأن لغات العرب أكثر من سبعة. 

وأجيب بأن المراد أفصحهاء فجاء عن أبي صالح» عن ابن عباس وء 
قال: نزل القرآن على سبع لغات: منها خمس بلغة العجز من هوازن» قال: 
والعجز: سعد بن بكر» وجثيم بن بكرء ونصر بن معاوية» وثقيف» وهؤلاء 
كلهم من هوازن» ويقال لهم: عُليا هوزان» ولهذا قال أبو عمرو بن العلاء: 
أفصح العرب عليا هوازن» وسفلى تميم. يعني بني دارم . 

وأخرج أبو عبيد من وجه آخرء عن ابن عباس و#باء قال: نزل القرآن 
بلغة الكعْبين» كعب قريش» وكعب خزاعة. قيل: وكيف ذاك؟ قال: لأن الدار 
واحدة. يعني أنه خراعة ا قريش» فسهلت عليهم لغتهم. 

وقال أبو حاتم السجستاني: نزل بلغة قريش» وهذيل» وتيم الرباب» 
والأزد» وربيعة» وهوازن» وسن بكر واستنكره ابن قتيبة» واحتج بقوله 
تعالى: #ومآ رسلا من رَسُولِ إلا بِلسَانِ فَرَمِ€4 [إبراهيم: »]٤‏ فعلى هذا فتكون 
اللغات السبع في بطون قريش. وبذلك جزم أبو علي الأهوازي. 

وقال أبو عبيد: ليس المراد أن كل كلمة تقرأ على سبع لغات» بل 
اللغات السبع متفرقة فيه» فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة هذيل» وبعضه بلغة 
هوازن» ربعضه بلحة اليمن: > وغيرهم. قال: وبعض اللغات أسعد بها من 
بعض» وأكثر نصيباً . 


(49)-بَابُ بيان أن القوْآنَ أنِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْنَاهُا حديث رقم (۱۸۹۹) 


وقيل: نزل بلغة مضر خاصة» لقول عمر: نزل القرآن بلغة مضر. وعيّن 
بعضهم فيما حكاه ابن عبد البر السبع من مضر أنهم: هذيل» وكنانة» وقيس» 
وضَبّة» وتيم الرباب» وأسد خزيمة» وقريش» فهذه قبائل مضرء تستوعب سبع 
لغات. 

ونقل أبو شامة عن بعض الشيوخ أنه قال: أنزل القرآن أوَّلاً بلسان 
قريش» ومن جاورهم من العرب الفصحاءء ثم أبيح للعرب أن يقرؤوه بلغاتهم 
التي جرت عادتهم باستعمالها على اختلافهم في الألفاظ والإعراب» ولم 
يكلف أحد منهم الانتقال من لغته إلى لغة أخرى للمشقةء ولِمَّا كان فيهم من 
الحمية» ولطلب تسهيل فهم المرادٍء كل ذلك مع اتفاق المعنى» وعلى هذا 
يتنزل اختلافهم في القراءة» كما تقدم» وتصويب رسول الله يكل كلا منهم . 

قال الحافظ: وِنَيِمّةٌ ذلك أن يقال: إن الإباحة المذكورة لم تقع بالتشهي» 
أي أن كل أحد يغير الكلمة بمرادفها في لغته» بل المراعى في ذلك السماع من 
النب كلل ويشير إلى ذلك قول كل من عمر وهشام في حديث الباب: أقرأني 
النبي ي لكن ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه كان يقرأ بالمرادف» ولو 
لم يكن مسموعاً له» ومن ثم أنكر عمر على ابن مسعود قراءته «عتی حين» أي 
«حتى حين»» وكتب إليه: «إن القرآن لم ينزل بلغة هذيل» فأقرئ الناس لغة 
قريش» ولا تقرئهم بلغة هذيل»» وكان ذلك قبل أن يَجْمّع عثمان الناسَ على 
قراءة واحدة. 

قال ابن عبد البر بعد أن أخرجه من طريق أبي داود بسنده: يَحْتَمِل أن 
يكون هذا من عمر على سبيل الاختيارء لا أن الذي قرأ به ابن مسعود لا 
يجوزء قال: وإذا أبيحت قراءته على سبعة أوجه أنزلت جاز الاختيار فيما 
انول 

قال أبو شامة: ويَحْتَمِل أن يكون مراد عمرء ثم عثمان بقولهما: «نزل 
بلسان قريش» أن ذلك كان أول نزوله» ثم إن الله تعالى سهّله على الناس» 
فجوز لهم أن يقرؤوه على لغاتهم على أن لا يخرج ذلك عن لغات العرب» 
ليكون بلسان عربي مبين» فأما من أراد قراءته من غير العرب فالاختيار له أن 
يقرأه بلسان قريش» لأنه الأولى. 
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وعلى هذا يُحْمّل ما كتب به عمر إلى ابن مسعود؛ لأن جميع اللغات 
بالنسبة لغير العربي مستوية في التعبير» فإذاً لا بد من واحدة» فلتكن بلغة 
النبي ية وأما العربي الل فلن هة فلو كلف قراءته بلغة قريش لعسر 
TT‏ ير إلى هذا قوله في حديث 

به طبه كما تقدم: «هوّن على أمتي». وقوله: «إن أمتي لا تطيق ذلك». وكأنه 
ا دام اماه و وام ير 
غالباً» وليس المراد كما تقدم أن كل لفظة منه تقرأ منه على سبعة أوجه. 

قال ابن عبد البرٌ: وهذا مجمع عليه» بل هو غير ممكن» إل ايو ني 
القرآن كلمة تقرأ على سبعة أوجه» إلا الشيء القليل» مثل لويد الهوْتَ» 
[المائدة: .]5١‏ 

وقد أنكر ابن قتيبة أن يكون في القرآن كلمة ‏ ا و 


عليه ابن الأنباري بمثل #وعَيَدَ ارت4 [المائدة: ١٠]ء‏ لفلا قل لكآ أي 
[الإسراء: ۲۳]» لوَحِبْرِيلٌُ4 [البقرة: ۹۸]. 

وقدل علق ما زوه أنه انول اقلا بلسان قريش» ثم سهّل على الأمة أن 
يقرؤوه بغير لسان قريش» وذلك بعد أن كثر دخول العرب في الإسلام» فقد 
ثبت أن ورود التخفيف بذلك كان بعد الهجرة» كما تقدم في حديث أب بن 
كعب ذه : «أن جبريل لقي النبي كَل وهو عند أضَّاة بني غِمَارء فقال: إن الله 
يأمرك ال تقرئ أمتك القرآن على حرف» فقال: أسأل الله معافاته ومغفرته» فإن 
اسي لا تطين ذلك :2ه الحديث. أخرجه مسلم . 

وحاصل ما ذهب إليه هؤلاء أن معنى قوله: «أنزل القرآن على سبعة 
أحرف»» أي أنزل موسعاً على القارئ أن يقرأه على سبعة أوجهء أي يقرأ بأي 
حرف أراد منها على البدل من صاحبه» كأنه قال: أنزل على هذا الشرط» أو 
على هذه التوسعة» وذلك لتسهيل قراءته» إذ لو أخذوا بأن يقرؤوه على حرف 
واحد لشق عليهم› > كما تقدم. 

قال ا كلق فى ارق تق ار لو ا ذل اة اة 
أن أمر نبيه َيه أن يُقرئ كل قوم بلغتهم» فالهذلي يقرأ «عَنَّى حين» يريد «حتى 
حين»» والأسدي يقرأ «تَعلّمون» بكسر أوله» والتميمي يهمزء والقرشي لا 


(49)-بَابُ بَيَانِ أنَّ اران أَنْزلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَبَانِ مَعْئاهُ حديث رقم (1899) 


يهمزء قال: ولو أراد كل فريق منهم أن يزول عن لغته» وما جرى عليه لسانه 
طفلاً وناشئاً وكهلاً؛ لشىّ عليه غاية المشقة» فيسّر عليهم ذلك بمته» ولو كان 
المراد أن كل كلمة منه تقرأ على سبعة أوجه» لقال مثلاً: أنزل سبعة أحرف» 
وإنما المراد أن يأتى فى الكلمة وجهء أو وجهانء أو ثلاثة» أو أكثر إلى 

وقال"ابن عند البزة انكر أكقر أجل الغلم أن 0 
اللغات؛ لما تقدم من اختلاف هشام وعمرء ولغتهما واحدة» قالوا: 
المعنى سبعة وجه من المعاني المتفقة بالألفاظ المختلفة» نحو ا 
و«تَعَالَ»), 0 ثم ساق الأحاديث الماضية الدالة على ذلك. 

قال الحافظ كُأنْهُ: ويمكن الجمع بين القولين بان يكون المراد باللأحرف 
تغاير الألفاظ» مع اتفاق المعنى» > مع انحصار ذلك في سبع لغات . 

لكن لاختلاف القولين فائدة أخرى» وهي ما به عليه أبو عمرو الدانيّ أن 
الأحرف السبعة ليست متفرقة فى القرآن كلهاء ولا موجودة فيه في ختمة 
واحدة» فإذا قرأ القارئ برواية واحدة» فإنما قرأ ببعض الأحرف السبعة» لا 
بكلهاء وهذا إنما يأتي على القول بأن المراد بالأحرف اللغات» وأما قول من 
يقول بالقول الآخرء فيتأتى ذلك في ختمة واحدة بلا ريب» بل يمكن على ذلك 
القول أن تحصل الأوجه السبعة 0 بعض القرآن» كما تقدم. 

وقد حَمّل ابن قتيبة وغيره العدد المذكور على الوجوه التي يقع بها التغاير 
في سبعة أشياء : 

[الأول]: ما تتغير حرکته» ولا يزول معناه» ولا صورته» مثل: ##ولا 
باو كنك ول هده [البقرة: 7187] بنصب الراء» ورفعها. | 

[الثانى]: ما يتغير بتغير الفعل» مثل: لبود ب أَسَفَارِ4 [سبأ: 19]» 
و ١باعَدَ‏ بين أسفارنا» بصيغة الطلب» والفعل الماضي . 

[الثالث]: بالخبر Ss‏ مثل: تنشرُهَا» 
[البقرة: 109] بالراء والزاي. 

[الرابع]: ما يتغير بإبدال حرف قريب من مخرج الآخر» مثل: #وطلج 
نور 409 [الواقعة: ۲۹] في قراءة علي: و«طلع منضود». 
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[الخامس]: ما يتغير بالتقديم والتأخيرء مثل : ةت سك لبرت بلي 
[ق: 19] في قراءة أبي بكر الصديق» وطلحة بن مصرف» وزين العابدين: 
«وجاءت سكرة الحق بالموت». 

[السادس]: ما يتغير بزيادة» أو نقصان» مِثالٌ الزيادة ما نقل عن ابن 
عباس وَهها: «وأنذر عشيرتك الأقربين» ورهطك منهم المخلصين»» ويِثال 
النقص» قراءة ابن مسعود» وأبي الدرداء وا : «والليل إذا يغشىء والنهار إذا 
تجلى» والذكر والأنثى»). ۰ ۰ 

[السابع]: ما يتغير بإبدال كلمة بكلمة ترادفهاء مثل #كالْمِهنٍ الْمَنفُوشٍ» 
[القارعة: 5] في قراءة أبن مسعود» وسعيد بن جبير: «كالصوف المنفوش». 

وهذا وجه حسن» لکن استبعده قاسم بن ثابت في «الدلائل»؛ لكون 
الرخصة في القراءات إنما وقعت» وأكثرٌهم يومئذ لا يكتب» ولا يعرف 
الرسمء وإنما كانوا يعرفون الحروف بمخارجهاء قال: وأما ما جد من 
الحروف المتباينة المخرج المتفقة الصورة» مثل لاتُنشِرُهَا»» و(ننشرها) 
[البقرة: 21559 فإن السبب في ذلك تقارب معانيهاء واتفق تشابه صورتها فى 
ا ۰ ۰ 

قال الحافظ : ولا يلزم من ذلك توهين ما ذهب إليه ابن قتيبة؛ لاحتمال 
أن يكون الانحصار المذكور في ذلك وقع اتفاقاء وإنما اطلع عليه بالاستقراءء 
وفي ذلك من الحكمة البالغة ما لا يخفى. 

وقال أبو الفضل الرازي كأَنْهُ: الكلام لا يخرج عن سبعة أوجه في 
الاختلاف: 

الأول: اختلاف الأسماءء من إفراد» وتثنية» وجمع» أو تذكير وتأنيث. 

الثاني : اختلاف تصريف الأفعال» من ماض» ومضارع» وأمر. 

الثالث: وجوه الإعراب. 

الرابع : النقص والزيادة. 

الخامس: التقديم والتأخير. 

السادس: الإبدال. 


(49)- ات بَيانِ أن اران زل عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْناهُ حديث رقم (1899) 


السابع: اختلاف اللغات» كالفتح» والإمالة» والترقيق» والتفخيمء 
والإدغام» والإظهار» ونحو ذلك. 

قال الحافظ: وقد أخذ كلام ابن قتيبة» ونقحه. 

وذهب قوم إلى أن السبعة الأحرف سبعة أصناف من الكلام» واحتجوا 
بحديث ابن مسعود ول عن النبي بي قال: «كان الكتاب الأول ينزل من 
باب واحد على حرف واحدء ونزل القرآن من سبعة أبواب» على سبعة أحرف: 
زاجر» وآمر» وحلال» وحرام» ومحكمء ومتشابه» وأمثال. فأحلّوا حلاله. 
وحرّموا حرامه» وافعلوا ما أمرتم به» وانتهوا عما نهيتم عنه» واعتبروا بأمثاله» 
واعملوا بمحکمه» وآمنوا بمتشابهه» وقولوا: آمنا به» كل من عند ربنا)» 
أخرجه أبو عبيد» وغيره. 

قال ابن عبد البرٌّ: هذا حديث لا يثبت؛ لأنه من رواية أبي سلمة بن 
عبد الرحمن» عن ابن مسعود» ولم يَلْقَ ابنَ مسعود» وقد رده قوم من آهل 
النظرء منهم أبو جعفر أحمد بن أبي عمران. 

قال الحافظ: وأطنب الطبريّ في مقدمة تفسيره في الرد على من قال به. 

وحاصله: أنه يستحيل أن يجتمع في الحرف الواحد هذه الأوجه السبعة» 
وقد صحح الحديث المذكور ابن حبان» والحاكم» وفي تصحيحه نظر؛ 
لانقطاعه بين أبي سلمة وابن مسعود. 

وقد أخرجه البيهقيئ من وجه آخرء عن الزهري» عن آي سلمة رلا 
وقال: هذا مرسل جيّد. ثم قال: إن صح فمعنى قوله في هذا الحديث: «سبعة 
أحرف»» أي سبعة أوجهء كما فُسّرت في الحديث» وليس المراد الأحرف 
السبعة التي تقدم ذكرها في الأحاديث الأخرى؛ لأن سياق تلك الأحاديث يأبى 
حملها على هذاء بل هى ظاهرة في أن المراد أن الكلمة الواحدة تقرأ على 
ومن وه ا ا إلى سا را ورا وا الاد لا يكون 
حراماً وحلالاً في حالة واحدة. ۰ 

وقال أبو على الأهوازي. وأبو العلاء الهمداني: قوله: «زاجرء وآمر) 
استئناف كلام ره أي هو زاجرء أي القرآنء ا به تفسيرٌ الأحرف 
السبعة» وإنما وهم ذلك مَنْ توهمه من جهة الاتفاق في العددء ويؤيده أنه جاء 
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في بعض طرقهء «زاجراًء وآمراً». . . إلخ بالنصب» أي نزل على هذه الصفة 
من الأبواب السبعة. 

وقال أبو شامة: يحتمل أن يكون التفسير المذكور للأبواب» لا 
للأحرف» أي هي سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه» وأنزله الله على هذه 
الأصناف» لم يقتصر منها على صنف واحد كغيره من الكتب. 

قال الحافظ كُلَنْهُ: ومما يوضح أن قوله: «زاجرء وآمر). . . .. إلخ ليسن 
تفسيراً للأحرف السبعة ما وقع في مسلم من طريق يونس» عن ابن شهاب عقب 
حديث ابن عباس وء قال ابن شهاب: بلغني أن تلك الأحرف السبعة إنما 
هي في الأمر الذي يكون واحداًء لا يختلف في حلال» ولا حرام. انتهى كلام 
الحافظ ي ببعض تصرف . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد بخص مما تقدم مما ساقه الحافظ كله 
من كلام هؤلاء الأئمة الأعلام ‏ رحمهم الله تعالى ‏ أن الراجح هو قول من 
قال: إن المراد بالأحرف السبعة في حديث الباب هي أوجه القراءة التي تُوَدَى 
بها المعاني المتفقة بألفاظ مختلفة» وقد يكون ذلك في لغة واحدة» كما وقع 
لعمر وهشام بن حكيم وا فإنهما قرشيان. 

وأما بقية الأقوال فلا تخلو من ضعف» وأضعفها قول من قال: إنه من 
المتشابه الذي لا يعرف كاف كما اختاره السيوطيّ في شرح النسائئ» فإنه من 
المحال أن يكون القرآن أل شل سيجة لطر قي ويؤمر الناس أن ا 
تلك الأحرف,. ولا يدرون ما هي الأحرف؟ هذا من أغرب المحال» وأما 
تفسير من فسّره بالقراءة السبعة المشهورة فكونه غلطاً أظهر من أن يُشْهَّرء والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): في اختلاف أهل العلم هل الأحرف السبعة المذكورة 
في الحديث مجموعة في المصحف الموجود اليومّ» أم لا؟ : 

قد جمع الحافظ يذه في «فتحه» أقوال أهل العلم في هذه المسالة» 
واستوفاهاء مُلَخَصةَ فأحببت إيرادها هنا لغزارة فوائدهاء وكثرة عوائدها: 
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)۱۸۹۹( بَابُ بيان أن الْقْآنَ زل عَلَى سَبْعَةٍ أحْرْفء وَبَيَانِ معا حديث رقم‎ - )٤۹( 


قال كُذَنهُ: قال أبو شامة كدَنهُ: وقد اختّلّف الناس في الأحرف السبعة 
التي نزل بها القرآن» هل هي مجموعة في المصحف الذي بأيدي الناس اليوم» 
أو ليس فيه إلا حرف واحد منها؟ مال الباقلاني إلى الأول» وصَرَّح الطبريّ 
وجماعة بالثاني» وهو المعتمد. 


وقد أخرج ابن أبي داود في «المصاحف» عن أبي الطاهر بن السرح» 
قال: سألت ابن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين» والعراقيين» هل هي 
الأحرف السبعة؟» قال: لاء وإنما الأحرف السبعة مثل المَلّمَا و«تعال»» 
و«أقبل». أيّ ذلك قلت أجزأك» قال: وقال لي ابن وهب مثله. 

والحقّ أن الذي جُمِعَ في المصحف هو المتفق على إنزاله المقطوع به 
المكتوب بأمر النبي كله وفيه بعض ما اختّلِف فيه من الأحرف السبعة» لا 
جميعهاء كما وقع في المصحف المكي «تجرى خَنَهَا الْأَتْهئر 4 [التوبة: ]٠٠١‏ 
في اخر براءة» وفي غيره بحذف «من)» وكذا وقع من اختلاف مصاحف 
الأمصار من عدة واوات ثابتة في بعضها دون بعض» وعدة هاآت» وعدة 
لامات» ونحو ذلك» وهو محمول على أنه نزل بالأمرين معاء وأمر النبي كَل 
بكتابته لشخصينء أو أعلم بذلك شخصاً واحداًء وأمره بإثباتهما على 
الوجهين» وما عدا ذلك من القراءة مما لا يوافق الرسمء فهو مما كانت القراءة 
جوزت به توسعةً على الناس وتسهيلاً؛ فلما آل الحال إلى ما وقع من 
الاختلاف في زمن عثمان» ومر بعضهم بعضا اختاروا الاقتصار على اللفظ 
المأذون في كتابته» وتركوا الباقي. 

قال الطبريّ كَنْهُ: وصار ما اتَمَنَ عليه الصحابة من الاقتصار» كمن 
اقتصر مما حير فيه على خصلة واحدة؛ لأن أمرهم بالقراءة على الأوجه 
المذكورة لم يكن على سبيل الإيجاب» بل على سبيل الرخصة. 

قال الحافظ كَُنْهُ: ويدل عليه قوله ييه في حديث الباب: «فاقرؤوا ما 
تيسر منه) . 

وقد قرر الطبريّ ذلك تقريراً أطنب فيه» ووَمَّى من قال بخلافه» ووافقة 
على ذلك جماعة» منهم 0 العباس بن عمار في «شرح الهداية»» وقال: أصح 
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ما عليه الحذاق أن الذي يقرأ الآن بعض الحروف السبعة المأذون في قراءتهاء 
لا كلها. 

وضابطه: ما وافق رسم المصحف,. فأما ما خالفه» مثل «أن تبتغوا فضلاً 
من ركع تي نواه الحج». ومثل (إذا جاء فتح الله والنصراء فهو من تلك 
القراءات التي تركت» إن صح السند بهاء ولا يكفي صحة سندها في إثبات 
كونها قرآناً» ولا سيما والكثير منها مما يحمل أن يكون من التأويل الذي قرن 
إلى التنزيل» فصار يظن أنه منه. 

وقال البغوي في «شرح السنة»: المصحف الذي استقرٌ عليه الأمر هو آخر 
العرضات على رسول الله يو فأمر عثمان بنسخه في المصاحف» وَجَمَعَ 
الاس عليه و ادع ها شوق ذلك قطعا لماذة القلاك > فار ما يشالت خط 
المصحف في حكم المنسوخ والمرفوع» كسائر ما نخ ورُفِع» فليس لأحد أن 
يعدو في اللفظ إلى ما هو خارج عن الرسم. 

وقال أبو شامة كدَنهُ: ظَنّ قوم أن القراءات السبع الموجودة الآن هي 
التي أريدت في الحديث» وهو خلاف إجماع أهل العلم قاطبة» وإنما يَظُنّ 
ذلك بعض أهل الجهل . 

وقال ابن عمار أيضاً : لقد فعل مسب هذه السبعة ما لا ينبغي له» وأشكل 
الأمر على العامة بإيهامه كل من قل نظره أن هذه القراءات هي المذكورة في 
الخبرء وليته إذ اقتصر نقص عن السبعة» أو زاد ليزيل الشبهة» ووقع له أيضاً 
في اقتصاره عن كل إمام على راويين أنه صار من سمع قراءة راو ثالثِ غيرهما 
أبطلهاء وقد تكون هي أشهرء وأصح» وأظهرء وربما بالغ من لا يفهمء 
فخطأء أو كفر. 

وقال أبو بكر ابن العربيّ : ليست هذه السبعة متعينة للجواز» حتى 
لا يجوز غيرهاء كقراءة أبي جعفر» وشيبة» والأعمش» ونحوهم» فإن هؤلاء 
لهم أو توكو 

وكذا قال غير واحد: منهم مكي بن د طالب» وأبو العلاء الهمداني» 
وغيرهم من أئمة القراء. 

وقال أبو حيان: ليس في كتاب ابن مجاهد» ومن تبعه من القراءات 


(49) بَابُ بيان أنَّ ارآ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةِ أَحْرفء وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم )۱۸۹٩(‏ 


المشهورة إلا النزر اليسيرء فهذا أبو عمرو بن العلاء اشتهر عنه سبعة عشر 
ويا ثم ساق أسماءهم» واقتصر في كتاب ابن مجاهد على اليزيدي» واشتهر 
عن اليزيدي عشرة أنفس» فكيف يقتصر على السُوسي» والذوري» وليس لهما 
مزية على غيرهما؛ لأن الجميع مشتركون في الضبط› والإتقان» والاشتراك في 
الأخذء قال: ولا أعرف لهذا سبباً إلا ما قُضِيَ من نقص العلم» فاقتصر هؤلاء 
على السبعة» ثم اقتصر من بعدهم من السبعة على النزر اليسير. 

وقال أبو شامة #: لم يُرد ابن مجاهد ما تُب إليه» بل أخطأ من 
تسب إليه ذلك. 

وقد بالغ أبو طاهر ابن أبي هاشم صاحبه في الرد على من نسب إليه أن 
مراده بالقراءات السبع الأحرف السبعة المذكورة في الحديث» قال ابن أبي 
هاشم: إن السبب في اختلاف القراءات السبع وغيرهاء أن الجهات التي 
وجهت إليها المصاحف كان بها من الصحابة من حَمّل عنه أهل تلك الجهات» 
وكانت المصاحف خالية من النقط والشكل» قال: فثبت أهل كل ناحية على ما 
كانوا تلقوه سماعاً عن الصحابة بشرط موافقة الخطء وتركوا ما يخالف الخطء 
امتثالاً لأمر عثمان الذي وافقه عليه الصحابة لما رأوا في ذلك من الاحتياط 
للقرآن» فمن ثم نشأ الاختلاف بين قراء الأمصارء مع كونهم متمسكين بحرف 
واحد من السبعة. 

وقال مكي بن أبي طالب كَنهُ: هذه القراءات التي يقرأ بها اليوم» 
وصحت رواياتها عن الأئمة جزء من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن» ثم 
ساق نحو ما تقدم» قال: وأما من ظن أن قراءة هؤلاء القراء» كنافع» وعاصم 
هي الأحرف السبعة التي في الحديث» فقد غلط غلطأ عظيماء قال: ويلزم من 
هذا أن ما خرج عن قراءة هؤلاء السبعة مما ثبت عن الأئمة غيرهم» ووافق 
خط المصحف أن لا يكون قرآناء وهذا غلط عظيم» فإن الذين صنفوا القراءات ‏ 
من الأئمة "اتسين - كأبي عبيد القاسم بن سلام» وأبي حاتم السجستاني» 
وبي ج جعفر الطبري» وإسماعيل بن إسحاق القاضي قد ذكروا أضعاف هؤلاء. 

قال الحافظ كُلهُ: قلت: اقتصر أبو عبيدة في كتابه على خمسة عشر 
رجلاًء من كل مصر ثلاثة أنفس: فذكر من مكة ابنّ كثير» وابن محيصنء» 
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وحُميداً الأعرج» ومن أهل المدينة أبا جعفرء وشيبة» ونافعاً» ومن أهل البصرة 
أبا عمرو» وعيسى بن عمرء وعبد الله بن أبي إسحاق» ومن أهل الكوفة 
يحيى بن وَثاب» وعاصماًء والأعمش» ومن أهل الشام عبد الله بن عامرء 
ويحيى بن الحارث» قال: وذهب عني اسم الثالث» ولم يذكر في الكوفيين 

حمزة» ولا الكسائي» بل قال: إن جمهور أهل الكوفة بعد الثلاثة صاروا إلى 
قراءة حمزة» ولم يجتمع عليه جماعتهم؛ قال: وأما الكسائئت» فكان يتخير 
القراءات» فأخذ من قراءة الكوفيين عضا وترك عضا 50 أن سباق 
أسماء من نقلت عنه القراءة من الصحابة والتابعين: فهؤلاء هم الذين يُحكى 
عنهم عُظْمْ القراءة» وإن كان الغالب عليهم الفقه والحديث» قال: ثم قام 
بعدهم بالقراءات قوم ليست لهم أسنانهم» ولا تقدمهم. غير أنهم تجردوا 
للقراءة» واشتدت عنايتهم بهاء وطلبهم لهاء حتى صاروا بذلك أئمة يقتدي 
الناس بهم فيهاء فذكرهم. 

وذكر أبو حاتم زيادة على عشرين رجلا ولم يذكر فيهم ابن عامرء ولا 
حمزةء ولا الكسائي» وذكر الطبري في كتابه اثنين وعشرين رجلا . 
قال مكي: وكان الناس على رأس المائتين بالبصرة على قراءة أبي 

عمروء ويعقوب» وبالكوفة على قراءة حمزة» وعاصم» وبالشام على قراءة ابن 
عامر» وبمكة على قراءة ابن كثير» وبالمدينة على قراءة نافع» واستمرّوا على 
ذلك» فلما كان على رأس الثلاثمائة أثبت ابن مجاهد اسم الكسائي» وحذف 
يعقوب» قال: والسبب في الاقتصار على السبعة ‏ مع أن في أئمة القراء من 
هو أجل منهم قدراًء ومثلهم أكثر من عددهم ‏ أن الرواة عن الأئمة كانوا 
كثيرين جداً» فلما. تقاصرت الهمم اقتصروا مما يوافق خط المصحف على ما 
يسهل حفظه» وتنضبط القراءة به» فنظروا إلى من اشتهر بالثقة» والأمانة» 
وطول العمر في ملازمة القراءة» والاتفاق على الأخذ عنه» فأفردوا من كل 
فصر اماما و ادا ولم يتركوا مع ذلك نقل ما كان عليه الأئمة غير هؤلاء من 
القراءات» ولا القراءة به» كقراءة يعقوب» وعاصم الجحدري» وأبي جعفرء 
وشيبة» وغيرهم . ١ e‏ : 

قال: وممن اختار من القراءات كما اختار الكسائي أبو عبيد» وأبو 


(49) -بَابُ بيان أنَّ ارآ انزد عَلَى سَبْعَةِ أَخْرْفء وَبَيَانِ مَعْئاُ حديث رقم )۱۸۹٩(‏ 


حاتم» والمفضل» وأبو جعفر الطبري» وغيرهم» وذلك واضح في تصانيفهم 
في ذلك . 

وقد صنف ابن جبير المكي» وكان قبل ابن مجاهد كتاباً في القراءات» 
انتمل عأ کی رومن عل و تتفي على ت لأن 
المصاحف التي أرسلها عثمان كانت خمسة إلى هذه الأمصارء ويقال: إنه وجه 
بسبعة» هذه الخمسة» ومصحفاً إلى اليمن» ومصحفاً إلى البحرين» لكن لم 
نسمع لهذين المصحفين خبراًء وأراد ابن مجاهد وغيره مراعاة عدد المصاحف»› 
فاستبدلوا من غير البحرين واليمن قارئين يكمل بهما العدد» فصادف ذلك 
موافقة العدد الذي ورد الخبر به» وهو «أن القرآن أنزل على سبعة أحرف»» 
فوقع ذلك لمن لم يعرف أصل المسألة» ولم يكن له فطنة» فظن أن المراد 
بالقراءات السبع الأحرف السبعة» ولا سيماء وقد كثر استعمالهم الحرف في 
موضع القراءة» فقالوا: قرأ بحرف نافع» وبحرف ابن كثير» فتأكد الظن بذلك» 
وليس الأمر كما ظنهء والأصل المعتمد عليه عند الأئمة في ذلك أنه الذي 
يصح سنده في السماع» ويستقيم وجهه في العربية» ويوافق خط المصحف› 
1 زاد بعضهم الاتفاق عليه» ونعني بالاتفاق كما قال مكي بن أبي طالب ما 

تفق عليه قراء المدينة والكوفة» ولا سيما إذا اتفق نافع وعاصم»ء قال: وربما 
6 بالاتفاق ما اتفق عليه أهل الحرمين» قال: وأصح القراءات سنا نافع » 
وعاصم» وأفصحها أبو عمروء والكسائيٌ 

وقال ابن السمعانيٌ في «الشافي»: التمسك بقراءة سبعة من القراء دون 
غيرهم ليس فيه أثر» ولا سنة» وإنما هو من جمع بعض المتأخرين» فانتشر 
رأيهم أنه لا تجوز الزيادة على ذلك» قال: وقد صنف غيره ف في السبع اقا 
ار فنا کر من اوی اڪ متهم غ ما كاف ف ر اجد: آنل 
تجوز القراءة بذلك لخلو ذلك المصحف عنه. 

وقال أبو الفضل الرازي في «اللوائح» بعد أن ذكر الشبهة التي من أ 
ظن الأغبياء أن أحرف الأئمة السبعة هى المشار إليها في الحديث» وأن الأئمة 
دا ع ماف جنار ٠:‏ لكر ارارق قياف مومعو أجل للك الا وا فلتي 
أثرهم لأجل ذلك» وأقول: لو اختار إمام من أئمة القراء ضزوفاء وجر ة4 طريناً 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سک و لے 
في القراءة بشرط الاختيار لم يكن ذلك خروجاً عن الأحرف السبعة. 

وقال الكواشي : کل ما صح سندذه» واستقام وجهه في العربية» ووافق 
لفظه خط المصحف الإمام فهو من السبعة المنصوصة» فعلى هذا الأصل بنى 
قبول القراءات عن سبعة كانواء أو سبعة آلاف» ومتى فقد شرط من الثلاثة» 
فهو الشاذ. 

قال الحافظ #: وإنما أوسعت القول في هذا لما تجدد في الأعصار 
المتأخرة من توهم أن القراءات المشهورة منحصرة فى مثل «التيسيراء 
و«الشاطبية»» وقد اشتد إنكار أئمة هذا الشأن على من ظن ذلك» كأبي شامة» 
وأبي حيان» وآخرٌ من صرح بذلك السبكي» فقال في «شرح المنهاج» عند 
الكلام على القراءة بالشاذ: صرح كثير من الفقهاء بأن ما عدا السبعة شاد 
EE‏ اسار المشهور فيهاء والحق أن الخارج عن السبعة على قسمين: 

الأول: ما يخالف رسم المصحف» فلا شك في أنه ليس بقرآن. 

والثاني: ما لا يخالف رسم المصحف» وهو على قسمين أيضاً : 

الأول: ما ورد من طريق غريبة» فهذا ملحق بالأول. 

والثاني: ما اشتهر عند أئمة هذا الشأن القراءة به قديماً وحديثاً» فهذا لا 
وجه للمنع منه» كقراءة يعقوب» وأبي جعفر» وغيرهما. ثم نقل كلام البغوي. 
وقال: هو أولى من يعتمد عليه فى ذلك» فإنه فقيه محدث مقرئ» ثم قال: وهذا 
التفصيل بعينه وارد في الروايات عن السبعة» فإن عنهم شيئاً كثيراً من الشواذء 
وهو الذي لم يأت إلا من طريق غريبة» وإن اشتهرت القراءة من ذلك المنفردء 
وكذا قال أبو شامة» ونحن وإن قلنا: إن القراءة الصحيحة إليهم نسبت» وعنهم 
نقلت» فلا يلزم أن ج جميع ما نقل عنهم بهذه الصفة. بل فيه الضعيف» لخروجه 
عن الأركان الثلاثة» ولهذا ترى كتب المصنفين مختلفة في ذلك» فالاعتماد في 
غير ذلك على الضابط المتفق عليه. انتهى ما في «الفتح)7" . 

وإلى الشروط الثلاثة المذكورة أشار المحقّق ابن الجزري فى «طيبة النشر» 


بقوله : 


.)٤۹۹۲( «الفتح» 547/8 - 548 «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ )١( 


(49) - بَابُ بيان أنَّ الق ران ازل عَلَى سَبْعَةِ أَحرُفء وَبَيَانِ مَعْئاهُ حديث رقم (1849) 


وَكُل مَاوَافَيَ وَجهاً تخوي وَكَانَ لِلرَّسْمٍ ا د خْهَمَالاً يوي 
وص تادا موالفران قهز اللات الأزكان 
ENIS BG,‏ 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: هذا خلاصة ما نقلوه» وتحقيق ما قالوه» 
وهو تحقيق نفيس » وك انس » لمن له رغبة في العلم» وتطلع إلى الفهم. 
والله 4 أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب . 
(المسألة السادسة): فى بيان الأحرف التى اختلّف فيها القرّاء من «سورة 
الفرقان» : 
قال الحافظ ك#: لم أقِف في شيء من طرق حديث عمر َيه على 
تعيين الأحرف التي اختَلّف فيها عمر وهشام ويا من سورة الفرقان» وقد 
زَعَم بعضهم فيما حكاه ابن التين أنه ليس في هذه السورة عند القراء خلاف 
فيما ينقص من خط المصحف سوی قوله: #وجعل فا سرا وقرئ 
سرّجاً # جمع سراج» قال: وباقي ما فيها من الخلاف لا يخالف خط 
المصحف . 
قال الحافظ: وقد تتبع أبو عمر بن عبد البرٌ ما اختّلّف فيه القراء من ذلك 
من لدن الصحابة ومن بعدهم من هذه 0 فأوردته ل وزدت عليه 
قدر ما ذكره وزيادةً على ذلك» وفيه تَعَمَبٌ على ما حكاه ابن التين في سبعة 
مواضع أو أكثر. 
قوله: تارك الى برل لمران قرأ أبو الجوزاءء وأبو السوار: «أنزل» 
بألف» قوله: عل عبّرِو#» قرأ عبد الله بن الزبير» وعاصم الجحدري: 70 
عباده»» ومعاذ أبو حليمة» وأبو نهيك: «على عبيده». قوله: #وقالواً أَسَطِير 
لیے ليرت أكتتبها4 » a.‏ ورويت عن إبرا e‏ 
المثناة الأولى» وكسر الثانية» ا للمفعول» وإذا ابِتَدَأ صم اول 
قوله: ما ميكؤْت* قرأ عاصم الجحدري» وأبو المتوكل» ويحيى بن 
2 7 37 1 
يمر فيتكويك 6 بض انون 
قوله: #او کون ۲ لم جَنَةُ* قرأ الأفمكن: وأبو خصين #ي رڪون 4 
بالتحتانية . 


Eî‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

قوله: يڪل ينهكا» قرأ الكوفيون سوى عاصم دا ڪَلَ‰ بالنون» 
ونقله في «الكامل» عن القاسم وابن سعد وابن مقسم . 

قوله: #ويجعل لك فصوا قرأ ابن كثير» وابن عامر» وحميدء وتابعهم 
أبو بكر» وشيبان» عن عاصم» وكذا محبوب» عن أبي عمروء ووَرْش 
ليجل برفع اللام» والباقون بالجزم؛ عطفاً على محل لاجَعَلَ4» وقيل: 
لامها وهذا يجري على طريقة اي عمرو بن العلاء» وقرأ بنصب اللام 
عُمر بن ذَرّ» وابن أبي عَبْلَةَ وطلحة بن سليمان» وعبد الله بن موسى» وذكرها 
الفراء جوازاً على إضمار «أن». ولم ينقلهاء وضعَّفها ابن جني . 

قوله: #مكاا صَيّقَا» قرأ ابن كثيرء والأعمش» وعليّ بن Sy‏ 
ومسلمة بن محارب بالتخفيف» ونقلها عقبة بن يسار» عن أبي عمرو أيضا. 

قوله : مقر قرأ عاصم الجحدري» ومحمد بن السميفع: «مقرنون». 

قوله: ورا قرأ المذكوران بفتح المثلثة. 

قوله: #ويوم سره قرأ ابن كثير» وحفص» عن عاصم» وأبو جعفرء 
ويعقوب» والأعرج» والجحدري» وكذا الحسن» وقتادة» والأعمش» على 
اختلاف عنهم بالتحتانية» وقرأ الأعرج بكسر الشين» قال ابن جني: وهي قوية 
في القياس» متروكة في الاستعمال. 

. قوله: #وما يعدو من دون اَل قرأ ابن مسعود» وأبو نهيك» وعمر بن 
ذرّ: «وما يعبدون من دوننا». قوله: #قَيَفُولُ4 قرأ ابن عامر» وطلحة بن 
مرف وملام وابن عسات وظلحة بق لمات وعينتى بن عم وعدا 
الحسن» وقتادة» على اختلاف عنهماء ورويت عن عبد الوارث» عن أبي 
عمروء بالنون. 

قوله : ما کان ا شى 5 قرأ أبو عيسى الأسواري» وعاصم الجحدريّ بضم 
الياء وفتح الغين . 

قوله: أن يد4 قرأ أبو الدرداء» وزيد بن ثابت» والباقر» وأخوه زيدء 
وجعفر الصادق»ء ونصر بن علقمة» ومكحول» وشيبة» وحفص بن حميد» وأبو 
جعفر القارئ» وأبو حاتم السجستانيّ» والزعفرانيٌ» وروي عن مجاهدء وأبو 


)۱۸۹۹( باب بيان اَن القن نز عَلَى سَبْعَة احرف وَبيَانِ مَغْنَاهُ حديث رقم‎ -)٤۹( 


رجاء» والحسن بضم أوله وفتح الخاع» على البناء للمفعول» وأنكرها او 

قوله: لفَقَدْ حَدَوَم 4 حَكَى القرطبيّ أنها قرئت بالتخفيف. 

قوله: يما تقولورت که قرأ ابن مسعود» ومجاهد» وسعيد بن جبير» 
ولاه وحميد بن قيس › وابن جريج › وعمر بن ذرٌ» وا حيوة» ورويت 
بالفوقانية» وكذا الأعمش» وطلحة بن مصرّف» وأبو حيوة. 

قوله: ومن يُظلم ينُم فة قرئ «يذقه» بالتحتانية. 

قوله: 9ل نهم قرئ «أنهم» بفتح الهمزة» والأصل: لأنهم» فحذفت 
اللام» قل هذا والذي قبله من إعراب السمين. 

و E‏ 00 وأبو 

0 عجرا 0 قرأ اال الاك وقتادة» وأبو 9 
والأعمشىء احجراً) بضم أوله. وهي لغة» وحكى أب البقاء الفتح عن بعض 
المصريين» ولم أر من نقلها قراءة. 

قوله: ووم َتَقَنُ4 قرأ الكوفيون» وأبو عمرو» والحسن في المشهور 
عنهما» وعمرو بن ميمود» ونعيم بن ميسرة بالتخفيف» وقرأ الباقون بالتشديد» 
ووافقهم عبد الوارث» ومعاذء عن أبى عمروء وكذا محبوب» وكذا الحمصيّ 
ا 

قوله : ول ألكيكة# قرأ الأكثر بضم النون» وتشديد الزاي» وفتح اللام» 
«الملائكة» بالرفع» وقراً خارجة بن مصعب» عن أ عمرو» ورويت عن معاد 
أبى حليمة» بتخفيف الزاي» وضم اللام» والأصل : تنزل الملائكة» فحذفت 
تخفيفاء» وقرأ 0 رجاء» ويحيى بن يعمر» وعُمر بن ذْرّ ورويت عن ابن 
مسعود» ونقلها ابن مقسم عن المكئ› واختارها الهذلت» بفتح النون» وتشديد 
الزاي» وفتح اللام» على البناء للفاعل» «الملائكة» بالنصب» وقرأ جناح بن 
حبيش» والخفاف» عن أبى عمروء بالتخفيف «الملائكة» بالرفع على البناء 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
و ہے 
للفاعل» ورويت عن الخفاف على البناء للمفعول أيضاًء وقرأ ابن كثير في 
المشهور عنه» وشعيب» عن أبي عمروء «وننزل» بنونين الثانية خفيفة «الملائكةً» 
بالنصب» وقرئ بالتشديد عن ابن كثير أيضاء وقرأ هارون» عن أبي عمرو 
بمثناة أوله» وفتح النون» وكسر الزاي الثقيلة» «الملائكة» بالرفع أي تنزل ما 


م 


أمرت به وروي عن ا بن كعب مثله» لکن بفتح الزاي» وقرأ أبو السمال) 
وأبو الأشهب كالمشهور عن ابن كثير» لكن بألف أوله» وعن بي بن كعب 
«انزلت» بفتح وتخفيف» وزيادة مثناة في آخره» وعنه مثله» لکن بضم أوله 
مشدداً وعنه تنزلت بمثناة في أوله» وفي آخره بوزن تفعلت. 

قوله: يتن أَخَحَدْتُ» قرأ أبو عمرو بفتح الياء الأخيرة» من «ليتني». 

قوله: 9 يوِيلقَ* قرأ الحسن بكسر المثناة بالإضافة» ومنهم من أمال. 

قوله: ل قوی أَتَحَدُوا» قرأ أبو عمرو» وروح»ء وأهل مكةء إلا رواية 
ابن مجاهد عن قنبل» بفتح الياء من «قومي». 

قوله: ليت قرأ ابن مسعود بالتحتانية بدل النون» وكذا رُوي عن 
حميد بن قيس» وأبي حَصين» وأبي عمران الْجَوْنيَ. 

قوله: #مَدَمَرَتهُمَ 4 قرأ علي ومسلمة بن محارب «فدمرانهم» بكسر الميم 
وفتح الراء» وكسر النون الثقيلة» بينهما ألف تثنية» وعن على بغير نون» 
والخطاب لموسى وهارون. 

قوله: ودا وَيَمُود© قرأ حمزة» ويعقوب» وحفص: اوثمود» بغير 

قوله: انرك قرأ معاذ أبو حليمة؛ وزيد بن علي وأبو تَهِيك 
«مطرت» بضم أوله» وكسر الطاءء مبنياً للمفعول» وقرأ ابن مسعود: «أمطروا»» 
وعنه: «أمطرناهم». 

قوله: #مطر السّوء» قرأ أبو السمال» وأبو العالية» وعاصم الجحدري» 
بضم السين» وأبو السمال أيضاً مثله بغير همزء وقرأ عليّ» وحفيده زين 
العابدين» وجعفر بن محمد بن زين العابدين» بفتح السين» وتشديد الواوء بلا 
همزء وكذا قرأ الضحاك» لكن بالتخفيف. 


(49) بَابُ بيان أن الْقُوآنَ أ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْنَاه -حديث رقم (18919) 


قوله: #هُرُوًا» قرأ حمزة» وإسماعيل بن جعفرء والمفضل بإسكان 
الزاي» وحفص 0 

قوله: #أَمَدًا الى بع لَه قرأ ابن مسعود» وأبيّ بن كعب: 
«اختاره الله من بيننا». 

قوله: عن لهي قرأ ابن مسعود» ا «عن عبادة الهتنا» . 

قوله: اريت من َد إِلهَمُ» قرأ ابن مسعود بمد الهمزة» وكسر اللام» 
والتنوين» بصيغة الجمع› وقرأ الأعرج بكسر أوله» وفتح اللام» بعدها ألف 
وهاء تأنيث» وهو اسم الشمس » وعنه بضم أوله أيضا . 

قوله: آم تَحْسَبَ* قرأ الشاميّ بفتح السين. 

قوله: أو بمَقلوی) قرأ ابن مسعود: «أو يبصرون». 

قوله: #وَهُوٌ الى أَرسَلَ» قرأ ابن مسعود: «جعل». 

قوله: #الرْيمَ# قرأ ابن كثير» وابن محيصن» والحسن: «الريح». 
قوله : }4{ قرأ ابن عامر» وقتادة» وأبو رجاء» وعمرو بن ميمون» 
بسكون الشين» وتابعهم هارون الأعور» وخارجة بن مصعب» كلاهما عن أبي 
عمروء وقرأ الكوفيون» سوى عاصمء وطائفة بفتح أوله» ثم سكون» وكذا قرأ 
الحسن» وجعفر بن محمدء والعلاء بن شبابة» وقرأ عاصم عر بدل 
النون» وتابعه عيسى الهمداني» وأبان بن تغلب» وقرأ أبو عبد الرحمن السلميّ 
في رواية» وابن السميفع بضم الموحدة» مقصور بوزن حبلى. 

قوله: «لَنْحَىَ بو قرأ ابن مسعود: الننشر به». 

قوله: ميم قرأ أبو جعفر بالتشديد. 

قوله: #وَضّقِيمٌ* قرأ أبو عمروء وأبو حيوة» وابن أبي عبلة» بفتح 
النون» وهئ ) رواية عن أبي عمرو» وعاصم» والأعمكر: 

E‏ ونای قرأ يحيى بن الحارث بتخفيف آخره» وهي رواية عن 
الكسائئ» وعن أبي بكر بن عياش» وعن قتيبة الميال» وذكرها الفراء جوازاً لا 

قوله : #ولقد صرفة€ قرأ عكرمة بتخفيف الراء. 

قوله : لكأ قرأ الكوفيون سوى عاصم بسكون الذال مخففاً . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سے 


قوله: #وهدًا ملح قرأ أبو حصِينء وأبو الجوزاءء وأبو المتوكل» وأبو 
حيوة» وعمر بن ذْرّ الهذلي عن طلحة بن مصرف» ورويت عن 
الكساءً تئ٠‏ وقتيبة الميال» تم بفتح الميم» وكسر اللامء واستنكرها 0 حاتم 
السجستانيء وقال ابن جني : يجوز أن يكون أراد: مالح» فحذف الألف 
IIE‏ قال: : مع أن مالح لست فصيحة» قوله: #وحجا # تقدم . 

قوله: ألرَحَمَنْ مَسْكَلْ يو قرأ زيد بن عليّ بجر النون نعتاً للحيّ» وابن 
معدان بالنصب» قال: على المدح. 

قوله: #مْكَلُ به # قرأ الميمون» والكسائيٌ 6 وخلف» وأبان بن يزيدء» 
وإسماعيل بن جعفر» ورويت عن أبي عمروء وعن a‏ (فسل به) بغير همز. 

قوله : لما تام را قرأ الكوفيون بالتحتانية» لكن اختّلف عن حفص» وقرأ 
ابن مسعود: «لما تأمرنا به) . 

00008 
الراء الأعمش» > ويحيى بن وثاب» وأبان بن تغلب» والشيرازي. 

قوله: و € قرأ الأعمش» > وأبو حَصِين»› و »> ورويت عن 
عاصم بضم امامو وسكون الميم» وعن الأعمكن أيضاً فتح أوله. 

قوله: #أن بز حر قرأ حمزة بالتخفيف» وا دن کت «يتذكر)» 
ورويت عن علىّء وابن مسعود» وقرأها أا إبراهي هيم النخعيّ» ويحيى بن 
وثاب» والأعمش» وطلحة بن مصرف» وعيسى ا والباقر» وأبوه» 
وعبد الله بن إدريس» ونعيم بن ميسرة. 

قوله: إوعِباد اَم قرأ أب بن كعب بضم العين» وتشديد الموحدة» 
والحسن بضمتين» بغير ألف» وأبو المتوكل» وأبو نهيك» وأبو الجوزاء. بفتح » 
ته کر ا اک 

قوله: ©#يَمْشُونَ* قرأ علىّء ومعاذ القارئ» وأبو عبد الرحمن ا 
وأبو المتوكل» وأبو نهيك» > وابن السميفع بالتشديد» مشا للفاعل» وعاصم 
الجحدري› وف ين عير مين لزل 

قوله: #سجَدًا قرأ إبرا فم لمن ااسجوداً) . 

قوله: وَمُقَامًا» قرأ أبو زيد بفتح الميم. 


(44)- باب بیان أن الْقرْآنَ ازل عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرْفء وَبَبَانِ مَعْنَاُا حديث رقم (1899) 


قوله: ولم يفوأ قرأ ابن عامرء والمدنيون» وهي رواية أبي 
عبد الرحمن السلميّ عن عليّ» وعن الحسن» وأبي رجاء» ونعيم بن ميسرة» 
والمفضل» والأزرق» والجعفئ» وهي رواية عن أبي بكرء بضم أوله من 
الرباعيّ» وأنكرها أبو حاتم» وقرأ الكوفيون إلا من تقدم منهم» وأبو عمرو في 
رواية» بفتح أوله» وضم التاء» وقرأ عاصم الجحدريّ» وأبو حيوة» وعيسى بن 
عمر» وهي رواية عن أبي عمرو أيضاًء بضم أوله» وفتح القاف» وتشديد التاءء 
والباقون بفتح أوله» وكسر التاء. 

قوله: #قَومًا# قرأ حسان بن عبد الرحمن» صاحب عائشة» بكسر القاف» 
وأبو حصين» وعيسى بن عمرء بتشديد الواو» مع فتح القاف. 

قوله: #يلق أثامًا# قرأ ابن مسعود» وأبو رجاء: «يلقى» بإشباع القاف» 
وقرأ عمر بن ذَرٌ بضم أوله» وفتح اللام» وتشديد القاف» بغير إشباع . 

قوله: لعف قرأ أبو بكر» عن عاصم برفع الفاء» وقرأ ابن كثير» 
وابن عامر» وأبو جعفر» وشيبة» ويعقوب: «يضعف» بالتشديد» وقرأ طلحة بن 
سليمان بالنون» «العذاب» بالنصب. 

قوله: ولد قرأ ابن عامر» والأعمش» وأبو بكر عن عاصم بالرفع» 
وقرأ أبو حيوة بضم أوله» وفتح الخاء» وتشديد اللام» ورويت عن الجعفيّء 
عن شعبة» ورويت عن أبي عمروء لكن بتخفيف اللام» وقرأ طلحة بن 
مصرف» ومعاذ القارئ» وأبو المتوكل» وأبو نهيك» وعاصم الجحدري بالمثناة 
مع الجزم» على الخطاب. 

قوله: فيو مها قرأ ابن كثير بإشباع الهاء من «فيه» حيث جاءء 
وتابعه حفص عن عاصم هنا فقط. 

قوله: #وذريتنا» قرأ أبو عمروء والكوفيون سوى رواية عن عاصم 
بالإفراد» والباقون بالجمع. 

قوله: فة ام4 قرأ أبو الدرداء» وابن مسعود» وأبو هريرة» وأبو 
المتوكل» وأبو نهيك» وحميد بن قيس» وعمر بن ذرّ: «قرّات» بصيغة الجمع. 

قوله : # جروت الْفرَهّة* قرأ ابن مسعود: «يجزون الجنة». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سرو ٠ے‏ 


قوله : وۆت فيها) قرأ الكوفيون سوى حفص» وابن معدان بفتح 
اول وسكون وكذا قرأ النميريّ عن المفضل . 

قوله: ##فْمَدٌ 2-253 قرأ ابن عباس› وابن مسعود» وابن لر ر «فقد 
كذب الكافرون»» وحكى الواقدي عن بعضهم تخفيف الذال. 

قوله: لصوف يكو قرأ أبو السمال» وأبو المتوكل» وعيسى بن 
عمرء وأبان بن تغلب بالفوقانية. 

قوله : #8 لرَاما» قرأ أبو السمال بفتح اللام» أسنده أبو حاتم السجستانيّ» 
عن ابي زيد عنه» ونقلها الهذلي عن أبان بن تغلب . 
«سورة الفرقان» من الحروف التي بأيدي أهل العلم بالقرآن» والله أعلم بما أنكر 
منها عُمر على هشام» وما قرأ به عمرء فقد يمكن أن يكون هناك حروف أخرى 
لم تصل إليّء وليس كل من قرأ بشيء نقِل ذلك عنه» ولكن إن فات من ذلك 
شىء فهو النزر اليسير. 

قال الحافظ: كذا قال. والذي ذكرناه يزيد على ما ذكره مثلهء أو أكثرء 
ولكنا لا نتقلد عهدة ذلك» ومع ذلك فنقول: يحمل أن تكون بقيت أشياء لم 
يُطلّع عليهاء على أن تركت أشباءهما يتلق فة الآذاء هزه المت رالد 
والروم والإشمامء ونحو ذلك» ثم بعد كتابتي هذاء وإسماعه وقفت على 
الكتاب الكبير المسمى ب«الجامع الأكبرء والبحر الأزخر» القت شيخ شيوخنا 
آي التاسم عيبن ين عبد العرير a‏ الذي ذكر أنه جمع فيه سبعة آلاف 
CE‏ تان ' وهو في نحو ثلاثين مجلدة» فالتقطت منه ما 
لم يتقدم ذكره من الاختلاف» فقارب قدر ما كنت ذكرته ار وقد أوردته على 
ترتيب السورة. 

قوله: لك إلعدليين دربا قرأ أدهم السدوسي بالمثناة فوق. 

قوله: واوا من دونه َالْهَة» قرأ مك ون رسف كن ال وفتح 
اللامء بعدها ألف. 


(49)- باب بیان أن القُْآنَ ازل عَلَى سَبْعَةٍ احرف وَبَبَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (1844) 


قوله: وى قرأ العلاء بن شبابة» وموسى بن إسحاق» بضم أوله» 
وفتح الميم» وتشديد الشين المفتوحة» وثُقِل عن الحجاج بضم أوله» وسكون 
الميم» وبالسين المهملة المكسورة» وقالوا: هو تصحيف. 

قوله: إن كَنَبِمٌت» قرأ ابن أنعم بتحتانية أوله» وكذا محمد بن جعفر 
بفتح المثناة الأولى» وسكون الثانية. 

قوله: #فلا سَتطِيعُونَ4 قرأ زهير بن أحمد بمثناة من فوق. 

قوله : َة ل ينا قرأ سالم بن عامر: «جنات» بصيغة الجمع. 

قوله: #مكانا صَيَهَا ممَرَيِكَ# قرأ عبد الله بن سلام: «مقرنين» بالتخفيف› 
وقرأ سهل : «مقرنون» بالتخفيف مع الواو. 

قوله: #آرَ جَنَّةٌ لار قرأ أبو هشام: «أم جنات» بصيغة الجمع. 

قوله: #يبسادى هل4 قرأها الوليد بن مسلم بتحريك الياء. 

قوله : سوأ ألزِكْرٌ» قرأ أبو مالك بضم النون» وتشديد السين. 

قوله: #فما يستطيعون صرفاً» قرأ ابن مسعود: «فما يستطيعون لكما» 
وائ بن كعب: «فما يستطيعون لك»» حَكى ذلك أحمد بن يحيى بن مالك»› 
عن عبد الوهاب» عن هارون الأعورء وروي عن ابن الأصبهانيٌ» عن أبي 
بكر بن عياش» وعن يوسف بن سعید» عن خلف بن تميم» عن زائدة» كلاهما 
عن الأعمش» بزيادة: «لكم» ايشا 

قوله: #وَمّن طلم ينُم قرأ يحيى بن واضح: «ومن يكذب» بدل 
«يظلم» ووزنهاء وقرأها أيضاً هارون الأعور: «يكذب» بالتشديد. 

قوله: #عَذَابسَا كييرا4 قرأ شعيب عن أبي حمزة بالمثلثة بدل الموحدة. 

قوله: أل ارد قرأ جعفر بن محمد بفتح الهمزة والزاي» ونصب 
«الملائكة») . 

قوله: #عترا كيا قرئ: «عتياً» بتحتانية بدل الواو» وقرأ أبو إسحاق 
الكوفين : «كثيراً» بالمثلثة بدل الموحدة. 

ل وم برَوْينَ الْمَلَيِكَة» قرأ عبد الرحمن بن عبد الله: «ترون» بالمثناة 
من فوق. 

قوله: لوَيَفُولُوت4 قرأ هشيم عن يونس: «وتقولون» بالمثناة من فوق أيضاً. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


قوله: ##وقرِمتا* قرأ سعيد بن إسماعيل بفتح الدال. 

قوله: لال ما عَمِلُواْ مِنْ َمل قرأ الوكيعي: «من عمل صالح» بزيادة 
«صالح» . 

قوله: #هب»# قرأ محارب بضم الهاء مع المدء وقرأ نصر بن يوسف 
بالضم والقصر والتنوين» وقرأ ابن دينار كذلك» لكن بفتح الهاء. 

ال 427 ف ل د 5 

قوله: #مستقرًا» قرأ طلحة بن موسى بكسر القاف. 

قوله: ووم CS:‏ قرأ أبو ضمام: «ويومً) بالرفع والكتوين» واب 
نا بالرفع بللا تنوين » وقرأ عصمة عن اا (يوم يرود السماء تشقق») 
بحذف الواوء وزيادة «يرون». 

قوله: #الملك يِوْمَيِذِ» قرأ سليمان بن إبراهيم: «الملك» بفتح الميم 
وكسر اللام. 

7 . e BIN 

قوله : لق قرأ أبو جعفر بن يزيد بنصب الحق. 

قوله: يتن نخدت قرأ عامر بن نصير: «تخذت». 

قوله: #وقالوا لولا نزل عليه القرآن# قرأ المعلى عن الجحدريّ بفتح 
النون والزاي مخففاًء وقرأ زيد بن علىء وعبيد الله بن خليد كذلك» لكن 

قوله: قوم وم قرأها الحسن بن محمد بن أبي سعدان» عن أبيه 
بالرفع . 

قوله: ولتم لاص ءايه قرأ حامد الرمهرمزي" : «آيات» بالجمع. 

قوله: وقد أ عى لقيو قرأ سورة بن إبراهيم: «القريات» بالجمع» 
وقرأ بهرام : «الْقْرية) بالتصغير مثقلاً . 

قوله: «أفلم يكو يرَوْبَها» قرأ أبو حمزة عن شعبة بالمثناة من فوق 


)١(‏ هكذا النسخة بالراء» والظاهر أنه غلط» والصواب أبو وجزة بالزاي» وهو يزيد بن 


عبيد السلمئ» المتوفى سنة (١١٠ه)‏ فليُحرّر. 
(۲) هكذا النسخة» والظاهر أنه الرامهرمزيّ بألف بعد الراء الأولى» فليُحرّر. 


(44)- بات بَيانِ أن الْقْآنَ انز عَلَى سَبْعَةٍ أحْرُفء وَبَيَانِ معنا حديث رقم (1849) 


قوله: وسو بعلمو يبت برك قرأ عثمان بن المبارك بالمثناة من 
قوله: ام سب 4 قرأ حمزة بن حمزة بضم التحتانية» وفتح السين 
قوله: #سباتا» قرأ يوسف بن أحمد بكسر المهملة أوله» وقال: معناه 


قوله: #جهادًا كرا قرأ محمد ابن الحنفية بالمثلثة. 
قوله: #مرج ليحر قرأ ابن عرفة: «مرج» بتشديد الراء. 
قوله: #هذا عذب* قرأ الحسن بن محمد بن أبي سعدان بكسر الذال 


قوله: #فجعكم سباك قرأ الحجاج بن يوسف: «سبباً» بمهملة ثم موحدتين. 

قوله: #أفتجد# قرأ أبو المتوكل بالتاء المثناة من فوق. 
سعدان عن أبيه: «خلفه» بفتح الخاء» وبالهاء» ضمير يعود على الليل. 

قوله: عل الْأَيْضٍ هَوْيا» قرأ ابن السميفع بضم الهاء. 

قو و و 24 بن المع اليا 

قوله: #قالوا سكمًا» قرأ حمزة بن عروة: «سلما» بكسر السين» وسكون 
اللام. 

قوله: 8بَيْنَ َلك قرأ جعفر بن إلياس بضم النون» وقال: هو اسم 
«كان). 

قوله: ولا يِقَتُنُوَ» قرأ ابن جامع بضم أوله» وفتح القاف» وتشديد التاء 
المكسورة» وقرأها معاذ كذلك» لكن بألف قبل المثناة. 

قوله: #أَنَاما4 قرأ عبد الله بن صالح العجليّ» عن حمزة: «إثماً» بكسر 
أوله» وسكون ثانية» بغير ألف قبل الميم» وروي عن ابن مسعود بصيغة الجمع 
«اثاماً) . 

قوله: ّل أله قرأ عبد الحميدء عن أبي بكر» وابن أبي عبلة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اول کے 


وأبان» وابن مجالد» عن عاصمء وأبو عمارة» والبرهميّ» عن الأعمش بسكون 
الموحدة. 

قوله: لا يشهدوت الزود) قرأ أبو المظفر بنون بدل الراء. 
قوله: #دْحكروأ ات رَيْهِمْ4 قرأ تميم بن زياد بفتح الذال والكاف. 
قوله: بيت يوم قرأ سليمان بن يزيد: «بآية» بالإفراد. 
قوله: #هُِّرَّة ق قرأ معروف بن حكيم: «قرة عين» بالإفراد» وكذا 
أبو صالح من رواية الكلبيّ عنه» لكن قال: «قرّات عين». 

قوله: #وأجكلنا لمق قرأ جعفر بن محمد: «واجعل لنا من المتقين 
إماماً» . 
قوله : 7 ربكت # قرأ أبن في رواية : : «يجازون». 

قوله: # الغرة€ قرأ أبو حامد: «الغرفات». 

قوله: َة قرأ ابن عمير: «تحيات» بالجمع. 

قوله: #وَسَلَدمًا4 قرأ الحارث: «وسلماً» في الموضعين. 

قوله: #مستفرًا | وَمَقَامًا»* قرأ عمير بن عمران: «ومقاماً» بف بفتح الميم. 

قوله: #فقد كَدَّبَثْرَ4 قرأ عبد ربه بن سعيد بتخفيف الذال. 

فهذه ستة وخمسون موضعاً ليس فيها من المشهور شيء: 0 
ذكرته ارلا فتكون جملتها ا مائة وثلاثين قاب والله أعلم. ١‏ 
كلام الحافظ يل » وهو بحت مفيدٌء والله 8# أعلم بالصواب» 3 
المرجع والمآب» وهو حسبناء ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[]..)) - (وَحَدَنْنِي 5 بن يَحْيَىء أَحْبَرَنَا ابن وَهْبٍء أَخْبَرَني 
يُونْسُ عَنٍ ابْنِ شهاب» حْبَرَني عُرْوَةٌ بْنُ بن الربَيْر أن الْمِسْوَدَ بْنَّ مَخْرَمَةَ و 
الرَّحَمَنِ ن عَيْدٍ القارئ: اخ خْبَرَاهُ أنَهُمَا سَمِعَا هُمَرَ بْنَ الْخَطَابٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ 


.)5495( «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ 551 - 1٤۸/۸ «الفتح»‎ )١( 


(49)- باب بَيَانٍ أو لقُرآنَ ازل عَلَى سَبْعَةٍ أخْرْفء وَبيَانِ مَعْنآهُ حديث رقم (۱۹۰۰) 


هِشَامَ بْنَ حَكيم. يَقْرَأُ سور الْفُرْقَانِ فِي حَيَاةٍ رَسُولِ الله يكل وَسَاقَ الْحَدِيتَ 
بوثله » وَرَاد: «فكَدْتُ أُسَاوِرُة في الصَلاةء صبرت حى سَلّم)). 
رجال هذا الاسناد: ثمان 

١‏ (الْمِسْوَرُ بْنُ مَخَرَمَة) بن نوفل بن أَمَيب بن عبد مناف بن زُهْرة 
الزهريّ» أبو عبد الرحمُن» له ولأبيه صحبة» مات سنة أربع وستين (ع) تقدم 
فى «الحيض» 8١/4/الا.‏ 

والباقون تقدّموا في السند الماضي» الباب الماضي. 

وقوله: (وَسَاقَ الْحَدِيتٌ بِمِثْلِهِء وَرَاد) فاعل «ساق»» و«زادا ضمير يونس» 
وهو اتن رالانا يعت آنه ساق الحديث عن ابن شهاب بمثل ما ساقه 
مالك غه وزاك فيه قوله + «تكدت إل 

وقوله: (فَكَدْتٌ أُسَاورُهُ في الصَّلَاة) بالسين المهملة: أي أعاجلهء 
وأواثبه» قاله النووي. ۰ 

وقال الفيوميٌ كَدنهُ: سار يَسُورٌ: إذا عضب والسَّوْرَة ايع منه» والجمع 
تورات :باكر ن 'للعصنيفه وكال الرُبَيدِي : الكنؤرة:: التعدفة والسورة 
البلش» وسار الشرابٌُ يسُور سَوْراَء وسّوْرَةَ: إذا أخذ الرأسَ» وسّؤْرة الجوع 
والخُمر: الحدةٌ انها وة اليا ور وفي «التهذيب»: والإنسان يساور 
إنساناً : إذا O EC E‏ 

وقوله: ابت َلى سلب أي تكلفت الصبر حتى سلّم من صلا قال 
Os‏ الصبرٌ: نقيض الْجَرّع» صَبَرَ يَضْبرٌء فهو صابر» وصَبِيرٌء 
AY‏ 

والمعنى هنا: أنه حبس نفسه» ومنعها عن التعرّض لهشام بالتلبيب ونحوه 
إلى أن فرغ من صلاته بالتسليم . 

[تنبيه]: رواية يونس» عن ابن شهاب هذه ساقها النسائئٌ في «المجتبى»» 
فقال: 


.55/7 (؟) «القاموس المحيط»‎ .144 - 795/١ «المصباح المنير»‎ )١( 


EH‏ البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

(98) أخبرنا يوتس بن عبد الأعلى» قال: حدثنا اتن وهب» قال: 
أخبرني يونس» عن ابن شهاب» قال: أخبرني عروة بن الزبير» أن المسور بن 
مَخرمة» وعبد الرحمن بن عبد القاريّ أخبراه» أنهما سمعا عمر بن الخطاب 
يقول: سمعت هشام بن حكيم» يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله كَل 
فاستمعت لقراءته» فإذا هو يقرؤها على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله كَل 
فكت أساوره في الصلاة» فتصبرت حتى سلمء فلما سلم لَيّبته بردائه» فقلت: 
من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرؤها؟ فقال: أقرأنيها رسول الله كلاف 
فقلت: كذبت. فوالله إن ا الله بيه هو أقرأني هذه السورة التي سمعتك 
تقرؤهاء فانطلقت به أقوده إلى رسول الله كله فقلت: يا رسول الله إني 
سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على حروف لم تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة 
الفرقان. فقال رسول الله يَلِ: «أرسله يا عمرء اقرا يا هشام»» فقرأ عليه 
القراءة التي سمعته يقرؤهاء قال رسول الله كلهِ: «هكذا أنزلت»» ثم قال 
رسول الله يي «اقرأ يا عمراء فقرأت القراءة التى أقرأنى» قال رسول الله كلل: 
«هكذا أنزلت»» ثم قال رسول الله ىة: «إن هذا القرآن ال على سبعة 
أحرف» فاقرءوا ما تيسر منه». انتهى. 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد مضى شرحه. وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 5220 ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال: 

 )..]1501[‏ (حَدَنَنَا إِسْحَاقٌ بْنُ راهيم وَعَبْدُ بْنُ حُمَيّْدِ قَالَا: 
ارتا عَبْدُ اراق ارا مَعْمَرٌ عَنِ الرُهْرِيّ» كَروَابَةِ يُونْسَ پإشتاد). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم قبل بابين. 

؟ - (عَبَدُ بن حُمَيْدِ) بن نصر الكسّئء أبو محمدء قيل: اسمه 
عبد الحميدء وبذلك جزم ابن حبان وغير واحدء تقد حاف [11] )۲٤۹(‏ (خحت 
م ت) تقدم في «الإيمان» ۱۳۱/۷. 


(49)-بَابُ بَيَانِ أن الْقْآنَ زل عَلَى سَبْعَةِ أَحرْفء وَبَيَانِ مَعْناهُ حديث رقم (۱۹۰۱) 


O EE‏ الرَراقِ) بن هَمَام بن نافع الْحِمْيَريَ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيّ» أ اف معنت ی عَوي في آخر عمره فتغير» وكان يتشيع ]٩[‏ 
(«ت١١1)‏ وله خمس وثمانون (ع) تقدم في فى «المقدمة» 18/5. 

٤‏ - (مَعْمَوُ) بن راشد الأزديّ مولاهم» أبو عروة البصريّ» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت فاضل» من كبار [۷] (ت54١)‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنة (ع) تقدم 
في «المقدمة») .1A/٤‏ 

وقوله: (كَرِوَايَةٍ ونر نَ بإستادو) يعني أن رواية معمر» عن الزهري كرواية 
يونس عنه بإسناده السابق» وهو عن عروة بن الزبير» والمسور بن مخرمة» 
كلاهما عن عبد الرحمن بن عبدٍ القاريّ» عن عمر بن الخظاب ذه 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها أبو عوانة ك في «مسنده» 
)٤۷ /۲(‏ فقال: 

(۳۸۵۳) حدّثنا إسحاق» قال: قرأنا على عبد الرزاق» عن معمر» عن 
الزهريّ» عن عروة بن الزبير» عن المسور بن مخرمة» وعبد الرحمن بن 
عبد القاريّ» أنهما سمعا عمر بن الخطاب يقول: بروق بهشام بن حكم بن 
حِرَّامء يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله يكلو فاستمعت قراءته» فإذا هو يقرأ 
على حروف كثيرة» لم يقرئنيها رسول الله كله فكدْتٌ أن أسوره”'' في الصلاةء 
فنظرت تی سل فلما سلم لببته بردائه» فقلت: من أقرأك هذه السورة التي 
أسمعك تقرؤها؟ قال: أقرأنيها رسول الله يةه فقلت له: كذبت» فوالله إن 
رسول الله ية لهو أقرأني هذه السورة التي تقرؤهاء قال: فانطلقت أقوده إلى 
النبي مء فقلت: يا رسول الله» إني سمعت هذا يقرأ سورة على حروف لم 
تقرئنيهاء وأنت أقرأتني سورة الفرقان» فقال النبئ كل : «هكذا أنزلت»» ثم قال: 
«اقرأيا عمر»» فقرأت القراءة التي أقرأني النبيّ ا فقال: «هكذا أنزلت»», ثم 
قال رسول الله كه : «إن القرءان أنزل على سبعة أحرف» فاقرءوا ما تيسر». انتهى» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


)١(‏ هكذا النسخة. ولع الصواب: «أن أساوره»» كما عند مسلمء فليُحرّرء والله تعالى 


أعلم. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کہہے 
وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ل المذكور أولّ الكتاب 

قال: 

1 (۸۱۹) - (وحدتني حَرْمَلُة ب بن تی ارا ابن وَهْبِء أَخبَرَني 
يُونْسُء عَنٍ ابْنِ شِهَابٍ, حَدَكَنِي ع عبيد عبد افو بن عبد الثم ِن عفبَة» أن ا عباس 
له 3 وول الله 9 قَالّ: «أَة راي نيل ا عَلَى حَرْف» فَرَاجَعْتُهة لم 

َل أسْتَرِيدُ» مَيِيدُنِي حَنَى انی إلى سَبْعَةٍ سَعَة حَرّف). قال ابن شِهَاب : َلَمَنِي أن 
يلک التَبْعَةً ا حرف إِنّمَا هي في الْأمْر اه 
ولا حَرّام). 
5 هذا الاسناد: سنّة: 


_ عمد 2o‏ مه 


- عبد الله بن عبد اللو ن تبه بن مسعود اللي أبو عبد الله المدنيّ» 
تق كيت" فة 1ا (ت45) وقيل غير ذلك (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٤/۳‏ 

۲ (اثن كاضر ر عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم 
الصحابيّ ابن الصحابي اء ولد قبل الهجرة بثلاث سنينء ومات سنة (۸) 
بالطائف 2“ تقدم في «الإيمان» 7/ .۱۲٤‏ 

والباقون ذكروا قبل إسناد. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كأل4. 

- (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخههء فتفرّد به هو 
والنسائ» وابن ماجه. 

۳ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» ونصفه الثانى 
بالمدنيين . ۰ 

. (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والإخبار» إلا في موضع‎ - ٤ 

5ه (ومنها): أن فيه رواية تابعىّ» عن تابعيّ. 

٦‏ (ومنها): أن فيه عبيد الله أحد الفقهاء السبعة المشهورين» وقد 
تقدّموا في شرح حديث أول الباب. 

۷ (ومنها): أن صحابيّه ذه ذو مناقب جمّةء فإنه ابن عم 


(49) - باب بيان أن القن ازل عَلَى سَبْمَة حرف وَبَيَانِمَغْنهُ حديث رقم (1407) 


رسول الله ياء ودعا له رسول الله بي بالفهم في القرآن» فكان يُسَمّى البحر 
والكثره لنطة عله وقال مر وف "لو أدرك”ابن عاس أسنانا ما عاضر هنا 
أحدٌء وهو أحد المكثرين السبعة من الصحابة وء وأحد العبادلة الأربعة» 
ومن فقهاء الصحابة المشهورين بالفتوى وين . 
شرح الحديث: 

(عَنٍ ابْنِ شهاب) الزهري أنه قال: (حَدَنَبِي عَبَيْدُ الله بْنْ عَبْدِ الله بن 
سيره طق ی ی ا أخي عبد الله بن مسعود وها 
و3 ابن عَبّاسِ) وڳ (حَدَنَهُ) أي حدّث عبيدَ الله (أَنَّ رَسُولَّ الله كل قَالَ) قال في 
«الفتح»: هذا مما لم يُصَرّح ابن عباس بسماعه له من النبيّ ل وكأنه سمعه 
ف ع كد ي من طريق عكرمة بن خالد» عن سعيد بن 
جبير» عن ابن عباس» عن أبن بن كعب نحوه» والخدوت محيون عن أب 
أخرجه مام وغيره من حديثه» وهو الحديث التالي لهذا («أَفْرَأنِي جِبْرِيلٌ (RE‏ 
القرآن (عَلَى حَرْفِ) واحدء أي في الأمر (قْرَاجْعْتَهُ) أي جبريل لاء أي طلبت 
منه أن يراجع الله كك في التخفيف على أمتي» وليس المراد أنه 4ل راجع 
جبريل حتى يُحْمف له من عنده؛ لأنه لا يستطيع ذلك» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وفي حديث أبن ط4 الآتي: «أرسل إليّ أن اقرأ القرآن على حرف» 
فرددت إليه أن هَوّن على أمتي»» وفي رواية: «وإن أمتي لا تطيق ذلك». 

(َلَمْ ازل آستر تَزِيدُُ) أي أطلب منه الزيادة في التخفيف» والتوسعة. 

وقال النوويّ كث معناه : لم أزل أطلب منه أن يطلب من الله تعالى 
الزيادة في الحرف؛ للتوسعة والتخفيف» وسال جبريل ربه يله فيزيده حتى 
اتی إلن اة اتی" 

وفي رواية أبي داود من حديث أبن له : «فقال لي الملك الذي معي : 
قل: على حرفين» حتى بلغت سبعة أحرف»» وفي رواية للنسائيّ r‏ 
أنس» عن أبيَ بن كعب: «أن جبريل وميكائيل أتياني» فقال و 


)210( شرح النووي» ١/5‏ . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سر .ہا کے 
القرآن على حرف» فقال ميكائيل: استزده»» ولأحمد من حديث أبي بكرة 
نحوه. 
e‏ أي ويسأل جبريل :ذ ربّه في الزيادة (حَنَى انَتَهَى) أي 3 
من الزيادة (إلى سَبْعَةٍ سََعَةَ سَبْعَةٍ أَحْرْف) أي أوجه يجوز أن يقرأ بكل وجه منهاء 
بيان ذلك» وتحقيقه قريباً . 1 
وقال في «الفتح»: قوله: «فلم أزل أستزيده» ويزيدني» في حديث بي : 
ثم أتاه الثانية» فقال: على حرفين» ثم هه الثالثة» فقال: على ثلاثة أحرف» 
ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك على سبعة أحرف» فأَيّما 
حرف قرؤوا عليه» فقد أصابوا». 
وفي رواية للطبريّ: «على سبعة أحرف من سبعة أبواب من الجنة»» وفي 
أخرى له: «من قرأ حرفاً منها فهو كما قرأ». 
وفي رواية أبي داود: «ثم قال: ليس منها إلا شاف كافي» إن قلت سميعاً 
عليماً عزيزاً EE‏ ما لم تختم آية عذاب برحمة» أو آية رحمة بعذاب». 
وللترمذي من وجه آخر أنه بي قال: «يا جبريل إني بُعِثْتُ إلى أمة 
منهم العجوزء والشيخ الكبير» والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقر ا 
0 الحديث. 
وفي حديث أبي بكرة َيه عند أحمد: «كلها كافي شافيء كقولك: 
هَل وتَعَالَء ما اله »٠‏ الحديث. ٠‏ 
قال الحافظ يه: وهذه الأحاديث نموي أن المراد بالأحرف اللغات» 
أو القراءات» أي أنزل القرآن على سبع لغات» أو قراءات» والأحرف جمع 
جرت .مكل نوو ي دا الأرل كتوق اکى على هه ار من 
اللغات؛ لأن أحد معاني الحرف في اللغة الوجهء كقوله تعالى: لون الاس من 
يعبد أله عل حرفي وعلى الثاني يكون المراد من إطلاق الحرف على الكلمة 
TS‏ ضها. اتن وقد تقدّم البحث في هذا مستوفٌی قريباً» فلا 
تنس نصيبك» والله تعالى ولي التوفيق 


له 


.)44947( «كتاب فضائل القرآن» رقم‎ ٠٤١ /۸ «الفتح»‎ )١( 


(49)-بَابُ بَيانِ أنَّ الْقُوْآنَ زل عَلَى سَبْعَةٍ حرف وَبَيَانِ مَعْنَاهُ حديث رقم (۱۹۰۲) 


(قَالَ ابن شِهَاب) الزهريٌ راوي الحديث عن عبيد الله بن عبد الله (بَلَمَنِي) 
هذا صريح في أن الزهريّ أخذه من غيره» وأن الذي وقع في وواية أخدد» 
والبيهقيّ من نسبة هذا الكلام إلى الزهري نفسِدء ا ل 
قال الزهريّ: وإنما هذه الأحرف... إلخ فيه اختصار من بعض الرواة» فتنبّه» 
والله تعالى أعلم. 

(أَنّ يلك السّبْعَةَ الأَحْرْفَ) بالنصب على البدل (إِنَمَا هي في الأَمْرِ الذي يَكُونُ 
وَاحِداً لا يَخْتَلِفْ في حَلَالٍ ولا حَرَام) قال الطيبيّ ك4 : معناه أن ذلك الاختلاف 
يرجع إلى معنى واحدء وإن اختلف اللفظ من هيئته إلى سبعة أنحاء» وأما إذا 
اختلف اللفظ بحسب الاختلاف في الأداء إلى أن يصير المنفي مثبتاء والمثبت 
منفياً» والحرام حلالاً» والحلال حراماً مثلاً» فلا يجوز ذلك؛ لقوله تعالى: ولو 
کان من عند عبر أله لَجَدُوا فيه أَخِْلدًا حيْرا4 [النساء: 47]. انتهى"» أي وهذا 
لَمَا كان من عند الله تعالى لم يجدوا فيه اختلافاً يسيراً» وكأن ابن شهاب کله 
قصد بذلك رذ ما سبق في شرح حديث عمر وه من قول طائفة في بيان معنى 
الحديث: كراد الاج نت «السصة انالف أن أندن عل ضيبي اسفافديت 
الكلام» وقد تقدم تمام البحث فيه في المسألة الرابعة» فراجعه تستفد» والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس وي هذا متف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١907/54‏ و90١]‏ (8194)» و(البخاري) في «بدء 


الخلق» (۳۲۱۹) و«فضائل القرآن» »)٤۹۹۱(‏ و(أحمد) فى «مسنده» /١(‏ 777 
و٩‏ و۳۱۳)» و(أبو عوانة) في (مسئده) (850” و٤٤۳۸‏ و۷٤۳۸)»‏ و(أبو 


نعيم) في (امستخرجه) )€ 1۸0(« وفوائله تقدّمت رتا والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


.٠٦۹۷ /٥ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كاذه المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

]١140*[‏ (...) - (وحدتتاه عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَزَاقء أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عن الزُهْرِيٌ» بهذا 57 
رجال هذا الاسناد: أربعةء وكلّهم ذكروا قبل حديث. 

وقوله: (بهَدًا الَاسْنَاهِ) يعني أن معمراً روى هذا الحديث عن الزهريّ 
بإشتاكة الماضى + وهو: عو :اوش الم عن ابن عباس وها . 

[تنبيه]: رواية معمرء عن الزهريّ هذه ساقها الإمام أحمد في «مسنده»» 
فقال: 

(58605) حذثنا عبد الرزاق» قال: أخبرنا معمرء عن الزهري» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» عن ابن عباس» عن رسول الله ية قال: «أقرأني 
جبريل على حرف» فراجعته» فلم أزل أستزيده» ويزيدني» فانتهى إلى سبعة 
أحرف». قال الزهريّ: وإنما هذه الأحرف فى الأمر الواحد» وليس يختلف فى 
حلال ولا حرام. انتهى» والله تعالى أعلم الات وإليه المرجع والنااء 
وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )670(]1404[‏ (حَدَتَنَا" مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ نُمَيْر حَدَنَنَا أبي» 


حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ بْنُ أبي خالاو عَنْ عَبْد الله ِن عِيسَى ِن عَبْدِ المَّحْمَنِ بن أبي 
7 عن جو عَنْ ابي بْنِ گنپ قَالَ : نت في الْمسجدء دحل رل مُصَلي؛ 

قِرَاءَةَ أَنْكَرْتَهًا عل لم ككل لخ َوه" فَقَرَآَ قِرَاءَةً سِوّى قَرَاءَةٍ صَاحِبِوء قَلَمًا 
با کاک نا ممما على دشول له يه فك إن مدا كرأ ة قرَاءَةٌ 
أَنكَرْتْهَا عَلَيْهِ وَدَخَلَ آخَرْ فَقَرَآَ سِوّى قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِ» فَأَمَرَهُمًا رَسُولُ الله کا 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدثنا». (۲) وفى نسخة: «وحدّثنا». 
(۳) وفي نسخة: «ثم دخل رجل آخرا. 


(49)- بَابُ بيان أن لْقُْآنَ أنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ ا حرف وَبَيَانِ معا حديث رقم ٤(‏ ۱۹۰) 


فَقَرَآ قحس َحَسَنَ اللي يك شَأئهُمَا «لمإطاني a‏ مِنَّ التَكذِيب» f‏ إِذ كنث فی 
الاما 0 ری سول ال يكل ما 1 


عَلَى حَرْفَيْنِ فرذت َيه مي د قَرَدٌ ٤‏ الثَالِتَةَ : اْرَأهُ عَلَى 
احرف فلّك”” بكلٌ ردو رَدَدنْكَهَا مَسْأَلَةٌ تَسأَلَِهَاء فَقُلْتُ َقلت: الله اغْفِرْ أني. 
اللّهُّمَ اغْفِرْ لامي وَأَخَرْتُ النَالِنَةَ لِيَوْم يَرْعَبٌ لي الْخَلِنُ كُلَّهُمْ حى 
إبْرَاهيم كذا) . َ 

رجال هذا الاسناد: سن : 


وي 


١‏ - (عبد الله بْنُ عِيسى إن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ أي لَبْلَى) تقدّم قبل أربعة أبواب. 

داجن هو ا الر خن بن أبي ليلى الأنصاري المدني» ثم 
الكوفيّ» ثقة [؟] مات بوقعة الجماجم سنة ثلاث وثمانين» قيل: إنه غرق رع( 
ا ۱/. 

٣‏ (أَينْ بن ن كعْب) ويه تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 

والباقون تقدّموا قبل باب : 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيات المصئّف ككأل4. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلّهم رجاله الجماعة. 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه» والراوي عن جذه. 

٤‏ - (ومنها): أن رواية إسماعيل» عن عبد الله بن عيسى من رواية الأكابر 
عن الأصاغر؛ لأن إسماعيل من الطبقة الرابعة» وعبد الله من السادسة» وتقدم 


)١(‏ وفي نسخة: «أن يهرّن» في الموضعير 
(۲) وفى نسخة: «أن اقرأ». (۳) وفى نسخة: «ولك». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملسم بن الحجاج - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وى س 


شرح الحديث: 

(عن بي بْنِ كغب) م ضيه أنه (كَالَّ: كنت في الْمَسْحِدِ) آي التبوئ (فَدَخَلَ 
رَجُلّ) يَحْتَمِلٌ أن يكون 0 مسعود وبه» فقد أخرج الإمام أحمد ك في 
امسندهة من طريق يحى بن يعمرء عن سليمان بن ضُرّدء عن أبن بن كعب 6 
قال: قرأت أي وقرأ ابن مسعود خلافهاء فأتيت التب ككل فقلت فقلت: ألم تقرئني 
آية كذا وكذا؟ قال: «بلى»» فقال ابن مسعود: ألم تقرئنيها كذا وكذا؟ فقال: 
«بلى» كلاكما محسن مجمل»» قال: فقلت له» فضرب صدري . . . الحديث. 

لي جملة في محل تعب على الحال المقدزة؛ كما في قو تما 
#ادخلوها خالدين). (كَقَرَاَ قَرَاءة أَنْكَرْنْهَا عَلَيْه) أي بالقلب» الفان ف 
دَخَلَ آخر) وفي نسخة: آخر» (قَقَرَاً قِرَاءَةَ سِوَّى قَرَاءَةٍ حِبهِ) حِبهِ) أي 
فأنكرتها قله اا وقيل: الظاهر أنه لم تكن قراءة هذا 0 
ا ضيينهء وإلا لذكر الإنكار عليه أيضاً (قَلَمَا قَضَيْنَا الصَّلَاة) هذا يدل ظاهره 
على أن أَبيَاً 5ه أيضاً كان في الصلاةء قال القاري ك#: والظاهر أنها 
الضحى» أو نحوها من النوافل (دَخَلْنَا جَمِيعاً) أي حال كوننا مجتمعين (عَلَى 
رَسُولٍ الله كلل) أي في حُبجرة من حُبجرهء وهو متعلق بادتَلنا؛ (نَقُلْتُ: إِنَّ هَذَا) 
0 إلى الرجل الأول الذي أنكر قراءته (قَرَاَ قِرَاءَةً أَنْكَرْنْهَا عَلَيْه) حيث خالفت 
قراءته قراءتي (وَدَخَلَ آخر) قال الطيبيّ كانه : هذا عطف على مقدرء أي قلت : 
إن هذا دخل في المسجدء فقرأ قراءةً أنكرتها عليه» ودخل آخر (فَقَرَأ سِوَّى 
قِرَاءَةٍ صَاحِبِهِء فَأَمَرَهُمَا رَسُولُ الله يكله) أي بالقراءة حتى يسمع وتأگد من کون 
قراءتهما صحيحة» أو خطأ (فَقَرَ1) بلفظ التثنية» أي قرأ الرجلان (فَحَسَّنَ 
الل ك بيد السين المهملة» من العضين (سَأنَهُما) آي اهجا والمراد 
قراءتهماء أي قال: كلامكما محسنٌء أو قال لكل واحد منهما: أحسنت» 
وعند البيهقيّ: «فقال: أحسنتماء أو أصبتما»» وفى رواية لعبد الله بن أحمد: 
«قال: قد أحستت“. ۰ 5 

(فُسُقِط في مسي من التَّكَذِيبٍ) أي اعتراني» وأصابني» خَيْرَةٌ ودَهْشَّة 


.۳۰۸/۷ «المرعاة»‎ )١( 


o6‏ س 


(49)-بَابٌ بَيَانِ أنَّ الْهرآنَ أَنِْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيانِ مَعْنَاهُ حديث رقم ٤(‏ ۱۹۰) 


يعني أنه وقع في خاطره من تكذيب النبي بي في تحسينه لشأنهما ما لم يقع له 
مثله في الإسلام ولا في الجاهليّة . 

فلفظ «سَقَطَ» من السقوط بمعنى الوقوع» وهو مبنيّ للفاعل» والفاعل 
محذوفٌ» وحذف الفاعل المعلوم جائز عند بعض 8 يحمل أن يكون 
مبئياً للمفعول» والنائب عن الفاعل الجارٌّ والمجرورء والله تعالى أعلم. 

وقال القاضى عياض كه فى «المشارق»: قوله: «فسقّط في نفسي من 
التكذيب» ولا إذ كنت في الجاهليةة» كذا قيدناه عن شيوخنا ١سقِط)‏ عل ما 
لم يسم فاعله» ومعناه: تحيرت» يقال: «سقط في يله»: إذا تحير في أمره» 
وقيل ذلك في قوله تعالى: #سَقَط فت أدِيهم 2# وبل قرا الي 

وقال النوويّ كُلنْهُ: قوله: «فسقط في نفسي... إلخ» معناه: وسوس لي 
الشيطان تكذيباً للنبوة» أشدّ مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه في الجاهلية كان 
غافلاً أو متشككاًء فوسوس له الشيطان الجزم بالتكذيب» فمعنى قوله: «سقط 
في نفسي) أنه اغترته حر ودهشّة . 0 

وعبّر عن الخاطر المستعمل في المعاني ب«سَمَص» المستعمل في الأجسام؛ 
إشعاراً بشدّة هذا الخاطر وثقله ووقوعه من غير اختيار. 

ونقل القاري عن شُرّاح «المصابيح» ضبطهم (سّقِطَ) بصيغة المجهول› 
واستصوبه» وقال : إن لفظ «سقط» جاء في قوله تعالى : ور مقط وت أبديهخ 4 
[الأعراف: ]١59‏ بالقراءة المتواترة على الضم› » فتحمّل رواية الحديث عليه مطابقة 
بينهماء ولا شك أن قوله تعالى : #فت أيدِيهمَ #» وقوله في الحديث: «في نفسي» 
بمعنى واحد؛ لأنه كثيراً ما يُعبّر عن النفس بالأيدي» فالمعنى : نمت من تكذيبي 
وإنكاري قراءتهما نَدَامَةَ ما نَيِمتُ مثلها لا في الإسلام ولا إذ كنت في الجاهلية . انتهى . 


)١(‏ هو مذهب الكسائيّء عات ع بحديث: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
و ولا يشرب الخمر حين يشربهاء وهو مؤمن»» ونحو قول تعالى: گ5 إا 
بت الَف ©4 الآية [القيامة: ١۲]ء‏ ونحو قولهم: «إذا كان غداً فأتني»» راجع: 
«حاشية الخضري على شرح ابن عقيل على الخلاصة» ۲۳٣/۱‏ _ 775. 

(۲) «مشارق الأنوار» 777//7. (۳) «شرح النووي» .1١7/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


قال الجامع عفا الله عنه: إن ما قاله القاري من حمل معنى الحديث على 
معنى الآية» وأنه أراد الندم هنا مما لا يخفى بعده؛ إذ سياق الحديث بخلافهء 
فالحقٌ أنه أراد به الإخبار عما وقع في نفسه من التكذيب» لا الإخبار عن 
ندمه» كما هو في الآية» وقد تقدّم عن القاضي عياض كه أنه ضبطه بالبناء 
المتعول» وفسّره بمعنى تحيّر في أمره» وكذلك قيل هذا المعنى في الآية 
أيضاًء فهذا معنى صحيح › > لا يخالف تفسيره بأنه أصابته وسوسة» ودهشة» كما 
لا يخفى. فتأمله. والله تعالى أعلم . 

وقال الطيبي كُأَنْهُ : وقيل: فاعل «سقط» محذوف» أي فوقع في نفسي من 
التكذيب ما لم أقدر على وصفهء ولم أعهد بمثله» ولا إذ كنت في الجاهليةء 
قال: قد أحسن هذا القائل» وأصاب فى هذا التقدير» ويشهد له قوله: «فلما 
رأى رسول الله ي ما قد عَشِيني» أي ا التكذيب» فامِلْ» على هذا بيانيّة 
والواو في «ولا إذ كنت» تستدعي معطوفاً عليه» و«لا» المؤكدة توجب أن يكون 
المعطوف عليه نفا وهو هذا المحذوف» وهذا أسدّ في العربيّة من جعل «ولا 
إذ كنت» صفة لمصدر محذوف كما سبق؛ لأن واو العطف مانعة» ولو ذهب 
إلى الحال لجاز على التعسّف. انتهي . 

وقوله: و و معناه: أن الشيطان نزغ في نفسه 
کا لم يعتقده حينما كان في الجاهليّة: وهذه الخواطر إذا لم يستمرٌ عليها لا 
يؤاخذ بها . 

قال المازري ك#: معنى هذا أنه وقع في نفس أَبَيَ بن كعب ول نزغة 
a LS‏ ثم زالت في الحال حين ضرب النبي بيه بيده في 


صدره» ففاض عَرَقاً . انتهى 0 


وفي رواية عند أحمد بسند صحيح: «ما تخلج في نفسي من الإسلام ما 
E‏ وفي أخرى: «ما حك في صدري شيء منذ أسلمت إلا أن 
قرأت ا المحد يرق 77 


(1) «الكاشف عن حقائق السئن» 0/ .١598‏ 
() «شرح النووي» .٠١١/٦‏ )۳( راجع: «المسند» رقم .)۲٠۵۸۹(‏ 


(44) - بات بیان أن الْقْآنَ ازل عَلَى سَبْعَةٍ احرف وَبيَانِ معنا حديث رقم (1054) 


وفي رواية عند الطبريّ: «فوجدت في نفسي وسوسة الشيطان حتى احمر 
وجهي » فعرّف ذلك رسول الله َيه في وجهي» فضرب بيده في صدري» ثم 
قال: اللهم أخسئ ا 

فال ن مق رجه ارو ا نه أن ذلك وقع بينه وبين ابن 
مسعود د لله » وأن النبي ئي قال : «كلاكما محسن )»۰ قال أب : فقلت : ما كلاناأ 
أحسن » ولا أجمل» قال: فضرب فى صدري... الحديث. 

00 ل مجاهد» عن ابن أبي 
ليلى» عن ونه المكان الذي تَرّل فيه ذلك على النبيّ كله وهو أنه کا 
كان عند ما 0 فأتاه جبريل» فقال: (إن الله يأمرك أن تقرئ أمتك 
القرآن على حرف. . .» الحديث. 

وبين الطبري من هذه الطريق أن السورة المذكورة هى «سورة التحل 76 , 

(َلَمَا رَأَى وَسُولٌ الله بل مَا قَذ عَِِْيَيِی) ااا وآصابني من 
وسوسة الشيطان» ونزغته (ضَرَبَ فى صَدْرِي) قال القاضي عياض كُنَهِ: 
ضربه ية في صدره تثبيتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم (قَفضت) 
السا َيْضاً: كر وسال من شَّفَّة الوادي» وأفاض بالألف لغةٌء وفاض 
الأناة قيضا امتلأء وأفاضه صاحبه : ملاه» وفاض الماء والدم : قَطرَاء وفاض 
عل سال خی وان الخ كر وأفاضية ال كر ای 

وقال النوويّ كل#: ويقال: فِضْتٌ عَرَقاء وفِضْتٌ بالضاد المعجمة» 
والصاد المهملة» قال القاضي عياض اة : : وروايتنا هنا قال 
النووي: وكذا a‏ معطم أصول بلادنا» وفي بعضها بالمهملة . 

وقوله: (عَرَقاً) بالتحريك› قال في «القاموس»: الْعرَق: 0 شع 
جلد الحيوان» I E‏ 


1٤١ - 1۳۹/۸ راجع: «الفتح»)‎ )0( .18/١ «تفسير الطبري»‎ )١( 
.٠١؟/5 «شرح النووي»‎ )٤( .586 «المصباح المنير» ؟/‎ )۳( 


.۲٠۲ /۳ «القاموس المحيط»)‎ )٥( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملام بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حجرو خا << <<< سے 


وهو منصوب على التمييز» أي فجتري وسال. عرقي من جم بدا رودا 
أبلغ من فاض عَرَقي؛ لأن الأول إشارة إلى أن العرّقٌ فاض منه حتى كأن 
النفسَّ فاضت منه» ومثله قول القائل: سالت عيني وا 

(وَكَاَنمَا نظ إِلَى الله ك قَرَقاً) 1 خوفاًء يقال: فرق رقا 
من باب تَعِبَ: خاف» ويتعدّى بالهمزة» فيقال: أفرقته” . 

قل هو منصوب على التمييز أيضاً. قال 0 أنه : : والظاهر أن يكون 
موا لهء أو حالاً؛ لأنه لا يجوز أن يقال: نظر في فرقي . ا 

وقال التوربشتي كدَنْهُ: الفرق بالتحريك: الخوف» أي أصابني من 

خشية الله تعالى والهيبة فيما قد غشيني ما أوقفني موقف الناظر إلى الله تعالى؛ 
إجاا لك وحياء : 

وقال الطيبيّ ككله: كان أبن 4 من أكابر الصحابة وء ومن 
الموقنين» وكان طَرّيان ذلك 2000 الاختلاف نزغةً من الشيطان» فلما 
أصاب بركة يده ييه بضربه على صدره زالت تلك الهاجسة إلى الخارج مع 
الْعَرَق» فرجع الشكَ المسبوق بعلم اليقين إلى عين اليقين» فنظر إلى الله تعالى 
خوفاً وخجلاً مما غشيه من الشيطان. 

(فَقَالَ ِي) يكل تسكيناً وتثبيتاً («يا أبن أَرْسِلَ إِلَيّ) بالبناء للمفعول» أ 
أرسل الله تعالى جبريل إليّء وفي رواية لأحمد حمد: (إن ربي تبارك وتعالى ل 
إلي) (أَنِ و الْقُدْآنَ) بلفظ الأمرء أو المتكلّم المعلوم» قال الطيبي: «أن» 
مفسّرة» وجُوّز كونها مصدريّة على متعم سيو وان كارك وإ خلة علي 1 
(عَلَى حَرْفِ) تقدّم البحث في معنى الحرف مستوفى في شرح ا 
أول الباب فرذت إِلَبْه) أي إلى الله تعالى بواسطة جبريل , 0 
أمَّي) بصيخة الا اي شه ويسّر عليهم» وفي بعض النسخ: «أن يُهوّن) 
بصيغة المضارع . 

قال الطيبيّ #: «أن» يجوز أن تكون مفسّرةً؛ لما في «رددثٌ» من معنى 


)1( راجع : «المرعاة» /ا/ (١ .7١9‏ «المصباح» ۷1/۲ 
)۳( راجع : «الكاشف» ه/ .١596‏ (5:) «الكاشف» 1596/6. 


(49)-بَابُ بَيَانِ أن اران ازل عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْئاهُ حديث رقم (1904) 


القول» وجرن أذ تكوة مهدر وا ر کون وتعولها أفراء لأنها دل 
عليه عند سيبويه» والرّدَ هنا ليس ضد القبول» وإنما هو رجع ورد للجواب» 
ولذلك سمي إجابةٌ الله تعالى أيضاً ردًاً. انتهى. 
وقال الأب كثَنْهُ: «أن» مفسّرة؛ لأن «رددت» فى معنى القول» وهو 
رجع» آي ا إليه القول أن هوّن» من معنى رل في الحديث الآتي: 
افقلت: أسال الله معافاته ومعفرتةة .اهي : 
(فَرَد إلى النَانِيَة» قال الطيبئ كأنه: فإن قلت: هذا يستدعي الردّة الأولى» 
وليس في الكلام ما يُشعر به. 
قلت: قوله: «فأرسل إلىّ» سمي ردا إنا كاعلة ا دكن سينا 
as‏ ا 
(اقَْأَهُ عَلّى حَرْقَيْن) بصيغة الأمرء أو المتكلّم المبنيّ للمعلوم» وهو بدون 
«أن»» وفي بعض الس : «أن اقرأ» بإثباتها . 
(فَرََدْتُ إِلَبْهِ اَن هَوّنْ عَلَى أُمَنِيء فر إلى الثَالِئَة : اقْرَأهُ عَلَى سَبْعَةٍ أَخْرْف) 
كذا هو في عام الرواية» وهي رواية عبد الله بن عيسى» عن غيل الرحمن بن 
أبي ليلى» عن أَبِيَ بن كعب ضينهء ووقع في رواية مجاهد» عن ابن ابي ليلى 
الآتية بعد هذا ما نصّه: (ثم جاءه الرابعة» فقال: إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك 
القرآن على سبعة أحرف». 
قال النوويّ كأَنْهُ: هذا مما يُشْكل معناه» والجمع بين الروايتين» وأقرب 
ما يقال فيه: إن قوله في الرواية الأولى: «فردً إلى الثالثةا المراد بالثالثة 
ا وهى الرابعة» فسماها ثالثةَ مجازاً» وحَمَلَّنا على هذا التأويل تصريحه 
ف الرؤاية الغانية أف الأخرف السب إثما كانت«فى الهرة الرايخة وهي 
ر ويكون قد حَُذِف في اوا الأولن اشا بخن الات اه : ۰ 
(قللًى“ بل رده رَدَدتکها) وفي بعض النسخ: (رددتها»» قال 


)001 اشرح الأب ۲/. (؟) «الكاشف» .١5957/8‏ 
)۳( «(شرح النووي» ۳-۲/٦‏ €3 وفى نسخة: «ولك). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
رہل تت تبي 


النوويّ كأَنْهُ: هذا يدل على أنه سقط فى الرواية الأولى ذكر بعض الردّات 
الثلاث» وقد جاءت مبيّنة في الزواية القانية: اي 0©, 
والمعنى: لك بمقابلة كل رجعة رجعت إلىّ» ورددتكهاء بمعنى رجعتها 
إل اقلم اعون على أمعلك يسن أول الاير ا اي اة مسال 
تسألنيها»-وقال النووئ ايا معناء: مسألة متجانة قطعاء وأما باقي الدعوات 
جوّة ليست قطعية الإجابة» وقد سبق بيان هذا الشرح في كتاب الإيمان. 
0 
وقال الأبي ا : تقدم في «كتاب الإيمان»: حديث: «لكل نبي دعوة) 
أن معناه أن تلك الدعوة محقّقة الإجابة» وأن غيرها على الرجاءء وأن كونها 
محققة الإجابة لا يمنع من قبول غيرهاء ومن قبول غيرها هذا الحديثٌ؛ لأنه لو 
لم تكن الأولى والثانية هنا مقبولتين لم يكن لقوله: «فلك بكل ردّة مسألة» 
فائدة» ولأن الدعوات ثلاث» فيتعيّن أن متعلّق الثانية غير متعلّق الأولى؛ لأنه 
لو اتحد متعلّقهما كانتا دعوة واحدة» فلم تكن الدعوات ثلاثاً» فمتعلّق الأولى 
الدعاء لمن وجد من الأمة» ومتعلّق الثانية من سيوجد» وقيل: الأولى 
للمفرطين في الطاعة» والثانية للمفرّطين في المعصية» والثالثة للجميع. 
ا 
وقال الطيبي 5 َُنْهُ: قوله: «تسألنيها» صفة مؤكدة ل«مسألة). كقوله تعالى: 
وڳ طير يطير يَاحيهِ 4 [الأنعام: ۳۸]» أي مسأل ينبغي لك أن الها وانك 


س م 


ا لا 
قال 44 : (قَفُلْتُ: اللّهُم اهْفِر لامي اللّهُمَ اهْفِرْ لِأمِي) قالها مرّتين: 
قيل: الأولى لأهل الكبائر» والأخرى لأهل الصغائر» وقيل: بالعكس» وقيل: 
ا ا المحتاج إلى المغفرة من أمته إلى مُفَرط ومُفْرِط استغفر كله 
للمقتصد الْمَُرّطِ في الطاعة» وأخرى للظالم الممرط في المعصيةء أو الأولى 
للخواص ؛ ؛ لأن كلّ أحد لا يخلو عن تقصير ما في حقٌّ الله تعالى» كما قال 


)0 شرح مسلم» ۳/٦‏ (۲( شرح الأبي» ۲/ ۲ 
(۳) «الكاشف» 15957/60. 


(49)- بَابُ بان أن اران أَنْلَ عَلَى سَبْعَةٍ أحْرْفء وَبيانِ مَغْئاهُا حديث رقم )۱۹۰٤(‏ 


تعالى: علا لَنَا يض مآ اسر )€ [عبس: 0177 والثانية للعوامٌ» أو الأولى في 
الدنيا» EN‏ في TT‏ 

(وَأَخَدتٌ النَالِئَةً) أي المجالة الثالثة» وهي الشفاعة الكبرى (ليوم) أي 
لأجل م أو إلى يوم (يَرْغْبُ) بفتح أوله» وثالثه» من بات تخت قال 
الفيوميٌ کنا : رَغْبْتَ في الشيء» ورَعِبته يتعدّى بنفسه أيضاً: إذا أردته» رَغْباً» 
بفتح الغين» وسكونهاء ورُعْبَىءه بفتح الراء وضمّهاء ورَعْبَاءَ بالفتح والمذدّء 
E EE‏ كين 

وقال المجد كأله: رَغِبَء كسّمِعَ رَغْباً» ويُْضمَ» ورَعْبَّةَ: أراده» 
کارتخب» وعنه: لم ُرده» وإليه رَعَباً مُحَرَّكة» ورَعْبَى - بالفتح ‏ ويُضم» 
ورَعْبَاة» كصحراء» ورَعَْبُوتاً» ورَعْبُوتَى» ورَعَبَانَاً محرّكات» ورَُعْبَةَ بالضمَء 
تحرف اكه فو الشراعة ‏ الال ای 

فمعنى قوله: (يَرْعَبُ إِلَيّ) بتشديد الياء (الْخَلْق كُلْهُم) أي يحتاجون إلى 
شفاعتي ١حَنَى‏ إِبْرَاهِيمْ يله) بالرفع عطفاً على «الخلق»» وهو غاية للعموم 
المستفاد من «كلّهم). وفيه دليلٌ على رفعة إبراهيم 4# على سائر الأنبياء 4# 
وتفضيل نبيّنا كله عليهم أجمعين . 

وقال الطيبي كهُ: جعل رسول الله بي المسائل الثلاث مقصورة على 
واحدة» لكن جعل تعدادها بحسب الزمان» مرّتين في الدنياء ومرَةً في الآخرة» 
يوم يقول الأنبياء كلهم : «نفسي نفسي»» وهو 2 أمتي» . ۰ 

فقوله: «يرغب إلى الخلق» صفة ل«يوم»» أي أخرّت قولي: «اللهم اغفر 
لأمتي»؛ لأجل يوم هذا صفته» وينصر هذا نازیر ما رواه أبي هريرة وله 
قال: قال رسول اله علد : «لكل نبي دَعُْوةٌ ماب فتعجل کل نبي دعوته» 
وإني اخدبات دعوتي شفاعة لمي يوم القيامة» فهي نائلة ‏ إن شاء الله - من 
مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا»» متّفْقٌ عليه» واللفظ لمسلم. 


./۱ «المصباح»‎ (۲( .۳١١ 8 ۳۹١ /۷ راجع : «المرعاة»‎ 0١1١ 
./5/١ «القاموس المحيط»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سو کے 


انظر إلى هذه الرأفة والمرحمة والْحَدَب” لأمته ية . انتهى”". والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث : 
المصئف كأنْهُ. 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا »)۸۲١( ]۱۹٠٥١و ١905/549[‏ و(أحمد) فى 
«(مسنده» /١(‏ ۱۲۷)» و(عبد الله بن أحمد) في «زوائده» (١/۱۲۸)ء‏ و(أبو 
عوانة) فى «مسنده» (7855). و(أبو نعيم) في «مستخرجه» »)١1805(‏ و(البيهقن) 
في «الكبرى» (۳۸۰۰)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف. 

۲ - (ومنها) : بيان رأفة الله ك بهذه الأمة بسبب نبيّها بيا حيث وسّع 
عليها أن تقرأ القرآن على سبعة أحرف. 

 "“‏ (ومنها): شدة عناية الله كك بحبيبه كَل حيث أعطاه بكل رد دعوة 

٤‏ - (ومنها): بيان أنه َيه طلب من الله تعالى لأمته السهولة والتيسير في 
القراءات ثلاث مرّات» فأسعفه الله تعال » وأب به» ولم يكتف بذلك» 

مر وانجح ٍ ٍ 

بل أمره بأن يزيد على المسألة بما يسهّل عليهم في الآخرة؛ ليجمع لهم التيسير 
والتسهيل في الدارين» فالله تعالى أرأف» وأرحم بهم . 

5 (ومنها): بيان ما كان عليه النبئ ييل من شدّة رأفته بأمته» حيث 
يدّخر لهم دعواته التي وعده الله بإجابتها إلى يوم شديد الهول» فما أشدٌ رأفته» 


)١(‏ مصدر حَدِبٌ» من باب تعب: إذا عطف عليه. 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .١595/6‏ 


(49)- بَابُ بيان أنَّ الق ران ازل عَلَى سَبْعَةِ أَحرْفء وَبَيَانَ مَعْئاهُ حديث رقم (1105) 


ساس مسر 


ورحمته» فهو یی - بأبى هو وأمى ‏ كما نعته الله ك بقوله: #لقَد 0-6 
َه يع انير ھە سا ۇگ سس ل ا کے اس 0 e‏ ےر لبر م 
رشو ٿن شيڪم ڪر يه ٿا تر ڪس يڪم بِلْمؤْينَ رمو 
يحم 4039 [التوبة: ۱۲۸]. 


5 (ومنها): أن فيه بيان معجزة للنبي ئي حيث أخرج الشيطان عن قلب 


ابي وه بضرب صدره. 


٠‏ (ومنها): بيان كرامة أب طبه حيث لم يتسلّط عليه الشيطان» فيغويه 
كما أغوى كثيراً ممن كتب الله عليهم الشَّقَاء بالتمادي على التكذيب» بل 
ألهمه الله تعالى التوبة بضربه ييه في صدرهء ودعوته له. 

۸ - (ومنها): ما قاله القرطبيّ كله: هذا الذي وقع لأب ذل نَْغة من 
الشيطان؛ ليشوّش عليه حاله» ويُكدّر عليه وقته» فإنه عظمَ عليه من اختلاف 
القراءات ما ليس عظيماً في نفسه» وإلا فاي شيء يلزم من المحال والتكذيب 
من اختلاف القراءات» لکن لما تولى الله تعالى بكفايتهم أمرّ الشيطان لم يؤثر 
تزيينه وتسويله أثراً يَركَنُون إليه» ولا يدومون عليه» وإنما كان ذلك امتحانا 
لسرائرهم ؛ ليُبرز للوجود ما عَلِمّه الله تعالى من ضمائرهمء ولي أله الذي 
ءامو كم وأ ووأ الل دَرَحتٍ4 [المجادلة: »]١١‏ وإلا فانظر مآل هذا الواقع 
ماذا كان؟» فإنه لَمّا رأى النبيّ ية ما أصابه من ذلك الخاطر نبّهه بأن ضرب 
في صدره» فأعقب ذلك بان شرَحَ الله ضر ونور باطتة» حت آل له+الكشيف 
والشرح إلى حالة المعاينة» فلما ظهر له بح ذلك الخاطر خاف من الله تعالى» 
وسببه أنه قد حصّلّ منه التفات إلى ذلك الخاطرء وفَيْضَه بالعَرّق إنما كان 
اا من اللا اال قال وها الخاطى' الذي عط لان نعو من يل 
ما قد أخبر النبئ كَل أنه لا يؤاخذ به» بل هو من قبيل ما قال فيه: «ذلك 
محض الإيمان»“. انتهى”"». والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)2000 رواه مسلم برقم .(T)‏ )۲( «المفهم» 01/۲ _ .toY‏ 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز[ ووو اخ س 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال : 

[1906] (...) - ١حَدَنَنَا‏ بُو بكر بن أبي شَيْبَة 0 
حلي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أبي َالِ حلي عَبْدُ الله بْنُ عِيسَى» > عن عبد الرَّحْمَن 
أبي ىء ا أنه كان جَالِساً في الْمَسْجِدِء 00 
قَصَلّى كَقَدَ قِرَاءَة وَافْتَصصّ الْحَدِيتَ بول حَدِيثِ ابن مَير). 
رجال هذا الاسناد: سنّة : 

١‏ (أَبُو بكر بن أي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

١‏ - محمد ِن بذر) العبديّ الكوفيّ» تقدّم في الباب الماضي أيضاً. 

والباقون ذُكروا في السند الماضي . 

وقوله: (وَاقْتَصَ الْحَدِيتَ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ ابْنِ تُمَيْرِ) فاعل کک 
نحا بق .شن يعني أن محمد من شراق الحليت عن تاع يل 
خالد بمثل ما ساقه عبد الله بن نمير عنه. 

[تنبيه]: رواية محمد بن بشرء عن إسماعيل بن أبي خالد هذه ساقها أبو 
بكر بن أبي شيبة ي في «مصتفه» (19/5”) فقال: ٠‏ 

 ۲(‏ حدثنا محمد بن بشرء قال: ثنا إسماعيل بن أبي خالدء قال: 
ثنا عبد الله بن عيسى» عن عبد الرحمن بن أبي ليل قال: أخبرني أب بن 
كعب. أن النبي ل قال له: «يا أبَىَ إن ربي أرسل الف أن أقرأ القرآن على 
حرف» فرددت إليه أَنْ َون على أمتي» فرد د إلي أن اقرأ القرآن على سبعة 
أحرف» ولك بكل رَدَّةَ رددتكها مسال تاليا قال: قلت: اللهم اغفر 
لأمتي» اللهم اغفر لأمتي» وأخرت الثالثة إلى يوم يرغب إلى فيه الخلق حتى 
إبراهيم". انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج كاذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

(۸۲۱) - (وَحَدَثَنَا أَبُو بكر بن أبي شيب حَدَكَنَا عُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةٌ 
(ح) وَحَدَنََاه ابْنُ ن اتی واب بار قَالَ ابن الْمُتتَى : حَدَئَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَر 

حَدَئَنَا شعبَةٌ ٠‏ عَنِ الْحَكم > عَنْ مُجَاِدِء عَنٍ ابن أبي لَبْلَى »عن أب بْنِ غب أن 


(45) - بَابُ يان أن لْقْآنَأنِْلَ عَلَى سَبْعَة أحْرْفء وَبيانِ مناه حديث رقم (1105) 


اَي کل گان عند أصَا بني عِقَارِء ال : ااه جبْرِيلُ ت قَقَالَ : «إِنَّ الله مر أن 
قرا امک اقرا علَى حَرْفِ»ء ما َقَالَ: «أَسْأل ١‏ اله ااه مره وإ متي لا نُطيق 


ذلک»» ثم اناه التَانِيَةَ نيه › فَقَالَ: «إِنَّ ١‏ الله يمرك ك أَنْ َفْرَاً أك الْقدْآنَ عَلَى حَرْفيْ نا 
قَتَالٌ fo f‏ ان برس 822 r‏ ا 1 - ت ا ر اا 
: «أَسْألُ الله مُعَافَاتَهُ وَمَغْفرَتهُ وَإن" مي لا تُطِيقُ دک ثُمَّ جَاءَهُ للك 


4 ate 


قَقَالَ: «إِنَّ الله امرك أَنْ را امک الْقْوْآنَ عَلَى َة أخرُف». فَقَالَ : 1 الله 
نعانانه وَمَغْفِرَتَهُ» وَإِنَّ 7 لا نطِيقٌ ديک جَاءَه الرَّابِعَةَ قَقَالَ: «إِنَّ ١‏ 
أن را نک الْقّدْآنَ عَلَى سَبْعَةِ أَخْرف. يما حَرْفٍ قَرَءُوا عَلَبْهِ مَقَدْ أَصَابُوا) . 
رجال هذا الاسناد: تسعة 
١‏ ١ابْنُ‏ الْمَكْنّى) هو: محمد تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
۲ (او بن بشار) هو: محمد المعروف ببندار» تقدّم قبل بابين. 
٣‏ - (محمد بن جَعْة جَعْمْر) المعروف بعُندرء تقدّم قبل ثلاثة أبواب. 
- (ش 1 بن 6 الإمام الشهير» تقدّم قبل بابين. 
ل أبو محمد الكندي الكوفيّ» 1 ثبت فقية» إلا أنه 
ربما دنس [0] (ت۱۱۳) أو بعدهاء وله نيف وستون (ع) تقدم في فى «المقدمة» 0 
١‏ - (مُجَاهِدُ) بن جَبْره أبو الحجاج المخزوميّ مولاهم المكئ» ثقةٌ مام 
في التفسير» وغيره [۳] (ت١‏ أو” أو" أو )٠١5‏ وله ثلاث وثمانون (ع) تقدم 
في «المقدمة» .7١/5‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سباعيّات المصئّف كله وأن له فيه سندان فرّق 
بينهما بالتحويل . 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكر» فما 
أخرج له الترمذيّ. 


)١(‏ وفي نسخة: : «فإن أمتي» في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
1 س 


۳ - (ومنها) : أن ية ابن المي وار بن يشان من التسعة الذين زوئ 
عنهم الجماعة بلا واسطة. 


؟: ‏ (ومنها) : أنهم ما بين بصريين» وهم من قبل الحكمء غير أبي يكن 
فكوفيٌ كالحكم» وابن أنهي ليلى» ومكي » وهو مجاهد» ومدني» وهو أَبَىٌّ وليه 
- (ومنها): أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض: الحكمء 
عن مجاهد» عن ابن ابی ليلى» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 
(عَن أَبَيّ بْنِ كفب) ذه (أَنّ اللي كل كَانَ عِنْدَ أَضَاةٍ بَنِي غِفَار) بفتح 
الهمزة. وبضاد معجمة مقصورة: أي عند مُستّنقِع مائهم. قال ابن سِيِدَة : 
الأضَاة: الماء الي من سيل أو غيره» راع أْضَوَاتٌ 2 
و مثل قَنَاةَ و وفنا وإضَاءٌ ا والمذ» وإضونَ» كما يقال: سَنّة 
و فأضَاةٌ واف كخصّاة وحصّى» اة وإضاءٌ كَرَحَبَة وَرحاب» 
E‏ كاشيّة ا 
وضبطه ياقوت في «معجمه» بهمزة بعد الألف. ذ فقال: أضَاءَة بني غِمَار 
بعل الألف همزة مفتوحة» والأضاءة: الماء المستنقع من سيل أو غيره» ويقال: 
هو عَدِيرٌ صغير» ويقال: هو مسيل الماء إلى الغدير. 


و«غمار» قبيلة من كنانة. موضع و 


(۳ 


من مكة فوق سرف قرب 
الَاضب» > له ذكر في حديث المغازي . انتهى 

(قَالَ : أنه جربل للد كَمَالَ : ال الله اه مرك أن تَفْرَا مک الْقْآنَ) بفتح 
أول «تقرأ»» من القراءة ثلائيّاً» فقوله: «أمَتك) مرفوع على الفاعليّة» و«القرآن» 
منصوب على المفعولية. ووقع فى رواية النسائى : أن 2 تقرئ أمتك القرآن» بق 


.78/١5 «لسان العرب»‎ )١( 


(؟) هكذا نسخة «المعجم»» وفيها ركاكة» ولعل الصواب: موضعهم قريبٌ. . . إلخ. 
)۳( المعجم البلدان» 1/١‏ . 


(49) - باب بَيانِ أن اران أَنْزِلَ عَلَى سَبْعَةٍ حرف وَبَيَانِ معا حديث رقم (1905) 


أوله» من الإقراء رباعبّاً» وعليه «أمتَكٌ» مفعول أول» و«القرآن» مفعول ثان» 
والله تعالى أعلم. 

(عَلَى حرْف») تقدم البحث في معنى الحرف» وفى في المراد به هنا في شرح 
حديث عمر َه أول الباب. 

(فَقَالَ) كله («أسأل) بصيغة المضارع المع إلى عير الكل كقوله؛ 
(الله) منصوب على أنه المفعول الأول» وقوله: (مُعَافَاتَهُ) منصوب على أنه 
مفعول ثانٍ؛ لأن «سأل» يتعدّى إلى مفعولين» وهو مفرد منصوب بالفتحة» 
ولیس جمع مؤنّث سالم ينصب بالكسرء فتنبّه. 

وقوله: (وَمَغْفِرَتَه) عطف على «معافاته) . 

وقال القرطبي 5 يعلَنْهُ: قوله: «أسأل الله معافاته» أي تسهيله وتيسيره» من 
عَمَا الأثرٌ: أي سَهُل ونير > وسؤاله المغفرة؛ مخافة وقوع التقصير فيما يلزم من 
ذلك» والله تعالى اغلا 

(وَإنَّ أَمَنِي لا نَطِيقُ ذَّلِكَ) هكذا بالواو» وفي بعض النسخ: «فإن 
أمتي . . . إلخ) بالفاء» فالجملة تعليل لسؤاله المعافاة والمغفرة. 

والمعنى أنه ية سأل الله كك أن يتجاوز عن أمته عن القراءة على حرف 
واحد» ويُوَسّع لهاء ويغفر لها ذنوبها؛ فإنها لا تطيق ذلك؛ لعدم وحدة لغتهم» 
فلو كُلُّوا أن يقرؤوا بلغة قريش التي هي لغة النبي ككل مثلاً لشق عليهم ذلك؛ 
لعدم ممارستهم لها. 

وقد أخرج الترمذيٰ عن زِرٌ بن حُبّيش» عن أبي بن كعب وء قال: 
لَقِي رسول الله ية جبريلَ» فقال: «يا جبريل» إني بعثت إلى أمة أميين؛ منهم 
العجوزء والشيخ الكبيرء والغلام» والجارية» والرجل الذي لم يقرأ كتاباً قطَّء 
فال يا خمد إن القيران أنزل على سبعة أحرف»». قال الترمذي: حسن 
e‏ ع 

وأخرج النسائيّ ن بإسناد صحيح» غ سن من انيبن کی 
ما حاك في صدري منذ أسلمت إلا أني قرأت آيةّء وقرأها آخر غير قراءتي» 


)0غ( «المفهم» 0/۲ -#”67غ. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإييى ی 


فقلت: أقرأنيها رسول الله بء وقال الآخر: أقرأنيها رسول الله ياف فأتيت 
النبي بي فقلت: يا نبي الله أقرأتني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم»» وقال الآخر: 
ألم تقرئني آية كذا وكذا؟ قال: «نعم» إن جبريل وميكائيل كلإ أتياني» فقعد 
جبريل عن يميني» وميكائيل عن يساري» فقال جبريل #4#: اقرأ القرآن على 
حرف» قال ميكائيل: استزده» استزده» حتى بلغ سبعة أحرف» فكل حرف 
شافي كافي». انتهى . 

(نُمَ أنَاهُ الَانية) أي أتى جبريل النبئ ب المرة الثانية» أو الإتيانة الثانية» 
فالثانية منصوبٍ على الظرفية» أو على المفعولية المطلقة (قَقَالَّ) جبريل ((إنَّ الله 
يأر أَنْ تقراً مک الْقْرْآنَ عَلَى حرق تین کان يذ («أسَل الله معافاته وَمَعْفِرَتَهُ 
وَإِنَّ) وفي بعض «فإن» (أمَتِي لا تطِيقٌ دكي ثم جَاءَهُ الََالِتَةَ ٠‏ فَقَالَ: 
دإِنَّ الله يَأَمَرْكَ أن تَقْرَاً أَمَئّكَ الْقْوْآنَ عَلَى َة أخْرْف). قال «أَسْأَلُ الله مُعَاقَاتَه 
00 قلأتم ي لا نُطِبِقُ دک فم جَاءهُ الرَابِمَة َقَالَ: «إنَّ لله يمرك أن 
1 عة خف ؟ يما حرف قَرَءُوا عَلَيْهِ قَقَدْ أَصَابُواه) أي 
7 حرف من 00 السبعة قرؤوا عليه فقد وافقوا الصواب. 

وقال النووي كله : معناه: لا تتجَاوز أمتك سبعة أحرف» ولهم الخيار 
في السبعة» ويجب عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخيير فيهاء وأنها لا 
كجاوز والله أعلم. انتهى”'"'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعانء وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أبن بن كعب وليه هذا من أفراد المصئّف كألْهُ. 
[تنبيه] : تكلم النسائي في حديث اي ضيه هذاء فقال في لاسئئه» بعد أن 
اخ رجه كد المصتف .ما تة .قال آبو ع اتسين ها الحديف ولت فيه 


الْحَكُمٌ خالفه منصور بن المعتمرء رواه عن مجاهد» ع ا ی 
مرسلا. انت 
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() «شرح مسلم» .۱۰٤/٦‏ 


(49)-بَابُ بَيَانِ أنَّ الْقرْآنَ ازل عَلَى سَبْعَةٍ أَحْرْفء وَبَيَانِ مَعْناهُ حديث رقم (۱۹۰۷) 


قال الجامع عفا الله عنه: الظاهر أن النسائيّ أراد تضعيف رواية الحكم 
موصولاً؛ لمخالفة منصور له» لكن مثل هذه المخالفة لا تضرّ؛ لأن الحكم ثقة 
حافظ» فتكون زيادته مقبولة» ولذا أخرجه مسلم هناء فتبصّرء والله تعالى أعلم 
بالصواب . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ١1057/59[‏ و۱۹۰۷] ,»)875١(‏ و(أبو داود) في 
«الصلاة» »)۱٤۷۸(‏ و(النسائي) في «الافتتاح» (989) و«الكبرى» ٠١١(‏ 58 
و(الطيالسئ) فى «مسنده» (008)» و(أحمذد) فى «مسنده» (40//ا١١‏ و۱۲۸)» 
و(عبد الله 97 حي فى «زوائد المسند) 70ل و(أبو عوانة) فى «مسنده» 
(7840 و7841 و5847 و٣٤۳۸)»‏ و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1865). 
وأما فوائد الحديث» فقد تقدّمت في شرح الحديث الماضي» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولّ الكتاب قال: 
73 (...) - (وَحَدَنَنَاه عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِء حَدَنَنَا بي حَدَنَنَا شعْبَةٌ 


بهذا الِإسْتَادِ مِثْلَهُ) . 


0 
ت 


رجال هذا الإسناد: ثلاثة : 

١‏ - (عُبَيْدُ اللو بن مُعَاذْ) العنبري» أبو عمرو البصري» ثقةٌ حافظء رجح ابن 
معين أخاه المثنى عليه ]1١[‏ (ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ ۷. 

اازآنو سداق بن شعاد ابن تر بو قات العسرئاء أبن لی ار 
القاضى» ثقة متقنٌّء من كبار [4] (ت١۱۹)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ۷/۳. 

واشعبة» ذُكر قبله. 

وقوله : (يهَذَا الَاسَْاِ يِْلَه) أي بإسناد شعبة الماضي» وهو: عن الحكمء 
عن مجاهد» عن ابن ابي ليلى» عن ابي بن كعب وه . 

[تنبيه]: رواية معاذ بن معاذ» عن شعبة هذه لم أر من ساقهاء فليْنظر» 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 


3 5 رج 
م 


5 4 04 2 ج يع 2# منت 4 ر ل بر 2 
إن أَرِِدُ إلا اصح ما اسَتَطعت وما وفيت إلا باه عه ركت وَل يب . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ججح س 


 )650(‏ (يَات ب رتيل الْقِرَاءَق وَاجتِنَاب الْهَذّ وهو الافرَاطً في 
السرْعَةء وَإِبَاحَةٌ د ا ن اون تار ي رَكعَةِ) 


س 


27 ؛ قَالَ ابو بكر : لي ار ل 
يقال لَهُ: نَهِيك بُ سِنانٍ إِلَى عَبْدٍ ا كَقَالَ: يا أبَا عَبْدِ الرَحْمَنِ كَيْفٌ تَفرَ مَذَا 
ين 


سِنان إ 
حزق ألِفاً جد آم اء «ين مَك عبر علين»» أو «إمن ماء غير ياسن4؟ قالَ: 
قال عَبْدُ اه َكل الْقُرْآنٍ كذ أَحْصّيْتَ عَيْرَ هَدَا28" قَالَ: إِنِي اقرا المُمَصّلَ في 
رَكعَة فَقَالَ عَبْدُ الله: ااا إن أَقَوَاماً يَفْرَُونَ الْقَرْآنَء لا يُجَاورُ 
د تَرَاقِيَهُمْ وَلَكِن | ِذَا وَقَعَ في لْقَلْبِء فَرَسَحّ ف فيه فيه نَقَعَ٬‏ إن أَفْضَلَ الصَّلَاةٍ الركوعٌ 
السود إِني لأغلّم”" الَطَائِرَ التي کان رَسُولُ الل يكل يرن بهن سُورَتيْن في 
گل رف م ام عبد اى تخل عَلقمَهُ في إفروء م حرج قال : َد أَخْبَرَني 
بهَا. قَالَ ابْنُ مير في رِوَايته : : جاه رَجُلٌ مِنْ بني بجي إلى عَبْدِ الل وَلَمْ َمل : 
هيك ابن سِنَانِ). 
رجال هذا الإسناد: ستة: 

۱ - (أَبُو بكر بن أبي شَيْبَة) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطيّ الأصل الكوفيّ» ثقةٌ حافظ صاحب تصانيف ]٠١[‏ 
(۲۴) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

۲ - (اب بن مير هو: محمد بن عبد الله بن ثُمَير الْهَمْدانيَ الكوفيّ» أبو 
عبد الرحمن» ع فاضل [١٠1(ت575)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» ا 

U‏ - (وكِيع) بن الجراح بن مَلبح الرؤاسيّ» أبو سفيان الكوفيّ» ثقةٌ حافظ 
عابد» 0 [9] (ت۱۹۷) وله سبعون سئة (ع) تقدم في «المقدمة) .١/١‏ 

(الأئى عمش) سليمان بن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم» أبو محمد 


000 وفي نسخة: «غير هذا الحرف». (؟) وفي نسخة: «لأعرف». 


(00)- باب تَرْتِيل الْقِرَاءَةٍء وَاجْيِنَاب دوق لافْرَاطُ ... إلخ - حديث رقم (۱۹۰۸) 


الكوفيّ» ثقةّ حافظ عارف بالقراءات» وَرِعٌ لكنه يدلّس [5] (ت ۷ آو۸٤۱)‏ 
(ع) تقدّم في «شرح المقدمة» جا ص۲۹۷. 

ه ‏ (أَبُو وَائِل) شقيق شقيق بن سَلَّمة الأسدي الكوفي» ثقةٌ مخضرمٌ» مات في 
عو مد لون وله مائة سنة (ع) تقدم في فى «المقدمة» /0۷. 

5 (عَبْد الله) بن مسعود ر حاقل و باق أو عبد ال حمن 
الصحابيّ الشهير» من 00 الأولين» ومن كبار العلماء من الصحابة 0 
متاق هة وأ عفر :كفم على الك ف وما ت مجه اننمز وثلانينء "أو في 
التي بعدها بالمدينة (ع) تقدم في «المقدمة» .١١/7‏ 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كُأنَ. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» غير شيخه أبي بكر» فما 
أخرج له الترمذيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين» من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ: الأعمش» عن أبي وائل» 
وتقدّم الكلام على الصحابيّ قريباًء والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ أبي وَائل) شقيق بن سلمةء أنه (قَالَ: جَاء رَجُلٌ يُمَالُ لَهُ: تَهِيك) 

بفتح النون» وكسر الهاء (ابْنُ سِنَانِ) بكسر السين المهملة» وتخفيف النون» قال 
ا حبّان في «الثقات»: تهيك بن ستان البجليّ» كوفيّ يروي عن ابن مسعود» 
روئ عله أبى راف ا ا 

وفي «تعجيل ا قال: تهيك ب بن سنان البجلي كوفيّ» عن 
مسعود» وعنه أبو وائل» وإبراهيم التيميّ» ذكره ابن حبان في «الثقات», 0 
في «المسند» عن إبراهيم التيميّ» عن نهيك 3 سنان أنه أتى ابن مسعود» فقال: 

قرأت المفصل الليلة في ركعة» تقال هذا كل لكر ب اعد اي 


.576/١ «تعجيل المنفعة»‎ )۲( .58٠١ /٩ «الثقات» لابن حبّان‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ET TE TT‏ 


مسعود یف ترا هَذَا ا ألِفاً تجده ت ين 3 غير ی 
ا E‏ يقال : اش الماء وا عبات فَعَلَ 

فين ا لک اا لحرو اقلم ي فهو أسنٌّ. على فاعل» واس أسناء 
ل خت تعبا فيو تع ا قاله الفيومئ ا 

وقال أبو عبد الله افرط في ااتفسيره» : و« الآسِنٌ) من الماء مثل الآجِنٍء 
وقد أسَنَ الماء اسن يأر ا : إذا تغيرت رائحته» وكذلك أن 
الماء ياج ويَأَجِنُ ا واو ويقال بالكسر فيهما: : أَجنّ» واس 0 
وا ا و ا اا اشن اک الا حي 
دخل البئرّء فأصابته ريح مُنتنة من ريح البئرء أو غير ذلك» فَعْشِي عليه ا 
0 0 ا لسن ا 

ویروّی ا واه الماغ: 

وقراءة العامة «آسِن» بالمد» وقرا 37 وحميد «أَسِن» بالقصر» وهما 
لغتان» مثل حاذر» وخذر. وقال الأخفش NEE‏ وآسِنٌ مثلّ فاعل يراد 
به الاستقبال. انتهى كلام القرطبئ'. 

وقال السمين الحلبيّ كانه : قوله : «آسن» قرأ ابن كثير «أسِن) بزنة حَذِرِء 
وهو اسم فاعل» من اسو ار ا فهو أَسِنٌ؛ كحذر يَحُذْرٌ فهو حَذِرٌ 
وا اس بزنة ضارب» من سَنّ بالفتح ا يقال : اس الماغٌ بالفتح 
امس ا باکر ا ار كذا ذكره ثعلتٌ فی (فصيحه)» وقال 
الربدى يفال اين بالكسر اسن بال أا آي ر له اا اي 
الرجل: إذا دخل بترا فأصابه من ريحها ما جعل في رأسه ذُوَاراً فَأَسِنَ 
بالكسر فقطء قال الشاعر: 

َذ نر الْقَرْنَ e‏ البيتالماضى 
وقرىء يسن ) بالياء بدل الهمزة»› قال أبو على : هو تخفيف أسِن» وهو 


)1( «المصباح المنير» .٠١/١‏ )۲( راجع : «تفسیر القرطبی» .7757/١5‏ 


(50)- باب رتیل الْقِرَاءةٍ» وَاجْيِئَاب الْهَذَّء وَهْوَّ الافْرَاط... إلخ - حديث رقم (۱۹۰۸) 


تخفيفث ر . انتهى كلام السمين ا 
(أَوْ مِنْ مَاءِ غير يَاسِنٍ؟) في «شرح لقا مال باشل م لخد 
في آسن» لبعض العرب. انتهى 


[تنبيه ] : لم أجد مع ذكر من القراء هخ قرأ ب«ياسن» بوزن فاعل» كما في 
هذا الحديث» إلا ما تقدّم من عحكاية السمين أنه قرئ بابي بوزن فعل؛ 
كمرح والله تعالى أعلم . 

(قَالَ) أبو وائل (فَقَالَ عَيْدُ الله) بن مسعود ذه (وَكُلَ الْقّرْآنِ) بنصب 
«كل مفعولاً مقدّماً ل(َدْ أَخْصَّيْتَ) أي: استوعبت حفظه (غَيْرَ هَذَا؟) وفي 
نسخة : (غير هذا الحرف»» وهذا لشن بجواب» وإنما لم يجبه لأنه فهم منه أنه 
غير مسترشد فى سؤاله؛ إذ لو كان E‏ لوجب جوابه» أفاده 

م (Dy‏ 
النووي يواللة ‏ . 

(قالّ) الرجل (إِنْي قرأ الْمْمَصَّلَ في رَكْعَةٍ) «الْمْمَّصّل» بصيغة اسم 
المفعول المضعف اختلف في وله والصحيح أنه من 4# إلى آخر القرآن» 
وسُمّي مفضّلاً؛ لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة على الصحيح» قاله في 
«الفتح»“ . 

(قَقَالَ عَبْدُ الل: هَذَاً كَهَذٌ الشّْر) بفتح الهاء» وتشديد الذال العجمة: أي 
د وإفراطاً في السرعة» وهو منصوب على المصدر» وهو استفهام إنكار 
بحذف أداة الاستفهامء وذكر في «الفتح» أنها ثابتة في رواية منصور عند 
مسلمء ولم 5 ذلك فى النسخ التى عندي » ولعله وجد N EE‏ ذلك» والله 
تعالى أعلم . 


وإنما قال له ذلك؛ لأن تلك الصفة كانت عادتهم في إنشاد الشعر. انت 


.597/9 «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المکنون»‎ )١( 
.77١/9 «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )0( 

(۳) «شرح النووي» 5/5 .٠١‏ 

.)۷۷١( «الفتح» ۲/۲ «كتاب الأذان» رقم‎ )٤( 

() راجع: «الفتح» فلي برا 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
a E E‏ 


وقال النووي ك : معناه إن الرجل أخبر بكثرة حفظه وإتقانه» فقال ابن 
متو له هاا وهو بتشديد الذال» وهو شدة الإسراع والإفراط في 
الحَجَلَّة» ففيه النهي عن الْهّذَّه والحثُ على کک ا وھ ر 
العلماء» قال القاضي : وأباحث طائفةٌ قليلةٌ لهذ 

وقوله: (کهڌ الشّعْر) معناه: e‏ لا في إسناده وتر 
لأنه يرتّل في الإنشاد والترنم في العادة» قاله النووي كأْه. 

وقال القرطبيٌ 4 : هذا بک ارو على من شرع في وا ولا پرتل» 
ولا يتدبُر» ونصب «هذاً) على المصدرء كأنه قال: آهل هذا وَهَذ الشغر: 
الاسترسال في إنشاده من غير تدبّر فى معانيه» ومعنى هذا أن الشعر هو الذي 
إن فل الإنسان فيه ذلك سرغ له وأما في القرآن فلا ينبغي مثل ذلك في 0 
يقرأ بترتيل وتدبّرء ولذلك قال: (إِنَّ أَقْوَاماً يَفْرَءُونَ ن الْقْرْآنَ لا يُجَاوِرٌ ترَاقِيَهُمْ) 
هذا اقتباس من حديث الخوارج حيث قال ی : «لا يجاوز حناجرهم)» متّفقٌ 
عليه» وهو كناية عن عدم الفهم؛ أي: لا يجاوز القرآن تراقيهم؛ لِيَصِلَ إلى 
قلوبهم» تابدن ی ابه بزلا مروره على ألستتهم . 

راراي : جمع تَرَقُرَة وهي عظام أعالي ال وقال في 
0 الوا لو بفتح الفاء» وضم اللام» وهي الذي بين 
ثعْرَة التخر و قال بعضهم: ولا تكون التَرْقُوة لشيء من 
الحيوانات إلا للإنسان خاصّة ٥‏ انتھی. 

(وَلَكَنْ ِذَا وَكَعَ في الْقَلْبِء > فَرَسَحَ و فيه فيه نَفَعَ) قال النووي كُدَنْهُ: معناه أن 
قوماً ليس حظهم من القرآن إلا مروره على اللسان» فلا يجاوز تراقيهم؛ ليصل 
قلوبهم» وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب تعقّله وتدبره بوقوعه في 
القلب. ان: 

(إنَّ أفْضَلَ الصَّلَاةٍ الرُكُوعٌ وَالسَّجُوهُ) هذا مذهب ابن مسعود له و 
سبق في قول النبي كَلْهِ: «أفضل الصلاة طول القنوت»» وفي قوله اة : 9 
ما يكون العبد من ربه وهو ساجد)ء بيان مذاهب العلماء ف اذه السالة )زان 


.۷٤/١ راجع: «المصباح المنير»‎ )( .٤٥٤/۲ «المفهم»‎ )١( 


(00)- بَابُ تَرْتِبل الْقِرَاءَو وَاجْينَابٍ الْهَذَّ وَهُوَ الِإثْرَاط... إلخ - حديث رقم (۱۹۰۸) 


ا يكن لقره تمان ره اام كلو کک کی كته وله 
تعالى أعلم 

(ِني لَأعْلَهُ”"' النَظَائِر) أي: السور المتماثلة في المعاني» كالموعظة؛» أو 
الْجكم» أو القصصء لا المتماثلة في عدد الآي؛ لما سيظهر عند تعيينهاء قال 
المحبٌ الطبري 5 يعأنه: كنت اظن أن المراد أنها متساوية في العد» حتى 
اعتبرتهاء “فلم أجد فيها شيا متساويا ٠.‏ اننهى”" , 

(الَنِي کان رَسُولُ الل يل يرن بهن بض الراء وكسرهاء من بابي نصرء 
وضرب: أي: يجمع بين السور. 

و RG‏ متو روك EU‏ 
اف توك سور تدر في كل ركعة» والمراد أنه يقرن بينهما بعد قراءة الفاتحة» 
وا کک ا لظهوى أنرها + بوالله:تعالى أعلم: 

(ثُمَّ قَامَ عَبْدُ الله) بن مسعود يه من مجلسه ذلك» فدخل بيته (فَدَخَلَ 
عَلْقَّمَةَ في إِثْرو) بكسر» فسكون» أو بفتحتين: أي: بعده؛ يعني: أن علقمة تبع 
عبد الله إلى بيته» فدخل عليه؛ ليسأله عن تلك النظائر» فسأله عنها (ثُمّ خَرَجَ) 
إلى القوم (ثَقَالَ: َد أَخْبَرَنِي بها) وفي رواية أبي معاوية» عن الأعمش التالية: 
فجاء علقمة؛ ليدخل عليه» فقلنا له: سله عن النظائر التي كان رسول الله م 
يقرأ بها في ركعة» فدخل عليه» فسأله» ثم خرج عليناء فقال: «عشرون سورة 
من المفصّل في تأليف عبد الله»» وفي رواية واصل الأحدب» عن أبي وائل 
الآتية: «ثمانية عشر من المفصّل» وسورتين من آل حم». 

[تنبيه]: لم يقع عند الشيخين تفسير تلك النظائر العشرين» وقد وقع في 
رواية أي داود من طريق َك إسحاق» عن علقمة والأسودء قالا: أتى ابن 
مسعود رجلٌ» فقال: إني أقرأ المفصل في ركعة» فقال: أَهَذَاً كهذ الشّعْر 
وَنَثْراً گنْفْرٍ الدَّفّل؟ لكن النبيّ كان يقرن بين النظائر» السورتين في ركعة: 
«الرحمن»؛ و«النجم) في ركعة» و«اقتربت»2» و«الحاقة» في ركعة» و«الطور». 
و«الذاريات» في ركعة» و«إذا وقعت»» و«نون» في ركعة» و«اسأل سائل»؛ 


(0) وفي نسخة: «لأعرف». (۲) «الفتح» ۳/۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ort‏ و س 


و«النازعات» في ركعة» و«ويل للمطففين»» و«عبس» فى ركعة» و«المدثر)» 
و«المزمل» في ركعة» و«هل أتى»» والا أقسم بيوم القيامة» في ركعة» واعم 
يتساءلون»» و«المرسلات» في ركعة» و«الدخان»» و«إذا الشمس كورت» في 
رک 


وعند ابن خزيمة في «صحيحه): قال الأعمش: وهى عشرون سورة على 
تأليف عبد الله. أولهنّ «الرحمن»» وآخرهن «الدخان»: #الرمليا و«النجما» 
و«الذاريات» و«الطور»» هذه النظائر» و«اقتربت» و«الحاقة»» و«الواقعة» و«ن»» 
و«النازعات» وسال سائل». و«المدثر) و«المزمل». و«ويل للمطففين» 
ولاعبس)»› والا أقسم» و«هل أتى». و«المرسلات» واعم يتساءلون»» و«إذا 
الشس كررت رالدعات ان 20 

وقال في «الفتح»: وقع في «فضائل القرآن» من رواية واصل» عن أبي 
واتل: «ثماني عشرة سورة من المفصل» وسورتين من آل حم»». وَبَيِّنَ في رواية 
أبي حمزة عن الأعمش أن قوله: «عشرين سورة» إنما سمعه أبو وائل من 
علقمة» عن عبد الله» ولفظه: فقام عبد الله ودخل علقمة معه. ثم خرج 
علقمة» فسألناه؟ فقال: عشرون سورة من المفصل على تأليف ابن مسعودء 
آخرهن «حم الدخان» و«عم يتساءلون». ولابن خزيمة من طريق أبي خالد 
الأحمرء عن الأعمش» مثلهء وزاد فيه: فقال الأعمش: أولهن «الرحمن»» 
وآخرهنّ «الدخان»» ثم سردهاء وكذلك سردها أبو إسحاق»ء عن علقمة 
والأسود. عن عبد الله فيما أخرجه أبو داود متصلاً بالحديث بعد قوله: كان 
يقرأ النظائرء السورتين في ركعة: «الرحمن» و«النجم» في ركعة... إلى آخر ما 


)١(‏ هكذا نسخة «سئن أبي داود») التي بين يدي» والذي في الدع و«اعمدة القاري» 
نقلاً عن «سنئن 5 داود»: «وإذا الشمس كوّرت» و«الدخان» بتأخير «الدخان»» وهو 
الموافق لما في «صحيح ابن خزيمة». فليُحرّرء والله تعالى أعلم. 

(۲) راجع: «سنن أبي داود» ۲/ 55١0‏ رقم (1895). 

)۳( ااصحيح ابن خزيمة») 559/١‏ _ ۲۷۰. 


(0:0)- بَابُ رتیل الْقرَاءةٍ» وَاجْيئَابٍ الْهَذَّه وَهْوَ الِإثْرَاط... إلخ ‏ حديث رقم (۱۹۰۸) 


تقدم» ثم قال: هذا لفظ أبي داود» والآخر مثله» إلا أنه لم يقل: «في ركعة) 
في شيء منهاء وذكر السورة الرابعة قبل الثالثة» والعاشرة قبل التاسعة» ولم 
يخالفه في الاقتران» وقد سردها أيضاً محمد بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن 
أبي وائل» أخرجه الطبراني» لكن قدّم وأخحر في بعض» وحذف بعضهاء 
ومحمد ضعيف . 

وعُرفَ بهذا أن قوله في رواية واصل: «وسورتين من آل حم» مشک ؛ 
لأن الروايات لم تختلف أنه ليس في العشرين من «الحواميم» غير «الدخان»» 
فِيُحْمّل على التغليب» أو فيه حذف» كأنه قال: وسورتين إحداهما من «آل 
حم)ا» وكذا قوله في رواية حمزة: «آخرهن حم «إالدخحان)» واعم يتساءلون»») 
مشكل؛ لأن «حم الدخان» آخرهن في جميع الروايات» وأما «عم» فهي في 
رواية أبي خالد السابعة عشرة» وفي رواية أبي إسحاق الثامنة عشرة» فكأن فيه 
تجوّزاً؛ لأن «عم» وقعت في الركعتين الأخيرتين في الجملة. 

ويتبين بهذا أن في قوله في حديث الباب: «عشرون سورة من المفصل» 
ا لأن «الدخان» ا ل ولذلك فصلها من المفصل فى رواية واصل» 
نعم يصح ذلك على أحد الآراء في حد «المفصل»؛ كما قت انتهى ما في 
«الفتح»'. 

وقال في موضع آخر: والجمع بينهما'" أن الثماني عشرة غير سورة 
«الدخان» والتي معهاء وإطلاق «المفصل» على الجميع تغليب» وإلا ف«الدخان» 
ليست من المفصّل على المرجّح» لكن يَحْتّمل أن يكون تأليف ابن مسعود على 
خلاف تأليف غيره» فإن فى آخر رواية الأعمش على تأليف ابن مسعود آخرهن 
«حم الدخان»» و«اعم»» هن زا مشي e‏ 

لابن ن هو ماد ين غيل اله بو مر ت الثاني في هذا 
الإسناد (فِي رِوَايَته) عن وكيع (جَاء رَجُلّ مِنْ بني بَجِيلَةَ) بفتح الموحدة» وكسر 


)١(‏ «الفتح» ۲ _ ۳۰٤‏ «كتاب الأذان» رقم (ه/الا). 


)۲( أي بين رواية «ثمانى عشرة»» ورواية «اعشرين سورة). 
(9) «الفتح» ۸ «کتاب فضائل القرآن» رقم (0€۳(. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حاتت تت ل << بي 


الجيم: اسم قبيلة» وهو: بجيلة بن أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث أخي 
الأزد بن الغوث» وقيل: إن بجيلة اسم أمهم» وهي من سعد العشيرة» وأختها 
باهلة» وَلّدتا قبيلتين عظيمتين» نزلت الكوفة» قاله في «اللباب». 

(ِلَى عَبْدِ الله بن مسعود ذه (وَكَمْ يَقْلْ: نَهِيك بْنّ سَِانِ) أي: لم يذكره 
باسمه» وإنما ذكره بنسبه» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود ويه هذا متّفْنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا ١908/050[‏ و904١‏ و۱۹۱۰ و١91١‏ و۱۹۱۲ 
و۳ (۸۲۲)». و(البخاري) في «الآذان» )۷۷٥(‏ و«فضائل القرآن» (49497 
و”0505)». و(الترمذي) في «الصلاة» c(۲)‏ و(النسائي) في «الافتتاح) (5 ٠٠١‏ 
و8١٠٠‏ و6 )٠١١‏ و«الكبرى» 1١15(‏ و۷۷٩۱‏ و18١٠21),‏ و(آحمد) في «مسنده» 
)۳۸۰/۱ و۲٤‏ و۱۷٤‏ و۱۸٤‏ وا٣٤‏ و۲۷٤‏ و577). و(ابن خزيمة) فى 
(اصحيحه) (2)078 و(أبو عوانة) في «مسنده» ۱۷۹٥(‏ و7947١).‏ و(أبو ی 
في ١مستخرجه) ١86010/(‏ و1858 و۹٥۱۸‏ و١185‏ و١185)»‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): جواز قراءة سورتين غير الفاتحة في ركعة» وقد روى أبو 
داود» وصححه ابن خزيمة من طريق عبد الله بن شقيق» قال: «سألت عائشة» 
أكان رسول الله كك يجمع بين السور؟ قالت: نعم من المفصل». 

ولا يخالف هذا ما ثبت عنه يه أنه جمع بين «البقرة» وغيرها من 
الطوال؛ لأنه يحمل على النادر. وقال القاضي عياض ™#: في حديث ابن 
مسعود َيِه هذا ما يدل على أن هذا القدر كان قدر قراءته غالباً» وأما تطويله 
فإنما كان في التدبر والترتيل» وما ورد من قراءة البقرة وغيرها في ركعة» فكان 


.۸٥ /١ «اللباب فى تهذيب الأنساب»‎ )١( 


(:6)-بَابُ تَؤْتِيل الْقِرَاءةِ» وَاجْيئَابٍ المد وَهُوَ الاثْرَاط... إلخ - حديث رقم (۱۹۰۸) 


تأر قال التصافط 0 الكو اليش فى ديت :انق مسعود ها یدل علئ 
المواظبة» بل فيه أنه كان يمرن بين هذه االات إذا قرأ من المفصل . 

؟ - (ومنها): أن فيه موافقة لقول عائشة› وابن عباس و أن صلاته ئ 
بالليل كانت عشر ركعات غير الوتر. 

۳ - (ومنها): كراهة الإفراط في سرعة التلاوة» والألكان عا م ند 
القرآن هَذَاً؛ لأن ذلك ينافي المطلوب من التدبر والتفكر في معاني القرآن. 

قال في ال ولا خلاف في جواز السرد بدون تدبر» لكن القراءة 
بالتدبر أعظم أجراً. انتهى . 

وقال النوويّ : وفيه النهي عن الهَذّء SS‏ 
وبه قال جمهور العلماء» قال القاضي : ESA BEE,‏ 

e (ومنها): جواز تطويل الركعة الأخيرة على ما قبلها؛‎  : 
. السور أطول من التي قبلها‎ 

ه ‏ (ومنها): أن فيه ما يموي قول من قال: إن تأليف السور كان عن 
اجتهاد من الصحابة وون ؛ لأن تأليف عبد الله المذكور مغاير لتأليف مصحف 

قال في «الفتح»: قال ابن بطال: لا نعلم أحداً قال بوجوب ترتيب السور 
فى القراءة» لا داخل الصلاة» ولا خارجهاء بل يجوز أن يقرأ «الكهف» قبل 
«البقرة»» و«الحج» قبل «الكهف» مثلاً» وأما ما جاء عن السلف من النهي عن 
قراءة القرآن منكوساًء فالمراد به أن يقرأ من آخر السورة إلى أولهاء وكان 
جماعة يصنعون ذلك فى القصيدة من الشعر» مبالغة في حفظهاء وتذليلاً للسانه 
في سردهاء فمنع نيلت ذلك في القرآن» فهو حرام فيه. 

وقال القاضي عياض في شرح حديث حذيفة طب : إن النبي ي قرأ في 
صلاته في الليل بسورة «النساء» قبل «آل عمران»: هو كذلك في مصحف أبَيّ بن 
كعب» وفيه حجة لمن يقول: إن ترتيب السور اجتهاد» وليس بتوقيف من 
النبيئ يّء وهو قول جمهور العلماء» واختاره القاضي الباقلاني» قال: وترتيب 
السور ليس بواجب في التلاوة» ولا في الصلاةء ولا في الدرس» ولا في 
التعليم» فلذلك اختَلّفت المصاحف» فلما كُتِبَ مصحف عثمان رتبوه على ما 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اي SG‏ 


هو عليه الآن» فلذلك اختلف ترتيب مصاحف الصحابة» ثم ذكر نحو كلام ابن 
بطال» ثم قال: عدن نريب رات كل جور مان es‏ 
المصحف توقيف من الله تعالى» وعلى ذلك نقلته الأمة عن نبيها بل . انتهى ما 
في «الفتح)"'' . 

وقال «كتاب فضائل القرآن» في شرح حديث ابن مسعود َه هذا: وأن 
فيه دلالة على أن تأليف مصحف ابن مسعود على غير تأليف العثمانيّ ‏ وكان 
«الفاتحة)»» ثم «البقرة»» ثم ثم «النساء»» ثم «آل 0 ولم يكن على 

تي التؤول» :ويقال: ae‏ ويه كان على ترتيب النزول» أوله 
0 ثم «المدثر). ثم «ن والقلم»» دا ثم اك ثم «التكوير»)» 
ثم (سبح2ء يلد إلى آخر المكيّ» ثم المدني» والله أعلم. ش 

وأما تر تيب المصحف على ما هو عليه الآن» فقال القاضي أبو بكر 
الباقلاني : 0 أن يكون النبي ية هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويَحْتّمل أن 
يكون من اجتهاد الصحابة» ثم رجح الأول بما ثبت أن النبئ ية كان يعارض 
به جبريل ت في كل سنة» فالذي يظهر أنه عارضه به هكذا على هذا الترتيب» 
وبه جزم ابن الأنباري. 

قال الحافظ كَأنْهِ: : وفيه نظر بل الذي يظهر أنه كان يعارض به على 
ترتيب النزول. 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: «يعارض به على ترتيب النزول» يحتاج 
إلى دليل» فالأظهر ما قاله القاضي» وجزم به ابن الأنباري» 0 

قال: : نعم ترتيب بعض السور على بعض أو معظمها لا ر يمتنع أن يكون 
قفا وإن كان بعضه من اجتهاد بعض الصحابة . 

وقد أخرج أحمد» وأصحاب «السنن»» وصححه ابن حبان» والحاكم» 
من حديث ابن عباس وا قال: قلت لعثمان: ما حملكم على أن عَمّدتم إلى 
الأنفال» وهي من المثاني» دإلى براءة وهي من المئين» فقرنتم بينهماء ولم 
تكتبوا بينهما سطر «بسم الله الرحمن الرحيم»» ووضعتموهما في السبع الطوال؟ 


)00( «الفتح» فل 


(00)- باب رتيل الْقِرَاءةِ وَاجيئَابٍ الْهَذَّه وَهْوَ الاثْرَاط... إلخ ‏ حديث رقم (۱۹۰۸) 


فقال عثمان: كان رسول الله ةه كثيراً ما ينزل عليه السورة ذات العددء فإذا 
نزل عليه الشىء ‏ يعنى: منها ‏ دعا بعض من كان يكتب» فيقول: «ضعوا 
هؤلاء الآيات في السورة التى يُذكر فيها كذا»» وكانت الأنفال من أوائل ما 
ول ا ر من كيل ارا و انت ا دا ا ت أنه 
منهاء فقَیض رسول الله او ولم يبن لنا أنها منها. انتهى . 

فهذا يدل على أن ترتيب الآيات في كل سورة كان توقيفاء ولمّا لم 
يُقْصِح النبيّ يلل بأمر «براءة» أضافها عثمان إلى الأنفال اجتهاداً منه طبه . 

وتَمَلَ صاحب «الإقناع» أن البسملة لبراءة ثابتة في مصحف ابن 
مسعود ويه قال: ولا يؤخذ بهذاء وكان من علامة ابتداء السورة نزول 
البسم الله الرحمن الرحيم» أول ما ينزل شيء منهاء كما أخرجه أبو داودء 
وصححه ابن حبان» والحاكم» من طريق عمرو بن دينار» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس وي قال: «كان النبئ ية لا يعلم ختم السورة حتى ينزل بسم الله 
الرحمن الرحيم)» وفي رواية: «فإذا نزلت بسم الله الرحمن الرحيم» علموا أن 
السورة قد انقضت». 

وا يدل غل أن ترثيب اليمحت كان قفا نا" اأخرجه احم واو 
داود» وغيرهما عن أوس بن أبى أوس حذيفة الثقفيئ وليه قال: كنت في الوفد 
الذين أسلموا من ثقيف» كر اا وفيه : «فقال لنا رسول الله اة : طرأ 
على زيي من القرآن» فأردت أن لا أخرج حتى أقضيه»» قال: فسألنا 
أمحات رسول الله له فلا كف تكرّبوة القران؟ قالو):-تكزيه تلات سور 
وخمس سور» وسبع سور» وتسع سور» وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 
المفصل» من ت4 حتى تختم . 

قال: فهذا يدل على أن ترتيب السور على ما هو في المصحف الآن كان 

ويَحْتَمل أن الذي كان مُرَتّباً حينئذ حزب المفصّل خاصة» بخلاف ما 
عداه» فَيَحْتَمل أن يكون كان فيه تقديم وتأخير» كما ثبت من حديث حذيفة ڪه 
أنه ية قرأ «النساء» بعد «البقرة» قبل «آل عمران». 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن الأرجح أن ترتيب السور على ما هو 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
يي س 
علبه لان بالعرنيات من لين كل كما هو العرضة الأخيرة له يللا على 
جبريل 4 كما أن ترتيب الآيات توقيفي بلا خلاف» ودليل ذلك ما تقدّم من 
قصّة عثمان وه في 7 الأنفال والتوبة» وحديثه صحیح › » وكذلك حديث أوس 
المذكورء وهو وإن كان في سنده عثمان بن عبد الله بن أوس» ولم يوثقه غير 
ابن حبان» فقد رَوَى عن جماعة» وروى عنه جماعة» ومثل هذا فى التابعين 
يكون E‏ كير : ۰ 

والحاصل أن ترتيب الآيات والسور توقيفئ» وأما ما سبق من حديث 
خذيفة وه E‏ ارا النساء قبل آل عمران ونحو ذلك فيحمل على أن 
ذلك قبل الترتيب: أو أن ذلك لبيان الجوازء فيجوز أن يقرأ الإنسان سورة قبل 
التي قبلهاء وليس الترتيب في القراءة ونحوه واجباًء بل هو مستحبٌء وهذا 
اله أقرب . ٠‏ 

SS 
مسعود وه ونحوه» فيُحمل بأنهم لم يصل إليهم الترتيب الأخير» قَبَقُوا على‎ 
الأمر الأول» والله تعالى أعلم.‎ 

قال: ويستفاد من هذا الحديث حديث أوس أن الراجح في المفصل أنه 
من أول «سورة ق» إلى آخر القرآن» لكنه مبني على أن الفاتحة لم تُعَدَّ في 
الثلث الأول» فإنه يلزم مَن عَدّها أن يكون أول المفصل من الحجرات» وبه 
جزم جماعة من الأئمة. انتهى ما في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب». وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )2..2]1904[‏ (وَحَدَكَنَا ُو كُرَيْبِء حَدَكَنا 1 ُو مُعَاوِيَة عَنِ الأعْمَش» 
عَنْ أبي وَائْلِء قَالَ : Ne‏ تقال له : هيك بْنُّ سَِانِء بِمِثْلٍ 


iG ع‎ 


حَدِيثِ وَكيع » خَبْرَ آنه َل : قَجَاء عَلقَمَة لِيذخلَ عَلَيْهِ > قتا لَهُ: سَلْهُ عَنِ النَظَائِرٍ 


A21 


)١(‏ «الفتح» ٠٥۸ - ٠٥۷/۸‏ «كتاب فضائل القرآن». 


التي كَانَ رَسُولُ الله يكل يقرا ها في رَكْعَةٍ فَدَحَلَ عَلَيْهِ فَسَأَلَهُ ثُمّ حَرَجَ عَلَيْنَاء 
قال عدون سور مر الْمْقَضّل :قن تالف ع الله): 


رجال هذا الاسناد: خمسة 

(١‏ و كُرَيْتِ) محمد بن العلاء بن كريب الَهَمْدانيّ الكوفي مشهور 
بکنیته» ا 11 ۰ )۲٤۷(‏ وهو ابن سبع ا تقدم في 
«الإيمان» .۱۱۷/٤‏ 

۲ (أَبُو مُعَاوِيَةَ محمد بن خازم الضرير الكوفيّ» عَمِيَ وهو صغيرٌء ثقه 
أحفظ الناس لحديث الأعمش» وقد يهم في حديث غيره» من کبار [9] (ت90١)‏ 
وله اثنتان وثمانون سنةًء وقد رمي بالإرجاء (ع) تقدم في «الإيمان» .1١1/5‏ 

والباقون ذكروا قبله . 

وقوله: (تهيك : بْنْ سِنَانٍ) «تهيك» بفتح النون» وكسر الهاء» و«ستّان» 
بكسر السين المهملة» وتخفيف النون. 

وقوله: (غَيْرَ أنه قَالَّ) الضمير لأبي معاوية. 

وقوله: (لِيَدْخْلَ عَلَيْه) أي: على ابن مسعود #5 . 

وقوله: (ِِشْرُونَ سُورَة) وح بحص الس ااعشرون سورة في عشر 
ركعات»» قال القاضي عياض كُأَنْهُ: هذا صحيحٌ موافق لرواية عائشة وابن 
عباس و أن قيام النبي بيه كان احدى عشرة ركعة بالوترء وأن هذا كان قدر 
قراءته غالباً» وأن تطويله الوارد إنما كان فى التدبر والترتيل» وما ورد من غير ذلك 
في قراءته «البقرة»» و«النساء»» و«آل عمران» كان في نادر من الأوقات. انتهى . 

وقوله: (فِي َألِيف عَبْدِ الله) يعني: أن هذا الذي ذكره من ترتيب السور 
واقع في ترتيب عبد الله بن مسعود ذه لمصحفهء وهذا كما أسلفناه أنه لم 
يصل إليه الترتيب الأخير» فبقي على ما كان عليه في أول الأمرء فتنبّه. 

[تنبيه]: رواية أبي معاوية» عن الأعمش هذه ساقها الإمام أحمد 


س ل 


كانه في 
(مسنده)» فقال: 


)١(‏ وفي نسخة: «عشرون سورة في عشر ركعات». 


البحر المحيط الأجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


)۹١‏ حدثنا أبو معاوية» حدّثنا الأعمش»› عن شقيق بن سلمة» قال: 
جاء رجل إلى عبد الله من بني بجيلة» يقال له: نهيك بن سِنَانَء فقال: يا أبا 
علا يسان اكيت ترا هله ا ا ا و و 
(غير ياسن)؟ فقال له عبد الله: أَوَكُلَ القرآن أحصيتَ غير هذه الآية؟ قال: إنني 
لاوا لفل ف ركد قفا عد ال هذا كمد اشر نمو اخ الصلاة 
الركوع وام » وليقزانةالقرآن رة لذ يجاوز ورا وه را ت 
في القلب تَمَّع» إني لأعرف النظائر التي كان رسول الله ية يقرأ سورتين في 
ركعة» قال: ثم قام» فدخل» فجاء علقمة» فدخل عليه» قال: فقلنا له: سله لنا 
عن النظائر التي كان رسول الله بيه يقرأ سورتين في ركعة» قال: فدخل» فسأله» 
ثم خرج إليناء فقال: عشرون سورةً من أول N‏ عبد الله. انتهى . 

والحديث متفیٌ علیه» وقد مضى ‏ بحمد الله تعالى وتوفيقه ‏ تمام شرحهء 
وبيان مسائله في الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[ (...) - (وحدتتاه إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عِيسَى بن يُونْسَء 
حَدَئَنَ0" الأَعْمَْنُء في هَذَا الْاسْنَادء بحو حَدِِثِهِمَاء وَكَالَ: إِنّي لأعرف النَظَائِرَ 
لي كَانَ يَفْرَأُ بهن رَسُولُ الله يكل انين فِي رَكْعَةٍ شري سُورَةٌ في عَشْرِ 
رَكَعَاتِ). 
رجال هذا الاسناد : ثلاثة: 

١‏ (إِسْحَاقٌ بْنُ إبْرَاهِيمَ) ابن راهويه» تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (عِيسَى بن يُونْسَ) بن أبي إسحاق السَِّبعيَ» أخو إسرائيل» الكوفيّ» نَرَل 
الشام مرابطاًء ثقةٌ مأمون [۸] (ت۱۸۷) أو (۱۹۱) (ع) تقدم في «المقدمة /١‏ ۲۸. 


و«الأعمش» ذكر قبله. 


(۱) وفي نسخة : «أخبرنا» . () وفى نسخة: «عشرون»). 


(60)-يَاثث بُ تَرْتِيل الْقرَاعو وَاجْيَابٍ هده وم وَ الافْرَاطً... إلخ ‏ حديث رقم (1911) 


وقوله: (فی هدا الاسْئَادِ) «فى» بمعنى الباء؛ ا حدثنا يعدن الا عضن 
السابق» وهو عن ابي وائل» عن عبد الله ضيه . 

وقوله: (بِنَحْو حَدِيثِهِمَا) يعني: أن عيسى بن يونس حدّث عن الأعمش 
بمثل ما حدّث به کل من وكيعء وأبى معاوية عنه. 

وقوله: (النتير في رَكعَة) منصوب بفعا محذوف؛ ا ييجمع سورتين 
اثنتين فى ركعة واحدة. 

)0١١2 ° . -‏ عع مي ل 2ج 8 ۶ 

وقوله: (عِشْرِينَ'' سُورَة في عَشر رَكعَاتِ) بنصب عشرين بفعل مقدّر؛ 
أي: يقرأ عشرين سورة في عشر ركعات» وفي بعض النسخ «عشرون» بالرفع» 
فيكون خبراً لمحذوف؛ أي: هي عشرون. . . إلخ. 

[تنبيه]: رواية عيسى بن يونس » عن kl‏ هذه ساقها النسائيٌ َه ا 
بسند المصثف› فقال : 

)٠٠١5(‏ أخبرنا إسحاق بن إبراهيم» قال: أنبأنا عيسى: بن يونس» عن 
الأعمشن: عن شقيق» عن عبد الله قال: إنى لأعرف النظائر التى كان يقرأ بهن 
رسول الله بي عشرين سورةً في عشر ركعات» ثم أخذ بيد علقمة» فدخل» ثم 
خرج إلينا علقمة» فسألنا فأخبرنا بهن . انتهى . 

والحديث متف عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولَ الكتاب 
قال: 


[۱۹۱۱] (...) (حَدَثَنَا شيار ل مَهُدِیّ بن مَيْمُونِء د 
وَاصِلٌ الأَْدبُ. عَنْ أبي وَائلٍ ٠‏ قال : عَدَوْنَا عَلَى عَبْدٍ الله بْن مَسْعُودٍ يَوْماًء بَعْدَمَا 
صَلَّيْنَا الْعَدَاَ مَسَلّمْنا بالبَاب» ان 55 > هة قال : قح 


4 
ُُ 


م وق شش 0 


الْجَارِيَةُ فَقَانَتْ: ألا تَذخُلونَء فَدَحَلْنَاء فَإِذ 
أن َدْخْنُواء وذ أ لَكُمْ؟ َقُْنَا: لا إا آنا طا أن بَعْضَ أَهْلٍ الْبَيْتٍ ابم قال : 


)١(‏ وفى نسخة: «عشرون). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


َنم بال ابن أم عبد َفْلةُ؟ قال : م قبل ُسَبّح حَنَّى ظَنَّ e‏ 
قَقَالَ: يا جاريَة شري عل ن۲ ا. فرت ڌا ِي لم تل قأقبل يُسَبّحُ 
ع اذ الشّمْسَ قَدْ طَلَّمَتْء قال : يا جَارِيَةُ الطري کل لمث ؟. ارت 
ذا هي كَدْ طَلَعَتْء فَقَالَ : الْحَمْدُ لله الْزِي قاتا يَوْمَنَا هَذَاء فَقَالَ مَهُدِيٌّ : وَأَحْسِبُهُ 
قال : وَلَمْ يُهَلِكَا وبا قال : فَقَالَ رَجُلَّ يِن الْقَوْم : قَرَأْثُ الْمُقَصَّلَ الْبَارِحَةٌ كله 
ال : كَقَالَ عَبْدُ اللو: هَذَاً كه الشّغرء إِنَا لقَدْ سَمِعتا الْقَرَائِنَ!". وَإِنّي لَأَحْمَظُ الْقَرَائنَ 
الي کان َفْرَوْهنَّ رَسُولُ اللو لا مانب عدر 9) ِنَ الْمفَضصّل وَسُورَتَيْنِ مِنْ آل حم). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (شَيْبَانُ بْنُ فَرُوحَ) أبي شَيْبة الْحَبَطىَ الأَبْلَىَ» أب معت عدون 
يهم» ورمِي بالقدرء قال ابو حاتم: اضطر الناس إليه أخيراً» من صغار [9] 
(ت٩‏ أوه؟7؟) وله بضع وتسعون اة 2 د س) تقدم في «الإيمان» 7١/لا6١.‏ 

۲ - (مَهْدِيّ بن مَيْمُونِ) الأزْدي الْمِعْوَليَ - بكسر الميم» وسكون المهملةء 
وفتح الواو ‏ أبو يحيى البصري» ثقةٌ من صغار [5] (۱۷۲) (ع) تقدم في 
«الإيمان» .1۹۷/٤۷‏ 

۳ (وَاصِلُ الأَحْدبُ) هو: واصل بن بان الأسَدئ الكوفي» بَيّاعَ السَّابَرِيَ 
همل موحد د نقد كنت [1] (ت١١١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» 7079/57. 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: واصلّ هو ابن حيان ‏ بمهملة» وتحتانية ثقيلة - 
الأحدب الكوفيّء ووقع ا عند الإسماعيليّ؛ وزعم لف في «الأطراف») 
أنه واصل مولى أبي عُيينة بن المهلّب» وَخلظوة في ذلك» فإن مولى أبي عيينة 
بصريّ» وروايته عن البصريين» وليست له رواية عن الكوفيين» وأبو وائل شيخ 
واصل هذا كوفي. انتهى””. 

والباقيان ذكرا قبله. 
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)١(‏ وفي نسخة: «هل طلعت الشمس؟». (۲) وفي نسخة: «فقال». 
(۳) وفى نسخة: «القرآن». © فى تبيكة؟ ااثمانى عشرةا: 
)0( «الفتح» ۷۰۷/۸ «كتاب فضائل القرآن» رقم (0:1ه). 


(50)- بَابُ تَوْتيل الْقِرَاءةٍء وَاجتئَابٍ الْهَذَ وَهُوَ الِإثْرَاط... إلخ ‏ حديث رقم (۱۹۱۱) 


لطائف هذا الاسناد: 


١-_(منها):‏ أنه من خماسيّات المصئف له . 
ل(ومتها)» ارجا وال الجنافة سرض نة كما اسلف اها 
وی أله ملسلل بال ف سوى شيخههء فأَبِلَّء وهی قرية من 


قرى البصرة. 
ضز أب ذا شف بن سلمة ان اق عَدَوْنَا عَلَى عَبْدٍ الله بْنٍ 
مسعود) ذل اه : ذهبنا إليه أول النهار» يقال: غدا عليه عدوا وة 


بالضمٌ» 0 بَكَرّء قاله في «القاموس»'. 

وقال في «المصباح»: غدا عُدُوَاً من باب قَعَدَ: ذَمَبَ عُذُومَ وهي ما 
بين صلاة الصبح وطلوع الشمس» وجمع الْعُدُوة عُدَىء مثل مُذْيَةِ ومُدّى» هذا 
أصلهء ثم کثر حتى ا في الذهاب 0 أي وقت کان» ومنه 
قوله ل : «واعْدُ يا أنيس N ENE ee‏ 

وقوله: (يَوْماً) متعلّق باغدونا»» وكذا قوله: E‏ صَلَّينَا الْعَدَاة) بالفتح» 
واد بالضم: البكرة» أو ما بين صلاة الفجر وطلوع الشمس» قاله في 
«القاموس». (فَسَلَْمْا بِالْبَاب) ای قلنا السلام عليكم» ونحن عند الباب (كَأَذْنَ 
لَنَا) بالبناء للفاعل؛ أي : ادغ بن مسعود وه بالدخول عليه» ويختمل 
أن يكون بالبناء للمفعول» والمراد أنهم استأذنوا بعد السلامء وهذا هو السنة» 
أن يقدّم السلام على الاستئذان» وقد أخرج أحمد» وأبو داود» واللفظ له 
بسند صحيح » عن رِبْعىَ بن حراش قال: حدّثنا رجل من بني عامر» أنه استأذن 
على النبي يل وهو في بيت» فقال: ألِج؟ فقال النبئ كله لخادمه: «الخرج إلى 
هذاء فعلّمه الاستئذان» فقل له: قل: السلام عليكم» أأدخل؟)» فسمعه 
الرجل: فقال: السلام عليكم أأدخل؟ فأذن له النبي كَل فدخل . 


)١(‏ «القاموس المحيط» 52594/54. (۲) متفقٌ عليه. 
(۳) «المصباح المنير» 7/ 557: 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
اهل کے 


(قَالّ) أبو وائل (فَمَكَدْنًا بالبَاب) أي : تمهلنا وتأخحرنا فيه» يقال: مَكَثّ 
مَكُثاء من باب نَصَر: إذا أقام» كك فهو ماكتٌ» وَمَكثٌ مكنا فهو مَكيتٌ» 
مثل كَرْبَ قربا فهو قَرِيبٌ لعف وقرأ السبعة فمك عر بويد [النمل: [YY‏ 


باللغتين» ونتعدى بالهمزة. فيقال: أمكثه وتمحث في أمره: إذا لم يَعجَل يَعْجَلٌ 
2 ۳ 


فيه 
ور 


(هنية) غيم م الهاء» وتشديد الياء تصغير هَنَّة» بفتحتين» ويقال: 
أيضاً؛ أي: قليلاً من الزمانء قاله ابن الأثر“" , 

وقال اوي : هَن خفيف النون كناية عن كل 0 جنس » 
والأقن َف ولامها خاو ففي لغة هي هاءٌ. فيُصِكّر على هِنَيْهَق ومنه 
يقال: مَكُتّ هُبَيْهَةً: 1 ساعة لطيفة» وفي لغة هي واوٌّء فيُصعّر ذ في المؤنّث 
على هتَيّة» والهمز ا إذ لا وجه له» وجمعها هَنَوَاتٌ. وريّما جمعت عَنَات 
على لفظهاء مثل عِدَاتِء ويُقال في المذكر: هُئَىّ. انتهى”” . 

وقد تقدّم البحث في هذا مستوفى في «باب ما يقال في افتتاح الصلاة» 
فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

(قَالَ) أبو وائل (فَخَرَجَتٍ الْجَارِيَةُ) لا يُعرف اسمها©. (كَقَالَتْ: آلا 
تَدْخُلُونَ) «ألا» بفتح الهمزة» وتخفيف اللام: أداة تحضيض ؛ أي : ادخلوا 
(قدخلتاء دا هو جَالِسٌ) «إذا» هنا فجائيّة؛ أي: ففاجأنا جلوس عبد الله ذلك 
(يُسَبْحَ) جملة في محل نصب على الحال من «جالسٌ»» والمراد أنه يسبّح الله 
تعالى» ويذكره» وليس المراد أنه يتنفل بالصلاة؛ لأن ذلك الوقت ليس بوقت 
صلاة . 

(فَقَالَ) عبد الله طب ما مَتَعَكُمْ أن تَدُخْلُوا) «ما» استفهامية, والاستفهام 
إنكاري ؛ أي : أي شيء منعكم من دخول البيت؟ (وَقَدُ أَذْنَ کک جملة حالية 
من الفاعل (فَقُلَتَا: ل) نافية؛ أي: لم يمنعنا من الدخول (إلا أن ظََنَا أنَّ بَعْضَ 
أَمْلٍ الْبَنْتِ َاقِمُ) بفتح «أنَّ» في الموضعين» فالأول في تأويل المصدر 0 


)00 راجع: «المصباح» ۲/ .٥۷۷‏ (؟) «النهاية» 77/4/6. 
)۳( راجع : «المصباح المنير»؛ 7/7 .54١‏ 25 راجع: «تنبيه المعلم» ص١١٠.‏ 


(00)- بَابُ رتیل الْقِرَاءةٍ» وَاجْتتَابٍ الْهَذَّه وَهُوَ الِاثْرَاطً... إلخ ‏ حديث رقم (19411) 


للفعل المقدّر المدلول عليه بالا»؛ لأنها في قوّة الجملة» كما قدّرناه آنفاًء 
والاستثناء مفرّغ؛ أي: لم يمنعنا إلا ظتنا. . . إلخ» والثاني سد مسد مفعولي 
«ظنٌ» . 

وقال النوويّ ككثنهُ: معناه: لا مانع لنا إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت 
نائم» فتزعجه» ومعنى قولهم : «ظننا»: توهّمناء وجَوّزناء لا أنهم أرادوا الظنّ 
المعروف للأصوليين» وهو رجحان الاعتقاد. انتهى”'. 

(قال) عبد الله له e)‏ بحذف همزة الاستفهام الإنكا ري؟ أ 
أظننتم (يِآلٍ ابن أمّ عَبِ) يريد ابن مسعود ويه نفسه؛ لأن أمه كان يقال لها و 
عبد» وكان النبئ بيه وغيره يقولون لابن مسعود وله : ابن أمّ عبد. (خَفْلَة؟) 
مفعول ل«ظننتم)» يقال: ظننته بكذا: إذا اتهمته؛ 00 أتثهمون أهل بيتي غافلين 
عن الطاعة؟ . 

وفيه أنه ينبغي للرجل مراعاة أهل بيته ورَعِيّته في أمور دينهم» حتى لا 
يغفلوا عنها 

(قالّ) أبو وائل ثم م قبل بسح حى ظَنَّ أنَّ الشّمْسَ قَدْ طَلَعَتْء فَقَالَ : 
جَارِيَةٌ انظرِي هَل طَلَعَتْ؟) وفي نسخة: وس اسن (قَالَ: 
ًإدَا) فجائيّة» كما سبق قريباً (هِي لَمْ تَطْلْعْ) بضمّ اللام» من باب قعد (فَأقبَلَ 
سبج أي : EE‏ ا ا 
الشَّمْسَ قَدْ طَلَّعَتْء قَالّ) وفي نسخة: «فقال» (يا جَارِيَةٌ انظري» هَل طَلَّعَتْ؟. 
َنَظَرَتْ فَإِذَا هي قَدْ طَلَعَتْ) أي: فأخبرته بطلوعهاء فقال... إلخ. 

قال النوويّ كَنْهُ: وفيه قبول خبر الواحد» وخبر المرأة» والعمل بالظنَ 
مع إمكان اليقين؛ لأنه عمل بقولهاء وهو مفيد للظنْ؛ مع قدرته على رؤية 
الشهين ان 

(ثَقَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ الذي أَكَالنَا يَوْمَنَا هَدَا) أي: أقال عَتْرتناء ولم يؤاخذنا 
بسيّئاتنا في هذا اليوم» فلم يُهلكناء بل صفح عنّاء حتى أطلع علينا الشمس من 


.٠١/5 «شرح النووي»‎ )١( 


1 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۸ ج س 
مطلعهاء يقال: أقال الله عَثرته: إذا رفعه من سقوطهء ومنه الإقالة في البيع ؛ 
لأنها رفع العقدء قاله في «المصباح)”" . 

وقال في «اللسان»: يقال: أقال الله فلاناً عَثْرته بمعنى صمح عنه» 
وأقال الله عَثْرتك» وأقالكها. انتهى”" . 

وهذا فيه أنه ينبغي للإنسان أن يشكر الله تعالى إذا أصبح» ويتذكّر ما منّ 
به عليه؛ إذ لم يؤاخذه بسيئاته» بل صفح عنه» وأطلع عليه الشمس» وأيقظه من 
نومه» فمنه الفضل والنعمة» وله الحمد والمنّة» سبحانك لا نحصى ثناءً عليك» 
انت كا ات على فنك ۰ 

(َقالّ مَهْدِيّ) أي: ابن ميمون الراوي عن واصل الأحدب (وَأَحِْبهُ) أي : 
أظنّ واصلاً (ثَالَ: وَلَمْ يُهْلِكُنَا ِذْنُوبنَ) أي: زاد على قوله: «أقالنا يومنا هذا» 
قوله: «ولم يهلكنا بذنوبنا». 

(قَالَ) أبو وائل (َقَالَ رَجُل مِنَ الْقَوْم) هو هيك بن سنان الذي مرّ ذكره 
في الحديث الماضي (قَرَأتُ الْمُمَصَّلَ الْبَارحَةَ) أي: في الليلة الماضية» قال 
الفيّوميّ #5: بَرِحَ الشيء يَبْرَعُ» من باب تَعِب بَرَاحاً: زال من مكانه» ومنه 
قيل لليلة الماضية: البارحة» والعرب تقول قبل الزوال: فعلنا الليلة كذا؛ لقربها 
من وقت الكلام» وتقول بعد الزوال: فعلنا البارحة. انتهى7” . 

وقوله: (كُلَهُ) بالنصب توكيد ل«المفصّل». 

(قَالَ) أبو وائل (قَقَالَ عَبْدُ الله بن مسعود وهه (هَدَاً) تقدّم أنه منصوب 
على المصدريّة؛ أي: أَتَهُذْ هذا وهو بفتح الهاء» وبالذال المعجمة المنونة» قال 
الخطابي: معناه سرعة القراءة بغير تأمل» كما ينشد الشعر» وأصل الهَّذ سرعة 


وهذا من ابن مسعود ذه إنكارٌ على الرجل في إسراعه في قراءته» وعدم 
وقوله: (كهَذْ الشّعْرِ) أي: مثل هذ الشاعر في إنشاده شعره» قال 


)1( «المصباح» 0/۲. (۲) «لسان العرب» .0٥۸١/١١‏ 
(۳) «المصباح المنير» .47/١‏ 


(60)-يَات بُ رتيل الْقِرَاءَةِ» وَاجُيتاب الد و الافْرَاطُ... إلخ ‏ حديث رقم ١(‏ ۹۱) 
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القرطبئ كقلله: وهل الشعر: الاسترسال في إنشاده من غير تدبّر في معانيه: 
ومعنى هذا أن الشعر هو الذي إن فَعَل الإنسان فيه ذلك سرغ له» وأما في 
القرآن فما ينبغي مثل ذلك» بل يقرأ بترتيل وتدبّر. انتهى”2' . 

وعند أحمد من طريق الأسود بن يزيد» عن عبد الله بن مسعود» أن رجلاً 
أتاه» فقال: قرأت المفصل في ركعة» فقال: «بل هَذَدْتَ كهّذٌ الشعرء وكتثر 
الذقل». 

وعند سعيد بن منصور» من طريق يسار» عن ابي وائل» عن عبد الله أنه 
قال في هذه القصّة: «إنما فُصّل لتْمَصّلوه)”" . 1 

(إنَا لَقَدْ سَمِعْنَا قران جمع قرينة» هو بمعنى قوله الماضي: الا 
وقد مر البحث فيها فوا ولله الحمد» وفي نسخة: وك (وَإِنِي لَأَحْمَظ 
الْقَوَائِنَ التي كَانَ يَفْرَؤهْنَ رَسُولُ الله يكل تَمَانِيَةَ عَشَرَ بن ممصا قال 
النووي كنْهُ: هكذا هو فى الأصول المشهورة «ثمانية عشراء وفي نادر منها: 
«ثمان عشرة)» ازل اا على تقدير ثبافة عشر طبرا وقولةة 
(وَسُورَتَيْنِ مِنْ آل حم) يعني: من السور التي أولها #حم 4)3 كقولك: 
فلان من آل فلان» قال القاضى كأله: ويجوز أن يكون المراد حت 49 
نفسهاء كما قال في الحديث: لمن مزامير آل داود)؛ أي : داود تلا نفسه. 

وفيه دليل على أن المفصل ما بعد «آل حماء وقوله في الرواية الأولى: 
«عشرون من المفصّل»» وقوله هنا: «ثمانية عشر من المفصل» وسورتين من آل 
حما لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأولى معظم العشرين من المفصل . 

قال العلماء: أول القرآن السبع الطوّال» ثم ذوات المئين» وهو ما كان 
في السورة منها مائة آية ونحوهاء اللي ثم المفصّل» وقد سبق بيان 
الخلاف في أول المفصّل» فقيل: من القتال» وقيل: من الحجرات» وقيل: من 
ET:‏ 


)١(‏ «المفهم» ۲ -465. (؟) راجع: «الفتح» ا 
(۳) وفى نسخة: «ثمانى عشرة). (5) «شرح النووي» .٠١17//5‏ 


0 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

قال الجامع عفا الله عنه: تقدّم ترجيح القول بأن أوّل المفصّل من 
«ت4؛ لما سبق من الأدلّة» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 

وقال في «الفتح»: قوله: «من آل حاميم» أي: السورة التي أولها ح4 
وقيل: يريد #حر» نفسهاء كما فى .حديث أبى موسى کل : «أنه أوتى مزماراً 
من مزامير آل داود»؛ يعني: داود e‏ ۰ ۰ 

وقال الخطابئ: قوله: «آل داود» يريد به داود نفسه» وهو كقوله تعالى: 
ادوا َال ا اس ألْعَدّابٍِ» [غافر: 45]. 

وتعقبه ابن التين بأن دليله يخالف تأويله» قال: وإنما يتم مراده لو كان 
الذي يدخل أشد العذاب فرعون وحله. 

وقال الكرمانئ: لولا أن هذا الحرف ورد فى الكتابة منفصلاً يعنى: «آل» 
وحدها واحم) ا لجاز أن تكون الألف واللام التي لتعريف الح 
والتقدير: وسورتين من الحواميم. 

قال الحافظ: لكن الرواية أيضاً ليست فيها واوء نعم في رواية الأعمش 
المذكورة: «آخرهنٌ من الحواميم»» وهو يؤيد الاحتمال المذكورء والله أعلم. 

وأغرب الداوديّ» فقال: قوله: «من آل حاميم» من كلام أبي وائل» وإلا 
فإن أول المفصل عند ابن مسعود من أول الجاثية. انتهى. 

وهذا إنما برد لو كان ترتيب مصحف: ابن مسعوه كترتين المصحف 
العثماني» والأمر بخلاف ذلك» فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود يغاير 
الترتيب في المصحف العثماني» فلعلَ هذا منهاء ويكون أول المفصل عنده 
أول الجاثية» والدخان متأخرة في ترتيبه عن الجاثية» لا مانع من ذلك. 

وقد أجاب النوويّ على طريق التنزل بأن المراد بقوله: «عشرين من أول 
المفصل»؛ أي: معظم العشرين. انتهى("' . 

والحديث متّفْقٌ عليه» وقد سبق بيان مسائله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)٠٠٤٤( «كتاب فضائل القرآن»‎ 7١7/8 «الفتح»‎ )١( 


(00)- بَابُ تَرْتِيل الْقِرَاءووَاجئَاب الْهَذَّه وَهُوَ الافْرَاطً... إلخ ‏ حديث رقم (۱۹۱۲) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...١ 13‏ (حَدَثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِء حَدَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلَِ الْجُعْفِىُ 
نك شري ل سور قال جَاء رَجُل مِنْ بَنِي بَحِيلَة: يُقَالُ لَهُ: 
هيك بْنُ سان إِلَى عَبْدٍ اش فال : ني أثْرَأ لْمَمَصَّلَ في ركع قال عَبْدُ اللو : 

e‏ لَقَدْ عَلِمْتٌ النَظَايْرَ ئِرَ الي كَانَ رَسُولُ الله كله يَفْرَأْ بهن سُورَتَينِ 
رجال هذا الإسناد : ستة : 


Sor‏ و2 


١‏ (عَبْدَ بن حْمَيْدِ) الكسّىئ» تقدّم في الباب ق 

١‏ (حَسَيْنَ بن عَلِىٌ الْجْعْفِيُ) الكوفي المقرىء» ثقةٌ عابدٌ [9] (ت7 أو 
4 وله أربع» أو خمس وثمانون سنه (ع) تقدم في «الإيمان» .٠٠٤١/١١‏ 

۳ - (رَائِدَةُ) بن قُدَامة التَّقَفيَ» أبو الصَّلْت الكوفيّ» ثقةٌ ثبتٌ» صاحب 
سنة [۷] )۱٦١(‏ أو بعدها (ع) تقدم في «المقدمة» 56/ 07. 

(سطوزا ين ار بز بعد الله السَّلَمِىَء أبو عَنَّاب ‏ بمثناة ثقيلة 
ثم موحدة ‏ الكوفيّ» تقد كنت وكان لا يدلس [5] (ت۱۳۲) (ع) ا فى 
شرح المقدّمة» جا ص5956١.‏ 


والباقيان ذكرا قبله. 
وقوله: (فِي رَكْعَة) وفي بعض النسخ: «في كل ركعة» في 


وقوله: (سُورَئيْنِ في رَكْعَة) بنصب «سورتين» بفعل مقدّر دلّ عليه ما قبله؛ 
ای يقرأ سورتين. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ وفي نسخة: اف كل ركعة» في الموضعين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإلو لصب -ه 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

3 (...) - (حَدَنَنَا مُحَمََدُ بن الْمُكَنَىء وَابْنْ بَشَارِء قَالَ ابْنُ الْمُكتَى : 
علا حط بۇ نف .خا طني عن عرد فى لزلا حي نا وَائِلٍ 
يُحَدتُ» أن رَجُلاً جَاء إِلَى ابن مَسْعُودٍء فَقَالَ: إِنّي كَرَأْتْ الْمُمَصَلَ اللَيْلَهَ كله في 
رَكعَةَ فَقَالَ عَبْدُ الله: ذا كد الشّغر فقا عبْدُ الله: قد عَرَفْتُ النْظَائر راف 
گان رَسُولُ الله يك بَفْرْنُ ينه كَالَ: كَذَكَرَ عِشْرِينَ سُورَةٌ مِنَ الْمُفَصَّلء سُورَكَيْنِ 
سُورَتَيْنِء في کل ركمة200). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

اع بن مَرَه) الجملي الكوفي» ثقة عابد [4] (ت18١)‏ (ع) تقد 
فى «الإيمان») 507/806. 

١‏ والباقون تقدّموا في الباب الماضي» وفي السند الذي قبله. 

وقوله: (فی کل رَكْعَةِ) وفى نسخة: «فى ركعة). 

الع عليه 506 ا وبيان مسائله قريباء والله تعالى 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن یڈ إلا اتح ما نطقت وما رفینج إا يلل عه وك وإ أيث» . 


2 


) (بَابُ ما يَتَعَلَّن بالْقرَاء ابي"‎  )01( 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )47(]1414[‏ (حَدَنَنَا أَحْمَدُ بُ عَبْدِ الله بن يُونْسء حَدَنَنَا زْمَيْرٌ 


000 وفي نسخة: «في ركعة». 
(۲) «القراءات»: لت قراءة» وهي في الاصطلاح: مذهبٌ يذهب إليه إمام من الأئمة 
مخالفا ا غير : في النطق بالقرآن الكريم» مع اتفاق الروايات عنه. انتهى. «فتح 


T/6 المنعم»)‎ 


)1914( باب ما يَتَعلّنُ بالْقِرَاَاتِ - حديث رقم‎  )01( 

ل بط لسلسم لوق أ 
حَدَنََا آَبُو إِسْحَاقَء قَالَ: رَأَيْثُ ت وجلا سأ الَو بْنَ يزيد وَهوَ بعلم الُْْآنَ في 
الْمَمْجِدء قال : كيف تَقْرَأ هَذِه الآيَه: لهل ين ر4 آلا م ذالا؟ ال : بَلْ دالا 


ل وى سس وو 


يقث عه ال ب غود يقول: سَمِعْتُ رَسُولّ الل كله د 1 «تُذكر » دَالآ) . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَحْمَدُ بْنُ عَبَد الله بْنِ يُونْسَ) بن عبد الله بن فب قيس التميميٌ 
اليَرْبُوعيَ الكوفي» ثقةٌ حافظ» من كبار ]1١[‏ (۲۲۷) وهو ابن أربع وتسعين 
سنة (ع) م في «المقدمة» 7/ 01. 

از هَيْرُ) بن معاوية بن حڌيچء Ny‏ 
الجزيرة» ثقةٌ ثبت إلا أن سماعه عن أبي إسحاق بأخَرّة [۷] (ت7 أو ٣‏ 
أو 17) (ع) تقدم في «المقدمة» 17/7. 

9 - (أَبو إِسْحَاقٌَ) عمرو بن عبد الله بن عُبيد الْهَمُدانِيَء أبو إسحاق 
السبيعيّ»› ثقةٌ مكثرٌ عابدٌ» واختلط بأخرة» EI‏ ا 
قبل ذلك رع تقدم في فى «المقدمة» .١١/۳‏ 

٤‏ (الأَسوَه بن بريد بن قيس النّحَعي ؛ آلو ھر اواو فد الین 
الكوفيّ» مخضرم تق قد مكثرٌ فقيةٌ [۲] (ت ٤‏ أوه7) (ع) تقدم في «الطهارة» .1V € /Y‏ 

والصحابي: سبق في السند الماضي . 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من خماسيّات المصتف ي‎ - ١ 

۲ _(ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

٠‏ _ (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين من أوله إلى آخره. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ مخضرم. 

ه ‏ (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث والسماع. 

[تنبيه]: إن قلت: قد سبق في ترجمة زهير آنفاً أن سماعه من ابی إسحاق 
بعد اختلاطه» فلم أخرج المصنف الحديث من روايته؟ . 

[أجيب]: بأنه لم ينفرد بروايته عنه» بل تابعه عليه شعبة» كما في الرواية 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها ` 


التالية» وسفيان الثوريٰ» كما في (صحيح البخاريئ»“ وهما ممن روى عن أبي 
إسحاق قبل اختلاطه» فتنبّه» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث 

عن 5 إسحاق السبيعي أنه (قَالَ: رَأَيْتُ رجلا لا يُعرف اسمه”" (سَأَلَ 
الأَمْوَدَ بن يزيد وَهُوَ يُعَلم القُوْآن) ججملة فى سحل 'تصبي على الخال مزه 
«الأسود» (في الْمَمْحِدِ) الظاهر أنه مسجد الكوفة (فَقَالَ) ذلك الرجل السائل 
(كَيْفٌ تَقْرَأُ مَذِهِ الآيَد: لهل من مُتكر» [القمر: ۲۲]» أَدَالا ام ذَالاة) منصوب 
على الحاليّة لفعل محذوف» تقديره: أتقرؤها؟. 

والمعنى: أتة تقرؤها بالدال المهملة» كما هو قراءة العامة أم تقرؤها 
بالذال المعجة. كما يقرؤها بعضهم؟ قال في ع قرأها بعض السلف 
بالمعجمة» وهو منقول أيضاً عن قتادة. انتهى”". (قَالَ) الأسود (بل دَالاً) أي : 
بل أقرؤها بالدال ايد 0 دليله على ا فقال: (سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ 
مَسْعُودِ) ضيه (يَقُولُ : سَمِعْتٌ رَسُولَ اللو كلل يَقُولُّ: ي كر دالا ) أي: بالدال 
الميملة»-واضلةه ُذتكة , بتاء مئناة فوقيّة بعد ذال معجمة» من باب الافتعال» 
فأبدلت التاء دالاً مهملة»› > ثم اهيلت المعجمة؛ لمقاربتهاء ثم أشي فصار 
النطق بدال مهملة. وإلى قاعدة تاء الافتعال أشار ابن مالك كله فى 
«الخلاصة» حيث قال : 1 

طاتا افْقِعَالٍ ر ر ئرَ مَظبَّقٍ في «ادَّانَ») وارد وَاذّكرُ) دالا بتي 

وقال السمين الحلبي كثة: قوله: مهل ين مر أصله مُذتكرء فأبدلت 
التاء دالاً مينيلة > ثم ا الفا م لمقاربتهاء قال: وقد قُرىء 
امُْتكرا بهذا الأصلء وقرأ قتادة فيما تَقَل عنه أبو الفضل «مذكر) بفتح الذال 
فة وتشديد الكاف» من در بالتشديد؟؛ أي : دَكرَ نفسه أو غيره بما مضى 
من قصص الأولين» وتقَل عنه ابن عطيّة كالجماعة» إلا أنه بالذال المعجمة» 


.)۳۳٤۱١( «كتاب أحاديث الأنبياء» رقم‎ )١( 


() راجع: «تنبيه المعلم» (ص157١).‏ 
)۳( «الفتح» ۸/ 06 «كتاب التفسير» (581/6). 


0 )1914( بَابُ ما يَتعَلّنُ بالْقِرَاَاتٍ - حديث رقم‎  )01( 
ا ل ا ل‎ 
وهو شادً؛ لأن الأول يُقلب للثاني» لا الثاني للأول. انتهى كلام‎ 
. السمين كانه"‎ 

وقد تكرّر قوله تعالى: هَل ين مدر € في «سورة اقتربت» بحسب تكرر 
القصص» من أخبار الأمم؛ استدعاء لأفهام السامعين؛ ليعتبروا. قاله في 
«الفتح)”" . 

وقال أبو عبد الله القرطبي كله في «تفسيره»: اوقد يسنا لرا للدم 
هل بن تُذَكر ©4 [القمر] أي: سهّلناه للحفظ» وأَعَنَا عليه من أراد حفظه. 
فهل من طالب لحفظه؛ فيعانَ عليه» ويجوز أن يكون المعنى: ولقد هيأناه 
للذكرء مأخوذ من يسَّرَ ناقته للسفر: إذا رَحَلَّهاء ويسر فرسه للغزو: إذا سرجه 
وألجمه» قال [من الطويل]: 

رفك إِنَبْهِ باللَجام مُيَسَراً مالك يَزِيِي الي كت ألم 

وقال سعيد بن جبير: ليس من کب الله كتاب يُقرأ كله ظاهرا إلا القران» 
وقال غيره: ولم يكن هذا لبني إسرائيل» ولم يكونوا يقرؤون التوراة إلا نظراً» 
غير موسی» وهارون» ويوشع بن نون» وعُزير - صلوات الله عليهم - ومن أجل 
ذلك افنتنوا بعزير لما َب لهم التوراة عن ظهر قلبه حين أحرقت» فيّسَّرَ الله 
تعالى على هذه الأمة حفظ كتابه؛ ليذَكّروا ما فيه؛ أي: يفتعلوا الذكرء 
والافتعال هو أن ينجع فيهم ذلك حتى يصير كالذات» وكالتركيب فيهم #فهلٌ 
من تُدَكرٍ» قارئ يقرؤه» وقال أبو بكر الوراق وابن شوذب: فهل من طالب 
خير وعلم» فيعان عليه؟. 

وكُرّر في هذه السورة؛ للتنبيه والإفهام» وقيل: إن الله تعالى اقتص في 
هذه السورة على هذه الأمة أنباء الأمم» وقِصّص المرسلين» وما عاملتهم به 
الأمم» وما كان من عقبى أمورهم وأمور المرسلين» فكان في كل قصة ونباً 
ذِكْرٌ للمستمع أن لو ادر« وإنما كرر هذه الآية عند ذكر كل قصة بقوله: #فَهَلٌ 
ن کر ؛ لأن «هل» كلمة استفهام» تستدعي أفهامهم التي رکف في 


.٠١١/٠١ «الدرٌ المصون في علوم الكتاب المكنون»‎ )١( 
.)5/81/0( «الفتح» ۸ ۸ كتاب التفسیر»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ەە ل کک ے 


أجوافهم» وجعلها حجة عليهم» م من «هل» للاستعراض» والهاء 
للاستخراج. انتهى كلام القرطبی كط وهو نفيسٌ جدَاًء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مسعود وه هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئف) هنا [1915/51 و15١19]‏ (۸۲۳). و(البخاري) في 
«أحاديث الأنبياء» ٤1(‏ و٥٤۳۳‏ و٣‏ ۳۳۷) و«التفسير) (5859 و۸۷۰٤‏ 
و۷ و٣۷‏ و۷۳ و5875)» و(أبو داود) فى «الحروف والقراءات» 
9 ) و(النسائي) في «التفسير» من «الكبرى» ١ ١000(‏ و(الترمذي) في 
«القراءات» «(f ٩۹۳۷(‏ وا عوانة) فى (مسئله» (۳۹۷۱ و۳۹۷۲ و۳۹۷۳)» 
و(أبو نعيم) في امستخرجه» ۱۸٦۲(‏ و1( والله تعالى أعلم بالصواب› 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

: (وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمكنَىء وَابْنُ شار قَالَ ابن الْمَتنّى‎ - )...( ]١915[ 
جد اد ار قر َك شنب ن بي إسْحاق؛ عن لون عبد اش‎ 

عن النَّبِيّ يكل أنه كا قرا هَذَا الْحَرْف: نمز من مدر #) . 

0 هذا الاسناد: سبعة 

وکلهم تقدموا في الإستاد الماضي» والذي قبله. 

وقوله: (كَانَ ي يَف يَقَوَأ هدا الْحَرْفَ) المراد بالحرف ا الى تقرأ على 
الوجوه» قال فى «اللسان: كل كلمة قرا على الوجوه سي حرفا 0 
هذا في 0100 مسعود؛ ای في قراءة ابن مسعود» وقال ابن سيد 


والحرف: القراءات التي ثقرأ على أوجه. انتهى” . 


)۱( اتفسير القرطبي» ۳/۷ (؟) «لسان العرب» 0/4 . 


(51) - بَابُ ما يَتَعلَّ بِالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم )١115(‏ 


واكك ات 1 6 تت ب _ ال سس[ 8819 أل 

والحديث متّفق عليه» وقد مضى تمام شرحه» وتخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
انرك 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

 )494(]19415[‏ (وَحَدَكَنَ(1) ُو بكر بن بي شَيْبَة وُو كُرَيْبِء 
لظ لبي بکر» قالا: حَدَتَنَا أبُو مُعَاوِيَة عَنٍ الأَعمَشٍ » عن 00 » عن 
عَلْقَمَهَ قَالّ: قَدِمْنَا السام فَأنَانَا أ بُو الدَرْدَاءٍء فَقَالَ: أَفِيكُمْ أَحَدٌ يفْرَأً عَلّى قِرَاءَةٍ 
عبد لك : نعم أنَاء » قال : فكي سَمِعْتَ عَبْدَ فی برا زه وور 
دا يَفتّى ©4؟ ال : سَمِعْتُهُ يَقْرَأُ: ولل إا نى »4 «وَالذّكَر وَالأنتّى». قَالَ : 
وَأَنَا وَالله مَكَذَا سََمِعْتٌ سول الله يكل يَفْرَؤُمَاء وَلَكِنْ مَؤُلَاءٍ يُرِيدُونَ نَّ أن أَقَرَاً: 
وا لی ٠‏ فلا أَتَابِعهُمُ) . 


رجال هذا الإسناد : سعة 


١‏ - (إبْرَاعِيم) بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعىّ » أَيْوق عمران الكوفيٌ 
الفقيه» 6 جليل» إلا أنه يرسل كثيراً ]°[ )2050 وهر ابن خمسين أو نحوها 
(ع) تقدم في «المقدمة» . 


١‏ - (عَلقمَة) بن قيس بن عبد الله النخعي الكوفي؛ ثقة ثبت فقية عابدٌ [؟] 
مات بعد الستين» وقيل: بعد السبعين (ع) تقدم في فى «المقدمة» 07/5. 


۳ - (أَبُو الدَّرْدَاءِ) yT‏ الصحابي الجليل» 
أز ل افده اح اعانا وقد اا ف اسم RU‏ 
بكنيته» وقیل : اسمه عامرٌ» وعُويمر لقب» مات فى أواخر خلافة عثمان اء 
وقيل: عاش بعد ذلك (ع) تقدم في «الصلاة» 1/٤‏ 

والباقون تقدّموا في الباب الماضي . 


)١(‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


2 البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج_كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
60۸ 
لطائف هذا الاسناد: 
١-(متها):‏ أنه :من :سلاسيات المصئف ولك وله فيه شيخان قرن 
بينهما؛ لاتفاقهما فى كيفية التحمل والأداء. 
؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة؛ إلا شيخه أبا بكر» فما أخرج له 
الترمذي . 
۳ - (ومنها): أن شيخه أبو كريب أحد التسعة الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 
٤‏ (ومنها) : أنه مايل بالكوفيين من أوله إلى آخره . 
ه ‏ (ومنها) : أن فيه ثلاثة من التابعين» روى بعضهم عن بعض : 
الاعكن: > عن إبراهيم» عن علقمة» والله تعالى أعلم . 
١(عَنْ‏ عَلْقَمَةَ) بن قيس كه أنه (قَالَ: قَدِمْتَا) بكسر الدال؛ أي: دخلنا 
(الشَّام) بالهمز ودونه: البلد المعروف (قََنَانَا أ الدَرْدَاءِ) حه ۰ وفي ا 
التالية : «(أتى علقمة الشام» فدخل تدان فصلى فيه » ثم قام إلى حلقة» 
فجلس فيها.. ٠‏ وفي رواية للبخاري من طريق سفيان الثوري» عن 
ا «دخلت في نفر من أصحاب عبد الله الشام» فسيع بنا أبق 
الدرداءء فأتاتاء فقال: أفيكم من يقرأ؟. يك وفي رواية من طريق 
حفص بن غياث» عن الأعشن: رم أصحاب عبد الله على اف الدرداءء 
فطلبهم » فوجدهم» فقال: أيّكم يقرأ على قراءة عبد الله؟)» (فَقَالَ: أفِيكُمْ 
أَحَدٌ خد ا عَلَى قَرَاءَةٍ عبد اللّه؟) آي ابن مسعود وه قال علقمة (فَقُلَتٌ : 
نَعَمْ 7 مبتداً حذف خبره؛ أي: أنا أقرأ قراءته» وفي رواية البخاري: ٠‏ 


فقال: أيُكم يقرأ على قراءة عبد الله؟ قالوا: كلّناء قال: فأيكم أحفظء 
وأشاووا إلى علقمة». 

(قَالَ: قَكَيْق سَمِعْتَ عَبْدَ اش يَقْرَأُ مهَذْهِ الآبَةً: : ل إذا يَنتى 06 4؟ 
قَالَّ) علقمة (سَمِعْتُهُ يَقْرَأ: ولل لا ينتى 402 «وَالِدء گر وَالأنتى»» كذا في هذه 


(51) - بَابُ ما يَتَعلّنُ بالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم (1915) 


الرواية بحذف ولتار إا يل ©4*» وفي رواية الشعبيّ الآنية : «فقرأت: ولل 
إا يغ ( لار لا تل 40 «والذكر والأنثى»» فأثبتهاء ولعل في هذه 
الرواية اختصاراً (قَالّ) أبو الدرداء ذه (وَأَنَا وال مَكَذًَا سََمِعْتُ رَسُولَ الله کا 
يَفْرَؤْمَا وُمَا) أي : بلفظ : «والذكر والاأنثى» (وَلَكنْ مَولاءِ) آي : أهل الشام (يُرِيدُونَ 
۴ قَْاً: #وَبًا حَلَنَّ4) أي : كقراءة الجماعة (قَلَا أنَابعُهُمْ) أي: على ترك القراءة 
التي سمعتها منه يد 

وفي رواية کاود ین ان هند» عن الشعبي» > عن علقمة في هذا ا 
«وأن هؤلاء يريدونني أن ازوك عنما اران رسول الله ياء ويقولون لي : 
لرا عق الک الأ ©6). وإني والله لا أطيعهم». 

قال في «الفتح»: وفي هذا بيان واضحٌ أن قراءة ابن مسعود وله كانت 
كذلك» والذي وقع في غير هذه الطريق أنه قرأ : «والذي خلق الذكر والأنثى»» 
كناش كدي من كنب القراءات الشادّة» وهذه القراءة لم يذكرها أبو عبيد إلا 
عن الحسن البصري» وأما ابن مسعود فهذا الإسناد المذكور في «الصحيحين؛ 
عنه من أصح الأسانيد» يروي به الأحاديث. 

قال: :اشم هذه القراءة لم تُنقَل إلا عمن ذُكر هناء ومن عداهم قرؤوا: #أهمًا 
ڪا الم والأق ©4 وعليها استقر الأمر مع قوة إسناد ذلك إلى أبي الدرداءء 
ومن ذكر معه» ولعل هذا مما ا تلاوته» ولم يبلغ النسخ أبا الدرداء» ومن 
ذكر معه» والعجب من نقل الحفاظ من الكوفيين هذه القراءة عن علقمة» وعن 
ابن مسعود ذه وإليهما تنتهي القراءة بالكوفة» 0 
وكذا أهل الغا لوا لقا عن أبي الدرداء طب ولم يقرأ أحد منهم 
بوذا فا سا قوق أن اللذوة بها سيعت 200 

وقال النوويٌ كله في «شرحه»: قال القاضي: قال المازري: يحت أن 
يعتقد في هذا الخبرء وما في معناه أن ذلك کان قرآناًء ثم نسخ» ولم يَعْلّم من 


ET‏ فبقي على النسخ. 


.)٤۹٤٤( «الفتح» 4 تتاب التفسیر» رقم‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ااحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


قال: ولعل هذا وقع من بعضهم قبل أن يبلغهم مصحف عثمان ول 
ا e‏ وأما بعد ظهور مصحف عثمانء فلا 
يَظَنّ يأحد منهم أنه خالف فيه» وأما ابن مسعود» فرويت عنه روايات كثيرة» 
منها ما ليس بثابت عند أهل النقل» وما ثبت منها مخالفاً لما قلناه» فهو 
محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير» مما يعتقد أنه 
يسن قران وكاد ل ينه تعرم 'ذلك؛ وكان يراه كصحيفة يُثْبت فيها ما 
يشاءء وكان رأي عثمان والجماعة منع ذلك؛ لئلا يتطاول الزمان» ويْظَنٌ ذلك 
قرآناً . 

قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهي أنه هل يجوز إلحاق 
بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ . 

قال: ويختمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف ابن مسعود ولي 
أنه اعتّقّد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن» وكتَبَ ما سواهماء وتركهما؛ لشهرتهما 
عنده وعند الناس» والله أعلم. انتهى”''. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي الدرداء وك هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه: 

أخرجه (المصنّف) هنا ١915/01[‏ و۱۹۱۷ و۱۹۱۸ و1919] (٤۸۲)ء‏ 
و(البخاري) فى «المناقب» (۷ و٤۳۷‏ و۳٤۳۷‏ و751”) و«التفسير) 
)6 و444ة:) و«الاستئذان» (1۲۷۸). و(الترمذي) فى «القراءات» (۲۹۳۹)» 
و(النسائي) في «فضائل الصحابة» »)١95(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» ۳۹٥۹(‏ 
و۰ و١951"‏ و۲ و5957 و5954 و٩٣۳۹‏ و2)5955, و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه» ١8515(‏ و٥٦۱۸‏ و1855)» و(ابن حبان) في (صحيحه) »)٦۳۳۰(‏ 


والله تعالى أعلم. 


)000( «شرح النووي») .٠١9/5‏ 


)1417( باب ما يَتَعَلّنُ بالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم‎  )01( 


(المسألة الثالثة): فى فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة و من شدّة التمسّك بما سمعوه 
من رسول الله ية وإن خالفهم الناس جميعا. 

١‏ (ومنها): بيان ما كانوا عليه من شدّة الحرص على تثبيت ما عندهم 
من العلم بموافقة غيرهم ممن سمع من النبي ككل مثلهم . 

"١‏ (ومنها): بیان أنه لا ينبغى للإنسان الالتفات إلى من خالفه إذا تأكد 
أن الذي عليه هو الحقٌء ولا سيّما إذا وجد من يوافقه عليه. 


 :‏ (ومنها): بيان أن الاعتماد فى القرآن على التلقى من النبئ يلاء 
والأخذ عن حماظ أمته» ففي عهد النبي لله كان الصحابة 3 ا 
على التلقي من فيه ييه بدون واسطة» ومن لم يستطع منهم ذلك أخذ عمن 
أخذه عنه ية وقد اشْئَهّرَ في كل طبقة من طبقات الأمة جماعة بحفظهم 
القرآن» وتحفيظه» ولما كان الصحابة و قد اختلف أخذهم عن النبي كلاف 
ثم السرا 2 الأمصار اختلف الآخذون عنهم من التابعين» ثم تصدّى في 
کل مصر قوم لاقرات يغتيطوتها» ررد بها وجعلمرتها إلى أن الت 
في ذلك كتب القراءات المشهورة» فحفظ بذلك القرآن الكريم» فكان ذلك 
مصداقاً لله وِيْكَ: إا حن برلا أَلذَّكْرٌ وت لم فظو 46 [الحجر: و1]ء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الا 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

7 (0...) - (وَحَدَنَنَا قُتَيْبَةٌ بْنُ سَعِيدِء حَدَثَنَا أجَرِيرٌ عَنْ مَغِيرَة 

عَنْ إِبْرَاهِيمَ» كَالَ: أنَى عَلْقَمَةُ الام نَدَحَلَ مَسْجداًء فَصَلَى فِيهء ثُمَّ قَامَ إلى 
حَلْقَةِه نَجَلَسَ فِيهَاء قَالَ: الجا رَجُل» فَعَرَفْتُ فِيهِ تَحَوشَ قز ينهم 
ثَالَ: فَجَلَّسَ إِلَى جني تم قَالَ: : أتَحْنَظٌ كما كان عَبْدُ الله يَقْرَأ؟ كَذَكَرَ 
بمثْله) . 


0 ار 
ت 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ہے 

رجال هذا الاسناد: ستة: 
| - (قُتَيْبَةٌ ب بن سَعِيدِ) بن جَمِيل بن طَريف الثقفيّ» أبو رجاء الْبَعْلانيَ» 


ذم م« ج 


يقال: اسمه يحيى» وقيل: علىيّء ٣ ٠(]٠ E‏ عن تسعين سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» .٠١ /٦‏ 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد بن قُرْط الضبئ» أبو عبد الله الكوفيّ» نزيل 
الرَيْ وقاضيهاء ثقة صحيح الكتاب [۸] (ت188١)‏ وله إحدى وسبعون سنة ة (ع) 
تقدم في «المقدمة» 0 

۳ - (مُغِيرَة) بن 2 مِقسّم الضبيٌ مولاهم» أبو هشام الكوفيٌ الأعمى» ثقة ق 
متقنٌ» إلا أنه كان ا ولا سيما عن إبراهيم [1] (ت٣۱۳)‏ على الصحيح 
©“ تقدم في «المقدمة» .٠٠١ /٤‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (إِبْرَاهِيمَء ثَالَّ: اتی عَلْقَمَةُ الشّامَ... إلخ) لا يقال: هذا فيه 
إرسالٌ؛ لأن إبراهيم ما حضر القصّة؛ لأنا نقول: إنه رواه عن علقمة» كما بينته 
الروايات الأخرى» وأيضا قوله: «فعرفت فيه تحوّش القوم... إلخ» ظاهر في 
كونه أخذه عنه» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (قدخل مَسُجداً) أي : مسجد دمشق» ففي رواية أحمد: «عن 
علقمة. أنه قَدِمَ الشام» فدخل مسجد دمشق» فصلى فيه ركعتين» وقال: اللهم 
ارزقني جليسا صالحا. . .» الحديث. 

وقوله: (إِلَى حَلْقَةِ) بإسكان اللام في اللغة المشهورة» قال الجوهريّ 
وغيره : وا في لغ رد ياء قاله النووي 0 

وقوله: (فَجَاءَ رَجُلٌ) هو أبو ارا ضإء» كما بَيّن في الروايات 
الأخرى . 

وقوله: ١تَحَوّشَ‏ الْقَوْم) بمثنّاة في أوّله مفتوحة» وحاء مهملة» وواو 
مشددة» وشين معجمة: أي : انقباضهم» قال القاضي عياض كأَنْهُ: ويَحْتّمل أن 
ريد الفظية والذكاءء يقال: رجل حَوْسْنٌ الفؤاد: أي: حديده. انتهى. 


)1( اشرح مسلم) ٠١6/5‏ . 


)۱۹۱۷( بَابُ ما يَتَعلَّق بِالْقِرَاءَاتِ - حديث رقم‎  )01( 
oY 

وقال في «النهاية»: يقال: احتوش القوم على فلان: إذا جعلوه وَسْظهم»› 
و ا ع او و ااا 

والمعنى المناسب هنا هو الانقباض؛ يعني: أن القوم منقبضون عنه» 
وذلك أنهم يريدونه أن يتابعهم على هذه القراءة» فلا يوافقهم» فهم يعتزلونه» 
ويبتعدون» وينقبضون عن مجالسته» ومتابعته» والله تعالى أعلم. 

وقوله: (وَمَيْكَتَهُمُ) بالنصب عطفاً على «تحوّشَ القوم»؛ أي: ورأيت 
حالهم معه من المجانبة له. 

وقوله: (أَتَحْنَظُ كَمَا كَانَ عَبْدُ الله يَقْرَأ6) يعني : عبد الله بن مسعود ضيه . 

وقوله: (فَذَكرَ بِمِثْله) فاعل «ذكْرَا ضمير مغيرة؛ أي: ذكر مغيرة الحديث 
عن إبراهيم» بمثل ما ذكره الأعمش عنه. 

[تنبيه]: رواية مغيرة» عن إبراهيم هذه ساقها الإمام البخاري ك في 


3 


(صحيیحه)» فقال: 

)۳۷٤١(‏ حدّثنا مالك بن إسماعيل» حدثنا إسرائيل» عن المغيرة» عن 
إبراهيم » عن علقمة› قال: قَلِمُت الشأمء فصليت ركعتين » ثم قلت: اللهم يسّر 
لي جليساً صالحاًء فأتيت قوماًء فجلست إليهم» فإذا شيخ قد جاء حتى جلس 
إلى بى قلت: من هذا؟ قالوا: أبو الدرداء» فقلت: إني دعوت الله أن ييسر 
لي جليساً صالحاًء فيسّرك لي» قال: ممن أن نت؟ قلت: من أهل الكوفة» قال: 
لسن عندكم ابن أم عبد» صاحب النعلين وَالْوِسَاد والمظلقرة: وفيكم الذي 
أجاره الله من الشيطان؟؛ يعنى: على لسان نبيه كَل أو ليس فيكم صاحب سر 
النبئ بي الذي لا يعلمه أحد غيره؟ ثم قال: كيف يقرأ عبد الله: ولل إل 
نت 4©69؟: فقرأت عليه: ولل إا تى 9© لتر ينا ل 463 «والذكر 
والأنشى»» قال: والله لقد أقرأنيها رسول الله ييه من فيه إلى فِىّ. 

وفي رواية: قال: ما زال بي هؤلاء حتى كادوا يستنزلوني عن شيء 
سمعته من رسول الله يَكلك. 


.551١7/١ «النهاية»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ججإؤيئاى س 

وفي رواية لأحمد: «فما زال هؤلاء حتى شكُكوني» ثم قال: ألم يكن 

فيكم صاحب الوسّاد. وصاحب السر الذي لا يعلمه أحد غيره» والذي أجير 
حذيفة» والذي أجير من الشيطان عمّار. انتهى. 

والحديث متفقٌ علیه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حدیث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج يب المذكور أول الكتاب 
قال : 

 )...( ]1914[‏ (حَدَكن0© لي بن حجر کک حلا إِسْمَاعِيلُ بن 
راهيم عن داود بن 0 هن عن الشّمْبيَ»ء عن عَلقَمَة عَلقَمَة > قال : لَقِيتٌ أيَا 
الدَرْدَاءِء فَقَالَ لي : أنْتَ؟ قُلْتُ: مِنْ أَمُلٍ الْعِرَاقِء قَالَ: مِنْ ن أيهِمْ؟ 
قُلْتُ: مِنْ أَمْلٍ ر َالَ: هَل تَفْرَأً َل قِرَاَةٍ عَبّدٍ الله ُن مَسْعُودِ؟ قَالَ: 
قَلْتُ: : تم قال : قافر أ: ايل ِدَا تى 469 قال: فقرأت: رل إا ينی 
رل ولتار 5 ع" 0 0 وَالأَنْتَىا قَالَ: فَضَّحِكَ ثَ قَالَ: هكا 


E 


سَمِعْتْ رَسُولَ الله ي يَفْرَؤُهَا 
_ هذا الاسناد: ستة: 
بغداد» ثم مرو» َة n‏ من 2 1۹1 (ت٤٤۲)‏ وقد اد قارب المائة» 
أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

١‏ (إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ) بن مِفْسَم الأسدي مولاهمء أبو بشر 
البصريّ المعروف بابن علية» ثقةٌّ حافظ ۸1] (ت۱۹۳) وهو ابن ثلاث وثمانين 
)ع( تقدم في «المقدمة» 7/". 


روو 


۳ - (داود بن أشي عند المشيري مولا هي اموق بكي أو ابر تتحييد 


. وفي نسخة: «وحدثني)‎ )١( 


(01) - بَابُ ما يَتَعَلّنُ بالْقِرَاهَاتٍِ ‏ حديث رقم (1419) 

010 
البصري» ثقةٌ متقنّء كان يهم بِأَخَرّة [4] (ت )١15١‏ وقيل: قبلها (خت م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» ۲۲۱/۲۷. 

٤‏ - (الشَعْبِينٌ) عامر بن شرّاحيل» ا عمرو الكوفيٌ» نقد شور فقيةه 
فاضلٌء قال مكحول: ما رأيت أفقه منه [۳] مات بعد المائة» وله نحو من 
او (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٦‏ 

والباقيان ذكرا قبله. 
سمعها » وحفظها من في رسول الله ية . 

والحديث متمق عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله قريباً» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 ّل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

[141] (...) (وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُكَنَى حَدَكَنِي عَبْدُ الأَغلّىء حَدَثَنا 
عن عار عن ل قَالَ: َنْب الشّامَء OE‏ أبَا الدَّرْدَاءٍء فَذَكَرَ ِمِثْلٍ 
رجال هذا ا سثة : 

| - (عبد الأَغلّى) بن عبد الأعلى البصري السامئ ‏ بالمهملة ‏ 
محمد» وكان يغضب إذا قيل له: أبو هَمّام» ثقةٌ [۸] (ت184) (ع) تقدم في 
«الطهارة» 0//ا60. 

والباقون ذكروا في الباب» و«داود) هو ابن أب هند المذكور في الد 
الماضي» و«عامر) هو الشعبي المذكور فيه اا 

وقوله: (فَذَكَرَ بول حَدٍ يثِ ابن عْلَيّة) فاعل «ذَكَرَا ضمير عبد الأعلى. 

[تنبيه] : رواية عبد الأعلىء عن داود هذه لم أجد من ساقها» فلينظر› 
والله تعالى عام بالصواب» 0 E‏ 


مي 


ان اید إلا صل ما اسَتَطعت وما وفيت إلا بل عه كرت وَل يب4 . 


البحر ‏ لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
٦‏ ! 


(9) - (بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍ التي هى عَن الصَلَاةٍ فيهَا) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج يث المذكور أولٌ الكتاب 
قال : 
 )826( ]1970[‏ (حَدَنتَا'' يَحْيَى بْنُ يَحْيَىء قالّ: قَرَأَتُ عَلَى مالك 


3 2. 


> هم ابر ست 


عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بن حَبَّانَ عَنِ الْأَمْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ» أن رَسُولَ اله كلل 
١نَهَّى‏ عَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَضْرِ حَنَّى تَفْرْبَ الشّمْسُء وَعَنِ الصَّلَاةٍ بَعْدَ الصّبْح» 
حت تَطْلْمَ الشمس»). ش / 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

الوط بل يشو) بن ae‏ 
ثقةٌ ثبت إمامٌ ]1١[‏ (117) على الصحيح (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 4/7. 

امال فق امن ومالك بن أب عاش اا سخ ارعن أنه 
اله إا انا رة راس ا ا قال ا 
أصح الأسانيد كلها مالك» عن نافع» عن ابن عمر و [۷] (۱۷۹)ء وقال 
الواقديّ: بلغ تسعين سنة (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 

 "‏ (مُحَمَّدْ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ - بفتح المهملة» وتشديد الموحدة ‏ ابن 
نقذ الأنصاريّ المدني» ثقةٌ فقيدٌ ]٤[‏ (ت١١٠)‏ وهو ابن أربع وسبعين سنه (ع) 
تقدم في «الإيمان» ٠٠١/٠١‏ . 

٤‏ - (الأَمْرَجُ) عبد الرحمن بن هُرْمء أبو داود المدنيّ» مولى ربيعة بن 
الحارث» ثقةٌ ثبت فقية [۳] (ت۱۱۷) (ع) تقدم في «الإيمان» ۱۹۲/۲۳. 

ه ‏ (أَبُو هُرَيْرَة) وه تقدم في «المقدمة» .٤/۲‏ 
لطائف الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيات المصئّف كله‎ ١ 


)١(‏ وفى نسخة: «وحذّثنا». 


(00) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي نُهِيَ عَنٍ الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (1970) 


؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له أبنو 
داود» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» سوى شيخه» فنيسابوريّ» وقد دخل 
المدينة : 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعئ عن تابعين: محمد بن يحيى» عن 
الأعرج . ۰ ۰ 

كه (ومنها): أن أبا هريرة ولي أكثر الصحابة حدیثاً» روى )٥۳۷٤(‏ 
حديثاً» والله ‏ تعالى - أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ أبي هُرَيْرَة) له (أنَّ رَسُولَ الله كَلله) بفتح همزة «أَنَّ)؛ لوقوعها 
موقع المصدرء كما قال في «الخلاصة»: 

وَمَمْرَ (إِنَ) افخ لِسَدَمَضْدَرٍ مَسَدَّمَا رفي سِوَى ذَاكَ افير 

فقد وقعت هنا مفعول «قرأتٌ»؛ أي: قرأت نهي رسول الله 5 («نَهَى عَنِ 
ا الْمَصْرِ) أي: بعد أداء صلاة العصر (حَتَى تَفْرُبَ ب الشّمْسُء > وَعَنِ 

لصلاة بعد بَعْدَ الصّبْح) ع بعد أداء صلاة e‏ (حَتّی تَطْلْعَ الشّمْسن)) قال 
ا أنه : : مذهب أبي حنيفة كه حمل هذا النهي على عمومه في النوافل 
كلّهاء والفرائض المقضيّات» ولم يَستثن من الصلوات شيئاًء وخص الجمهور 

من ذلك المقضيّات» وخص الشافعيٌ ا اا اا شل س 

فيُصَلَّى لحضور سببهاء كتحيّة المسجد» وسجود التلاوة» وركعتي الطواف» 
والإحرام» وغير ذلك. انتهى'" . 

وسيأتي البحث في هذا مُستوفى مع ترجيح مذهب الشافعيٌ قريباً - إن 
شاء الله تعالى ‏ والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 


)غ2 «المفهم» 0۷/۲. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لہ لے 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث ف هريرة وله هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا .)۸٠٠( ]۱۹۲١ /٥۲[‏ و(البخاري) فى «المواقيت» 
(085 و088)» و(النسائئ) فى «المواقيت» )05١(‏ وفى «الكبرى» ,)١6:6(‏ 
و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» (۱۲)» و(مالك) ف «الموطأ» (١1/١؟2)5‏ 
و(الشافعئ) فى «المسند» »)07/١(‏ و(ابن أبى شيبة) 8 «(مصتفه» (۲/ »)۳٤۸‏ 
و(الطيالسي) المسنده) »)۲٤٦۳(‏ واخ فى المسئده) 555/0 و059ه) 
و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) »)۱۲۷١(‏ و(ابن 0 فى (اصحيحه) ١057(‏ 
و1656 دارو عزانة) فى انشع 010119 و عع )اف فک عدا 
(280». و(البيهقي) في «الكبرى» (5/ 557)» و(البغوي) في «شرح السنّة» 
(2715. والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الصلاة في أوقات 
النهي : 

قال النوويّ كُأَنْهُ: أجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه 
الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا فى النوافل التى 
لها سبب» كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة العيد» 
والكسوف» وفي صلاة الجنازة» وقضاء الفوائت» ومذهب الشافعى وطائفة. 
جواز ذلك كله بلا كراهة» ومذهب أبى حنيفة وآخرين أنه ذال في النهي 
لعموم الأحاديث» واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبئ يك قضى سنة 
الظهر بعد العصرء وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة» فالحاضرة أولى» 
والفريضة المقضية أولى» وكذا الجنازة. انتهى” . 

وما ادعاه من الإجماع والاتفاق مُتَعَّمَبء فقد حَكى غيره عن طائفة من 
السلف الإباحة مطلقاًء وقالوا بالنسخ لأحاديث النهي» وهو مذهب داود» وعن 
طائفة المنع مطلقاًء وحَكى آخرون الإجماع على جواز صلاة الجنازة في هذه 


(۱) «شرح مسلم) 5/ .1١١‏ 


)1970( بَابُ بيان الأَوْقَاتٍ التي تھی عَن الصَّلَاةٍ فیا - حديث رقم‎  )07( 


الأوقات» ولكنه متعقب بما سيأتي في بابه» أفاده ف في «الفتح»"''. 

وقال في «الطرح»: صح النهي عن الصلاة في حالتين أخريين» چ بعل 
صلاة الصبح حتى تطلع الشمس» وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس» ففي 
«الصحيحين» عن ابن عباس وِقيّاء قال: «شَههيدَ عندي رجال 0 
وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ي نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق 
الشمس»» وفي رواية: «حتى تطلع» وبعد العصر حتى تغرب»» وهو في 
«الصحيحين» أيضاً من حديث أبي هريرة» وأبي سعيد بلفظ: «حتى تطلع 
الشمس». 

وبهذا قال مالك» والشافعئ» وأحمد» والجمهور» وهو مذهب الحنفية 
أيضاًء إلا أنهم رأوا النهي في هاتين الحالتين أخف منه في الصّوّرٍ المتقدمة - 
يعني : الطلوع. والاستواء» والغروب ‏ كما سنحكيه عنهم. 

ورواه ابن أبي شيبة في «مصنفه» عن عمر» وابن مسعود» وخالد بن 
الوليد» وأبي العالية» وسالم بن عبد الله بن عمر» ومحمد بن سيرين» 
وغيرهم» وقال الترمذي: وهو قول أكثر الفقهاءء من الصحابة» فمن بعدهمء 
وحكاه ابن عبد البرّ عن أبي سعيد الخدري» وأبي هريرة» وسعدء ومعاذ بن 
عفراء» وابن عباس وق » قال: وحسبك بضرب عمر طله على ذلك بالدرة؛ 
لأنه لا يستجيز ذلك من . أصحابه إلا لصحة ذلك عنده. 

وذهب آخرونء إلى أنه لا تكره الصلاة في هاتين الصورتين - يعني: 
نه صلا الي والعصر د وال الان المتار يحت د نيوت" اي 
عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصرء فدل قوله يَكيْةِ: «لا تصلوا بعد 
العصرء إلا والشمس مرتفعة»» وقوله: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمس» 
ولا غروبهاء فإنها تطلع بين قرني شيطان»» مع قول عقبة بن عامر: «ثلاث 
اغات كاك رنكرل اله كلق بلي أن الى ا ال عم 0 
الأخبار المذكورة فى غير هذا الكتاب على أن الوقت المنهى عن الصلاة 
هذه الأوقات الثلاثة . ٠‏ 


000( راجع : «الفتح» 1/۲⁄. 


3 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جز بون ات کے 

قال: فممن روينا عنه الرخصة في التطوع بعد العصر عليّ بن أبي طالب» 
وروينا معنى ذلك عن الزبير» وابن الزبير» وتميم الداري» والنعمان بن بشيرء 
وأبي أيوب الأنصاري» وعائشة أم المؤمنين ون » وَفَعَلَ ذلك الأسودٌ بن يزيدء 
وعمرو بن ميمون» ومسروق› ا وعبد الله بن أبي الهُذيلء وأبو بردة, 
وعبد الرحمن بن الأسودء. وعبد الرحلن بن البيلمائي» .والأحتف بن قيس . 

وقال أحمد: لا نفعله» ولا نعيب فاعلهء وبه قال أبو خيثمة» وأبو 
اوت : 

وحكى ابن بطال إباحة الصلاة بعد الصبح» والعصر عن ابن مسعودء 
وأصحابه» وبلال» وأبي الدرداء» وابن عمرء وابن عباس ن . 

قال العراقي : الذي في «مصنف ابن ف شيبة) عر“ عن أكثر هؤلاء المذكورين 
فعل الركعتين بعد العصرء ولا يلزم من إباحتهم الركعتين بورود النصّ فيهما 
إباحة التطوع بعد العصر مطلقاًء فيكون هذا مذهباً ثالثاً مفصلاً بين الركعتين» 
وما زاد عليهما. 

وقال ابن عبد البرٌ: قال قائلون: لا باس بالتطوع بعد الصبح والعصر؛ 
لأن النهي إنما قُصِد به ترك الصلاة عند طلوع الشمس وغروبها. 

واحتجُُوا بقوله كَة: «لا تصلوا بعد العصرء إلا أن تصلواء والشمس 
مرتفعة)» وبقوله يَكةْ: «لا تحرّوا بصلاتكم طلوع الشمسء ولا غروبها»» 
وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنازة بعد الصبح» والعصرء إذا لم يكن 
عند الطلوع. والخروب» قالوا: فالنهي عن الصلاة بعد الصبح». والعصر هذا 
معناه» وحقيقته» قالوا: ومخرجه على قطع الذريعة» لأنه لو أبيحت الصلاة بعد 
الصبح» والعصرء لم يَؤْمَنْ التمادي فيها إلى الأوقات المنهي عنهاء وهي حين 
طلوع الشمس» وحين غروبهاء هذا مذهب ابن عمرء قال: أما أنا فلا أنهى 
أحداً يصلي من ليل» أو نهار» غير أن لا يتحرى طلوع الشمس ولا غروبهاء 
فإن رسول الله ون نهى عن ذلك» ذكره عبد الرزاق» قال العراقي: وهو في 
ااصحيح البخاري» . 

قال ابن عبد البرٌ: هو قول عطاءء وطاوس» وعمرو بن دينار» وابن 
جريج ١‏ وروي عن ابن مسعود مثله» وهو مذهب عائشة» قالت: أوهم عمر» 


)1970( بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فیا - حديث رقم‎  )05( 


إنما نهى رسول الله يله عن الصلاة أن يتحرى بها طلوع الشمسء أو 
غروبها. 

وقال محمد بن سيرين: تكره الصلاة في ثلاث ساعات: بعد صلاة 
العصرء وبعد الصبح» ونصف النهار في شدة الحرّء وتحرم في ساعتين حين 
يطلع قرن الشمس حتى يستوي طلوعهاء وحين تصفر حتى يستوي غروبها. 
انتهى . | 

وهو مذهب رابع؛ لأن المذكورين قبله لم يكرهوا الصلاة بعد الصبحء 
والعصرء وهذا كرهها. 

قال في «الطرح»: فإن قلت: هذا مذهب الحنفية؛ لأنهم اقتصروا في 
كتبهم على الكراهة في هاتين الصورتين» وعَبَّرُوا في الصور الأخرى بعدم 
الجواز. 

قلت: هو كذلك» ومع ذلك» فيخالفهم؛ لأنه ضم حالة الاستواء إلى 
هاتين الصورتين في الكراهة» وهم ضمّوها إلى طلوع الشمس وغروبها في عدم 
الجواز. 

وذهب محمد بن جرير الطبري إلى التحريم في حالتي الطلوع, 
والغروب» والكراهة فيما بعد العصرء والصبح. 

ثم قال ابن عبد البرّ: وقال آخرون: لا يجوز بعد الصبح؛ أي: ويجوز 
بعد العصر» وممن ذهب إليه ابن عمرء ثم روى بإسناده عن قدامة بن إبراهيم بن 
محمد بن حاطب» قال: ماتت عمتى» وقد أوصت أن يصلي عليها عبد الله بن 
ع نمع بدن و ا ا ا ا ات ی ات 
الشمس» وصَمّت» ثم قام» فصلى عليهاء قالوا: فهذا ابن عمر» وهو يبيح 
الصلاة بعد العصرء قد كرهها بعد الصبح. 

فهذه مذهب خامس في المسألة» وبه قال ابن حزم الظاهري: مع الصلاة 
بعد صلاة الصبح» وجوّزها بعد صلاة العصر إلى الاصفرار؛ لحديث الركعتين» 
ولحديث علي ذَليه : «أن النبئ ب نَهَى عن الصلاة بعد العصرء إلا والشمس 
مرتفعةًا, 5 في «(سنن أن داود»» وإسناده صحيح. وزاد عليه داود 
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جإ بين ات تح تبي 
الظاهريّ» فجوّزها إلى غروب الشمس» ورأى النهي عن ذلك منسوخاً. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: أرجح الأقوال عندي قول من قال: إن 
الصلاة في هذه الأوقات ممنوعة» مطلقاًء إلا ذوات الأسباب» وهذا مذهب 
الشافعي» وطائفة من الصحابة» وطائفة من التابعين» وهو اختيار شيخ الإسلام 
ا کار , 

والمراد بذوات الأسباب: هي التي لها سبب متقدّم عليها؛ مثل الفائتةء 
فريضة كانت أو نافلة» وصلاة الجنازة» وسجود التلاوة» والشكرء وصلاة 
الكسوف» وصلاة الاستسقاء» وصلاة الطواف» وركعتي ا وتحية 
المسحة» وتو دلت 

ر من النهي الصلاةٌ بعد العصرء والشمس بيضاء تيه . 

أما استثناء ذوات الأسباب؛ فللادلة الكثيرة: 

(منها): حديث أنس َه أن النبي بي قال: «من نَسِيَ صلاة» أو نام 
عنهاء فكفارتها أن يصَلِيها إذا ذكرها»» متفق عليه» واللفظ لمسلمء ففيه دلالة 
على أن من تذكرء أو استيقظ في هذه الأوقات» فعليه أن يصلي الصلاة. 

(ومنها): حديث آم سلمة ويا أن النبئ يية: صلى ركعتين بعد العصرء 
فلما انصرف» قال: «يا بنت أبي أَمَيّهَ سألتِ عن الركعتين بعد العصرء إنه أتاني 
ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم» فشغلوني عن اللتين بعد الظهرء فهما 
هائان الركتان» بعد العضيرة :.رواة الشيكات: 

(ومنها): أن عائشة وا قالت: «صلاتان لم يكن النبئ ييه يدعهما سرا 
ولا علانية: ركعتان قبل صلاة الصبح»› وركعتان بعد صلاة العصر)ء رواه 
الشيخان: 

(ومنها): حديث يزيد بن الأسوة له قال : شهدت مع رسول الله کل 
حجته» وصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف» فلما قضى صلاته» 
وانحرف» إذا هو برجلين في أخر القوم» لم يصليا معه» قال: «عَلَىَ بهما»» 


(۱) «طرح التثريب» ۲/ ۱۸٥١‏ ۔ ۱۸۷. (۲( انظر: «مجموع الفتاوی» 19/77. 


(07) - باب بَيَانِ الأَوْقَاتٍِ التي نُهِيٍ عَن الصَّلَاةِ فيا - حديث رقم (۱۹۲۰) 


فجيء بهماء تَرْعَدُ فرائصهماء قال: «ما منعكما أن تصليا معنا؟» فقالا: يا 
رسول الله إنا قد كنا صلينا فى رحالناء قال: «فلا تفعلاء فإذا صليتما في 
رحالكماء ثم أتيتما مكحل وا فصليا معهم» فإنها لكما نافلة»» رواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائيّ» وغيرهم» قال الترمذيّ: حديث حسن صحيح. 
ا 

أقول: ففي هذا الحديث إباحة النافلة بعد الصبح؛ لما ذكرنا. 

قال الإمام ابن حبان ك4 في«صحيحه»: أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» ووصيف بن عبد الله الحافظ ب «أنطاكية»» قالا: حدثنا الربيع بن 
سليمان» قال: حدثنا أسد بن موسىء قال: حدثنا الليث بن سعدء قال: حدثنا 
يحيى بن سعيدء عن أبيه» عن جدّه قيس بن قهد «أنه صلی مع رسول الله ككل 
الصبح» ولم يكن ركع ركعتي الفجرء فلما سلم رسول الله بل قام يركع 
ركعتي الفجر» ورسول الله كلو ينظر إليهء فلم يتكر ذلك عليه». انتهى”" . 

أقول: هذا إسناد صحيح . 

وكذا ما ورد في تحية المسجد يوم الجمعة؛ والإمام يخطبء مع أن 
الوقت وقت استماع» للخطبة» ففي رواية الشيخين من حديث جابر ولك 
مرفوعا: «إذا جاء أحدكم يوم الجمعةء وقد خرج الإمام» فليصل ركعتين»» 
وفي رواية مسلم: (إذا جاء أحدكم يوم الجمعة» والإمام يخطب» فليركع 
ركعتين» وليتجوّز فيهما». 

فأمرٌه بيا الداخل حال الخطبة بصلاة ركعتين» والتجوّز فيهما يدل على 
أن تحية المسجد تجوزء وإن كان الوقت وقت استماع الخطبة» ومثله الأوقات 
المذكورة» والله ‏ تعالى - أعلم. 

وأما استثناء الصلاة بعد العصرء والشمس مرتفعة» فلحديث على وَل 
قال: «تَهَى رسول الله بي عن الصلاة بعد العصرء إلا أن تكون الشمس بيضاءَ 
قي مرتفعة)» وهو حديث صحيح» أخرجه أبو داود» والنسائيٌ بإسناد صحيح . 

والحاصل أن أقوى المذاهب في هذه المسألة مذهب من قال: إن ذوات 


.٤۹/۲ (؟) (صحيح ابن حبان»‎ .١77 ١١/5 راجع: «المجموع»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ج س 


الأسباب تجوز في هذه الأوقات دون ما سواها؛ للأدلة التي َكَرَت وغيرهاء 
وكذا الصلاةٌ بعد العصرء والشمس مرتفعة؛ لما ذكر» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 

ثم رأيت شيخ الإسلام ابن تيميّة كه قد حمّق هذا الموضوع في 
«الفتاوى الكبرى» أحببت أن أختم البحث به؛ لنفاستهء قال كله : 

ومن هذا الباب فعل الصلاة التي لها سبب» مثل تحية المسجد بعد الفجر 
والعصرء فمن العلماء من يستحب ذلك» ومنهم من يكرهه كراهة تحريم» أو 
تنؤيه» والستة إما' أن تستحبة» وإماً أن تكرهه» والصحيح قول من استحب 
ذلك» وهو مذهب الشافعئ» وأحمد فى إحدى الروايتين» اختارها طائفة من 
أصحابه» فإن أحاديث النهي عن الصلاة في هذه الأوقات» مثل قوله كل: «لا 
صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمسء ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب 
الشمس»» عموم مخصوص حص منها صلاة الجنائز باتفاق المسلمين» وحص 
منها قضاء الفوائت بقوله: «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس» 
فقد أدرك الصبح». وقد ثبت عن النبيّ كل أنه قضى ركعتي الظهر بعد العصرء 
وقال للرجلين اللذين رآهما لم يصليا بعد الفجر في مسجد الخيف: (إذا صليتما 
في رحالكماء ثم أتيتما مسجد جماعة» فصليا معهم» فإنها لكما نافلة»» وقد 
قال: «يا بني عبد مناف» لا تمنعوا أخداً طاف بهذا البيت» وضلى فيه أية 
اغ ا عن لان أو نيان 

فهذه النصوص تين أن ذلك العموم خرجت منه صُوَّرٌء وأما قوله كلا : 
«إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»)» فهو أمر عام لم 
يحص منه صورة» فلا يجوز تخصيصه بعموم مخصوص» بل العموم المحفوظ 
أولى من العموم المخصوص . 

فيض فإن الصلاة والإمام على المنبر أشدّ من الصلاة بعد الفجر 
والعصرء وقد ثبت عنه في «الصحيح) أنه به قال: «إذا دخل أحدكم المسجدء 
والإمام يخطب» فلا يجلس حتى يصلي ركعتين»» فلما أمر بالركعتين في وقت 
هذا النهي» فكذلك في وقت ذلك النهي وأولى» ولأن أحاديث النهي في 
بعضها: «لا تتحرّوا بصلاتكم»» فنهى عن التحري للصلاة ذلك الوقتء» ولأن 


(۲) - بَابُ بَيانِ الأَوْقَاتٍِ التي تُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ يها - حديث رقم (1971) 


من العلماء من قال: إن النهي فيها نهي تنزيه لا تحريم» ومن السلف من جوز 
التطوع بعد العصر مطلقاًء واحتجوا بحديث عائشة وِنا؛ لأن النهي عن الصلاة 
إنما كان سدّاً للذريعة إلى التشبه بالكفارء وما كان منهيّاً عنه للذريعة» فإنه يُفعل 
لأجل المصلحة الراجحة»ء كالصلاة التي لها سبب» تفوت بفوات السبب إن لم 
تفعل فيه» وإلا فاتت المصلحة» والتطوع المطلق لا يحتاج إلى فعله وقت 
النهي» فإن الإنسان لا يستغرق الليل والنهار بالصلاة» فلم يكن في النهي 
تفويت مصلحة» وفي فعله فيه مفسدة» بخلاف التطوع الذي له سبب يفوت 
كسجدة التلاوة» وصلاة الكسوف» ثم إنه إذا جاز ركعتا الطواف مع إمكان 
تأخير الطواف» فما يفوت أولى أن يجوز. 

وطائفة من أصحابنا يجوّزون قضاء السنن الرواتب دون غيرها؛ لكون 
النبي ييه قضى ركعتي الظهرء وروي عنه أنه رخص في قضاء ركعتي الفجرء 
فيقال: إذا جاز قضاء السنة الراتبة مع إمكان تأخيرهاء فما يفوت كالكسوف»› 
وسجود التلاوة» وتحية المسجد أولى أن يجوزء بل قد ثبت بالحديث الصحيح 
قضاء الفريضة في هذا الوقت» مع أنه قد يُستحب تأخير قضائهاء كما أشير 
النبي بيه قضاء الفجر لما نام عنها في غزوة خيبر» وقال: «إن هذا واد حضرنا 
فيه الشيطان»» فإذا جاز فعل ما يمكن تأخيره» فما لا يمكن» ولا يستحب 
تأخيره أولى. انتهى كلام شيخ الإسلام کا وهو تحقيقٌ نفيسٌ يؤيّد ما 
أسلفته من ترجيح القول بجواز ذوات الأسباب» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن 
أسير التقليد» والله ‏ تعالى ‏ أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أول الكتاب قال: 
 )4595(]1[‏ (وَحَدَثَنَا داد ن رُشَيْدِء وَِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمء جَمِيعاً 


ەع r‏ 
ت 


با 
3 ۲ 
عه 2 مز ا ا 


2 ر کک ا ق وى م ا ا‎ a o2 
عن هشیم › قال داود: حدثنا هشيم اخيرنا مَنصُورٌ عن فتادة» قال : أخبَرَ بو‎ 
ل ا‎ o ع ها ال 2 ف د م‎ O و 0 َه‎ E 
العاليةء عن ابن عباس › قال: سَمِعُْتٌ غَيْرَ وَاحِدٍ مِنْ أُصّحَاب رَسُولِ الله کل‎ 


.540 5945/7” «الفتاوى الكبرى»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ا 000 


ِنْهُمْ عُمَرُ : بْنُ الْخَطَّابِء وَكَانَ حم إِنَىَ أ ل اليل انْهَى عَنِ الصّلاة 
بعد المَجْرٍ حى تَطلْعَ اشم وَبَعْدَ الْعَضْرٍ حى تَغْرْبَ الشّمْسن)). 
رجال هذا الاسناد: ثما 
١‏ - (داود بن رشید 5 الهاشميّ مولاهم الْخُوَارَرْمِيٌ» نزيل بغدادء 
تقد ٠1‏ ۰ (ت٣۲۳۹)‏ (خ م د س ق) تقدم في «الإيمان» .١158/٠١‏ 
۲ - (إسْمَاصِيلُ ن سال) الصائغ البغدادي» نزيل مكةء ثقةٌ ]1١[‏ من 
أفراد المصتف يله تقدم في في «الحيض» .VEA/1°‏ 


و د 


ف قشنم بيع يشير ون .الاسم بو نوناد السلميّ» أبو معاوية بن أبي 
خازم - بمعجمتين ‏ الواسطيء ثقةٌ ثبت كثير التدليس والإرسال الخفي ۷1] 
(ت۱۸۳) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «المقدمة» .٠/۳‏ 

٤‏ - (منصور) بن زاذان ‏ بزاي» وذال معجمة ‏ الواسطي» أبو المغيرة التَثَفَي» 
ثقة فت عابد [7] (ت19١)‏ على الصحيح (ع) تقدم في «الصلاة» E‏ 3 

(قَتَادَةٌ) بن دعامة السدوسئ» أبو الخطاب البصرى»› 8 لت بلع 
ا 0 الطبقة ]٤[‏ (ت٠11)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» .٠٠ /٦‏ 

5 - (أَبُو الْمَالِيَةِ) قبع اله يه افو قراف امو الغالة 0 
بكسر الراء» والتحتانية - ثقة كثير الإرسال [۲] مات سنة تسعين» وقيل: ثلا 
وتسعين» وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» .455/8٠١‏ 

۷ - (ابْنُ عَبّاسٍِ) هو: ا تين 

١‏ (عمر بر بن الْخَطَّاب) و طَيبدء تقدّم قبل بابين أيضاً. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصئّف كلله. 

. (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخيهء كما أسلفته آنفاً‎ "١ 

۳ - (ومنها): أنهم ما بين بغداديين» وهما شيخاه» وواسطيين و 
هشيم ومنصورء وبصريينَ وهم قتادة» وأبو العالية» وابنُ عباس» ومدنيّ» وهو 
عمر بن الخطاب وون . 


)1971( باب بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي نُهِيٍ عَن الصَّلَاةِ فیا - حديث رقم‎  )05( 


 :‏ (ومنها) : أن فيه ووا صحابيٌ »› عن صحابي ) وتابعيّ» عن تابعيّ» 
والله تعالى أعلم. 


8 


06 قتادة) بن دعامة أنه (قَالَ: ا رن 5 الْعَالِيَةِ) هو: الرياخية:دببالياء 
التحتانية - رفيع بن مهران» قال الحافظ كله : وقع مصّرحا به عند الإسماعيليٌ 
من رواية غندر» عن شعبة. انتهى. 

(عَنِ اوا ا ا es‏ حِدٍ مِنْ أُصْحَابٍ 
رسول الله كلل ينهم عمَرٌ ا بن الْخَطَّابِ) 5 وَيكبِه (وَكَانَ أَحَبّهُمْ إِلَىّ) جملة «كان» 
معترضة بين العامل 00 ولفظ e‏ «شهدَ عندي رجال و وق 
وأرضاهم عندي عمر». 

قال ابن دقيق العيد س: في هذا الحديث رد على الرافضة فيما يذدّعونه 
فن :الاب ن أا اليتة الصحابة و . انتهى . 

[تنبيه]: قال في «الفتح»: لم يقع لنا تسمية الرجال الذين دوا ابن 
عباس بهذا الحديث» وبلغني أن بعض من تكلم على «العمدة» تجاسرء وزعم 
أنهم المذكورون فيها عند قول مصنفها: وفي الباب عن فلان» وفلان. ولقد 
أخطأ هذا المتجاسر خطأ بيْناًء فلا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى . 

(أَنَّ رَسُولَ الله يكل «نَهَى عَن الصَّلَاةٍ بَعْدَ الْمَجْر) أي: بعد أداء صلاة 
الصبح؛ لأنه لا جائز أن يكون الحكم فيه متعلقاً بالوقت» إذ لا بد من أداء 
الصبح» فتعيّن التقدير المذكورء أفاده في «الفتح». 

(حَتّى تَطْلّعَ الشَمْسُ) وفي رواية سعيد بن أبي عروبة» وهشام الدستوائيّ» 
كلاهما عن قتادة التالية: «حتى تَشْرقَ الشمس»» وكذا هو عند البخاري» قال 
في «الفتح»: بضم أوله اشرق ال اشرت السعمن” رست 
وأضاءت» قال الحافظ: ويؤيده حديث أبي سعيد بلفظ : «حتى ترتفع الشمس»ء 


)١(‏ «إحكام الأحكام» ۷٩ /١‏ بنسخة «العدّة). 
(۲( «الفتح» ل. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
مو س 
ويروى بفتح أولهء وضم ثالثه بوزن تَغْرّبَء يقال: شرفت الشمس: | 
طلعت. 

ويجمع بين رواية بحي ان والإشراق بأن المراد بالطلوع طلوع 
مخصوص ؛ ا : حتى تطلع مرتفعة » أفاده في «الفتح» . 

() نهى أيضاً عن الصلاة (بَعْدَ بَعْدَ الْعَصْرِ) أي: بعد أداء صلاة العصر (حَتَى 
تَغْرْبَ الشَمْس») قال الإمام ابن دقيق العيد كُدَنْهُ: قوله: «تَهَى عن الصلاة بعد 
ا أ بعد صلاة الصبح» و«بعد العصر) أي : بعد صلاة العصرء فإن 
الأوقات المكروهة على قسمين: 

[منها]: ما تتعلق الكراهة فيه بالفعل» بمعنى أنه إن تأخر الفعل لم تكره 
الصلاة قبله» وإن تقدم في أول الوقت كرهت» وذلك في صلاة الصبح› 
وصلاة العصرء فعلى هذا يَختَلف وقت الكراهة في الطول والقصر. 

[ومنها]: ما يتعلق فيه الكراهة بالوقت» كطلوع الشمس إلى ا 
ووقت الاستواء» ولا يحسن أن يكون في هذا الحديث الحكم مُعَلْقا الوق 
بل لا بد من أداء صلاة الصبح» وصلاة العصرء فتعيّن أن يكون المراد بعد 
صلاة الصبح» وبعد صلاة العصر. 

قال: وَهذا الحدنث در به عند فقهاء الأمصارء وعن بعض 
المتقدمين» والظاهرية فيه خلافٌ من بعض الوجوه. انتهى» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو المستعان»ء وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمر َيه هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا 197١/55[‏ و۱۹۱۲۲] »)۸۲١‏ و(البخاري) فى 
»)٥۸۱(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)۱۲۷١(‏ و(النسائيّ) و (المؤاقيت» 
(077)» و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» »)٠٠٠١(‏ و(أحمد) في «مسنده» /١(‏ 


.٠٠١/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 


(05) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتٍِ الى تُه عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (1977) 


۸ و۲ و۳۹ و٥‏ و١0)»‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» (۱۱۲۳ و55١١‏ و50١١‏ 
و۲( و(أبو نعيم) فی ((امستخر جه) 1A۸)‏ و18569١))»‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 
قال : 


س ووه ان 2 2 وس 0 2 ه 
E14۲۲]‏ (...( ك (وحدثنيه زهيرٌ ن حرب› حدثنا يحيى بن سعيدل ء عن 

ەي م ساك 0 rt‏ س 6م ر o2‏ ¥ ت 2 
شعبة 22“ 00 أو غسان المسمعئىٌ ' حَدَثنا عبد الأعلى. حَدَثَنَا سعد رح( 


و 
م a‏ 7 


وَحَدَكَنَا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم أَحْبَرنَا مُعَادُ بن ِشَام. حَدَكَنِي أبي» كُلْهُمْ عَنْ فاده 
بهذا الْاسْتَاوٍء غَيْرَ أَنَّ في حَدِيثِ سَعِيدٍ وَهِشَام: ١بَعْدَ‏ الصّبُّح حَنَّى تُشْرِقٌ 
الحَفين)): ١‏ 
رجال هذا الإاسناد: عشرة: 
١‏ - (زُهَيْرُ بُ حَوْبٍ) بن سداد آبو عشيمة النسائيّء نزيل بغداد» ثقة ثبت 
[١٠](ت5؟59)‏ وهو ابن أربع وسبعين (خ مم دس ق) تقدم فى «المقدمة» ؟7"/7. 
١‏ - (يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ) بن فَرُوخ التميمئ» أبو سعيد القطان البصري» ثقةٌ 
قن حافظ إمامٌ قُدُوةٌ من كبار [9] (ت98١)‏ وله ثمان وسبعون (ع) تقدّم في 
شرح المقدّمة) جا ص٥۳۸.‏ 


و 


. (شُعْبَةُ) بن الحجاج» تقدّم في الباب الماضي‎ ٣ 

]1١[ (أبُو عَممَّانَ الْمِسْمَعِنُ) مالك بن عبد الواحد البصري» ثقةٌ‎ - ٤ 
.۱۳۷ /۸ (رت570) (م د) تقدم في «الإيمان»‎ 

ه ‏ (عَبْدُ الأَعْلّى) بن عبد الأعلى» تقدّم في الباب الماضي. 

5 - (سَعِيدُ) بن أبي عَرُوبة مِهُران اليشكريّ مولاهمء أبو النضر البصري» 
ثقَة حافظ» له تضانيك» كثير التذليس» :واختلظ» وكان من آثبت الناس في 
قتادة [3] (ت٦‏ أولاة١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ٠ .۱۲۷ /١‏ 


37 - (إسحاق بن إِبْرَاهِيم) ابن راهويه» تقدّم قبل باب . 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


۸ - عاذ ِن جشام) بن أبي عبد الله الدستوائي ن البصرئ» وقد سكن 
ال O‏ را وهم [9] (ت١٠٠)‏ 8 تقدم في «الإيمان» .١155/1١7‏ 

؛ - (أبُو) 0 قآ دا ر وزان جعفرء أبو بكر البصريّ 
الدستوائيّ» 3 ثبت وقد رمي بالقدر» من كبار [۷] )١05(‏ وله ثمان وسبعون 


سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1655/1١7‏ 
١‏ - (قَتَادَة) بن دعامة» ذكر قبله. 

وقوله: (حَنََى شرق الشَّمْسُ) قال النووي كلل : ضبطناه بضم التاءء 
وكسر الراء» وهكذا أشار إليه القاضي عياض فى في «شرح مسلم»» وضبطناه انشا 
بفتح التاءء وضم الراء»ء وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادناء وهو الذي ذكره 
القاضي عياض في «المشارق»» قال آهل اللغة: يقال: شرفت 0 00 
أي: طلَعَتء على وزن طَلَعَتَ تَظلُمُ وغرّبت تَغْرْبِء ويقال: أَشَرَفَت تُشْرِق: 
ا ارتفعت» وأضاءت» ومنه قوله تعالى: #وَأَشْرَقتٍِ الْأَرَضٌُ بور 2 [الزمر: 
59 أي: أضاءت» فمن فتح التاء هنا احنّجٌ بأن باقي الروايات قبل هذه 
الرواية وبعدها: ١حتى‏ تطلّع الشمس»» فوجب حمل هذه على موافقتها.ء ومن 
قال بضم التاء احتّجٌّ له القاضي بالأحاديث الأخَر في النهي عن الصلاة عند 
طلوع الشمس» والنهي عن الصلاة إذا بدا حاجب الشمس حتى تَبْرّزهِ وحديث 
«ثلاثُ ساعات. . .2 وفيه: «حين تطلّع الشمس بازغَةٌ حتى ترتفع»» قال: وهذا 
كله ين أن المراد بالطلوع في الروايات الأكر ارتفاعها وإشراقها وإضاءتهاء لا 
مجرد ظهور ضهان وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعينٌ» لا عدول عنده؛ 
للجمع بين الروايات. انتهى كلام النووي كه وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدَاء والله 
تعالى أعلم . 

وقوله: هم عَنْ قَتَادَةٌ) الضمير لشعبة» وسعيد بن ائ عروبة» وهشام 
الدستوائي ؛ يعني : : أن كل هؤلاء الثلاثة رووا عن قتادة» بإسناده الماضي» 
وهو: عن أبي العالية» عن ابن عبّاس» عمن حدّئه من الصحابة» ومنهم عمر بن 
الخظاب ول وهو أحبّهم إليه. 

[تنبيه]: رواية شعبة» عن قتادة هذه ساقها أبو عوانة فى «مسنده» /١(‏ 
25 فقال: ٠‏ 


)۱۹۲۳( بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتِ التي نه عَن الصَّلَاةٍ فيا - حديث رقم‎  )51( 


)١١7(‏ حدّثنا أبو قلابة» قال: ثنا مسددء قال: ثنا يحيى بن سعيدء» عن 
شعبة» “قال أخبرى فاد قال سمحت أبا 'الخالية يحدث. عن ابن.عباس» 
قال: شَهِدَ عندي رجال مرضيون» فيهم عمرء وأرضاهم عندي قمر أن 
رسول الله بيه نَهَى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» وبعد الصبح 
حتى تطلع الشمس». انتهى 

وأما رواية سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» فساقها أبو عوانة أبعي /١(‏ 
۷ ) فقال: 


(5؟١١)‏ حذثنا أبو على الزعفراني» قال: ثنا عبد الوهاب (ح) وحذثنا 
الصغاني» قال: ثنا رَوْحٌّ بن عَبَادة» قالا: ثنا سعيد بن أبي عروبة» عن قتادة» 
عن أبي العالية» عن ابن عباس» قال: شهد عندي رجال مرضيون» فيهم عمرء 
وأرضاهم عندي مر (أن سول الله ب نى عن الصلاة بعد العصر حتى 
تغرب الشمس» وعن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس». انتهى 

وأا رواية هشام الدستوائيٌ » عن قتادة» فساقها البخاري في «(صحیحه)» 
فقال: 


)08١(‏ حدّئنا حفص بن عمرء قال: حدّئنا هشام» عن قتادة» عن أبي 
العالية» عن ابن ان قال: شهد عندي رجال مرضيول» وأرضاهم عندي 
عمر: «أن النبى بيه نْهَى عن الصلاة بعد الصبح حتى شرق الشمس»› وبعد 
العصر حتى تغرب»» والله تعالى أعلم بالصواب, وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )877( ]١197[‏ (وَحَدَتَنِى حَرْمَلَةٌ بْنُ يَحْبَىء أَخْبَرَنَا أبن وَهْبٍء َخْبرّني 
يونين أن انل شهَابٍ أَخْبرَةُ ال : أَخْبَرَني عَطَاءٌ بْنُّ يَزِيدَ الب 8 


4 


سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ مول : َال وَسُولُ الله ب : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلاة ا 


ger 


عرد ب امسن وَلَا صَلة بَعْ صلا صَلَاةٍ الْمَجْرِ حَنَى تَطْلْعَ الشَّمْسُ)). 


4 2 أنا 


١‏ البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزوىى س 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

)1١وأ (عَطَاءُ بن يَزِيدَ اللَّبْئِيُ) المدني» نزيل الشام» ثقةٌ [۳] (ته‎ ١ 
وقد جاز الثمانين (ع) تقدّم في (شرح المقدّمة» ج۲ ص485.‎ 

١‏ - (أَبُو سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ) سعد بن مالك بن سِتان بن غبيد الأنصارئ 
الفا اتن الان ٠‏ متشي اجه ثم شه اها ومات اا 
سنة (۳ أو٤‏ أوه5) وقيل: )۷٤(‏ (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة) ج۲ ص 480. 

والباقون تقدّموا قبل بابين. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سداسيّات المصتف كله 

"١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فتفرّد به هوء 
0 وق ا ٠‏ 

- (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

٤‏ 0 أن فيه رواية تابعي» عن تابعيّ. 

(ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» والإخبار» والسماع. 

5 (ومنها): أن صحابيّه أحد المكثرين السبعة» روى )١١1١(‏ حديثاء 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث: 

عن عَطَاءِ بْنِ يريد اللي (أنّهُ سَمِحَ أا سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ) سعد بن مالك ولب 
3 قال رَسُولُ الله ا : «لَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاةٍ الْعَضْرِ) أي: بعد أدائها (حَتَى 
تَفْرْت الشمْسء وَلَا صله بَعْدَ صَلَاةٍ الْمَجْرِ) أي: بعد أدائها (حَتَى تَطْلَعَ 
7 قال الإمام ابن دقيق العيد #: صيغة النفي في ألفاظ الشارع إذا 
دخلت على فعل» كان الأولى حَمْلُها على نفي الفعل الشرعيّ» لا على نفي 
الفعل الوجودي» فيكون قوله: «لا صلاة بعد الصبح» نفيا للصلاة الشرعية» لا 
الحسية» وإنما قلنا ذلك؛ لأن الظاهر أن الشارع يُظلِقَ ألفاظه على عُرْفهء وهو 
الشرعيّء وأيضا فإنا إذا حملناه على الفعل الحسيّ» وهو غير منت احتجنا إلى 
إضمار؛ لتصحيح اللفظ» وهو المسمى بدلالة الاقتضاءء وينشأ النظر في أن 


)۱۹۲۳( باب بَبَانِ الأَوْمَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )9( 


الفط كرف افا أو مجه ار طاق ا :فى “عفن امامل آنا إذا تحفلياء 
على نفي الحقيقة الشرعية لم نحتج إلى إضمار» فكان أولى. 

ومن هذا البحث يلَع على كلام الفقهاء في قوله ككلِْ: «لا نكاح إلا 
بولي»» فإنك إذا حملته على الحقيقة الشرعية لم تحتج إلى إضمارء فإنه يكون 
نفياً للنكاح الشرعيّ» وإن حملته على الحقيقة الحسية» وهي غير منتفية عند 
عدم الوليٌ حسّاً احتجت إلى إضمارء فحينئذ ضير بعضهم الصحة» وبعضهم 
الكمال» وكذلك قوله كَلِ: «لا صيام لمن لم يُبَيّت الصيام من الليل». انتهى 
کلام ابن دقيق العيد ی وهو 58 دن جِدَاً . 

وقال في «الفتح»: وحَكى أبو الفتح اليَعْمَريَ عن جماعة من السلف أنهم 
قالوا: إن النهي عن الصلاة بعد الصبح» وبعد العصر إنما هو إعلام بأنهما لا 
يتطوّع بعدهما» ولم يقصد الوقت بالنهى» كما قَصَدَ به وقت الطلوع. ووقت 
الغروب. 

قال: ويُوَيّد ذلك ما رواه أبو داود» والنسائيّ بإسناد حسن”") عن النبي كلل 
قال: رلا لوا بعد الصبح» ولا بعد العصر» إلا أن تكون الشمس نةا » وفي 
رواية : مر تفعةً) . 

ف من أن العراد تالبعدية ل غل عه واا اوقت 
الطلوع. ووقت الغروب» وما قاربهما والله أعلم . ان 

[تنبيه]: لفظ البخاريّ في هذا الحديث: «لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع 
الشمس»» قال ابن دقيق العيد ك#: وفي هذا الحديث زيادة على الأول يعني 
حديث عمر ذَبْهِ - فإنه مد الكراهة إلى ارتفاع الشمس» وليس المراد مطلق 
الارتفاع عن الأفق» بل الارتفاع الذي تزول عنده صفرة الشمس أو حمرتهاء 


.16١/١ «إحكام الأحكام»‎ )١( 

(۲) تقدّم أنه سند صحيح» وفيه وهب بن الأجدع» وهو تابعيّ روى عنه هلال بن 
يساف» والشعبيّ» ووثقه ابن حبّان والعجلي» ولم يتكلم فيه أحد» فهو ثقة» فتنبّه. 

)۳( «الفتح» 7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


وهو مقدّر بقدر رُمْح أو رمحين. انتهى”'', والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والماب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبي سعيد الخدريّ َيه هذا متمق عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصثف) هنا ]١977/557[‏ (877)» و(البخاري) في «المواقيت» 
(085) و«فضل الصلاة فى مسجد مكة والمدينة» ١1١84(‏ و۱۹۷ )١‏ و«كتاب 
جزاء الصيد» )١1855(‏ والصرنة ١4945(‏ و946١).»‏ و(النسائي) في «المواقيت» 
570 و4208 و(أبو عوانة) في امسنده» »)١١58(‏ و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» .)۱۸۷١(‏ والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 


حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


[1971] (۸۲۸) ۔ (١حَدَتَنَا‏ يَحْبَى بن يَحْبَىء قال : قَرَأْثْ عَلَى مَالِكء عَنْ 
نَافِع» َنِ ابْنِ عُمَرَء أن رَسُولَ الله كله قال : «لا يَتَحَرّى”" أَحَذَكُمْء فَيُصَلَيَ عِنْدَ 
طُلُوْع الشّمْسٍء وَلَا عند عُرُوبها»). 
رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (نَافِعٌ) أبو عبد الله المدنيئ» مولى ابن عمرء ثقةٌ ثبت فقيةٌ مشهورٌ 
[*] (ت۱۱۷) أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۸/ ۲۲۲. 

۲ - (ابْنُ عَمَرَ) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدويّ أبو عبد الرحمن 
الصحابي ابن الصحابيٌ وء مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء أو أول التي 
تليها (ع) تقدم في «الإيمان» .٠١7/١‏ 

والباقيان ذكرا في الباب. 


)١(‏ «إحكام الأحكام» .٠١١/١‏ (۲) وفي نسخة: «لا يتحرًا. 


)1914( بَابُ بيان الأَوْمَاتٍ التي نُهِي عَنِ الصَّلَاةِ فيا - حديث رقم‎  )00( 


لطائف هذا الاسناد: 


١‏ (منها): أنه من رباعيّات المصئّف كه وهو أعلى ما وقع له من 
الأسانيد» كما تقدّم غير مرّة» وهو )١١١(‏ من رباعيات الكتاب. 

؟" ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة, إلا شيخه» فما أخرج 0 
داود» وابن ماجه. 

8 (ومنها): أنه مسلسلٌ بالمدنيين» غير شيخه وقد دخل المدينة للأخذ 
عن مالك. 

 :‏ (ومنها): أن هذا الإسناد أصح الأسانيد على الإطلاق عند الإمام 
البخارئ» كما أخرجه الحاكم عنه» وروى الخطيب البغداديّ بسنده عن يحيى بن 
بكير أنه قال لأبي زرعة الرازيّ: يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن رَوْبعة» إنما 
ترفع السترء فتنظر إلى النبي ية والصحابة» حدّثئنا مالك» عن نافع» عن 
اا 

(ومنها): أن صحابيه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة من 

الصحابة ن“ ولد بعد المبعث بيسير» واستّصفِر يوم أحد» وهو ابن أربع 
عشيرةة وكان هن افد الاس انباعاً للأثر» رَوَى (770) حديثاء والله - 
تعالى ‏ أعلم . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَمَرَ) وكا (أَنَّ رَسُولَ الله کل قَالَ: «لا يَتَحَرّى أحَدكُمْ) كذا في 
معظم النسخ i‏ بإثبات الألف› ووقع في بعضها بلفظ : «لا يتحر بحذف 
الألف» وهو الذي في نسخة «شرح الأَبَيَ). 

وقال في «الطرح»: قوله: «لا تي وكذا وقع في «الموطأ» 
و«الصحيحين» بإثبات الألف» وكان الوجه حذفها؛ ليكون علامة جزمه» ولكن 
الإثبات إشباع»› لوي عند «إِنّهُ م ين وضْيرْ4 


زفق 


[يوسف : 4° فيمن قرأ بإثبات الياء. انتهى 


)۱( راجع : «تدریب الراوي» ۰۸/۱ (۲( «طرح التثريب» . 


البحر المحيط الشجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
إلى س 


قال الجامع عفا الله عنه: الأولى من دعوى الي أن تكون «لا» نافية» 
والفعل مرفوع» وهو خبرء فيكون النفي بمعنى النهي المؤكّد؛ لأن النفي 
المستفاد من النهي آكدء كما أسلفناه غير مرّة. 
قال السهيلي كأَنْهُ: يجوز الخبر عن مستقرٌ أمر الشرع؛ أي: لا يكون إلا 
انتهى 90 , 
وأما حذفهاء فتكون «لا» فيه ناهية» والفعل مجزوم بهاء فتنبه» والله 
تعالى أعلم . 

وقال في «الكاشف»: رلا يتخرى» تفي يمعتى النهي» يقال: فلانُ يتحرّى 
الأمرّ: أئ: يتوخاه ويقصده. ومن الشرق: اشن في التحري في الأماكن رتعوماء 
وهو طلب ما هو أحرى بالاستعمال في غالب الظنّ»ء كما اشتُقّ ا 
القَمَنء ولفظ الحديث يَحْتَمل وجهين: التحرّي بمعنى التوخي والقصد؛ أي 
لا يقصد الوقت الذي تطلع فيه الشمس» أو تغرب» ويتوخاف فيصلي فيه؛ 
والآخر: التحري بمعنى طلب ما هو أحرى بالاستعمال؛ آي لا يصلي في 
ذلك الوقت ظنّاً منه أنه قد عمل بما هو الأحرىء والأول أوجه. وأبلغ في 

TT 

بلي عند و الشّمسء وَلَا نْدَ عُرُوبهَ قال في «الفتح»: بنصب 
«يْصلّي»» والمراد نفي التحرّي والصلاة معا ويجوز الرفع : أ ا يخر 
أحدكم الصلاة ة في وقت كذاء فهو يصلي فيهء وقال ابن خحروف: يجوز في 
«فيصلي» ثلاثة ثة أوجه: الجزم على العطف؛ ی لا يتحرّء ولا يصلء والرفع 

على القطع؛ آل ری فهو يصلي» والنصب على جواب النهي» 
والمعق 2 لا وتحرئ فليا : 

وقد وقع في رواية القعنبيّ في «الموطأ»: «لا يتحرّى أحدكم أن يصلي»» 
ومعناه: لا يتحرى الصلاة» قاله في (الفتح0””" . 


هذا. 


2000 راجع : «الفتح» .VT/Y‏ 
(0) «الكاشف عن حقائق السنن» .١١١١ /٤‏ 


V۳ «الفتح»‎ (۳) 


)1976( باب بيان الأَوْمَاتٍ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فِهًا  حديث رقم‎  )00( 


وقال الطيبيّ: قوله: «فيصلي» نصب على إضمار «أن» وهو جواب النهي» 
ويجوز أن يتعلّق بالفعل المنهيّ عنه أيضاًء فالفعل المنهيّ معلل في الأول» و 
المعلّل منهىّ في الثاني» أما تقدير الثاني: فلا يتحرّى أحدكم فعلاً وا 
لوقوع الصلاة في زمان الكراهية» وعلى الأول كأنه لما قيل : «لا يتحرى 0 
قيل: لماذا نهينا عن ذلك؟ فقيل : E‏ أوان الكراهية. ا ES‏ 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر ويا هذا متَفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [7ه/5؟9١‏ و9750١](858)‏ و[۰۲/٦۱۹۲]‏ 
(819). (والبخاري) فى «المواقيت» (080) و(5894) و«فضل الصلاة في مسجد 
مكة والمدينة» )١ ١97(‏ والح )١579(‏ و«بدء الخلق» (۳۲۷۲)»› ولاك داود) 
فى «الصلاة» »)١5١5(‏ و(النسائئ) فى «المواقيت» (5ه و55 ه) و«الكبرى» 
1040( و(الحميدي) فى «مسنده» 10( و(أحمد) فى «مسنده» (5/ ١7‏ 
و9١‏ و٤٣‏ و۲۹ و٣٣‏ و٣‏ و۳ و5 »)٠١‏ و(ابن و (اصحيحه) 
(۱۲۷۳)». و(أبو عوانة) في «مسنده» (۱۱۳۰ و١۱۱۳‏ و۲ و(أبو نعيم) في 
(مستخرجه») (۱۸۷۱ و۱۸۷۲ و۱۸۷۳)» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ذه المذكور أولّ الكتاب قال : 

 )...( ]١1978[‏ (وَحَدَثَنَا أب بو بكر بن أبي شَيْبَة حَدَلَنا وَكْبِعٌ لح( وَحَدَثَنا 
محمد بن عبد الو ن مي حَدَكنَا آأبي» وَمُحَمّدُ بن بشرء الا جَمِيعاً: : حَدَنَنا 
مشا عَنْ بیو عَنِ ابن حمر ال : ال رَسُولُ الله يكله: «لَا تَحَرَّوًا ِصَلَاتَكُمْ 


طُلُوعَ الهس وَل غُرُوبَهَاء نها تَطلَعُ ِقَرْنَيْ شَيْطًانٍ»). 


.١١١١/١ «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
وفي : نسخة: «أن ابن عمرا.‎ )۲( 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

جزيم ی 
رجال هذا الاسناد: ثمانية : 

. (أَبُو بكر بن ابي شي تقدّم في الباب الماضي‎ ١ 

١‏ - (وَكِيعٌ) بن الجرّاح» تقدّم قبل باب. 

٣‏ ۔ (محمد بن عبد الله بْنِ نمر تقدّم قبل باب أيضاً. 

ا د ا و ا 

۵ - (محمد بن پشر) العبدي» تقدّم قبل بابين أيضاً . 

1 (هَِامٌ) ين عروة بن ¿ الزبير بن العوّام الْأَسَديَّء ئة فا ريما دلس ]٥[‏ 
(ت ٩‏ أو57١)‏ وله سبع وثمانون سنةٌ (ع) تقدّم ذ في «شرح المقدّمة» جا ص*٠٠".‏ 

- بو عروة بن الزبيرء تقتم قبل بابين: 

8 (ایه بْنُ عْمَرَ) وا ذكر قبله. 

وقوله: (لا تَحَرَّوْا) أصله لا تتحرٌوا بتاءين» خذفت إحداهما تخفيفاًء 
كقوله تعالى: لتيل الْملهكدُ4 [القدر: »]٤‏ وقوله: 6# ّى [الليل: »]٠٤‏ 
وقوله: دى [عبس: +]» قال فى «الخلاصة»: 

E E KL LETE E وما بِتَاءَيْن ابْتُدِي‎ 

وقوله: (َإِنهَا طلم تقدّم أنه بض اللام» من باب قعد (بِقَرئَي شَبْطَانِ) 
قال النووي لَه : : هكذا هو في الأصول: ابقرني شيطان4 في .ححديف ابن عمر» 
وفي حديث عمرو بن عَبّسَة: بين قرني شيطان»» قيل: المراد بقرني الشيطان 
حزبه وأتباعه» وقيل : فوته وغلبته» وانتشار فساده» وقيل: القرنان ناحيتا 
الرامى ةوان على ظاهره» وهذا هو الأقوى» قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى 
الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في 
الصورة» وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهرء وتمكن من أن يلَبْسوا على 
المصلين صلاتهم . فكرهت الصلاة حينئل؛ ضيانة لهاء كما گرهت في الأماكن 
التي هي مأوى الشيطان. 

وفي رواية 2 داود» والنسائيٌ في حديث عمرو بن عَبّسَة : « فإنها تطلّع 
بين قرني شيطان» فيصلي لها الكفار». 

وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا: «بقرني الشيطان» 
بالألف واللام . 


)۱۹۲١( بَابُ بَيانِ الأَوَْاتِ التي هي عَن الصَلَاة فیا - حديث رقم‎  )07( 


سين شيطاناً ؛ لتَمَرُّده وعُيّوٌهء وکل مارو عاتٍ شيطانٌ. 

والأظهر أنه مُشْتقٌ من شَطَنَ: إذا بَعْدَ؛ لبعده من الخير والرحمة» وقيل: 
مشتق من شاط: إذا هلك واحترق. انتهى كلام النووي كط 

وقال الخطابي كَنْهُ: اختلفوا في تأويله على وجوه: فقال قائل: معناه 
ا رة الشيظا 3 الشمس عد رها للعروب على معنن ما روي إن الشيطان 
يقارنها إذا طلعت» فإذا ارتفعت فارقهاء فإذا استوت قارنهاء فإذا زالت فارقهاء 
فإذا دنت للغروب قارنهاء فإذا غربت فارقها»» فحُرّمت الصلاة في هذه 
الأوقات لذلك» وقيل: معنى قرن الشيطان قوّته من قولك: أنا مُمُْرِن لهذا 
الأمر؛ أي: مطيق له» قويّ عليه» قال الله تعالى: ارما تًا لم ممَردِنَ» 
[الزخرف: 1]: أي : مطيقين» وذلك أن الشيطان إنما يَقُوَّى أمره في هذه 
الأوقات؛ لأنه يسول لعبدة الشمس أن يسجدوا لها في هذه الأوقات الثلاثة. 

رق قرف خريت وا ماه النين يغيدوق الت قال هؤلاء فرن؛ 
أي : نَسْيْءٌ جاؤوا بعد قرن مضى . 

وقيل: إن هذا تمثيل وتشبيه» وذلك أن تأخير الصلاة إنما هو من تسويل 
الشيطان لهم» وتسويفه» وتزيينه ذلك في قلوبهم» وذوات القرون إنما تُعالج 
الأشياء» وتدفعها بقرونهاء فكأنهم لما دَفَعُوا الصلاة وأخروها عن أوقاتها 
بتسويل الشيطان لهم حتى اصفرَّت الشمس» صار ذلك منهم بمنزلة ما تعالجه 
ذوات القرون وتدافعه» بأرواقهاء والله أعلم. 

وفيه خامس قاله بعض أهل العلم» وهو أن الشيطان يقابل الشمس حين 
طلوعهاء وینتصب دونها حتى يكون طلوعها بين قرنيه» وهما جانبا رأسه. 
فينقلب سجود الكفار عبادةً له. انتهى كلام الخطابي كآنه" . 

وهذا الوجه الخامس هو الراجح»› كما سبق ترجيح النووي كله له؛ 
لكونه أوفق لظاهر النصّء فتبصّرء والله تعالى أعلم. 

وكا لايخ ف كناف في «تأويل مختلف الحديث» في الرد على من أنكر 


000 شرح النووي على صحيح مسلم» 7/5 . 
(0) من نسخة «عون المعبود» ”/ .5١‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا وول کک اک سے 


الأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس؛ لطلوعها بين قرني 
الشيطان: قال: 

فكره لنا رسول الله ية أن نصلي في الوقت الذي يَسْجُّد فيه عَيَدَة الشمس 
ا اغ أن الشقاطية اده 3 أن إبليس في ذلك الوقت في جهة 
مطلع الشمس» فهم يسجدون له بسجودهم للشمس» ويَوْمّونه» ولم يُرِدْ بالقرن 
ما تَصَوّروا في أنفسهم من قرون البقرء وقرون الشاءء وإنما القرن ههنا حرف 
الرأس» وللرأس قرنان؛ ا حرفان وجانبان» ولا أرى القرن الذي يطلع في 
ذلك الموضع سمي قرناً إلا با مرو كما ي الوت اسي باب ما 
كان له فوشا أو ها فيقولون رَفْعَ عَقیرته» يريدون صوته؛ لأن رجلا قُطعت 
رجله فرفعهاء واستغاث من أجلهاء > فقيل لمن رفع صوته: رفع عقيرته» ومثل 
هذا كثير في كلام العرب» وكذلك قوله في المشرق: «من ههنا يطلع قرن 
الشيطان»» لا يريد به ما يَسّْبقَ إلى وهم السامع من قرون البقرء وإنما يريد: 
من ههنا يطلع رأس الشيطان. 

وكان وهب بن منبه يقول في ذي القرنين: إنه رجل من أهل الإسكندرية» 
واسمه الإسكندروس» وأنه كان حَلَمَ حُلْماً رأى فيه أنه دنا من الشمس حتى 
أخذ بقرنيها في شرقها وغربهاء فقص رؤياه على قومه» فسَّمُوه ذي القرنين» 
وأراة اذه بقرنيها أنه أخذ بجانبيها . 

والقرون أيضاً خُصَل الشعرء كل خضلة قَرْنْء ولذلك قيل للروم: ذات 
القرون» يراد أنهم يطوّلون الشعورء فأراد ييه أن يعلمنا أن الشيطان في وقت 
طلوع الشمسء ؛ وعند سجود عَبدتها لها مائل مع الشمس» فالشمس تجري من 
قبل رأسه. فَأَمَرّنا أن لا نصلي في هذا الوقت الذي يكفر افيه خولاءه وبتصلون 
للشمس وللشيطانء وهذا أمر مُعَيِّبٌ عناء لا نعلم منه إلا ا والذي 


أخبرتك به شيء يحتمله التأويل» ويباعده عن الشناعة» والله أعلم . انتهى كلام 
و00 


قتسة 


ا 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن مما سبق أن أرجح التأويل في 


ابن قتيبة 


)001 «تأويل مختلف الحديث» .1١ 75 ۱۲١/۱‏ 


)1975( بَابُ بَيَانٍ الأَوْقَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فيا - حديث رقم‎  )00( 


هذا الحديث أن المراد بقوله كَلةِ: «بين قرني شيطان» على ظاهره» وأنه يدني 
رأسه للشمس في تلك الأوقات حتى تقع عبادة الان لهء وهذا بع لاجر 
ملائم للنص» > بل منصوص عليه ركذا نح اشا بأن في نصف النهار تسجر 
جهنم» بشني اللمدون عا يهن العاي من التطليل إلى A‏ 
بالتأويلات المظنونة. 

ومن الغريب ما نقله الصنعاني في «حاشية العمدة» عن ابن عبد السلام أنه 
قال: لم أقف على معنى كراهة الصلاة في الأوقات الخمسء» ولا على معنى 
التعليل بطلوعها بين قرني الشيطان» ومقاربتها إياه في الاستواء» والتضيف 
اروب وقد غلل للك اذ عُبّادها يصلّون في ا افا وهذا لا يصحٌ. 
أل ک2 

وهذا أمر غريب» فهل هناك توضيح من أكثر توضيح النبي وه وتعليله 
النهي عن الصلاة في هذه الأوقات بطلوع الشمس بين قرني الشيطان» وبكون 
الكفّار يسجدون لها حينئذ» فنهى عن التشبّه بهم في تلك الأوقات؟» فهذا 
أوضح تعليل» وأبين معنى للنهي المذكور» فتأمله تجده أوضح كالشمسء والله 
تعالى ولي التوفيق. 

والحديث متَفقّ عليه» وقد مضى تمام شرحه» وتخريجه في الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال: 

[1977] (۸۲4) - (وَحَدَكَنَا" أَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَة حَدَنَنا - ل 


ر ے اکل بير ساس بر وبر ممه 


وَحَدَكَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ تُمَبْرِء حَدَنَنَا أبي؛ وَابْنُ ل بشر”" 2 الوا جَمِيعاً : 


000 


حَدَنَنَا هشام» ؛عَنْ أَبيه» عَنٍ ن ابن عْمَرَ قال : قال رَسُولُ الل کل : حت 


)١(‏ راجع: «العدّة حاشية العمدة» )١( .۸١/۲‏ وفى نسخة: «حدثنا». 


(۳) وفي نسخة: «ومحمد بن بشر». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وەل > کک اک 


الشّمْسِ قَأَخَّرُوا الصَّلاة حَتََى تَبْرْر وَإِذَا عَاتِ حَاجِبٌ الشمْس َأَخرُوا الصَلَاةَ 
حَنَّى تَفِيبَ»). 

هذا الإسناد هو الإسناد الماضي بعينه . 

وقوله: (إِذَا بَدَا حَاجِبٌ الشَّمْس نَأَخُرُوا الصَّلَاةً) «بدا» هنا غير مهموزء 
ومعناه: ظهر» و«حاجب الشمس» : كناية عن طرفها الذي يبدو أوّلاًء وقال 
القرطبيَّ: حاجب الشمس: أول ما يبدو منها في الطلوع» وهو أول ما يغيب 
ا ا 

وقوله: (حَتى تَبْرْرَ) بالتاء المثئّاة فوق: أي: حتى تصير الشمس بارزةٌ 
ظاهرة» والمراد أن ترتفع» ويخرج وقت كراهة الصلاة» بأن تكون قدر رمح» 


والحديث متفر متّفقٌ عليه كما تقدم الكلام قبله» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال : 


0ج 


 )810( ]1971[‏ (وَحَدَثَنَا" قَُيْبَةٌ بْنُ سیل حَدَتَنَا لَيْتّ عَنْ خَيْرٍ بن 
ُعَيْم الْحَضْرَّمِيَ عَنِ ابْنٍ هْبَيْرَة» عَنْ أبي : نَمِيم الْجَبْسَانِي» عَنْ أبي بَصْرَةَ 
2 لْغِفَارِيٌ» قال: صلی با سول اا بِالْمَخَمَصٍء فَقَالَ: «إنَّ هَذِهِ 
ا شرت على كك ”۰ ضبنو فَضَيّعُوهَاء فَمَنْ حَافَظ عَلَيْهَا كَانَ لَه اجره 
مَرَتيْنِ ) وَل صلاة بَعْدَهَا حَنَّى يَطْلْعَ a‏ ولاه النَحْمْ)). 
رجال هذا الاسناد : ستة : 
0 وى 


ا فتيبه بن سينا عسي حت الما مي 


۲ القت )بون تعن بن ق ن الْمَهْمىَء أو الحارث المصري. 8 
ثبت فقية إمام مشهور [Vv]‏ (ت٥۱۷)‏ زع( تقدّم فى شرح المقدّمة» ج ص۱۲٤.‏ 


)١(‏ «المفهم» .٤0۸ _ ٤٥۷/۲‏ (۲) وفى نسخة: «حدثنا». 
)۳( وفي نسخة: «على من قبلكم». 


)۱۹۲۷( باب بَيَانِ الأَوْمَاتٍ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم‎  )09( 


۳ - (خيرٌ بن ن نُعَيْم الْحَضْرَمِيُ) هو: ڪر بن يم بن مرة بن كُريب» أبو 
05 ويقال: أو 0 الحضرميٌ المصري» القاضي بمصر وببرقةء دوف 

.]٦[ فقية‎ 

رَوَى عن عبد الله بن م 9 بے ازیو 
وعطاء» وغيرهم . 

وروی عله عمرو بن الحارث» وابن لهيعة. والليث» ويزيد اي 
حبيب» وسعيد بن أبي أيوب» في آخرين. 

قال انو زرعة: ندند لا بای به وقال انو حاتم: صالحء وقال 
النسائيئ: ثقةٌ» وذكره ابن حبان في «الثقات»» وقال ضمام بن إسماعيل» عن 
ريك بق أبن حب ما أدركت من قضاة مصر أفقه منه. 

وقال ابن يونس: توفي سنة (۱۳۷). 

أخرج له المصئف» وأبو داود» والنسائئ 6 وليس له في هذا الكتاب إلا 
هذا الحديث» وله عند النسائئ حديثان: ا وحديث فى قوله تعالى: ##وَيَالٍ 
عر ©4 [الفجر: ۲]. 

إتنبيه] : «١الْحَضْرَّمِيَ)‏ : به بفتح أوله» والراء» وسكون المعجمة - نسبة إلى 
حضرموت» بلد بأقصى اليمن» 0 قاله في «لب اللباب» .۲٤۹/۱‏ 


مع دورن 


1 (ابْنْ هبَيرَة) هو : ا ل‎ - ٤ 
.]"[ المهملة والموحدة» ثم همزة مقصورة - الحضرميٌ المصري» ثقة ثقةٌ‎ 

رَوَى عن مَسْلّمة بن مُخَلّد وعبد الرحمن بن عَنْمء وأبي تَمِيم الْجَيشَانيَ» 
وعبد الرحمن بن جبير» وبلال بن عبد الله بن عمر» وعكرمة مولى ابن عباس» 
وغيرهم . 

وروی عنه بكر بن عمرو» وحيوة بن شريح» وخير بن نیم وابن لهيعة» 
وجماعة. 

قال عبد الله بن أحمد» عن أبيه : 0 وقال أبو داود: معروفٌ» ووثقه 
يعقوب بن سفيان» وذكره ابن حبان في «الثقات» . 


البحر اامحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ج س 

5 5 ge 0) 0 

وفي «صحيح مسلم»"'' من طريق ابن إسحاق: حدّثني يزيد» عن خير بن 
نُعَيم» عن عبد الله بن هبيرة» كان فة 

وقال ابن يونس: ولد سنة الجماعة» ومات سنة ست وعشرين ومائة. 

أخرج له المصئفء. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 

ه ‏ (أَبُو ویم الْجَيْسَانِنُ) - بجيم » وياء سا نة » بعدها معجمة - عبد الله بن 

مالك ر ن اني الأستحم - بمهملتين - مشهور بكنيته الرُعَينئٌ غ المصري» أصله من 
0 وَلِد هو وأخوه سيف في حياة النبي كَل يعاس ون عدر اه عد 
مخضرم م [١؟].‏ 

رَوَى عن عمر» وعليىٌ» ومعاد بن جبل » وأبي بصرة» وأبي ذر الغفاريين» 
وقيس بن سعد بن غبادة» وعقبة بن عامر الجهنيّ. 

وروی عنه عبد الله بن هبيرة» وبكر بن سَرّادة» وجعفر بن ربيعة» وأبو 
الخير مرد ين غبت الل وكعت ده ا وغيرهم . 

قال عثمان الدارمي» عن ابن معين: 0 وقال يزيد , بن ابي حبيب» عن 
كرد كان من اعد أهل ضر وفال أب يوفين :قرا القران على معاذ بالق 
وشَهِدٌَ فتح مصرء وذكره يعقوب بن سفيان في جملة الثقات عن أهل مصرء 
وقال العجلئ: مصري تابعىٌ تن وقال ابن سعد: كان ا مات نها 
وذكره ابن حبان في «الثقات». وذكره الدُولابي في الصحابة من «كتاب الكنى»» 
ولعل ذلك لإدراكه . 

أخرج له المصئف» وأبو داود في «القدر»» والترمذي» والنسائيّ» وابن 
ماجه» ولیس له ؛ في هذا الكتاب إلا هذا الحديث. 
له ارا e‏ أبى 0 ا عنه» ال وقد ذكره الات الى 


.]1978[ هو السند التالي لهذا الحديث رقم‎ )١( 


)۱۹۲۷( بَابُ بَيَانِ الأَْقَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةَ فيا - حديث رقم‎  )05( 


«الأطراف» فى ترجمة أبى الخير» عن عقبة بن عامر. ا 


[تنبيه آخر]: «الجَيّشانيَ» ‏ بفتح أوله» والمعجمة ‏ نسبة إلى جيشان قبيلة 
من اليمن» وموضع. انتهى. «لب اللباب» ۲۲۹/۱. 

١‏ (أَبُو بَصْرَةَ الْغَِارِيُ) هو: حُمَيل ‏ مثلّ حُمَيدء لكن آخره لام» 
وقيل: بفتح أوله» وقيل: بالجيم ‏ ابن بَضصْرة ‏ بفتح الموحدة ‏ ابن وَقاص بن 
حاجب بن غقار» أبو بصرة الغِفَارِيَ الصحابيّ» سكن مصرء ومات بها. 

رَوَى عن النبي ياء وعن أبي ذرٌ 5 . 

ورَوَى عنه عمرو بن العاص» وأبو هريرة» وأبو الخير مَرْنَّد الْيَزَّنيّ» 
وعبد الرحمن بن شِمَاسة» وأبو تميم الجيشانيٌ» وغيرهم. 

قال ابن يونس: شهد فتح مصرء واختظ بهاء ومات بهاء ودفن في 
مقبرتها . 

[تنبيه]: وقع في اسم أبي بصرة اختلاف» قيل: حَمِيل - بفتح الحاء - 
قاله الدراوَّزديَ في روايته» وذكر ابن المدينئ عن بعض الْغْفاريين أنه تصحيف» 
وذكر البخاري أنه وَهَم. 

وقيل: حُمّيل بالضمٌء وعليه الأكثر» وصححه ابن المدينيّ» وابن حبان» 
وابن عبد البرّء وابن ماكولاء وتَقّل الاتفاق عليه وغيرهم. 

وقيل: جَمِيل بالجيم» قاله مالك في حديث أبي هريرة حين خرج إلى 
الطورء وذكر البخاري» وابن حبان أنه وَهَمْ. 

وقيل: اسمه زيدء حكاه الباروديٌ» وقد قيل فيه: بصرة بن أبي بصرة» 
كأنه قلب» قاله في «التهذيب». والله أعلم ۰ 

أخرج له البخاري ومسلم وأبي داود والنسائي وله في هذا الكتاب 
حديثان فقط» هذا برقم (۸۳۰)» وحديث (1047): (إنكم ستفتحون مصرء 
وهي أرض يسمى فيها القيراط . . .» الحديث. 

[تنبيه]: «الغفاري»: بالكسرء وتخفيف الفاء» وراء: نسبة إلى غفار بن 


.007/١ (؟) «تهذيب التهذيب»‎ .5١5/7” «تهذيب التهذيب»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وہل کے 
مليك بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. انتهى. «لب اللباب» 2175/7 
والله تعالى أعلم. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سداسيّات المصئّف يذه‎ - ١ 

١‏ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» إلا شیخه» فبغلانيّ» وقد دخل 
مصر . 

۳ - (ومنها): أن فيه رواية تابعن» عن تابعيّ: ابن هبيرة» عن ابي تميم . 

٤‏ - (ومنها) : أن خير بن نعيم» وابن هبيرة» وأبا ميم ) وأبا بَصَرة» هذا 
الباب أول محل ذكرهم» وليس لهم في هذا الكتاب إلا هذا الحديث» إلا أبا 
بصرة » فله حديث آخر» كما أسلفته آنفاً . 
شرح الحديث : 

1 (عَنْ أبي بَصْرَة بالموحدة» والصاد المهملة» تقدّم الخلاف في أشي آنا 
(الغِفارِيٌ) أنه (قال: صَلَى بنا رَسُول الله كه المَصّرَ بالمخمص) - يميم 
مضمومة» وخاء معجمة مفتوحة» ثم ميم مفتوحة مشدّدة» وقيل: بميم مفتوحة» 
وخاء ساكنئنة» وميم مكسورة بعدها» وفي آخرها صاد مهملة : اسم موضع 

)0 
وف 5 
وفي«القاموس» وشرحه: و«المَخْوص»» كَمَنْزل» وضبطه الصاغاني» 
كمَفعَل: اسم طريق في جبل عَيْرٍ إلى مكة ‏ حرسها الله تعالى -. 
وقد جاء ذكره فى الحديث» قال أو 7 07 الْهُذْلِىَ [من الطويل]: 
فججلل ذا عَيْرٍ وَوَالَى رمَامُهُ وَعَن مَحْمِص الْحَبّاجٍ لَيْسَ تاكب 
0 1 3 
ا : 
وعند أحمد من طريق ابن لهيعة› عن ابن 0 «صلى بنا رسول الله کا 
فى واد من أوديتهم» يقال له المخمص صلاة العصر). 


.٤۷٦/۳ «شرح النووي» ١/۳١٠ء› و«مرقاة المفاتيح»‎ )١( 
.۳۹۰ /٤ «القاموس» وشرحه‎ )۲( 


(01) - بَابُ بَيَانٍ الأوْمَاتِ التي نه عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم (۱۹۲۷) 


(فَقَالَ) بيا ولأحمد «فلما انصرف قال»: ((إِنَّ هَذِِ الصَّلَاة) أي: صلاة 
العصر (عُرِضَّتْ) بالبناء للمفعول» يقال: عَرَضَ عليه الشيءَ: أراه إِيّاه”"". (عَلَى 
مَنْ كان قَبْلَكُمُ) وفي نسخة: «على من قبلكم»؛ أي: اليهود» والنصارى قاله 
القاري (نَضَّيِعُومَا) أي: لم يقوموا بحقّهاء وما حافظوا على مراعاتهاء 
فأهلكهم الله تعالى» فاحذروا أن تكونوا مثلهم» ولذا قال تعالى: ##حَفِظُوأ عَكلَ 
الصلوات وَالصَحلؤة الْوسَطن» [البقرة: ۲۳۸]؛ أي : العصر على الصحيح» خصت 
بالمحافظة» قاله القاري. 

وفي رواية لأحمد: «قَتَوَانَوْا فيهاء وتَرَكُوها». 

(فَمَنْ حَائَظَ عَلَيْهّا) ولأحمد: «فمن صلاها منكم» (كَانَ لَه أَجْرُهُ مَرَنَيْنِ) 
إحداهما: للمحافظة عليهاء خلافاً لمن قبلهم» والثانية أجر عمله كسائر 
الصلوات» قاله الطيبيُ كه أو أجر للمحافظة على العبادة» وأجر لترك البيع 
والشراء بالزَّمَادة» فإن وقت العصر كان زمان سوقهمء وأوان شغلهم» وقال 
ابن حجر الهَيْتَمِيَ : مرءً لفضلها؛ لأنها الؤسْطَىء ومرة للمحافظة عليهاء 
ومشاركة بقية الصلوات لها في هذا لا يؤثر في تخصيصها بمجموع الأمرين» 
قاله فى «المرقاة)”"' . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الطيبيئٌ كث أظهرء فتأمل» والله أعلم. 

(وَلَا صَلَاةَ بَعْدَهَا) أي: بعد صلاة العصر (حَنََى يَطْلْعَ) تقدّم أنه بِضِمٌ 
اللام» من باب قعد (الشَاهِدُ وَالشَاهِدُ النَّحْمُ)) مبتدأ وخبره» سمي شاهداً؛ 
لأنه يَشْهَدُ الليلَ؛ أي: يَحْضْر ويظهر فيه» ومنه قيل لصلاة المغرب: صلاة 
الشاهدء ويجوز أن يُحْمَّل على الاستعارة» شه النجم عند طلوعه دليلاً على 
وجود الليل. بالشاهد الذي تَنْبتٌ به الذَّعَاوِيء قاله الطيبئ كلذ . 

وقال في «اللسان»: ورَوَّى شمر في حديث أبي أيوب الأنصاري ذه : 
أنه ذكر صلاة العصرء ثم قال: ولا صلاة بعدها يرّى الشاهد» قال: قلنا 
لأبي أيوب: ما الشاهد؟ قال: النجمء كأنه يَشْهَدُ في الليل؛ أي: يَخَضْرُء 


6 راجع : «القاموس» ۱/ ۸۳۲. (؟) «مرقاة المفاتيح» 14/۳. 
(۳) «الكاشف عن حقائق السنن» 7/5 5؟١١.‏ 


ع البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل ري ج صصص ت 
وَيظهّرٌء وصلاةٌ الشاهد: صلاة المغرب» وهو اسمهاء قال شَمر: هو راجع 
إلى عه ن رارت اباي 

وقال غيره: وتسمى هذه الصلاة صلاة البَصَرِ؛ٍ لأنه نُبْصَر في وقته نجوم 
السماء» فالبَصَرٌ يدرك رؤية النجم» ولذلك قيل له: صلاة البصر. 

وقيل في صلاة الشاهد: إِنَّها صلاة الفجر؛ لأن المسافر يُصَلَيها 
كالشاهد» لا يَقَصْرٌ منهاء قال [من الرجز]: 

فق قي أذَان الأرّلِ تيْمَاءَ وَالصُبْحُ كَسَيْفٍ الصَّبْمَلٍ 
قَبْلَ صَلاةٍ الشَُاهِد الْمُسْتَعْجِل 

ا ل ال فل وة ل ال اا 
لاستواء المقيم والمسافر فيهاء وأنها لا تقصر. انتهى''. 

وقال الحافظ ابن رجب ككَنْهُ: اختلف العلماء في تأويل قوله: «حتى 
يطلع الشاهد»» فمنهم من حمله على كراهة التنقّل قبل المغرب حتى تُصلَّىء 
وهو قول من كره ذلك من العلماءء وقال: قوله: «لا صلاة بعدها» إنما هو 
نهي عن التنفّل بعد العصرء فيستمرٌ النهي حتى يُصلّي المغربَ» فإذا كرغ منها 
جاز التنفل» وحينئذ تطلع النجوم غالبا . 1 

ومنهم: من قال: إنما أراد أن النهي يزول بغروب الشمسء وإنما علقه 
بطلوع الشاهد؛ لأنه مظّةٌ له» والحكم يتعلّق بالغروب نفسه. 

ومنهم من زعم أن الشاهد نجم خفئيٌ يراه من كان حديد البصر بمجرّد 
غروب الشمس» فرؤيته علامة لغروبها. 

وزعم بعضهم أن المراد بالشاهد الليل» وفيه بُعْد. انتهى 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي الأظهر والأرجح أنه عَنَى بقوله: 
«حتى يطلع الشاهد» غروب الشمس؛ وذلك لأن ظهور النجم ورؤيته لا يكون 
إلا بغروبهاء وهذا لا ينافي النصوص الثابتة أنه َة صلى المغرب بغروب 
الشمس» كما في ال وغيرهما. 

فلا حاجة لتضعيف هذا الحديث بالأحاديث التي دلت على استحباب 


زفق 


."00 /5 (؟) «فتح الباري» لابن رجب‎ .55١ - 575٠ /" «لسان العرب»‎ )١( 


(05) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتٍ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فیا - حديث رقم (۱۹۲۷) 


التعجيل في المغرب» كما أبداه في «الفتح»» نينف فال واس دل تفده 
الأحاديث على ضعف حديث أبي بصرة الغفاري وليه رفعه في أثناء حديث: 
«ولا صلاة بعدها حتى يُرى الشاهد»؛ والشاهد النجم. انتهى”"' . 

فإن المراد برؤية الشاهد غروب الشمس» كما قرّرته آنفاء فلا تنافى بين 
الأحاديث» فتبضر. ٠‏ 

والظاهر أن الحافظ ما استحضر إخراج مسلم له في «(صحيحه»» ولذا لم 
يتعرّض لإخراجه له» والله تعالى أعلم. 

وكذلك لا وجه لاستدلال النسائئ كله بهذا الحديث على تأخير 
المغرب» وقد أوضحت ذلك في «شرح الك فراجعه تستفدء وبالله 
ال التوفيق: 

[تنبيه]: قوله: «والشاهِدٌ النجم»» يَحْتَمِل أن يكون مرفوعاًء كما هو ظاهر 
رواية المصنف والنسائي. 

ويَحْتَمِل أن 5 جا من أحد الرواة» ويدل عليه ما في «المسند»: 

۳۹۷/۲) قال عبد الله بن أحمد: حدثنى أبى» ثنا يحيى بن إسحاق» 
قال: أخبرني ابن لهيعة» أنا عبد الله بن 0 قال: سمعت أبا تميم 
الجَيْسَانِيء عن أبي بَصْرَّة الغِفَارِيء قال: صلى بنا رسول الله ييه في وادٍ من 
ازو يقالا له المخيصض علا الط فال رة عك الطيلاة عبلاة بالعضير 
ُرِضَت على الذين من قبلكم» فضيعوهاء ألا ومن صلاها صَعٌف له أجره 
مرتين» ألا ولا صلاة بعدها حتى تَرَوَا الشاهد». 

قلت لابن لهيعة: ما الشاهد؟ قال: الكوكب» الأعرابٌ يُسَمُون الكوكب 
شاهد اللل. اهي" . 

فهذا يدل على أن التفسير من ابن لهيعة» وفيه ابن لهيعة؛ وهو متكلم 


وما أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» قال: حدّثنا أحمد بن 


(۱) «الفتح» 0/۲. 
(۲) راجع: «ذخيرة العقبى» لا/ ١‏ ۲۰. (۳) 7المسند) 7/5 5917. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
وه" 


عبد الوهاب بن نَجْجدَّة الحوطيئ» ثنا أحمد بن خالد الوَهُبي» ثنا محمد بن 
إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي تميم الجيشانيّ» عن أبي أيوب 
الأنصاريّ» قال: قال النبئ يلِ: «إن هذه الصلاة ‏ يعني: العصر ‏ فرضت 
على من كان قبلكم» فضيّعوهاء فمن حافظ منكم اليوم عليهاء أعطي أجرها 
مرتين» ولا صلاة بعدها حتى یری الشاهد»؛ يعني: النجم. 

فظاهر هذا أنه مدرج» وفيه عنعنة ابن إسحاق» وهو معروف بالتدليس» 
والله أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أبى بصرة الغفاري ولي هذا من أفراد 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئئّف) هنا ۱۹۲۷/۰۲1 و۱۹۲۸] (4870).» و(النسائئ) فى 
«المواقيت» »)٥۲١(‏ و(عبد الرزّاق) فى «مصئفه» »)٥۷۹/۱(‏ ا 0 
المسنده» (7957/5 و۳۹۷)» و(الطبرانت) 9 «الكبير» (۲۷۸/۲)» و(البيهقن) فى 
«الكبرى) 5:58/١(‏ و5507/”5), ا و فى «(مسئله» /١(‏ ۰ و(أبو 
نعيم) في (مستخرجه) ES »)۱۸۷٥٩و ۱۸۷٤(‏ في «(شرح معاني الآثار» 
/١(‏ 40161 والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان عِظم شأن صلاة العصرء وشدّة الحتٌ عليهاء حيث إنها 
عُرضت على الأمم السابقة» وأمروا بالمحافظة عليها. 

؟ ‏ (ومنها): بيان فضيلة هذه الأمة» حيث إنها قامت بالمحافظة على 
صلاة لم يقم بها من تقدّمها من الأمم» وهذا فضل من الله كك عظيم» وتوفيقٌ 
منه جسيم» فله الحمد أوّلاً وآخراً. 

۳ - (ومنها): بيان مضاعفة الأجر لمن حافظ على صلاة العصر مرتين. 

٤‏ - (ومنها): بيان النهي عن الصلاة بعد العصر إلى أن تغرب الشمس» 
ولكن ليس على إطلاقه» فقد صح إباحة الصلاة بعد العصرء والشمس بيضاء 


)۱۹۲۸( باب بيان الأَوْمَاتٍ التي تھی عَن الصَّلَاةٍ فیا - حديث رقم‎ - )٥۲( 


مرتفعة» في حديث علي طَلبهء وكذا إباحة ذوات الأسباب كما أسلفت تحقيق 
ذلك كله قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 

وبالسند المقصل إلى الامام مسلم بن الحجاج اة المذكور أولّ الكتاب قال : 

[1974] (...) - (وَحَدَثَنِي زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍء حَدَنَنا يَعْقُوبُ بن براه 22 
حَدَننَا أبي» عَنِ ن ابن إِسْحَاقَ» قال : دلي َي ِي آي ڪيب عَنْ خير بن ع 
الْحَضْرَمِيَ » عَنْ عَبْدِ الله بْنٍ هُبَيرَة السّبَائِيٌ » وَكَانَ ثِقَةّ عَنْ أبي د ميم الْجَيْشَانِيَ » 
عَنْ أبي بَصْرَة قاری كَالَّ: صَلَّى تا رَسُولُ الله كل الْمَضْرَ يوطله). 
رجال هذا الاسناد: تسعة 

١‏ (يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ) بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهريّ» أبو يوسف المدنيّ» نزيل بغداد» ثقدٌ فاضلٌ» من صغار [9] (ت8١5)‏ 
2 تقدم في «الإيمان» ۱٤1/۹‏ . 

ا إبراهيم بن سعد بن إتراميع بن عبد الرحمن بن عوف 
الزهري» أبو إسحاق المدنيّ» نزيل بخدادء ثقةٌ حجة تكلم فيه بلا قادح [8] 
)۱۸٥(‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١151/4‏ 

“ - (ابْنْ إِسْحَاقَ) هو : محمد بن إسحاق بن يسارء او المظلى ا 
المدني» نزيل العراق» إمام المغازي› دوق يُدَلمنة ورَمِي بالتشيع والقدر» من 
صغار [5] (ت١5١)‏ ويقال: بعدها (خت م )٤‏ تقدم في «الصلاة» 47/ .٠٠۸١‏ 

؛ - (ټزيڈ بْنْ أبي حَبيبٍ) المصريء أبو رجاء» واسم NOTE‏ 
يُرْسِل [5] (ت۱۲۸) وقد قارب الثمانين (ع) تقدم في «الإيمان» .1587/١7‏ 
والباقون ذكروا قبله . 
وقوله: (وَكَانَ بِقَةّ) الظاهر أنه من كلام خير بن تُعيم. 
وقوله: (بِمِثْلِه) أي: بمثل حديث الليث؛ يعني ت ا ا 
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عه موز هر بو ی ديك ا ن ينعن اف ف 


)20 وفى نسخة : «يعقوب بن إبراهيم بن سعد). 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کا س کے 


[تنبيه]: رواية يزيد بن أبي حبيب» عن خير بن تُعيم هذه ساقها الإمام 
آمك ا في «مسنده»» فقال: 

2 حدثنا يعقوب» قال: حدّثنا أبي» عن ابن إسحاق» قال: 
حدثني يزيد بن حبيب» عن خير بن كيم الحضرمي» عن عبد الله بن هَبيرة 
السبائئ» وكان ثقة› عن أبي تميم» عن أبي بَصّرة الغفاريّ» قال: صلى بنا 
رسول الله لله صلاة العصرء فلما انصرف قال: «إن هذه الصلاة عرضت على 
من كان قبلكمء فَوَانَوَا فيهاء وتركوهاء فمن صلاها منكم ا أجرها 
ضعفين» ولا صلاة بعدها حتى يُرّى الشاهد»» والشاهد: النجم. انتهى» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآاب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج َل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )881١(]7[‏ (وحَدَنَنَا'' يَحْيَى بْنُ يَحيَىء 00 عبد الله 0 وَهُب» 
عن مُوسَى بن علي » عَنْ أبيوء قَالَ: سَمِعْتُ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ ال لُ: ثَلَاثُ 
سَاعَاتٍِ كَانَّ رَسُولُ ا A‏ حي 
تطلغ اشن بار حلى قرف وحن بم ا الظَهِيرَةِ حَتَّى تَميلَ الشّمْنُ» 
وَحِينَ تَضَيّف السمْسُ لِلْغْرُوبٍ حى تَغْر ت). 
رجال هذا الاسناد: خمسة: 

١‏ (موسّی بن عَلَيّ) ا ابن رياح د تجرعةة ا ی 
عبد الرحمن المصري. 5000 ربما أخطأ [۷] (ت۳٣١۱)‏ وله نيف وسبعون 
سنة (بخ م (٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين» 181/7/57. 

۲ - (أَبُوه) علي بن رَبَاح بن قَصِير - ضدّ الطويل - اللخمى» أبو عبد الله 
المصرئ. 1 والمشهور فيه عُلََ بالتصغير» وكان يغضب منهاء من كبار [۳] 
مات سنة بضع عشرة ومائة (بخ 7 (٤‏ تقدم في «صلاة المسافرين» .١181/7” /٤١‏ 

- (عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ الْجْهَنِيُ) الصحابي المشهور اختّلِف في كنيته على 


RN 3 الما‎ 
= 


)١(‏ وفى نسخة: «حذّثنا». 


(؟ )0‏ بَابُ بَيَانٍ الأَوْمَاتٍ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم (1979) 


سبعة أقوال» أشهرها أنه أبو حماد» وَلِىَ إمرة مصر لمعاوية ثلاث سنین » وكان 
فقيهاً فاضلاً» مات به في قرب الستين (ع) تقدم في «الطهارة» 0091/5. 
والباقيان ذُكرا في الباب. 


لطائف هذا الإسناد : 
| ۔ (منها): أنه من خماسيات المصتف كاله . 


۲ (ومنها): أنه مسلسل بالمصريين» سوى شيخه» فنيسابوري» وقد 
دخل مصر. 

(ومنها): أن فيه روايةً الابن عن أبيه» وأن عُلَيَ بن رَبَاح بالضم لا 
نظير له في هذا الاسمء والله - تعالى - أعلم. 
شرح الحديث: 

(عَنْ مُوسّى بْنِ علي 1 آنفاً أن المشهور 2 وأنه كان يكره ذلك 
(عَنْ أبِيه) أنه (قَالَ: سَمِعْتٌ عَقْبَةَ بْنَّ عَامِر الْجهَنِيَ) به بضم الجيم» وفتح الهاءء 
نسبة إلى جهينةء قبيلة من قُضَاعَة”©. (يَقُولّ: ثَلَاثُ سَاعَاتِ) مبتدأ خبره جملة 
«(كان. . . إلخ»؛ أي: ثلاثة أوقات (كانَ ل الله يكن يَنْهَانًا أَنْ نُصَلَّيَ فِيهنّ) 
هو بإطلاقه يَسْمّل صلاة الجنازة؛ لأنها صلاة» قاله في «المرعاة». 

قال الجامع عفا الله عنه: لكن المراد تأخيرها إلى هذه الأوقات» وتحرّي 
أدائها فيهاء بدليل حديث ابن عمر اء قال: قال رسول الله كلهِ: «لا يَتَحَرَى 
أحدكم» فيصليَ عند طلوع الشمس» ولا عند غروبها»» متفق عليه» وفي رواية 
للبخاري: «ولا تَحَيّنُوا بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبهاء فإنها تطلع بين 
قري الشيطان»» فإنه يدل على أن المنهي عنه هو القصد للصلاة في هذه 
الأوقات» لا أداء ما حضر فيهاء كالصلاة على الجنازة الحاضرة في تلك 
الأوقات» فتنبّه» والله ‏ تعالى - أعلم. 

(أَوْ أَنْ تَغْيْرَ فِبِهِنٌ مَوْتَانَا) قال في «المصباح»: وقَبرتٌ المَيْتَ» فبراً» من 


.5؟6/١ راجع: «لب اللباب»‎ )١( 


البح المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج _ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


باب كل ورت دفو انر الال مرت أن يقير أو جعت لق 
انتهى. والمَؤتی» جمع مَيّت. 

قال القرطبيّ كُأَنْه: روي ب«أو»» وبالواوء وهي أظهرء ويكون مراد النهي 
الصلاةً على الجنازة والدفنَ؛ لأنه إنما يكون إثر الصلاة عليهاء وأما رواية «أو) 
ففيها إشكال. إلا إذا قلنا: إن «أو» بمعنى الواو» كما قال الكوفيّون. 
ا" 

وفيه دليل على أن دفن الميت في هذه الأوقات الثلاثة منهي عنه» وإليه 
ذهب أحمدء وهو الحقّ؛ لظاهر الحديث. 

قال السندي د كانه : : ظاهر الحديث كراهة الدفن في هذه الأوقات» وهو 
قول أحمد» وغيره» ومن لا يقول به يؤّوّل الحديث بأن المراد صلاة الجنازة 
على الميت بطريق الكناية؛ للملازمة بين الدفن والصلاة» ولا يخفى أنه تأويل 
بعيد» لا ينساق الذهن إليه من لفظ الحديث؛ يقال: قبره: إذا دفنه» ولا يقال: 
قبره: إذا صلى عليه» قال: والأقرب أن الحديث يميل إلى قول أحمد» وغيره: 
أن الدفن مكروه في هذه الأوقات. انتهى. 

وقال البيهقيٌ ْله : : نهيه عن القبر في هذه الساعات لا يتناول الصلاة 
على الجنازة» وهو عند كثير من أهل العلماء محمول على كراهية الدفن في 
تلك الساعات . انتهى . 

قال في «المرعاة» : قلت: حمله أبو داود على الدفن الحقيقيّ حيث 
بؤب عليه في الجنائر: «باب الدفن عند طلوع الشمس» وعند غروبها». وإليه 
يظهر ميل النسائيّ» حيث عقد عليه في أثناء أبواب الدفن: «باب الساعات التي 
هي عن إقبار الموتى فيها»» وحمله ابن ماجه على الصلاة والدفن كليهماء فقد 
بوب عليه في الجنائز: «باب الأوقات التى لا يُصَلَّى فيها على الميت» ولا 
يُذُفْن2, وحمله الترمذي على الصلاةء ولذلك بوب عليه: «باب كراهية الصلاة 
على الجنازة عند طلوع الشمس» وعند غروبها»» وأيّده بما ثُقِل عن ابن 
المبارك» قال: معنى هذا الحديث: «أو أن نقبر فيهنّ موتانا»؛ يعني: الصلاة 


)0غ( «المفهم» . 


)۱۹۲۹( بَابُ بيان الأَوْقَاتِ التي تُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فيا - حديث رقم‎  )05( 


على الجنازة. انتهى. وقد ضعًف النووي هذا التأويل» وزيفه» كالسندي» هذا. 

وقد علمتٌ مما قدمنا أن صلاة الجنازة مكروهة في هذه الأوقات عند 
مالك». وأحمدء وأبي حنيفة» واستدَّلٌ هؤلاء بحديث عقبة هذا وغيره من 
الأحاديث المطلقة الدالة على كراهة الصلاة في هذه الساعات خلافاً للشافعيّ» 
والقول الأول هو الظاهر. 

قال الخطابي ككنهُ: قول الجماعة أولى؛ لموافقة الحديث. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: ما قاله الإمام الشافعئٌ كث عندي هو الأولى؛ 
لما عَرّفت من أن الراجح أن ذوات الأسباب لا تُمنَعُ في تلك الأوقات؛ إذ 
النهي محمول على التحرّي فيهاء فما كان ذا سبب» ليس فيه تَحَرٌء فتفطن» 
والله تعالى أعلم. 

ثم بيّن تلك الساعات» فذكر الأولى بقوله: 

(حِينَ تَطْلُمُ الشّمْسُ بَازِعَةً) أي: طالعةً» ظاهرةً لا يخفى طلوعهاء وهي 
حال مؤكّدة لعاملهاء كما قال في «الخلاصة»: 

وَعَامِلٌ الْحَالٍ بها قَذْأكُدَا فِي تخو لا نَعْتَ فِي الأرْض مُفْسِدَا 

(حَتّى تَرَْفِعَ) أي: إلى أن ترتة تفع كرمح في اراي العين. كما بيه رواية 
عمرو بن عبْسَة م بلفظ : «فدَع الصلاةً حتى ترتفع قِيدَ رمح › 
ويَذْهَتَ شعاعها). 

(وَحِينَ يَقُومُ قائ يم الظهِيرَة) هي شدة الحرّء وقيل : عل تضاف التهارة؟ 
أي : يقف› e‏ الذي يَقِفكُ عادة حسب ما يبدو» فإن الظل عند 
الظهيرة لا يظهر له حركة سريعة» حتى يظهر بِمَرْأى العين أنه واقف» وهو سائر 


مه موت 


-حفىفه . 

قال في «المجمع»: إذا بلغت الشمس وسط السماءء أبطأت حركتها إلى 
أن تزول» فيحسب الناظر المتأمل أنها وقفت» وهي سائرة» ولا شك أن الظل 
تابع لها . 

والحاصل: أن المراد: وعند الاستواء. وقيل: المراد بقائم الظهيرة 


.)٥١ 505 /" «المرعاة»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز » س 
الشخص القائم ف فى الظهيرة» فإن الناس ذ في السفر قفون في هذا الوقت؛ لشدة 
الح ليستريحوا. 

وقال النووي كُلَنْهُ: الظهيرة حال استواء الشمس» ومعناه حين لا يبقى 
للقائم في الظهيرة ظل في المشرق» ولا في المغرب. 

وقال ابن حجر الهيتميّ ككُأَنهُ: الظهيرة: هي نصف النهارء وقائمهاء إِمَا 
الظلٌء وقنامة: وقوفه؛ من قامت به دابته: وقفت» والمراد بوقوفه بطء حركته 
الناشئ عن بطء حركة الشمس حينئذ باعتبار ما يظهر للناظر ببادئ الرأي» وإلا 
فهي سائرة على حالهاء وإمّا القائمٌ فيها؛ لأنه حينئذ لا يميل له ظل إلى جهة 
المشرق» ولا جهة المغرب» وذلك كله كناية عن وقت استواء الشمس في 
وسط السماءء أفاده في «المرعاة»7 . 

ا ا ان و اه إلى ا الت وا 
هدهو ارا قال ابن حجر : ووقتٌ الاستواء المذكورء وإن كان وقتاً 
دنا لا يسع صلاةء إلا أنه يسع التحريمة» فيحرّم تعمد التحريم فيه. انتهى . 

ثم ذكر الثالثة بقوله: 
رو الشن - بتشديد الياء بعد الضاد سيا 
مضارع» أصله تتضيف بالتاءين» حذفت إحداهماء ك لرل المىك [القدر: 
4]» ولت طن [الليل: ]١4‏ أي: تميل» وقيل: هو بسكون الياء بعد الضاد 
الكو ال افا ف إذا هال 

وقال فى «القاموس»: وضاف: مال» كَضَيف» وضَيّفتء وأضفئه: 
التهى. ۰ 

وقال التوربشتئ : أصل الضيف* الميلء يقال ضِفت إلى كذ ملت 
إليه» وسمّي الضيف ضيفاًء لميله إلى الذي نزل عليه. انتهى . 

والمعنى: وحين تميل» وتجنح الشمس (لِلْفْرُوبِ) أي: تبدأ في الغروب 
(حَنَّى تَفْرْتَ) أي: إلى أن يتكامل غروبهاء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مله . 


.)0٥١ _ ٤٥٥ /۳ راجع : «المرعاة»‎ (۱) 


(۲) - بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم (۱۹۳۰) 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
ا الأولى) : حديث عقبة بن عامر اه هذا من أفراد 


(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا [881(]1979/57)» و(أبو داود) (۳۱۹۲)» 
و(الترمذي) فى «الصلاة» .)٠٠١١(‏ و(النسائئ) في «المواقيت» (550 و٥٦٥)‏ 
| وفي «الجنائز» (901) وفي «الکبری» (104) و(944١)»‏ و(ابن ماجه) في 
إقامة الصلاة» ›)٠١١۹(‏ ززاحية في «مسنده» .)١907/5(‏ 

وفوائد الحديث تقدّمتء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج 5 ية المذكور اول الكتاب 
قال: 


0 


 )887(‏ (حَدَئني7" أَحْمَدُ بْنُ جَعْمَر الْمَعْقِرِيّ» حَدَثَنَا النَضْرٌ بُ 


عو مو ممه سس وس 


تر کاک مرت بی غار. عا كلا بن علد ال أو علا لخ :5 
أي كَثِير» عل إلى آنا - قَالَ عِكرمَةُ ُ: وقي سداد أب ا 
أنساً إلى الثامء وَألتى علب ضلا حبرا عَنْ أبي أمَامَة قَالَ: قال عَمْرُو بن 
عَبَسَةَ السَّلَمِيَ: كنت وَأَنَا فِي الْجَامِلِبَة اظن أَنَّ النامن عَلَىِ 0 


2 


0 ۽ وهم يَعْبْدُو ن الأَوْانَء فَسَمِعْثُ0© پرَجُل مک يُخْيرُ + أخا خارا» 
عد فَقَعَدْتُ عَلَى رَاحِلّتِيء فَقَدِمْتْ عَلَيْه قدا ر سول آلا 4 کا فبا راء علد 
Soy‏ + تقلت 0 مَا أَنْتَ؟ و قَالّ: «أنًا بىا : 


فققلت: وَمَا نَبنٌ؟ قَالَ: «أَرْسَلَنِي الل د فَقَلْتٌ: وَبِأَيّ شَيْءِ أَرْسَلَك ؟ قال : 
» اا بِصِلَةٍ الأَرحَام» وَكُسْرٍ الأَوْنَانِء وَأَنْ بوخد الله . شر پو د شغ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحذّثني». (۲) وفي نسخة: «وأنهم». 
)۳( وفي نسخة : «قال: و 00 
€3 وفي نسخة: : «وأن توحد الل لا د ر ا 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ہ٠‏ کے 


ا ا «خُرٌ وَعَبْدٌ)ء قَالَ: وَمَعَهُ يَوْمَئِذٍ أَبُو بكر 


وَبلَالُ» مِمَنْ ن آمَنَ بو فَقَلتٌ: ني مُتَبِعْك ٠‏ قَالَ: دإنّك لا طبع دک يومک 
هَذَاء ألا رى حَالِي وَحَالَ النّاسِء وَلْكْنِ ارجع م إلى هلک فَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ 


رەو 


ظَهَرتُ أټڼي»» قال : قَذَهَيْتٌ إلى هلي وَقدم رول الله ا الْمَدِيئَهَ وکنت في 
أَمْلِيء نَجَعَلْتُ أَتَحَبّدْ الأَخْبَارَ جين نَدِمَ الْمَوِئَهَ حَنّى ق على 


فَقَلتٌ 


َقَرّ مِنْ أَهْلِ يَثْرِتَء مِنْ أَمْلٍ الْمَدِيَة ما فَعَلَ هَذَا الرّجُلُ الَّذِي َم 
الْمَدِيئَةَ؟ قَقَانُوا: التَّامنْ نه یرام وك ا قَلَمْ يَسْتَطِيِعُوا ذلك 
فَقَدمْتُ الْمَدِيئَهَ فَدَخَلْتُ عَلَبْهِ ؛ فَقْلتُ: يا رَسُولَ الله أَتَعْرِفِي؟ قَالَ: «نَعَمْ أَنْتَ 
الذي لَقِيتَنِي مَك قَالَ: فَقُلْتُ: بَلَىء فَقُلْتُ: يا نبي الله أَخْبِرْنِي عَم 
لمك الله َأجهلهء أخيزني عن الصَّلَاقٍ ا صل صلا الصبْح. 2 َم أقْصِرْ عَنِ 


الصَّلَاةِ حَنََى تَطْلْعَ الشَّمْسُ» حَنَّى تَر تفع نه تلع جين مطل مين قن 


شَيْطَانٍ”"2. وَحِبتوٍ يَسْجُدُ لَهَا ا نم م صل فَإنَّ الصَّلَاة مَشْهُودةٌ ل 
حَتَى تقل الظَل بالرّمح م أقْصِرْ عَنِ الصّلاو قن حيتي سجر هئم قدا 
قبل الْفَيْءُ مَصَلَّء إن الصَّلَاة مَشْهُومَةٌ مَحْضُورَةٌ حى تُصَلَّيَ الْعَطْر كُمّ أَقْصِرْ 
عَنِ الصَّلاةٍ حَنّى تَغْرْبَ ب الشّمْسُ 110010010100010 
ها الْكَمَّارٌ). قال : كَقُلْتٌ : ي يي اللو لضو حَدَنْنِي عن قَالَ: اما نکم رَجُلُ 
قرب وَضُوءَة فَيَتَمَضْمَض”"2 وَيَسْتنْشِقُ» فَينتور .إلا حَوَتْ حَطَايَا وَجْهِهِ وَفِيه 
وَحَيَاشِيمِوه ثم إا غَسَلَ وَجْهَهُ كما أَمَرَهُ الك إلا حَوَتْ خَطَايَا وَجْهِهِ مِنْ أَطْرَافِ 
ليده مع الماءء فم تفيل يد يه إلى لْمِرْئَقَيْنِ إا رث حَطَاَا يتو ِن نال 
م 0 ينسح رَأسَهُ إلا خَوَتْ حَطَايَا رَأسِهِ مِنْ أَطْرَافِ شَغْره 3 م الما ثم 
يَغْسِلُ قَدَمَبْهِ إِلَى الْكَعْبَيْنِء إلا حَرثْ خَطَايَا رِجلَيْهِ مِنْ أَنَامِلهِ مَعَ الْمَاءِ فَإِنْ هُوَ 


م صلی ٠‏ فَحَمِدَ الله له وَأَنْنَى عَلَيْهِ وَمَجَدَهُ بالَّذِي هو آ لَه أَهلّ» وَمَرَعَ ْب ِل إل 


5 


(0) وفى نسخة: «بين قرنى الشيطان». (0) وفى نسخة: «فإنه حينئذ». 
(۳) وفى نسخة : (فيمضومض). )٤(‏ وفى نسخة: افيستنثر». 


)190( بَابُ بَيَانٍ الأَوْمَاتِ التي نُهِي عَنِ الصَّلَاةِ فِيهًا - حديث رقم‎  )05( 


2 يم 


انصَرَفَ مِنْ حَطِيئَيهِ كهيئيه يوم وده أَمه» 5 عَمْرُو بن عَبَسَةَ بهذا الْحَدِيثِ 


59 


- 


ہا أَمَامَهَّ صَاحِبَ رَسُول الله لاء فَقَالَ لَه له أَمَامَةَ: ا عرو بن عبس ارم 
تقول في مَقَامٍ وَاحِدٍ يُمْطَى هَذَا المَجُلُ؟. فقا ل أفققو4 يا آنا أَمَامَةَ لَقَدْ كَبِرَتْ 
سني ؛ وَرَق عَظمِيء وَافْتَرَتَ ب أَجَلِيء وما بي حَا جَةٌ أن ذب عَلَّى الى ولا عَلَى 

سول انو" 000 ِنْ رَسُولٍ اله 5 ره أو رن أو لاناً ئى عَدَ 
س ر مات ما حَددْتُ به اند » ولي سمغ َر من ذَلِك). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

| (اأَحْمَدُ بْنُ جَعْفْرٍ الْمَعْقِرِيٌ ") نزيل مكةء صدوقٌ [۱۱] (ت۵٥۲)‏ 
)م( تقدم في «الصلاة» 71۱ 

۲ - (التَّصْرٌ بْنُ مُحَمَّدِ) بن موسى الْجْرَشِىَ - بالجيم المضمومة» والشين 
المعجمة ‏ أبو محمد اليماميّ» مولى بني أمية» ثقةّء له أفراد [4] (خ م د ت 
ق) تقدم في فى «الإيمان» 7/75 .١51١‏ 

ع - (عِكْرِمَةٌ : بن عَمَّارِ) العِجلِىَء أبو عمار اليمامي» أصله من البصرة» 
صدوقٌ يَعْلّطء وفي روايته عن يحيى بن أبي كثير اضطراب» ولم يكن له كتاب 
[5] مات قبيل الستين ومائة (خت م 5) تقدم في «الإيمان» ؟١/150١.‏ 

> - (شَدَادُ بُ عَبْدِ الله بُو عَمَّارِ) القرشي الدمشقيء ثقةٌ يرسل ]٤[‏ (بخ م 
(٤‏ تدم في «المساجد ومواضع الصلاة» ل/ . 


م وس 


- (يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ) الطائيّ مولاهم» أبو نصر اليماميئء ثقةٌ ثبتٌ» 
لکنه ویرسل [4] (ت۱۳۲) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
ج۲ صخ .٤۲‏ 


)١(‏ وفي نسخة: «ولا على وا 

)۲( وفي نسخة: «ما حَدِّيُتٌ به ا أبداً» . 

)۳( بفتح الميم» وإسكان العين المهملة» وكسر القاف: منسوب إلى مَعْقَر» وهي اة 
ا «شرح النووي» .١٠٠١ - ٠۱٠٤/۲‏ 

(5) وقوله في «التقريب»: «مقبول» غير مقبول؛ لأنه روى عنه جماعة» وهو شيخ مسلم 
في «(صحيحه»» ولم يتكلم عنه أحد بجرح› فتبضّرء والله تعالى أعلم . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


5( آبو أعامة)اضدي بن غقلان الاه الفحانق المشهونه سك 
الشامء ومات لله بها سنة (8) (ع) تقدم في «المسافرين» .۸۷٤ /٤۳‏ 

١‏ - (عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السّلّمي) هو: عمرو بن عبسة - بموحّدة» ومهملتين 
مفتوحات ue‏ بن غاضرة بن عَتَاب بن امرئ القيس بن بهثة بن 
شُلَيِمٍ السلّميّء أبو نجيح» وقيل: أبو شعيب» وقيل غير ذلك في نسبه» أسلم 
قديماً بمكة» وكان أنخا أ ذرّ لأمه. 

رَوَى عن النبيّ كَليْةْ» وروی عنه ابن مسعود» وسهل بن سعد» وأبو أمامة 
الباهليّ» ومعدان 8 أبي طلحة اليعمري» وأبو عبد الله الصّنابحيَ» وغيرهم. 

قال الواقدي : أسلم بمكة» ثم رجع إلى بلاد قومه» حتى مضت بدر» 
ا والخندق» والحديبية» وخيبر» ڈ ثم قَدِمَ على رسول الله كيه بعد ذلك 
المدينة» وقال ابن سعد: يقولون: إنه رابع» أو خامس في الإسلام» وقال أبو 
نعيم: كان قبل أن يُسلم يُعتزل عبادة الأصنام» وقال الحاكم أبو أحمد: نزل 
الشام» وقال غيره: مات بحمصٌ . 

قال الحافظ ك#: وكانت وفاته في أواخر خلافة عثمان وله فيما أظنّء 
فإني ما وجدت له ذكراً في الفتنةء ولا في خلافة معاوية 5 . 

وذكر في «الخلاصة» أن له ثمانية وأربعين حديثاً» انفرد مسلم بحديث. 

أخرج له المصئّف. والأربعة» وليس له في هذا الكتاب إلا هذا 
الحديث. 
لطائف هذا الاسناد: 

. (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف كلاذ‎ - ١ 

۲ - (ومنها): أن فيه رواية صحابيّ» عن صحابيّ. 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالتحديث» إلا مرّة. 
شرح الحديث : 

(قَالَ عِكَرِمَةُ) بن عمّار ك (وَكَقِيَ شَدَادٌ أا أَمَامَة) الباهلى بء أشار 
عكرمة له بهذا الكلام إلى بيان اتصال هذا الحديث عن طريق شدّاد بن 
عبد الله؛ لأنه لقي أبا أمامة م ذنه» وسمع منه» بخلاف طريق يحيى بن أبي 


)۱۹۳۰( بَابُ بيان الأَوْمَاتٍ التي نُهِي عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )07( 


كثير» فإنها منقطعة؛ لم يسمع من أبي أمامة» بل لم يسمع من صحابيّ أصلاًء 
إلا أنه رأى أنساً َه رؤية» رآه يُصلي في المسجد الحرام» ولم يرو عنه 
حديثا . 

والحاصل أنه لما رَوَى عكرمة هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير› 
وشدّاد بن عبد الله» وكلاهما قالا: عن أبي أمامة» ورواية فاك ف كم 
لآنه لقيه» بخلاف رواية يحيى» فإنها منقطعة لم يسمع منه» ويحيى معروف 
بالإرسال والتدليس» بيّن أن الحديث متصل عن طريق شداد» ولا يضره 
انقطاعه عن طريق يحيى» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

(5) لقي شاد أيضاً (وَائِلَة) هو: واثلةٌ بن الأسقع بن كعب بن عامر بن 
ليث بن عبد مناة» ويقال: ابن الأسقع بن عبيد الله بن عبد ياليل بن ناشب بن 
غيرّة بن سعد بن ليث» أبو الأسقع»› ويقال: أبو قرصافة» ويقال: أبو محمدء 
ويقال: أبو الخطاب» ويقال: أبو شداد الليثيئ» أسلم قبل تبوك» وشهدهاء 
وصحح ابن عبد البر القول الثاني في نسبه» قال الحافظ: وهو الصواب» أو 
يكون سقط من الأول عدّة آباء. انتهى. 

رَوَى عن النبئ بي وعن أبي مَرْنّد الْحَنَويَّء وأبي هريرة» وأم سلمة» 
وروت عنه ابنته قُسّيلة» ويقال: خحصيلة» ويقال: جميلة» وأبو إدريس 
الخولانيٌ» وشداد أبو عمار» ومكحولء وعبد الواحد بن عبد الله البصري» 
وأبو المليح بن أسامة» ومعروف بن الخطاب» وآخرون. 

قال ابن سعد: كان من أهل الصّفَّة فلما قيض رسول الله ية خرج إلى 
الشام» وقال أبو حاتم: نزل الشام» وكان يشهد المغازي بدمشق وحِمصٌء» 
وقال أبو الحسن بن سمَيع› عن دحيم : مات بدمشق في خلافة عبد الملك» 
وقال أبو المغيرة» عن ابن عياش» عن سعيد بن خالد: مات سنة ثلاث 
وثمانية 4 وهو "ابن ها وخسن سين ودا قال الذورئ وغير» عن ابن شين 
وقال أبو مسهر»› وجماعة: مات سنة خمس» وقال سعيد بن بشير» عن قتادة: 
كا ا تسكن 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب حديثان فقطء برقم (4۷۲): «لا 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سا کے 


تسلسوا'علن القيور ول إليها»» وأعاده بعده» و(١۲۲۷):‏ «إن الله 
اصطفى كنانة من ولد إسماعيل. . 
(وَصَحِبَ) شدَادٌ أيضاً 5 أي: أنس بن مالك ذه (إلى الشتام» وای 
عَلَيْهِ فَضْلاً وَخَيْراً) أي : أثنى عكرمة على شاد بن عبد الله بفضل وخير؛ أي : 
وصفه بهماء يقال: أثنيت عليه خيراً وبخير» وأثنيت عليه شرًاً وبشرٌ؛ بمعنى 
وصفته بهماء وبعضهم يخصّه بالخير» والصواب إطلاقه» وقد سبق تمام البحث 
في هذا الخلاف عند شرح حديث: «أهل الثناء والمجد. . »٠.‏ فراجعه تستفدء 
وبالله تعالى التوفيق. 
وقوله: (عَنْ أبي مه مَة) تأكيد للأول (قَالَ) أبو أمامة ونه (ثَالَ عَمْرُو بن 
بفتحات A)‏ بضم السين المهملةء وفتح اللام: منسوب إلى سَّلِيم 
من العرب» يقال لها: سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس 
کک مرت ي وجماعة كثيرة منهم نزلت حِمْصّء قاله في 
«الأنساب». (كُنْتٌ وأا في الجَاهِليّة) جملة حاليّة من التاءء و«الجاهليّة»: 


ر 


زمن الفترة قبل ا (أَظنٌ) أي : ا وأتيمّن» فإن 0-7 قد يُطلق على 
اليقين» كما قال الله تعالى: ##فَظنُوا أ م مُوَايِعُوهَا؛ك [الكهف: 08(" . (أَنَّ الاس 
عَلَى ضَلَالَق ونه نْهُمْ لَيِسُوا عَلَى شَيْءِ) أي : من الدين الحق (وَهُمْ يَعْبُدُونَ 
الأَوْنَانَ) جملة في نصب على الحال» وفي نسخة: : «وأنهم يعبدون الأوثان», 
فيكون معطوفاً على ما قبله. 

و«الأوثان» بفتح الهمزة: : جمع ون ین وهو الصعمء سوا كان من 
خشب» أو حجرء أو غيره» ويح يُجمع أيضاً على وَنْن بضمٌ فسكون» مثل أَسَد 
ا د 

(فُسَمِعْتٌ) وفي نسخة: «قال: فسمعت» (برَجْلِ) يريد النبي َة (بمكة 
بُخْبِرُ أَخْبَاراً) أي : من الوحي السماوي (فَقَعَدتٌ ٿ لى رَاِلَتِي) أي ركبعياء 
و«الراحلة»: هي هي الْمَرْكب من الإبل» ذكراً كان أو أنثى (فَقَدِمت عَلَيْهِ) أي: على 


.٤٤۷/١ «الأنساب» للسمعانئ ۳/٠١٠۳ء و«اللباب»‎ )١( 
.1٤۷ /۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )( .٤0۹/۲ «المفهم»‎ )( 


(01) - باب بَيَانٍ الأَْنَاتٍ التي نُهِيَ عَن الصَّلَاةْ فیا - حديث رقم (190) 


ذلك الرجل (فَإِذَا) هي الْمُجائيّة؛ 0 ففاجأني وجود (رَسُولُ الله كللِ) حال 
كونه (مُسْتَخْفِيا) أي : متوارياً» ومستتراً عن المشركين؛ لثلا يُلحقوا عليه ضرراً 
(جِرَءَاءٌ عَلَيهِ قَومَه) قال النووي كله : : هكذا هو في جميع الأصول «جراء) 
بالجيم المضمومة» جمع جَريء بالهمز من الجرأة: وهي الإقدام والتسلطة 
وهذا هو سر استخفائه . 
وذكره الحميدي في «(الجمع بي بين الصحيحين» «جراء» بالحاء المهملة 
المكسورة» ومعناه: غِضَابٌء ذوو عَم e‏ صبرح به ادي أثر في 
أجسامهم» من قولهم: حَرَى جسمه يَحْرِيء كضرب يضرب: إذا تَقَص من ألم 
وغيره» والصحيح أنه بالجيم. انت 
وقال القرطبئ كأَنْهُ: قوله: «جرآء عليه قومه» أي: يجترئون عليه» من 
الْجْرْأة» وهو مرفوعٌ على أنه خبر مقدّمٌ و«قومه» مبتدأ مؤْخَرٌء على مذهب 
الف ا 
قال الجامع عفا الله عنه: الأفصح في إعراب قوله: «جراءٌ عليه قومه» أن 
يكون «جرآء» خبراً مقدّماًء و«قومه» مبتدأ مورا وإليه أشار ابن مالك ك في 
«الخلاصة» حيث قال: 
وَاللَانِ مُبْكَداً ودا الضف حَبَر ‏ إن فِي سِوَى الإفْرَادِ طِبْقا اسْتَمَرْ 
ويجوز أن يكون «جرآ مبتدأ» و«قومه» فاعلاً أغنى عن الخبر على لغة 
«أكلوني البراغيث»» وهذا الوجه نن عتل البصيريين : ن؟ لأنه لم يتقدّمه نفي ١‏ 
ولا استفهام» وأجازه الكوفيّون والأخفش› سند بقول الشاعر [من الوافر]: 
فَخَيْرٌ تحن عِندَ الئاس مِنْهُُمْ إِذَا الذَّاعِي الْمُعَرّبُ قال يا لا 
وقول من الطر]: 
بير بتو لوت فاتك ليا مَقَالَةَ لِهْبِيٌ إِذا الظَيْرٌ مرب 
والجملة في محل نصب على الحال من «رسول الله كلها والله تعالى 


عل 


)001 «المفهم» ؟/55. 
)۲( راجع : ااأشرح ابن عقيل مع حاشية الخضري» ۱۲/۱ 7 


ها 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصر 
1 سے 


عرد ٥ه‏ و 


و ات TEE‏ في الدخول عليه (حَنَى دَخَلْتُ عَلَيْهِ 
بِمَكَةَ قَقُلْتُ لَهُ: مَا آَنْتَ؟) قال النووي كلله: هكذا هو في الأصول: «ما 
آفت 125+ وإنهنا: فاق لما OE‏ ولم يقل : أن لأنه سال عن 
صفته» لا عن ذاته» والصفات مما لا يعقل. انتهى 

0 الأبيَ ك#: ذكر ابن الحاجّ في نقده «المقرب» عن سيبويه أن 
«ما) ر تقع على آحاد أولي العلمء مثل «من». وعلى أنها للصفة» ٠‏ فیحتج به للقول 
بآن'الوّة والرسالة "مترادفان» لا أن الشذة ة أعمٌ؛ لأن «ما» يسال بها عن تمام 
الحقيقة» فلولا أنهما مترادفان لكان الجواب غير مفيد؛ لأن الأعمّء وهي النبرّة 
لا إشعار لها بالأخصٌ التي هي الرسالة» ويكون انتقاله إلى قوله: «رسول» من 
قبيل التعريف اللفظيّ» وهو تبديل لفظ بلفظ أشهر منه. انتهى كلام الأبيّ ببعض 
ف 60 

(قَالَ) ل : («أنا بىا » قَقُلْتُ: وَمَا نْبِينٌّ؟) سؤال عن النبوّة» وهى من جنس 
ما لا يعقل؛ لأنها معنى من المعاني» قاله القرطبي» وهو محل نظرء فتأمل. . 

(قَالَ: ١أَرْسَلَنِي‏ للم فَقْلْتٌ: وَبِأَيّ شيٰءِ أَرْسَلََّ؟ قال : «أَرْسَلَنِي بِصِلَةٍ 
الأَرْحَام) في هذا دلالة ظاهرةٌ على الح على صلة الأرحام؛ لأن النبيَ 2 
قرنها الو ولم يذكر له حرئيات :الا مور اونما ذكز له مها زبذا 
بالصلة» قاله النووي”” . 

وقال الأبي ك#: صح أن جواباته هه كانت بحسب السائل» وبحسب 
الزمان والحال» فتخصيص صلة الرحم بالذكر يحمل كونه لرعي حال العرب 
فيهاء أو أن غيرها من الفرائض لم يكن 0 ا 

(وَكسْرٍ الأَوْنَانِء وَأَنْ يُوَخَدَ ا لا د شر به شئن2)) وفى نسخة: «وأن 
تود الله» ولا تشرك به شيئاً؛ (قُلْتُ لَهُ: م عل ها ا اقم نماك 
على هذا الدين الذي أرسلك الله تعالى به من الناس؟ (قَالَ) يكهِ: («حّْ وَعَبْدُ) 


(1) وقع في نسخة «المفهم» بلفظ: «من أنت». 
(۲) «شرح الأبن» .٤۳۸/۲‏ (۳) «شرح النووي» .٠٠١/١‏ 
(5) «شرح الأبين) .٤۳۸/۲‏ 


)1910( بَابُ بَيَانِ الأَوْقَاتِ التي تي عَن الصَّلَاةٍ فيا - حديث رقم‎  )05( 


کک دل عليه السوال؛ ای معي حر وعبد (قَالَ) عمرو بن عَبسة 
(وَمَعَهُ يَوْمَِذٍ بُو بكُر) الصدّيق وله (وَبَِالُ) هو ابن رباح مؤدّن رسول الله لا 
مولى أبي بكر الصدّيق وها (مِمَنْ آمَنَّ به) أي : ممن صدّق برسالته» واتبعه 
عن فده NS‏ كر واكك اء حيث إنهما من أوائل من 
اعديك ل قد نقحت يدن قال ا ای آل كن ال ,فق ذلك 
التفصيل» فأول من أسلم من الرجال البالغين الأحرار أبو بكر َييه» ومن 
الأرقاء بلال طبه ومن الموالي زيد ب بن حارثة طبه ومن الصبيان علي بن 
أبي طالب وله » ومن النساء خديجة ونا وإلى هذا أشار السيوطييٌ ك في 
ألفيّة E‏ 
وَاكَلْفوا اوه إشلاما وذ رازا ججَمْعَهُمٌ انيشام 
لفن ا :فى الاخيال صِدَيفَُهُمْ ربد في EE‏ 
وَفِي الا ا وى ال .عدخ ولق بال ا ر 
وقال القرطبئ كألله: إنما لم يذكر النبي ب له علا طله؛ لصغره فإنه 
أسلم وهو ابن سبع سنين» وقيل: ابن عشر» ولم يذكر خديجة وتا أيضاً ؛ ؛ لأنه 
فهم منه أنه إنما سأله عن الرجال» فأجابه حسب ذلك» ويشكل هذا الحديث 
بحديث سعد بن أبي وقاص وله » فإنه قال: «ما أسلم أحد ١‏ في اليوم الذي 
أسلمت فيه» ولقد مكثت سبعة أيام, وإني لثلث الإسلام)”٠‏ 5 وظاهره أن أبا 
بكر وبلالاً أسلما في اليوم الذي أسلم فيه سعد وأنه أقام سبعة أيام لم يُسلم 
مع الثلاثة أحدٌء وعقد يام يكرد مع النبي بي يوم جاء عمرو بن عبسة 
أبو بكر» وسعد» ولال لکن سكت النبي ياو عن سعد إما ا وإما لعدم 
حضوره إذ ذاك بمكة» أو لأمر آخر. انتهى'" . 
قال عمرو: (فَقُلْتُ: إِنّي مُتََعْك) قال النووي ك#: معناه إني متبعك على 
إظهار الإسلام هناء وإقامتي Es‏ ۰ 
وقال القرطبي كُأَنهُ: قوله: «إني متّبعك) معناه: أصحبك» وأكون معك 


)١(‏ أخرجه البخاري في «صحيحه) برقم (۳۷۲۷) «كتاب المناقب». 
(۲) «المفهم» 550/7 .55١-‏ (۳) «شرح النووي» .١١5/5‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س۹ا لے 
في موضعك» ولذلك أجابه بقوله: «إنك لا تستطيع يومك هذا»» ولم يرد عليه 
إسلامه» وإنما رد عليه كونه معه. انتهى0' . 

(قال) ي («إنَك لا تَسْتَطِيعُ ذلك يَوْمَكَ هَذَا) أي: لقوّة شوكة المشركين» 
وضعف حال المسلمين» فأخاف عليك أن يلحقك منهم ضرر» والله تعالى 
أعلم . 

40 أداة عرض ١تَرَى‏ حَالِي) من قلّة الأعوان (وَحَالَ النّاسِ) من قُرَة 
شوكتهم» وشدّة عداوتهم (وَلَكِنِ ارْجِعْ إِلَى أَمْلِكَ) أي: ولكن قد حصل لك 
أجرك» فابق على إسلامك» وارجع إلى قومك» واستمرٌ على الإسلام في 
موطنك حتى تعلم أني قد ظهرت على المشركين» وانتصرت عليهم» فعند 
ذلك فأتني» كما قال: (قَإِذَا سَمِعْتَ بي قَدْ ظَهَرْتٌ) أي: غلبت على 
المشركين» وانتشرت الدعوة في الأرض (تَأتَنِي») وفيه علمٌ من أعلام النبوّة؛ 
ومعجزة من معجزات النبيّ كَل حيث أخبر عمرو بن عبسة بأنه سيظهر على 
فة اا عليه» ويقهرهم» ويُخود نارهم» ويَظهّر منتصراً على أرض الله ك 
جميعهاء فوقع كما أخبر به» كما وعد الله تعالى بذلك حيث قال: هر 
ای سل شوم للدت ون للق ای عل لين کی م3 کر انر @4 
[الفتح: 8؟]» وقال: كب لله أل أن ورس بت أله 3 عد 49 
[المجادلة: »]۲١‏ وقال: #ولقد سمت كمئنا لاتا مسل © تم كم المصور 
د جنا هم لعي 407 [الصافات: ١7١‏ - 08078 وقال: إلا لر 
راتا وَل منوا [غافر: .]0١‏ 

(قَالَ) عمرو هه (قَذَهَبْتُ إِلَى أَهْلِي» وَقَدِمَ رَسُولُ اله ية الْمَدِئَة أي : 
بعد أن مكث في مكة نبيّاً مرسلاً ثلاثة عشر عاماً يدعو الناس إلى التوحيدء 
ونبذ الشرك (وَكُنْتُ في أَمْلِي) أي : ا فيهم» ومكثتٌ معهم (فَجَعَلْتْ احبر 
الأَعْبَارَِ أي: أتطلّب» وأبحث» وأسأل أخبار رسول الله #4 بشدة رغبة» 
وصدق عزيمة (وَأَسْأل النّاسَ حِينَ قَدِم) بكسر الدال؛ أي: أتى النبئ كله 
(الْمَِينَة) مهاجراً من مكة سنة ثلاث عشرة من بعثته (حَتَّى كَيمَ عَلَيّ َر مِنْ أَهْلٍ 


)0غ( «المفهم) 1/۲. 


(09) - بَابُ بَيَانٍ الأَوقَاتٍ التي هي عَنِ الصَّلَاةٍ فِيهًا ‏ حديث رقم (1970) 


يَثْربَ) بفتح الياء المثتاة» وسكون الثاء المثلّثة» وكسر الراء: اسم المدينة قبل 
الإسلام» قال ابن الأثير: يثرب اسم مدينة النبي َيه قديمة» فغيّرهاء وسمّاها 
طيبة وطابةً؛ كراهية التثريب» وهو اللوم والتعيير» وقيل: هو اسم أرضهاء 
وة ا اسه وجل من الال ته . 

وقال في «المصباح»: تَرَبَ عليه يَنْرِبُء من باب ضَرَبَ: عَتَبَ ولا 
وبالمضارع بياء الغائب سُّمّي رجلٌ من العمالقة» وهو الذي بنى مدينة النبي كَل 
فسمّيت المدينة باسمه» قاله السهيليّ» بوتت بالشديد 0 وتكثيرٌ» ومنه قوله 
تعالی : #لا تَر رب يکم ار A TEY‏ 914 

وقوله: ِن أل الْمَدِيئَة) ذل هن الجار والمجرور قله (فقلث :ما 
فَعَلَ هَذَا الكَجلٌ ِي قَدِمَ الْمَدِيتَةَ؟) يريد النبيّ كله وإنما أخرج 
هذا المخرج؛ e‏ لحاله على المسؤولين؛ خشية أن يكونوا من أعداتئه اء 
فلا يُخبرونه بحقيقة الأمر إذا علموا أنه على دينه» وهذا من فقه عمرو بن 
عبسة وله وقوّة فطنته وذكائه (ثَقَانُوا: النَّانُ إِلَيْهِ سِرَاعٌ) بكسر السين 
المهملة» وتخفيف الراء؛ أي: مسرعون إلى الإيمان بالنبي 5 واتباع 
دينه» يقال: جاء القومُ سِرَاعاً؛ أي: مسرعين (وَقَدْ أَرَادَ كَوْمُهُ قَثْلَهُ قَلمْ 
يَسْتَطِيعُوا ذَلِك) الظاهر أراد ما ديّرت قريش للنبي بيا بعد هجرته من غزوة 
بدر وا والأحزاب» وغيرهاء فلم يستطيعوا القضاء عليه» بل نصره الله 
تعالى عليهم . 

ويَحْتَل أن يكون المراد ما ذكره الله تعالى ب 2 «وَإِد ینک بك أي 
كبوا رك 1 يتك أ رجو وينكيون وينک لَه وله عي لكر ©4 
[الأنفال: »]۳١‏ وذلك حين ائتمروا عليه بهذه 0 فأذن الله في الهجرة» 
فهاجر إلى المدينة» فأنزل الله تعالى عليه بعد قدومه المدينة «سورة الأنفال» 
يدك تمه غلية» وبلقءة: فده دوالك تعالئ ا 


4 


(َنَدِمْتُ الْمَدِبئَةَ» نَدَحَلْتُ عَلَبْهِ) يلل (فَقُلْتُ: يا رَسُولَ الله أَتَعْرِفْنِي؟ 


لي 


.8١/١ «المصباح المنير»‎ )۲( .770/١ راجع: «لسان العرب»‎ )١( 
.75 5 /7 راجع: «تفسير ابن كثير)‎ )۳( 


5 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کر ہے 
َال) 4 : («نَعَمْ أَنْتَ الَذِي لَقِيئَنِي بِمَكةَ قال) عمرو (فَقُلْتُ: بَلَى) أي: أنا 
الذي لقيتك بهاء قال النووي #: فيه صحّة الجواب ب«بلى» وإن لم يكن 
قبلها نفي» وصحّة الإقرار بهاء وهو الصحيح في مذهبناء» وشرط بعض 
أصحابنا أن يتقدّمها نفئٌ. انتهى” . 

قال الجامع عفا الله عنه: صرّح النحويّون بأن «بلى» لا تقع في إيجاب 
الإتجات» ورد عليهم ما وقع في هذا الحديث» وكذا في أحاديث أخرى 

قال ابن هشام الأنصاري ك في «مغنيه» بعد قوله: إنها تختص بالنفي» 
وأنها لا تقع بعد الإيجاب» وقال أيضاً: لا يجاب بها الإيجاب» وذلك متفق 
عليه» ما نصّه: ولكن وقع في كتب الحديث ما يقتضي أنها يجاب بها 
الاستفهام المجرّد ‏ أي : عن النفي ‏ ففي «صحيح البخاري» في «كتاب الأيمان 
والنذور» أنه يَكةٍ قال لأصحابه: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة؟ قالوا: 
بلی»» وفي ااصحيح مسلم) في «كتاب الهبة»: ايش أن يكونوا لك في ابر 
سواء؟ قال: بلى» قال: فلا إذن»» وفيه أيضاً أنه قال: «أنت الذي لقيتني 
بمكة؟ فقال له المجيب: بلى»» وليس لهؤلاء أن يحتجُوا بذلك؛ لأنه قليل» 
فلا يتخرج عليه التنزيل. انتهى”" . 

فتبيّن بهذه الأحاديث ونحوها أن الحقّ وقوع «بلى» في إيجاب الإثبات» 
فترك الاحتجاج بها بدعوى أن الأحاديث لا تكون حجة في القواعد النحويّة؛ 
لجواز روايتها بالمعنى» كما تفوّه به بعضهم مكابرةٌ ظاهرةٌ» قد فتّده المحقّقون» 
كابن مالك وغيره. 

وأا ما أجاب به الأبيّ مؤيّداً قول النحاة بأن النفي هنا مقدّر» فتكلّف 
بارد» فتبضّرء ولا تكن اسنا والله تعالى أعلم. 

(فَقْلْتُ: يا نَبِيَ الله أَخْبرْنِي عَم عَلَّمَكَ الك وَأَجْهَلّهُ) قال النووي كله : 
هكذا هو: «عما علمك»» بعر صقي ومعناه: أخبرني عن حكمه وصفته» 
وينه لي اتنهئ : 


.۲۲٤ شرح النووي» 05/5 . (۲) «مغنی اللبيب» ۲۲۳/۱ ۔‎ 0١1١ 


(00) - بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍ التي هي عَن الصَّلَاةٍ فِهَا - حديث رقم (197:0) 


(أَخْبِرْنِي عَن الصَّلَاةِ) أي: عن وقتها الجائزة فيه بدليل الجواب» وقال 
القرطبئ #5: هذا سؤال عن تعيين الوقت الذي يجوز التنفّل فيه من الوقت 
الذي لا يجوزء وإنما قلنا ذلك؛ لأنه يل فَهمّ عنه ذلك» فأجابه به» ولو كان 
سؤاله عن غير ذلك لما كان جوابه مطابقاً للسؤال. انتهى""' . 

(قا) ية : («صَلَّ صَلَاةَ الصّبْح) أي : سنته وفرضه م أَقْصِرْ عَنِ الصَّلَاِ) 
بقطع الهمزة» من الإقصار؛ أي: انته» وكُفت عنها (حَنَى تَطْلعَ الشّمْسُ) وقوله: 
(حَنَى تَرْتَفِعَ) بدل مما قبله» وفيه أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول 
بطلوع الشمس» بل لا بد من ارتفاعهاء فالمراد بالطلوع المطلق المذكور في 
بعض الأحاديث الطلوع المخصوصء وهو الارتفاع, لا مجرّد الظهور» وقد 
ورد قدر الارتفاع مفسّراً في رواية أبي داود والنسائي» فقال: «ثم أقصر حتى 
تطلع الشمس فترتفع قيس رمح أو رمحين»» ولفظ النسائي: «قِيد رمح)» 
والقيس والقاس» والقيد والقاد» والقيب والقاب: معناها القدر. 

(قَإِنَّهَا تَطلُعُ حِنَ َطَلْعُ بَيْنَ قَرَْيِ شَيْطَانِ) بالتنكير» قيل: هو للتحقير» 
ووقع في بعض النسخ بالتعريف» وقد تقدّم اختلاف العلماء في المعنى المراد 
بقرني الشيطان» وأن الأرجح أن المراد به ناحيتا الرأس» وأنه على ظاهره» 
ومعناه أنه يُدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات؛ ليكون الساجدون للشمس 
الج اعون لذ فى لصوو وان مان أعل: 

(وحيتئذ) وفي نسخة: «فإنه حينئذ) (يَسْحُدُ لم الْكَمَارُ) اخ .الذي 


gee 


يعبدونها ف بعد ارتفاع الشمس قدر رمح (صَلّ) أي: ما شئت» ففي رواية 
أبي داود: «ثم صلّ ما شئت»» وعند ابن ماجه: فصل ما بدا لك» (فَإِنَ 
الصَّلَاة) أي : بعد ارتفاع الشمس» أو الصلاة المشروعة (مَشْهُودَة مَحْضُورَة) قال 
النووي كَنْهُ: أي: تحضرها الملائكة» فهي أقرب إلى القبول» وحصول 
الرحمة» وقال القاري كانه : أي : يحضرها الملائكة؛ ليكتبوا أجرهاء ويشهدوا 
بها لمن صلاهاء ويؤيّده أن فى رواية أبي داود: «مشهودة مكتوبة»» وقال 
الطيبن #5: أي: يحضرها أهل الطاعة» من سكان السماء والأرض» وعلى 


)۱( «المفهم» 2/۲ - 0 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


المعنيين» فامحضورة)» تفسير ل«مشهودة»» وتأكيد لهاء ويَحْتّمل أن يُجعل 
«مشهودة» على المعنى الأول وامحضورة» على الثانى» أو الأولى بمعنى 
الشهادة» والثانية بمعنى الحضور للتبرّك» والتأسيس أولى من التأكيد. انتهى 
كلام القاري له“ . 

(حَنَّى يَسْتَقِلّ الظَلْ بالرّمح) أي: حتى يرتفع الظلّ مع الرمح» أو في 
الرمح»› ولم يبق على الأرض منه شي من الاستقلال بمعنى الارتفاع . 

قال ابن الملك: يجي : لم ينق ل الرس وهذا بمكةة والمديتة 
وحواليهما في أطول يوم في السنة»ء فإنه لا يبقى عند الزوال ظلّ على وجه 
الأرض» بل يرتفع عنهاء ثم إذا مالت الشمس من جانب المشرق إلى جانب 
المغرب» وهو أول وقت الظهر يقع الظل على الأرض . 

فيل من الف يقال: استقله: إذا رآه قليلاً؛ أي: حتى يَقِلَ الظل 
الكائن بالرمح» أدنى غاية القلة» وهو المسمى بظل الزوال. 

وقال القاري َه : وروي: «حتى يستقل الرمح بالظل»؛ أي : يرفع الرمح 
ظله» فالباء للتعدية» وعلى الروايتين هو مجاز عن عدم بقاء ظل الرمح على 
الأرض» وذلك يكون في وقت الاستواء» وتخصيص الرمح بالذكر؛ لأن العرب 
كانوا إذا أرادوا معرفة الوقت رَكَرُوا رِمّاحهم في الأرض» ثم نظروا إلى ظلها 

وقال النووي كأَنْهِ: قوله : «حتى يستقل الظل بالرمح»؛ أي: يقوم مقابله في 
جهة الشمال» ليس مائلاً إلى المغرب» ولا إلى المشرق» وهو حالة الاستواء. 

وقال التوربشتي كُأنْهُ: كذا في نسخ «المصابيح»» وفيه تحريف» وصوابه: 
خی ا الرمح بالظل» ووافقه صاحب «النهاية» حيث قال: حتى يبلغ 0 
الرمح المغروز في الأرض» أذْنَى غاية القلَةٍ ة والنقص» فقوله: «يستقل» من 
القلة. لا من الإقلال» والاستقلال الذي بمعنى الارتفاع» والاستبداد. 

قال الطيبيٌ كله : كيف تَرَدّ نسخ «المصابيح» مع موافقتها بعض نسخ 
مسلم» وكتاب الحميدي؟ على أن لها محامل : 


.٤0۸/۳ راجع: «المرعاة»‎ )١( 


)19:( بَابُ بَبَانِ الأَوْمَاتٍ التي هي عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا - حديث رقم‎  )00( 


أحدها : أن معناه أن يرتفع الظل معهء ولا يقع منه شيء على الأرض» 
من قولهم: استقلت السماءٌ: ارتفعت. 

وثانيها : أن يقدر المضاف؛ أي: يُعْلم قلة الظل بواسطة ظل الرمح. 

وثالثها: أن يكون من باب عَرَضْتٌ الناقةً على الحوض» وطيِّنتُ بالمَدّن 
السياعاء و«السياع»: الطين» و«القَدَن): القَضْرٌ. 

قال صاحب «المفتاح»: ولا يشجع على القلب إلا كمال البلاغة مع ما 
فيه من المبالغة من أن الرمح صار بمنزلة الظل في القلة» والظل بمنزلة الرمح. 
انت . 

ووقع في رواية لأحمد: «حتى يستقل الرمح بالظل»» وفي أخرى: «حتى 
يقوم الظل قيام الرمح»» وفي رواية أبي داود: «حتى يعدل الرمح ظله»» وفي 
رواية لأحمدء وهي عند ابن ماجه أيضاً: «حتى يقوم العمود على ظله». 

قال السنديّ: العمود: خشبة يقوم عليها البيت» والمراد حتى يبلغ الظل 
فى القلة بحيث لا يظهر إلا تحت العمود» ومحلّ قيامه» فيصير كأن العمود 
قاق غل واا :وقف ا ا 

(نُمَّ أقْصِرْ عَنِ الصَلَاء قَإِنَّ حِئِذِ) أي : حين يستقلَ الظل بالرمح. 

قال الطيبئ #: وفي اسم (إِنَّ وجهان: أحدهما اتَسْجَرٌ) على إضمار «أن» 
المصدريّة» كقوله تعالى: اومن عَابليهء رڪم ارف حَوهًا وَطمَعَا» [الروم: 14]. 

والثاني: ضمير الشأن محذوفاً من إن المكسورة المشدّدة» كقول 
الشاعر [من الطويل]: 

قلا غدل الفؤلى: إن كان غاا إن د كان و 

فالتقدير فإنه» يقول: لا تخذل مولاك» وإن ظلمك» فريّما تحتاج إليه› 
وترجع إلى معاونته في يكف الأمور. فجي كنرك قزل لا ذف لان 
المقصود من الكلام المصدّر به التعظيم والفخامةء فلا يلائمه الاختصار. 


.١١١94/5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
.504/“ راجع : «(شرح السندي على النسائيئ» ۱ و«المرعاة»‎ (۲( 
الشطر الثانى فيه انکسار» فليحرّر.‎ )۳( 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سلاا کے 

وأجيب بأن ضمير الشأن إنما ينبىء عن التعظيم لإبهامه» وحذفه أدلٌ على 
الإبهام. ألا ترى إلى قوله تعالى: لمن بعر ما كاد يريع و درت مَنْهُرْ # 
الآية [التوبة: ]١١۷‏ حف اسم «كاد» وضميرَ الشأن؛ ليزيد التفخيم والتهويل» وله 
في الأحاديث نظائر» سنذكرها ‏ إن شاء الله تعالى. انتهى كلام الطيبيئ نه" . 

(تُسْجَرُ) بالتخفيف والتشديد مبناً للمجهول؛ أي: يوقد عليها إيقاداً بليغاًء 
من :سجر التثور د بالتخفيف والتشديد -: لاه وود واشمّاة»- قال الراغت: 
السّجْرُ: تهييج النارء يقال: سَجَرْتُ التثور» ومنه قوله تعالى : لر تئر » 
[الطور: .]١‏ انتهى. 

وقال ابن الملك: أي: تملا نيران جهنم» وتوقد» ولعل تسجيرها حينئذ 
لمقارنة الشيطان الشمس» وتهيئة عباد الشمس أن يسجدوا لها . 

وقال الخطابي كأنْه: ذكر تسجير جهنم» وكون الشمس بين قرني 
الشيطان» وما أشبه ذلك من الأشياء التي تُذكر على سبيل التعليل لتحريم 
شيءء أو لنهي عن شيء أمور لا تدرك معانيها من طريق الْحِسَ والعيان» وإنما 
يجب علينا الإيمان بها والتصديق للمخير بهاء والانتهاء إلى أحكامها التي 
علقت بها ان 

قال النووي ك#: اختَلّف أهل العربية» هل جهنم اسم عربي» 
آم عجمي؟ فقيل : عربي» مشتقّ من الجهومة» وهي كراهة المنظرء وقيل: من 
قولهم : بئر جهام؛ أي: عميقة» فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث» وقال 
الا كرون هي عجمية معَرّبة» وامتنع صرفها للعلمية والعجمة. انتهى" . 

(قإذا أَقْبَلَ الْقَيْ) أي: ظهر إلى جهة المشرق» و«الفىء» مختص بما بعد 
الؤوالك: .وأا «الظل» فيقع على ما قبل الزوال وما نا النوويّ» وقال 
القاري: أ : رجع بعد ذهابه من وجه الأرضة فهذا وقت الظهر» و«الفيء» : 
ما نسخ الشمسٌ» » وذلك بالعشي » > و«الظل»: ما نسخته الشمس» وذلك بالغدو. 


انتهى . 


.۲۷٦/١ «معالم السنن»‎ )۲( .١١5١ /5 «الكاشف عن حقائق السنن»‎ )١( 
. ١7/5 شرح مسلم)‎ (۳) 


)۱۹۳۰( بَابُ بيان الأَوْقَاتٍ التي نُهِيَ عَن الضَّلَاةٍ فِيهًا  حديث رقم‎  )00( 


ا 3 AIS i 5 f‏ 2 ليام ەل ل ت ا 
الل أي : اي صلاة تريدها (فإِنَ الصلاة مَشهودة محضورة» حَتَى تصّليَ 


الْعَصْرَ) أي: فرضه.ء قال النوويّ كُثَنهُ: فيه دليلٌ على أن النهي لا يدخل 


بدخول وقت العصرء ولا بصلاة غير المصلي» وإنما يكره لكل إنسان بعد 
صلاته اعضو حتى لو أتحرها عن أول الوقت لم يكره التنقل قبلها. انت 

قْصِرُ عَن الصَلَاة حَنَى تَعْرْبَ الع ا بالكليّة (فَإِنَهَا تَغْرْ تعرس بين 
قَرْنَيْ شَيْطَانِء وَحِيتَيِذٍ حِيئئِذٍ يَسْجُدُ لَهَا الْكَفَارُه) أي: فلا يجوز مشابهة أهل النار في 
عبادتهم فضلاً عن غيرها . 

(قَالَ) عمرو بن عبسة ضيه (فَقُلْتُ : يَا بي الى فَالْوْضُوءُ) بالرفع ؛ ول 
بالنصب (حَدَنْنى عَنْهُ) أي : 0 نافية (ينْكمْ رَجُلٌ 
يُقَرْبُ) بضم 5 اه ود الا نالرت ف للفاعل» قيل : 
أو للمفعول (وَضوءَهُ) به بفتح الواو: الماء الذي يتوضّأ به (فْيَتَمَضْمَضٌ) وفي 
نسخة : افيمَضمض»22 0 مَصْمَضْتٌ الماءَ فى فمى: إذا حركته بالإدارة فيه 
والعشمقي اليا ا EN‏ 0 التفييشنة e‏ 
ونحوهاء ويقال: هو تحريكها لسانهاء قاله الفيوميّ 

(وَيَسْئَنْشِقٌ) أي : يُدخل الماء في الأنف»› 56 بالق رلا ثم في 
الأنف» قال ابن الأثير كلهُ: أي: يبلغ الما خياشيمه» وهو من استنشقت 
الريح: إذا شَّمّمتها مع قوّة. انتهى . 

وقال e‏ کا : NET EE‏ من ات تيت ها مثل 
فلس» واستنشقتٌ الريحٌ: شَمِمْتُهاء واستنشقتٌ الماءة» وهو جعله في الأنف» 
وجذبه بِالنْمس؛ يز م في الأنف» فكأن الماء مجعول للاشتمام» مجازٌء 
الا ق ا ديا لما عويافة الباق اى 7 

)2 ف فُيَنْتَفِدُ) وفي نسخة: «فيستنثر)؛ أي : وو ما في الخيشوم من 
الأوساخ» قال الفيّوميّ كآف: نَثْرَ المتوضىء, واستَنَرَ بمعنى استنشق» ومنهم 
من يفرق» فيجعل الاستنشاق إيصال الماءء والاستنثار إخراج ما في الأنف من 


.6094/0 راجع: «المصباح» 0۷0/۲. (۲) «النهاية»‎ )١( 
.5١5/7 «المصباح المنير»‎ )۳( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

لإ ا س 
مخاط وغيره» ويدلٌ عليه الحديث: «كان علد يستنشق ثلاثاً في كل مرة 
يستنثرا» وفي حديث : «إذا استتنشقت فانتثر) بهمزة وصل» وک الثاء 
وأنثر المتوضىء إنثاراً لغةّء وحَمّل أبو عبيد الحديث على هذه اللغة. انتهي 2©0. 

إل خَرَّت) استثناء مفرغ» قال الطيبئ 5 كله قول الا رت حبر 
«ما»» والمستثنى منه مقدّرٌ؛ أي: ما منكم رجلّ متّصفٌ بهذه الأوصافء كاتس 
على حال من الأحوال إلا على هذه الحالة» وعلى هذا المعنى يندَّل سائر 
الاستثناءات» وإن لم يضرح بالنفي فيها؛ لكونها في سياق النفي بواسطة «ثُمٌ» 
العاطفة؛ أي: سقطت (خَطَايَا وجهو) قال النووي كُدَنْهُ: هكذا ضبطناه «خَرّت» 
بالخاء المعجمة» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة» إلا ابن اي جعفر» 
فرواه «جرَت») بالجيم . انتهى . ومعنى «(خرّت» بالخاء: ا سقطت» وهو كناية 
عن مغفرة الذنوب» ومعنى «(جَرّت» ا ذهبت ذنوب وجهه مع ماء الوضوء. 

والمراد من الخطايا هى الصغائر عند عامّة العلماء. 

والمراد بالخطايا الصغائر كما سبق في «كتاب الطهارة» قوله كلَِِ: « 
اجتنيت الكبائر) . 


وقوله بي : (وفيه) أي : خطايا فمه من جهة الكلام والطعام (وخَيّاشيوه) 
آي : أنفه» وهو: جمع خيشومء وهو أقصى الأنف» وقيل : الخياشيم : عِظام 
رِقَاقٌ في أصل الأنف» بينه وبين الدماغ» وقيل : غير ذلك . 

والمراد: ما اكتسبه من الإئم من جهة رائحة طيبة محرّمة على جهة 
القصد» والظاهر أن عطف «فيه وخياشيمه» على «(وجهه» تفسيري؛ کک ا 
إذا غَسَلَ وَجْْهَهُ كَمَا مره الله) بأن استوعب بالغسل جميعه ل حََتْ u‏ 
وجهو مِنْ أطْرَ اف لِحيّته) کر هو الشعر النازل على الذَّمَن والجمع : 
ی ٠‏ مثل سِذْرة وسدّر» وتّضمٌ م اللام أيضاًء مثل جلية وحُلّى7". (مَمَ مَعّ الْمَاءٍ 

تم يَعْسِلُ يديه به إلى لْمرْقَقَيْنِ) أ 3 فن اله او ا 
و«المرفق» بفتح الميم وكسر الفاء» كالمسجدء وبالعكس لغتان» وهو كما في 


)001( «المصباح» 0۳/۲. )۲( «المصباح» 001 


)1 * ٠( باب بيان الأَوْقَاتِ الي هي عَن الصّلَاةٍ فيا حديث رقم‎ - )٥۲( 


م ر ر 


«القاموس» موصل الذراع في العَضد إلا حََتْ خَطَاَا يَدَيِْ مِنْ أَنَامِلِه) أي 


رؤوس أصابعه» وهي : جمع آل بفتح الهمزة» وفتح الميم أكثر من 00 
وابن قتيبة يجعل الضم من لحن العوام» وبعض المتأخرين من النحاة حكى 
تثليث الهمزة مع تثليث الميم» فيصير تسع لغات» وهي من الأصابع العقدة» 
و يقول: الأنامل رءوس الأصابع»› وعليه قول الأزهري: الأنملة: 
الْمَفْصِلٍ الذي فيه الظفرء أفاده الفيومي كاه . 

وقال في «اشرح القاموس» نقلا عن شيخه: وقد جمع العرٌ القسطلانيٌ 
اللغات التسعة في البيت المشهور ت لغات الإصبع» قال م ااا 

E وَالشَنْم في اض واف‎ EE NETE EEE 

(مَعَ الْمَاءِء ثُمّ يَمْسَحٌ رَأْسَهُ) ظاهر الاستيعاب» وقد سبق في أبواب 
الوضوء بيان الخلاف في وجوب استيعاب الرأس بالمسحء وأن الراجح هو 
القول ارم فراجعه تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 

إا كت خطايًا اسه وكيا ا الأذنين؛ لأنهما من الرأس (مِنْ 
َطرَافِ شَعْرِهِ) بفتح العين وسكونها (مَعَ الْمَاِ َم يَغْسِلُ قَدمَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنِ) 
قال النوويئ ي يانه : : فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواجب غسل الرجلين» 
وقال الشيعة: 0 وقال ابن جرير: هو مُخَيِّرْء وقال بعض 
الظاهرية : يجب الغسل ول 

(إِلَا حَوَتْ خَطَايَا رِجْلَيْهِ مِنْ 0 3 م الما إن هو تا قال الطيي 5 
(إن») شرطية» ورافع «هو) فعل مضمرٌ يفسّره ه قوله: «قام»» فلما حخذف 1 
الف السك فت :وجراف الشرط مارت اوهو الم مله أي :فلا 
ينصرف من شيء من الأشياء إلا من خطیئته كهيئته يوم ولدته أمه» وجاز تقدير 
النفي لما مرّ من أن الكلام في سياق النفي» قال: هذا مذهب ابن مالك» 
وصاحب «الكشّاف»» وأما ابن الحاجب فيجيز الاستثناء المفرغ في الموجب 


.1٦۲١/۲ راجع: «المصباح المنير»‎ )١( 
.٠٤١ /۸ «تاج العروس من جواهر القاموس»‎ )۲( 
.1۸/٦ شرح النووي»‎ (۳( 


البحر ‏ امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کے 
يشرط كوه وش وأن تحصل به فائدةٌ» كما يقال: قرأت إلا يوم الجمعةء 
ونظير هذا الشرط قول الحماسيّ [من الطويل]: 
ون هُوَ لَمْ يحول عَلَى الس ضَيْمَهَا ‏ فَلَيْسٌ إِلَى حُسْن النَّنَاءِ سَبِيلٌ 
انتهى كلام الطيبئيٌ كله ا 
أي فإن م بعد الفراغ من الوضوء (َصَلَّى) ائ : شرع في الصلاة 
(فَحَمِدَ الله وَأَنْنَى عَلَيْه) أي: ذكر الله تعالى ذكراً كثيراً» وقيل: فائدته الإعلام 
ال لفظ الحمد غير متعيّن (وَمَجَدَهُ) اق عظمه بالقلب واللسان» فهو تعميم 
بعد ع فهو تأكيد لما قبله. 
(بالّذِي) متعلّق بما قبله على سبيل التنازع؛ أي: بالتحميد والثناء 
والتمجيد (الذي هو ر لَه أَهُلٌ) اق يليق بجلاله وعظمته وكماله و وضمير 
«هوه عائد على الله تعالی» وضمير «له» عائد على الموصول (وَفْوَعْ) بتشديد 
الراء» من التفريغ (كَلبَهُ لَه أي: جعل قلبه حاضراً مع الله تعالى, وخالياً عما 
سواه» فهو كقوله في الحديث الآخر: «لا يُحدّث فيهما نفسه» ِل انْصَرَفٌ مِنْ 
خَطِبئَيِهِ كَهَيْكَته) أي : كصفته وحالته (يَوْمَ وَلَدَنَهُ أَمّه) يجوز في «يوم» البناء على 
الفتح؛ لإضافته إلى جملة فعليّة فعلها ماض» ويجوز إعرابه بالكسرة» والأول 
أولى» وإلى هذا أشار في «الخلاصة» 00 
وَابْنِ أو اعْرِبْ ما كذ قَدْ جريا 0 
وَقَبْلَ فِعْلٍ مُعْرَبٍ أو مُبْمَدَا 0 2 
قال القرطبي كف: معناه: لا يبقى عليه شيء» لا كبيرة» ولا صغيرةٌ 
هذا ظاهره» وقد بِيّنا هذا المعنى فى الطهارة. انتهى 
قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدّم في «كتاب الطهارة» أن الجمهور على أن 
إطلاق هذا الحديث ونحوه مقيّد بالصغائر؛ جمعاً بينه وبين الأحاديث التي قيّدته 
بذلك» كحديث أبي هريرة َيِه مرفوعاً : «الصلوات الخمس» والجمعة إلى 
الجمعة؛ ورمضان إلى رمضان» مكفرات ما بينهنَ» إذا اجتنب الكبائر»» رواه مسلم . 


EE 


)١(‏ «الكاشف عن حقائق السئن» ١١5١-١١7١ /٤‏ بزيادة من «حاشية الخضري» على 
«الخلاصة») .٠٠٥١ /١‏ 


(00) - بَابُ بَيَانِ الأَوْمَاتٍِ التي تُهِيَ عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا ‏ حديث رقم (۱۹۳۰) 


(نَحَدَتَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةً) فك (بهَذَا الْحَدِيثِ أَبَا أَمَامَةَ) الباهليى ذلك 
(صَاحِبَ رَسُولٍ الث يل كَمَالَ لَهُ أبو أَمَامَة: يا عَمْرَو بْنَ عَبَسَةَ انُظُرْ مَا تَقُولُ) 
أي: فَكرء وتأنَ فيما تتكلم به من هذا الفضل الجزيل على هذا الفعل القليل 
(في مَقَامِ وَاحِدٍ يُمْطَى هَذَا الرَّجُلُ؟) ولفظ النسائيّ: «أكلّ هذا يُعطَى في مجلس 
واحد؟٤ء‏ وليس هذا اتهاماً من أبي أمامة لعمرو زاء وإنما هو استغراب» 
وتعجُب من عظيم فضل الله تعالى. 

(فَقَالَ عَمْرٌو: با أبَا أَمَامَةَ لَقَدْ كبرت سِثى) يقال: كبر الصبيُ يَكْبّرء من 
باب توب مُكُيرء مثلٌ مَسْجدء وكبراً وزان عِنّب» فهو كيبر» وجمعه ټار» قاله 
ا ری «العامؤس ر كدو ارا ی وک 
طفق فق الس ”الحم 

والس د يكر لين تسةد اتود مقار العم مز في الاس 
وغيرهم جمعه أسنان» قاله في «القاموس». 

(وَرَقَّ عَظوِى) كناية عن ضعفه (وَافْئَرَبَ أَجَلِى) أي: وقت موتي» قال في 
«القاموس» : الأجل محركة: غاية الوقت في الموت. انتهى . ۰ ۰ 

(وَمَا بي حَاجَةٌ) وفي رواية النسائي: «وما بي من فقر»؛ أي: ليس بي 
حاجة إلى الناس (أَنْ أَكْذِبَ عَلَى الله) 8 وفي رواية النسائيّ: «فأكذب على 
رسول الله (وَلَا عَلَى رَسُولٍ الله) وفي بعض النسخ: «ولا على رسوله 6 . 

الت أن الأب التحاملة على العذت عاد مفب ني لنت 
كاذياً . ۰ 

(لو لم أَسْمَعْهُ مِنْ رَسُولٍ الله كل إلا مر أوْ مَرَتيْنِ أَوْ تاثا حَنّى عد سَبْعَ 
مَوَاتِ ما دلت به أبَداً) وفئ تكن نا" عكر تك يه هذا | يدام 

وفي رواية النسائيّ: « ولقد سمعته أذناي» ووعاه قلبي» من 
رسول الله كلها ؛ يعني: أنه متثبت في نقل هذا الكلام من رسول الله كك ثم 
إن قلبه وعاه له» ولم يطرأ عليه نسيان. 

(وَلَكِنِي سَمِعُْ أكثَرَ مِنْ ذَلِكَ) قال النوويّ ككأنه: هذا الكلام قد يُسْتشكل 


)000 «المصباح المنير» 077/7. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج - كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ىلتت تلم 


من حيث إن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا بما سمعه أكثر من سبع مرات» 
ومعلوم أن من سمع مرةً واحدةً جاز له الرواية» بل تجب عليه إذا تعيّن لها. 

وجوابه أن معناه: لو لم أتحققه» وأجزم به لما دنت نه وذكر :لمات 
ينانا لصورة حاله» ولم يرذ أن ذلك شرظ. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عمرو بن عبَّسَةَ وه هذا من أفراد المصئّف كاله . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا /٥۲[‏ ۱۹۳۰] (۸۳۲). و(أبو داود) في «الصلاة» 
(۷) و(الترمذي) في «الصلاة» (51/9؟). و(النسائئ) فى «الطهارة» 
(14۷( وفى «الصلاة» (7لاه و٤۸٥).‏ و(أحمد) فى ENE‏ )۱۱۱/4 
و۲( es‏ بن حميد) ذ فى «مسنده» (۲۹۸). و(ابن ا في (صحيحه) 
»)۱۱٤۷(‏ والدارقطنى فى 8 »)١۸/1(‏ و(أبو عوانة) فى «مسنده» ١١53(‏ 
و/ا4١١).‏ و(أبو 62 في المستخرجه) (۱۸۷۷). والله ا اع 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما لقيه النبي َيه من جراءة قومه عليهء وأذاهم له» 
وصدهم عن سبيل الله تعالى» فكان يستخفي عنهم حال أداء العبادة. 

- (ومنها): بيان فضل أبي بكر وبلال و#باء حيث كانا سابقين إلى 
الإسلام. ٠‏ 

۳ - (ومنها): بیان فضل عمرو بن عَبّسَة وله وكمال عقله حيث كان 
يدرك في الجاهليّة أن الناس في ضلال حيث يعبدون الأوثان من دون الله 
تعالى» لس لسرا فلما علم أنه نبي من 
عند الله بادر بالإسلام حَلي 

٤‏ - (ومنها) : ان مشروعية سؤال الشخص العلماء عن أحكام دينه» 
وعَمّا له فى ذلك عند الله من الأجر؛ لأن ذلك يبعثه على العمل به وتزداد 
رغبته» و نشاطه . 


)۱۹۳۰( بَابُ بيان الأَوْقَاتٍ التي هى عَن الصَّلَاةٍ فِيهًا  حديث رقم‎  )00( 


ه ‏ (ومنها): بیان أنه ينبغي للمسلم أن نال عن أفضل الأوقات 
والأماكن ليتقرب فيها إلى ربه» ويكثر من طاعته. 

5 (ومنها): بيان النهي عن الصلاة عند طلوع الشكسشن:.ؤينان تسلط 
الشيطان في ذلك الوقت للإغواء. 

(ومنها): النهي عن مشابهة الكفار في عبادتهم. 

6 (ومنها): النهي عن الصلاة وقت الاستواء؛ لأنه وقت فتح أبواب 
جهنم» وتسجيرها. 

4 (ومنها): النهي عن الصلاة وقت الغروب؛ للعلة المتقدمة في 
الطلوع» وقد تقدّم بيان اختلاف العلماء في حكم الصلاة في هذه الأوقات» 
وترجيح القول بجواز ذوات الأسباب؛ جمعاً بين الأدلّة» فتبصّرء والله تعالى 
أعلم. 

٠‏ (ومنها): بیان فضل اضوع واه مع :مكقراته الذثوت: 

١‏ (ومنها): أن فيه دليلاً لمذهب العلماء كاقّة أن الواجب غسل 
القدمين» خلافاً للشيعة حيث قالوا: الواجب مسحهماء ولابن جرير حيث قال: 
هو مخير» ولبعض الظاهرية حيث قالوا: يجب الغسل والمسح. كما بيّنه 
النووي كأله. 

7 - (ومنها): بيان فضل الصلاة بعد الوضوء. 

٠‏ (ومنها): الحثٌ على الإخلاص» وفضل حضور القلب في حال 
العبادة. 

١‏ _ (ومنها): مشروعيّة الاستثبات في الإخبار» وإن كان المخبر صادقاً؛ 
ارين بطر له تيان ا ١‏ 

6 (ومنها): أن في كلام عمرو بن عَبَسَةَ و هنا ما يدل على أن 
الحاجة ربما حملت الشخص على التزيد في الخبر» كما اطلعٌ على بعض 
الوضاعين أنهم زادوا على الأحاديث ما ليس منهاء ليتكسبوا بذلك أموال 
الأمراء وغيرهم . 

مثل ما وقع لغياث بن إبراهيم حيث زاد الجناح في حديث: «لا سبق إلا 
في نصل» أو خف» أو حافر»؛ إرضاءً للمهديّ حيث إنه كان يلعب بالحمام» 


ا البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۰ ج س 
ويحبٌ ذلك» فأمر له ببذرَّة» فلما قام قال: أشهد على قفاك أنه قفا كذاب على 
رسول الله كلد ثم قال: آنا حملته على هذاء فأمر بذبح الحمام» ورَفَض ما 
كان عليه» وغير ذلك من الحكايات العجيبة المذكورة فى كتب من ألف فى 
الضعفاء والموضوعات» وقد ذكر ابن عراق كه فى 5-07 اتنزية الشريعة» 
قي من ذلك» وقَسَمْ أصناف الوضاعين إلى سبعة ا ونظمت ذلك في 
منظومة سميتها تذكرة الطالبين» في بيان الموضوع وأصناف الوضاعين وهي 
(0) بيتاء وقلت في القسم الخامس» وفيه القصة المذكورة: 

وَحَامس الأفسَام أَهْل الْعَرَض EE‏ 


گن يفص كاذنا ذا مرف 
والتشاحدون: ركذا قن يقر ل ااافا 
تور لاش بف ا انكر 
عَلى ابن حَنْبَل وَيَحْيىَ المُهْتَدي 
وال أَعَلَمُ لتَاحَمَايَة 
تلاق اف مير عاتن 
ااا ا اك 
أخسّنّ في هَذَا وَلَكن عنْدَمَا 
ا الم ع 


- . 3 5 مَنْ ان وھ ر 8 
ومنه ما افثراة خض المتشرف 
والتنهيدة اتك ال كيان 


سر ر هټ 


ا 7 

كذا غياث لحديث الا سَبَقٌ» 
ع 7ق ماه 3 اي م رع 
وَصَله المهدي ببذرة فما 
قل ذبح ال لْحَمَام وَاللهِوَ رفض 


والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 
4 4 كي موا ماود ل اسه ر ت e‏ ر ت 20" 
إن أَرِيِدٌ إلا الْصَلمَ ما ستَطعتُ وما ضيقن إلا ياه عه كرت ولك أنيث 4 . 


 )09(‏ (بَابٌ «لا تَتَحَدَوًا ِصَلَاتَكُمْ طُلوعَ الشمْس » ولا غرُوبَهَا») 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 


قال: 


[191] (۸۳۳) - (حَدَثَنَا محمد بْنُ حَاتِم» حَدَنَنا هر حَدَنَنَا وَهَيْبّ 
o 00‏ اه 5 or‏ © ماه gaa‏ 2 2 ° م َه كس 2س 
حَدَنَنَا عبد الله بن طاوس . عَنْ أبيه» عَنْ عائشة› انها قالت: وهم عَمَرُ إنما نهى 


.٠١ - ١/١ راجع: مقدمة «تنزية الشريعة»‎ )١( 


)۱۹۳۱( باب ١لا تَتَحَرَوْا بصَلَايَكُمْ طُلُوعَ الشّمْسء وَلَا عُرُوبَهَاة  حديث رقم‎ - )٥۳( 
ل‎ ِ 3 
رَسُولُ اللو كله أن يُتحَرَى طُلْوحٌ اسمس وَعُرُوبه").‎ 

رجال هذا الإسناد : ستة : 

١‏ (محمد بر بن حَاتِمٍ) بن ميمون البغدادي المعروف بالسمين» وی 
ريما وَهِمَ وكان فاضلاً ]١١[‏ (ته أو 775) (م د) تقدم في «الإيمان» .٠١5/١‏ 

5( تور )يق اسل الْعَمّىّ» أبو الأسود البصريّ» ثقة ثبت [9] مات بعد 
المائتين» وقيل: قبلها (ع) تقدم في «الإيمان» 7/7 .١١7‏ 

ا 0 عَجْلانَ الباهليئ مولاهم» أبو بكر 
البصريء ثقةٌ ثبتٌء لكنه تغير قليلاً بأخرة [۷] (ت15١)‏ وقيل: بعدها (ع) تقدّم 
في (اشرح المقدمة» ج۲ ص7١‏ 4. 

٤‏ - (عبك الله م بن ن طاوُس) بن كيسان اليمانيٌ» أبو محمد » مق ثقة فاضل عابد 
[5] (ت۱۳۲) (ع) تقدم في «المقدمة) 18/5. 

ه ‏ (أَبُوهُ) طاوس بن كيسان اليمانيئ» أبو عبد الرحمن الْحِمْيّريَ مولاهم 
الفارسئ» يقال: اسمه ذكوان» وطاوس لقبهء ثقةٌ فقيدٌ فاضلٌ [۳] (ت١501)‏ 
ا بعد ذلك 8 تقدم في «المقدمة» .٠۸/٤‏ 
(عَايْسَةٌ) أم المؤمنين اء تقدّمت في شرح المقدّمة» جا ص6١‏ ؟. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصّف كُاله4. 

١‏ _(ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فانفرد به هو وأبو داود. 

(ومنها): أن فيه رواية الراوي عن أبيه. 

)55١١( (ومنها): أن فيه عائشة ويا من المكثرين السبعة» روت‎ - ٤ 
أحاديث» والله تعالى أعلم.‎ 
: شرح الحديث‎ 

(حَنْ عَايِسَةً) (أَنَهَا قَالَتْ: وَهِمَ عُمَرُ) تعني ابن الخظاب واه 
ووهمء كغَلِط وزناً ومعنى . 


)١(‏ وفى نسخة: «أو غروبها». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
لمم لے 


ووقع في رواية النسائيّ بلفظ «أَوهَمَ). وكذا هو عند أبي عوانة في 
(امسنده)» وأبي نعيم في (مستخرجه). 

قال السندي كله في «شرح النسائي»: هكذا في النسخ بالألف» 
والصواب «وَهِمَ) ‏ بكسر الهاء ‏ أي: علط أو بفتح الهاء: أي: ذهب وَهْمَهُ 
إلى ما قال. كما صرّحوا في مثله» وهو المشهور في رواية هذا الحديث» 
يقال: أَوْمَمّ في صلاته» أو في الكلام: إذا أسقط منها شيئاًء وَوَهِمَ بالكسر: 
إذا علص وَوَهُمَ بالفتح يَهِمَ: إذا ذهب وَهْمُُ إلا أن يقال: المراد أن الحديث 
كان مقيّداًء فأسقط القيد من الكلام نسياناًء ثم تبع إطلاقه. 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا اعتراض السندي ك على رواية «أوهم»» 
لکن قال في «القاموس» بعدما ذكر نحْوّ هذا ما نصّه: وَعَمَ كَوَعَدَه وَوَرِثَ 
HE‏ بمعنی . انتهى . 

وقال في «اللسان»: وقال ابن الأعرابي : أَوْهَمَ وَوَهِمَ» وَوَهَمَ سواءء 
انك من الؤافر]: 

EEE‏ اعت كينها قَقَدْيَهِمُ الْمُضَافِي بِالْحَبِيبٍ 
وقال الرُبْرقان بن بَذر [من الكامل]: 
لك أقضي الْهَمَ إذْ وَِمَتْ بو نسي ونكت بِتَأْئَإِعُرَارٍ 

وقال شمر : اوم وَوَهِمَء وَوَهَمَ بمعنىّ» قال: ولا أرى الصحيح إلا 
هذا. انتهى. 

أقول: فعلى هذا إن «أَوْهَمَ؛ بالألف في رواية النسائيئ صواب» وليس 
بخطإء فتبضصّرء والله - تعالى ‏ أعلم . 

قال النووي كأنْه: قولها: «وَهِمَ عمرً» تعني عمر بن الخطاب طب في 
روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاًء وإنما هي عن التحري . 

وقال القاضي عياض كأَنْهُ: إنما قالت عائشة وا هذا؛ لِمَّا روته من 
صلاة النبي ئ الركعتين بعد العصرء قال: وما رواه عمر قد رواه أبو سعيدء 
وأبو هريرة وط وقد قال ابن عباس ويا في مسلم أنه أخبره به غير واحد. 

قال النووي ك#: ويُجمع بين الروايتين» فرواية التحري محمولة على 


)۱۹۳۱( بات «لا محرا بِصَلَاتَكُمْ طُلُوعَ النسّمْسء وَلَا عُرُوبَهَاه  حديث رقم‎  )0( 
: 
تأخير الفريضة إلى هذا الوقت» ورواية النهى محمولة على غير ذوات‎ 
1 4 0 6 

الأسباب. انتهى ‏ . 

وقال السنديّ #: ومقصود عائشة وا أن عمر وه كان يَرَى المنع 
بعد العصر مطلقاً» وهو خطأء والصواب أن الممنوع هو التحري بالصلاة. 

وفى «النهاية»: التحري: هو القصدء والاجتهاد في الطلب» والعزم على 
بالصلاة» واعتقادهما أولى وأحرى للصلاة . 

أو أرادت عائشة وها أن المنهئ عنه هو الصلاة عند الطلوع والغروب 
بخصوصهماء لا بعد العصر والفجر مطلقاء وعلى كل تقدير فقد وافق عمر 
على رواية الإطلاق الصحابة» فالوجه أن روايته صحيحة, والإطلاق مراد 
والتقييد في ب بعض الروايات لا يدل على نفيه» بل لعله كان للتغليظ في النهي» 
والله تعالى أعلم . انتهى كلام اليتدي اله . 

قال الجامع عفا الله عنه: بل الأولى كون التقييد مراداً؛ على ما تقدم 
تفصیله» ا ع ا لي 
لثبوت حديث على 5 ضيه فى ذلك» وكذلك درق أن ل ذؤات الأسباب؛ 
لصحة الأدلة على ذلك فتبصر » والله تعالى أعلم . 

(إِنَمَا نَهَى رَسُولٌ الله يكل أَنْ يُتَحَرّى طلوعٌ الشّمْسِ) «أن» بالفتح مصدريّة, 
والفعل مبنيٌ للمفعول» والمصدر المؤوّل مجرور باعن» محذوفة؛ أي: عن 
تحرّي طلوع الشمس (وَغْرُوبُهَا) وفي نسخة: «أو غروبها»» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تعلقان بهذا الحديت: 

(المسألة الأولى) : حديث عائشة وكين هذا من أفراد المصئف كاله . 

(المسألة الثانية): فى تخريجه: ش 


.١1١9/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جزوة س 
أخرجه (المصنف) هنا ]۱۹۳۱/۰۳ و۱۹۳۲] (۸۳۳). و(النسائي) في 
«المواقيت» »)٥۷١(‏ و(أحمد) في (مسئله) ١15/5(‏ و۲۰۰ و٥٥۲)»‏ و(أبو 
عوانة) في «مسنده» (۱۱۳۲ و75١١‏ و75١١)4‏ و(أبو نعيم) في (مستخرجه) 
)۱۸۷۸ و۱۸۷۹)» و(البيهقيّ) في «الكبرى» »)٤٥١/۲(‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أول الكتاب 
قال : 


000 


 )...( 3‏ (وَحَدَنَنَا حَسَنٌ الْحُلَْانُِ حَدَنَنَا عَبْدُ الرَّرَاقِء أَحْبَرَنا 
مَعْمَرٌ عَنِ ابن طَاوّْسء عَنْ أبيه, عَنْ عَائْشَةَ أَنّهَا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله كلل 
الرَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَضْرِء قال : فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَالَ رَسُولُ الل بكله: «لَا تَتَحَدَوًا 
طُلُوِعَ الشّمْسء وَلَا عُرُوبَهَا تَتُصَُوا عِنْدَ ذَلك»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (حَسَنٌ الْحُلْوَانِيُ) هو: الحسن بن علي بن محمد الْهُذَليَ أبو على 
الخلال الحُلوانيْ» بضم المهملة» نزيل مكة» ثقةٌّ حافظ» له تصانيف ]١١[‏ 
)€۲( 2 م د ت ق) تقدم في «المقدمة» 55/5. 

داراف ابو هیام بن اف اتی پرا این بكر 
الصنعاني» ثقةٌ حافظ مصنّف شهيرٌ عَمِيَ في آخر عمره» فتغير» وكان يتشيع 
[4] (ت١١1١)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم» أبو عروة البصريً» نزيل اليمن» 
ثقةٌ ثبت فاضلّء من كبار [۷] (ت1954١)‏ وهو ابن ثمان وخمسين سنةً (ع) تقدم 
في «المقدمة») .١18/5‏ 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (لَمْ يَدَعْ) أي: لم يترك. 

وقوله: (لا تَمَحَروْا طْلُوعَ الشّمْسء وَلَا عُرُوبَهَا) وفي نسخة: «لا تتحرّوا 
بصلاتكم طلوع الشمس» ولا غروبها». 


ا ره 00 E‏ 50 2 0 
-)٥٤(‏ باب بَيَانٍ الرَّكعَتَيْن اللتيْن كان الب يكل يُصَلبِهِمَا بَعْدَ العَصر-حدیث رقم (۱۹۳۳) 


وقوله : (قَتَصَلُوا عِنْدَ ذَّلِك) بنصب «تصلوا» ب«أن» مضمرة بعد الفاء السببية 
الواقعة في جواب النهي ؛ كما قال فى «الخلاصة»: 
وَيَعْدَفًا جَوَاب في َو ظَلَتْ م ن «أَنْ» وَسَبْرّهَا حنم صب 
والحديث من أفراد المصئف» وقد مضى تمام شرحه» ومسائله فى 
الحديث الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه الموج والماب. 
«إن ارد إلا الْصَكمَ ما أسْتَطْعت رما يقي إلا بل عه كوت وه أب . 


() ۔ (بَا ب بیان 0 اللَنبْنِ كَانَ التي يله 


بعد َعَْدَ الْعَضْرِ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج ك المذكور أول الكتاب 


قال : 
)۸۳٤(‏ - (حَدَئْنِي حَرْمَلَهُ بْنُ يَحْيَى التّحِيبِيُ» حَدَكَنَا عَبْدُ اله بْنُ 
وَهْبِء أَحْبَرَنِي عَمْرُو وَهُوَ ابن اث عن پئ عَنْ كُرَيْبِء مَوْلَى ابن 


س واس 


باس أنَّ م عبد عَبْدَ الله بن عَبَّاسِء وَعَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَّ زر RT‏ 
أَرْسَلُوهُ إلى ايق ْج الي كل قَقَانُوا: اثْرَأ عَلَيْهَا السام مِنَا جَمِيعاً وَسَلْهَا 
e‏ إا أخبز رن نك تپا وَكَدْ بَلَعََا أن 

ش يله ھی عَنْهُمَا(”“. قَالَ ائنُ عَبًا بُ عَبّاسٍ: وَكَنْت aT‏ 
الا ملا قال تة فتلت نها ولا مَا أَرْسَلُونِي بو 
قَالَتْ: سَلْ ام سلَمَة» مََرَجْتُ الوم دنهم بِقَوْلِمَاء كَرَدُونِي إِلَى ام سَلْمَةَ 
بول مَا ما أَرْسَلُونِي به إِلَى عَاْسَة مات أ سل سَوِعْتُ رَسُولَ الله يكل يَنْهَى 


وم 


َنُا مم َيه بوتا نا جينَ صَلَامُمَا » قله صَلَى الْعَضْرّ نُمّ مَخَلَّ» وَعِنْدِي 


ا من بي حرام من نے الأَنْصَارِء تَصَلَامُما ؛ فَأَرْسَلتٌ ِلَب اجار ي ATE‏ 


)١(‏ وفى نسخة: «تصليها» . (۲) وفى نسخة: «عنها». 
(۳) وفى نسخة: «قالت: فقلت». 
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قُومِي بِجَنْبِدء نَقُولِي لَهُ: تَقُولُ أ O‏ رَسُولَ اللو إِني ال ل 
هاتین الرَكعَتَيْنِء وَأَرَاكَ تُصَلَيِهمَاء فَإِنْ مد بِيَدِو) فَاسْتَأخِرِي عله قال : فَفَعَلَتِ 
الْجَارِيَة قَأَشَارَ يلرو قَاستَأحَرَّٺْ م قَلَكَا اصرف قال : «يَ) د كاي 1 َه 
سَأَلْتِ عن لرَكعََيْنٍ : بَعْدَ الْعَصْرِء إِنّهُ أتَاني اس مِنْ عَبْدٍ اشر شلام من 
قَوْيِهِمْ تَشَعُلُوني عَنِ الرَّكعَتَيْنِ لين : يَعْدَ عد الظَهْرٍ ٠‏ فَهُمَا هَانَانِ)). 

رجال هذا الإسناد: 

١‏ (حَرْمَلَةُ بن يح يَحْبَى النّجِيبينُ) تقدّم ل رانين 


. (عَبْدُ الله بْنُ وَهُب) تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ١ 

JAY‏ عَمْرُو بن الْحَارِثِ) E‏ الأنصاري مولاهم المصرئ. أبو 
ابوت ثقة فة حاف [لا] عات قدا قبل الخمسين ومائة (ع) تقدم في 
«الإيمان» 159/1. 

٤‏ - (بُكَيْرُ) بن عبد الله بن ل مولى بني مخزوم» أبو عبد الله» أو 
أبو يوسف المدنيّ» نزيل مصرء ثقة [] (۱۲۰) وقيل: بعدها (ع) تقدم في 
«الطهارة» 005/5. 

© (كُرَيْبٌُ بء مول ابْنِ َبّاس) هو: كُريب بن أبي مسلم الهاشميّ مولاهم 
المدنيئ» أبو 2 تقد [*] (ت۸٩)‏ (ع) تقدم في «الحيض» ”/588. 

3م شلعة) عند يجنا بي أنية بق ا # بن عبد الله بن عم بن 
مخزوم المخزومية» أم المؤمنين» تزوجها النبي بي بعد أبي سلمة سنة أربع» 
وقيل: ثلاث» وعاشت بعد ذلك ستين EE‏ و فة تتن وس 
وقيل: سنة إحدى» وقيل: قبل ذلك والأول أصح (ع) تقدمت في «شرح 
المقدمة) ج۲ ص"۷٤.‏ 
لطائف هذا الإسناد : 
١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتّف كله 


)١(‏ وفى نسخة: «سمعتك». (۲) وفى نسخة: «يا ابنة). 
)۳( وفى نسخة: «من بنى عبد القيس». 


(81)- ََانِ الَكعَميِْ الي كان الي كل يُصَلَهمَ بعد الْعَضْرِ حديث رقم (۱۹۳۳) 


١‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه. فانفرد به هو 
والنسائيّ» وابن ماجه. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالمصريين» والثاني بالمدنيين. 

. (ومنها): أن فيه رواية 0 عن تابعيّ : بکیر» عن كريب‎ - ٤ 

(ومنها): أن صحابيّه ونه أحد العبادلة الأربعة» والمكثرين السبعة› 

والمشهورين بالفتوى» وقد سبق هذا كله غير مرّة» والله تعالى ولي التوفيق. 
شرح الحديث : 

(عن كُرَيْب ) مَوْلَى ابْنِ عَبّاسٍِ ) 3 عَبْدَ الله بن عَبّاسِ) الحبر البحر ها 
تقدّمت ترجمته في «الإيمان» 5/ ١١4‏ . (وَعَبْدَ الرَّحْمَنٍ بْنَ أَزْهَرَ) الزهريً, أبو 
جبير المدنيّ» ابن عم عبد الرحمن بن عوف» وقيل: غير ذلك» شَّهِدَ حُنيناًء 
وروی عن النبيّ كَل وعن جبير بن مُظعِمء وروی عنه ابناه: عبد الله» 
وعبد الحميد» والزهري» وآخرون. 

قال ابن سعد: هو نحو ابن عباس في السنٌء بَقِي إلى فتنة ابن الزبير» 
وقال ابن منده: مات قبل الحرّةء تفرد به أبو داود» والنسائيئ» وله ذكر في 
«الصحيحين») في هذا الحديث فقط. 

(وَالْمِسْوَر) بكسر الميم» وفتح الواو (ابْنّ مَخْرَمَةٌ) بفتح الميم» وسكون الخاء 
المعجمة» وفتح الراء» ابن تؤفل عق عي ون غيل كاف ين ا لدی فق 
عبد الرحمن» له ولآبيه صحبة» مات سنة )٦٤(‏ تقدّم في «الحيض» ۱۸/ ۷۷۹. 

(أَرْسَلُوهُ) أي: أرسلوا كريباً (إِلَى عَائْضَةً) وا (رَوْج النّبِيَ له) بجر 
(ازوج» على البدليّة (فَقَالُوا: اقْرَأ عَلَيْهًَا السام مِنّا) «اقرأ» فعل أمر من قرأء 
فهمزته همزة وصل» يقال: قرأت على زيد السلام أقرؤه عليه د وإذا أمرت 
م قلت ؟ اقرا 0 قال الأصمعي : وتغانيم كفده ا > فلا يقال: 
اقرأه السلام؛ ا اتل عليه ؛ وحكى ابن القطاع أنه يتعدّى بنفسه باعتا 
فيقال: فلا يُقرئك السلا قاله الوم كله . 

وقوله: (جمِيعاً) حال من الضمير في «متا» (وَسَلْهَا) أمر سال يسأل» 


.٠٠١/۲ «المصباح المنير»‎ )١( 
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دخله التخفيف» وأصله اسألهاء أو هو أمر من سال يسال» من باب خاف 
يخاف» وهو لغة في سأل يسأل (عَنِ لرَكعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَضْرِ) أي : محم 
صلاة الركعتين بعد أداء فريضة العصر (وَقَلَ: إن خب بالبناء للمفعول (أَنَكَ) 

بفتح الهمزة؛ لسدّها مسد المفعول الثاني والثالث ل(أخبر)»؛ لأنها تتعدّى إلى 
ثلاث مفاعيل » كما أشار إليه في «الخلاصة» بقوله: 

وَكَأي اللا ا أ کا ا دلت 

والمفعول الأول هنا هو النائب عن الفاعل» وهو «نا». 

[تنبيه]: قوله: «أخبرنا» على صيغة المجهول» قيل: كان المخبر عبد الله بن 
الزبير» ورَوَى ابن أبي شيبة» من طريق عبد الله بن الحارث» قال: دخلت مع 
ابن عباس على معاوية وء فأجلسه معاوية على السرير» ثم قال: ما ركعتان 
يصليهما الناس بعد العصر؟ قال: ذلك ما يفتى به الناسنَ ابن الزبير» فأرسل إلى 
ابن الزبير» فسأله: فقال: أخبرتني ذلك عاش فأرسل إلى عائشة» فقالت: 
أخبرتني أم سلمة» فأرسل إلى أم سلمة» فانطلقت مع الرسول» فذكر القصّة. 

واسم الرسول كثير بن الصَّلْتَء سماه الطحاوي في روايته» قال: حدَّثنا 
أحمد بن داود» قال: حدّثنا محمد بن يحيى بن أبى عمرء قال: حدّثنا سفيان» 
عن ا ین ابي اليد دعن ی سلمة و هين کو انات بن ای 
سفيان» قال وهو على المنبر لكثير بن الصَّلْت: اذهب إلى عائشة» فسلها عن 
ركعتي النبي ييه بعد العصرء فقال أبو سلمة: فقمت معه» قال ابن عباس 
لعبد الله بن الحارث: اذهب معهء فجتناهاء فسألناهاء فقالت: لا أدري سلوا 
أم سلمةء قال: فسألناهاء فقالت: دخل علي رسول الله بيا ذات يوم بعد 
العصرء فصلى ركعتين» فقلت: يا رسول الله» ما كنت تصلي هاتين الركعتين» 
فقال: قَدِمَ عليَ وفد من بني تميم» أو جاءتني صدقةٌ» فشغلوني عن ركعتين» 
كنت انها يعد الظير» وها مان 

وكثير بن الصلت بن معدي كرب الكندي» أبو عبد الله المدنئ» قيل: إنه 
أدرك النبي كه وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وكان كاتباً لعي الملك بن 


(5 0)-بَابُ بيان الرَكْعتيْن لين کان انی يله يُصَلَهِمَا بَعْدَ الْعَصْرِحديث رقم (۱۹۳۳) 


مروان» وهو أخو زبيد بن الصَّلتء وعبدٍ الله بن الحارث بن جَْء الرّبّيدي 
الصحابئ» ذكره في «العمدة)”"' . 

(تَصَلَْيئَهُمَا) أي : الركعتين» ل «تصلينها» بالإفراد؛ 
أي الصلاة (وَقَدْ بَلَعَنَا) قال الحافظ كأَنْهُ : فيه إشارةٌ إلى إنهم لم يسمعوا ذلك 
2-170 فأما ابن عباس » اا وهو عمرء كما تقدّم من قوله: 
«شهدَ عندي رجال مرون وأرضاهم عندي عمر...) الخد :وما 
المِسرّر» وابن أزهر فلم أقف عنهما على تسمية الواسطة. انت 

أن رَسَول الله بي ئهى عَنْهُمَا) أي: عن الركعتين» ووقع في بعض 
النسخ: « عنها»؛ أي: عن الصلاة. 

(قَالَ ابن عَبًا بن عبّاسٍ) ويا : (وَكُنْتُ َضْرِبُ مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَاب النَّاسَ عَلَبّْهَا) 
قال النووي 5 ا : ER‏ وقع في بعض الأصول: «أضرب الناس عليها») دا 
بالضاد المعجمة ‏ وفى بعضها: «أصرف الناس عنها» ‏ أي: بالصاد المهملة - 
وكلاهما صحيح » ولا منافاة بينهماء وكان يضربهم عليها في وقتء ويصرفهم 
عنها في وقت من غير ضرب» أو يصرفهم مع الضرب»› ولعله كان يضرب من 
بلغه النهيْ» ويصرف من لم يبلغه من غير ضرب» وقد جاء في غير مسلم أنه 
كان يَضرب عليها بالدَّرّة» وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدّع 
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والمنهيات الشرعية» وتعزيرهم عليها. انتهى . 

وقال في «الفتح»: قوله: «وقال ابن عباس: كنت أضرب الناس مع عمر 
عنها»؛ أي: لأجلهاء وفى رواية الكشميهن «عنه»» وكذا فى قوله: (ز 
عنها»» وكأنه ذكّر الضمير على إرادة الفعل» وهذا موصول بالإسناد المذكورء 
وقد رَوَى ابن أي شيبة» من طريق الزهري» عن السائب» هو ابن يزيد قال: 
زاك مهو يقرت لكر .على الفيلاة بود الصو ا 


.) «عمدة القاري» ۷ «كتاب السهو» رقم ك7‎ )١( 

(۲) هذا لفظ البخاري» وأما لفظ مسلم: «قال: سمعت غير واحد من أصحاب 
رسول الله كله منهم عمر بن الخظاب» وكان أحبّهم إلى.. .» الحديث. 

(۳) «الفتح» ۱۲۹/۳ ١١7-‏ «كتاب السهو) رقم .)١577(‏ 

.۱۲۷/۳ «الفتح»‎ )5( .١17١ 1١١9/5 «شرح النووي»‎ )٤( 
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(قَالَ كُرَيْبٌ) هو موصول بالإسناد المذكور (تَدَخَلْتٌ عَلَيْهَا) أي: على 
عائشة ا (وَبَلَّغْْهَا ما أَرْسَلُونِي به فَقَالَتْ: سَل ا سَلَمَةَ) وفي رواية 
الطحاويّ: «فقالت عائشة: ليس عندي» ولكن حدثتني أم سلمة). 

وفي رواية أخرى للطحاوي أن معاوية أرسل إلى عائشة» يسألها عن 
السجدتين بعد العصرء فقالت: ليس عندي صلاهماء ولكن أم سلمة حدثتني 
أنه صلاهما عندهاء فأرسل إلى أم سلمةء فقالت: صلاهما رسول الله كلا 
عندي» لم أره صلاهما قبل ولا بعدّء فقلت: يا رسول الله ما سجدتان رأيتك 
صليتهما بعد العصر؟ ما رأيتك صليتهما قبل ولا بعد فقال: هما سجدتان 
كنت أصليهما بعد الظهرء فَقَدِمَ علي قلائص من الصدقة» فنسيتهما حتى صليت 
العصرء ثم ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في المسجدء والناس يرونني» 
فصليتهما عندك . 

والقلائص : جمع قَلُوص» وهو عم الوق الشاية» وهي بمنزلة الجارية من 
النساء» قاله في ال 

(فَحَرَجْت إِلَبْهمْ تَأَحْبَرْتهُمْ بِقَوْلِهَا) أي: بقول عائشة ا (قَرَدُونِي إِلَى آم 
سَلَمَة) ياء قال النوويّ كأَنْهُ: a‏ 
أمر مهم ويَعْلم أن غيره أعلم به» أو أعرف بأصله أن يرشد إليه إذا أمكنه. 
وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم» وفيه إشارة إلى أدب الرسول في حاجة» 
أنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه» ولهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى 
أم سلمة؛ لأنهم إنما أرسلوه إلى عائشة» فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة 
وكان للجماعة» لم يستقلٌّ بالذهاب حتى رجع إليهم فأخبرهم» فأرسلوه 
إليها . انتهى 

م مَا أَرْسَلُونِي به إِلى عَابِشة) وبا (فَقَالَتْ ا سَلَمَةَ) ونا (سَحِعْت 
رَسُوَلَ اله كله ّى عَنْهُمَاا أي: صلاة الركعتين بعد العصر م َيه يُصَلَيِهِمَاء 
نا حب صَلَمُمَاء به صلی لَص أي : في المسجد (نُمَ دَخَلَ) أي : : في بيت 
أم سلمة و (وعِندي 00 لا يعرف أسماؤهنٌ (مِنْ ني حَرَام) ‏ بحاء» وراء 


.55١ /۷ «عمدة القاري»‎ )١( 


(5)-بَابُ بیان الَكْعَتيْن الي کان الي يكل يُصَلَيهمَا بعْدَ الْعَصْرِ-حديث رقم (۱۹۳۳) 


مهملتين » مفتوحتين -» وهم من الأنصارء وفائدة قولها: (مِنَّ لأَنَصَارِ) مع أن 
بني حرام من الأنصار الاحتراز من غير الأنصارء فإن في العرب عة بطون» 
يقال لهم: بنو حرامء بطن في تميم» وبطن في جُڌَام» وبطن في بكر بن وائل» 
وبطن في شحرّاعة» وبطن في عُذْرة» وبطن في بَلِيَء أفاده في «العمدة. 

وقال النووي 25 يه : قوله: الو قد سبق مرّات أن بني حرام 
بالراء في الأنصارء وحزاماً بالزاي في قريش . انتهى . 

وإلى هذا أشار السيوطئ في «ألفيّة الحديث» بقوله: 

كل و جرا وم وَمَا في الَانْصَارٍ حَرَامٌ مِنْ عَلَمْ 

(قَصَلَاهُمَّاء فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ الْجَارِيَة» لا يُعرف اسمهاء ووقع في رواية 
البخاريّ في «المغازي»: «فأرسلت إليه الخادم»ء فبه يبطل قول من قال: 
يَحْتَمِل أن تكون ابنتها زينب» فتبضّرء والله تعالى أعلم. 

قال النووي كأَنْهُ: فيه 1 ا والمرأق» مع القدرة على اليقين 
بالسماع من لفظ رسول الله کا . 

(فَقُلْتُ) وفي نسخة: «قالت: a‏ (قُومي بِجَنْبه) يله (قَقُولي لَهُ: تقول 
أ سَلَّمَة) قال النوويّ كهُ: إنما قالت عن نفسها: «تقول أم سلمة»» فكت 

نفسهاء ولم تقل: هند باسمها؛ لأنها معروفة بكنيتهاء ولا بأس بذكر الإنسان 
نفسه بالكنية» إذا لم يعرف إلا بهاء أو اسْتَهَرَ 00 
ھار وکت انها 'ستلمة بن ایی لا وكان اا ا 

نا رَسُول الل إِنّي أسْمَعْكَ) قال النوويّ كأله: e‏ 
في 0 وهو من إطلاق لفظ - لإرادة الماضي› كقوله تعالى: قد 

تقلت هك [البقرة: .]١44‏ 

وفي بعض النسخ : «سَمعتّك» الماضي» والله تعالى أعلم . 

(تَنْهَى عَنْ هَاتَيْنٍ الرَكْعَتَيْنِ) أي اللتين بعد العصر (وَأَرَاكَ ُصَلَيهِمَ أي: 
فما السرٌ في ذلك» وفيه أنه ينبغي للتابع إذا رأى من المتبوع شيئاً يخالف 
المعروف من طريقته» والمعتاد من حاله. أن يسأله بلطف عنه» فإن كان ناما 


.55١ /۷ راجع: «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
س کک سے 


رجع عنه» وإن كان عامداًء وله معنى مُخَصَّصٌ عرفه التابع» واستفاده» وإن 
كان مخصوضا بحال يعلمهاء ولم يتجاوزهاء وفيه مع هذه الفوائد فائدة 
أخرئ» وهي أنه بالسؤال يَسْلَم من إرسال الظنّ السيئ بتعارض الأفعال» أو 
الأقوال» وعدم الارتباط بطريق واحد. انتهى0©. 

(فإِنْ أشَارَ يّدو فَاسْتَأَخِرِي ن أي : تأخري عن جنبه كل (ثَالّ) كريتٌ 
ناقلاً عن أم سلمة وا (َمَعَلّتِ الْجَارَِ يَُ) ما أمرتها به أم سلمة وا (تَأَشَارَ) يل 
(بِيدِهِ) ای لخر عنه» حتى لا تشغله عن صلاته» وفيه أن إشارة المصلي بيده 
ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. 

(تَاسْتَأَخَرَتْ عَنْهُ) أي : : تأخرت الجارية عن جنبه يكل (قَلَمًا انصرَف) ا 
سلّم من صلاته (قَالَ) كك للجارية لتقول لأم سلمة» أو خاطبها نفسها («يَا 
بنْتَ) وفي نسخة: «يا ابنة» (أبي م هو والد أم سلمة» واسمه خذيفة. 
وقيل: سّهيل بن المغيرة المخزومي» وكان يلقّب زاد الراكب؛ لأنه كان أحد 
الأجواد. فكان إذا سافر لا يترك أحداً يرافقه» ومعه زادٌء بل يكفي رُفقته من 
الزاد" , (سَألْتِ عَنِ ارين بد بَعْدَ الْعَصْرِء إِنه ؛ أثاني تَامنٌ) اسم وضع للجمعء 
كالقوم والرهط. وواحده إنسان من غير لفظه» مشتقٌ مشتقّ من ناس ينوس إذا تذل 
وتحرّكء فيطلق على الجن والإنسء» كما قال الله كك: «الَزِى ُوَسَوِسُ فى 
صذور الاس 460 ثم فسّر الناس بقوله: ي الكو رالكاب 2400 . 
(مِنْ عَبْدٍ القَيسِ) وق :يعض النسح: «من بني عبد القيس» (بالاسْلَام مِنْ قَوْمِِم) 
وللطحاوي من وجه آخر: «قَدِمَ على قلائص من الصدقةء فنسيتهماء > ثم 
ذكرتهماء فكرهت أن أصليهما في المسجدء والناس يرون» فصليتهما عندك)» 
وله من وجه آخر: «فجاءني ال فشغلني». وله من وجه آخر: «قَِمَ علي وفد 
من بني تميم» أو جاءتني صدقة». 

قال الحافظ: وقوله: المن بني تميم» وَهَمْ وإنما هم من عبد القيس» 
وكأنهم حضروا معهم بمال المصالحة من أهل البحرين» فقد ثبت من طريق 


.557/# «المرعاة»‎ )۲( .17١/5 «شرح النووي»‎ )١( 
.57/7 «المصباح المنير»‎ )9( 


(0)-بَابُ بان المَكعَتيْن الین کان الت ب يُصَّلْيهِمَا بَعْدَ الْعَضْر حديث رقم (۱۹۳۳) 


عمرو بن عوف: «أن النبئ به كان صالح أهل البحرين» وأمّر عليهم العلاء بن 
الحضرميٌ ‏ وأرسل أبا عبيدة» فأتاه بجزيتهم»» ويؤيده أن في رواية عبد الله بن 
الحارث: أنه كان بعث ساعياً» وكان قد أهمه شأن المهاجرين» وفيه: فقلت: 
ما هاتان الركعتان؟ فقال: «شغلني أمر الساعي». انتهى . 


(مَسَعَلُونِي) تقدّم في «شرح المقدّمة» أن شَعَلَ ثلاثي» وأشغل بالألف لم 
يثيّت عند المحقّقين» فلا يُغترّ بما اشتهر منه على الألسنة» فتنبّه (عَنِ الرَكْعَتَيْنٍ 
اللَيْن : بعد عد الظّهْرِ) ای فقضيتهما بعد العصر (فْهُمَا هَانَانِ) أي: الركعتان اللتان 
اما بعد الح هين ال كت اللتان عن اميا بحا ها الط 
قضيتهما الآن بعد العصر. 

ل ري و 
الزيادة: فقلت اك بهما؟ فقال: «لاء ولكن كنت أصليهما بعد الظهرء 
فلت عنهماء فصليتهما الآن»» وله من وجه آخر عنها : «لم أره صلاهما قبل 
ولا بعد . 

لكن هذا لا ينفي الوقوع» فقد ثبت في مسلمء E‏ 
عائشة ا عنهما؟ فقالت: كان قا قن العميوة: شل عنهماء أو 
نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا صلى صلاة أثبتها»؛ أي: 
داوم عليها. 

ومن طريق عروة عنها: «ما ترك ركعتين بعد العصر عندي قط). 

ومن ثم اختَلّف نظر العلماءء فقيل : تقضى الفوائت في أوقات الكراهة؛ 
لهذا الحديث» وقيل: هو خاصٌ بالنبئ كله وقيل: هو خاص بمن وقع له 
نظير ما وقع له» وقد تقدم البحث في ذلك مبسوطاً قبل بابين» فراجعه تستفدء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 


.۱۲۸ راجم: (الفتح) ۱۲۷/۳ ۔‎ )١( 
راجع‎ 


البحر المحيط التجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أم سلمة وتا هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخر جه (المصنف) هنا [197*/05] (85)» و(البخاري) فى «السهو) 
(\YYTY)‏ وفي «المغازي» »)٤۳۷١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» 079070 
و(الشافعيّ) في «المسند) »)٥١  057/١(‏ و(عبد الرزاق) فى «امصتفه» 
(۷1( وان اي شيبة) فى (مصئّفه) (۲/ ۳۵۱ _ 007"), و(الدارمي) في 
«الصلاة» »)١5٠60(‏ و(أبو غواتة) في «مسنده» »)٠١١(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) »)١880(‏ و(ابن حبّان) فى «(صحیحه» (5/اه١)2‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» .)٤٠٥۷/۲(‏ و(الطحاوي) في اشرح معاني الآثار» »)٠١۲/١(‏ 
و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۷۸۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ - (منها) : جواز استماع المصلي إلى كلام غيره» وفهمه له» ولا يقدح 
ذلك في صلاته . 

١‏ - (ومنها): أن الأدب فيمن يكلم المصلي أن يقوم المتكلم إلى جنب 
لا خلفه» ولا أمامه؛ للا يشوش عليه» بأن لا تمكنه الإشارة إليه إلا بمشقة. 

١‏ (ومنها): أن إشارة المصلي بيده ونحوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل 
الصلاة. ْ 

 :‏ (ومنها): : أنه يستحب للعالم إذا طلب له تحقيق أمر مهم وعَلِم أن 
غيره 0 أو أعرف بأصله أن يُرسل إليه إذا أمكنه. 

- (ومنها): الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم . 
5 _(ومنها): أن فخ ادت ال سول أن لا يستقل بتصرف شيء لم يؤذن له 

فيه» فإن كُريباً لم يستقل بالذهاب إلى أم سلمة ا حتى رجع إليهم. 
۷ - (ومنها) : : أن فيه البحتٌّ عن علة الحكمء وعن دليله. 


۸ - (ومنها): الترغيب في علو الإسناد. والفحص عن الجمع بين 
المتعارضين . 


(04)بَابُ بیان الرکعتین لين کان ان كل يُصَلْيهما بعْدَ الْعَضْرٍحديث رقم (۱۹۳۳) 


قت ala O‏ قوز جعلاف دنا رو حون كاما بن 


٠‏ (ومنها): أن الحكم إذا ثبت لا يزيله إلا شيء مقطوع به. 
١‏ (ومنها): أن الأصل اتباع النبي ب في أفعاله كلها إلا ما حص به 


١‏ (ومنها): أن بعض أكابر الصحابة ون قد يخفى عليه ما اطلع عليه 


١‏ - (ومنها) : أنه لا يُعْدَلُ إلى الفتوى بالرأي مع وجود النصض. 

٤‏ _ (ومنها): أن العالم لا نقص عليه إذا سئل عما لا يدري» فوّگل 
الأمر إلى غيره» من هو أعلم مله . 

6 (ومنها): أن فيه قبول أخبار الآحاد» والاعتماد عليه في الأحكام» 
ولو كان كسا واحداً رجلا أو امرأة؛ لاكتفاء أم سلمة و بإخبار الجارية. 

7 (ومنها): أن فيه دلالةً على فطنة أم سلمة ياء وحسن تأتيها 
بملاطفة سؤالهاء واهتمامها بأمر الدين» وكأنها لم تباشر السؤال؛ لحال النسوة 
اللاتي كُنَ عندهاء فيؤخذ منه إكرام الضيف واحترامه. 

۷ _ (ومنها): أن فيه مشروعيّة زيارة النساء المرأة» ولو كان زوجها 
عندها . 

9 (ومنها): إثبات سنّة الظهر بعدها. 

٠‏ _ (ومنها): كراهة القرب من المصلي لغير ضرورة. 

١‏ _ (ومنها): ترك تفويت طلب العلم» وإن طرأ ما يَشْغَل عنه. 

(ومنها): جواز الاستنابة فى طلب العلم» زان الوك لا يط أن 
يكون مثل موكله في الفضل . 

۳ _ (ومنها): تعليم الوكيل التصرّف إذا كان ممن يجهل ذلك. 

٤١‏ _ (ومنها): أن فيه الاستفهام بعد التحقّق ؛ لقولها: «وأراك تصليهما». 

5 (ومنها): المبادرة إلى معرفة الحكم المشكل فراراً من الوسوسة. 

5 (ومنها): أن النسيان جائز على النبئ كَللِ؛ لأن فائدة استفسار أم 


البحر المحيط النجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ک٠ا‏ کے 


سلمة وبا عن ذلك تجويزها إما النسيان» وإما النسخ» وإما التخصيص به 
فظهر وقوع الثالث» والله له أعلم . 

۷ _ (ومنها): أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدأ بأهمهاء ولهذا 
بدأ النبي َة بحديث القوم في الإسلام» وترك سنة الظهر حتى فات وقتها؛ 
لأن الاشتغال بإرشادهم وبهدايتهم إلى الإسلام أهم ٠‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع لسر وهو حسبنا ونعم الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج ك المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

[195] (۸) - (حَدَتَنَا يَحْبَى ن اوت و عل بْنُ حجر 
قال ابن يوب : حَدََنَا إسْمَاعِيلُ» وَهُوَ ابْنُ جَغْفَرٍ ٠‏ أَخبَرَني محمد وَهَوَ ابن أي 
عَرْمَلَةَ» قَالَ: أَخْبَرَنى أبُو سَلَّمَةَ أنَهُ سَلَ َاِشة عَنِ السَجْدئَينٍ ا 
ا فم يك يُصَلهمَا بعد الْمضْرِء كقَالَث : کان يُصَلَيهِمَا قَبْلَ الْعَضْرِ كُمّ 
شيل عَنْهُمَاء أو تَسِيَهُمَا ٠‏ قَصَلَاهُمَا بعْدَ الْمَضْرِء 4 ل ل 
نْبتَهًا. كَل يَحْبَى بْنُ أَيُوتِ: قال إِسْمَاعِيلُ : تَعْنِي دَاوَمَ عَلَيْهَا). 
رجال هذا الاسناد: سبعة: 


م هس 


١-(يَحْيَى‏ بْنُ أَيُوت) المقابري بفتح الميم والقاف ثم موحدة مكسورة» 
البغدادي العابد» ثقة من العاشرة. مات سنة أربع وثلاثين وله سبع وسبعونث 
(عخ م د عس) م فى «الإيمان» ”/ .١١٠١‏ 

١‏ - (قتَيِة) بن سعيد بن جيل بن ريف الثقفىّ » أنق رععاء البغلانيّ» 
يقال: اسمه يحيى » وقيل : علىٌ. قد + نت ]٠ ٠[‏ (ت10١)‏ عن تسعين سنةً (ع) 
تقدم في «المقدمة» كر ىه. 


" - علي بن حُجْر) - , بضم المهملة» وسكون الجيم ‏ ابن إياس السَّعْديَّ 


(۱) راجع: «الفتح» ١587/7‏ «كتاب السهو» رقم (۱۲۳۳)» و«عمدة القاري» 45١/17‏ 
(0) وفي نسخة: «وقتيبة بن سعيد». 


(04)بَابُ بيان الوَكْعميْن اين کان الى كل يُصَلْيِما بعد الْمَضْرٍحديث رقم )۱۹۳٤(‏ 


المروزي» أبو الحسن نزيل بغداد» ثم مَرْوَء ثقةٌ حافظ؛ من صغار [4] 
(ت555) وقد قارب المائة» أو جازها (خ م ت س) تقدم في «المقدمة» 5/7. 

؛ ‏ (إسْمَاصِيلُ بْنُ جعْمَرِ) بن أبي كثير الأنصاري الزُرّيَّء أبو إسحاق 
الا المدني» ٿا تقد بت [8] (180) (ع) تقدم في فى «الإيمان» ؟/ .1١١‏ 

ه ‏ (محَمَل :د ِنُ أبي حَرْمَلَة القرشي 2 أبو عبد الله المدنيّ مولى 

عبد الرحمن بن أبي 0 بن ُوَيطب» وقد ينسب إليه» ثقةٌّ [3]. 

رَوَى عن سالم بن عبد الله بن عمرء وسليمان بن يسار» وعطاء بن 
يسار» وكريب» وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف» وعبد الرحمن بن أبي 
عمرة» والنعمان بن أبي عياش . 

ورَوَى عنه ابنه إسحاق» ومالك» وابن أبي حازم» وموسى بن يعقوب 
الرّمَعيّء وإسماعيل بن جعفر» وابن عيينة. 

قال النسائئ: ثقدّء وذكره ابن حبان في «الثقات». 

وقال ابن سعد: تُوفُى فى أول خلافة أبي جعفر المنصورء وكان كثير 
الحديث . 0 ١‏ 

أخرج له البخاريّ» والمصتف» وأبو داود» والترمذي» والنسائي» وله 
في هذا الكتاب ستة أحاديث فقط» برقم (ه 8م ) و(۱۰۸۷) و(۱۲۸۰) و(1741) 
و(161/4١)‏ و(751501). 

او لا ن عبد الرحمن بن عوف الزهريّ المدنيئ» قيل: اسمه 
عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ ثبتّ» مكثرٌ [۳] (ت14) (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة) ج۲ ص1477. 

۷ (عَايْسَةُ) راء تقدّمت في الباب الماضي. 
لطائف هذا الاسناد: 

١‏ (منها): أنه من حُماسيّات المصئّف كه وله فيه ثلاثة من الشيوخ 
قرن بينهم لاتحاد كيفيّة تحمّله منهم» ثم فصل في كيّفية أدائهم؛ لاختلافهم فيه. 

؟ ‏ (ومنها): أنه مسلسلّ بالمدنيين» سوى شيوخه» فالأول مصري» 
والثاني بغلاني» والثالث مروزي. 


: البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۸ جإنىى س 

۳ (ؤنتها): أن فيه عائشة ا من المكترين السبعة» وأنا سلمة من 
الفقهاء السبعة على بعض الأقوال» والله تعالى أعلم . 
شرح الحديث: 

عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كله (أَنَهُ سل عَايْسَةً) وتا (عَنِ 
السَّجْدتَيْنِ) أي : الركعتين» > فهو من إطلاق الجزء» وإرادة الكل (اللََّيْنِء كان 
سول الله , كله يُصَلَيِهِمَا بَعْدَ بَعْدَ الْعَضْرِ) أي : أداء فريضة العصرء فليس المراد به 
بعد خروج وقت العصر (لَقَالَتْ : کان يُصَلَيهِمَا قَبْلَ الْمَضْرِ م إِنَّه) يلل (شَِلَ 
00 الفعل للمفعول (أَوْ yT‏ ب وا ؛ 

بع "انها تشكق ني سب چ ليما > هل هو الشغل» أو النسيان؟ ويَحْتّمل 
أن تكولا من أي نله ؛ يعني: أنه شك فيما ذكرت عائشة وا من سبب 
التاخيرة :وقد نتن قن ديت ا ولا المذكون فيل نذا أن انتک 
الشغل بوفد عبد القيس» حيث قَدِموا عليه بإسلام قومهم» والله تعالى أعلم. 

قال النوويّ كدَنُُ: هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين ركعتان» 
هما سنة العصر قبلهاء وقال القاضي عياض ككه: ينبغي أن تُحْمّل على سنة 
الظهرء كما في حديث آم سلمة وَينا؛ ليتفق الحديثان» وسنة الظهر تصحٌ 
555-56 أنها قبل العصر. | انتهى 60 

TT‏ أي: قضاء عمًّا فاته (كُمَ أنْبَتَهُمَاا أي : داوم على 
صلاتهما كل يوم بعد ذلك (وَكَانَ ! إا صَلَّى صَلَاةٌ س اق داوم عليها (قالَ 
يَحَيَّى بن م أيُوتِ) المقابري» الشيخ الأول للمصنف في روايته (قَالَ إ إِسْمَاعِيلُ) 
هو ابن جعفر (تَغني) عائشة و بقولها : «أثبتهما» (دَاوَمَ عَلَيّهَا). 

[تنبيه]: قول عائشة ويا هنا: «أثبتهما» وفي رواية البخاريّ: «ما تركهما 
حتى لقي الله كِيْن), وفي لفظ : الم يكن يَدَعهَمااء وفي لفظ: «ما كان يأتيني 
في يوم بعد العصر إلا صلى ركعتين»» مرادها من الوقت الذي شغْل عن 
الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء ولم ترد أنه كان يصلي بعد العصر 


() «شرح النووي» 1777/5. 


- 0 مه کو و ون الاين 2 ن 
(04)يَابٌ بَيَانِ الرَّكعَمَيْن اللتيْن کان النبيي كل يُصَلِيهِمَا بَعْدَ الْعَصَرٍحديث رقم (1915) 


ركعتين» من أول ما فُرضت الصلواتٌ مثلاً إلى آخر عمره» بل في حديث أم 
سلمة وا ما يدل على أنه لم يكن يفعلهما قبل الوقت الذي ذَكَرَت أنه قضاهما 
فيه» ذكره في «الفتح»'» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عائشة وا هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية) : في تخريجه : 

أخرجه (المصئّف) هنا ١9"5/55[‏ و970١‏ و975١‏ و۱۹۳۷] (2)875 
و(البخاري) في «المواقیت» (5940 و١091‏ و۲٩٥‏ و۹۳٩٥)‏ و«الحج» »)۱۹۳١(‏ 
و(النسائي) في «المواقيت» )٥۷۸(‏ وفي «الكبرى» »)٠٠١١(‏ و(ابن خزيمة) في 
«صحيحه)» »)١718(‏ و(ابن حبّان) فى «صحيحه) »)۱٥۷۷(‏ و(البيهقيّ) في 
«الكبرى» »)٤٥۷/۲(‏ و(أبو عوانة) في «مسنده» 2)1١74(‏ و(أبو نعيم) في 
«مستخرجه) (۱۸۸۱ و۱۸۸۲ و۱۸۸۳ و٤۱۸۸)»‏ و(البغوي) في «شرح السئة» 
(۷۸۳)» والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): حديث عائشة ويا هذا في شأن الركعتين بعد العصر 
ورد بروايات كثيرة» فقد أورده هنا المصتف بلفظ : «كان يصليهما قبل العصر» 
ثم إنه شّغِل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصرء ثم أثبتهماء وكان إذا 
صلى صلاة أثبتها». وبلفظ: «ما ترك رسول الله بي ركعتين بعد العصر عندي 
قطلاء رافظ اتزؤلل نان نا کا رول الله كلل في اميس :قلط لزاه :زا 
عذية ركسي قر الك ور نالرت وا لاما كان و دالت 
كان يكون عندي إلا صلاهما رسول الله ية في بيتي» تعني الركعتين بعد 
العصر). ا ۰ 

وأخرجه البخاريّ بلفظ: «قالت: والذي ذهب به" ما تركهما حتى 


)01 «الفتح) 7 كتاب المواقيت» رقم (9وه). 
(۲) وقوله: «قالت: والذي ذهب په)» في رواية البي لبيهقي من طريق إسحاق بن الحسن» = 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
E‏ ا E‏ 


لقي الله وما لقي اله تعالى حتى تقل عن الصلاة» وكان یھی کر كن 
صلاته قاعداًء تعني الركعتين بعد العصرء وكان النبى ئة يصليهماء و 
يصليهما في المسجد؛ مخافة أن ينمل على أمتهء ل 
وبلفظ : «ما ترك النبي ييه السجدتين بعد العصر عندي قطظّا. وبلفظ: «ركعتان 
لم يكن رسول الله كه يَدَعْهما سرا ولا علانية: : ركعتان قبل صلاة الصبح» 
وركعتان بعد العصر»ء وبلفظ: ١‏ ما كان النبي به يأتيني في يوم بعد العصرء 
إلا صلى ركعتين». 


قال في «الفتح»: تمسّك بهذه الروايات من أجاز التنفل بعد العصر 
مطلقاء > ما لم يقصد الصلاة عند غروب الشمسء > وقد تقدم نقل المذاهب في 
ذلك» وأجاب عنه من أطلق الكراهة بأن فعله هذا يدل على جواز استدراك ما 
فات من الرواتب» من غير كراهة» وأما مواظبته ية على ذلك» فهو من 
خصائصه ييه والدليل عليه رواية ذكوان مولى عائشة ويا أنها حدثته أنه كلا 
كان يصلي بعد العصرء وينهى عنهاء ويواصل» وينهى عن الوصالء رواه أبو 
داود» ورواية أبي سلمة» عن عائشة فى نحو هذه القصّة»ء وفى آخره: «وكان 
إذا صلى صلاة أثبتها»» رواه مسلمء قال البيهقئ : الذي اختص به بل المداومة 
على ذلك» لا أصل القضاءء وأما ما رُوِي عن ذكوان» عن أم سلمة في هذه 


= والإسماعيليّ؛ من طريق أبي زرعة» كلاهما عن أبي نعيم» شيخ البخاري فيه: أنه 
دخل عليهاء فسألها عن ركعتين بعد العصرء فقالت: والذي ذهب بنفسه» تعني 
رسول الله بء وزاد فيه أيضاً: فقال لها أيمن: إن عمر كان ينهى عنهماء ويضرب 
عليهماء فقالت: صدقت› ولكن كان النبي ية يصليهماء فذكره» والخبر بذلك عن 
عمر أيضاً ثابت في رواية كُريب» عن أم سلمة التي ذكرناها في «بابٌ إذا كلم وهو 
يصلي». ففي أول الخبر عن كريب» أن ابن عباس» والمسور بن مَخْرَّمة» 
وعبد الرحمن بن أزهرء أرسلوه إلى عائشة» فقالوا: اقرأ #لا منا جميعاًء وسلها 
عن الركعتين بعد صلاة العصرء وقل لها: إنا أخبرنا أنك تصلينهماء وقد بلغنا أن 
النبي ية نهى عنهماء وقال ابن عباس: وقد كنت أضرب الناس مع عمر 
عليهما. . . الحديث. 


(04)بَابُ بيان المَكْعمبْن الین کان الى كل يُصَليهِما بعد الْعَضْرٍحديث رقم (1984) 


القصة. أنها قالت: فقلت: يا رسول الله أنقضيهما إذا فاتتا؟ فقال: (لا)» فهى 


رواية ضعيفة » لا تقوم بها e‏ 


قال الحافظ كُرنْهُ: أخرجها الطحاويء واحتجٌ بها على أن ذلك كان من 
خصائصه كَلِلِهِ وفيه ما فيه. 

[فائدة]: رَوَى الترمذيّ من طريق جرير» عن عطاء بن السائب» عن 
سعيد بن جبير» عن ابن عباس» قال: إنما صلى النبيّ ية الركعتين بعد 
العصر؛ لأنه أتاه مال» فشغله عن الركعتين بعد الظهرء فصلاهما بعد العصرء 
ثم لم يَعْدْ قال الترمذيَ: حديثٌ حسنٌ. 

قال الحافظ: وهو من رواية جرير» عن عطاء» وقد سمع منه بعد 
اختلاطه» وإن صح فهو شاهد لحديث أم سلمة زاء لكن ظاهر قوله: «ثم لم 
يعد» معارض لحديث عائشة المذكور في هذا الباب» فَيَحْمَل النفي على علم 
الراوي» فإنه لم يَطَلِع على ذلك» والمثبت مقدم على النافي. 

وكذا ما رواه النسائيئ» من طريق أبي سلمة» عن أم سلمة وها أن 
رول اله وه صان في ابيتها بعد العضر ركعتين مرة واخدة. ٠.‏ الحديك» وفي 
رواية له عنها: «لم أره يصليهما قبل ولا بعداء فيجمَع بين الحديثين بأنه بي لم 
يكن يصليهما إلا في بيته» فلذلك لم يره ابن عباس» ولا أم سلمة وء ويشير 
إلى ذلك قول عائشة ونا في الرواية الأولى: «وكان لا يصليهما في المسجد؛ 
مخافة أن ينمل على أمته». ات ٠‏ 

[تنبيه]: رَوَى عبد الرزاق» من حديث زيد بن خالد سبب ضرب عمر وه 


)١(‏ علق بعضهم ردَّاً على قول البيهقيَ هذا فيما كتبه على «الفتح»» فقال: ليس الأمر 
كما قال البيهقيّ» بل حديث أم سلمة المذكور حديث حسنٌ» أخرجه أحمد في 
«المسند» بإسناد جبّدء وهو حجة على أن قضاء سئة الظهر بعد العصر من 
خصائصه ية كما قال الطحاويّ. انتهى . 
قال الجامع : وفيما قاله نظر لا يخفى» فإن زيادة «أفنقضيهما... إلخ) زيادة 
منكرة» ولقد أجاد الشيخ الألباني 5 أنه حيث أوضح هذه النكارة» في «السلسلة 
الضعيفة»)» فراجعه (7/ 707) تستفد» وبالله تعالى التوفيق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
بو س 


النامنَ؛ على ذلك فقال عن زيد بن خالد: إن عمر رآه» وهو خليفة» ركع بعد 
العصرء فضربه» فذكر الحديث» وفيه: فقال عمر: لزيد لوه أن أخشى أن 
يتخذهما الناس سلما إلى الصلاة حى اللي e.‏ فلعل عمر كان 
يرى أن النهي عن الصلاة بعد العصرء إنما هو خشية إيقاع الصلاة عند غروب 
الشمس. وهذا يوافق قول ابن عمر الماضي» وما نقلناه عن ابن المنذر وغيره. 

وقد رَوَى يحيى بن بكير» عن الليث» عن أبي الأسود» عن عروة» عن 
تمي الداري. نحو رواية زيد بن خالد» وجواب عمر له» وفيه: ولكني أخاف 
أن ن يأتي بعدكم قوم يصلون ما بم نينخ العصر إلى المكرنه » حن بجروا بالساعة 0 

نهی رسول لله كن أن يُصَلّى فيهاء وهذا أيضاً يدل لما قلناه والله 0 

قال الجامع عفا الله عنه: بهذا يتبيّن أن ضرب عمر م ا 
الصلاة بعد العصر كان لخوف أن يستمرٌوا حتى يأتي وقت النهي» وهو غروب 
الشمس» فعلى هذا يكون مذهبه أن وقت النهي غروب الشمسء لا بعد 
العصرء وإنما يضرب عليه؛ خوفاً من الاستمرار إلى وقت النهي» وقد سبق أن 
هذا مذهب بعض أهل العلم؛ فراجع ما سبق» والله تعالى ولي التوفيق 

[فائدة]: فَهمّت عائشة ويا من مواظبته بيه على الركعتين بعد العصرء 
نهيه ي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس مُختص بمن قصد الصلاة 
عند غروب الشمس» لا إطلاقه» فلهذا قالت ما تقدم نقله عنهاء وكانت تتنفل 
بعد العصرء وقد أخرجه البخاريّ في الحجّ». من طريق عبد العزيز بن رُفيع» 
قال: رأيت ابن الزبير يصلي ركعتين بعد العصرء ويخبر أن عائشة ويا حذثته 
أن النبي بي لم يدخل بيتها إلا صلاهماء وكأنٌ ابن الزبير قَهِمَ من ذلك ما 
فهمته خالته عائشة ويا والله أعلم. 

وقد رَوَى النسائئ أن معاوية سأل ابن الزبير عن ذلك فرَّدٌ الحديث إلى 
أم سلمة راء فذكرت أم سلمة قصة قصة الركعتين حيث شُغْل عنهماء فرجع الأمر 
إلى ما تقدم» ذكر هذا كله في «الفتح»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه 
المرجع والمآب. وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


.)097( «كتاب مواقيت الصلاة» رقم‎ 74 - ۷٦/۲ «الفتح»‎ )١( 


(05)-بَابُ ببَانِ الرَكعميْنِ اللْيْنكانَ اليك ُصَلَيهِمَابَعْدَ الْعَصْرحديث رقم )1985-١1988(‏ 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج بث المذكور أول الكتاب 
قال: 

[1976] (...) - (حَدَدَنَا زْمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِء حَدَنَنَا جَرِيرٌ ر (ح) وَحَدَنَنَا ابن 
ُمَيْرِ > حَدََنا آبي» جويعاً عَنْ شام بن ڪرو عَنْ أبيو» عن عة َالَثْ: ما 
يرك رول الله ية رَكْعَتَيْن بَعْدَ الْمَصْرٍ عِنْدِي قَط). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (زْهَيْرٌ ُن حَرْبٍ) تقدّم قبل بابين. 

۲ - (جَرِيرٌ) بن عبد الحميد» تقدّم قريباً. 

٣‏ (ابْنُّ نُمَيْرِ) هو: محمد بن عبد الله بن ثُمير» تقدّم قبل بابين. 

. (أَبُوهُ) عبد الله بن ثُميرء تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ٤ 

ه ‏ (هِشَامُ بْنُ عُرْوَة) تقدّم قبل بابين أيضاً. 

. (أَبُوهُ) عروة بن الزبير بن العوّام» تقدّم قبل بابين أيضاً‎ - ١ 

و«عائشة» وا ذُكرت قبله. 

والحديت مَتفى عله وقد سبق شرحه» وبيان مسائله فى الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل + 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب 


قال: 
]14۳7[ )...( - (وَحَدَنَنَا E‏ ا oT‏ مسهر 
لح) وَحَدََنا لي بن حُجْرِ وَاللفْظُ لَه أ يرن عل إن نھر خَيَرَنًا a‏ 


TT‏ ا 
تَرَكَهُمَا رَسُولُ الله ل في بَبْتِي قط سرا ولا عَلَانَِةٌ: رَحْمَعَيْنِ قَبْلَ الْمَجْرِ 
وَرَكْعَمَيْنِ بَعْدَ الْعَضْرِ). 
رجال هذا الاسناد: سبعة 

١‏ (أَبُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة) تقدّم قبل بابين. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
0 

۲ - (عَِي بن مُسْهِر) - , بضم الميمء وسكون المهملة» وكسر الهاء ‏ القرشي 
الكوفيّء قاضي الو تقد [۸] (ت۱۸۹) (ع) تقدم في (المقدمة) 1/۲. 

٤‏ - )0 بُو إِسْحَاقَ الشَيبًا نِيُ) هو: سليمان بن أبي سليمان» واسم أبيه فيْرُوز 
0 ثقةّ [5] مات في حدود ]١5[‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ا 

(عَبْدُ الرِحْمّن بن الْأَسْوَدِ) بن يزيد بن قيس النخعيئء ثقةٌ [۳] (ت494) 
ع( فی «الحيض» 5/١‏ 

E 5‏ الأسوة بن يزيد بن قيس النخعيّء أبو عمرو» أو ا 
عبد الرحمن الكوفيّ» مخضرمٌ ثقةٌ مكثرٌ فقيةٌ [۲] (ت 4 أو70) (ع) تقدم في 
«الطهارة» ۳۲/ 51/5. 

والباقيان ذكرا قبل حديث. 

والحديث متفق عليه» وقد مضى شرحه» وبيان مسائله قبل حدیث» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام معام بن الحجاج كذ المذكور أولّ الكتاب قال : 

LY‏ )...( ا بن الْمكَنّى» وَابْنُ بَسَّارِء قَالَ ابن الْمَُنَى : حدما 
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْمَرِ حَدَنَنَا شَعْبَةُ عَنْ أبي إِسْحَاقَ عَنٍ السود وَمَسْرُوقٍ. ٠‏ قَالَا: 
شه عَلَى عَايْمَد آنَّهَا ا َالَتْ: مَا كَانَ يَوْمُهُ الَذِي گان“ يَكُونٌ عِنْدِي لل 
ا ول الله ئ يه في بيني تَعني الرّ كُعَتَيْنِ ‏ تعد تعد الم بعد الْعَضْر). 
رجال هذا الاسناد: ثما 

. محمد المعروف بالزَّمِن» تقدّم قرياً‎ e (ای‎ ١ 

۲ - (ابْنُ بَشّارِ) هو: محمد المعروف ببندار» م ا ايشا 

۳ د ْنْ جَعْفَرٍ) المعروف بعُندارء تقدّم قريباً أيضاً. 

٤‏ - (شَعْبَةٌ) بن الشات تقدّم قبل بابين. 

سوق بن الأجدع بن مالك الْهَمُدانيٌ الوادعيّ» أبو عائشة الكوفيّ» 
ت ثقة فقية عاب مخضرم م [Y1‏ (ت ۲ أو7>) 22 تقدم في «الإيمان» 71/1 


. وفى نسخة بحذف لفظة «كان»‎ )١( 


)۱۹۳۸( بَابُ اسْتِحْبَاب رَكُعَئَينٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْْبِ - حديث رقم‎  )05( 


والباقون دُكرون قبله. 

والحديث متفقٌ عليه» وقد مضى شرحه» ومسائله قبل حديثين» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن أُرِيِدُ إلا ضح ما أستَطعت وما يَفِيقٍ إلا يال عله نوكت وه ايب . 


0 مس رر رو ر 


29 


 )05(‏ (بَابُ اسْتَحْبَابٍ رَكْعَمَيْنِ قَبَلَ صَلَاةٍ الْمَغْربِ) 


سے 


 )885( ]19*8[‏ (وَحَدَكَنَا أَبُو بر بن أي شيب وَأَبُو كُرَيْبٍ جا 


0002 


5-5 


عَنِ ان قُضَيْلء قال أَبُو بكر: لتا مُحَمَّدُ ي فُضَيْلِء عَنْ مُشَْارِ ن كفل 
َالّ: سَأَنْتُ انس ب مالك عَنِ التطَوُع بَعْدَ الْعَصْرِ ١‏ قال كان مغر ترت 
أي عَلَى صَلاةٍ بعد الْمَصرِء ونا ُصَلّي عَلَى عَهْدِ النِّيّ 4 رين بغد 
عُرُوبٍ الشّمْسِ ٠‏ قَبِلَ صَلَاة ارت ففف لَهُ: أكَانَ رَسُولُ الله ل صَلَاهُمَا؟ 
قال : كَانَّ يَرَانَا تُصَلْيهِمَاء كَلَمْ يَأمُرنَاء وَلَمْ نهنا . 
رجال هذا الاسناد: خمسة 

١‏ (أَبُو بَكْرٍ بْنُ أبي شَيْبَةٌ) هو: عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 
إبراهيم بن عثمان الواسطي الأصل» أبو بكر الكوفيّ ثقدٌ حافظ صاحب تصانيف 
[] (ت85؟) (خ م د س ق) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 

١‏ - (أَبُو كُرَيْبٍِ) هو: محمد بن العلاء بن كريب الْهَمُدانيَ الكوفيَّ مشهور 
بكنيته» ثقةٌّ حافظ ]٠١[‏ (ت147) وهو ابن سبع وثمانين سنةً (ع) تقدم في 
«الإيمان» 5//ا١١.‏ 

- (مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْل) بن غَرُوانَ - بفتح المعجمة» وسكون الزاي‎ ٠ 
]9[ الضبيّ مولاهم» أبو عبد الرحمن الكوفيّ» صدوقٌ عارفٌء رُمِي بالتشيع‎ 
.7"08/57 (ع) 5 تقدم في «الإيمان»‎ )۱۹٩ (ت‎ 


(مختار بر ْنُ فُلقْلِ) مولى عمرو بن حُريث» ثقةٌ له أوهامٌ [4] (م د ت 
س) ي «الإيمان» م 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ؤي س 


خادم رسول الله كَل حَدَمَه عشر سنين» ومات وليه سنة اثنتين» وقيل: ثلاث 
وتسعين » وقد جاوز المائة (ع) تقدم فى «المقدمة) ۳/۲. 
لطائف هذا الاسناد: 

| - (منها): أنه من رباعيّات المصتف 5 غلك وهو )١5١(‏ من رباعيّات 
الكتاب. 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه أبي بكرء فما أخرج 
له الترمذيٰ› ومختارء فما أخرج له البخاري» وابن ماجه. 

۳ - (ومتها) : أن شه آبا کرت :الد الذين روى عنهم الجماعة 
بلا واسطة» وقد تقدّموا غير مرة. 

٤‏ - (ومنها): أن أنساً ويه صاحب منقبة عظيمة» وهي خدمة النبى إلا 
عشر سنين» نال بسبيها دعواته المباركة. وهو أحد المكثرين السبعة» روى 


(85؟١)‏ حديثاًء وهو آخر من مات من الصحابة ون بالبصرة» ومن المعمّرين» 
فد خاو الما كما اسه اشا والله تعالى أعلم. 


شرح الحديث: 

رم تخار بن فلل - بفاءين مضمومتين» ولامين الأولى ساكنة - أنه 
(قال سالتائ بی مَالِك) وها (عَنٍ التَطَوْعِ بَعْدَ الْعَضْرِ) أي: م 
صلاة التطوّع بعد أداء فريضة العصر (فَقَالَ: كَانَّ عَمَرٌ) بن الخظاب طب 
(يَضْرِبُ الأيِي عَلَى صَلَاقٍ بعد الْعَضْرِ) أي : يد سرد ا 
النهي (وَكُنًا صي عَلَى عَهْدِ الي يك معن غد غُرُوبٍ الشّنس قبل صل 
الْمَغْرِبِ) أي : سئة المغرب (فَقْلَتُ لَهُ هُ: أكَانَ ل الله يله صَلَاهُمَا؟ قَالَ: كَانَ 
يراتا ُصَلَيهمَاء قلَمْ يَأمُرْنَاء وَلَمْ يَنْهَنَُ أي: لم يأمرنا كلك بهاتين الركعتين» ولم 
ينهنا عنهماء بل أقرّنا عليهماء ففي إقراره دليل على سنيّتهما. 

[فإن قلت]: كيف تفى أنسس َيه أمره بل وقد ثبت ذلك في «صحيح 
البخاري وغيره من حديث عبد الله بن مغفل ؤل:؟ 

[قلت]: إنما نقَى أنس ذه علمهء لا أصل المشروعيّة بالأمرء فهو لم 


(5ه) ‏ بَاتُ اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صلا الْمَغْبِ ‏ حديث رقم (۱۹۳۸) 


يسمع أمره يلِء وإنما رأى تقريره من صلاهماء فأخبر عما علمه» فلا ينافي ما 
ثبت من قوله وَكة: «صلوا قبل المغرب». 

قال النوويّ كُأَنْهُ: في هذه الروايات استحباب ركعتين بين المغرب 
وصلاة المغرب» وفى المسألة وجهان لأصحابنا: أشهرهما لا يستحبٌء 
وأصحهما عند الت يستحب ؛ لهذه الأحاديث» وفي التسالة نتان 
للسلف» واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين» ومن المتأخرين أحمدء 
وإسحق» ولم يستحبهما أبو بكر» وعمر» وعثمان» وعلي؛ وآخرون من 
الصحابة» ومالك وأكثر الفقهاءء وقال النخعيّ: هي بدعةٌ وحجة هؤلاء أن 
استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلاً» وزعم بعضهم في 
جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة» والمختار استحبابها؛ لهذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة» وفي (صحيح البخاري»؛ عن رسول الله كَل : اليا قبل 
الخرت: 2 قبل المغرب» 8 قبل المغرب»» قال في الثالثة : «لمن 
شاء) . 

وأما قولهم: يؤدي إلى تأخير المغرب» فهذا َيل منابدٌ للسنة» فلا 
يلمت إليه» ومع هذا فهو رَّمَنُ يسير» لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . 

وأما من زعم النسخ فهو مجازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا 
عن التأويل» والجمع بين الأحاديث» وعلمنا التاريخ» وليس هنا شيء من 
ذلك» والله أعلم. ا 

قال الجامع عفا الله عنه: سات تحار نحقيق الخلاف في هذه المسألة مستوفى 
في المسألة الثالثة من الحديث التالي إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 
(المسألة الأولى): حديث أنس َه هذا من أفراد المصتف كأنَه. 
(المسألة الثانية): فى تخريجه: 


.175 - ١7/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


أخرجه لضت هنا ]١958/665[‏ (875)., و(أبو داود) في «الصلاة» 


(03785).» ودأبو عوانة) في «مسنده» (۲۱۱۸ و۲۱۱۸)» و(أبو نعيم) في 
«(مستخرجه» (21880» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كه المذكور أولٌ الكتاب 
قال:. 

 )87( ][‏ (وحدتتا شَيْبَانُ : بن روخ حا عَبْد الْوَارِثِء عَنْ عَبْدٍ 
الْعَزِينٍ وَهُوَّ ابن صهیب› عن ان بن مالك قَالَ: كنا ِالْمَدِيِئَقٍ دا أذ 
الْمُوَدَنُ لِصَّلَاةٍ الْمَغْتِ ابْعدَرُوا السَّوّارِيَ . 00 رَكعَئَيْنِ رَكُعَئَمْنِء حَنََى إن 
الرَجُلَ الْعَرِيبَ ا فَيَحْسَبُ أَنَّ الصَّلاةَ كَدْ صُلَّيَتْ» مِنْ كَنْرَةٍ مَنْ 
يُصَلَيهِمَ). 


ص 


رجال هذا الاسناد: أربعة 
١‏ - (شسان ُن و الْحَبَطيٌ الأبلى» انو محمد ق يهم » ورمِي 
بالقدر» من صغار [4] نت > أوه*7) وله بضع وتسعون سنةٌ (م د س) تقدم 


في «الإيمان» ؟7١/لا6١.‏ 


ا ا 


۲ - (عبد الْوَارِثِ) بن سعيد بن ذَكُوان الف مولاهم» أبو غُبيدة 

اوري البصريٰ› تب س بالقدر» ولم يثبت عنه [۸] (۱۸۰) رع( تقدم 
فى «الإيمان» .۱۷٦/۱۸‏ 

٣۳‏ (عَبْدُ العَرِيز بْنُ صُهَبْبِ) البنانيّ البصري» ثقةٌ ]٤[‏ (ت )17١‏ (ع) 

تقدم في «المقدمة» ”/". 
e‏ بن مَالِك) ذكر قبله . 

لطائف هذا الاسناد: 

١‏ ۔ (منها): أنه من رباعيّات المصنف ب كسابقه. وهو (۱۲۲) من 
رباعیات الكتاب. 


)۱( وفي نسخة: «فركعوا». 


)19189( ۔ بَابُ اسْتِحْبَاب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْبِ - حديث رقم‎ )٥٥( 


كات مقي أن رجالا زهان الشاعة سوق فحت كنا اله اننا 
۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين» وشيخه َبلَىَ زا قرية عن فرق 
البصرة» والله تعالى أعلم. ۰ 
0 الحديث : 
عَنْ انس بن مَالِكِ) له أنه (قَالَ: كنا بالْمَدِيَة) النبويّة على ساكنها 
الصلاة وأزكى کک دم د أَذّنَ الْمُوَدهُ لِصَلاةٍ المَغْرِتِ) وفى رواية 
الإسماعيلي: «إذا أخذ في أذان المغرب» (ابْتَدَرُوا) أي : تسارع اا ا“ 
وفي رواية البخاريَ من طريق سفيان» عن عمرو بن عامر» عن أنس ذه : 
«لقد رأيت كبار أصحاب النبى ي يبتدرون السواري» وفي دوا النسائيئ: «قام 
ناس من أصحاب النبى كلها وفي «الكبرى» له: «فيبتدر عات ارات 
رسول الله کی (السَّوَارِيَ) جمع سارية» وهي ا وكأن غرضهم 
بالاستباق إليها الاستتار بها ممن يمر بين أيديهم؛ لكونهم يصلّون فرادى» قاله 
في «الفتح». 
(قَيَرْكَمُونَ) وفي نسخة: «فركعوا» بصيغة الماضي (رَكْعَئَيْنِ رَكْعَمَيْنِ) أي : 
تضلي كل واحد لنفسه ركعنين (حَنَى إن الجَجَلَ الْعَرِيبَ) أ الذي جاء من 
خارج المدينة (لَيَدْخُلُ الْمَسْحِدَ) النبوي (فَيَحْسِبُ) بتي ال اله عه 
الأكثرين» ويجوز كسرها عند بعضهمء قال الفيّوميّ كله: حيبت زيداً قائماً 
أعكسية : من باب توب في لغة جميع العرت» إلا بني كتانة» فإنهم يكسرون 
المضارع مع كسر الماضي أيضاً على غير قياس حساباًء بمعنى ظننت . انتهى ؛ 
أي: فيظن الرجل الغريب (أَنَّ الصَّلَاة) أي : فريضة المغر ف (قَذَ صَليتَ) باليناء 
للمفعول» وقوله: (مِنْ كَثْرَةِ مَنْ يُصَلَيهُمَا) «من» الأولى بالكسر تعليلية: وان 
الثانية بالفتح موصولة ؛ أي: ذلك كائنٌ من أجل كثرة الوصلية:: 
[تنبيه]: زاد في رواية البخاريّ والنسائيٰ في آخر هذا الحديث: «ولم يكن 
بين الأذان والإقامة شيء»» وهو من رواية عمرو بن عامر الأنصاريّ» عن 
اذى توا لك لودو باك ع لبا 


(5؟5) حدّثنا محمد بن بشار» قال: حدّثنا غندر» قال: حذثنا شعبة» 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل کے 


قال: : سمعت عمرو بن عامر الأنصاري» عن اتسن ين مالك» قال: «كان 
المؤذن إذا أذن» قام ناس من أصحاب النبي ية يبتدرون السواري» حتى 
يخرج النبي بء وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغخرب» ولم يكن بين 
الأذان والإقامة شيء»» قال عثمان بن جَبَلَةَ وأبو داود» عن شعبة: : لم يكن 
بينهما إلا قليل». انتهى 

وقوله: «ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء» التنوين فيه للتكثير؛ أي: لم 
يكن بين الأذان والإقامة شيء كثير من الزمن. 

قال الحافظ كأنْه: : وبالتقرير الذي ذكرناه يندفع قول من زعم أن الرواية 
المعلقة معارضة للرواية الموصولة» بل هي مبيّنة لهاء ونفيٰ الكثير يقتضي إثبات 
القليل» وقد أخرج المعلّقة الإسماعيلي موصولة من طريق عثمان بن عمر» عن 
شعبة بلفظ : «وكان بين الأذان والإقامة قريتٌ». ولمحمد بن نصر من طريق أي 
عامر» عن شعبة نحوه. 

وقال ابن المنيّر ك#: يُجْمّع بين الروايتين بحمل النفي المطلق على 
المبالغة مجازاء والإثبات للقليل على الحقيقة . 

وحمل بعض العلماء حديث الباب على ظاهره» فقال: وَل قوله : «ولم 
يكن بينهما شيء» على أن عموم قوله: «بين كل أذانين صلاة» مخصوص بغير 
المغرب» فإنهم لم يكونوا يصلون بينهماء بل كانوا يشرعون في الصلاة في 
أثناء الأذان» ويفرغون مع فراغه» قال: ويؤيد ذلك ما رواه البزار من طريق 
حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة» عن أبيه مثل حديث عبد الله بن 
مغل الآتي في الباب التالي» ولفظه: «بين كل أذانين صلاة ‏ ثلاثاً - لمن شاء» 
الأول» وزاد في آخره: ره المغرب». انتهى . 

قال الحافظ كاذه: وفي قوله: «ويفرغون مع فراغه» نظرٌ؛ لأنه ليس في 
الحديث ما يقتضيه» ولا يلزم من شروعهم في أثناء الأذان ذلك. 

وأما رواية حيان - وهو بفتح المهملة. > والتحتانية - فشادة؛ لأنهى وإن کان 
صدوقاً عند البزار» وغيره» لكنه خالف الحفاظ من أصحاب عبد الله بن بريدة 
في إسناد الحديث ومتنه. 


)۱۹۳۹( ۔ بَابُ اباب رَكْعَتَيْنَ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَفْربِ - حديث رقم‎ )٥٥( 


وقد وقع في بعض طرقه عند الإسماعيليّ: وكان بريدة يصلي ركعتين قبل 
المغرب» فلو كان الاستثناء محفوظاً لم يخالف بريدة روايته. 

وقد نقل ابن الجوزيّ في الموضوعات» عن الفلاس أنه كذّب حياناً 
المذكرز؛ ان 9 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: سيأتي قريباً - إن شاء الله تعالى - 
القول في رواية حَيّان بن عبيد الله المذكورة» وأن حيان الذي كذّبه ل 
ليس هوء بل هو تیان بن عبد الله:مكبراًء أبو جبلة الدارمئ» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث أنس بن مالك وليه هذا متمق عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا /٠١[‏ ۱۹۳۹] (/87)» و(البخاري) في «الصلاة» 
(*00) و«الأذان» (575)» و(النسائئ) فى «الأذان» (587) و«الكبرى» 
»)٤0(‏ و(ابن ماجه) في «إقامة الصلاة» ١١‏ ۱)» و(أحمد) في «(مسنده») 
(۱۹/۳ و ۱۹۹و۰٣۲‏ و۲۸۲)» و(الدارمئ) في «سننه) »)۱٤٤۸(‏ و(عبد بن 
حميد) في «مسئده» (۱۳۳۲)» و(ابن خزيمة) في (صحيحه) (۱۲۸۸)» و(أبو 
عوانة) في «(مسنده» (۲۱۲۰)» و(أبو نعيم) في «(مستخرجه) (1885)» والله 
تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في مذاهب أهل العلم في حكم الصلاة قبل الع 

قال الإمام الف أنه في «جامعه»: وقد اختلف أصحاب النبى بي 
في الصلاة قبل المغرب» فلم ير بعضهم الصلاة قبل المغرب» وقد روي عن 
غير واحد من أصحاب النبي كَلِ: أنهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب 
ركعتين» بين الأذان والإقامة» وقال أحمد وإسحاق: إن صلاهما فَحَسَّنُ» وهذا 
عندهما على الاستحباب . انتهى . 


)1( «الفتح» ۲ - 1۲4. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن ألحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کا س کے 


وقال في «الفتح» : وقال القرطبيّ وغيره: ظاهر حديث أنس ذه : أن 
الركعتين بعد المغرب» وقبل صلاة المغرب كان أمراً أقر النبي ب أصحابه 
عليه» وعملوا به» حتى كانوا يستبقون إليه» وهذا يدل على الاستحباب» وكأن 
أصله قوله يَلِ: «بين كل أذانين صلاة»» وأما كونه ٤ه‏ لم يصلهماء فلا ينفي 
الاستحباب» بل يدل على أنهما ليستا من الرواتب» وإلى استحبابهما ذهب 
أحمد»ء وإسحاق» وأصحاب الحديث. 

وروي عن ابن عمرء قال: ما رأيت أحداً يصليهما على عهد النبي مَل 
وعن الخلفاء الأربعة» وجماعة من الصحابة أنهم كانوا لا يصلونهما 

وهو قول مالك» والشافعىٌ» واذَّعَى بعض المالكية نسخهماء فقال: إنما 
كان ذلك في أولالآمره حت وى عن السا يعد العصر جتن تكرت 
الشمس» فبيّن لهم في ذلك وقت الجوازء ثم ندب إلى المبادرة إلى المغرب 
في أول وقتهاء فلو استمرت المواظبة على الاشتغال بغيرها لكان ذلك ذريعة 
إلى مخالفة إدراك أول وقتها. 

وتُعْقّب بأن دعوى النسخ لا دليل عليها . 

والمنقول عن ابن عمر رواه أبو داود من طريق طاوس عنه» ورواية أنس 
المثبتة مقدمة على نفيه. والمنقول عن الخلفاء الأربعة رواه محمد بن نصر 
وغيره من طريق إبراهيم النخعيّ عنهم» وهو منقطع» ولو ثبت لم يكن فيه دليل 
على النسخ» ولا الكراهة. 

وقد أخرج البخاريّ في أبواب التطوع عن مرثد بن عبد الله اليزنيّ » قال: 
«أتيت عقبة بن عامر الجهني» فقلت: E‏ اف 
الجيشاني ‏ يركع ركعتين قبل صلاة المغرب» فقال: عقبة: إنا كنا نفعله على 
عهد رسول الله بء قلت: فما يمنعك الآن؟ قال: الشغل». فلعل غيره آنا 
منعه الشغل . 

وقد رَوَى محمد بن نصر وغيره من طرق قوية عن عبد الرحمن بن عوف. 
وسعد بن أي وقاص» فا كعب» وأبي الدرداء» َا موسی» وغيرهم: 
أنهم كانوا يواظبون عليهما. 

وأما قول أبي بكر ابن العربيّ : اختَلّف فيها الصحابة» ولم يفعلها أحد 


(5ه) ‏ پاٹ اسْتِحْبّاب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْربِ ‏ حديث رقم (۱۹۳۹) 


بعدهم» فمردود بقول محمد بن نصر: وقد روينا عن جماعة من الصحابة 
والتابعين أنهم كانوا يصلون الركعتين قبل المغرب. 

ثم أخرج ذلك بأسانيد متعددة» عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» وعبد الله بن 
بريدة» ويحيى بن عقيل» والأعرج» وعامر بن عبد الله بن الزبير» وعراك بن 
مالك» ومن طريق الحسن البصري أنه سئل عنهما؟ فقال: حستتين - والله - لمن 
أراد الله بهما. 

وعن سعيد بن المسيّب أنه كان يقول: حن على كل مؤمن إذا أذن المؤذن 
أن يركع ركعتين. 

وعن مالك قول آخر باستحبابهما . 

وعند الشافعية وجه رجحه النووي» ومن تبعه» وقال في «شرح مسلم»: 
قول من قال: إن فِعْلَّهُما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها حَيّال فاسد 
منابذ للسنة» ومع ذلك فزمنهما زمن يسيرء لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها . 

قال الحافظ كدّنْهُ: ومجموع الأدلة يرشد إلى استحباب تخفيفهماء كما 
في ركعتي الفجر. 

قيل: والحكمة فى الندب إليهما رجاء إجابة الدعاء؛ لأن الدعاء بين 
الأذان والإقامة لا يرد» وكلما كان الوقت أشرف كان ثواب العبادة فيه أكثر. 

واستدل بحديث أنس َيه على امتداد وقت المغرب» وليس بواضح. 
ا 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: ثم بدا لي أن أنقل ما ذكره محمد بن نصر 
بتمامه من مختصره للعلامة أحمد بن علي المقريزي ‏ رحمهما الله تعالى - 
إثماماً للفاتدة خث إن المسالة ميتة تجذاء فلا بذ من تحقيق ما ثبت عن 
السلف ‏ رحمهم الله فيها. 

قال كله : 

«باب الركعتين قبل المغرب»: 

قال الله تعالى: لر يبا مِم إلى اليل [البقرة: 147] فأجمع أهل العلم 


(۱) «الفتح» 4/۲ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز س 


على أن الشمس إذا غربت فقد دخل الليل» وحَلّ فطر الصائم» وجاء الخبر عن 
النبي ب بأنه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس» فإذا غربت 
الكتمس فقن حلت الطيلاةة والصلاة في جميع الأوقات مندوب إليها» مرغب 
فيهاء إلا الأوقات التي نهى النبي ية عن الصلاة فيهاء فإن الصلاة في الليل 
من أوله إلى آخره مباح عدوت نه لم ينه عن الصلاة في شيء من ساعاته» 
فكل صلاة بعد غروب الشمس إلى طلوع الفجرء فهي من صلاة الليل» 
والفضائل التي جاءت لصلاة الليل مشتملة على صلاة الليل كله» وإن كانت 
الصلاة في بعض أوقاته أفضل منها في بعض. 

وقد روي عن جماعة من الصحابة والتابعين أنهم كانوا يصلون قبل 
المغرب ركعتين . 

وثبت عن النبي كل أنه أَذِنَ في ذلك لمن أراد أن يصليء ومُعِل على 
عهده بحضرته» فلم ينه عنه. 1 

حدثنا وهب بن بقية» أخبرني خالد بن عبد الله» عن الجريري» عن 
عبن اله وخ ر عن عبد الل من سف ا ضفن أن النب ييه كان يقول: 
بين كل أذانين صلاةء بين كل أذانين صلاةٌ بن كل أذانيق صلاة» لمن 
شاء) . 

حدثنا محمد بن عبيد» ثنا عبد الوارث بن سعيد» ثنا حسين المعلم» عن 
عبد الله بن بريدة» عن عبد الله المزني. قال: كتبته» فنسيته» لا أدري عبد الله بن 
معقل» أو مغفل وله قال: قال رسول الله ل : «صلوا قبل المغرب ركعتين» 
صلوا قبل المغرب ركعتين» صلوا قبل المغرب ركعتين» لمن شاء» خشية أن 
ينها الاس مبنة. 

حدثنا إسحاق» أخبرنا سويد بن عبد العزيز» ثنا ثابت بن عجلان» عن 
سليم بن عامرء عن عبد الله بن الزبير» قال: قال رسول الله كَل : «ما من صلاة 
مفروضةء إلا وبين يديها سجدتان»» قال محمد بن نصر: يعني : ركعتين . 

حدثنا إسحاق» ومحمد بن يحيى» قالا: ثنا أبو عامر العقدي» عن 
شعبة» عن عمرو بن عامرء قال: سمعت أنس بن مالك ونه يقول: «كان 
المؤذن يؤذن على عهد رسول الله يل لصلاة المغرب» فيبتدر لباب أصحاب 


)۱۹۳۹( بَابُ اسقخباب رَكْعَتَيْن قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْبِ  حديث رقم‎  )08( 


رسول الله ية السواري» يصلون الركعتين قبل المغرب» حتى يخرج 
رسول الله كله وهم يصلون». 

زاد محمد بن يحيى: قال: وكان بين الأذان والإقامة يسير. 

وعن المختار بن فُلْقْلء قال: سألت أنس بن مالك وء قلت: هل من 
صلاة بعد العصر؟ قال: لاء حتى تغيب الشمس» قلت: فإذا غابت؟ قال: 
ركعتين» قلت: قبل الصلاة؟ قال: نعم. قلت: هل رأيت رسول الله كِ؟ قال: 
لاء قلت: فهل رآكم تصلونهما؟ قال: نعم. قلت: أكان أمركم بهما؟ قال: 
لاء ولا نهانا عنهماء كان إذا أذن المؤذن قام أحدنا فصلى ركعتين. 

وعن ثابت» عن أنس: «كان أصحاب رسول الله ية يبتدرون السواري 
إذا أذن المؤذن لصلاة المغرب» يصلون الركعتين قبل المغرب». 

وعن ثابت» عن أنس: «كان رسول الله ية يخرج إلينا بعد غروب 
الشمس قبل صلاة المغرب» فيرانا نصلي» فلا ينهاناء ولا يأمرنا». 

وفي رواية: «إن كان المؤذن ليؤذن» فيتبادر ناس من أصحاب 
رسول الله َة السواري» فيصلون ركعتين» فما يعاب ذلك عليهم». 

وفي أخرى: «كنا بالمدينة إذا أذن بالمغرب ابتدر القوم السواري» يصلون 
الركعتين» حتى إن الغريب ليدخل المسجد فيرى أن الصلاة قد صليت» من 
كثرة من يصليهما». 

وفي أخرى: «ثم إذا صليت العصرء فلا تصل حتى تغرب الشمس» فإذا 
غربت الشمس» فصل ركعتين» فإن أصحاب رسول الله َة كذلك كانوا 
يفعلون)» . 

وعن أبي الخير: رأيت أبا تميم الجيشاني يركع الركعتين حين يسمع أذان 
المغرب» فأتيت عقبة بن عامر الجهني» فقلت له: ألا أعجبك من أبي تميم 
الجيشاني ‏ عبد الله بن مالك يركع ركعتين قبل المغرب» وأنا أريد أن 
أغمصه» فقال عقبة: إنا كنا نفعله على عهد رسول الله كَلْةِه قلت: فما يمنعك 
الآن؟ قال: الشغل. 

وعن عبد الرحمن بن عوف» قال: كنا نركعهماء إذا زاحمنا؛ يعني: بين 
الأذان والإقامة في المغرب. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

ؤي ال7خ7ت7تحتختتط7<”<””” ”تبي 

وعن زد: قدمت المدينةء فلزمت عبد الرحلن بن عوف» وأبي بن كعب» 
فكانا يصليان قبل صلاة المغرب» لا يدعان ذلك. 

وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت أصحاب محمد بل وهم 
يصلون عند كل تأذين. 

وعن رغبان مولى حبيب بن مسلمة» قال: لقد رأيت أصحاب 
سول الله 5 يهبّون إليهماء كما يهبّون إلى المكتوبة؛ يعني: الركعتين قبل 
المكر: ٠‏ 

وھی راش بن ار أشهد على خمسة ممن بايع تحت الشجرة أنهم 
كانوا يصلّون ركعتين قبل المغرب. 

وعن يحيى بن أيوب: حدثني ابن طاوس» عن أبيه طاوس : أن أيا أيوب 
الأنصاري صلى مع أبي بكر كه بعد غروب الشمس قبل الصلاة» ثم لم يصل 
مع عمر طبه ثم صلی مع عثمان وه فذكر ذلك له» فقال: إني صليت مع 
النبي 5ي ثم صليت مع أبي بكرء وَقَرِقْتُ من عمرء فلم أصلّ معه» وصليت 
مع عثمان» إنه ليّن. 

قال محمد بن نصر: وهذا عندي» وهم» إنما الحديث في الركعتين بعد 
العصرء لا في الركعتين قبل المغرب؛ لأن المعروف عن عمر أنه كان ينكر 
ركعتين بعد الحطيرة ويضرب عليهماء فأما الركعتان قبل المغرب فلاء وقد رواه 
معمر» عن ابن طاوس على ما قلناء وهو أحفظ من يحبى بن أيوب» وأثبت. 

وعن خالد بن معدان: أنه كان يركع ركعتين بعد غروب الشمس قبل 
صلاة المغرب» لم يدعهما حتى لقي الله» وكان يقول: إن أبا الدرداء كان 
يركعهماء ويقول: لا أدعهماء وإن ضربت بالسياط . 

وقال عبد الله بن عمرو الثقفي: رأيت جابر بن عبد الله يصلى ركعتين قبل 
ا ١‏ ۰ 

وعن يحيى بن سعيد» أنه صحب أنس بن مالك إلى الشام» فلم يكن 
يترك ركعتين عند كل أذان. 

وسئل سعيد بن المسيب» عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: ما رأيت 
نيا شاا ليس سعد بن مالك» وفي رواية: كان المهاجرون لا يركعون 


)۱۹۳۹( باب اسْتَحْبَابٍ رَكْعَئَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَغْبِ  حديث رقم‎  )55( 


الركعتين قبل المغرب» وكانت الأنصار يركعونهماء وكان أنس يركعهما. 

وعن مجاهد: قالت الأنصار: لا نسمع أذانا إلا قمنا فصلينا. 

وعن الحسن بن محمد بن الحنفية» أنه كان يقول: إن عند كل أذان 
ركع : 

وسئل قتادة عن الركعتين قبل المغرب؟ فقال: كان أبو برزة ضله 

وسأل رجل ابن عمرء فقال: ممن أنت؟ قال: من أهل الكوفة» قال: 
من الذين يحافظون على ركعتي الضحى» فقال: وأنتم تحافظون على الركعتين 
قبل المغرب» فقال ابن عمر: كنا نحدّث أن أبواب السماء تفتح عند كل أذان. 

وعن ابن عباس: صلاة الأوابين ما بين الأذان وإقامة المغرب. 

وعن سويد بن غفلة: كنا نصلي الركعتين قبل المغرب» وهي بدعة 
ابتدعناها في إمرة عثمان بن غفلة» وعن عبد الله بن بريدة: كان يقال: ثلاث 
صلوات» صلاة الأوابين» وصلاة المنيبين» وصلاة التوابين» صلاة الأوابين 
ركعتان قبل صلاة الصبح» وصلاة المنيبين صلاة الضحى» وصلاة التوابين 
ركعتان قبل المغرب. 

وكان عبد الله بن بريدة» ويحيى بن عقيل يصليان قبل المغرب ركعتين. 

وعن الحكم: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى يصلي قبل المغرب 
ركعتين. وسئل الحسن عنهما؟ فقال: حستتين - والله - جميلتين لمن أراد الله 
بهماء وعن سعيد بن المسيب: حقٌ على كل مؤمن إذا أذن المؤذن يركع 
ركعتين» وكان الأعرج» وعامر بن عبد الله بن الزبير يركعهما. 

وأوصى أنس بن مالك ولده أن لا يدعوهما. 

وعن مكحول: على المؤذن أن يركع ركعتين على إثر التأذين» وعن 
الحكم بن الصلت: رأيت عراك بن مالك إذا أذن المؤذن بالمغرب قام» فصلى 
سجدتين قبل الصلاة» وعن السكن بن حكيم: رأيت علباء بن أحمر اليشكري 
إذا غربت الشمس قام فصلى ركعتين قبل المغرب. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عمر: إن كان المؤذن ليؤذن بالمغرب» ثم 
تقرع المجالس من الرجال» يقومون يصلونهما . 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

سے 

وعن الفضل بن الحسن: أنه كان يقول: الركعتان اللتان تصليان بين يدي 
المغرب صلاة الأوابين. 

وقال أحمد بن حنبل: فى الركعتين قبل المغرب أحاديث جياد» أو قال: 
صحاح عن النب كل وأصحابهء وذكر حديث التب إل فقال: إلا أنه قال: 
لمن شاءء فمن شاء صلىء قيل له: قبل الأذان» أم بين الأذان والإقامة؟ 
فقال: بين الأذان والإقامة» ثم قال: وإن صلى إذا غربت الشمسء وحلّت 
الصلاة؛ أي : فهو جائزء قال: هذا شيء ينكره الناس» وتبسم كالمتعجب ممن 
ينكر ذلك» وسئل عنهما؟ فقال: أنا لا أفعلهء وإن فعله رجل لم يكن به باس . 

ذكر من لم يركعهما من الصحابة: 

عن النخعيّ» قال: كان بالكوفة من خيار أصحاب النبي ييه علي بن أبي 
طالب» وعبد الله بن مسعودء وحذيفة بن اليمان» وأبو مسعود» وعمار بن 
ياسرء والبراء بن عازب» فأخبرني من رمقهم كلهمء فما رأى أحداً منهم 
يصليهما قبل المغرب. 

وفي رواية: إن أبا بكر» وعمرء وعثمانء كانوا لا يصلون الركعتين قبل 
الت 

وقيل لإبراهيم: إن ابن أبي الهذيل كان يصلي قبل المغرب ركعتين» 
فقال: إن ذاك لا يعلم. 

. قال محمد بن نصر: ليس في حكاية هذا الذي رُوي عن إبراهيم أنه 
رمقهمء فلم يرهم يصلونهما دليل على كراهتهم لهماء إنما تركوهما؛ لأن 
تركهما كان اها ألا ترى أن النبيّ ی نفسه لم يرو عنه أنه ركعهماء غير أنه 
رغغب فيهماء وكان ترغيبه فيهما أكثر من فعله لو فعلهما من غير أن يرغٌب 
فيهماء وقد يجوز أن يكون أولئك الذين حكى عنهم من حكى أنه رمقهم» فلم 
يرهم يصلونهما قد صلوهما في غير الوقت الذي رمقهم هذا. 

ويجوز أن يكون النبي ييه قد ركعهما في بيته حيث لم يره الناس؛ لأن 
كف تطوعه كان في منزله. وكذلك الذين رمقوا بعد النبي بي يجوز أن يكونوا 
قد صلوا في بيوتهم» ولذلك لم يرهم الذي رمقهم يصلونهماء فإن كثيراً من 
العلماء كانوا لا يتطوعون في المسجد. 


)۱۹۳۹( بَابُ اسْتِحْبَابٍ رَكْعَمَيْنِ قَبْلَ صَلَاةٍ الْمَفْرب - حديث رقم‎ - )٥٥( 


عن زيد بن وهب» قال: لما أذّن المؤذن للمغرب قام رجل» فصلى 
ركعتين» وجعل يلتفت في صلاته» فعلاه عمر بالدرة» فلما قضى الصلاة» 
قال: يا أمير المؤمنين» نعم ما كسوت» قال: رأيتك تتلفت في صلاتك» ولم 
يعب الركعتين . 

حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد» ثني أبي» 
ا حن ف انق رة أن غ الله الزن خندثه أن رسوق: الله ل صلى 
قبل المغرب ركعتين» ثم قال: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» ثم قال عند 
الثالثة: «لمن شاء»» خاف أن يحسبها الناس سنة. 

قال العلامة أحمد بن علي المقريزيّ في «مختصر قيام الليل»: هذا إسناد 
صحيح على شرط مسلم» فإن عبد الوارث بن عبد الصمد احتجٌ به مسلم» 
والباقون احتج بهم الجماعة. 

وقد صح في ابن حبان حديث آخر أن النبي َيه صلى ركعتين قبل 
الحرت ا 

[تنبيهات] : 

(الأول): وقع في سند محمد بن نصر سقَّظء وهو قول عبد الصمد: 
«حدثني أبي»» ونص «صحيح ابن حبان» (09/7): أخبرنا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد بن عبد الوارث» حدثنا أبي» حدثني 
أبي» حدثنا حسين المعلم» عن عبد الله بن بريدة» أن عبد الله المزني» حدثه 
«أن رسول الله ية صلى قبل المغرب ركعتين»» ثم قال: «صلوا قبل المغرب 
ركعتين»» ثم قال عند الثالثة: «لمن شاء» خاف أن يحسبها الناس سنة. 

(الثاني): وقع في نسخة «الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان» نقص» وهو 
قوله: «ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين»» فألحقه المحقّق من الأصل : 
«الأنواع والتقاسيم»» كما ذكر في تعليقه» جزاه الله خيراً على ذلك. 

(الثالث): في قول المقريزيّ: «وقد صح في ابن حبان حديث آخر» نظر؛ 


(۱) (مختصر قيام الليل» ص۲۹ = 


البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 


فإن الحديث هو الحديث الذي أخرجه محمد بن نصرء وليس حديثاً آخرء كما 
ذكرته الآن» فتبصر. 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تحصّل مما سبق من التحقيق أن 
المذهب الصحيح هو مذهب من يقول باستحباب الركعتين قبل صلاة المغرب؛ 
لما سمعت من الأدلة الصحيحة الصريحة» وأما ما ادّعاه بعضهم من النسخ لها 
فباطل» وأما ما نقل من كراهة بعض السلف لها فيحمل على أنه لم يصل إليهم 
الخبر الصحيح» أو تأولوه» وليس قول أحد» ولا فعله حجةء إلا رسول الله ل 
الذي قال الله تعالى في حقه: #وَائَبعُوهُ أخَلَكُمْ دون [الأعراف: 156]ء 
#وإن يعر ت تَمْتَدُوأ4 [النور: 54]» وقال: #وماً اتک لرَسُوَلُ هَحْدُوهُ وما َنم 
عله اھا [الحشر: ۷]. جعلنا الله وإياكم ممن يأخذ بهديه يك ظاهراً وباطناً 
ا 0 آمين» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه فت والمآب. 


4 


«إن أريد إلا الحم ما انتطتث وما رفينج إلا بار عله وك وإ ث4 . 


 )05(‏ (بَابُ «بَيْنَ كل أَذَائَيْن صَلَاةُ) 


وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كأ كن المذكور أولّ الكتاب قال: 
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[]2 (وَحَدَنْنَا أو بكر بن أبي FET‏ أسامَة 
وَوَكيعمٌ »عَنْ كَهْمَسٍء قَالَ: حَدَتَنَا عبد الله بن ريده عَنْ عَبْدِ الله ن مُعَقَلٍ 
الْمُرَنِىَ قَالَ : قَالَ 00 الله کل : مين ل ات صَلَاة). قَالَهَا ََاثاًء َال في 
الَالكة : ١«لِمَنْ‏ شاء»). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

. (أَبُو بكر بن أي شيب تقدّم في الباب الماضي‎ - ١ 

- (أَبُو أَسَامَة) حماد بن أسامة القرشئ مولاهم الكوفيّ» مشهور بكنيته ثقةٌ 
ثبت من كبار ]٩[‏ (ت١١3)‏ وهو ابن ثمانين سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 5 

۳ - (وَكِيعُ) بن الجرّاح بن مَليح الرُؤَاسِيَ» أبو سفيان الكوفيئ» ثقةٌ حافظ 
عابدٌ» من كبار ]1۹[ مات فى اجر نة ست » أو أول سنة س وتسعين ومائة» 
وله سبعون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» .١/١‏ 


)۱۹٤٩( يات ١بيْنَ كَل أَذَائيْنِ صَلَّاة)  حديث رقم‎  )05( 

کی بن الحين الك أب الجن التصرئ؛ فقة 01] 
(ت54١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» ۱ 

ه ‏ (عَبْدُ الله بْنُ يُرَيْدَة) بن الْحُصَيب الأسلمئ» أبو سهل المروزيّ قاضيهاء 
ثقة [] (ت١٠٠)‏ وقيل: )1١15(‏ وله مائة سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .1١7/١‏ 

١‏ (عبد اله ن مُعَفَلِ الْمُرَنيُ) بن عبد نَهُم أبو عبد الرحمن المزنيّ 
صحابيّ بايع تحت الشجرة» ونزل البصرة» مات سنة سبع وخمسين» وقيل بعد 
ذلك (ع) تقدم في «الطهارة» 109/71. 
لطائف هذا الاسناد : 

. (منها): أنه من خماسيات المصتف كله‎ ١ 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمذي . 

۳ - (ومنها): أنه مسلسل بالبصريين من كهمسء وابن بريدة كان في 
البصرة» ثم انتقل إلى مروء والباقون كوفيون. 

 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابع» عن تابعيَّ: كهمس عن ابن بريدة» 
والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

١عَنْ‏ عبد الله بن مُعَفَل الْمُرَنِيَ) حلي أنه (ثَالَ: قال رَسُولُ الله يكله: ١بَيْنَ‏ 
كَُّ َذَاتَيْنِ) ا الأذان E‏ و يصح حمله على ظاهره؛ لأن الصلاة 
بين الأذانين مفروضة» والخبر ناطق بالتخيير» لقوله: «لمن شاء». قاله في 
«الفتح» . 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: إطلاق الأذان على الإقامة صحيح؛ لأن 
الأذان إعلام بدخول الوقت» وهي إعلام بحضور فعل الصلاة» ولذا قدّمنا أن 
الراجح أن قوله كَلةِ: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول» يشمل المقيم» 
فمن سمعه يقول مثل ما يقول» وقيل: هذا من باب التغليب» كقولهم: القمرين 
للشمس والقمرء وهو الذي توارد عليه الشرّاح» كما قال في «الفتح»» لكن 
الأول هو الأولى. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۷ 

(صَلَاة») مبتدأء خبره الظرف قبله؛ أي: وقتٌ صلاةء أو المراد صلاة 
نافلةٌ» أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين» أو 
أربع» أو أكثرء ويَحْتّمِل أن يكون المراد به الحثٌ على المبادرة إلى المسجد 
عند سماع الأذان لانتظار الإقامة؛ لأن منتظر الصلاة في صلاة» قاله الزين ابن 
الم کار , | 

وفال فى «التهاية» : يريد بها الستن الرواتب التى تضلى بين الأذان 
اا ٠‏ 

(قَالَهَا ئَلائاً) ولفظ البخاريّ: «بين كل أذانين صلاةٌء بين كل أذانين 
صلاة» ثم قال في الثالثة: لمن شاء»» ولفظ النسائيئّ: «بين كل أذانين صلاةء 
بين كل أذانين صلاة» بين كلّ أذانين صلاةٌ» لمن شاء». 

قال القرطبي كن أراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وغَلَّب عليهما اسم 

x ۶‏ 4 ع غ 

الأذان؛ لأن فيهما إعلاما بالشروع في الصلاة» ووجه هذا الحديث أنه إذا أذن 
للصلاة» فقد خرج وقتٌ النهي» فتجوز الصلاة حينئذ. انتهى”" . 

وقال ابن الملك : كَرّره تأكيداً للحث على النوافل بينهماء وقال 
المظهر كَنْهُ: إنما حرّض ييه أمته على صلاة النفل بين الأذانين؛ لأن الدعاء 
لا يرد بين الأذان والإقامة؛ لشرف ذلك الوقت» وإذا كان الوقت أشرف كان 
ثواب العبادة أكثر. 

وقال القاري كَنهُ: وللمبادرة إلى العبادة» والمسارعة إلى الطاعة» 
وللفرق بين المخلص والمنافق» وليتهيأ لأداء الفرض على وجه الكمال. 

والحاصل أنه يسن أن يصلى بين الأذان والإقامة» وكره أبو حنيفة النفل 
قبل المغرب؛ لحديث بريدة الأسلمت ويه » أن رسول الله لا قال: (إن عند 
كل أذانين ركعتين» ما خلا اة الب كذا ذكره بعض علمائنا. 
3 


قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحديث المذكور رواه الدارقطنيّ» ثم 


.۲۹ «الفتح» ۱۲۷/۲. (۲) «زهرالربى» ۲۸/۲ ۔‎ )١( 
.5077/7 «المفهم» ”/558. (5) «مرقاة المفاتيح»‎ )9( 


)1140( بَابُ ١بَيْنَ كَل أَذَائَيْنِ صلا - حديث رقم‎  )05( 
البيهقي في «سئنيهما» عن حيان بن عبيد الله العدوي» حدثنا عبد الله بن بريدة»‎ 
عن أبيه» قال: قال رسول الله لة: «إن عند كل أذانين ركعتين ما خلا‎ 
المغخرب»» وذكره ابن الجوزي فى «الموضوعات»» ونقل عن الفلاس أنه قال:‎ 
كان حيان هذا كذاباً» قال العيني : الحديث رواه البزار في (مسنده)» فقال: لا‎ 
نعلم من رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله وهو رجل مشهور من أهل‎ 
. البصرة» لا بأس به. انتهى'‎ 

قال الجامع: سيأتي الجواب عما قاله العيني في المسائل الآتية في 
الحديث التالي ‏ إن شاء الله تعالى -. 

(ثَالَ فى الكَالِنَةِ: «لِمَنْ شّاء») أي: لمن أراد أن يصلي» وفيه بيان أن 
اه عن ق لی ا 

ولفظ البخاري : «بين كل أذانين . صلاةء ثلاثاً لمن شاء»» وفي لفظ : 
كل أذانين صلاة» بين كل أذانين ن صلاةا» ثم قال في الثالثة: «لمن شاء. 

قال الحافظ ككأَنْهُ: وهذا يبيّن أنه لم يقل: «لمن شاء» إلا في المرة الثالثة» 
بخلاف ما يُشعر به ظاهر الرواية الأولى من أنه قيّد كل مرة بقوله: «لمن شاء». 

وفي رواية لمسلم التاليةء وهي رواية الإسماعيليَ: «قال في الرابعة: لمن 
شاء»» وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة؛ أي: اقتصر فيها على 
قوله: «لمن شاء»» فأطلق عليها E‏ باعتبار مطلق القول» وبهذا توافق 
0 وفي حديث أنس و ويه أن رسول الله كلل كان إذا سلّم سلّم 
ثلاثاً» وإذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثاً» رواه البخاري» وكأنه قال: بعد الثلاث 
«لمن شاء» ليدلٌ على أن التكرار لتأكيد الاستحباب. 

وقال ابن الجوزي: فائدة هذا الحديث أنه جوز أن يتوهم أن الأذان 
للصلاة يمنع أن يفعل سوى الصلاة التي ادن لهاء فبيّن أن التطوّع بين الأذان 


رواية البخاري 


. «عمدة القاري»‎ )١( 

(۲) سيأتي في شرح الحديث التالي كلام لأبي الحسن بن القظان أن قوله: «في الرابعة) 
مما وهم فيه سعيد الجريريّ؛ لاختلاطه» فالمحفوظ رواية كهمس هذه بلفظ: «في 
الثالثة»» وسيأتي الجواب عنه هناك إن شاء الله تعالى -. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حلب الححححتح7ا+<ت”< ”<< کے 


والإقامة جائز. انته. 20 والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن مغفّل َيه هذا متَفنٌ عليه . 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [كهة/ ۱۹٤۰‏ و١٤‏ ۱۹] (۸۳۸)› و(البخاري) في 
«الأذان» (575 و5757)., و(أبو داود) في «الصلاة» (258» و(الترمدڏي) في 
«الصلاة» »)١186(‏ و(النساء ئيّ) في «الأذان» (581)» و«الكبرى» »)١550(‏ و(ابن 
ماجه) في «إقامة الصلاة» »)١ ١57(‏ و(ابن أبي شيبة) في «مصئفه)» (2)0901/5 
و(أحمد) في «مسنده» (0/ 4 و٣‏ و۷٥)»‏ و(الدارميّ) في «سننه» 2)7757/١(‏ 
و(ابن خزيمة) في (اصحیحه» (۱۲۸۷)» و(ابن حبّان) في «(صحیحه» ۱٥۵۹(‏ 
و۰٥۱‏ وا٣٥٠)»‏ و(أبو عوانة) في «(مسنده» .)5١١6(‏ و(أبو نعيم) في 
ا(مستخرجه) (۱۸۸۷ و۱۸۸۸)» و(الدارقطني) في «سننه» (2)571577/1 و(البيهقي) 
في «الکبری» (؟/ »)٤۷٥‏ و(البغوي) في «شرح الستة» (5720)» والله تعالى أعلم . 

(المسألة الثالثة): في بيان حديث: «إن عند كل أذانين ركعتين» ما خلا 
صلاة المغرب»): ٠‏ 

قال الحافظ أبو الحسن الدارقطنيٌ اله في «سننه»: حدّئنا على بن محمد 
الحصري اه الجن بن غل نا عد الاو رق “كا وده اا خا ي قدا 
نا عبد الله بن بريدة» عن أبيهء قال: قال رسول الله ية : «إن عند كل أذانين 
ركعتين» ما خلا صلاة المغرب». 

قال: ونا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء ثنا عبد الواحد بن غياث» 
تنا حيان بن عبيد الله العدوي» قال: كنا اوا عند عبد الله بن بزيدة؛ فأذّن 


مؤذن صلاة الظهرء» فلما سمع الأذان قال: قوموا فاا ركعتين قبل الإقامة. 
فإن أبى قال: قال رسول الله َكِ: عند كل أذانين ركعتان قبل الإقامة» ما خلا 


(۱) «الفتح» . 


)1140( بَابُ «بَيْنَ کل أَذَائيْن صَّلَاةه  حديث رقم‎  )0( 
ا ا ا ط۷ا‎ 
أذان المغرب»» قال ابن بريدة: «لقد أدركت عبد الله بن عمر يصلي تينك‎ 
الركعتين عند المغرب» لا يَدَعْهما على حال» قال: فقمنا فصلينا الركعتين قبل‎ 
الإقامة» 0 0 حتى حح الإمام» فصلينا معه المكتوبة).‎ 
0 ال اعلا‎ O ثقات»‎ 

وكتب العلامة او الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي في «التعليق 
المغني» ما نصه: والحديث أخرجه البيهقيّ في «سننه»» ورواه البزار في 
((مسنده)» وقال: لا نعلم رواه عن ابن بريدة إلا حيان بن عبيد الله » وهو رجل 
مشهور» من أهل البصرة» لا بأس بهء وقال البيهقئ في «المعرفة) : أخطأ فيه 
حيان بن عبيد الله في الإسناد والمتن جميعا . 

أما السندء فأخرجاه في «الصحيح» عن سعيد الجريريٰ» وكهمس» عن 
عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل» عن النبي كَل قال: «بين كل أذانين 
صلاة») قال فى الثالثة: «لمن شاء). 

وأما المتن» فكيف يكون يمنا وفى رواية ابن المبارك» عن كهمس 
فى هذا الحديث» قال: وكان ابن بريدة يصلى قبل المغرب ركعتين» وفي رواية 

. حسين المعلم» > عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفل» قال: قال 
رسول الله كَكه: «صلوا قبل المغرب ركعتين»» وقال في الثالثة: «لمن شاء» 
ی أن يتخذها الناس سنة» رواه البخاري في (صحيحه) . انتهى . 

وذكر ابن الجوزي هذا الحديث في «الموضوعات)»» ونقل عن الفلاس أنه 
قال: كان حيان هذا كذاباً. انتهى 

وقال السيوطئ في «اللآلئ المصنوعة»: قال البزار بعد تخريجه: لا نعلم 
رواه إلا حيان» وهو بصري مشهور» ليس به بأس» قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد)» : لكنه اختلط» وذكره ابن عدي في «الضعفاء). انتهى . 

وحيان هذا غير الذي كذبه الفلاس؛ ذاك حيان بن عبد الله بالتكبير - 
أبو جبلة الدارمئ» وهذا حيان بن عبيد اش بال > أبنو رهير البصري» 


.510 - 555/١ «سئن الدارقطنی»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
كا" لل > يي 


ذكرهما في «الميزان»» وقال في ترجمة البصري: قال البخاريّ: ذكر الصلت 
عنه الاختلاط» وكذا قال في «اللسان». وزاد في ترجمة البصري: وقال أبو 
حاتم: صدوق» وقال إسحاق ابن راهويه: كان رجل صدق» وذكره ابن حبان 
في «الثقات». وقال ابن حزم: مجهول» فلم يصب. انتهى . 
وفي «صحيح البخاري» من طريق كهمس» عن عبد الله بن بريدة» عن 
عبد الله بن 'مغفل: أن رسول الله بي قال: «بين كل أذانين صلاة». انتهر 22 . 
وقال البيهقيُ ل في «سننه» بعد أن أخرج حديث كهمسء عن عبد الله بن 
بريدة» عن عبد الله بن مغفل : رواه حيان بن عبيد الله عن عبد الله بن بريدة» 
فأخطأ في إسناده» وأتى بزيادة لم يتابّع عليهاء ثم أخرجه بسنده» ثم أخرج بسنده 
عن ابن خزيمة» أنه قال على إثر هذا الحديث: حيان بن عبيد الله هذا قد أخطاأً 
في الإسناد؛ لأن كهمس بن الحسن» وسعيد بن إياس الجريري» وعبد المؤمن 
ا عن عبد الله بن مغفل» لا عن أبيه» هذا علمي 
من الجنس الذي كان الشافعي يه يقول: أخذ طريق الْمَجَّق فهذا الشيخ لَمّا 
رأى افخار رورس عن ا توهم أن هذا الخير هق أيضا عن أبنة) ولعله لما 
رأى العامّة لا تصلي قبل المغرب توهّم أنه لا يصلى قبل المغرب» فزاد هذه 
الكلمة في الخبرء وازداد علماً بأن هذه الرواية خطأ أن ابن المبارك قال فى 
حديثه عن كهمس: فكان ابن بريدة يصلي قبل المغرب ركعتين» فلو كان ابن 
بريدة قد سمع من أبيهء عن النبي بيه هذا الاستثناء الذي زاد حيان بن عبيد الله 
فى الخبر: «ما خلا صلاة المغرب» لم يكن يخالف خبر النبي كل ثم ساق خبر 
ابن المبارك بسنده» انظر: «السنن الكبرى» (۲/ ٤۷٤‏ _ 507/8). 
قال الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبيّن بما تقدم أن زيادة الاستثناء: «ما 
خلا صلاة المغرب» لا تصح» بل هي زيادة منكرة؛ لمخالفة حيان بن عبيد الله 
للثقات فيهاء فهو وإن قال فيه أبو حاتم: صدوق» وقال ابن راهويه: رجل 
صدق» وقال البزار: ليس به بأس, إلا أن جرحه يقدَّم؛ لكونه مفسراًء فقد قال 
البخاري: ذكر الصلت عنه الاختلاط» وقال الدارقطني: ليس بقويّ» وذكره ابن 


.755 ۲۹۱٤/۱ «التعليق المغنى»‎ )١( 


)19141( بَابُ ١بَيْنَ کل اتن صَلَاة  حديث رقم‎  )07( 
ا ج ا ۷اد‎ 
دی في «الضعفاء»: ومن المقرّر عند المحدثين أن الجرح المفسّر مقدّم على‎ 
التعديل على الراجح» بل رجح بعضهم تقديم الجرح مطلقاء قال الحافظ‎ 
: السيوطيٌ كاه في «ألفية الحديث»‎ 
وَكَدُّم الْجَرْحَ وَلَوْعَدَلَهُ أكمَرٌ فِي الأفْوَى فَإِنْ فََلَهُ‎ 
كر‎ E كا‎ EE كا اه‎ E CEES 

وبهذا تعلم ضعف ما قاله ابن التركمانئ في «الجوهر النقيّ» بعد ذكر من 
وثقه: فهذه زيادة من ثقة» فيُحْمَل على أن لابن بريدة فيه سندين» سمعه من ابن 
مغفل بغير تلك الزيادة» وسمعه من أبيه بالزيادة. ا 

فإن هذا ليس من تحقيق المحدثين» بل من الواجب عليه أن يذكر قول 
من ضعّفه» ثم يعمل بمقتضى ما قاله المحدثون» من تقديم الجرح» أو 
التعديل» فتبصّر بالإنصاف» ولا تكن أسير التقليد» فإنه حجة البليد» وعمدة 
العنيدء والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكين 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولَ الكتاب 
قال : 

3 (...) - (وَحَدََنَا أَبُو بكر بُ أبي شَيْبَة حَدَتَنَا عَبْد الأَغلّى, عَن 
الْجْرَيْرِيّ» عَنْ عَبْد الله ن بُرَيْدَة عَنْ عَبْدِ الله بْنِ مُعَقَلِ عَنِ الي كله مثلهُ إ 
ا 


أنَهُ قَالَ فى الدَابِعَةِ: «لِمَنْ شاء). 


رجال هذا الاسناد: خمسة: 
١‏ (عَبْدُ الْأَعْلَى) بن عبد الأعلى الساميّ البصري» تقدّم قريباً. 
؟ ‏ (الْجُرَيْرِيُ) سعيد بن إياس الْجُرَيريَ» أبو مسعود البصري» ثقة 
اختلط قبل موته بثلاث سنين 51] (ت155١)‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .515/1٠‏ 
والباقون ذكروا قبله. 
وقوله: (مِثْلَهُ) أي قل حديث كهمس» عن عبد الله بن بريدة. 


امه 


.٤۷٦/۲ «الجوهر النقن»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کر کے 


وقوله: (إلّا أنه قَالَ في الرَابعَة... إلخ) هذه الرواية مخالفة لما سبق من 
رواية كهمس من أنه قال ذلك في الثالثة» وقد أشار إلى الطعن فيها الحافظ أبو 
الحسن ابن القظان في «بيان اريت والإيهام». فقال تعقّبه على الحافظ عبد الحقٌّ 
الإشبيليَ في «أحكامه» ما نصّه: : وذكر من عند مسلم حديث ابن مغفل: «بين 
كل أذانين صلاة». ثم قال: وفي رواية: «قال في الرابعة: لمن شاء»» ولم بين 
أن هذه 0 من رواية سعيد الجريريّ على غير لفظ كهمس في أنها قالها في 
الا 

وکر ابو الخو ا في موضع ارآ نة ال وات مما اا قينا 
الْجُرِيريّ» فقال: وقد ذكروا أن حديث «بین كل أذانين صلاة؛ مما تبي فيه 
اختلاطه قال عمرو بن عليّ الفلاس ف في «تاريخه»: سمعت يحيى بن سعيد 
يقول : أتيت الْجُريريَ» فقال : E E E ES‏ 
«بين كل أذانين صلاةً»» فلما خرجت قال لي رجل: إنما هو عن عبد الله بن 
المغفل» فرجعت إليه» فقلت له: فقال: عن عبد الله بن المغفل. . انتهى كلام 
ابن القظان 0115" . 

قال الجامع عفا الله عنه: هكذا قال أبو الحسن القظان كله ويعكر عليه 
أن عبد الأعلى ممن أخذ عن الجُريريّ قبل اختلاطهء وتابعه عليه يزيد بن 
زريع» عند ابن خزيمة» وابن عليّة عند ابن حبّان» وهما أيضاً ممن روى عنه 
قبل الاختلاط» ولذا أخرجه مسلم هنا في (صحيحه). 

فالأولى أن يقال: إن معنى «في الرابعة» أن لفظ «لمن شاء» قالها ية في 
الرابعة» يعنى أنه قال: ین كل أذانين صلاة» ثلاث مرّات» ثم قال في 
الرابعة: "لمن شاء»؛ فتوافق معنى الرواية الأخرى: «ثم قال في الثالثة: لمن 
شاء)؛ آي فهي رابعة في نفسهاء مضافة إلى الثالثة قبلها حيث صدرت معهاء 
فتبصرء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


[تنبيه] : رواية سعيد الجريري» عن عبد الله بن بريدة هذه بلفظ رافظ : «قال في 


.854/4 «بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحكام»‎ )١( 
.840 7414/5 بيان الوهم والإيهام في كتاب الأحکام»‎ (۲) 


 )00(‏ باب صَلَاةٍ الْخَوْفِ 
الرابعة» لم أجد من ساقهاء وأوردها أبو بكر بن أبي شيبة في «مصئفه» (۲/ 
٢‏ رقم (0785) ولم يسق متنهاء بل أحاله على لفظ كهمس» كالمصنف»› 
ولم يذكر قوله: «إلا أنه قال في الرابعة: لمن شاء»» ورأيت ابن حبّان ك 
ساق الحديث في «صحيحه)» من طريق ابن عَليّة» بغير هذا اللفظ» ونصّه 

)١510(‏ أخبرنا الحسين بن عبد الله بن يزيد القطانء قال: حدثنا 
أيوب بن محمد الوزان» قال: حدّثئنا إسماعيل ابن علية» قال: حدثنا سعيد 
الجريري» عن عبد الله بن بريدة» عن عبد الله بن مغفلء قال: قال 
رسول الله يلله: «بين كل أذانين صلاة لمن شاء». انتهى”"» والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب. 

«إن أي إلا الإصلح ما اعت رما ربنع إأ 
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 )00‏ (بَات صَلَاةٍ الْخَوْف) 


قال العلامة ابن الملقّن ك#: الخوف غم على ما سيكون» والحزن غم 
على ما مضى» قال: وليس المراد من هذه الترجمة أن صلاة الخوف تقتضي 
صلاة مستقلّة» كقولنا: صلاة العيدء ولا أنه يؤثّر في تغيير قدر الصلاة» أو 
وقتهاء كقولنا: صلاة السفر» وحديث ابن عبّاس ويا في «صحيح مسلم»: 
«إن الله فرض الصلاة في الخوف ركعة» المراد للمأموم مع الإمام؛ جمعا بين 
الأحاديث» وإنما المراد أنه 0 في كيفيّة إقامة الفرائض› واحتمال أمور فيها 
كانت لا تُحتمل في غيرهاء ثم هي في الأكثر لا تؤثر في كيفيّة إقامة الفرائض» 
بل في إقامتها بالجماعة. انتهى " . 

قال الجامع عفا الله عنه: قوله في تأويل حديث ابن عباس '#ا: المراد 
للمأموم مع الإمام... إلخ هذا غير مسلّم» بل الصواب أن حديثه على ظاهره» 
وأن صلاة الخوف ركعة عند اشتداد الخوف»› وقد فما هذا البحتث مستوفى 


.٤۲۷/٤ «صحيح ابن حبان»‎ )١( 
."59/5 (؟) «الإعلام بفوائد عمدة الأحكام»‎ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
A‏ ا ں ل کے 


في «كتاب صلاة المسافرين)» فراجعه“ تستفدء وبالله تعالى التوفيق . 

(اعلم): أنه لما كان لصلاة الخوف أحكام» وصفات تختص بها عن 
غيرها من الصلوات الأمْنيّة دعت الحاجة إلى تقديم تنبيهات مهمة؛ ليكون 
الطالب على بصيرة» ويمكن الإحالة إليها عند الحاجة في بيان الأحاديث 
الآتية» إن شاء الله تعالى» فلنذكرها في مسائل : 

(المسألة الأولى): قال القرطبيٌ كه في «المفهم»: قولنا: صلاة 
الخوف» هي الصلاة المعهودة تَحْضْرء والمسلمون متعرّضون لحرب العد 
وقد اختلف العلماء» هل للخوف تأثير في تغيير الصلاة المعهودة عن أصل 
مشروعيتها المعروفة» أم لا؟: 

فذهب الجمهور إلى أن للخوف تأثيراً في تغيير الصلاة على ما يأتي 
تفصيل مذاهبهم . 

وذهب أبو يوسف إلى أنه لا تغيير في الصلاة لأجل الخوف اليوم» وإنما 
كان التغيير المروي في ذلك» والذي عليه القرآن خاصّاً بالنبئ بلا مستدلاً 
بخصوصية خطابه تعالى لنبيه ی بقوله تعالى: ودا كُنتَ فيم كأَكَمَتَ لَهُمُ 
ألصّكزة * الآية [النساء: ]٠٠١‏ قال: فإذا لم يكن فيهم لم تكن صلاة الخوف. 
وهذا لا حجة فيه لثلاثة أوجه: 

(أحدها): أنا أمرنا باتباعه» والتأسي بهء فيلزم اتباعه مطلقاً» حتى يدل 
دليل واضحٌ على الخصوص» ولا يصلح ما ذكره دليلاً على ذلك» ولو كان مثل 
ذلك دليلاً على الخصوصية للزم قصر الخطابات على من توجهت له» وحينئذ 
يلزم أن تكون الشريعة قاصرة على من خوطب بهاء لكن قد تقرّر بدليل إجماعي 
أن حكمه على الواحد حكمه على الجميع» وكذلك ما يُخاطبٌ هو بهء كقوله 
تعالى: إن کت فى سل [يونس: 44]ء أا أن حَسْكَ أ [الأنفال: 4ك]ء 
ونحوه كثير. 

(وثانيها): أنه قد قال النبي بية: «صلوا كما رأيتموني أصلي». متفق 
عليه . 


م.م 
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(وثالئها): أن الصحابة قي اظرحوا توهّم الخصوص في هذه الصلاةء 
وعَدَّوُه إلى غير النبئ بء وهم أعلم بالمقال» 00 بالحال» فلا يُلتفت إلى 
قول من اذعى الخصوصية. انتهى كلام القرطبيُ ا 

'وقال في «الفتح»: معنى قوله تعالى: وا ضب4 [النساء: ]٠١١‏ أي: 
سافرتم» ومفهومه أن القصر مختصٌ بالسفرء وهو كذلكء وأما قوله: #فإن 
فم » [البقرة: ۲۲۹] فمفهومه اختصاص القصر بالخوف أيضاًء وقد سأل يعلى بن 
أميّة الصحابئ عمرٌ بن الخظاب َيه عن ذلك» فذكر أنه سأل رسول الله يكل 
عن ذلك» فقال: «صدقة تصدّق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته»» أخرجه مسلمء 
فثبت القصر في الأمن ببيان الستة. واختلف في صلاة الخوف في الحضرء 
فته أبن الماجشرةة أخذاً بالمفهوة اشا رجانه الا 5 

وأما قوله: ##وَإِدًا كُنتَ في فقد أخذ بمفهومه أبو يوسف في إحدى 
الروايتين عنه» والحسن بن زياد اللؤلؤيّ من أصحابه» وإبراهيم ابن علية» 
وحكي عن المزنيٰ صاحب الشافعيّ. 

واحبّحٌ عليهم بإجماع الصحابة وين على فعل ذلك بعد النبيّ بل 
وبقوله ي: «صلوا كما رأيتموني أصلي»» فعموم منطوقه مقدّم على ذلك 
المفهوم . 

وقال ابن العربيّ وغيره: شرط كونه كله فيهم إنما ورد لبيان الحكمء لا 
لوجودهء والتقدير: بين لهم بفعلك لكونه أوضح من القول» ثم إن الأصل أن 
كل عذر طرأ على العبادة فهو على التساوي كالقصرء والكيفية وردت لبيان 
اللو العدوٌء وذلك لا يقتضي التخصيص بقوم دون قوم. 

قال الد ابن الم الشترظ إذا ع مخرج التعليم لا يكون له 
مفهوم» كالخوف في قوله تعالى : #أن كقصروا من الاو 9 خن [النساء: .]٠١١‏ 

وقال الطحاويٌ: كان 0 مرةً: لا تصلى صلاةٌ الخوف 
بعد رسول الله كَل وزعم أن الناس إنما صلّوها معه لفضل الصلاة معه كلا 
قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء» وقد كان محمد بن شجاع يَعيبه»ء ويقول: 


)۱( «المفهم» ۱/۲ -555. 
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إن الصلاة خلف النبي كَل وإن كانت أفضل من الصلاة مع الناس جميعاً» إلا 
أنه يقطعها ما يقطع الصلاة خلف غيره. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثانية): أنه قد ورد في كيفية صلاة الخوف صفات كثيرة» 
ورجح ابن عبد البرٌ الكيفية الواردة في حديث ابن عمر وإ - وهو الحديث 
الأول هنا برقم ۱۹٤۲1‏ و٩٤۱۹‏ و٤٤۱۹]‏ (۸۳۹) - على غيرها لقوة الإسنادء 
ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه. 

وعن أحمد قال: ثبت في صلاة الخوف ستة أحاديث» أو سبعة أيّها فعل 
اضر جاز» ومال إلى ترجيح حديث سهل بن أبي حثمة َيه الآتي برقم 
«(A€1) [144۷]‏ وكذا رجحه الشافعيّ» ولم يختر إسحاق شيئا على شيء» 
وبه قال الطبريّ» وغير واحد» منهم ابن المنذر» وسَرَدَ ثمانية أوجه» وكذا ابن 
حبان في «(صحیحه)» وزاد تاسعا. 

وقال ابن حزم : صح فيها أربعة عشر وجهاًء وبيّنها في «جزء مفرد». 

وقال ابن العربي في «القبس»: جاء فيها روايات كثيرة» أصحها ستة عشر 
رواية مختلفة» ولم يبيّنها. وقال النوويّ نحوه في «شرح مسلما» ولم يبيّنها 
انشا وقد بيّنها الحافظ أبو العمل العراقيٌ في !شرح الترمذي»» وزاد 50 
آخر› فضازت عة عن اوها > لكن يمكن أن تتداخل . 

وقال صاحب «الهدي»: أصلها ست صفات» وبِلّغها بعضهم أكثرء 
وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا ذلك وجهاً من فعل النب كلاف 
وإنما هو من اختلاف الرواة. انتهى . 1 

قال الحافظ كله : : وهذا هو المعتمدء وإليه أشار شيخنا ‏ يعني : الحافظ 
العراقى ‏ بقوله: ls‏ وحكى ابن القصّار المالكئ أن النبئ َل 
و ٠‏ 

وقال ابن العربين: صلاها أربعاً وعشرين مرّة. 

وقال الخطابيَّ: صلاها النبي َيه في أيام مختلفة بأشكال متباينة» يتحرّى 
فيها ما هو الأحوط للصلاة» والأبلغ للحراسة» فهي على اختلاف صورها 


 )00(‏ بَابُ صَلَاةٍ الْحَوْفٍ 
متفقة المعنى . انه ٩‏ 

وقال الحافظ الزيلعي كَُنْهُ: ذگر بعض الفقهاء أن النبي بيه صلى صلاة 
الخوف في عشرة مواضع› والذي استقرٌ عند أهل السير والمغازي أربعة 
مواضع : ذات الرقاع» وبطن نخل» وغسفان» وذي قَرّد. 

فحديث ذات الرقاع أخرجه البخاريّ ومسلمء عن مالك» عن يزيد بن 
رُومان» عن صالح دق کرات عن سا من أبن حَثْمَة» وفي لفظ للبخاري 
عمن صلى مع النبيّ ييه يوم ذات الرقاع صلاة الخوف: أن طائفة صفت 
معه... الحديث. 

وحديث بطن نخلة أخرجه النسائئ» عن سفيان» عن أبي الزبير» عن 
جابر» قال: كنا مع النبي ية بنخل» وال مد نون RN‏ ري سارف 

وحديث عُسْفان أخرجه أبو داود» والنسائي» عن مجاهد» عن أبي ڪَيّاش 
الزُرَقَىّء زيد بن الصامت» قال: كنا مع النبي كك بغسفان» وعلى المشركين 

بن 'الولية::.: الحذيث» ورواة البيهقن في «المعرفة» بلفظ: حدّثنا أبو 
عیاش قال» وفي هذا تصريح بسماع مجاهد» من ا عياش . 

وحديث ذي قَرَّد أخرجه النسائ ئىّ» عن عبيد الله بن عبد الله» عن ابن 
عباس» أن رسول الله ية صلى بذي قَرّد... الحديث» وروى الواقديّ في 
«المغازي»: حدثني ربيعة بن عثمان» عن وهب بن كيسان» عن جابر بن 
عبد الله» قال: أول ما صلى رسول الله كي صلاة الخوف في غزوة ذات 
الرّقَاع» ثم صلاها بعد بعُسفان بينهما أربع سنين» قال الواقديّ: وهذا عندنا 
ا ا 

وقال القرطبيّ ك : اختلف الجمهور فى كيفيّة صلاة الخوف على أقوال 
كثيرة؛ لاختلاف الأحاديث المرويّة فى ذلك» فلنذكر تلك الأحاديث» ونذكر 
مع كلّ حديث من قال به إن وجدنا ذلك إن شاء الله تعالى ‏ فلنبدأ من ذلك 
بالحديث الأول» وهو حديث ابن عمر وء ومضمونه أنه بيو صلى بإحدى 
الطائفتين ركعةً» والأخرى مواجهّة العدوّء ثم انصرفواء وقاموا مقام أصحابهم 
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مقبلين على العدورٌء وجاء أولعك» وصلى بهم ركعة» ثم سلم» فقضى هؤلاء 
ركعة» وهؤلاء ركعة. 

وبه أخذ الأوزاعيّ» وأشهب» وحكي عن الشافعيّ» واختلف في تأويل 
قضائهم» فقيل: قضّوا معاء وهو تأويل ابن حبيب» وعليه حمل قول أشهب» 
وقبل: قضوا مفترقين» مثل حديث ابن مسعود ضيه » وجو الستصوصي لأشهب. 

الحديث الثاني : حديث جابر يه » وذلك أنه 4 صمهم صفين خلفه» 
والعدو بينهم وبين القبلة» وصلى بهم جميعاً صلاة واحدةٌ» لكنه لَمّا سجد 
سجد معه الصف الأول الذي يليه» وقام الصف المؤخّرء ثم تقدّمواء وتأخر 
المقدّم» ثم فعلوا في الركعة الثانية كما فعلوا في الأولى» ونحوه حديث ابن 
عباس وَقاء وبهذا قال ابن أبي ليلى» وأبو يوسف في قولٍ له» إذا كان العدرٌ 
في القبلةء وروي عن الشافعيّ» واختاره بعض أصحابه» وأصحاب مالك . 

الحديث الثالث : حديث سهل بن أبي حَثْمَة E‏ 
الأولى ركحة ثم ثبت قائما: قارا لأنفسهم ؛ ثم انصرفواء وا وجاء 
العدوّء وجاءت الطائفة الأخرى» فصلى بهم ركعة» ثم ثبت جالساً حتى أتمّواء 
عسل بهم» ونحوه حديث صالح بن خََوّاتء وبهذا قال مالك» والشافعيّ» 
وأبو ثور. 

الحديث الرابع: حديث أبي سلمة» عن جابر دك أنه صلى أربع ركعات 
بكل طائفة ركعتين» وهو اختيار الحسن» وذكر عن ا ورواه غير مسلم 
من طريق أبي بكرة وجابر» وأنه سلّم من كل ركعتين» قال الطحاوي: إنما كان 
هذا في أول الإسلام؛ إذ كان يجوز أن تُصلى الفريضة مرّتين» ثم تسخ ذلك. 

قال الجامع عفا الله عنه: دعوى النسخ غير صحيحة» وقد قدّمنا أن أصح 
المذاهب مذهب من يرى صحة اقتداء المفترض بالمتنقل؛ لما صح من قصّة 
معاذ ونه حيث كان يصلي مع النبي ية العشاء» ثم يذهب إلى قومه» فيصلي 
بهم تلك الصلاة» فتبصّرء وبالله تعالى التوفيق. 

الحديث الخامس: رواه أبو هريرة» وابن مسعود وي أنه بيا صلى 
بالطائفة التي وراءه ركعة» ثم انصرفواء ولم يُسلّمواء فوقفوا بإزاء العدرّء وجاء 
الآخرون» فصلى بهم ركعةء ثم سلّمء فقضى هؤلاء ركعتهم» ثم سلّمواء 
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وذهبواء فقاموا مقام أولئك» ورجع أولئك» فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلّموا. 

والفرق بين هذه الرواية ورواية ابن عمر أن ظاهر قضاء أولئك في حديث 
ابن عمر في حالة واحدة» ويبقى الإمام كالحارس وحدهء وها هنا قضاؤهم 
متفرّقٌ على صفة صلاتهم» وقد تأوّل بعضهم حديث ابن عمر على ما في 
حديث ابن مسعودء وبهذا أخذ أبو حنيفة» وأصحابه» إلا أبا يوسف» وهو 
نص قول أشهب من المالكيّة» خلاف ما تأوّل عليه ابن حبيب. 

الحديث السادس: ذكره أبو داود من حديث ابن مسعود ويه أنه ا 
كين فر معه الضَفان جميعاء وفة أن الطائفة الثانية لما صلت معه زكعة» 
وسلّمت رجعت إلى مقام أصحابهم» وجاءت الطائفة الأولى» فصلوا ركعة 
لأنفسهم» فرجعوا إلى مقام أصحابهم» وأتمٌ أولئك لأنفسهم. 

الحديث السابع : ذكره أبو u‏ أي هريرة طبه أنها قامت مع 
النبي بي مقابلة العدوّء وظهورهم إلى القبلة» فكبّر جميعهم» ثم صلى بالذين 
معه ركعةًء والآخرون قيام» ثم قام» وذهبت الطائفة التي معه إلى العدوّء 
وأقبلت تلك» فصلى بهم ركعة»ء ثم أقبلت الطائفة الأولى» فصلوا ركعة» 
ورسول الله ية قائمٌ. ثم صلى بهم ركعةء ثم أقبلت الطائفة الأولىء فصلت 
ركعةء ورسول الله ٤ة‏ قاعد ومن معه» ثم سلمء وسلّموا جميعاً"" . 

الحديث الثامن: حديث عائشة ويا عن رسول الله بيا أنه كبّر» وكبّرت 
معه الطائفة التي تليه» وصلّى بهم ركعةً وسجدةٌ» وثبت جالساً» وسجدوا هم 
السجدة التي بقيت لهم» ثم انصرفوا القهقرى» حتى قاموا من ورائهم» وجاءت 
الطائفة الآخرى» فكبّرواء ثم ركعوا؛ يعن يعني : لأنفسهم» ثم سجد النبي كَلةِ؛ 
بعتي سجدته التي تيت تعلية ار الأولى» فسجدوا معهء ثم قام 
النبئ بي وأتموا هم السجدة التي بقيت عليهم» ثم قامت الطائفتان» فصلى 
بهم جميعاً ركعة كأسرع الإسراع . 

الحديث التاسع: حديث ابن أبي حَثمة من رواية صالح بن حََوّات عنه» 
أن الطائفة الأولى لَمّا صلّت ركعتها مع النبي بيا ثم صلّت الركعة الأخرى 
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لنفسها سلّمت» ثم تقدّمت» وجاءت الأخرى» وهذا خلاف الحديث الآخر 
الذي ك افيه ار ان شل نيهت جا 

ومن رواية القاسم في حديث ابن أبي حَْمة أنه بي سلّم عند تمام صلاته 
الركعة الثانية بالطائفة الثانية» وأتمّوا بعد سلامه خلاف الروايات الأخَر عن 
القاسمء ويزيد بن رومان أنه انتظرهم حتى قَضَوَاء ا 

وقد اختلف قول مالك لصخة القياس أن القضاء إنما يكون بعد سلام 
الإمام» وهو اختيار أبي ثورء واختيار الشافعيّ في الرواية الأخرى. 

الحديث العاشر: ما رواه أبو ا ا حذيفة» وأبي هريرة» وابن 
عمر و أنه يك صلى بكل طائفة ركعةء ولم يقضواء ويؤيّده حديث ابن 
عبّاس #5: صلاة الخوف ركعة وبه قال إسحاق. انتهى كلام 
القرطبي كط والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الثالثة): قال الإمام ابن حبّان 4 في «صحيحه) : : هذه الأخبار 
ليس بينها تضَادٌء ولا تهائرٌ» ولكن المصطفى يكل صلى صلاة الخوف مراراء 
في إحؤال عفان ٠‏ بأنواع متباينة» على تيا نما ذكرناهاء أراد ل به به تعليم 
أمته صلاة الخوفء» أنه مباح لهم أن يصلوا اى نوع من الأنواع التسعة التي 
صلاها رسول الله بيه في الخوف» على حسب الحاجة إليهاء والمرء مباح له 
أن يصلي ما شاء عند الخوف من هذه الأنواع التي ذكرناها؛ إذ هي من 
اختلاف المباح» من غير أن يكون بينها تضادٌء أو تهاترٌ. انتهى” . 

وقال الإمام ابن الق كله في «زاد المعاد»: وكان من هديه ييه في 
صلاة الخوف أن أباح الله 84 قصرّ أركان الصلاة وعددها إذا اجتمع الخوف 
والسفرء وقصر العدد وحده إذا كان سفر لا خوف معهء. وقصر الأركان وحدها 
إذا كان خوف لا سفر معه» وهذا كان من هديه بء وبه تُعْلّم الحكمة في 
تقبيد القصر في الآية بالضرب في الأرض والخوف. 

وكان من هديه يي في صلاة الخوف إذا كان العدوٌ بينه وبين القبلة أن 
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يضف المسلمين كلهم خلفه» ويكبّر ويكبّرون جمیعاًء ثم يركع فيركعون جمیعاً 
ثم يرفع ويرفعون جميعا معه» ثم ينحدر بالسجود» والصف الذي يليه خاصة 
ويقوم الصف المؤخر مُوَاجة العدرٌء فإذا فرغ من الركعة الأولى» ونَهَضٌ إلى 
الثانية» سجد الصف المؤخر بعد قيامه سجدتين» ثم قامواء فتقدموا إلى مكان 
الصف الأول» وتأخر الصف الأول مكانهم؛ لتحصل فضيلة الصف الأول 
للطائفتين» وليدرك الصف الثاني مع النبئ بيه السجدتين في الركعة الثانية» كما 
أدرك الأول معه السجدتين فى 9 فسوی الطاتفعان کا ادر كوا س 
وفيما تَضَوًا لأنفسهمء وذلك غاية العدل» فإذا رَكُمّ صَئَعَ الطائفتان كما صنعوا 
أول مرة» فإذا جلس للتشهد» سجد الصف المؤخر سجدتين» ولحقوه في 
التشهد» فيسلّم بهم جميعا . 

وإن كان العدوٌ في غير جهة القبلة» فإنه كان تارة يجعلهم فرقتين: فرقة 
بإزاء العدوء وفرقة تصلي معه» فتصلي معه إحدى الفرقتين ركعة» ثم تنصرف 
في صلاتها إلى مكان الفرقة الأخرى» وتجيء الأخرى إلى مكان هذه» فتصلي 
معه الركعة الثانية» ثم تسلم وتقضي كل طائفة ركعةً ركعة بعد سلام الإمام. 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ين ركعةًء ثم يقوم إلى الثانية» وتقضي هي 
ركعةء وهو واقف» وتسلم قبل ركوعهء وتأتي الطائفة الأخرى» فتصلي معه 
الركعة الثانية» فإذا جلس في التشهد» قامت فقضت ركعة» وهو ينتظرها في 
التشهد» فإذا تشهدت يسلم بهم . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» فتسلم قبله» وتأتي الطائفة 
الأخرى» فيصلي بهم الركعتين الأخيرتين» ويسلم بهم» فتكون له أربعاًء ولهم 
ركعتين ركعتين . 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعتين» ويسلم بهمء وتأتي الأخرى 
فيصلي بهم ركعتين ويسلمء فيكون قد صلى بهم بكل طائفة صلاةً. 

وتارة كان يصلي بإحدى الطائفتين ركعةٌ» فتذهب ولا تقضي شيئاًء 
وتجيء الأخرى فيصلي بهم ركعة» ولا تقضي شيئاًء فيكون له ركعتان» ولهم 
ركعة ركعةٌء وهذه الأوجه كلها تجوز الصلاة بها. 
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قال الإمام اخ انه : كل حديث يروق ف أبواب صلاة الخوف» 
فالعمل به جائرٌ. 

وقال: ا أو سمه دروف بها كبا ا 

وقال الأثرم : قلت لأبى عبد الله: تقول بالأحاديث كلهاء كل حديث في 
موضعه» أو تختار واحداً منها؟ء قال: أنا أقول: من ذهب إليها كلّها فحسن. 

وظاهرٌ هذا أنه جَوّرَ أن تصلي كل طائفة معه ركعة ركعةً» ولا تقضي 
ا وهذا مذهب ابن عباس» وجابر بن عبد اللّه» وطاووس› ومجاهد» 
والحسن› وقتادة» والحكم» وإسحاق ابن راهويه. 

قال صاحب «المغنى»: وعموم كلام أحمد يقتضى جواز ذلك» وأصحابنا 
ينكرونه . انتهى 

قال الجامع عفا الله عنه: قول هؤلاء الإئمة بجواز ركعة واحدة فى شدّة 
الخوف هو الحقٌّ؛ لقوّة دليله» وقد أسلفت تحقيقه فى «كتاب صلاة 
المسافرين»» فارجع إليه تستفد» وبالله تعالى التوفيق ٠‏ 

قال ابن القيّم كأله: 0 0 N‏ 
ترجع كلها إلى هذه وهذه أصولهاء وربما اختلف بعض ألفاظهاء وقد ذكرها 
بعضهم عشر صفات» وذكرها أبو محمد بن حزم نحو خمس عشرة صفةء 
والصحيح ما ذكرناه أ او وهؤلاء كلما رأوا اختلاف الرواة في قصّة جعلوا 
ذلك وجوهاً من فعل النبىّ د وإتحا هومن ¿ اختلاف الرواة» والله أعلم. 
انتهى كلام ابن القيم یړ وکر خت تفیس جذاء والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): أنه اختّلف فى أيّ سنة شرعت صلاة الخوف؟ فقال 
الحدهؤوة إن اول نما صليت في غزوة ذات الرقاع» واختَلّف أهل السير في أي 
سنة كانت هي؟» فقال عامّة أهل السيرء ابن إسحاق» وابن عبد البرّء 
وغيرهما: إنها كانت بعد بني النضيرء والخندق» في جمادى الأولى سنة أربع» 
وقال ابن سعد» وابن حبّان: في عاشر محرم سنة خمس» وقال أو معط بعل 
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بني قريظة في آخر السنة الخامسة» وأول التي تليهاء وقال البخاري: بعد خيبر 
في السنة السابعة» ورجحه الإمام ابن القيّم» والحافظ» وذهب ابن القيّم إلى 
أن أول صلاة صليت للخوف بعَسّفان» وكانت فى عمرة الحديبية» وهي بعد 
اللقيدق: زقريلة سه ست وليت دات الرقاع آنا ا 
الخندق» وبعد عسفان» وقد بسط الكلام في «الهدي» في الاستدلال لذلك» 
وإليه جنح الحافظ في «الفتح»» حيث قال بعد الاستدلال لهذا القول: وإذا 
تقرّر أن أول ما صليت صلاة الخوف بعسفان» وكانت في عمرة الحديبية» وهي 
بعد الخندق وقريظة» وقد صليت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع» وهي 
بعد عسفان» فتعيّن تأخرها عن الخندق» وعن قريظة» وعن الحديبية أيضاء 
فيَقْوَى القول بأنها بعد خيبر؛ لأن غزوة خيبر كانت عقب الرجوع من الحديبية. 
انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الخامسة): أنهم اتفقوا على أن النبي بيا لم يصل صلاة الخوف 
في غزوة الخندق» واختلفوا فى سبب ذلك» فقيل: كانت بعد نزول صلاة 
الخوف: ونه أخرها تسان يدل عليه ها رو أحمد من خديت ابن لهيعة عن 
بي جمعة حبيب بن سباع»› قال: إن رسول الله يل عام الأحزاب صلى 
المغرب» فلما فرغ قال: «هل علم أحد منكم أني صليت العصر؟» قالوا: لا يا 
رسول اله ما صليتهاء فأمر المؤذن» فأقام» فصلى العصرء ثم أعاد المغرب» 
قال الحافظ: وفي صحته نظر؛ لأنه مخالف لما فى «الصحيحين» من قوله بل 
لعمر : «والله ما صليتها»» ويمكن يمكن الجمع بينهما بتكلف. 

وقيل: أحرها عمداً؛ لأنه كان مشغولاً بالقتال» والاشتغال بالقتال» 
والمسايفة يمنع الصلاة» قاله صاحب «الهداية»» والطحاوي» وأبو بكر 
الجصاص . 

و aS‏ الوا قم ع 
عن أبي سعيد الخدري د طبه » قال: 0 


م 


فشغلها 2 الحدية» a‏ «وذلك قبل أن ينزل عليه: إن 


000 و 
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وََالَا أ 4 ا ی چ والنسائيّ» والطيالسيّء 
وعبد الرزاق» وغيرهم. 

وقيل: لتعذر الطهارة» وقيل: لأنه كان في الحضرء > وشرط صلاة الخوف 
أن تكون في السفر”''» قاله ابن الماجشون. 

وقيل: أخحرها عمداً؛ لأنه كانت قبل نزول صلاة الخوف» وإليه ذهب 
الجمهورء كما قال ابن رشد» وبه جزم ابن القيم في «الهدي»» والحافظ في 
«الفتح»» SS‏ سا وعياض في «الشفا»» وغیرهم› 
وهو الراجح”", والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

ا السادسة): في قوله تعالى : و صم في الْْرْضٍ فلس فیس یک جم 
أن نُعَصرُوأ ون الصّلؤة إن ق خم أن يفيتكم ادن گرا4 الآية [النساء: ٠١١‏ ؟١٠].‏ 

لد كن ی و ال لا في صلاة 
السفر بمجرده؛ ولهذا گر عقيبها قوله تعالى: وا گت فيم منت هه 
ألصَّكلؤة» [النساء: »]٠١١‏ ثم ذكر صفة صلاة الخوف» فكان ذلك تفسيراً للقصر 
المذكور في الآية الأولى» وهذا هو الذي يشير إليه البخاري› وهو مروي عن 
مجاهد والسدي والضحاك وغيرهم» واختاره ابن جرير وغيره. 

وتقدير هذا من وجهين: 

أحدهما: أن المراد بقصر الصلاة قصر أركانها بالإيماء ونحوه» وقصر 
عدد الصلاة إلى ركعة. فأما صلاة السفرء فإنها ركعتان» وهي تمام غير قصرء 
كما قاله عمر وليه . 

وروی سماك الحنفي» قال: سمعت ابن عمر يقول: الركعتان في السفر 
تمام غير قصرء إنما القصر صلاة المخافة» أخرجه ابن جرير وغيره. 

وروى ابن المبارك عن المسعودي» عن يزيد الفقيرء قال: سمعت 
جابر بن عبد الله يُسأل عن الركعتين في السفر: أقصِرّهما؟ قال : إنما القصر 
ركعةٌ عند القتال» وإن الركعتين في السفر ليستا بقصر. 


. سيأتي أن الراجح ا في الحضر أيضاً‎ )١( 
_ ١/65 (؟) «المرعاة»‎ 
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وأخرج الجوزجاني من طريق زائدة بن عمير الطائي» أنه سأل ابن عباس 
عن تقصير الصلاة في السفر؟ قال: إنها ليست بتقصيرء هما ركعتان من حين 
تخرج من أهلك إلى أن ترجع إليهم . 

وأخرج الإمام أحمد بإسناد منقطع؛ > عن ابن باش قال صبلى 
رسول الله یه ركعتين ركعتين» وحين أقام أربعاً أربعاً . 

وقال ابن عباس: فمن صلى في السفر أربعاً كمن صلى في الحضر 
رک 

وقال ابن عباس: لم تقصر الصلاة إلا مرة واحدة حيث صلى 
رسول الله ية ركعتين» وصلى الناس ركعة واحدة. يعني: في الخوف. 

وروی وكيع» عن سفيان» عن سالم الأفطس» عن سعيد بن جبير» قال: 
صلى رسول الله ية صلاة الخوف ركعة ركعة. قال سعيد: كيف تكون مقصورة 
هما بركفتان؟: 

والوجه الثاني : أن القصر المذكور فى هذه الآية مطلق» يدخل فيه قصر 
الد رق الأركات رميوع ذلك يحض بخالة:الشوف في امغر :“ناما إذا 
انفرد أحد الأمرين - وهو السفر أو الخوف - فإنه يختص بأحد نوعی القصر» 
فانفراد السفر يختص بقصر العدد» وانفراد ال تمر الأركا: لكن 
هذا مما لم يفهم من ظاهر القرآن» وإنما بيّن دلالةَ عليه رسول الله ككل والآية 
لا تنافيه» وإن كان ظاهرها لا يدل عليه. والله يل أعلم. 

وقيل: إن قوله: لت ي في الأرْضٍ کلیس عَلكك: جاح أن تُتصروأ من الصّكرة 
إن خف أن يفتكم لن ١‏ کا4 [النساء SNS‏ مسي ا قر فى السفر من 
غير خوف» ES E‏ 

روي ذلك عن علي له أخرجه ابن جرير» عنه بإسناد ضعيف جداًء لا 
يصح . والله ل أعلم. 

وقد روي ما يدل على أن الآية الأولى المذكور فيها قصر الصلاة إنما 
نزلت في صلاة الخوف. 

فرّوَى منصورء عن مجاهد» عن أبي عياش الرُرّقيَء قال: كنا مع 
رسول الله يل بعُسفان ‏ وعلى المشركين خالد بن الوليد ‏ فصلينا الظهرء فقال 
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المشركون: لقد أصبنا غرةًء لقد أصبنا غفلةً» لو كنا حملنا عليهم وهم في 
الصلاة» فنزلت آية القصر ب بين الظهر والعصرء. فلما حضرت العصر قام 
رضون الكل متيل ا و و امامت ا ا ا 
صف» وصفٌ بعد ذلك الصف صف آخرء فركع رسول الله َة وركعوا 
ج ثم سجدوا وسجد الصف الذين يلونه» وقام الآخرون يحرسونهم» فلما فلما 
صلى هؤلاء سجدتين وقامواء سجد الآخرون الذين كانوا خلف ثم تأخر 
الصف الذي يليه إلى مقام الآخرين» وتقدم الصف الآخر إلى مقام الصف 
الأول ثم ركع رسول الله يو وركعوا جميعاً. ثم سجد وسجد الصف الذي 
يليه › وقام الآخرون يحرسونهم. فلما جلس رسول الله ية والصف الذي يليه 
سجد الآخرون» ثم جلسوا جميعاً فسلّم عليهم جميعاً» فصلاها بعسفان» 
وصلاها يوم بني سليم» أخرجه الإمام أحمد وأبو داود - وهذا لفظه ‏ والنسائي 
وابن حبان في «صحيحه» والحاكم. 

وقال: على شرطهما. 

وفي رواية للنسائي وابن حبان» عن مجاهد: نا أبو عياش الزرقى» قال: 
«كنا مع رسول الله كلها فذكره. 1 

ورد ابن حبان بذلك على من زعم: : أن مجاهداً لم يسمعه من أبي 
ان وان اا ان ا عه ل 

كأنه يشير إلى ما نقله الترمذيّ في «علله» عن البخاري» أنه فال كل 
الروايات عندي حي في صلاة الخوف» إلا حديث مجاهد» عن ابي عياش 
الز. قي» فإني أراه مرسلاً. 

قال التحافظ اتن رجت وا بن حبان لم يفهم ما أراده البخاري» فإن 
البخاري لم ينكر أن يكون ابو عياي اله وص وقد ده في «تاريخه» من 
الصحابة» ولا أنكر سماع مجاهد من أبي عياش» وإنما مراده: أن هذا 
الحديث الصواب: عن مجاهد إرساله عن النبي بيه من غير ذكر ات عياش ؛ 
كذلك رواه أصحاب مجاهد» عنه بخلاف رواية منصور» عنه» فرواه عكرمة بن 
خالد وعمر بن ذر وأيوب بن موسى ثلاثتهم» عن مجاهد» عن النبي ييه مرسلاً 
من عي اذكر أب عياش 
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وهذا أصح عند البخاري» وكذلك صحح إرساله عبد العزيز النخشبي 
وغيره من الحفاظ . 

وأما أبو حاتم الرازيّ» فإنه قال في حديث منصور» عن مجاهد» عن 
أبي عياش -: إنه صحيح . قيل له: فهذه الزيادة: «فنزلت آية القصر بين الظهر 
والعصر» محفوظةٌ هي؟ قال: نعم. 

وقال الإمام أحمد: كل حديث روي في صلاة الخوف فهو صحيح. 

وقد جاء في رواية: فنزلت #ولدا كنت فيم كَأَقَمَتَ لَهُمْ الصّسلؤة4 [النساء: 
۲ وهذا لاينافي رواية: «فنزلت آية القصر» بل تبيّن أنه لم تنزل آية القصر 
بانفرادها في هذا اليوم» بل نزل معها الآيتان بعدها في صلاة الخوف. 

وها لامها تبان اة لتر أو ها فصر التحوقة فى البسن وإن 
دلت على قصر السفر بغير خوف بوجه من الدلالة. انتهى كلام الحافظ ابن 
رجب ل » وهو تحقيقٌ مفيدٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصوابء وإليه 
المرجع والمآب. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج 5 يذه المذكور أولّ الكتاب 
قال: 


ت > م بير 


13 (۸۳۹) - (حَدَتَنَا عَبْدُ بِْنُ حُمَيْدِء أَحْبَرَنَا عَبْدُ الرَرّاتي أَحْبَرَنَا 
معمرٌ : عن ا عل ساقم عَنِ ابْنٍ ُمَرَ قَالَ : صَلَى رَسُولُ الله ل صَلَاة 
الْخَوْفٍ بيإحدى الطَّائِفٌ فين رَكْعَة وَالطَّائِمَة الأخْرّى مُوَاحِهَةٌ ا و 
وَقَامُوا في ا اشحابون. ملين لى الْعَدُوٌ وَجَاءَ أُولَعك ١‏ م ا بهم 
ال بل رَكعَة كم سَلّمَ ال کا كم 2 قَضَى هَولاءِ رَكْعَةٌ وَهَؤْلَاءٍ رَكُعَةً). 
رجال هذا الإسناد: خمسة 

١‏ (عبد بْنْ حَمَيْدِ) بن : تعر الكت - بمهملة عاض تحيند فيل أسمه 
عبد الحميد» وبذلك جزم ابن حبان» وغير واحد» ف ا 1111[ )۲4۹4( 
(خت م ت) تقدم فى «الإيمان» ۱۳۱/۷ . 


.7117- ۳٤۱/۸ «فتح الباري» للحافظ ابن رجب كله‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سه کک کے 


١‏ (عبد الاق بن د بن نافع الْحِمْيَريٌ مولاهم» أبو بكر 
الصنعانيّ» 1 خا فف هد عَوِيَ في آخر عمره فتغير» وكان يتشيعء 
[4](ت١١5)‏ وله خمس وثمانون سنة (ع) تقدم في «المقدمة» 18/5. 

۳ - (مَعْمَرٌ) بن راشد الأزدي مولاهم. 0 عروة البصري» نزيل اليمن» 
ثقة ثبت بت فاضل» من كبار [۷] (ت65١)‏ رع( تقدم في «المقدمة) .۱۸/٤‏ 

٤‏ 0ل خرق) a‏ عليه لذن E‏ أبو بكر 
المدنيّ الفقيه الحافظ المتَمّق على جلالته وإتقانه» من رؤوس الطبقة ]٤[‏ (ت5؟١)‏ 
وقيل: قبل ذلك بسنة أو سنتين (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۸٤".‏ 

(سالم) بن عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشيّ ن العدوي. انو ع 
أو أبو عبد الله المدني» وكان ثبتاً عابداً فاضلاًء كان ” شه اة في الهدي 
والسَّمْت من كبار [۳] مات في آخر سنة (5 )٠‏ على الصحيح ع( تقدم في 
«الإيمان» 5١/؟57١.‏ 

1 - (ابِنٌ عَمَر) هو: عبد الله بن عمر بن الخطاب العدوي» أ 
عبد الرحمن الصحابيّ 9 الصحابي وء مات سنة ثلاث وسبعين في آخرهاء 
أو أول التي تليها (ع) تقد في فى «الإيمان» ١/؟١٠.‏ 
لطائف هذا الإسناد : 

.4015 (منها): أنه من سداسيّات المصتف‎ - ١ 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخهء كما أسلفته آنفاً. 

۳ - (ومنها): أن نصفه الثاني مسلسل بالمدنيين» وعبد كِسَىْء والباقيان 
o‏ ۰ ْ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ؛ والابن عن أبيه. 

ه ‏ (ومنها): أن سالماً أحد الفقهاء السبعة على بعض الأقوال. 

٦‏ - (ومنها): أن صحابيّه جم م المناقب» فهو ابن صحابيّ» ولد بعد 
المبعث بيسير»ء واستصغر يوم خد وهو ابن أربع عشرة سنة» وهو أحد 
المكثرين السبعة» والعبادلة الأربعةء وكان من أشد الناس اتباعاً للأثر طبه 
والله تعالى أعلم. 


)1447( بَابُ صَّلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )0/( 
: شرح الحديث‎ 

(حَنٍ ابْنِ عْمَرَ) وئ أنه (قَالَ: صَلَّى رَسُولُ الله له ب صَلَاةَ الْخَوْفٍ) من 
إضافة الحكم إلى سببه (بإِحدى الطَائِمََيْنِ رَكُعَةً) وفي رواية البخاريّ من طريق 
شعيب بن أبي حمزة» عن الزهريّ: «قال: عزوت مع رسول الله كَل قبل نجدء 
فوازينا العدوٌء فصاففنا لهم» فقام رسول لله بل يصلي لناء فقامت طائفة معه 
تصلي» وأقبلت طائفة على العدوٌ. . .» (وَالطَائِفَةٌ الْأَخْرَى مُوَاجِهَةُ الْعَدُوٌ) أي : 
مقابلته للحراسة (ثُمَ انْصَرَفُوا) أي: رجع هؤلاء الذين صلوا مع رسول الله ككل 
وكعة (وَقَامُوا في مََام أَصْحَابِهِمْ) أي : الذين لم يصلوا؛ لاشتغالهم بالحراسة 
(مُفبِلِينَ حال من اليد في «قاموا» (عَلَى الْعَدُوٌ وَجَاءَ أُولّيك) الذين لم 
وا ثَ نَم لى يهم م لنب يكل رَكْعَةً) زاد عبد الرزاق عن ابن جريج» عن 
الرهري : SS‏ الصبح»» قال في «الفتح» : وفي قوله: «مثل نصف 
صلاة الصبح؟» إشارة إلى أن الصلاة المذكورة كانت غير الصبح» فعلى هذا فهي 
راض وسيأتي ف «المغازي» ما يدل على أنها كانت العصرء وفيه دليل على 
أن الركعة المقضيّة لا بد فيها من القراءة لكل من الطائفتين خلافاً لمن أجاز 
للثانية ترك القراءة. انتهى 

(ُمَ سَلَّمّ الي ڪي ْم قَضَى مَؤْلَاءِ رَكْعَةٌ» وَمَؤْلَاِ رَكْمَةً) وفي رواية 
البخاريّ: «فقام كل واحد منهم» فركع لنفسه»» قال في «الفتح»: لم تختلف 
الطرق عن ابن عمر في هذاء وظاهره أنهم موا لأنفسهم في حالة واحدة» 
ويختول أنهم أتموا على التعاقب» وهو الراجح من حيث المعنى» وإلا فيستلزم 

تضييع الحراسة المطلوبة» وإفراد العام وحده» ويرجحه ما رواه أبو داود من 
ORS‏ تله » ولفظه : لاثم سَلْم فقام هؤلاء ‏ أي : الطائفة الثانية - 
فقضوا لأنفسهم 5 ثم سلمواء ثم ذهبواء ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا 
لأنفسهم ركعة» ثم سلموا». انتهى 

وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيهاء ثم أتمت الطائفة الأولى 
بعدهاء ووقع في الرافعيّ تبعاً لغيره من كتب الفقه أن في حديث ابن عمر وها 
هذا أن الطائفة الثانية تأخرت» وجاءت الطائفة الأولى» فأتموا زک ثم 
تأخروا وعادت الطائفة الثانية» فأتموا. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۹ے 


قال الحافظ كأَنْه: ولم نقف على ذلك في شيء من الطرق» وبهذه 
الكيفية أخذ الحنفية» واختار الكيفية التى فى حديث ابن مسعود أشهب» 
والأوزاعيّ» وهي الموافقة لحديث سهل بن 8 حَثْمَة من رواية مالك» عن 
. يحيى بن پا انتهى» والله تعالى أعلم ا وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 


مسائل تعلق بهذا الحديث: ظ 

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر وا هذا مف عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتّف) هنا ١957/01‏ و۳٤۱۹‏ و٤٤۱۹]‏ (وم)ء 
و(البخاري) في «صلاة الخوف» ۹٤۲(‏ و”45) و«المغازي» 5١7(‏ و٣٣١٤)‏ 
و«التفسير» «(to0)‏ و(أبو داود) في «الصلاة» »)١55(‏ و(الترمذي) في 
«الصلاة» (5514). و(النسائئ) فى ااصلاة الخوف» ١578(‏ و679١‏ و٠65١‏ 
و٤‏ ) و«الکبری» (۱۹۲۸ و۱۹۲۹ و٠۱۹۳)ء‏ و(مالك) فى «الموطأ» 
0 ود الرراق) قن انستله ( 05 و( التحميدئ) قن تست 
۷۵ و(أحمد) في «مسنده» (۱۳۲/۲ و۷٤۱‏ و۱۵۰ و90١)»‏ و(الدارمي) 
في اسئنه) (004“ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) ٩۹۸۰(‏ و۹۸۱٩‏ و٤‏ 
و06١١‏ و٣٣۱۳‏ و۷٣۱۳)»‏ و(ابن حبّان) ا «(صحیحه» (۲۸۷۹). و(الطحاوي) 
في «معاني الآثار» ,)917/١(‏ و(أبو ا فى «(مسئله) 55١١(‏ و۲١٤۲‏ 
E‏ :و(أب و 'تعديم) E‏ (قاارة وخفارا 141 
و(الدارقطني) في «سننه» (09/5)» و(البيهقيّ) في «الکبری» (۳/ »)۲٠١‏ 
و(البغوي) في «شرح السئة» .223١91(‏ والله تعالى أعلم. 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان مشروعيّة صلاة الخوف. 

۲ - (ومنها): بیان عِظم أمر صلاة الجماعة» بل على ترجيح القول 
بوجوبها؛ لارتكاب أمور كثيرة» لا تُغتفر في غيرهاء ولو صلی کل امرىء 
منفرداً لم يقع الاحتياج إلى معظم ذلك. 


)1947( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
14۷ : 

۳ (ومنها): أنه اسنّدِلٌ بقوله: «طائفة» على أنه لا يشترط استواء 
الفريقين في العدد» لكن لا بد أن تكون التي تحرس يحصل الثقة بها في ذلك» 
والطائفة تطلق على الكثير والقليل» حتى على الواحد» فلو كانوا ثلاثة» ووقع 
لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد» ويحرس واحد» ثم يصلي الآخزرء 
وهو أقل ما يتَصَوّر في صلاة الخوف جماعة على القول بأقل الجماغة مطلقا 
لكن قال الشافعي : أكره أن کون كل طائفة أقل من ثلاثة؛ لأنه أعاد عليهم 

ضمير الجمع بقوله: «أسْلحتر 4 [النساء: ١٠٠]ء‏ ذكره النوويّ وغيره" والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في كيفية صلاة الخوف: 

قال الحافظ أبو عمر كثَنْهُ: كان مالك يقول بحديثه عن يزيد بن رومان 
أن الإمام ينتظر تمام الطائفة الثانية» ويسلّم بهم وهو قول الشافعيّ» واختياره» 
ثم رجع مالك عن ذلك إلى حديث يحبى بن سعيدء عن القاسم أن الإمام يسلم 
إذا أكمل صلاته» ويقوم من وراءه» فيأتون بركعة» وا وقد زاد ابن 
القاسم في «الموطأ» فى آخر حديث يحيى بن سعيد: وقال مالك: هذا الحديث 
أحت إلى 6ا بن خالد: وبه قال جماعة أصحاب مالك» إلا أشهب» 
فإنه آ د ابن عمر في صلاة الخوف . 

ومن حجة مالك في اختياره حديث القاسم بن محمد القياسٌ على سائر 
الصلوات في أن الإمام ليس له أن ينتظر أحداً سبقه بشيء» وأن السنّة المجتمع 
عليها أن يقضي المأمومون ما سُبقوا به بعد سلام الإمام. وقول أبي ثور في 
ذلك كقول مالك سواءً؛ لحديث القاسم» عن صالح بن خوّات» عن سهل بن 
أبي حثمة. 

وقال الشافعي: حديث يزيد بن رومان» عن صالح بن حَوّات OEE‏ 
والمصير إليه أولى من حديث القاسم؛ لأنه موقوف"» قال: وهو أشبه 
الأحاديث في صلاة الخوف بظاهر كتاب الله ويك . 


. راجع: «الفتح»‎ )١( 
.)١65( كت أنه صح م مرفوعاً من طريق القاسم› كما عند النسائيّ برقم‎ (۲) 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
کل ہے 


s34 


ومن حجته أن الله كك ذكر استفتاح الإمام ببعضهم لقوله: لفقم 
طابكة يفة منم مَعَكَ مك ولادو ا | اتی م لذا سجدوا فل كوا من وَرَآبِكُمٌ # [النساء: 
٠‏ وذكر انصراف الطائفتين» ؛ والإمام من"الصادة ة معاً بقوله: لذا مَصَيْشُمٌ 
ألصَّلَرَة4 [الساء: ]٠٠١‏ ذلك للجميع» لا للبعض» Ty‏ 
قضاءًء قال : : وفي الآية دليل على أن الطائفة الثانية لا تدخل في الصلاة إلا 
بانصراف الأولى» لقوله: ولتت طايه رى لر يصوأ وفي قوله: 
فاصوا معكَ 4 دليل على أن الطائفة الثانية تنصرف» ولم يبق عليها من الصلاة 
شيء تفعله بعد الإمام. 

هذا كله نْرّعَ به بعض أصحاب الشافعيّ بالاحتجاج له على الكوفيين 
وغيرهم . 

ولم يختلف قول مالك» والشافعيّ» وأبي ثور أن الإمام إذا قرأ في 
الركعة الثانية بأم القرآن وسورة قبل أن تأتي الطائفة الأخرى» ثم أتته» فركع 
بها حين دخلت معهء قبل أن تقرأ شيئاً أنه يجزئهم. إلا أن الشافعي قال: 
إن أدركوا معهم ما يمكنهم فيه قراءة فاتحة الكتاب فلا يجزئهم إلا أن 
يقرؤوها. 

قال الجامع عفا الله عنه: قد تقدم في باب القراءة أن الراجح أ 
المسبوق إذا أدرك الركوع ولم يدرك القراءة لا تجزئه تلك الركعةء بل لا 
بد من قضائها بعد سلام الإمام؛ لأنه لا صلاة إلا بأم القرآن. فتنيّهء والله 
تعالى أعلم. 

قال ابن عبد البرٌ: وقول أحمد بن حنبل في صلاة الخوف كقول الشافعيّ 
سواءً على حديث سهل بن أبي حَثْمَة ورواية يزيد بن رُومان هو المختار عند 
أحمدء دكاكالا a‏ انسل قينا بس لاه المروية في صلاة الخوف» 
قال: ولكني أختار حديث سهل بن أبي حثمة؛ لأنه أنكى للعدوٌ. 

وقال الأثرم: قلت له: حديث سهل بن أبي حثمة تستعمله» والعدو 
مستقبل القبلة» وغيرٌ مستقبلها؟ قال: نعم هذا أنكى لهم؛ لأنه يصلي بطائفة» 
ثم يذهبون» ثم يصلي بأخرى» ثم يذهبون. 


)1447( بَابُ ضَلَاةٍ الْخَوْفٍِ - حديث رقم‎  )00 

واختار داود بن على وأصحابه أيضاً حديث سهل بن أبي حثمة من رواية 
يزيد بن رومان» وغيره» عن صالح بن خَوّاتء عن سهل بن أبي حثمة. 

قال: وأما أبو حنيفة وأصحابه» إلا أبا يوسف» فإنهم ذهبوا إلى ما رواه 
الثوري» وشريك» وزائدة» وابن فضيل» عن خصيف» عن أبي عبيدة بن 
عبد الله بن مسعود» عن أبيه» قال: صلى رسول الله كك صلاة الخوف بطائفة» 
وطائفة مستقبلو العدوٌ» صلى بالذين وراءه ركعة وسجدتين» وانصرفواء ولم 
يسلّمواء فوقفوا بإزاء العدوّء ثم جاء الآخرون» فقاموا مقامهم» فصلى بهم 
ركعة» ثم سلّمء فقام هؤلاء» فصلوا لأنفسهم ركعة» ثم سلمواء وذهبواء 
فقاموا مقام أولئك مستقبلي القبلة» ورجع أولئك إلى مقامهم» فصلوا لأنفسهم 
ا ا 

وروى أبو الأسود» عن عروة بن الزبير» عن مروان» عن أبي هريرة 5ه › 
قال: صليت مع النبي يل صلاة الخوف» فذكر مثل حديث ابن مسعود 
ا 

وأما الثوري فير في صلاة الخوف على ثلاثة أوجه: 

(أحدها) : حديث ابن مسعود وه الذي ذهب إليه أبو حنيفة . 

(والثاني): حديث أبي عياش الرُرقي» وإليه ذهب ابن أبي ليلى جملة 
وذهب إليه أبو حنيفة وأصحابه إذا كان العدوٌ في القبلة. 

(والثالث): حديث ثعلبة بن زَهْدَمء عن خذيفة. انتهى كلام ابن عبد البر 
ES‏ 

قال الجامع عفا الله تعالى عنه: الحقّ أن كل ما صح عن رسول الله لا 
أنه فعله» يجوز العمل به» كما قال.الإمام أحمد وغيره» وأن اختيار بعض 
الكيفيات يكون على حسب المصالح المترتبة عليه» فأيّ كيفية كانت أحوط في 


)غ0( أخرجه أبو داود» وفيه خصيف بن عبد الرحمن مختلفٌ فيه وأبو عبيدة لم يسمع 
NE‏ 

(۲( حديث صحيح › رواه النسائئ برقم .)١1659(‏ 

)۳( راجع : «الاستذكار» ۷/ 1۷ - *الاء و«التمهید» 6١//ا6؟.‏ 


1 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
حلى ‏ س 
الحراسة» فهي الأولى بالنسبة لتلك الحالةء فتفظن. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1957[‏ (وَحَدَنَيِيهِ أبُو الرّبِيع الزّْرَانِيُ حتا لبخ »عن 
الي عَنْ سَالِم ن عبْدِ الله ن عُمَرَء عَنْ أبيهء آنه گان يُحَدّتُ ث عَنْ صَلاةٍ 
رَسُولٍ الله كه في الْخَوْفِ, وَيَقُولُ : صَلَيْتْهَا مَعَ رَسُولٍ الل ككل بهذا الْمَعْنّى). 
رجال هذا الحديث: خمسة: 

١‏ - (أَبُو الرّييع الزَّهْرَانِيُ) سليمان بن داود الْعَتَكيّ البصري» نزيل بغدادء 
3 لم يتكلم فيه أحد بحجة ]١١[‏ (ت٤۲۳)‏ (خ م د س) تقدم في «الإيمان» 
۳ . 

١‏ فْلَيْحُ) بن سليمان بن أبي المغيرة الْحُرَاعِيَء أو الأسلمي» أبو بحيى 
المدني» ويقال: فليح لقبٌء واسمه عبد الملك» صدوق كثير الخطأ [۷] 
(ت18١)‏ (ع) تقدم في «الطهارة» 9/ 51/0. 

والباقون ذكروا قبله. 

وقوله: (بِهَذَا الْمَعْنَى) أي: بمعنى الحديث الماضي؛ يعني : ا فلا 
روى حديث صلاة الخوف عن الزهري بمعنى حديث معمر عنه» لا بلفظه. 

[تنبيه]: رواية فليحء عن الزهريّ هذه ساقها أبو نعيم که فى 
اامستخرجه) (۲/ 470) فقال: 

)۱۸۹١(‏ حثنا حبيب بن الحسنء ثنا يوسف القاضيء ثنا أبو الربيع» ثنا 
فليح» عن الزهري» عن سالم بن عبد الله» عن أبيه» أنه كان يحدّث عن 
صلاة الخوف. ويقول: صليتها مع رسول الله يل قال: كبّر رسول الله کف 
وصفٌ وراءه» فركع رسول الله هة ركعة مثل نصف صلاة الصبح» ثم 
انصرفواء فأقبلوا على العدوّء وأقبلت طائفة أخرى» فصلَّوا مع رسول الله َكل 


. تصحف هذا الاسم في الأصل إلى «أفلح»» فليتنيّه‎ )١( 


)۱۹٤٤( بَابُ صَّلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
۷۰۱ 


ففعل مثل ذلك» ثم سلم رسول الله يي فقام كل رجل من الطائفتين» فصلى 
لنفسه ركعة وسجاتين. انتهى» والله تعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع 
والماب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

]| (...) - (وَحَدَنَنَا بُو بكر بْنُ أبي شَيْبَة حَدَنَنَا يَحْيَى بن آدَمَ» 
عَنْ سُفيَانَ» عَنْ مُوسَى بن عَفْبَةَ»عَنْ نَافِع»عَن ابْنِ عُمَرَء قال: صَلَى 
E‏ ع ا 2 318 - رم ر ا راص r‏ 3-0 
رَسول الله كك صّلاة الخوف فى عض يامو فقامت طَائِفَةٌ معهء وطائفة بإزاء 
لْعَدْرٌّ مَصَلَّى بِالَذِينَ مَعَهُ رَكَعَة ثُمَ دبوا وَجَاء الآخَرُونَ» قَصَلَى بهم رَكْعَة ثم 
قَضَّتٍِ الطَائِمَتَانِ رَكْعَة رَكْعَةَ» قَالَ: وَقَالَ ابن عْمَرَ: قدا كَانَ خَوْفٌ أكثَرَ مِنْ 
َلك قَصَل رَاكِباًء أَوْ قَائِماً ُومِىٌ إِيِمَاة). 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (أَبُو بكر بْنْ أبِي شَيْبَة) تقدّم في الباب الماضي. 

۲ - (يَحْيَى بْنُ آدَم) بن سليمان الكوفي» أبو زكرياء مولى بني أمية» ثقةٌ 
حافظ فاضلٌ» من كبار [9] (ت۳٠۲)‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 54/4. 

۴ ان ين سيد بق :مسروق التورئ» أبو عبد الله الكوفت دة 
حافظ فقيةٌ عابدٌ إمامٌّ حجة» من رؤوس الطبقة [۷] وكان ربما دلس (ت١١١)‏ 
وله اربع وون دة (ع) تقدم فى «المقدمة» .١/١‏ 

٤‏ - (موسّی بْنْ عَمَبَةَ) بن ا عياش - بتحتانية» ومعجمة ‏ الأسدي» 
مولى آل الزبير» ثقةٌ فقيةٌ إمامٌ في المغازي [5] لم يصح أن ابن معين ليّنه 
(ت١5١)‏ وقيل: بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۸۱/ .٤٤۳‏ 

(نَافِعٌ) أبو عبد الله المدني» مولى ابن عمر اء ثقةٌ ثبت فقية 
مشهورٌ [۳] (ت7١١)‏ أو بعد ذلك (ع) تقدم في «الإيمان» ۲۲۲/۲۸. 


و«ابن عمر) ويا ذكر قبله . 


البحر المحيط الثجاج ثرح صحيح الامام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
۷۰۲ 


لطائف هذا الاسناد: 

١‏ - (منها): أنه من سُداسيّات المصئّف که 

؟ ‏ (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 
الترمدي : 

 '"“‏ (ومنها): أن نصفه الأول مسلسل بالكوفيين» والثاني بالمدنيين. 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وتقدّم الكلام في ابن 
عمر ويا في السند الماضي . 
شرح الحديث: 

(عَنِ ابن عَمَرَ) و أنه (قَالَ : ل سول الل ينه صَلَاةَ الْخَوْفٍ في 
بَعْضٍ ا أي : : في بعض غزواته. وأيام حروبه العدو» وقد سبق في رواية 
سالم أنه قال: «غزوت مع رسول الله ييه قبل نجد»» وهذه الغزوة غزوة 
غطفان» وكانت في ربيع سنة ثلاث Rl‏ 

ولفظ البخاريّ في «التفسير» من طريق مالك» عن نافع» أن عبد الله بن 
عمر ووا كان إذا سئل عن صلاة الخوف» قال: يتقدّم الإمام» وطائفة من 
الناس» فيصلي بهم الإمام ركعةًء وتكون طائفةٌ منهم بينهم وبين العدو لم 
يصلواء فإذا صلى الذين معه ركعةً استأخروا مكان الذين لم يصلواء ولا 
يسلّمون» ويتقدم الذين لم يصلوا فيصلون معه ركعةً» ثم ينصرف الإمام» وقد 
صلى ركعتين» فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم ركعةً بعد أن 
ينصرف الإمام» فيكون كل واحد من الطائفتين قد صلى ركعتين... إلخ. 

(فَقَامَتْ طَائِمَةٌ مَعَهُ) الطائفة هى القطعة من الناس» قيل: أقل ما لت 
عليه أربعة» وقال الشافعيئ: أقلها ثلاثة وقال مجاهد: الواحد فما فوقه» وهو 
قزل فا5 واككرها ایرو وا ا ال ركد لمر شرا 
هو المقابل» والعدوٌ ضدّ الصديق» ا على الواحد وغيرهء والمذكر 
والمؤنّث» وريّما قيل: عدوّةٌ» وهو خلاف القياس؛ لأن فَعُولاً بمعنى فاعل لا 


.7١6/54 «العدّة حاشية العمدة»‎ )۲( .5١6 /۳ «العدّة حاشية العمدة»‎ )١( 


)1444( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
لکن حَمَلوه على مقابله» وهو صديق وصديقة'١ . (فَصَلَى بالَّذِينَ مَعَهُ مَعَهُ‎ 00 
كُعَةٌ ثم دَمَبُوا) إلى مكان الطائفة الذين لم يصلوا (وَجَاءَ الآخَرُونَ بفتح الخاء‎ 

والعد بيع تر بودن افا (مَصَلَى بِهِمْ ر َة ثُمّ قَضَّتِ الطَائِمئَانِ رَكْعَةَ رَكْعَةٌ) 
وفي رواية البخاريّ المتقدمة: ) فيقوم كل واحد من الطائفتين فيصلون لأنفسهم 
ركعة بعد أن ينصرف الإمامء فيكون كل واحد من الطائفتين E‏ 

(قَالَ) أي: نافع (وَقَالَ ابن عْمَرَ) و (فَإِذَا کاو ر ان که 
فالتنوين للتعظيم (أكثرَ مِنْ ديک بأن لا يمكن معه الانقسام والاصطفاف» وغير 
ذلك (قَصّل) حال كونك (رَاكباً) على دابّة (أَوْ) صل حال كونك (قائما) على 
قدميك» حال كونك (تُوءِنٌ إِيمَاءَ) ولفظ البخاريّ: «فإن كان خوفٌ و اتد 
ذلك صَلُوا رجالا قياماً على أقدامهم» أو ركباناً» مستقبلي القبلة» أو غير 
مستقبليها». قال مالك: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن 
رسول الله کا . ان 

وحاصل المعنى أنه إذا اشتدٌ الخوف» والتحم القتال» ووقعت المسايفة» 
أو اشتدٌ الخوف من غير التحام القتال والمسايفة» صلوا كيفما أمكنهمء 
رجالاً» أو ركباناًء إلى القبلة» أو إلى غيرهاء يومئون بالركوع والسجود على 
قدر الطاقة. ولا يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وبهذا قالت الحنابلة» فيجوز 
عندهم الصلاة في شدّة الخوف» وحالة المسايفة» والتحام القتال» ماشياً 
وراكباء وطالبا ومطلوباء وكذا عند الشافعية» إلا لطالب عدو لا يخشى كرهم 
عليه أو انقطاعا من رفقته» وكذا عند المالكيّة» ولكنهم قالوا: لا يصنعون 
ذلك حتى يخشوا فوت الوقت» وأيضا اختلفوا في الطالب» فقال ابن 
عبد الحكم: لا يصلي إلا بالأرض صلاة الأمن» وقال ابن حبيب: هو في سعة 
من ذلك» وإن كان طالباً» وحكي ذلك عن مالك. 

وقالت الحنفيّة: لا تجوز الصلاة في حال المسايفة والقتال» ولا في حالة 
المشى مطلقاً؛ أي: لا طالباً ولا مطلوباً» وتجوز الصلاة راكباً للمطلوب» ولو 
كاك لدان اياف N‏ تقول أبن E E‏ 


.؟5١6/5 «العدّة»‎ )١( 


5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

VY 
على أقدامهم يؤيّد الحنفيّة في نفي الصلاة في حالة المشي» وإليه يظهر ميل‎ 
البخاريّ حيث قال: «باب صلاة الخوف رجالاً وركباناً» راجل: قائمٌ» قال‎ 
الحافظ: يريد به أن المراد به ههنا القائم» ويُطلق على الماشي أيضاء وهو‎ 
. المراد في «سورة الحج» يأك يكالا4 الآية. انتهى”"‎ 

وقال في «الفتح»: قال ابن المنذر كَأنْهُ: كل من أحفظ عنه من أهل 
العلم يقول: إن المطلوب يصلي على دابته يومئ إيماءً» وإن كان طالبا نزل 
فصلى على الأرض» قال الشافعيّ : إلا أن ينقطع عن أصحابه» فيخاف عود 
المطلوب عليه» فيجزته ذلك . 

قال: وعُرف بهذا أن الطالب فيه التفصيل» بخلاف المطلوب» ووجه 
الفرق أن شدة الشف في المطلوب ظاهرة؛ لتحقق السبب المقتضي لهاء وأما 
الطالب فلا يخاف استيلاء العدو عليه» وإنما يخاف أن يفوته العدوٌ. 

قال: وما نقله ابن المنذر متعقّب بكلام الأوزاعيّ» فإنه قيّده بخوف 
الفوت» ولم نتن طالبا من مطلوب» وبه قال ابن حبيب من المالكية» وذكر 
أبو إسحاق الفزاريّ في «كتاب السير» له عن الأوزاعيّ» قال: إذا خاف 
الطالئوة إن ف :فوت الور حك جو ا حل كل ال 
ا 

وقال القرطبئٌ ك بعد ذكره كلام ابن عمر المذكور ما نضصّه: قال في 
«الموظأ»: مستقبل القبلة» وغير مستقبلهاء وبهذا أخذ مالك» والثوريً» 
والأوزاعيّ» والشافعي » وعامة الفقهاء» ويشهد له قوله تعالى: لقان و 
الا أو يكيان 4 [البقرة: 9 قال بعض علمائنا: بحسب ما يتمكن منه» وقال 
جماعة من الصحابة» والسلف: يصلي في الخوف ركعة يومئ إيماءً» وقاله 
الضحًاك, قال: فإن لم يقدر على ركعة كير ا س كان وجهه» وقال 
إسحاق: إن لم يقدر على ركعة إنما يصلي سجدة» فإن لم يقدر فتكبيرة» وقال 
الأوزاعيّ نحوهء إذا تهيّأ الفتح» لكن إن لم يقدر على ركعة» ولا على سجدة 
لم تجزه التكبيرة» وآخرها حتى يأمنوا. 


.٠٠٦/۲ «الفتح»‎ )۲( A ea 050 


)1144( بَابُ صَلَاة الْخَوْفِ - حديث رقم‎  )00 
Vo 

ومنع مكحول وبعض ض أهل الشام من صلاة الخائف جملة متى تهيّأ له أن 
يأتي بها على وجههاء ويؤتحرها إلى أن يتمكنوا من ذلك» واحتحوا بتأخير 
النبي كه يوم الخندق› ولا حجة لهم فيه؛ لأن صلاة الخوف إنما شرعت بعد 
ذلك على ما تقدّم. 

لعلف" التي فاا يضواة ذلك لورت ف هران ذلك للطالت: 
فمالك» وجماعة من أصحابه على التسوية بينهماء قال الشافعي» والأوزاعيّ» 
وفقهاء أصحاب الحديث» وابن عبد الحكم: لا يصلّي الطالب إلا بالأرض. 

ثم اختلفوا فيما يباح له من العمل في الصلاة» فجمهورهم على جواز كل 

ما يحتاج إليه في مطاردة العدوء وما يضطر إليه من ذلك من مشي ونحوهء 
وقال الشافعيٌ: إنما يجوز من ذلك الشيء اليسير » * ا فأما ما 
كثّر فلا تجزئه الصلاة» ونحوه عن محمد بن الحسن. انتهى!" . 

قال الجامع عفا الله عنه: عندي أقرب الأقوال القول بجوازه مطلقًء سواء 
كان مطلوياً أو ظالياً على حسب الإمكان راكباً كان» أورماشا: والله تعالى أعلم . 

[تنبيه]: قوله: «قال ابن عمر... إلخ» ظاهره أن هذا الكلام موقوف 
على ابن عمر زاء قال الحافظ في «الفتح»: وقد أخرج مسلم حديث ابن 
عمر» من طريق سفيان الثوريّ» عن موسى بن عقبة» فذكر صلاة الخوف نحو 
سياق الزهريّ» عن سالمء وقال في آخره: قال ابن عمر: فإذا كان خوف أكثر 
من ذلك فليصلّ راكباً أو قائماً يومئ إيماءً. 

ورواه ابن المنذر من طريق داود بن عبد الرحمن» عن موسى بن عقبة 
موقوفاً كله» لكن قال في آخره: وأخبرنا نافع أن عبد الله بن عمر كان يخبر 
بهذا عن النبي كلو فاقتضى ذلك رفعه كله. 

وروق مالك في «الموطأ»» عن نافع كذلك» لکن قال في آخره: قال 
نافع : لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبيٌ يك وزاد في آخره: 
(مستقبلي القبلة أو غير مستقبليها»» وقد أخرجه البخاريّ من هذا الوجه في 
اتفسير سورة البقرة). 


5 - 0/۲ «المفهم»‎ )١( 
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ورواه عبيد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن عمر مرفوعاً كله بغير شكٌ» 
أخرجه ابن ماجه» ولفظه: قال رسول الله يه فى صلاة الخوف: «أن يكون 
الإمام يصلي بطائفة»؛ فذكر نحو سياق سالم» عن أبيه» وقال في آخره: «فإن 
كان خوفٌ أشدّ من ذلك فرجالاً وركباناً»» وإسناده جيد. 

والحاصل أنه اختّليف في قوله: «فإن كان خوفٌ اشد من ذلك» هل هو 
مرفوعٌ. أو موقوف على ابن عمرء والراجح رفعهء والله أعلم. انتهى ما في 
«الفتح»» وهو بحث نفيسٌ جدّاًء والله تعالى أعلم بالصواب. 

والحديث متمق عليه» وقد مضى تخريجه. وفوائده في شرح الحديث 
الماضي» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل, 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 

)۸٤۰( ]1955[‏ - (حَدَنَنَاا' مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بْنِ تُمَيْرِ حَدَنَنا بي 
حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بر ن اي سُْلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قال : 
شهدت مَعَ رَسُولٍ الله ل صلا الْحَوْفِء مَصَمَّنَا صَفَيْنِ صَفْ خَلْفَ 
رَسُولٍ الله لا وَالْعَدو بيا يتنا وَبيْنَ اة َكَبّرَ الى ل وَکبرئا جَمبعاً ت ثم ركع 
وَرَكَعْنَا جَوِيعاً 4 رَفْعَ ا من ن الرکوع» وَرَفَعْنَا جَمِيعاً ك م انُحَدَرَ بِالسَّجُودِ 


0 


الف الَذِي ليه وام الصف الْمُوَدَءُ في نَحْرٍ الْعَدُوٌ فَلَمّا قَضَى لبي ككل 
السجُوق ونام الصف الْذِي يَلِيه » انْحَدَرَ د المي الْمُوَّخَدُ بِالسّجُودٍ وَقَامُواء د 2 
م الصف الْمْوَخَدُ وََاَعُرَ الصف لقنم 3 ركع الت يك وَرَكَعْنَا جمِيعاً: 
م َف ا ر م الرکوع» وَرَفْعْنَا ا م ا بالسجُوو وَالسك الْنِي 
يَلِي الي كَانَ محرا في الرَّكْعَةٍ الأولىء وَقامَ | لصف الْموَحَرُ في تحور“ 
الْعَدُرٌء فَلَمّا قَضَى الله 4 الحو :الست الَنِي ليده الحَدد القت الْمُوَخَدُ 
بالتغري لنطئراء 1 ف الب يل وَسَلَّمْنَا جَمِيعاً» قَالَ جا جَابِرٌ: كما يَصْنَعُ 


)١(‏ وفي نسخة: «وحدّثنا». (۲) وفى نسخة: «فى نحر». 


)1940( بَابُ صَلَاةْ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
ملشضظ سے‎ 
.) حرسم مَؤلَاء بائوم‎ 
رجال هذا الاسناد: خمسة‎ 

١‏ (محمد بر ِنُ عَبْدٍ اللو بْنِ ثُمَيْرِ) تقدّم قبل بابين. 

ee‏ تقدّم قبل بابين أيضاً. 

(عَبْدُ الْمَلِكِ : بُ أبي سُلَيْمَانَ) ميْسْرة ة الْعَرْزْمِيَ - بفتح المهملة» 
55 الراء» وبالزاي المفتوحة ‏ الكوفي» ثقة 0 [5] (ته:5١)‏ (خت م )٤‏ 
تقدم في «الإيمان» '447/87. 

٤‏ - (عَطَاءُ) بن أبي رَبّاح» واسم أبيه أسلم القرشي مولاهم المكيّء 
فقيدٌ فاضلٌ. لكنه كثير الإرسال [۳] )١١5(‏ على المشهورء وقيل: إنه تغير 
ا 3 يكثر ذلك منه (ع) تقدم في «الإيمان» 87/ 457. 

- (جَابرٌ رُ بْنْ عَبْدٍ الله» بن عمرو بن حَرَام الأنصاري» ثم السَلميّ 
د ابن ا راء غزا تسع عشرة غزوة» ومات بالمدينة بعد 
السبعين» وهو ابن أربع وتسعين سنة (ع) تقدم في «الإيمان» .١١17/5‏ 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من خماسيّات المصئف كأنه. 

۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 

اومتها أن فنه زواية الابقء عن أسه: 

(ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ. 

- (ومنها): أن صحابيّه ابن صحابي زاء ومن المكثرين السبعة» روى 
)١1650(‏ حديثاً . ا 
شرح الحديث : 
(عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْدِ الله) و أنه (قَالَ: شَهِدْتٌ مَعَ رَسُولٍ الله يل صلا 


)۱( وفي نسخة: : «بأمراتكم». 
)۲( وقوله في «التقريب»: صدوق له أوهام» فيه نظرء بل هو ثقةٌ على الإطلاق» راجع 
ترجمته فی : : «تهذيب التهذيب» ۲ - 16 
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الْحَوْفِء قَصَََا صَمَيْنٍ) أي: بجعا فة ضفي وضق لف رل الل كل 
وَالْعَدُوٌ بَيَْنَا وَبَيْنَ الْقِبْلَة) جملة في محل نصب على الحال» وفى الرواية التالية 
تعيين العدوٌ الذين حاربوهمء قال: «غزونا مع رسول الله ل قوماً من جهينة؛ 
فقاتلونا قتالاً شديداًء فلما صلّينا الظهر قال المشركون: لو مِلْنا عليهم مَيْلَ 
لاقتطعناهم» فأخبر جبريل النبئ بء فذكر لنا رسول الله ا قال: 0 
إنه ستأتيهم صلا هي أحبٌ إليهم من الأولادء فلما حضرت العصر قال: 
صفين » والمشركون بيئنا وبين القبلة. . .» الحديث. 

وروی أحمد» وأبو داود» والنسائيّء والبيهقيّ» وابن حبّان في «صحيحه) 
من حديث أبي عيّاش الزُرَقيَ نه مثل حديث 0 طه ) وزاد تعيين محل 
الصلاة أنها كانت بعسقان» فالظاهر أن جار طبه روى القصّتين فعا أ 
قصّة صلاة الخوف بغزوة ذات الرّقاع, وكان العدة فيها في غير جهة القبلة. 
وقصّة صلاة الخوف بغزوة عسفان» وكان العدوٌ فيها وجاه القبلة» والله تعالى 
اع 

(فكَبّرَ النَبِيُ بي أي: للدخول في الصلاة (وَكَبََوَنَا جَمِيعاً) أي: كبّر 
الصفان كلاهما معه عله (2َ ثم ركع أي : يكن اا ور کا جیا : 4 رَفْعَ 

را ن الركوع» وَرَفْعْنا ا ثم م الْحَدَرَ بِالسَّجُودِ) أي: هبط وخر لأجل 
السجود (وَالصَّفف الْذِي يليه) ای وانحدر الصف الذي يقرب منه وء وهو 
عطف على الضمير المتصَل من دون تأكيد؛ لوجود الفصل (وَكَام) أي: بقي 
قائما ا الصف المُوَخَّرُ في نخر الْعَدُوٌ) ا : في ا ونحر کل _شيء أولة 
(قلمًا قَضَّى النْبِيُ اا السَّحُودً) أ اذاه وفرغ منه (وَقَامَ الع لني يَلِيه) 
تعر رؤوسهم من السجود» وقاموا معه ية إلى الركعة العائية (اتحدة 
00 الْمُوَّخَدُ 7 بِالسَّحُودِ وَقَامُوا) من سجودهم ا َعَم الَف الْمُوَّخَّد) أي : 
ال :كات الت الأول وتا الصف الْمُقَدمُ) قيل: الحكمة في التقدّم والتأخر 
حيازة فضيلة المعيّة في الركعة الثانية؛ جبراً لما فاتهم من المعيّة في الركعة 


الأولى» والله تعالى أعلم. 


.١5 7/6 «المرعاة»‎ )١( 


)۱۹٤١( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ - حديث رقم‎  )00 


ل ثم رَكعَ الس بل أي : ل وقرأ الفاتحة والسورة (وَرَكْمْنًا 
ا را > جَمِيعاًء ثُمّ الْحَدَرَ بالسّجُووء وَالصَّفُ 


الْذِي يَلِيهِء الذي كَانَ مُوَخَراً في الرَكْمَةٍ لأر وام الصَّفْ الْمُوَّخَمُ) أي : 
الذي کا في الركعة الأولى (في تحور الْعَدُوٌ) هكذا في بعض ا 
انحور» بلفظ الجمع» وفي بعضها اانحرا بالإفراد (قَلَمَا قَضَى لبن يكل السود 
وَالْعبفَ الي AE‏ الا بالسَّجُودٍ فَسَجَدُواء ثم ع 
انب يكل وَسَلَّمْنا 0 وفي الرواية التالية: «فلما سجد الصف الثاني» ثم 
جلسوا جميعاً سلّم عليهم رسول الله بل . 

والحديث دليل على أنه إذا كان العدرٌ في جهة القبلة فإنه يُخالف ما إذا 
لم يكن كذلك» فإنها تمكن الحراسة مع دخولهم جميعاً في الصلاة» وذلك أن 
الحاجة إلى الحراسة إنما تكون في حال السجود فقط؛ لأن حال الركوع لا 
يمتنع معه إدراك أحوال العدوٌ» فيتابعون الإمام جميعاً في القيام والركوع» 
ويّحرس الصف المؤخر في حال السجدتين بأن يتركوا المتابعة للإمام» ثم 
يسجدون عند قيام الصف الأول» ويتقدّم الصف المؤخّر إلى محل الصف 
المقدّم» ويتأخر المقدّم ليتابع المؤخر الإمام في السجدتين الأخيرتين» فيصحٌ 
كرس العاسي الماع تي مدن 

قال النووي 4 : وحديث ابن عباس ای عند البخاري وغيره - نحو 
حديث جابر» لكن ليس فيه تقدم الصف» وتأخر الآخرء وبهذا الحديث قال 
الشافعيّ» وابن أبي ليلى» وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة» ويجوز 
عند الشافعيّ تقدم الصف الثاني» وتأخر الأول» كما ا جابر» ويجوز 
بقاؤهما على حالهماء كما هو ظاهر حديث ابن عباس . انتهى . 

قال في «المرعاة»: والصفة المذكورة في حديث جابر وه لا توافق 
ظاهر الآية» ولا توافق الرواية الأولى عن ابن عمرء ولا رواية يزيد بن رُومان» 
ولا رواية جابر في غزوة ذات الرقاع» إلا أنه قد يقال: إنها تختلف باختلاف 
الأحوال. 

وقال الطحاوي كنْهُ: ليس هذا بخلاف القرآن؛ لجواز أن يكون قوله 
تعالى : ولات طايكةٌ َة خرص( [الساء: 6٠١١‏ إذا كان العدرٌ في غير القبلةء 
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وذلك ببيانه علا ع وه ة إذا كان العدوٌ في جهة القبلة. انتهى'. 

(قَالَ جَابِرٌ) 5نه (كَمَا يَصْنَعْ حَرَسْكُمْ) الجار والمجرور متعلّق بايصنع» 

أي : El‏ يصنع الْحَرّس الآن بأمرائهم . 

ال بفتحتين: جمع حارس» هم: حدم السلطان المرتبون لحفظه 
وجراسته» قال الفيّوميّ كُأَنْهُ: حَرَسَهُ يَحْرّْسُهء من باب قتل: حَفِظهء والاسم: 
ال فهو حارسسٌ» والجمع حرس وحُرَّاسٌء مثل خادم وَحَدَّمء وحُدَّامء 
وحَرَنُ السلطان: أعوانه» جيل عَلما على الجمع لهذه الحالة المخصوصة» 
ولا يُستَعْمَل له واحد من لفظه» ولهذا نيب إلى الجمع» فقيل: حَرَسِيُء ولو 
جيل الْحَرّمنُ هنا جم مم حارس لقيل: حارسيٌ» قالوا: ولا يقال: حارسي, إلا 
إذا هاه إلى م الام وون الى ا : 

وقوله : (مَؤُلَاءِ) بدل من ١حَرَسُكم)ء‏ وقوله: (بِأَمَرَائهِمْ) متعلّق بلايصنع)» 
وفي نسخة: «بأمرائكم»» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» 
وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا بهذا السياق من أفراد 
المصتف يله وعلقه البخاري في e‏ رقم (۳۰). 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصتف) هنا [/01/ ١55404‏ و1955١](810)»‏ و(النسائي) في 
«صلاة الخوف» ۱۵٤۷(‏ و558١)‏ و«الکبری» (۱۹۳۰ و٣۱۹۳)»‏ و(ابن ا 
في «إقامة الصلاة» »)١570(‏ و(أبو داود الطيالسئ) فى «مسنده» (۱۷۳۸)ء 
و أبي شيبة) في «(مصتفه» (۲/ »)٤٦۳‏ واي في «(مسنده» (۳/ ۳۱۹ 
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«(TV‏ و(ابن خزيمة) فى (صحيحه) (حده )ل و(ابن حبان) فی ((اصحیحه) 
(۷۷). و(الطبري) في «تفسيره» »)۱١۳۷۷(‏ و(الطحاوي) فى «معانى الآثار) 
(/"”». و(أبو عوانة) فى «مسئله) ۲٤۱٤(‏ و٥١٤۲‏ و7515 و۱۷٤۲‏ 


.٠۹/۱ «المصباح المنیر»‎ (۲) .۱۸ ۱۷/١ «المرعاة»‎ )١( 


)1440( بَابُ ضَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
و2))5516 و(أبو نعيم) فى امستخرجه») (1۸41۲ و144۳( و(البيهقئ) فى‎ 
والله تعالى أعلم.‎ 42٠١91 «الكبرى» (۳/ 207851 و(البغويّ) في «شرح الستة»‎ 

(المسألة الثالثة): أورد الإمام البخاري یه حديث جابر لابه في 
«صحيحه) هذا من طريق أبي الزبير معلّقاً مختصراًء ولفظه: وقال معاذ: حدثنا 
هشام» عن أبي الزبير» عن جابر» قال: «كتا مع النبي يي بنخل. . .»2 فذكر 
صلاة الخوف» قال مالك: وذلك أحسن ما سمعت في صلاة الخوف. انتهى 

قال الحافظ أنه في «الفتح» : أورده مختصراً معلقاً ؛ لأن غرضه الإشارة 
إلى أن روايات جابر متفقة على أن الغزوة التي وقعت فيها صلاة الخوف هي 
غزوة «ذات الرقاع»» لکن فيه فيه نظر؛ لن سياق رواية هشام» عن ابی اليش هذه 
تدلٌ على أنه حديث آخر فى غزوة أخرى 

وبيان ذلك أن في هذا الحديث عند الطيالسيّ وغيره: «أن المشركين 
قالوا: دعرهم» فإن لهم صلاةً هي أحبٌ إليهم م 0 قال: فنزل جبريل » 
فأخبره» فصلى بأصحابه العصر» > وصمّهم صفين . cC.‏ فذكر صفة صلاة 
الخوف» وهذه القصّة إنما هى فى غزوة عسفان. 

وقد أخرج مسلم هذا الحديث من طريق زُهير بن معاوية» عن أبي 
الزبير» بلفظ يدل على مغايرة هذه القصة لغزوة محارب في ذات الرقاع» 
ولفظه : 

عن جابر طبه قال: «غزونا مع النبئ بيه قوماً من ججهينة» فقاتلونا قتالاً 
ديد كلا 5-0 الظهر قال المشركون: لو يلنا عليهم مَيلة واحدة 
لاقتطعناهم› فأخبر جبريل النبن بل بذلك» قال: وقالوا: ستأتيهم صلاة هي 
أحبٌ إليهم من الأولاد. . .»» فذكر الحديث. 

وروی شود : والترمذيٰ› وصححه» والنسائيّ من طريق عبد الله بن 
شقيق» عن ای هريرة اه «أن رسول الله ككل نزل بين ضجتان وعسفانء. فقال 
المشركون: إن لهؤلاء صلا هى أحبٌ إليهم من أبنائهم . . .» فذكر الحديث 
في نزول جبريل لصلاة الخوف. 

وروی احم وأصحاب السئن» وصححه ابن حبان من حديث اب 


عياش الزرقي طَيِهء قال: «كنا مع النبيّ كل بعٌسفان» فصلى بنا الظهرء وعلى 


2 البحر امحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جإبوي س 
المشركين يومئذ خالد بن الوليدء فقالوا: لقد أصبنا منهم غفلةء ثم قالوا: إن 
لهم صلاةً بعد هذه» هي أحبٌ إليهم من أموالهم» وأبنائهم» فنزلت صلاة 
الخوف بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصرء ففرّقنا فرقتين. . .» الحديث» 
وسياقه نحو رواية زُهيرء عن أبي الزبير» عن جابر» وهو ظاهر في اتحاد 
القصّة. 

وقد روى الواقدي من حديث خالد بن الوليد» قال: «لَمَا خرج النبئ كَل 
إلى الحديبية لقيته بعٌسفان» فوقفت بإزائه» وتعرّضت له» فصلى بأصحابه الظهرء 
فهممنا أن نُغير عليهمء فلم يُعرّم لناء فأطلع الله نبيه يكل على ذلك» فصلى 
بأصحابه العصرّ صلاةً الخوف. . .» الحديث» وهو ظاهر فيما قرّرته أن صلاة 
الخوف بعسفان غير صلاة الخوف بذات الرقاع» وأن جابراً روى القصّتين معاً. 

فأما رواية أبي الزبير عنه ففي قصّة عُسفان» وأما رواية أبي سلمةء 
ووهب بن كيسان» وأبي موسى البصري عنه» ففي غزوة ذات الرقاع» وهي 
غزوة محارب» وثعلبة. 

وإذا تقرّر أن أول ما صليت صلاً الخوف في عُسفان» وكانت في عمرة 
الحديبية» وهي بعد الخندق وقريظة» وقد صلّيت صلاة الخوف فى غزوة ذات 
الرقاع و ونس رعذ شا اف تأخرها ادى ورعن بط رع ال 
أيضاً» فيَقْوَى القولٌ بأنها بعد خيبر؛ لأن غزوة خيبر عقب الرجوع من الحديبية. 

وأما قول الغزاليَ: إن غزوة ذات الرقاع آخر الغزوات فهو غلظ واضحٌ» 
وقد بالغ ابن الصلاح في إنكاره. 

وقال بعض من انتصر للغزالى : لعله أراد آخر غزوة صليت فيها صلاة 
الخوف» وهذا انتصار مردود اا نا أخرجه أبو داود» والنسائيٌ» وصححه 
ابن حبّان من حديث أبي بكرة َيه أنه صلى مع النبي كله صلاة الخوف»ء 
وإنما أسلم أبو بكرة في غزوة الطائف باتفاق» وذلك بعد غزوة ذات الرقاع 
قطعاً. انتهى كلام الحافظ ل وهو تحقيقٌ نفيسٌ جدّاً. والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)00( «الفتح» _ EAR‏ «كتاب المغازي» رقم .)٤۱۳۰(‏ 


)۱۹٤٩( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 


کے ا لبت ا اا۷ 


وبالسئد المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج رر يذه المذ كور ول الكتاب قال : 
[55ة١](.‏ ..) - (حَدَدَنَا أحند بن عبد الله و بن يُونْسَء حَدَنَنا ؤُهَيْدٌء دتا 


ُو الزْبيْره عَنْ جَايرِء قَالَ: زوا مع وَسُولٍ. اله ش كله قَْماً مِنْ جُهَينَةَ انوا 
ققالاً شَدِيداً» كَلَما صَكَّينَا الظّهْر تال الْمُصْرِكُونَ: لَوْ ك 
اح خْبَرَ جِبْرِيلُ رَسُولَ اهم کی دیک در دیک لتا وَسُولُ الله ل ككل . قال : وَكَالُوا نه 
حابيم سل وي أنه e‏ الْعَضْدْء قال : صَفْنَا 
صَفَيْنء وَالْمُشْرِكُونَ بَا تتا وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ قَالَ: فر وول لله الله كي وَكَبرناء وَرَكُعَ 
قرغا e‏ الالء قَلَمًا اموا سَجَدَ الصف النَّانِي» 


م الما 0ة قم الصف اللاي فَقَامُوا ام الأول فَكَبَرَ 


سول الل يله وَكَبَْنَاء وَرَكَعَ كَرَكَعْنَاء تم سَجَدَ سا مده عه السك الأول وَقَامَ الّانِيء 
ا سل عليه رَسُولُ لله ف ال أو 
الرُبير م حصن جَابِرٌ أن قَالّ: كُمَا يُصَنَّي أُمَرَاوْكُمْ مَؤْلَاءِ). 


رجال هذا الاسناد: أربعة: 

١‏ (أحْمَدُ بن عبد الله بْنِ يُونّسَ) بن عبد الله بن قيس التميميّ الْيَرْبوعيَ 
الكوفيّ» ثقةٌّ حافظ» من كبار ]١٠١[‏ (ت۲۲۷) وهو ابن أربع وتسعين سنةٌ (ع) 
تقدم في «المقدمة» 5/ 67. 

؟ ‏ (زُهَيْمُ) بن معاوية بن حُديجء أبو خيثمة الجعفي الكوفيّ» نزيل 
الجزيرة» ثقة ثبت ۷1] (ت” أو75١)‏ (ع) تقدم في فى «المقدمة) 17/5. 

رانو الرْبَبرِ) محمد بن مسلم بن تَدْرْس الأسدي مولاهم المكيّء 
صدوقٌ»» إلا أنه تددن ]€[ YD‏ (ع) تقدم في «الإيمان» .١١9/5‏ 

و١جَايرً)‏ طبه ذكر قبله . 

[تنبيه]: هذا الإسناد من رباعيّات المصتف كل وهو )١١7(‏ من 
رباعيّات الكتاب . 


)١(‏ وفى نسخة: «وركعنا». 


البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الاما مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
ل٤ل‏ تت تت کے 


وقوله: (فوفا من خي جهينة) بضمٌ الجيم» وفتح الهاء: اسم قبيلة من 
قُضاعة» وهو: جهينة بن زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن فُضاعة» 
قاله في «اللباب» , 
وقوله: (نُمّ سَجَدَ مَجَدَ مَعَهُ الصف الْأَوّلُ) قال النووي كأَنْهُ: هكذا وقع في 
بعض النسخ «الصفٌ الأول»» ولم يقع في أكثرها ذكر «الأول»» والمراد الصف 
المقدم الآن. ا 
والحديث تقدّم تمام شرحه» وبيان مسائله في الحديث الماضي» والله 
تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 
وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كَل المذكور أولّ الكتاب قال : 
[1951] (641) - (حَدَئنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعَتبَرِيُ حَدَنَنَا أبي» حَدَكَنا 
شَعْبَُ؛ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بْنِ الْقَاسِم ؛عَنْ أبيه. عَنْ صَالِح بْنِ حَوَاتِ بْنِ جُبَيْر 
ن سَهْلٍ بْنِ أبي حَلمَة» أ سول اله يك صَلَى بأصْحَابِهِ في الَف قَصَنهُمْ 
صََيْنِ فَصَلّى , ياين يلوه رفع كم َم فلم يَرَلْ ائماً» حَنّى صَلّى 
لَذِينَ خَلْمَهُمْ رَكْعَةٌ ثم َقدَمُواء وخر الذِينَ کانوا ُدَامَهُمْ ٠‏ صلی بِهِمْ رَكْعَة 
كله على ل ذبن نلوا وَكْعَة كم سَلّم. 
رجال هذا الاسناد: سبعة 
١‏ (عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ ذ الْعَْبَرِيُ) أبو عمرو البصري» ثقة حافظ ]٠١[‏ 
(ت۲۳۷) (خ م د س) تقدم في «المقدمة» ۳/ /. 
: ۲ - ابو معاذ بن معاذ بن نصر بن حسان العنبري» أبو المثنى البصريّ 
القاضي› ثقةٌ متقنٌ) من كبار )١195( ]٩[‏ (ع) تقدم في «المقدمة» 7/7,. 
CH‏ بن الحجاج بن الورد العتكيّ مولاهم»ء أبو 4 الواسطيّ» 
ثم البصري الثقة الحافظ المتقن العابد [۷] (ت١6١)‏ (ع) تقدّم في «شرح 
المقدّمة؛ جا ص١7"8.‏ 


(۱( «اللباب فی تهذيب الأنساب» ١‏ 
(۲) «شرح النووي» ۱۲۷/۲ -178. 


)19417( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 

٤‏ - (عَبْدُ البَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِم) بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميّ» 
محمد المدنيّ» ثقةٌ جليلٌ» قال ابن عيينة: كان أفضل أهل زمانه [7] (ت١١١)‏ 
وقيل: بعدها (ع) تقدم في «الحيض» ۲۷/ 877. 

ه ‏ (أَبوهُ) القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق التيميّ؛ ثقةٌ ثبت فقيه» قال 
أيوب: ما رأيت أفضل منه» من كبار [7] (ت5١٠)‏ على الصحيح (ع) تقدم في 
«الحيض» ۳/ 596. 

1 - (صَالِحُ بْنْ خَوَاتٍ ي بن جْبَيْر) بن جبير بن النعمان الأنصاري 
المدنيئ» ثقة ثقدّ [5] (ع). 

رَوَى عن أبيه» وخاله» وسهل بن أبي حَثْمة» وروی عنه ابنه تحوات»› 
ويزيد بن رُومان» وعامر بن عبد الله بن الزبير» والقاسم بن محمد. 

قال النسائئ : ثقةّء وذكره ابن حبان في «الثقات»»ء وقال ابن سعد: قليل 
الحديث. ۰ ۰ 

رَوَى له الجماعة حديث صلاة الخوف هذا فقط. 

۷ (سَهْلُ بْنُ آبي حَفْمَةَ) واسمه عبد الله» وقيل: عامرء وقيل: هو 
سهل بن عبد الله بن أبي حثمة عامر بن ساعدة بن عامر بن عدي بن جُشَّم بن 
مجدعة بن حارثة بن الحارث بن الخزرج الأنصاريّ» أبو عبد الرحمن» ويقال: 
أبو يحيى» ويقال: أبو محمد المدنيٌ. 

روى عن النبي كَل وعن زيد بن ثابت» ومحمد بن مسلمة. 

وروی عنه ابنه محمد» وابن أخيه محمد بن سليمان بن أبي حثمة» 
ويُشَّير بن يسار» وصالح بن خوّات» ونافع بن جبير بن مُظعِمء وعروة بن 
الزبير» وأرسل عنه الزهري. 

قال ابن أبي حاتم عن أبيه : :نايع تحت الشجرة» وشهد المشاهد كلها إلا 
ندرا وكان دليل النبئ يلل ليلة أحدء قال ابن أبي حاتم : سیت رخا من 
ولده سأله أبى عن ذلك» وأخبره به. 

وقال الواقديّ : مات النبيّ يكل وهو ابن ثمان سنين» وقد حفظ عنه. 


000 بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواو» وآخره تاء مثناة. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سل کک کے 


قال ابن منده: قول الواقديّ أصحٌ» وكذا جزم به ابن حبان» وأبو جعفر 
الطبري» وابن السكن» والحاكم أبو أحمد وغيرهم. 0 من عَيّن مولده سنة 
ثلاث من الهجرةء وقال ابن القطان: قول أبي حاتم لا يصح عندهم البتة» 
والغلط فيه من هذا الرجل الذي لا يذرّى من هو؟ وإنما الذي بعثه النبي وَل 
خارصاً أبوه أبو حثمة» وهو الذي كان دليل النبي ية إلى اخ كذا ذكره 3 
جرير وغيره . 
توفي دنه في أول خلافة معاوية ول وهكذا ذكر ابن عبد البرّ. 
قال الحافظ: والذي يظهر لي أنه اشتبه بسهل بن الحنظلية» فإنه مذكور 
بهذا الوصف» قال: وقرأت بخط الذهبن أظنّ سهلاً مات زمن معاوية. 
قال الحافظ: ويقويه حكمهم على رواية الزهريّ عنه بالإرسال» لكن 
الذي جزم به الطبري أن الذي مات في خلافة معاوية هو أبوه أبو حَثّْمة» والله 
أعلم. انت 
أخرج له الجماعة؛ وله في هذا الكتاب ثلاثة أحاديث فقطء هذا برقم 
(841) و(450١5١)‏ وأعاده بعده و(579١)‏ وكرّره أربع مرّات . 
لطائف هذا الاسناد: 
١‏ - (منها): أنه من سُباعيّات المصئّف 4112. 
۲ - (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة. 
۳ - (ومنها): أن فيه رواية الان عو أنه مرتين . 
 :‏ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» وأن القاسم بن محمد أحد 
الفقهاء السبعة المشهورين بالمدينة» وقد تقدّموا غير مرّة. 
5ه (ومنها): أن صحابيّه هذا أول محل ذكره في هذا الكتاب» وهو من 
القن من الرواية» فليس له في الكتب الستة إلا نحو ستة أحاديث» راجع 
«تحفة الأشراف» (۳/ 5١17‏ - 519). 
شرح الحديث : 
(عَنْ سَهْلٍ بْنِ أبي حَثْمَة) بفتح المهملة» وسكون المثناة» وقد سبق آنفاً 
الخلاف في اسمه» واسم أبيه» فلا تغفل. 


)۱۹٤۷( بَابُ صَلَاةٍ الَخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 

واتَّمَّىَ أهل العلم بالأخبار على أن سهلاً كان صغيراً في زمن النبي كاف 
إلا ما ذكر ابن أبي حاتم» عن وجل ولد نهل انه حدله أنه بايع تبعت 
الشجرة» وشهد المشاهد, إلا درا وكان الذليل للنبي كه ليلة 56 

وقد تعقّب هذا جماعة من أهل المعرفة» وقالوا: إن هذه الصفة لأبيه» 
وأما هو فمات النبئ يك وهو ابن ثمان سنين» وممن جزم بذلك الطبري› 
وابن حبان» وابن ا وغير واحد» وعلى هذا فتكون روايته لقصة صلاة 
الخوف مول ويتعيّن أن يكون مراد صالح بن خؤات. في الرواية التالية: 
«(عمن OT‏ الله ل يوم ذات الرقاع صلاة الخوف) غيره» والذي 
يظهر أنه أبوه» كما سيأتي» إن شاء الله تعالى. أفاده في «الفتح»”. 

[تنبيه]: الذي يظهر مما سبق أن هذه الرواية مرسلة؛ لأن الراجح أن 
سهل بن أبي حثمة لم يشهدها؛ حيث إنه كان صغيراً في زمن النبي كل؛ لأنه 
كان ابن ثمان سنين حين موته ييه فلم يكن إذ ذاك في سنّ من يخرج في تلك 
الغزوة» فتكون روايته من مراسيل الصحابة» ومما يقوّي قول من قال: إن 
سهل بن أبي حثمة لم يشهد ذلك» قول صالح بن خوّات في الرواية التالية: 
«أن رسول الله ية صلى بأصحابه صلاة الخوف»» ولم يقل: «صلى بنا» كما 
هو في رواية غيره» فيكون مراد صالح بن خوّات في الرواية التالية: «عمن 
صلى مع رسول الله بيا . . . إلخ» غيره» واستظهر الحافظ ناه أن يكون 
بوه فتفظن» والله تعالى أعلم. 

(أَنَّ رَسُولَ الله ية صَلَّى ِأَصْحَابهٍ في الْخَوْفٍ) الظاهر أن تلك الصلاة 
كانت في غزوة ذات الرّقاع» ا التالية (فَصَفَّهُمْ خَلْقَهُ 
صَفَيْن) ظاهر هذه الرواية يخالف الرواية التالية فإن في هذه يدل على أنه کل 
جعلهم صقين خلفه» وصلى بهم» وتلك ظاهرة في أنه جعلهم طائفتين: طائفة 
صفْت خلفه» وطائفة ذهبت لمواجهة العدوّء» ويُمكن أن يُجمع بينهما بالحمل 
على تعدّد الواقعة» ففي صلاة لما كان العدرٌ في جهة القبلة جعلهم صقين› 


.4 /۷ راجع : «الفتح»‎ )١( 
.٠١/١ و«المرعاة»‎ ».)5١1( راجع : «الفتح» ۷/ ۰ «كتاب المغازي»‎ )۲( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

تل تت بر 

وصلى بهم» وفي صلاة أخرى لَمّا كانوا في غير جهة القبلة» جعلهم طائفتين» 
واللّه تعالى أعلم. 

(نصَلَى بالّذِينَ لوه رمه ثم تام بك (ثَلَمْ يَرَلْ قَائِماً» حَتَّى صَلَّى الَّذِينَ 

خلقهم) أي: ي: خلف النبي ية والصف الذي يليه؛ أي: صلى أهل الصف 


<7 


مم 


الثاني لأنفسهم (رَكْعَة ثُمَ َقَدَمُوا) أي: تقدّم أهل الصف الثاني على أهل 
الصف الأول (وَتَأَخرَ الَّذِينَ كَانُوا ُدَامَهُْ) أي: وهم الذين صلى بهم النبئ كله 
00 الأولى (فَصَلَى ھم أي: بأهل الصف الثاني الذين تقدّموا إليه (رَكْعَةً) 

: وهي الركعة الثانية (ثُمّ قَعَد) النبئ كلل (حَتَى صلی اين تحَلَقُوا) أي إلى 
ا صلی اهل الصف 0 تأخروا لأنفسهم رك اش ثم سَلم) النب كلل 
بهم جميعاً؛ أي: بأهل الصفين»› والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع 
والمآب» وهو المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث سهل بن ات حثمة وليه هذا متّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۹٤۷/٥۷[‏ (61)» و(البخاري) في 
«المغازي» .)٤۱۳١(‏ و(أبو داود) فى «الصلاة» (۱۲۳۷ و۱۲۳۹)ء 
و(الترمذي) فى «الصلاة» (560ه و55ه), و(النسائي) فى «صلاة الخوف» 
١675(‏ و۳( وفي «الكبرى» »)١95١  ١975(‏ و(ابن : ¿ ماجه) في (إقامة 
الصلاة» .)٠١١۹١(‏ و(مالك) في «الموطأ» .)٤(‏ و(الشافعيّ) في «الرسالة» 
(ص‌۱۸۳ - 514)., و(أحمد) في «مسنده» (6۸/۳٤٤)ء‏ و(ابن خزيمة) فى 
(صحیحه» »)۱۳۵١(‏ و(ابن حبّان) في «صحيحه» (1885): و(أبو عوانة) فى 
«(مسنده» ۲٤۲٤(‏ و٥۲٤‏ ۲)» وو ي في امستخرجه») 0 «(Err‏ 
و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار» (١/١٠)ء‏ و(الطبري) في «تفسيره» 
( ۹ وا و و57 ). و(البیهقی) فى «الكبرى» (۳/ 
۴ و(البغوي) في «شرح السنّة؛ (۹6٠۱)ء‏ والله تعالى أعلم بالصواب» 
وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 


)۱۹٤۸( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال : 
 )445( ]1944[‏ (حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَىء قَالَ: قَرَ أت عَلَى مَالِكِء عَنْ 


لاس الا 


يَزِيِدَ بْنِ رُومَانَ عَنْ صَالِح بن خَوَّاتِء عَمَّنْ صَلَّى 3 98 اہ يل يَوْمَ ذَاتِ 
الرَاع صَلاةَ الْحَوْفء أنَّ طَائِمَةَ صَفَتْ ممه وَطَائقَة واه اعدد قَصَلَّى بالَّذِينَ 
تعد ركه 3 نَبَتَ قَائِماً وَأَتَمُوا لِأَنْفْسِهِمْ. 3 ادنوه فقنو ا الى 
- الطَّائمَةُ الأخرى. صَلَّى بهم الرَّكْعَةَ التي بَقِيَتْ يث َم بت جَالساء وَأتمُوا 


ئم سَلَمَ يم. 
ان 8 الاسناد : حمسه 
١‏ - (يَحْتَى بن يَحْبَى) بن بكر بن عبد الرحمن التميميء أبو زكريا النيسابوري؛ 
تق قث 0 [: 1 0 خم 0 3 م ت س) تقدم في «المقدمة» 00 
عبد الله 0 0 3 دار ا ا المتقنين» وكبير ا ]۷ 
(ت۱۷۹) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» جا ص۳۷۸. 


و ف ع ام 


٠‏ (يَزِيِدُ بن رُومَان) الأسدي» أبو رَوْح المدنيّ» مولى آل الزبير» 
ثقة [0]. 

رَوَى عن ابن الزبير» وأنس» وعبيد الله وسالم ابني عبد الله بن عمرء 
وصالح بن حَحَوّات بن جبير» وعروة بن الزبير» والزهريّ» وهو من أقرانهء 
وأرسل عن أبي هريرة. 

وروی عنه هشام بن عروة» وعبيد الله بن عمرء وأبو حازم سلمة بن 
دينار» ومعاوية بن أبي مُرَّرّدء وابن إسحاق» وخارجة بن عبد الله بن سليمان بن 
زيد بن ثابت» ومالك» ويزيد بن عبد الملك النَوّْفليّ» وجرير بن حازم 
وجماعة. 

قال النسائئ : اق وكا إسحاق رن متضور عن ابن مخ ةوقال 


)١(‏ وفى نسخة: «أن طائفة صمت صلت معه». 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
E ۹a aT mey ۰‏ 


نیم وذكره ابن ا 

قال ابن سعد عن الواقدي وغيره: مات سنة ثلاثين ومائة» وكان عالِماً 
كين الحدوف »فة 

أخرج له الجماعة» وله في هذا الكتاب أربعة أحاديث» برقم )۸٤۲(‏ 
و(5١16١)‏ و(۵۵٠۲)‏ و(۲۹۷۲), 

٤‏ - (صَالِحُ بْنُ حَوّاتِ) ذكر قبله. 

داكن صَلَى مم سول الل عَكلِنِ) قال في «الفتح»: قيل: إن اسم هذا 

المبهم سهل بن أبي حَثمة؛ لأن القاسم بن محمد رَوَى حديث صلاة الخوف 
عن صالح بن خوات» عن سهل بن أبي حثمة» وهذا هو الظاهر من رواية 
00 0 00 أنه أبوه 00 بن 0 لأن أبا ا ری هذا 
أبيه» ا 5 مَنْدَهُ في امعرفة السات من 55 وكذلك ا البيهقىٌ 
عن كربق يدنه بو a a‏ صالخ بين خوابوه من 
ایت وجزم النوويّ في «تهذيبه») بأنه خوات بن جبير» وقال: إنه محقق من 
رواية مسلم وغيره» وسبقه لذلك الغزالئ» فقال: إن صلاة ذات الرقاع في 
رواية خوّات بن جبير» وقال الرافعيّ في شرح الوجيز»: اشتهر هذا في كتب 
الفقه» والمنقول في كتب الحديث رواية صالح بن خوّات» عن سهل بن أبي 
حنم وعمن صلى مع النبي بي قال: : فلعل المبهم هو خوّات والد صالح. 
قال الحافظ: : وكأنه لم يقف على رواية خوّات التى ذكرتهاء وبالله تعالى 
التوفيق . 
O‏ ويعينه أخرى: إلا أن ا كانت ذات ll‏ إنما هو في 
روايته عن أبيه» وليس في رواية صالح»› > عن سهل أنه صلاها مع النبئ لا 
وينفع هذا فيما سنذكره قريباً من استبعاد أن يكون سهل , بن أبي حثمة كان في 
سن تاريخ من يحرج في تلك العَرَاق فإنه لا يلزم من ذلك أن لا يرويهاء 
فتكون روايته إياها مرسل صحابيّء فبهذا يقوى تفسير الذي صلى مع النبئ كلل 


)۱۹٤۸( بَابُ صَلَاةٍ الْحَوْفِ  حديث رقم‎  )50( 
بخَرَاتء والله أعلم. انتهى كلام المحافظ ك4 0 وهو يجيت فيس 4 وال‎ 
تعالى أعلم.‎ 
لطائف هذا الاسناد:‎ 

١‏ (منها): أنه من خماسيات المصئف ككأله. 

"١‏ (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الجماعة» سوى شيخهء فما أخرج له 
أبو داود» وابن ماجه. 

. (ومنها): أنه مسلسل بالمدنيين» غير شيخه» فنيسابوري‎ - ٣ 

٤‏ - (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّ» والله تعالى أعلم. 
شرح الحديث : 

(عَنْ صَالِح بن خَوَاتِ) - بفتح الخاء المعجمة» وتشديد الواو» آخره مثناة 
- أي: ابن جبير بن النعمان الأنصاري» وصالح تابي ثقة» ليس له في الكتب 
الستة إلا هذا الحديث الواحد» وأبوه أخرج له البخاري في «الأدب المفردا» 
وهو صحابيئّ جليل» آل مشاه ا ومات بالمدينة سنة أربعين» أفاده في 


«الفتح)”" . 
(عَمّنْ صلی مَعَ رَسُولٍ الله له يلِه) سبق آنفاً أن الراجح أنه أبوه خَوّات صو 
(ِيَومَ دَاتِ و - بكسر الراء -: جمع الرّقعة» بمعنى الخرقة» وهي القطعة 
من التو ست هذه الغزوة ذات ده لأن الظهر كان قليلاًء وأقدام 
المسلمين نقيت من الا فلقوا عليها الخرّق» وهي الرقاع» رواه البخاري 
ومسلم عن أبي موسى الأشعري وي » وهو الصحيح في تسميتهاء وقيل: لأنهم 
رقعوا فيها راياتهم» وقيل: بشجرة ة في ذلك الموضع› يقال لها: ذات الرقاع» 
وقبل: بل الأرض التى كانوا نزلوا بها كانت ذات ألوان تُشبه الرقاع. وقيل: 
لأن خيلهم كان بها سواد وبياض» قاله ابن حبّانء وقال الواقدي: سميت بجبل 
هناك فيه بقع وهذا لعله مستند ابن حبان» ويكون قد تصحف جبل بِخَيّل . 


ا 


.)£4( «الفتح» ۷ «كتاب المغازي» رقم‎ )١( 
. CAY /Y زفق «الفتح»‎ 


لك البحر لمحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

وقد رجح السهيليّ» والنوويّ السبب الذي ذكره أبو موسى ويه ثم قال 
النووي: ويَحْتّمل أن تكون سميت بالمجموع» وأغرب الداوديّ» فقال: سميت 
ذات الرّقاع ؛ لوقوع صلاة الخوف فيهاء فسميت بذلك لترقيع الصلاة فيهاء كذا 
في «الفتح)”"' . 

[تنبيه]: اختلف في هذه الغزوة متى كانت» فجنح البخاريّ في «الصحيح» 
إلى أنها كانت بعد خيبر» وعن ابن إسحاق أنها بعد بني النضير» وقبل 
الخندق» سنة أربع» وعند ابن سعدء وابن حبّان أنه كان في المحرّم سنة 
خمس» وقد تقدم الكلام في هذا في المسائل التي سبقت في أوّل «باب صلاة 
الخوف». 

ورایت الإمام ابن القيّم ا أجاد في هذا البحث» وأفادء حيث 
قال یاه : 

ثم غزا رسول الله يو بنفسه غزوة ذات الرقاع» وهي غزوة نجد» فخرج 
في جمادى الأولى من السنة الرابعة» وقيل: في المحرم يريد محاربٌ» وبني 
ثعلبة بن سعد بن عَظفان» واستَعْمّل على المدينة أبا ذرٌ الغفاري» وقيل: 
عثمان بن عفان» وخرج في أربعمائة من أصحابه» وقيل: سبعمائة» فلقي جمعاً 
من عَطَفانء فتواقفواء ولم يكن بينهم قتال» إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة 
الخوف. 

هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه 
الغْرّاةه وصلاة الخوف بهاء وتلقاه الناس عنهم» وهو مشكل جدّاًء فإنه قد 
صح أن المشركين حَبّسُوا رسول الله ي يوم الخندق عن صلاة العصر حتى 
غابت الشمس. 

وفي «السنن»» وامسندي أحمد والشافعيّ» ‏ رحمهما الله - أنهم حبسوه 
عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء» فصلاهنٌ جميعاً» وذلك قبل نزول 
صلاة الخوف» والخندق بعد ذات الرقاع سنة خمس. 

والظاهر أن النبي بي أول صلاة صلاها للخوف بعُسفان» كما قال أبو 


„CAY /V «الفتح»‎ (۱) 


)۱۹٤۸( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ - حديث رقم‎  )00( 
VIF 

عياش الرُرّقىَ وله : كنا مع النبيّ ية بعسفان» فصلى بنا الظهرء 
المشركين يومئذ خالد بن الوليد» فقالوا : لقد أصبنا منهم غَفْلَة ثم قالوا: ! 
لهم صلاةًٌ بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم » فنزلت صلاة ا 
بين الظهر والعصرء فصلى بنا العصرء ففرّقنا فرقتين» وذكر الحديث» رواه 
أحمد» وأهل «السنن». 

وقال أبو هريرة ويه : كان رسول الله ی نازلاً بين ضَجُنان وعسفان 
محاصراً للمشركين» فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاةً هي أحب إليهم من 
أبنائهم وأموالهم» أَجْمِعُوا أمركم» ثم ميلوا عليهم مَيْلَهَ واحدة» فجاء جبريل» 
فأمره أن يَفْسِمِ أصحابه نصفين» وذكر الحديث» قال الترمذيّ: حديث حسن 
مح 0 

ولا خلاف بينهم أن غزوة عَُسفان كانت بعد الخندق» وقد صح عنه أنه 
صلى صلاة الخوف بذات الرقاع» فعلم أنها بعد الخندق» وبعد عسفان. 

ويُوَّيّد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع» كما في 
«الصحيحين» عن أب فوش أنه شهد غزوة ذات الرقاع» وأنهم كانوا ين 
على أرجلهم الْحْرَق لَمّا نَقِبَت 

وأما أبو هريرة» ففي «المسند»ء و«السئن» أن مروان بن الحكم سأله» 
هل صليت مع رسول الله ئي صلاة الخوف؟ قال : نعم » قال: متى؟ قال: عام 
غزوة نجد. 

وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر» وأن من جعلها قبل 
الخندق فقد وَهِمَ وَهُماً ظاهراً» ولما لم يفطن بعضهم لهذا اذَّعَى أن غزوة ذات 
الرقاع كانت مرتين» فمرةً قبل الخندق» ومرةً بعدها على عادتهم في تعديد 
الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخهاء ولو صح لهذا القائل ما ذكره» ولا 
يصح لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى؛ لما تقدم 
من قصة عسفان» وكونها بعد الخندق» ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم 
الخندق جائز غير منسوخ»› وأن في كال الما فة هود تأ غير الصلاة إلى أن 
يتمكن من فعلهاء وهذا أحد القولين في مذهب أحمد هه وغيره» لكن لا حيلة 
لهم في قصة عُسفان أن أول صلاة صلاها للخوف بهاء وأنها بعد الخندق. 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جز و س 


فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق» 
بل بعد خيبر» وإنما ذكرناها ها هنا تقليداً لأهل المغازي والسيرء ثم تبيّن لنا 
وهمهم» وبالله التوفيق 

ومما يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد الخندق» ما رواه مسلم في 
«(صحيحه» عن جابر طبه قال: أقبلنا مع رسول الله كَل حتى إذا كنا بذات 
الرقاع» قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله يِه فجاء رجل 

بن اترك وت رول اله کو تلن ا ع و ج 
فذكر القصّةء وقال: فنودي بالصلاة» فصلى بطائفة ركعتين» ثم تأخرواء وصلى 
بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت لرسول الله هة أربع ركعات» وللقوم ركعتان. 

وصلاة الخوف إنما شرغت بعد الختدق» بل. هذا يدل على أنها بعد 
عسفان» والله أعلم. انتهى کلام ابن القيم كاله . 

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي ذكره ابن القيم ا يحنت ن 
جد وحاصله أن غزوة ذات الرقاع كانت بعد الخندق» eS‏ وأنه كلل 
صلى فيها صلاة الخوف» وصلاها قبلها بعُسفانء. وأول ما شرعت صلاةٌ 
الخوف بعسفان» فتنبّه» والله تعالى أعلم . 

(صَلَاةَ الْكَوْفٍ) مفعول «صلى» (أَنّ طَايْمَةَ صمت مَعَهُ) بالفاء هكذا في 
أككر ا ووقع في بعضها لاقت معه)» وهما صحيحانء قاله النووئ ا 
(وَطَانَِة) يفة) يُختمل النصب عطفاً على «طائفةً). والرفع على الابتداء ؛ أي : وطائفة 
اشر وف وا ا بكسر الواو» وضمّها؛ أي: مقابله» منصوب على 
الظرفية» وهو معطوفٌ على «معه» في الوجه الأول» ومتعلّق بخبر المبتدأ على 
الوجه الثاني . 0 

قال النووي كُأَنْهُ: قوله: «وطائفة وجاه العدو» هو بكسر الواو وضمهاء 
يقال: وجاههء وتجاهه: أي: قبالته» والطائفة: الفِرّقة» والقطعة من الشيءء 
تقع على القليل والكثير» لكن قال الشافعيّ: أكره أن تكون الطائفة في صلاة 
الخوف أقل من ثلاثة» فينبغي أن تكون الطائفة التي مع الإمام ثلاثة فأكثرء 


.1۲۹ _ 1 شرح النووي»‎ (۲( .5605 56٠ /۳ «زاد المعاد»‎ )١( 


)۱۹٤۸( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )0/( 
VYo 


و يها ا روا 


والذين في وجه العدرّ كذلك» واسَدَلٌ بقول الله تعالى: #ولياخدوا أَسْلِحكَهُم كد 
مَجَدُوأْ لكوأ إلى آخر الآية [النساء: »]٠٠١‏ فأعاد على كل طائفة ضمير 
الجمع» وأقل الجمع ثلاثة على المشهور. | 

(صَلَّى) النبي اة (بالَّذِينَ مَعَهُ رَكْعَة ثُمَ) ّما قام اة إلى الركعة الثانية 
(نَبَتَ) حال كونه (قَائِماً وَأَتَمُوا) أي: أتمّت هذه الطائفة التي صلّت معه الركعة 
الأولى (لِأَنْفْسِهِمْ) بإضافة الركعة الثانية ف بعد سلامهم من صلاتهم 
(انْصَرَهُوا) إلى العدّو (قَصَفُوا) من باب نصرء يتعدّى ور و ارا اللارم 
(وجَاه اَعَد اي وهم في غير حالة الصلاة» حيث انتهوا منهاء ولوا 
(وَجَاءَتِ الطَائِمَةُ لأخْرَى) التي كانت مواجهة العدوٌ إلى مكان الطائفة الأولى» 
فاقتدوا لنب يل (قَصَلَى ؛ بهم الرّكْعَةَ الي بد بَقِيَتْ) من صلاته كله وهي الركعة 
الثانية له (ثُمَ ل (جَالِساً) للتشهّدء ولم يخرج من صلاته بسلام 
(وَأَتَمُوا) اق الطائفة الثانية (لأَنْفْسِهِمْ) الركعة الأخرى» وجلسوا معه في 
الشهد:(ث سل ب اي : معهم؛ ليحصل لهم فضيلة التسليم معه إل كما 
حصل للطائفة الأولى فضيلة التحريم معه» وقد صلى كل طائفة معه بلي ركعةه 
وركعة لأنفسهم وعدا وهذه إحدى الكيفيات الثابتة في صلاة الخوف عن 
النبئ بي وقد اختارها الشافعيّ» وأحمد ‏ رحمهما الله تعالى ‏ وقد تقدم 
تحقيق ذلك قريباً» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو 
المستعان» وعليه التكلان. 
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى) : حديث صالح بن حَوّات» عمن ضا مع رسول الله لا 
هذا متَّفقٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا ]۱۹٤۸/٥۷[1‏ (857)» و(البخاري) في «المغازي» 
».)5١59(‏ و(أبو داود) في «الصلاة» (۱۲۳۸)» و(النسائي) في (صلاة الخؤف» 


.١79/5 «شرح النووي»‎ )١( 


البحر لمحيط التجاج شرح صحيح الإمام ملم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
جحل ب س 


(16790) و«الكبرى» »)۱۹۲١(‏ و(مالك) فى «الموطأ» (3». و(الشافعيّ) في 
«الرسالة» فى الفقرة (609 و۷۷١)‏ بت SE‏ محمد شاکر» و(أبو عوانة) في 
(مسنده) (473), و(أبو نعيم) في .)۱۸۹٥( E‏ والله تعالى أعلم 
بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم الوكيل. 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كث المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )84( ]١1449[‏ (حَدَتَنَا آبُو کر بن أبي شَيْبَة» حَدََنَا عَفَانُ"2, حدقا 
بان بْنُ يزيد حَدَكَنَا يَحْبَى : ا ا ْنَا 
مَعَ وَسُولٍ لله کی حتی إا كنا ذَاتٍ القع قال : گا إا ْنَا عَلَى شَجَرَةٍ ةٍ ظَلِيلَةٍ 

تَرَكُنَامًا لِرَسُولٍ الله يكل قَالَ: فَجَاءَ رَجُل مِنَ الْمُشْرِكِينَ؛ وَسَيْفُ َسُولٍ الله کل 

مُعَلّنّ شَجَرَةٍء فَأَخَدَ سيف بي الله كل فَاخْتَرَطَه» قَقَالَ لِرَسُولٍ اله بلا أَتَنَافني؟ 
قَالَ: «لا0. قَالَ: قَمَنْ يَمْتَعْك مِنْي؟ قَالَ: 1ل حبري منك). قَالَ: فْتَهَدَدهُ 
أَصْحَابُ رَسُولٍ الله ل نَأَعْمَدَ التَيْفٌ وَعَلْقَهُ» قَالَ: كَنُودِيَ بالصَّلَاقٍ صلی 
بِطَائِمَةٍ َكْعَعَيْنِ؛ نَم تأخَرُواء وَصَلى , بِالطَّائِنّة الأخْرّى رَكْعَتَيْنِء قَالَ: فَكَا 
لِرَسُولٍ الله ككل أَرْبَعُ رَكَعَاتِ قوم رَكُعَنَانِ). 
رجال هذا الإسناد: سنَّةٌ : 


00 


١‏ (عَفَانُ) بن مسلم بن عبد الله الباهليئ» أبو عثمان الصفّار البصريً» 
6 ثبت من كبار ]۱١[‏ (ت۲۲۰) ع( تقدم في «المقدمة» 55/5. 

۲ - (أَبَانُ بْنْ يَزِيد) العظارء أبو زيد البصري. فة له أفراد [/ا] مات 
في حدود )١50(‏ 8 م د ت س) تقدم في «الطهارة» .٠٤١ /١‏ 

۳ شي بن أبي كَثِيرِ) الطائيئ مولاهم» أبو نصر اليماميّء بصري 
الأصلة ثقة قبت لكنه يدلين ويرسل [5] (ت۱۳۲) وقيل: قبل ذلك (ع) تقدّم 
في شرح ال ج۲ ص٤‏ 47. 


٤‏ أب اسَلمة) بن عبد الرحدن بن غوف الرهرئ المد قل اسب 


)۱( وفى تة * «عفّان بن ه ل 


)1١449( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
هذ‎ 

عبد الله» وقيل: إسماعيل» ثقةٌ مكثرٌ [7] (44) (ع) تقدّم في «شرح المقدّمة» 
DES‏ 

والباقيان دُكرا في الباب. 
لطائف هذا الإسناد: 

١‏ (منها): أنه من سُداسيّات المصتف كلم 

۲ - (ومنها): أن رجاله رجال الجماعة» سوى شيخه» فما أخرج له 

الترمذي» وأبان» فما أخرج له ابن ماجه. 

۳ (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ» عن تابعيّء وفيه جابر به من 
المكترية الك 
شرح الحديث : ش 

(عَنْ جَابِرِ) بن عبد الله و أنه (قَالَ : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُولٍ اله يكله) وفي رواية 
البخاري في «المغازي» من طريق ابن شهاب» عن ستان بن ابي سِئان الدُوّلىَء 
عن جابر بن عبد الله ووب أخبره أنه غزا مع رسول الله ل قبل نجدء فلما فمل 
رسول الله ية قفل معه» فأدركتهم القائلة في واد كثير الْعِضَاه فنزل رسول الله لاء 
وتفرّق الناس في العضاه» يستظلون بالشجرء ونزل رسول الله ي تحت سَمرة» 
ا . الحديث» وسيأتي نحوه للمصتف في «الفضائل» . 

(حَنَى إِذَا كن بِذَاتِ الرّقَاع) أي : بالمكان الذي كانت به غزوة ذات 
0 ركذ تقدم الكلام في سبب تسميتها في الحديث 00 (قَالَ) 
جابر ف طبه (كنَا) ف معشر الصحابة عند إرادة نزول المنزل (إِذَا أَتَيْنَا) ائ 
مررنا (علَى شَجَرَة جَرَةٍ ظَلِيلَةِ) أي : مظللة ؛ أي: ذات ظلٌ كثيف؛ يعني : كثيرة الظل 
(تَرَكْنَاهَا لِرَسُّولٍ الله يكلِ) أي: لينزل تحتهاء ويستظل بظلها الكثيف؛ يعني : 
ففعلنا بذات الرقاع هذا الفعل» ونزل النبي كل تحت شجرة؛ للاستراحة (قال: 
نَجَاء رَجْلٌ من الْمُشْرِكينَ) اكه غر بينم الخين ال روسكو 0 
وفتح الراء» وبالثاء المثلثة» وقيل: بضم أوله» ار مو الت 


(۱) من باب فَرَحَ كما فى «ق». 


5 5 البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

الجوع» وحَكى الخطابي فيه غُوَيرث بالتصغيرء قاله في «العمدة»7 . 

وقال في «الفتح»: واغَوْرَث) وزان جَعْمَره وقيل: بضم أوله» وهو بغين 
معجمة» وراء» ومثلثة» مأخوذ من الغرث» وهو هو الجوع» ووقع عند الخطيب 
بالكاف بدل المثلثة» وحَكى الخطابي فيه غويرث بالتصغير» وحَكى عياض أن 
E‏ يال ذو الهاو OE Aa‏ ضير ابس قفد 
اه 

وف رون اله 0 لى اراو فال وة الاس فين 
محل نصب على الحال ( بش بشَجَرَةٍ) أي: وهي الشجرة التي استظل بها النبي كَل 
(قَأَحَدَ) الرجل المشرك سی ٤‏ بی الله ككل) لكونه وجده نائماً (فَاخْتَرَطَهُ) - بالخاء 
المعجمة» والمثناة الفوقيّة» والراء» آخره طاء مهملة ‏ أي: سله من غمده. 
وهو غلافه (ققال) الرجل (لِرَسول الله كي : أتَحَافني؟ قَالَ) ككلِ: («لا») أي: لا 
أخافك (قَالَ) الرجل (فَمَنْ يَمْبَعْكَ مِني؟) برفع «يمنع»؛ لأن «من» استفهاميّة» 
تتضمّن معنى النفي» كأنه قال: لا مانع لك مني» وكرّر ذلك في رواية البخاري 
ثلاث مرّات. 

(قال) بيا («الل) الذي سلّطك علي (يَمْتَعْنِي مِنك) أي: يخلصني من أذاك 
لي؛ إذ لا حول ولا قوّة إلا به. 

قال الطيبيّ كَنْهُ: كان يكفي في الجواب أن يقول رسول الله يكلِ: الله 
فبسط اعتماداً على الله» واعتضاداً بحفظه وكَلَّيِهء قال الله تعالى: لوال 
يَعَصِمْلك يِن الاس € [المائدة: 57]. انتهى . 

وقال في «العمدة»: قوله: «من يمنعك مني؟» استفهام يتضمن النفي» كأنه 
قال: لا مانع لك منيء وقوله: «الله» أي : يمنعك الله» قاله ثلاث مرات» فلم 
يبال يي بقوله» ولا عَرّج عليه؛ ثقة بالله. وتوكلاً عليه» فلما شاهد هذا الرجل 
تلك القوّة التي فارق بها عادة الناس في مثل تلك الحالة» تحقّق صدقه» وعَلِمَ 
أنه لا يصل إليه بضررء وهذا من أعظم الخوارق للعادة» فإنه عدو متمكنٌ» 


.)41175( «كتاب المغازي» رقم‎ ۲٠۹۸/۱۹ «عمدة القاري»‎ )١( 
.)5175( «كتاب المغازي» رقم‎ ٤۹۳/۷ «الفتح»‎ )۲( 


)1149( بَابُ صَلَاةٍ الَخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
[ 


Po” 


بيده سيف مشهورٌء ومو حاضرٌ؛ ولم ي عير له و بحال» ولا حَصَل له روع 
ولا جَرَّعْ وهذا من أعظم الكرامات» ومع اقتران التحدي يكون من أوضح 
الاه ا 

(قَالَ) جابر 5ك (قَتَهَدَدَهُ) أي : خوّفه (أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يللِ) ظاهره 
يُشعر بأنهم حضروا القضةء وأنه إنما رجع عما كان عزم عليه بالتهديد» وليس 
كذلك» فإنه وقع في رواية للبخاريّ بعد قوله: «فعلق بها سيفه»» قوله: «قال 
جابرٌ: فيمنا نومةً» فإذا رسول الله ية يدعوناء فجئناء فإذا عنده أعرابيّ 
جالس» فقال رسول الله ية: إن هذا اخترط علي سيفي» وأنا ات 
فاستيقظت» وهو في يله صَلتاء فقال: من يمنعك مني؟ فقلت: الله ثلاثاء ولم 
يعاقبه» وجلس)» فقد بيّنت هذه الرواية أن هذا القدر لم يحضره الصحابة» 
وإنما سمعوه من النبئ بيه بعد أن دعاهم» واستيقظوا من نومهم. 

ووقع في رواية أخرى للبخاريّ بعد قوله: «قلت: الله» فشام السيف». 
والمراد أغمده» وكأن الأعرابي لَمّا شاهد ذلك الثبات العظيم» وعَرَفَ أنه حيل 
بينه وبينه تحقّق صدقه» وعَلِم أنه لا يصل إليه» فألقى السلاح» وأمكن من 
نفسه» والله تعالى أعلم. 

(فَأَغْمَدَ عمد السَّيُّفْ) من الإغماد؛ أي : أدخله في غلافه (وَعَلَّقَهُ) أي : على 
ركان 

وعند ابن إسحاق: لما نزل رسول الله يله تحت شجرة نَرَّعَ ثوبيه» 
ونَشَّرَهما على الشجرة؛ لِيِّجِمًا من مطر أصابه» واضطجع تحتهاء فقال الكفار 
لدعثور» وكان سيدهم» وكان شجاعاً : قد انفرد محمدء فعليك به» فأقبل ومعه 
صارمٌ حتى قام على رأسه» فقال: من يمنعك مني؟ فقال كَلِْ: الله» فدفع 
جبريل ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في صدره فوقع السيف من يده» فأخذه 
النبئ كله وقال: من يمنعك أنت مني اليوم؟ قال: لا أحدء فقال: قمع 
فاذهب لشأنكء فلما وَلَّى قال: أنت خير مني» فقال كلِِ: أنا أحق بذلك 
منك» ثم أسلم بعدٌ» وفي لفظ: قال: وأنا أشهد أن لا إله إلا الله» وأنك 


.١15١0/١5 «عمدة القاري»‎ )١( 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سامل کے 


رسول الله» ثم اتی قومه» فدعاهم إلى الإسلام» وفي رواية البيهقيّ: فسقط 
السيف من يد الأعرابيئ» فأخذه رسول الله كلوه وقال: «من يمنعك مني؟)» 
قال: كن خير آخذء قال: فتَّسَْلِمٌ؟ قال: لاء ولكن أعاهدك على أن لا 
أقاتلك› ولا أكون مع قوم يقاتلونك» فخْلَّى سبيله» فأتى أصحابه» فقال: 
جئتكم من عند خير الناس . انتهى . 

ويجمع بين قوله: «فها هو جالسٌُ» ثم لم يُعاقبه»» وبين رواية ابن 
إسحاق بأن قوله: «فاذهب لشأنك» كان بعد أن أخبره الصحابة بقصّتهء فمنّ 
عليه؛ لشدّة رغبته ييه في استئلاف الكقار؛ ليدخلوا في الإسلام» ولم يؤاخذه 
بما صنع»› بل عفا عنه» وقد تقدم أنه أسلم بعد ذلك» وأنه رجع إلى قومه. 
واهتدى به خلق كف . 

(قَالَ) جابر م هه (لنُودِيَ بالصّلَاة أي: أَذْن وأقيم للصلاة (قَصَلَى طا 
رَكُعَئَيْنِ) ڈ ثم سم وسلّموا 2 رو أي: إلى جهة العدرّ (وَصَلَّى) النبين 9 
متنقلاً (بِالطَائَِة الأخْرّى) اع التي كانت في 0 العدوٌ بعد مجيئها إليه 2 
(ر کک كع سلا وسلمزا رقال) جابرٌ ذه (َكَانَتْ لِرَسُولٍ الله كله ربع 
رَكَعَاتِ) ای بتسليمتين فرضاً وذ لزم ر رَهْعََاِ) قر ضا سكل انه : 
جواز صلاة المفترض خلف المتنفل» كذا قرره النوويّ وغيره» وهو الحقٌء 
والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو المستعان» وعليه 
التكلان. 
مسائل تتعلّق بهذا الحديث: 

(المسألة الأولى): حديث جابر وليه هذا متّفنٌ عليه. 

(المسألة الثانية): في تخريجه: 

أخرجه (المصئّف) هنا )۸٤4۳( [۱۹٥١و ٠۹٤۹ /٥۷[‏ وفي «الفضائل» 
اليه و(البخاري) في «الجهاد» (۲۹۱۰ و۲۹۱۳) و«المغازي» (4 41 


.٠٤/١ راجع: «المرعاة»‎ )١( 
هذا ا رقم نسخة دار السلام (ص١١١٠) وهو نحو ترقيمي.‎ )۲( 


)1149( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
و(أحمد) فى‎ »)٤٦٤/۲( و4)5175. و(ابن أبي شيبة) في «مصئّفه)‎ 5١ وه‎ 
رات‎ »)۳٠١ /١( و(الطحاوي) في «شرح معاني الآثار»‎ »)۳٠١ /۳( امسنده»‎ 
»)۲۸۸٤( و(ابن حبّان) في (صحيحه)‎ »)١١۳( خزيمة) فى (اصحيحه)‎ 
7571( و(أبو عوانة) في لمسئله»‎ 425١و‎ ٠٠ /۲( و(الدارقطنيّ) في اسئنه)‎ 
و(أبو نعيم) في «مستخرجه» (1895 و۱۸۹۷)» و(البيهقيّ) في‎ »)۲٤۲۸و‎ 
والله تعالى أعلم.‎ »25١96( و(البغوي) في «شرح السنّة»‎ »)۲٠۹ /۳( «الكبرى»‎ 

(المسألة الثالثة): في فوائده: 

١‏ (منها): بيان ما كان عليه الصحابة ون من شدة حبّهم للنبي كَل 
وتعظيمهم له غاية التعظيم» وإيثارهم له على أنفسهم. 

؟ ‏ (ومنها): جواز تفرق الناس عن الإمام في القائلة» وطلبهم الظل 
والراحة» ولكن ليس ذلك في غير رسول الله كله إلا بعد أن يبقى معه مَّن 
يَحْرّسه من أصحابه؛ لأن الله تعالى قد كان ضَمِنَ لنبيه ية بأن يعصمه من أذى 
الناس . 

 "‏ (ومنها): جواز تعليق السيف بالشجرة في السفر عند النوم وقت 
القائلة . 

 :‏ (ومنها): أن حراسة الإمام في القائلة» وفي الليل من الواجب على 
الناس» وأن تضييعه من المنكر والخطأ. 

ه ‏ (ومنها): بیان فرط شجاعته بي وقوّة يقينه بربّه» وصبره على 
الأذى» وصفحه عن الجهال. 

5 (ومنها): بيان أعظم معجزة للنبي بلي وعظيم عناية الله ل بعصمته 
من أعدائه» فقد سقط السيف من يد ذلك الأعرابيٌ دون أن يقاومه أحد من 
الناس» بل محض فضل من الله تعالى» كما وعده بذلك» فقال: ظوَالهُ 
توك من لاس4 [المائدة: »]٦۷‏ وقال: وكات فصل آلو عك عَظِيمًا» 
[النساء: .]١١۳‏ 

۷ - (ومنها): جواز نوم المسافر إذا أو وأن المجاهد أيضًاً إذا اق نام 
سلاحه» وإن خاف فلا؛ لأن الله تعالى أمر بأخذه» حيث قال: #وَحُدُواأ 
1-8 الآية [النساء: ؟١٠].‏ 


البحر المحيط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
سم لے 


۸ - (ومنها): أن الإمام يدعو أتباعه إذا أنكر شخصاً. 

٩‏ - (ومنها): جواز ترك الإمام معاقبة من جفا عليه» وتوعّده إن شاءء 
وإن أحب العفو عفا. 

٠‏ (ومنها): أنه استّدلٌ به على جواز اقتداء المفترض بالمتنقّل» كذا 
قرّره النوويّ في «شرحه»؛ جمعاً بينه وبين حديث جابر ذه الذي أخرجه 
النسائيّ )٠٠١۲(‏ عن جابر بن عبد الله و «أن النبئ يي صلى بطائفة من 
أصحابه ركعتين» ثم سلمء ثم صلی بآخرين أيضاً ركعتين ثم سلم». 

وأخرجه أيضاً البغوي في «شرح السنّة»» ولفظه: «أن النبئ كل كان 
يصلي بالناس صلاة الظهر في الخزف ببطن نخل» فصلى بطائفة ركعتين» ثم 
سلّمء ثم جاءت طائفة أخرى» e‏ ثم سلم». 

ومثله حديث أبي بكرة ذه أخرجه النسائئ أيضاً )١50١(‏ ولفظه: «أن 
وا ی > ثم صلى بالقوم 
الآخرين ركعتين ثم سلمء فصلى النبي بي أربعاً». 

فدل على أنه يجوز للمفترض أن يصلي خلف المتنقل؛ لأنه كيا متنّل في 
الركعتين الأخيرتين فطع )2 وقد تقدم البحث في هذا شرن في شرح حديث 
قصّة معاذ ويه في «باب القراءة في العشاء» رقم ]٠١55[‏ (550) فراجعه 
تستفد» والله تعالى أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب» وهو حسبنا ونعم 
الوكيل . 

وبالسند المتصل إلى الامام مسلم بن الحجاج كل المذكور أولّ الكتاب 
قال: 

 )...( ]1960[‏ (وَحَدَنَنَاا'' عَبْدُ الله بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَارِمِيُ» أَخْبَرَ 


هم كع (9) عم 
يبحبى » يَعْنِي ابن حَسَانَ حدثنا ا وهو ابن سلا أَخْبَرَنِي يَحَيّى) 


حبر يني پو سمه بن عبد الحم أن حابرأ حه آله صَلَى مع رسو الف يك 
صَلَاةَ الْحَوْفِ» مَصَلَّى رَسُولُ الله كي بإخدى الطاب فين ِفتَيْنِ رَكُعَتيْن» ثُمّ صَلَّى بِالطَائمَة 


)١(‏ وفي نسخة: «حذّثنا». () وفي نسخة: «أخبرنا». 


)11690( بَابُ صَلَاةٍ الْخَوْفِ  حديث رقم‎  )00( 
ارخف‎ 


الأخرّى رَكْعَمَيْنِء قَصَلَى رَسُول الله يله أرْبَعَ رَكمَاتٍ وَصَلَى يكل طائفةٍ 
ر كعَتَينِ) . 
رجال هذا الاسناد: ستة: 

١‏ (عَبْدُ الله بْنْ عَبّْدٍ الرّحْمّن الداريئ) السَّمَرْقَنْديَء أبو محمد الحافظ› 
صاحب «المسنداء ثقدّ فاضلٌ» متقنٌ [11] (ت05١)‏ وله أربع وسبعون سنة (م 
د ت) تقدم في «المقدمة» 59/0. 

١‏ (يَحْبَى بْنُ حَسَّانَ) الَنْسِىَء أصله من البصرة» ثقةٌ [9] (ت۲۰۸) وله 
(554) سنة (خ م د ت س) تقدم في «الحيض» ۷۲۳/۷. 

٣‏ (مُعَاوِيَةٌ كن سَلَام) - بتشديد اللام ‏ ابن اش سلامء أبو سلام 
الدمشقيّ» وكان يسكن حبص 2 [۷] مات فى حدود (۱۷۰) 2 تقدم في 
«الإيمان» .7"١097/59‏ 

والباقون ذكروا قبله» و«يحيى) : هو ابن أبى کنر 
أعلم بالصواب» وإليه المرجع والمآب. 

«إن رید إل الم ما أسْتطعت وما زفقي إلا به عه كوت وإ أيب4. 

قال الجامع الفقير إلى مولاه الغنىٌ القدير محمد ابن الشيخ العلامة 
علي بن آدم بن موسى خويدم العلم بمكة المكرمة : 

قل انتهيتٌ من كتابة الجزء الرابع عشر من «(شرح صحيح الإمام 
مسلم) ال «البحرّ المحيط التجَاج شرح صحيح الإمام مسلم بن 
الحجاج» والمؤدّن يوذّن لصلاة الفجر ليلة الاثنين المباركة (۷/۲۷/ ۷١٤١ه)‏ 


الموافق ۲١(‏ أغسطس آب م( 

أسأل الله العلىّ العظيم ربٌ العرش العظيم اا ا ا لوضية 
الكريم» وشا للفوز بجنات النعيم لي ولكل من تلقّاه بقلب سليمء إنه بعباده 
رءوف رحخيم. 


البحر المحبط الثجاج شرح صحيح الإمام مسلم بن الحجاج ‏ كتاب صلاة المسافرين وقصرها 

يو س 

وآخر دعوانا: #آن كَلْمَمَدُ يه ري الْعنليرت# [يونس: .]٠١‏ 

صد ينه الى هدا لھا وما كا ری لول أن هَدَنَا أن الآية [الأعراف: .]٤١‏ 

#سبَحَنٌ ريك رب لمرو عا يصفوت ©© وسم عل الْمْرْسَِنَ © سد ب 
رب العلييت 409 [الصافات: ۱۸۰ - 1878]. 

«اللهم صل على محمد» وعلى آل محمدء كما صلَّيت على آل إبراهيم. 
إنك حميد مجيدء اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل 
إبراهيم» إنك حميد مجيد) . 

«السلام على النبيّ ورحمة الله وبركاته». 

ويليه ‏ إن شاء الله تعالى ‏ الجزء السابع عشر مفتتحاً ب۷ - (كتاب 
الجمعة)»  )١(‏ (بَابُ الأمْرٍ ِالعْسْلٍ لِلْجْمْعَةِ) رقم الحديث [1901] .)۸٤٤(‏ 

«سبحانك اللهمٌ وبحمدك» أشهد أن لا إله إلا أنت» أستغفرك وأتوب إليك» . 


اا ان 


فهرس الموضوعات 


جارف 
فهرس الموضوعات 
الموضوع الصفحة 
)۸( - (يات كيفية دذعاء الي کل وله في صلاة اللَيْلِ) مممعم مه مم مو فوم ء ممم ممم م ءءء ءءء ءءة 00 6 
(۲۹) - (يات استخباب تظويلٍ الْقِرَاءَ ءَة في صَلَاة الْ) E‏ 0 
وروت فاط اميد أن ام الرَجُل لَه كله لا يُصلي فيه وَبََانٍ اَن ذَلِكَ مِنْ 
أ EEE N‏ 


o4 
9f 


(۳Y)‏ ات E‏ الا 5 وَإِنْ 2 وَكَرَاهِيَة عق اعقو ف في 


العبَادَة) O E EO E ES O e‏ 
 )۳۳(‏ (يَابُ أَمْرِ مَنْ نَعَسَ في صَلاتهء أو اسْتَعْجَمَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ بان يَرْقْدَ حَنّى 
يَذْهَبَ عَنْهُ ديك VE SERR a‏ 
 )*5(‏ (يَابٌ الْأَمْرِ به بِتَعَهّدٍ الْقُرْآنِء وَكَرَامَةٍ قَوْلٍ: نَسِيتٌُ أآيَةَ كَذَاء وَجَوَازٍ قَوْلٍ: 
أَنْسِينّهًا) IEE [1 [ [1 [1 [ [1 [1 DS Sa‏ 
() - (بَابُ اسْيِحْبَابٍ نَحْسِين الصَّوْتٍ بِالْقُرْآنِ) 16 ا ا 
١‏ ) (يَاتٌ زر را ة التي اة «سورَةَ الّنح»» وَتَرْجِيِعِهِ فيها) ASS‏ 
۷ ) ۔ (يات زولا لسّكيئة لِقِرَاءَةٍ الْقَرَآنِ) PVE Secale‏ 
 )*8(‏ (يَابُ بان فَضِيلَةٍ حافظ الْقَرْآن) AR asec‏ 
(۹) - (بَابُ بَيَانِ مَضْل الْمَاهِر بِالْقَرْآنِء وَالَِي عع فيد ا لس ا ا O‏ 
 )40(‏ (يَابُ اسْيتِحْبَابٍ قِرَاءَةٍ الْقَرَآنِ عَلَى أَهْلٍ الْمَصْلٍ وَالْحَذّْقِ فَيوء وَإِنْ كَانَ 
الْقَارِىء أَفْضَلَ مِنَ الْمَفْرُوءِ عَلَيْه) OE‏ ا م E E‏ 
(41) - (يات اسْتِحْبَابٍ طَلَّبٍ الْقِرَاءَ ة مِنَ الْحَافظ و وَالْبْكَاءِ عِنْدَ سَمَاعِهِ) T1‏ 
(؟) ‏ (بَابُ قصل ِرَاءٍ الْقَرْآنِ في الصلاةء وَتَعلْمو) لاشو ل ا 1 
 )57(‏ (يَابُ عَضل قِرَاءَةٍ الْقُرْآوِء وَقَضْلٍ سُورَة رة الَْقَرَةِ) اي 1 
 )55(‏ (يَا بُ بيان قل الْمَاتِحَوِء وَحَوَاتيمٍ ور امقر وال عل 003 0 
(5:) - (بَابُ نَضْل سُورَة الكهف» وآية الْكْرْسِيَ) FAS sea‏ 
 )47(‏ (بَابُ قصل قِرَاءَةٍ فل هو أله 0 الود SEER‏ 


 )50(‏ (بَابٌ فصل قَِرَاءَ ة الْمُعَودتَيْنِ ASS‏ و ا 


الموضوع 
(4؟) - اب بيان قَوْلِهِ يكذ: «لا حَسَدَ إلا في الْتَتيْنِه» وقؤله: إن الله يرع بهذا 
الكتاب ارا وضع به 4 آخَرِينَ') OTT‏ ا ا 
(44) (يات بيان أن رآ رل عَلَى سَبْعَةٍ احرف وَبَانِ مَعْنَاه) E‏ 
(44) ريات رتيل الْقِرَاءَ 3» وَاجْتِنَاب ال وهو الإِفْرَاظٌ فِي السَّرْعَةٍء وَإَِاحَةٌ 
انع بن الور ٠‏ ار فی رَكْعَةِ) SORE SE‏ 1 
)0١(‏ - ١(بَابُ‏ مَا ب ع تع بالْقِرَاءَاتِ) 006 a N O‏ 
 )00(‏ (بَابُ بَيَانِ | 2 التي هي عَنٍ الصّلَاةٍ فِيهَا) RSS‏ 
 )07(‏ (بَابٌ «لا روا ِصَلَاتَكُمْ ظُلُوعَ الشَّمْسِء > ولا عُرُوبَهَا") A‏ 


 )03(‏ (َابُ اي 
 )00‏ (يَاتَ 


بيان 


ن الرَكْعَتَيْنٍ اللتَيّنِ كَانَ ال ڳل يُصَلْيهِمَا بَعدَ بَعْدَ الْعَضْرِ) N‏ 


عدا وَكعن ل صَلاةٍ الْمَغِْتِ) 000 AL‏ 
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